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1 ابن من «فصول ؛ ء ولكنه لن يغرك كل صفحات هذا العدد الجديد خخالصة 
بعض الباحثين » وأقرتهم الجلة على ذلك . أن يجمعوا ينها فى عدد من الأطر » ا رأوه ينما من نواقق أو تخالت . وإذاكنا قد ذكرنا 
5 بم بعض الأعداد الساب أن كثيرا من الفاهماليسائدة أو الرائجة , التى ظهرت حتى فى القرن العشرين نفسه ‏ ربما احتاجث إلى 
مراجعة » وأن للراجمة ربا انتبت إلى ما يخال "هلم لايم أو بعدل منها ؛ خصوصا عندما تكون الموضوعية هى رائد إعادة النظر 
وللراجعة ٠‏ فقد أسفرت التجربة إلنى قدمسّا زإ[ لاد اكاب نكيواستكلت فى هذا العدد » عن عدد من التائج الى تركد أهمية نلك 
المراجعة . إن صورة الشاعرين الكبيرين و نما زهما لايد أ فى ضمير القارىء اليوم على نحو بجختلف فى قليل أوكثير عا كانا عليه منذ 
أكثر من نصض قرن ٠‏ لا لأن الزمن قد ندير َحَتَميافقينت"معه للفاهم : بل لأن العواطف الخاصة التى تفرض نفسها على المعاصرة 
وأحكامها » إجابا وسلباء قد أخد بأثيزهط كخل. النظ والمكم بتفيصٍ إن لم يكن قد تلاثى . 

إن التاريخ يصحح نفسه عل الدَوام ؛ ومن آلغذلة أن نظن أن أحكامنا الثى نصدرها اليوم ليست 
القريب أو البعيد آخرون يناقشرننا الحساب ٠‏ كا نناقش شمن أسلافنا اليوم . ومن 
الأجيال القادمة أن يتدبر هذه الحقيقة . 

إن من أنخطر آفات المعاصرة أن يصدر للره فى أحكامه عن عواطفه الشخصية ؛ فبروج لعمل عل حساب غيره » أو يمون من شأن 
عمل لكى يبرز ما هو دونه . ولكن أخطر من هذا أن ينصب المرء نفسه حكا في لابقع فى دائرة اههامه أو معارفه » أو فه| يجاوز حدود 
إدراكه وفهمه . فن الئاس من يخيل إلى نفسه + أو يخيل إليه السذج من الناس , أنه صار قادرا على أن يفتى فى أى شىء وكل شى م 
وأنه ما من سؤال يطرح إلا وئديه عنه جواب . عندذاك يفتى فى الطب من هو غير مؤهل للطب + ويفتى فى ٠‏ 
فضلا عن الحكم عليه » وهكذا . ولو أنصض الإنسان نفسه لعرف أن له حدودا لا ينبغى له أن يجاوزها » وأن إتقانه لشىء ؛ إن كان قد 
أنفن شيئا ٠‏ لا يعنى أنه صار يتقن كل شىم 

إن ما يصيب حباتنا الفكرية من أذى من جراء هذه الفوضى يفوق كل تصور » لأنه بشيع اليأس فى نفوس المبدعين الأصلاء 
اتادعت ع اتيم : اإعية فا تقوو اع عاولة للاعلاق ٠‏ وشت ران عل عه لجل ١‏ اق الاجهاعى . وكل هذا 
محسوب علينا . وسوف تأ من بعدنا أجيال تحررت من هذا اندجل وهذا النفاق , تراجع حصاد هذه الحقبة ونصفيه ٠‏ وتزن الأمور 
بعدالة موضوعية مطلقة ٠‏ تعطى كل ذى حيق حقه » وتتق كل زيف ويطلان. 

وبعد فإن ما تستتخلصه هذه الجلة من الدرس الذى انتبت إليه تجربتها مع شوق وحافظ يؤكد أهرية هذه المراجعات لحقب من 
حبائنا الثقافية فى إلقاء الضوه على جوانب من الواقع الثقاى الذى ن ؛ فليست مهمتنا اليوم ء أو فى أى يوم » مقصورة على مراجعة 
التاريخ » من أجل تعرف حقائقه » بل إن هذه الراجعة ‏ فى هدفها الأخير هى أسلوب كذلك لضبط حركة الواقع الذى نعيشه ٠‏ 
وتخليصه من كل ما قد يشوبه من أوهام ٠‏ أو ما يعوق صسيرته من زيف ويطلان . ولابد أن نكون الأذهان صحيحة » حتى يصدق قولنا 
الألوف : لا يصح فى الأذمان إلا الصحيح . أم الأذهان للعتلة فنأل الله لها السلامة » كيا نسأله السلامة لنا منها . 


دئيس التجرير> 


95 
كذ العدد 

هذا العدد الأبحاث التى انلوى عليبا العدد السابق » حول تراث حافظ وشوق ؛ فهو قرين العدد الماهى وتكمة له » ف 
رعة من التراث الشعرى والنثرى لهذين الشاعرين الرائدين . وإذا كان العدد السابق قد استقا بالدرامات الخاصة 
بنزاث أحمد شوق ؛ وركز تركيزا لافنا على الجوانب الشعرية بيني هذا التراث » خلال مناهج دي مث !. 
فإن هذا العدد يحاول أن يصل بالتعدد واتباين إلى خاي ابي تدك إلى تكامل آفاق المعرفة والدرس . ولذلك يركز هذا العددد على تراث 
حافظ إبراهيم الشعرى والنثرى على السواء . . وتتناولا أعاثم تراث لجاغظٌ فى ذانه من ناحية » ومن خلال علاقته بنزاث قرينه شوق من 
ناحية ثانية ‏ ومن خلال علاقته بالاتجاه الإحباق_الأَئد فى رثا من ناحية #الثة . 

والحق أن الأبحاث التى قُدّمت إلى مؤتمر يحافظ وشوقٌ , فى أكتوبر_لماضى » والتى صدر أصحابها عن قناعة ذانية خاصة بكل 
منهم على حد: ٠‏ قد أثارت - فى الأذعان /فبئلة ادام تال ”نحن>ولالة' كيز على شوق بالقياس إلى حافظ . لقد كانت الأبعاث 
عالط له ا 00 - فى كمها ‏ إلى ما يقارب ريع الأماث الفى دارت حول شعر شوق الغالى والمسرحى » 
ولا تصل ‏ ف كيفها ‏ إلى إثارة مه تمائل تلك التى أثارها شعر شوق . هل يرجع ذلك إلى الثراء الكى الذى يتميز به تراث 
شوفى بالفياس إلى تراث حافظ ؟ أو يرجع إلى نوع من الثراء الكيى » لا يشير إليه الباحثون مباشرة » وإن عبروا عنه ضمنا » بتركيزهم على 
تراث شو دون قرينه حافظ ؟ هذه الأسئلة وما يماثلها كانت مطروحة على الأذهان ؛ تمثل عسي أن عل الهو لكر 
املح , خلال مناقشات الؤتمر التى دارت حول الشاعرين . ومع ذلك فقد ارتفصت حدة هذه النغمة ال ف كلات حاسية 
حينا » أشارت إلى ضرورة إنصاف حافظ والاهام الواجب بدراسته . ولاذت بعض هذه الكلات بما خط له حسين - فى كتابه ٠‏ 
وشو » - عن اللو ا ل ا . ولكن ظلت ١‏ 
مائلة تفرض السؤال : لماذا لم تتحول ضرورة الإنصاف والاهنام الواجب إلى رك قبل ء يدفم الب - إلى التوجه المباشر 
صوب تراث حافظ إبراهم ؟ لقد فرض هذا السؤال املح نفسه على خطة هذا العدد » ولم ب بده 
الدارسين الترجه صوب شعر حافظ إبراهم ٠‏ وعاولة حراسة ترائه ؛ فكانت الامتجابة خسسة أبحاث جديدة » تتصدر هذا اد » 
لتتجاور مع أبحاث سابقة عليها » » طحت فق المؤتمر ء وذلك ليشكل بجموع ما كتب عن حافظ ؛ على حدة ٠‏ نصف الأبحاث الأساسية فى 
هذا العدد . 


وتتطوى الأبحاث الخاصة بحافظ إبراهيم , فى هذا العدد » على حورين أساسيين ؛ ينصرف أولها إلى الشمر » فنيركز على التحليل 


الأسلونى من ناحية » وعلى ألوان من التخليل الاجتاعى والتاريخى من نا وينصرف ثانى هذين المحورين إلى النث ؛ ليرك ز كل 
التركيز على ولبالى سطبح : (147) العمل النثرى البارزء الوحيد » لمافظ إبراهم » فيا عدا التعريب . 


وأول هذه الأ 
على هدى من الدراسة الأسلوية للأدب يا 
ينطوى على مدلول » يتصلٍ . وكيا تتطوى قرا ا شعر حافظ + 
تعلوى عل مشروع ضمت أوسع الدرامة دى فى محمله ء وذلك من خلال مقولة «الأنماط الأسلوبية » التى تطرحها 
القراءة ء بوصفها أداة إجرائية فمّالة فى تطوير دراسة هذا الشعر . ودالغط الأملونى » تموذج افتراضى ء يؤلفه الناقد من صفات لغوية 


معيئة ؛ فى قصائد معروفة لديه » دون أن نق هذا القوذج الافتزاضى ‏ بالضرورة ‏ تمفا مطلقا » فى كل قصيدة على حدة ٠‏ ولكنه 
بساعد ‏ وهذا هو الهم فى تحديد الطريقة امعينة التى يستعمل بها الشاعر اللغة » فى قصائده , فيغدو النط أقرب إلى العرف الخاص 
بالشاعر المتعيّن ٠‏ أو الث الخاصة بالشعر المدروس . وعندما تبط القراءة من التعسي المنبجى إلى التخصيص الإجرالل., تترقن عل 
نغطين أسلوبيين متعارضين فى شعر حافظ أما العط.الأول فهو والقط الفخم » الذى يقوم على التجمل فى المشاعر والعبارة على السواء . 
ويقابله غط آخر » يكل نقيضا له ٠‏ وكسرا ليينقة © وموبوالفط الواقعى الأنوس ٠‏ الذى يقوم على المفارقة الساخرة » والأداء الشعبى ٠‏ 
والنكتة اللافتة ٠‏ والتبكم بمعناه البلاغى لإا كان لمر الأول يتصل بأوصاف الجزالة والرصانة والفحولة وما إليها يلتصق الفط الثاني 
بصفات الشمبية وما بتضل با . وقد يمع الشأترا. حاف ب بين المطين فى سياق واحد ‏ أو بيت واحد » ليحدث نوعا من التنافر 
التغمى والدلالى المقصود . أو يولد بين النطينتمقظائان" + تتصوصا عندما بنطرى السباق على نع من الحكة الشمية . وتتعمق القراءة 
الكشف عن الفط ه الواقعى نوسن لكين سمن_تملياته اللغية : تلك التى تتمثل فى استخدام الصيغ «للولدة» : والاستمال 
العامى ٠‏ والنبكم الماخر . وكا بنطوى هذا قط ال رعشن الأتحرات عن «الفط الفخم » » يحلاله ورصانته » بشير النبكم الساخر إلى 
فوع من الرؤية الاجنا. بة » تتطوى عل نوعى بمفارقة تاريية وتغير اجتياعى حاد ء وذلك على نحو يتحول فيه الفط الأسلونى نفسه إلى 
وسيلة للتبير الذاق عن واقع اجناعى 'متميز . 
وتحاول دراسة أحمد طاهر حسنين «المعجم الشعرى عند حافظ إبراهيم » الاتتزاب من أسلوب حافظ الشعرى ؛ ولكن من خلال 

منظور يغاير منظور «الأنماط الأسلوبية ؛ . وتبدأ المركة الأساسية للدراسة مقترنة يبعد للقيمة ‏ مؤداه أن الشعر بناء لغوى ء بتميز فيه 
الشاعر عن غيره بحسن استخدامه وتنظيمه عناصر هذا البناه . والدراسة اللغوية للمعجم الشعرى ‏ فى مثل هذا البعد - و 
اكتشاف القيمة ‏ على أساس لغوى صارم , .ة ية للطريقة النى يضم بها الشاعر كلاته فى الييت الواحد ؛ وقراءة رأسسية 
الت تتكرر بها أنواع معينة من الكلرات وتنطلق المركة الأماسية للدراسة»لتلاحظ طبيعة «البث الشعرى ٠‏ عند 


إبقراعة 
شعر الشاعر 


5 


وكيف يبدأ هذا البث ‏ عادة ‏ من «أنا » واضحة » تبرز فى مطالع القصائد » ويؤكدها التكرار اللا الضمير المتكلم المنفصل 
أو المتصل . والعلاقة بين «أناء الْمْرسيل وم ن » للستقبل ‏ فى هذا البث ‏ علاقة تجانس ء ننطوى الثثائية فيها على ذات تعمكس 


المياعة ٠‏ وتنطق ياسمها ء مثا ترجه إلا باخطاب وال 
الشعر الرومانسى مثلا » تفرض هذه العلاقة ظواهر متكر, 
التكرار يرتبط بعملية الإنشاد الجاعى الذى تدجه في 


٠‏ . وبقدر ماتميز هذه العلاقة الثنائية طبيعة شعر حافظ ٠‏ لتفصل ينه وبين 
الة فى المعجم الشعرى . وأهم هذه الظواهر : التكرار وام 
«الأنا » إلى «التحن 


ن الصيغ اللغوية الجاهزة والتعبيرات الشعبية » 
يع الأوزان » وتنوع القافية ٠‏ وتباين 
حركاتها فى شعر حافظ ؟ سؤال يساعد الإحصاء فى الإجابة عنه. ولذلك تمختتم دراسة أحمد طاهر حسنين بمجموعة من الجداول 
الإحصائية ٠‏ تشكل مادة تجربية ٠‏ لاستخراج مدلولات تقترن بطببعة ثثائية النجانس التى تشير إليها 

إن هذه المدلولات هى الى تصل بين المنظور للتميز لدراسة «المعجم الشعرى » والمنظور لمتميز لدراسة « الأنغاط الأسلويية ٠:‏ 
عند حافظ + ذلك لأن كلا المنظورين يتجاوبان » على أساس الانطلاق من الدال'الأسلونى ‏ فى النص » إلى مدلول له قد يقع خارج 


النص » فيمكل رزؤية اجتياعية فى حالة الفط الأسلونى أو موتفا تتجانس فيه «الآنا»ء مع «التحن » ء فى حالة والمعجم الشعرى ؛ . 
ولكن تتنرع المداخل الأسلوية » فى هذا العدد ٠‏ فتنصرف - على الأقل - إل ملاحظة الكرار الشكل للظوام الأداوية ٠‏ دون 
التزكيز ‏ ضرورة - على المدلولات القارّة » داخل النص أو خارجه ٠‏ ويقتصر التحليل على نوع من الوصف الدال لا يتجاوزه إلى غيره . 
وذلك ما تفعله دراسة محمد عبد المطلب عن «التكرار الفطى فى قصيدة المديح عند حافظ » ؛ ودراسة على هنداوى عن «بناء الجملة فى 
ديوان حافظ 2 . 
أما دراسة «التكرار النطى فى قصيدة المدبح عند شافظيء ف يَقراسة تعتمد - فى عركاتما الإجرائية - على نرج من التوفيق بين 
بعض معطيات «الأسلوبية ؛ الحديثة » وبعض أفكار الإلاميين والئتماة القدلاء ٠‏ : إلى جهد محمد الغادى الطرابلسى » 
فى كتابه «خصائص الأسلوب فى الشوقيات ٠‏ (تونس-(١كنه1‏ بدعوة إلى التقارب بين «البلاغة القديمة » 
7 - إلى تعنيف المناصر البلا النى تتردد فى قصائد الممدبح عند 
ات المديح ‏ فى الديوان > لتسلة يماع َب-أياتَ) المديح بالقياس إلى بقية أبيات الديوان . وتتحرلد 
الدراسة بع الك - للاسقة أشكال كار الصرق ولدلآ ؛ فيد باتصريع ؛ ميرة عل سدلا الإحصاية» و 
الصياغة . وتهتم الدراسة بالتجئيس ٠‏ لنؤكد اتصاله بما تسميه نضح الد لالة واكثالها , أو تداعى الدلالة عن طريق الجا 
من الترجيع الصو . وتتوقف الدراسة ‏ بعد ذلك على التكرار الشكلل ؛ وتقصد به تكرار 3 
أقرب إلى ما أطلق عليه البلاغيون : ٠‏ التعدي 9 ترجع إلى «التذييل ٠‏ 
وه التقطيع ٠ ٠‏ وه التقابل ؛ . ولكن ينطوى «التقابل ‏ على نوع من تتطرى عل الظهور والتفاء » 
أو الحركة والسكون» أو بل الأزمان » والجهات ٠‏ والأجناس ء والمواطف . وبقدر ما تلح الدراسة على الوصف الظاهرى لجوائ 
التكرار الختلفة » تقدم مجموعة من لللاحظات التجربيية » يمكن أن تساعد فى عمليات التحليل الدلالى المتكاملة لشعر حافظ . 
وتتوقف دراسة على هنداوى على أحد قطاعات الجملة عند حافظ ؛ فتدرس «الجملة الاسمية ٠‏ فى ديوائه ٠‏ مثبتة ومنفية 
ومؤؤكدة » واصفة أغاطها الختلفة وأشكاها للتباينة » محصية توزيعها وتكرارها » مع مقارنة نتائج ذلك كله بتائج إحصائية لدراسة 
ممموعتى «المفضليات ؛ و «الأصمعيات » اللقارنة عن تقارب فى نسبة تكرار بعض أشكال الجملة الاسمية » ما + شعر حافظ 
وجموعتى الشعر القديم ؛ لتبرر الدراسة هذا التقارب بثقافة حافظ وصلته الوثيقة بالتراث . وتمشى الدراسة فى رصد الظواهر النحوبة 
للجملة ؛ لتنتبى بملاحظات عن دلالات التراكيب النحوية » مختتمة هذه الدلالات بالتقديم والتأخير واقتزانه بمصنى التركيد . 
امور الأساسى الدراسة شعر حافظ منطلقا مخايراً ٠‏ مع |: اء دراسة «الجملة الاسمية » عند حافظ » ويتفرع إلى اتجاهات 
عدة ؛ تبدأ بتأمل مفهوم حافظ عن الشعر ء وتنتبى بدراسة شعر حاقظ فى ضوه الواقع السيامى والاجهاعى لعصره , لتكشف عن حقيقة 
صفة البؤس التى لصقت بهذا الشاعر. 


؛ فيلفتنا إلى أن حافظاً لم يقدم نظرية 
. ويقدر ما يؤكد عبد الرحمن فهمى إمكانية 
واس لشفل اماج ل + ذلك لأن حافظا قد يقول مالا يعنيه أحيانا ‏ مجاراة 
- با يقول » أو تكون لديه القدرة على اف إلى ذلك 


ويدأ عبد الرحمن فهمى دراسته «مفاهم شعرية ٠‏ ب عند حا, 
متكاملة فى الشعر ء وإنما 
استخراج مفاهم شعرية ٠‏ » من هده الآراء ا 
منه لبعض النقاد الذين يحترمهم أو يخشاهم » دون أن يؤمن - ضرورة. 


أن آراء حافظ » فى الشعرء قد مرت بمراحل متعددة من التطور تطور الحياة الثقافية وتغيرها . وإذا أضذ رت 
حائظ لم بنشرء أو يحقق » كاملا إلى الآن , ازداد الحذر الواجب فى الحديث عن «المفاهم الشعرية » عنده . ويمشى عبد الرحمن 
فهمى ‏ على هدى من هذه الغاذير - إل اتخلاص بع فاه الأساسية خافظ عن اشر خصرصا لك الى تتصل بتصوره ني 
الشعر » وما يغرنب على لماهية من تحديد متتو ؛ أهمها قضية «القدبم والجديد ٠‏ . ويحاول عبد الرحمن فهمى أن اللزالق. 
الف نه عليها بالاستناد الدائم إلى عصر حافظ"؛ .ف تق ثم الأفكار اننائرة للشاعر عن الشعرء فى سوه نطورات الوضع السياسى 
ونغيرات الواقع الاجتاعى التى عاشها لحافظ/. 

وبمثل هذا المنحى من التفكير ,“نمهةخراسةتعبدهالزتحمن فهمى لدراسة على على البطل عن وشعر حافظ فى ضوه الواقع السيامى 
والاجتاعى » . وتتحرله الدراسة الأخورة. عل جدي من بعض الباديء الأساسية للمنظر الاجتاعى إلى الأدب ؛ فتبداً برصد الوض الطبق 
الحافظ إبراء اهم ٠‏ وتأمل علافته بالقوى الابنماحية و خَطير“لتطتل من شعره نوعا من الوعى الاجهاعى . وتؤكد الدراسة أن مجموع 
الملاقات 0 والاجياعية للعقدة النى عاشها حافظ قد حالت بينه وبين القيام بالدور الذى كان مؤهلا له ؛ فقد ظل متأرجحا بين 
أجنحة سياسية متصارعة ٠‏ ولكته ظل - رغم هذا التأريح - منطويا على صوت شعرى » عن آمال الوطنيين » وطموح الشعب 
المصرى » خصوصا حينا احتدم الصراع السياسى , حول أحداث دالة مثل «حادثة دنشواى هو أن الموقف الاجتاعى المشميز سلدافظ 
هو الذى جعل شعره أقرب إلى التقاليد العربية الخالصة ٠‏ بالقياس إلى شعر شوق الندى تأثر بالثقافة الخريية ؛ ذلك لأن حافظا ظل شاعر 
الشعب البائس » فى مقابل شوق شاعر الأرستقراطية الذى ينظر إلى الغرب . 
بؤس حافظ ؟ وهل هى نوع من الدعاية التى تنطوى على التعاطف » أو هى حقيقة اريم 
البؤس يسلوك شخصى ا 


و عله رظي )وما رت رم نا 
يينهيا ؛ هى الأصاس 


ا ا 0 
خلال نصوص شعرية ٠‏ أو أخبار تروى عن هذه التصوص . 


وييدو هذا التعارض المنبجى من منظور مغابرء فى حالة نثرحافظ ‏ وذلك من خلال التعامل مع «ليالى سطيح » » تحديدا » 
على أساس أنها توليفة تجمع بين عناصر القصة والمقامة ٠‏ بوصقها نوعين سابقين بخصائصهها على النص المتعين ٠‏ أو التعامل مع 
«ليالى سطيح » بوصفها بناة متميزا ٠‏ ينبغى البحث عن خصائصه للتأصلة » وليس عن استجابته إلى عناصر قَبيةَ مفارقة . 


وتمثل المنجى الأول دراسة أنميل بطرس ممعان عن ليلل سطيح بين الفصة وللقامة ؛ » وهى دراسة تجدف إلى الكشاف عن 
أرجه النشا بين يلل سطيح ٠‏ والقصة الحديثة من تاحية » ويا وين لقا اقدبجة من ناحية أخرى . والإطار الرجعى - فى 
اللالتين هر المتصائص أو العناصرالثابثة التى حددّدها دارسو الكقامة ودارسو القصة الحديئة على السواء نحافظ «ليالى سطيح ٠:‏ - من 
عناصر المقامة ‏ على دور الأديب الراوى » والحديث الخيالى » والاستطراد والتكرار . والغاية التعليمية اللغوىّ والاجتاعى + 
3 إل ذلك كله بعض المناصر القصصية الحديئ . ولكن هلي المناصر القصصية لمضافة لاخ عملا قصصيا متكاملا فى ليل 
سطيح »؛ فهى لانتطوى على الوحدة » أو الإثارة ٠‏ أو((آء التْكصيية » أو تنوع الحوار ء أو اكهال الأحداث ,. 

وف للدسى الى درسة ندوى داللى دوجا لَك ليصية فى الى سطيح ٠‏ وهى دراسة تدا انسل برا 
الاص القام لليالى » والبحث - من ثم - عن عناصره النكوتتية تصبيع_وجحدته الخاصة به . ويتم الكشف عن هذه الوحدة غلال 
ستوين وكين ؛ بنصل أيه محود نجاود الو ضام عاصر ققص علو جا ع شنو با بي لحر ا 
ابه أو التقابل الذى يصل بين عناصر القص وُييركة ”ينبم يوقي الدراسة عند الوظائف السباقية للحوار والتضمين ٠‏ 
وتجاوب النص الحاضر مع اتصرص غائبة » تلفث الدراسة الاتأء إلى وَطيية الف فى وحدة النص » ونماوها مع أقصامه المبعة . وتركر 
الدراسة تركيزا خخاصا عل الوظائف التعددة لليلة السابعة والأخيرة الى سطيح ؛ ؛ لتكشف عن تماوبها مع بفية الليالى فى وحلدة 
نصية متكاملة » تجعل من عمل حافظ واحدا من «التؤئقات للبدعة فى ترائتا الأدلى العرف 0م 

ويتقل هذا العدد » بعد هاتين الدراستين للتمارضتين » إلى حور جديد » عاد انظر إلى شعر حافظ وشوق مما غ بوصفو حا 
.هي حركة الإحياء . وتعلوى درلسة جابر عصنور عن والشاعر الحكم » على «تراءة أوية فى شمر 
الإحياء ٠‏ وهى قراءة تيدأ من حافظ وشوق ء لتصلها بشمر أستاذهما البارودى » ومعاصرين لما ء من أمثال الرصافى والزهاوى . 
والأساس فى هذه القراءة ‏ قرين البححث عن الخصائص الدالة لنوذج والشاعر الحكي ٠‏ + ذلك الهوذج الذى ينطوى عل أبعاد معرفية 
وأتعلاقية » تصل الشاعر الإحيالى بشعراء التاث من ناحية » وتميزه عنهم من ناحية ثانية » فتكشف عن بعض وظائف شعره الشميزة من 
اناحية . ريا توق الدراسة عل مفهوم الشعر » من حيث ازانه بالمكة » عند شاعر الإحياء» ترصد الدراسة الأدوار لفعددة لقي 
يؤديها الشاعر الإحيالى «الحكم » فى عالم الآخرين ٠‏ فتصل بينه وبين المتنبئ والفيلسوف والمعلم والكؤرخ ء وذلك لتستخرج الدراسة 
مجموعة من الدوال تفضى إلى مدلولات » تتصل بالرذ! القارة التى ينطوى عليبا شعر الإحياء . 

اوتأ دراسة ف عن «حافظ وشوق وزعامة مصر الأ ية » لتحمل بعدا مغايراً » ينقل العدد من منظور إلى منظود . 
ويقع الازكيز - فى هذه الدراسة - على الدور الشعرى الذى لعبته مصيرء, انها اثلائة : البارودى وحافظ وشوق ء فى تأصيل النبضة 
الشعرية الحديثة . وترجع دراسة شوق ضيف إلى الجذور التارينية النبضة , وترصد جوانيا » لتكشف عن الخصائص الأساسية النى 
انطوى عليبا شمر حافظ وشوق + فجملت منهيا أهم شاعر: عريين فى النهضة الحديثة . وتترقف الدراسة على الأبعاد الوطنية والقوبا 
والتاريخية ؛ فى شعر هذين الشاعرين لتصلها بأبعاد شرقية إسلامية » تتجاوب معها العروبة والإسلام » وتتآلف فيه التعات الإصلاحيةٍ 
مع مشاعر الوطنية للناهضة للاستعار . ولذلك وجد العام العرى فى شعر شوق وحافظ خير معبر عن أمانيه وأحلامه » ووجدت مصر فيه 
زعامتها الأدبية » بعد أن تأخرت هذه الزعامة قرونا متعاقية . 

وتتجاوب دراسة الله الليب عن «الشمر عند حافظ وشوق » مع دراسة شوق ضيف ء فى الوصل بين حافظ وشو من 
ٍِ أخرى » وتذكد الصلة بين كلا الشاعرين وترائما القريب والبعيد . وتتطوى الدراسة على منظور للقيمة ٠‏ 


من جوانب حركة شعرية 


احية والبارودى من 


بتجلى فى الموازنة النى يقيمها عبد الله الطيب بين الطبقة النى يمثلها شعر شوق وحافظ والطيقة الاعل التى يمتلها شعر البارودى » أو الموازئة 
التى تعلو فيبا بردة البوصبرى «نيج البردة » لأحمد شوق . وتصل الدراسة بين شعر شوق وحافظ والشعرر الوط الذى عبر عنه شعرغرا 
السياسى والاجبياعى . وكيا نشير الدراسة إلى خصائص الرثاء عند حافظ تشير إلى إبداع شوق ف المسرح الشعرى ٠‏ وتتوقف وقفات تفصيلية 
عند قصائد دالة لكلا الشاعرين . وتمتتم الدراسة بقراءة لغوية لثلاث من قصائد شوق ٠‏ وذلك لننطوى القراءة اللغربة على ملاحظة. 
الأشباه والنظائر » فى علاقة الشاعر بالتراث ٠‏ مئلائترى على وعى تقويمى واضح ٠‏ تؤكد معه الدراسة ‏ فى التباية - أن شوقيا وحافظا 
فتان رفيعتان » مكانهها شاهق ؛ ولكته_دؤك. مكآن البإرودى . 


وتتحرك دراسة عبد العزيز المقالح تجاه يغاي تجاه القرامة اللغوية » للدراسة السابقة ؛ فتركز على الصلة بين شوق وحافظ 
و«أوليات التجديد فى القصيدة المعاصرة ميد حبد"التزيز المقالح من بداية تناقفض ختام عبد الله الطبب ؛ فتركد دراسته أهمية ” 
التجديد ٠‏ وضرورة إطراح التفايد: الجامدة.., وتنطوى دراسته على منظور للقيمة » يتحرك على أساس من ضمرورة الجدل بين ال 
والعاصرة . ويتزتب على هذا للنظوز. لومي اللي ]ل“حلاقة حافظ وشوق بالتراث . ولكن الدراسة تؤكد قيمة الشاعرين ؛ 
بوصفها رائدين للنهضة . وبدابة للتجديد . ولذلك توقن الدراسة ٠‏ منأنية : على «أوليات التجديده فى شعرهاء من حيث 
الموضوعات » واللغة والصورة + والشكل ؛ لتؤكد الدراسة ‏ ف اهايا ة التاريضية هذه ٠‏ الأوليات » من ناحبة » واقتزان هذه 
لقيمة التاريفية بقيمة فية لامبيل إلى تجاهلها من ناحية 

ويتحرك هذا العدد ؛ بعد وأوليات التجديد » ؛ إلى بحور عتلف : راصل الكشف عن خصائص مشتركة فى شعر حافظ وشوق 
على السواء . وتنصرف أغلب دراسات هذا انور إلى عناصر مضمونية » يمكن الحديث معها عن «شعبية حافظ وشوق 0 أو «شعر 
الوجدان ٠,‏ أو «الشعر والتاريخ ٠غ‏ أو صدى «الواقع الاجتاعى ٠‏ فى شعرها . 
تفنتح دراسة نيبلة إبراهم عن «شعبية حافظ وشوق ٠‏ تأمل هذه العناصر المضمونية . وتتوقف الدراسة على « الشعبية : من حيث 
هى مرادفة للشهرة والذبوع والانتشارء ولكن التأمل بمضى أبعد من ذلك للكشف عا بمكن أن يشككّل مكونات أساسية لصفة 
«الشعبية ؛ . ونقترن هذه المكونات بالتواصل الإبداعى الذى ن الفن وجمهور عريض من المتلقين » كيا تقترن هذه المكونات 

ميقة ترب خزون ثقافى ‏ ينطوى على نوع من الحكة الجمعية : لاتفارق إطاراً حضاريا بعينه . وبمثل هذا الفهم تشير 

إلى نظام عام ٠‏ قار ء يصل بين الشاعر والئق ٠‏ ويمثل الأعراف التى توجه الفهم وتحدد القيمة . وتمضى الدراسة إلى شوق أننظر 
إلى إبداعة بوصفه أداء متصلا لهذا النظام الحضارى ٠‏ وتتوقف عند الموانب المتعددة هذا الأداء ؛ بكل ما يصحبها من فى الشعر 
الغنالى والمسرحى . ونتحرك الدراسة من شوق إلى حاف ٠‏ نتنظر إلى إبداعه : من حيث هو أداء مغاير لنفس النظام » يختلف فى الشمول 
والتنوع » ولكن يظل واصلاً بين الأطراف الفاعلة والحفملة فى عملية الأداء . 

وتأق دراسة حلمى بدير عن «شعر الوجدان عند شوق وحافظ ٠‏ ء لتؤكد عنصرا مضمونيا جديدا » فى شعر الشاعرين . وتبدأ 
الدراسة من رفض فكرة شاعت ٠‏ بين بعض الداوسين . تربط بين مدرسة الإحياء بوجه عام » وشعر حافظ وشوق بوجه خاص ؛ وبين 
الصنعة والتكلف والنظم . وتؤكد الدراسة ‏ فى مقابل ذلك ٠‏ البعد الوجدانى فى شعر هذين الشاعرين . وتتوقف الدراسة لتعريف 
«الوجدانية ٠‏ يخضى من التعريف إلى التطبيق ٠‏ فتلفت الانتباه إلى المؤثرات الفاعلة ى وجدان الشاعرين ٠‏ بكل ما يترنب على هذه 
الثؤثرات من تجليات متعددة » نظهر فى الأغراض التلقة التى نظم فيا الشاعران . لكن هذه التجليات تقود الدراسة إلى منظور للقيمة : 
تحرك فيه الموازنة لصالح شوف فى التاريخ والمسرح ء ينا تتحرك لصالح حافظ فى الرثاء . 


وتبدأ دراسة قاسم عبده قاسم عن «الشعر والتاريخ ٠‏ بمحاولة تأصيل نظرى للعلاقة بين هذين اللونين من النشاط الإنسائى » 
وذلك بهدف الكشف عن الجوانب التعددة هذه العلاقة » على مستوى التشابه والمغابية . وتكشف الدراسة عن الدور المعرق الذى يؤديه 
الشعر ؛ من منظور المؤرخ » مثها تكشن عن طبيعة اغايرة بين امعرفة الارينية ولمعرفة الشعرية ٠‏ وذلك لتوقف الدراسة على تماذج من 
شعر حافظ وشوق ٠‏ تبرز لمحنوى التاريخى لشعرهما » بكل ما ينطوى عليه هذا الحنوى من معرفة غير مباشرة » تتقنع بلفجاز والقثيل » 
ولكنها تفضى إلى ملامح تعين على تصور الواقع التاريخى الذى عالئه الشاعران وتنبه الدراسة إلى مزالق التعامل التأريخى المباشر مع الحتوى 
الشعرى : ولكنها تؤكد - فى الوقت نفسه - أن هذا المجطرئ كن لأسن استنطاق دلالته ٠‏ أن يكشف عن لون من للعرفة . 
لاتوفره المصادر للباشرة التى يعتمد عليبا للؤرخ ٠‏ فى) فهم/الواقع اللبياسى والاجتاعى ٠.‏ 


وتتحرك دراسة محمد عويس من هذا المنظور لبخ إختجاول: بأمل والراقم الاجتاعى » منمكسا فى شعر حااظ وشو . وترصد 
الدراسة الشعر من حيث هو وثيقة اجماعية » بلة لأن ترود القارىئ بمَرَيَاتٌ تأرعطية محددة . وتتوقف الدراسة على ما ييدو كأنه جوانب 
عتلفة للواقع الاجتماعى » من الأطر السياسية العامة إلىمجموعة الطوائف والمهن » النى يتوجه إليها الشاعران بالخطاب الذى ييدف إل 
الإصلاح . 

وتم محاور العده بالحديث عن وأثر شوق وحانظ فى إبراهم طوقان ‏ » وذك فى دراسة بوسف بكار » النى تنجاوب مع دراسة 
شوق ضيف » لنؤكد مغزاها الأساسى من خلال موذج تطبيق محدد » هو إبراهيم طوقان » ذلك الذى الا لغيره من شعراء العرب 
المعدثين . وترصد الدراسة جذور تأثر طوقا/ بشعر الإحياء » خلال دراسته فى ثابلس » وتفتحه على الحركة الأدبية فى مصر + 
هاعام 7 . وتتقصى الدراسة أوجه تأثر طوقان بشعر شوق وحافظ » متأنية إزاء نمافج محددة » عن وضوح الأثر فى الفكرة 
والصياغة والإيقاع » وذلك لتؤكد الدراسة ‏ ف النباية ‏ عدم تناقض الأصالة الخاصة بعلوةا بأبرز شاعرين عربيين فى النيضة 
الحديثة وتعذب ذلك محموعة محتارة من الوثائق تساعد القارئ والدارس على التأمل المجدد فى تراث شوق وحافظ على السواء . 


ذيارته 


ولايتوقف هذا العدد عند هذا البعد » بل يتجاوز 
ويفتح «الواقع الأدى » بتجربة 
أهمية الوعى بالتاريخ المصرى فى تراث شوق ؛ على أساس من عدم تناقض هذا الوعى مع الوعى الأساسى با 
وينطوى الفسم الخاص بالرسائل اجامعية » من «الواقع الأدنى » ٠‏ على دراسة ببليوجرافية لمعد تحمد الهجرسى عن «شوق وحافظ ف 
الأطروحات للقدمة إلى جامعة الفاهرة » : وهى دزاسة تؤلف قسها من عمل يبليوجرافى متكامل » يشرف عليه كاتب هذه الدراسة . 
ينغ «الواقع الأدلى » - بعد متابعة نقدية لديوانين من الشعر المعاصر ‏ بمناقشة ع نكتاب «الشعر وصنع مصرالحديثة» » الذى قدم ماهر 
شفيق عرضا له فى العدد للاضى . 


يس الوا رالرهمّاعية 
واتطب 


٠‏ د رايا فى عام إنفس لتقي 
د. جابرعبد المكمي جار 


* سام "المربيةإبربلامٌ 


« ديقا: اديع بيش رمو 


1 الما زعا العابة 
. اوري العادّ فلوس الال 


عر الزوئاع والعلوىإ اها عي 


5 راقع عس الريقاعك 
د مبلدح الشوال 


نشكرى محمد عاد 


الاتعنى دراسة الأملوب اق |للصطلح التقدى الجارى . أكثر من وصف العبارة . وكل من درسوا حافظاً 
غدثوا عن + جزالة » أسَترَهأومتانة "كأ كييه اللى تمكى نرا كيب القدماء . وبعضهم قدموه على شوق من 
هذه الجهة وَِنَحْككوا بتجقلفه.عن أميره فى سائر جهات الشعر . فلا علاقة للعبارة || عند هزلاء - 
بعاطفة الشاعر أو حبآله أو سمَانِه آل بدرسوما نحت العناوين التقليدية من مديح ورثاء وغزل ووصف ٠‏ 
والعناوين الجديدة التى تشير إلى أغراض مستحدلة ‏ فهأ يرون وأهمها الوطنية والسياسة . وكا التصقت 
أوصاف الجزالة والرصانة والفحولة والخانة وما إليا بعبارة حافظ . لزمت صفات الشعبية والوطنية والقومية 
وما إلييا معانيه وأغراضه . وهذه الصغات ‏ كتلك - عرف بها حافظ فى حيانه . ولقب من أجلها شاعر 
الوطنية وشاعر النيل : إذ كان عصره مغرماً بالأثقاب الشعيية . كالألقاب الرسعية سواء ٠‏ وكانت الألققب 
الشعبية التى تخلقها الصحف وتشبعها وسبلة من أهم وسائل الدعاية . لأنما أسرع لصوقاً بأذهان اللجاهير قبل 
راع الإذاعة المسموعة والمرئية . 

ولا يلي بالبحث الأدلى أن ينساء 
وقنية . لا نتبت لشىء من التحقيق العلمى . ولا أعجب من وصف حافظ بناعر النيل - ولابد أن يتوقف 
ناقد حافظ . أو مؤرخه . عند دة حافظ فى ذهية على النيل ليدبج عن هذه المرافقة اللطيفة كلاماً 
«شعربا ٠‏ يناسب المقام ٠.‏ وبطول أو بقصر بحسب موهية الناقد أو المؤرخ فى الرصف والتنميق مع أن حافظاً 
بعد أن ترك ذهبية ديروط وهر فى الرابعة من عمره لم يتجاوز تردده على ضفاف النيل ما بين طنطا والقاهرة ٠‏ 
رعلال المدة القصيرة النى قصاها ى السودان م ينظم إلا شعرً' يضح بالشكوى من حرارة الجر والبعد عن 
ال انطيعذ على شاطىء النيل مثل شعراء البحيرة . ولا نظم قصيدة 


رراء هذه الأوصاف . لأنها أوصاف عمرمية دعالية . أو انطباعية 


رفاق الأنس . وطرال حياته نم يشئف 


الدراسة العلمية لآ 


اشكرى عاد 


الطريقة الحميزة للتعبير اللخوى »ء مع ملاحظة مهمة وهى أن هذا 
.لنا على كلل ما يحمله الشعر من معان ؛ أو عواطض ٠‏ أو أخيلة 


.تؤدى المعنى المركب التى نومىء تللك الكليات الكثيرة إلى جوانب 


منه » مثل كلمة «الرؤية ٠‏ أو هالموة » . وكل اختلاف بين متاهج 
البحث الأصلوبى بعد ذلك لايخرج عن تحديد كيفيات هذا القير 
ومداه وطرق اكتشافه وتفسيره . 


هذا التعريف يكنى بذاته لتوضيح الفرق المبدلى بين هذا المقال 
وبين النقد الألوف لشعر حافظ . فالكلام على الثانة والرصانة 
والجزالة وما إليها » ينبي أن يكون أل أهمية عندنا من البحث عا 
.شعر حافظ بالذاث . بعبارة أخرى : نحن لا نبحث عن الصياغة 
فى شعر حافظ بل عا فى شعر حافظ من عتالفة هذه 
الصياغة . وهنا يمكن أن يثار اعتراض بديبى : وهو أن هذا اللنيج 
لا يناسب شعر حافظ ولا معظم الشعر العرنى ٠‏ لأنه شعر تقليدى 
خالل من كل خخصوصية . وهذه حجة من لا إلام له بالشعر العف . 
اللامح الخاصة فى الشعر كا فى الوجوه - لا تظهر إلاتعند إنعام 
النظر ء والنظرة العسجق لا ترى إلا الصفات المركة.. (وَقدكيا 
ونحن صغار نرى وجوه الجنود الإنجليز فنحسك أن /هِذً الجيس/ 
الإيجليزى قد خص دوننا بأن وجوه أفراده لا يتيز بعضيها من 
بعض + وربما نساءلنا كييف لا يخلط الواحد منيم فيه زميكلة أو قريبه 
أو أخيه أو زوجه ) . وقد كان نقادنا القدماء تكن فلك جين, 
لاحظوا اختلاف «المنازع ٠‏ أوهالمذاهب»” أو والطرق »> “بين 
الشعراء ٠»‏ ول يقصروا هذا الاختلاف عل المعانى ؛ أو الأغراض دون 
العبارة . 


وحتى لو سلمنا بأن بعض أماليب الشعر تقليدى محض .فا 
أدرانا أن شاعراً بالذات حافظاً أو أى شاع رآخر - قد اصطنع هذا 
الأسلوب ؛ أيس الشذوذ مكنا فى جميع الأحوال ٠‏ ومن حق 
الشاعر علينا أن ننظر ف لنظرة الفاحصة المدققة 
ندخله فى عداد للقلدين ٠‏ فربما كان على حظ من التفرد كبير 
أرقليل ! 

ونرجو ألا يض علينا مر أخرى النظر الفاحص المدقق » 
يفسد علينا جيال الشعرء بذ هذه الفكرة المريضة التى 
أنتتجت لناكثياً من النقد المائع. والأدب المائع » وأسهمت فى إشاعة 
لليرعة فى حياتنا كلها . 

0 تقليد 


شعراء سابقين » وكلها قابلة لأنواع من العصرف التى يمكن أن تكسر 
فتكون جديرة عندئذ بأن تسبي أساليب » 
على ذلاك ينبغى لنا إذا أردنا أن نتحدث عن 

خء أن أ بتحليل هذه الصفات وتحديد 
مقهوماتا على اعتبار أنها يمكن أن تكون مثلة القط معين من 
الأساليب الشعرية » ولا يتبغى أن نعاملها -كيا يفعل معظم التقاد .. 

على أنها أحكام قبمبة حب يكون الانتقاص ملبا انتقاصاً من قلدر 
الشاعر . 


وبديبى أن هذا المقال لا يمكنه الوفاء بهذا كله ولا بمعظمه . 
ولكتن لا بد له من الاستناد إلى إشارات محملة يمكن أن تثمر ‏ فى 
5 من الأيام ‏ تاريما علماً للشمر العرى . أما الآن فهى فروض 
نظرية أو مسايات غَايئها المملية فهم شعر حافظ ووظيفته من خلال 
اللفة الفنية الى استعملها . وطبيعى أن تستمد هلله الفروض أو 
اللايات من آراء بعض النقاد . فليس كل ما فى النقد الجارى خلوًا 
من الفائدة ولا بعيداً عن الحقيقة » وإن لم يلتزم دقة ميج العلمى 
النشود فى كل دراسة منظمة . ولعلنا نستطيع بالتعمق فى تحليل هذه 
الفروض واستنباط النتائج مها ومعارضها بشعر حافظ كل ذلك فى 
ضوء ليدأ الأسلونى الذى وصفناء وهو تميز الأنماط ثم تميز الأسلوب 
الشخصى خلال الأنماط - التعارض بين بعض الأحكام 
ببة السابقة : وأن نقدم نفسيراً أقرب إلى الموضوعية هذا ال 


, الأدب عل أن البارودى جدد لغة الشمر 
نة النظامين (»العروضيين » كيا سماهم العقاد ) 
بوائه العريق . ولكن هذا القول المجمل بمتاج إلى تفصيل 
كثير. فإن تراثنا الشعرى كا أغهنا من قبل لم يمر على نمطا 


- امتداداً رائعاً وأصيلاً 1 الفحول 
أنى تمام والبحترى والمننبى (إذا تجاوزنا ‏ فى هذا المقام -. 


ع الادلالات افو بينهم ) . وعندما استقر البإرودى على هذا 
انق قرر مستقبل الشعر العرنى الجيلين كاملين على الأقل . وجميع 
التقاد على أن البارودى بذلك ‏ أعاد للشعر العربى حيويته » 
فذوى شعر النظامين الذى كان خالياً من حفيقة الشمر وعاجزاً ‏ من 


ثمة ‏ عن أداء وظيفته . ولكن النفاد ومؤرخى الأدب قلا رنإك 
تغط شعرى آخر ظل يعيش مجاوراً - وإنكانكالجار الفقر ‏ للشمط 
الفخم الذى أحياه البارودى : نمط كانت له هو أ 
الحيوية فى ظروف حضارية وثقافية متلفة عن تلك الى أنتجت شعر 
الفحول العباسيين . لعل هذا الفط قد اكتملت مقوماته » واستوى 
على عوده لدى شاعر مثل البباء زهير» الذى يرجيح من سيرته أنه لم 
يتصل بالأبويين إلا بعد أن جاوز مرحلة الشباب ٠‏ وأن شخصيقه 
الأدبية اكتملت حين كان يعيش فى شظف وحرمان بين الحجاز 
وصعيد مصر. ثم كان هذا الفط امتداده الجدير باهّام النقاد لدى 
شاعر مثل الحسين الجزار الذى كان كيا يدل لقبه جزاراً ٠‏ وكيا يفهم 


من وصف ابن سعيد الغرنى له تموذجاً لأولاد البلد الكرماء الذين 
يقبلون على منع الحا 0 
0 


وأ الث . وى الوقت نفسه كان يغشى منازل علية القوم ؛ 
وربما أقام فى بعضها أياما » وكانت علاقته بهؤلاء الأعيان أشبه 
بعلاقة الشاعر القديم بممدوحيه منها بعلاقة النديم بسيد القصرء 


ا ل ضعيف للشمط الرقيق 
السهل الفكه الذى نبج مبيله الياء زهي » ولم يكن الياء ندها بل 


إن ديوانه لم يمو إلا القليل من المدائح . ولا شك أن البارودى نفر 
من هذه الطائقة نفوراً شديفاً ٠»‏ شخصيه لد الطبوح ل تكن 
لتطيق أمثالمم ٠‏ وإن فى دبوانه لقعلوعات هجانية مشبعة بالاحتقار 
لأشخاص ييدو أنهم كانوا من كبار موظق القصر الخديوى فكيف 
ببؤلاء الأدنياء ؟ 


القد كانت بيثة البارودى الأرستقراطية المشبعة بالتقاليد الركية » 
وثقافته العربية العريقة الثى تلقاها على يدى أستاذه الشيخ حسين 
المرصى ٠»‏ وشخصيته اللتفردة الى ترفصت عن صغائر التاس فى 
مجتمعه ‏ كان ذلك كله إلى جائب الفساد الذى طرأ على نحط 
الهاء زهيرء كايا لأن يتمثل الفط الأول حراً صافيا لاك 
البارودى . وكان البارودى نبعة الشعر الى بسقت وطالت وتاك 
غلاها على كل من حوله . ولم يكن لخلفيه العظيميل ٠‏ كتوق 
وحافظ ٠‏ بد من أن يتكثا عليه ويسلكا سبيله ويخترفا من 87> 
يكون لكل منهما بعد ذلك من خصوصية طبعه وثقاقة”مرفد ءلم على, 
اقتسام يمالات بالتبروة 

فأما شوق فكان أرستقراطى النشأة مثل البارودى ٠‏ ولم بعان ما 
عاناه البارودى من شدائد » ما عدا سنوات نفيه التى قضاها فى 
فى حياة عائلية رئيبة أناحث له مزيداً من الوقث للقراءة . ومن 
م تباعد عن تلقائية البارودي النى حتمها كون الشعر عنده مننفاً 
لانفعالانه العارمة ‏ وأدغل فى شعره كثرة من الصور التاريمية الو 
استمدها من مطالعاته وأعمل فيها خياله ليجعلها جزءاً من نسيج 
الماضر. على هذا الأملوب بى شوق قصائده الكبرى ؛ حى 
اكتشف بأخرة أن القالب المسسرحى يتيج له مزيداً من التتويع فى 
زوايا النظر للموقف الواحد ٠‏ ومزيداً من إسقاط التاريخ على 
الحاضر , ومن هذا الاكتشاف كانت بداية الشعر المسرحى ف أدبنا 
العربى . 


وقضى شبابه كله مضطرب ؛ 


بشىء من الاستقرار المادى فى وظيفة 
رض لغ عر عدا فدلا والمتزلى مستوى الطبقة 
للتوسطة . وحلال ذلك كله كان يألف القهاوى وا! الى تضم 


إنه كان يخاف معرة هجائه » فكأن علاقنبيا كانت أشبه بعلاقة بشار 


إل مراكز توة استتبعت تدعمم وجودها بالشعر . 

وقد أكب حافظ فى صباه وشبابه على قراءة كتب الأدب القديم 
التى وجد فيبا سلوته الوء وكانث له كا شهد معاصروه - 
حافظة عجيبة ٠‏ فحصل ذخيرة أديية ضخمة نفعته طوال حياته » 


وانطبمت فى عخيلته أساليب العرب فى أشعارهم ‏ كما بقول ابن 
خلدون - حتى أصبح النظم طببعة ثانية له ٠‏ فهو يرتجل الشعر إذا 
دعى إلى ذلك أو جاشت نفسه بمعانيه . على أنه كان فى المواقف التى 


يحنشد ها الشعراء كثير المعاودة والتنقيح لشعره ؛ وهى عادة شاركه 
فيا معاصروه كيا عرف من أقواهم ومن مراجمة النسخ امتعددة 
لقصائدهم . فقد كان هذا شأن مطران وشوق والبارودى قبلها . 
وكأن الإلحاح على الشعر بالتثقيف والصفل ‏ مع الاقتدار على النظم 
بكلا نيأت دواعيه ‏ من أوازم الفط الفخم الذى نبج البارودى 
مكيله . وقد تعمدنا أن تصن هذا القط بالفخامة دون غيرها من 
الصفات التى تتردد فى هنا الياق لأن الفخامة هى أبعد هذم 
الكليات عن اللغة النقدية المحداولة ٠‏ ولذلك فهى أقل إثارة لبس ٠‏ 
بوإن يونا غرييا . فلا شىء أشد إرباكا للغة العلمية من كلمة 
ساق مساق المصطلح دون أن تمد تمديد المصطلح . أما كلمة 


«الفخامة» فهى - على العكس - مستعارة من وصف المناظر 
لمحسوسة سواء منظر بناء أو رداء أُوشخص ٠‏ ووصف هذه !| 
بالفخامة قلا يختلف . فاستعارتما للكلام حر 

معنى متفق عليه بين الجميع ٠‏ وإن لم يحدد ابتداء . 


شمور نفسى ثابت فى أصل الفطرة . 


عفوظ الفزيرمن الشعر ا 
كيانه ٠‏ ربما هون أن يشعرء 0 
احتفظت بالكثير من روح البهاء زهيرء والحسين الجزار . إن ف 
الأدب المنطوق ‏ «كالنكتة: و «القافية: اللتين تجداولان فى هذه 
للجالس - لاينبغى ازدراؤها أو التهوين من أثرها بالنسبة إلى الفنون 
الأدية المكتوبة . وقد اهم الكائب اللبانى أحمد فارس الشدياق 
الذى عاش فى مصر فى أواسط القرن الناسع عشر بالحديث عن 
شغض المصريين بالنكات (ولا أدرى لأذا اختار أن يسميها 
«التقاطء ) ووصف كيف كانوا يتطارحونما كما يتطارح الشغر . 
والنكتة والقافية نوع من اللعب الفكرى ‏ لا اللفظى قحب - 
اكتشف المصريون تأثيره التاجع فى إنعاش القلوب وتفريج 
الكروب : وكان حافظ الذى ممشى الحزن ناخراً فى عظامه» كي 
قال : يدمن سماع النكتة وقوها لأنها ‏ فها يبدو تلهيه عن نفسه + 
1 


شكرى عياد 


وقد تعود الفرار من نفسه . على أن حزنه الدفين ربما تسلل إلى دعابت 
فجامت أشبه بالشكوى » كا أن بعضهم سأله مرة : اذا لايقير 
البدلة التى بلبسها ؟ فأجاب : لأن فيها صفتين من صفات الله : 
الوحدانية والقدم . 


الرقيق الذى شاع فى أواخخر العصر المملوكى ٠‏ وهو قن الزجل . ومع 
أن الذين كتبوا فى ل لم يذكووا أنه نظم فيهاء كا نظم 
صبرى وشوق أزجالاًليتغنى با كبار المغنين ٠‏ إن حافظاً كان أوثق 
منهما اتصالاً بالزجل والزجالين » وحسبه صديقه إمام العبد  ٠‏ الذى 
كان كيا يقول مترجم حافظ وزميله فى دار الكتب أحمد 
محفوظ 7 شاعراً متوسطا ٠‏ و لكيه كان زجالاً من الطراز الأول . 


ومع أن انط الفعخم غلب على أسلوب حافظ ؛ فقدكان للنمط 
السهل الفكه تأثير غير هين فى شعره 
التأثبر أن.حافظا انصرف عن ١‏ 
الشباب » فكانت معظم قراءاته من أدب التسلية الذي شاع بين 
أنصاف المتعلمين . وإذا كان الفط الأول هو أكثر ماده الناظر فى 
ديوان حافظ » فإن مزيداً من التأمل يكعض يغن ألؤإن من التير 
داخلته ٠‏ أو انفردت دونه ٠‏ من الفط الثانى .| ولمل/يهذا الاخطلامط 
كان سيا مهماً من أسباب الاضطراب فى نفدي “تتزلةحَافظ:17 
ولكنه ‏ باعتبار الميج الأسلون - ظاهرة تبغ يها بذية ما يمكن 
من التفصيل كى «نفهم » شمر حافظ أولا) وبع ويا بكي لطن" 


فى قيمقه . 


والاستقراء يكشف عن ضروب عتلفة لذلك التأثير : 

الضرب الأول : عبارات مأخوذة من الاستعال الجارى » 
وأححياناً من الصحافة » وقد نبه اشرو الطبعة الأخيرة من الديوان 
على ما كان من هذه الاستعالات عخائفاً لمعاف أو الصيغ التى نصت 
علا المعاجم . وهذه بعض الأمثلة للتزم إيرادها حسب ترتيها فى 
الدبوان لنكود تقريبية عن درجة شيوعها فى شعر حافظ : 

١‏ - من أقدم قصائده فى باب المدائح والهانى - وقالها حي كان 
فى ثحو الخامسة والعشرين (الجزه الأول صن : 14): 


فرحت أرض الحجاز بكم 
«فرعهاء بالاطل ان 


علل الناشرون تسكين الراء فى «ترحهاء بضرورة الوزن . وحقاً ربا 
جا الشاعر إلى الضرائر إذا ضايقه الوزن غ وربما أخطاً الشاعر امحدث 
فى اللغة أيضاء ولكتنا نعرف كذلك أن للفرح (بالتسكين) فى 
إإحساس عامة المصريين مع ئيس للفرح بالتحريك . فالأول يدل 
فى استعالهم على إحساس نفسى ٠‏ والافى يدل على مظاهر خارجية . 
7 - من قصيدة فى مدح الأستاذ الإمام ٠‏ وأشار فى الييت إل 
صورة رسعية له فى بعض الصحف (ص : 17) 2 
3 


أعبوا به فى صورة قد «أسفرت» 
عن عزله فأقام خلس الدارٍ 


وأشار الناشرون إلى أن الصواب هنا «سفرت»ء أى كشفت 
وأظهرت » أسفره معناه أضاء وأشرق ؛ وهو معنى لا بناسب 
السياق » «ولكن استماله فى المعثى الأول شاع بين كتاب العصره . 


من قصيدة مدحية أيضا (ص : 80) 
الضارب الجزية منذ «انتشى» 
على يبراع القاصر الدع 


قال الناشرون إنهم لم يمدوا «انتشى» فى كتب اللغة بمعى 
هو للراد فى البيت . ونقول إنها عامية مشهورة . 
+ - وما زلنا فى للمدح رص : 188): 
وإذا «القابل» دمدمت وتفجرت 
نحت الغبار تفججر البركان 


رأى الناشرون من الضرورى أن ينيهوا إلى أن «الفنابل» لم ترد فى 

كتب اللغة . (وطبيعى ألا ترد كغيرها من الأسماء التى استحدتت 

أو عربت فى اللغة الجارية لتدل على مسميات لم يعرفها أصحاب 
تلك الكتب ) . 


ه - من قصيدته فى ذكرى شكسبير يصف شعره (ص ! 


اوه 
«ندىء عل الأيام يزداد نفرة 
وبزداد فيبا ججدة رهو بقدم 


قال الناشرون إن للعروف فى كتب اللغة «ندوه ‏ بتخفيف الياه - 
بمعنى للبتل بالندى . ونقول إن أهل هذا العصر قلا يستخدمونها 
فيض الياء , 
5 فى تبنئة «المقتطف» بعيده الخمسينى (ص : :)١85‏ 
كم فيه من «نهره جرى بطريقة 
ترد البى فيه ألد شراب 


انبه الناشرون إلى أن فى «نبهر» تورية بمعنى العمود فى الصحيفة » وهو 
معنى مستحدث . 
7 فى إحدى قصائده الإخوانية (ص : 1517): 
قصور كأتن بروج السماء 
دور الغرانى «بأدوارهاء 


أشار الناشرون إلى أن «الدورء بمعنى الطيقة من البناه عامية . 


ونكتق هذا القدر غير للتخيّر لأن استمال الصيغ أو المعالى 
«المولدة» كا يقال أمر يشترك فيه مع حافظ شعراء وكتاب كثيرون : 


فلا لفون إلافى إقلاهم أو إكثارهم منه : إما قصداً إلى التسامح 
وإما تساهلاً فى الصياغة وإما جهلاً بالانبتمال الصحيح . ونشير إلى 
ضرب ثان أوضح دلالة على:امتزاج الفط الفخم بالقط السهل الفكه 
فى شعر حافظ . وهذا الضرب لا إليه هواة البحث ف المعاجم 
لأله لا يمس بنية اللفظ ولا معناه بل ين الذى يستقم 
على أصول العربية مع أنه يحمل طابع عصره فكراً ولغة ٠‏ ويلتصق 
بالأحداث اليومية 2 الناس . فن ذلك هذا البيت الذى 
اتغنليه أم كلثوم من قصيدة حافظ «مصره : 


نحن نمجاز موقضاً تعثر ا 
راء فيه وعرة الرأى تردى 


٠‏ و«اللوقفء كلتاهما فصيحة بمفردهاء بل ربما كائتا 
عريقتين فى الفصاحة ٠‏ ولكنهيا اتحرفتا عن طريق الفصاحة امثى حين 
التقتا هذا اللقاء (خلسة من أهلها ! ) وإنك لتلمح خلال هذا اللقاء 
ظل الثير الصحى المتعجل الذى جمع ينها . فالاجتباز عبور وترك » 
والوقوف ثبات وإصرار : كما قال المتننى : 

وقفت وما فى الموت شلك لواقض 

كأنك فى جفن_ الردي" رهز /إنائم 


فها فعلان متناقضان ٠‏ والجمع ينها كا جمع بين سهبل والأزَاةلأن" 
الذى يختار الوقوف لا يمتاز ‏ والذى يحتاز لا يقق.. ققوله. ونمنٍ 
نجنازموقفاً » هو فى النناقض بمنزلة قولك «فلان قأنم 36> لآآ نمق 
التناقض الهيجل أو الماركسى بمعتى أنه قائم فى سبيله إلى القعود 
أو قاعد فى سبيله إلى القيام » كما أنلك لاتععى التناقض الشعورى فى 
مثل قوهم بسمة حزينة أو حزن باسم + فالاجتياز والوقوف لا يمكن 
حملها على أحد الوجهين . وإذن فحين «نمتاز موقفا» فلابد أن نكون 
قد جردنا الاجتياز من معناه فلم ترك » أو جردنا الوقوف من معناه فلم 
تنبت . ومثل هذا | فى لغة الصحافة والسياسة » حين 
يكون من المناسب خطع ألفاظ ضخمة مل معان ثافهة أو مراوغة . 

ونظير هذا التعبير فى تفاهة المعتى قوله فى مطلع قصيدته التى رق 
با المتفلوطى : 

الله صاحب النظرات 

5 غاب عنا فى أخرج الأوقات ٠»‏ 


ولكننا هنا لا نستحضر لغة الصحافة بميوعنها المقصودة ٠‏ بل تتخيل 
أنفسنا نسير لق نعش . ونسمع همسات الشيعين النى يعبرون با 
عن حزن مصطلع ٠‏ ويستأنفون بعدها ترثرنهم المعهودة . لقد كان 
طبيعيا أن بربط حافظ ‏ يا فعل شوق - بين موت التفلوطى 
وحادث الاعنداء على حيأة سعد زغلول ٠‏ ولكنك تلاحظ الفرق بين 
هذا المطلع بمطلم 


الأسلوب الم والأسلوب المارى حين 

شوق 

اخرت يوم اقول يوم وداع 
ونعاك ىق عصف الرياح التاعى 


فاع سلوية 


وحتى فى تكربم شوق + يشير حافظ إلى شأن الشعر فى إيفاظ الأنم 
اثلفة الصحفية فى شحوب الدلالة » وإن كان 
التركيب فصيحا . يقول 


فيارد عرب 


وأقوامنا فى الشرق قد طال نومهم 0 
وما كان نوم الشعر بالمتوقع ٠‏ 


قكلمة «الخرقع ٠‏ التى نفيت نفياً مؤكدا ٠‏ لا يمكن أن تؤخذ 
مأخذ الجد هنا لأن نوم الشعوب يمعلنا » نتوقع » نوم الشعر وليس 
انكس ولكن حافظاً لا بريد هذا ٠‏ بل بريد أن الشعر « يمكنه » 
أن يوقظ هذه الشعوب النائحة . أو أنه هو وحده الذى بمكنه ذلك . 
غير أنه أضعف الممى بهذه العبارة الى يجرى مئلها فى الكلام 
العادى . يقول المنحدث مثلا ١ل‏ أكن أتوقع من فلان أن يفعل 
كذا ركذا : مع أنه يعلر كا بعر سامعه أن فلاناً هذا غير صديق 


وربما كان لثل هذذه العيارات الصحفية أثر غير هين فى رواج شعر 
حاط لدى الجاهير : وسرعة تقبله في المحافل . فالعبارات اللرنة 
الى تتريدد كلل بوم ؛ ولا تحمل أى معفى جديد , تطرب الأكارية 
نا توهمها أنها نعلم وهى لا تعلر ٠‏ وتورد عليا ما تجده وعل طرف 
ألسنبا ٠٠‏ وى هذا ما فيه من إرضاء لغرورها . ولكن مثل هذه 
الأييات عند حافظ لم نكن لترضى الشعراء وطلاب البلاغة . ولذلك 
0 إنه ‏ وهو المشهود له يجزالة الأسلوب وفخامة 


انط أسلوبه فيا اأخطاطا بعيدا 9" . وب 
الرئية الثى يصن فيا رحله إلى إيطاليا : 


عاصف يرثئمى وبر بضيير 
أنا بالله مها مستجير 


الإسراطورة أوجيى عند زيارتما 
ية لمصر سنة 1408 ء بعد أن زالت عنها أبهة املك ولبست رداء 
الشيخوغة بعد رواء الشياب : 


من اللغة المهذية ا 0 
إلى سرير «يروكرستس » فيتحمم تقلم بعض الأطراف أو تفكيلك 
بعض المفاصل حبى ينطبق طول الشاعر على طول السرير . ول يزل 
الشعراء ذوو التزعة الفردية الرومنسية يتمردون على هذا الاستبداد 


3 


شكرى عياد 


حتى أديل منه لأعقابهم ى العصر الهديث . فقديما عبر ابن الرومى 
عي ذلك الصراع غير الخكافىء بقوله : 
قل لللى عاب شعر مادحه : 8 
أما نرى كيف ركب الشجرٌ؟ 
ركب فيه اللحاء والحتهب اليا 

بس والخصن زانسه الثر 


ولم يعرف _نقادنا القدماء فضلاً لابن الرومى إلا فى غرابة 
تيان ٠‏ حى آرنه جاعة الديوان بالاهيام ونيث إلى حيوية شعره 


3 التقد كله - قديمه وحديثه ‏ مراعاة المناسبة . والخاسبة منها ما 
إلى موضوع 'القول وظروقه ومنها ما يرجع إلى القول نفسه . 

نبا مقام ٠‏ كبا يقول البلاغيون . بيد أن 

أن التزام نسق لغوى واحد فى القصيدة أو القطعة 
يحدث للقارىء أو السامع مدلا » ويوحى إلا أن اقائل 
لا بصدر عن تجربة 
الئاس ؛ ومن م كان الخروج على عل النسق ‏ بشرط 
دافع يسوغه ‏ أدل على أصالة الفنان وقدرته ‏ 


وقد قدمنا أمثلة للخلط غير للبرر بين الفط 
فى شعر حافظ ٠‏ وهو خلط مرججعه - 
حين بنظم فى موضوع عام .. أما اللثالان” لذ أوردها. محقرظ. 
نيصلحان نموذجين لضرب ثالث من اجتاع الفطين » وهو اللألييف 
ينها بحيث تؤدى القصيدة غرض الشاعرء أو فل بميث نشف عن 
رؤيئه الخاصة . ويحسن بالقارىء أن يرجع إليهما فى ديوان حافظ ع 
ولكننا نكتق بإشارات تزيد زصمنا فيا . أما قصيدة الرحلة إلى 
إيطاليا فن طريض أخبارها ما رواه محضوظ من أن حافظاً نظمها قبل 
أن برى السفينة التى ستقله إلى فرنسا (لا إلى إيطاليا ) ووصف فيا 
إيطاليا لأنه قرر أن يفعل ذلك لأنه كان عازماً على زيارة إيطاليا وار 
ل . وكل ذلك يمكن 


1 
صت الوق الأغلال م أند ل شل ع 
كارك بكك القارى* فى صحة روابة حفوظ . ولكن قراءة 


ل ل مفيع 

بة ٠‏ لرحلة وجولة كهاتين. ولو جلس حافظ ليصف 
بعد أن يكون قد قام بها فعلاً ٠‏ لكتب شيئا عتلفاً 
كل الاختلاف افر مان د اوسن رح ةمد ابحرم 


يضع 
فى الباعرة ؟ ) أما وصف الرحلة انيف فلا يعبر عن شىء أكثر من 


1 


مكان 5 الذى عابه عحفوظ منا. 
فإذاكان الشطر الأول قد أوحى بنوع من الجلال (التجويل بالا 
بالتكرة على عادة قصحاء الأعراب ‏ للضارع فى الحخير الفعلى ع 
للزاوجة بين الجملتين القصيرنين) وهو شطر المعنى الذى يجب أن 
يعتمد عليه حافظ من بدء القصيدة إلى نايتا » فإن الشطر الاق 
العريق فى العامة امن جهة الاستمال لا من جهة الأصل ) 
يحمل دلالات قوية الإيماء إلى شطر المعنى الثانى ٠‏ وهو الخوف من 
البلاء والرجاء فى الله .. ومع ذلك فإن هذا التركيب الكثير الدوران 
على ألسنة الناس (وأنا مستجير بالله يا شيخ !») قد أصابه 
من التضديم والتأخير ما قرب الهوة بينه وبين الشطر الأول . والقصيدة 
بقسميا (وصف الرحلة ‏ وصف إيطاليا ) تجمع بين هلدين النطين 
فى الظات متابعة من موالاة النسق وكسر |" . وهذه الموالاة 
0 2 


بمثال واحمد يوضح 


به إيطالها! عديك العراقى 
وننحى عن ساكنيك الور ! 


ثم يمضى فى النغتى بمحاسن إيطاليا فيدكر إبداع مثالييا فى أبيات 
تجرى هذا المجرى حتى ينول : 
فهى نبدر من لللاكك يكسر 

ها جال على حفافيه نور 
أمرت بالسكوت من جانب الح 

في بدنيا فيا الأحاديث زير 


ويتقل نفلة شديدة الشبه باثنقالات الشاعر القديم , لأنها تعدمد على 
أدلى مناسبة ٠‏ وهى هنا ذكر الملائئك ٠‏ فيقول : 
أرضهم جشة وخرر وولنا 

ان كا تشيبى ومسلك كسبير 
نحن والعياذ بالله- نار 

وملاب ومستسكسر ولسكير 
هكذا يتكسر النسق 


أة بدخخول الفط الآخر. 
وربما جمع الشاعر بين النطين فى نسق واحد ليحدث نوعاً من 
التنافر التغمى المقصود . وطريقته فى ذلك هى الطريقة الأساسية فى 
كل مماكاة ماخرة ( همهم ) : وهى استعارة القالب الفخم 
وملزه بمادة مبتذلة أو غير جادة . كيا فى هذه الأبيات : 


- أنكر الوقض شرعُهم فلهذا 

كل ربع بأرضهم معمور 
- لاترى ل الصباح لاعب نرقو 

حوله بلرهان جم غير 


الاولا باهلاً سلم التواحى 
للقهارى رواحه والبكور 


ويولد بين المطين تمطاً ثالثاً عندما يتناول ما يصح أن نسميه 
«الحكة الشعبية » » وأستاذه هنا هو أبو العلاء المعرى . ققد تخل 
للغري فى اللزوميات عن القط 2 الذى الترمه فى سقط الزند » 
إلا أن حكة أبى العلاء المعتزل كا م على فكر متعمق * 
ونكتسى بصنعة دقيقة . ولا كذلك حافظ . و( 
العلا فى نظرته المشائمة لقد كان هذا هو الجانب الذاق فى حكة 
حاف ٠‏ وم يكن حافظ بتخفى ٠‏ فكان يعبر عن بواعث التشاوم 
5 مباشرا ٠‏ وكان فى مقابل ذلك لا يتعمى فظسفة التشاوم 
كا تعسقها أبو العلاء. ومن هنا كانت حكئته ‏ كرا سبقت الإش 
أدفى إلى روح الشعب ؛ سواء أكا ذاتية الصورة كيا بلاحظ حين 
بشكو أو برل » أم كانت موضوعية كيا يالاحظ حين يصف أو برق 
أيضا . ولم يمنج إلى تكلف فى الصناعة . وقد ظهر هذا القط امتوسط 
فى التفاته إلى البحر بعد أن هدأ واستكان : 


أبيا البحر لايفرلك حول 
7 وانساع وأنت صلق" كتير 

إها أنت فرة قد حوتا 
1 افرة فى فضاء رق تدوز 

إنا أنت قطرة فى إناو 
ئيس بدرى مداه إلا إليدي" 


أما قصيدة حافظ فى استقبال أوجينى فتجرى أبياتها الأول عل 
النط القفخم . فع أن الخطاب لأوجينى ؛ فإن الوصف فى هذا القسم 
منصب على قصر الجزيرة وصاحبه ٠‏ وهو الذى استضافها فى زيارتيا 
الأول . ثم هو يعمد على حيلة من أبرز حيل هنا الفط : الب 
القى يقويها بتكرار خطانى لاسم الاستفهام «أبن » . وبعد هذه البداية 
برل الشاعر درجة إلى الفط المتوسط فى تلك المحكة الشعبية البسيطة 
الثى تصور تقلب الزمان ٠‏ وتقتزب اقتراباً شديداً من الواقع » فلا 
مبالغة هناء بل مقابلات بين أحوال تفصيلية قوية الدلالة 
ويلاحظ التكرار هنا أيضا ء وهو حيلة لا نكاد تمل منبا قصيدة 
الحافظ . ولكن تأثير التكرار يختلف باختلاف نوع العنصر المكرر 
ووضمه : وتكرار النداء هنا يدل على التضجع كي فى البكائيات 
الشعبية 


كنت بالأمس جنة الحو ياقص 

سر فأصبحت جنة الحيوان 
خطر الليث فى فنالك باقص 2 

سر وقد كنت مسرحا للحسان 
وعوى الذلب فى نواحيك ياقصا 

سر وقد كنث معقلاً للسان 
وحباك الزوار بالا ياقص 

سر وقد كنتت مصدر الإحسان 


قاعة سلوية 


عاد إلى ذكر صاحب القصر عاد إلى الفط الفخم مرة 
أخرى ٠‏ ملتفتاً إلى الزائرة هذذه المرة 
تلك حال الإيوان ياربة النا 
جء فا حال صاحب الإيوان؟ 
٠‏ ولو كان حيا 
لمثى فى ركابك الثقلان 
وتولت حسراسة المركب الأسا 
فى توم السسمساء والسشسّسران 
ويم هذا القسم الثافى بالحكة أيضا ء فيعود إلى الفط الواقعى 
المقتصد : مستخدما المقابلات 


إن يكن غاب عن 


قد طراه الردى 


كان بالغرب أشرف التيجان 
فلقد زاتك المطيب بناج 

لابدانيه فى الجلال مداق 
ذاك من صنعة الأنام رهذا 
من صنيع المهيمن الديال 
كنت بالأمس ضيفة عند ملك 

فانزنى اليبرم ضيفة ل غان 
واعنرينا على القصورء كلانا 

غيرئسسه طوارىء الحدلسسان 


فالييت الذى هجنه محفوظ غير ناب عن سياقه القريب ٠‏ ثم إنه 
يكاد يكون لإزماً لبنية القصيدة . فقد أدارها الشاعر على قصر 
الجزيرة وساكتيه ٠‏ وبنى هيكلها العام عل التقابل ٠‏ فكان طببعباً أن 
بذكر مقابل القصر وهو اللنان وإذا كانت هذه الكلمة خشئة فى 
ماع عشاق الأملوب الفخم ٠. ٠‏ لأنها كلمة سوقية لا تصلح ف 
خطاب الملوك : فإن حافظاً هنا لا بتكلم بلغة إنسان تعود خطاب 
الوك ٠:‏ بل بلسان الشمب البسيط الطيب ٠‏ الذى يقرن محنة 
الإمبراطورة وقد فقدت عرشها بمحنته وقد فقد استقلاله . ومع أن 
القصر هو الرباط افوس الذى يوحد الفصتين , فإن صوت الشاعر 
هو الرباط المعنوى الخق : صوت لا تق ثيراته الشعبية على الرغم 
من البداية الفخمة المهذبة ٠‏ حتى إذا بلغ الحتام انطلق فى ضمير 
المتكلمين - وما أسهل 0  !‏ معيرا فى بساطة 
عن صفة من أرسيخ صفات شعبه ٠.‏ ومعتذرا ‏ بغابة ما يستطيع من 
التجمل ‏ عن التقصير فى الضيافة . 


عل أن تنقل حافظ بين أنماط الأسلوب الشعرى لم يكن بخلو من 
مشكلات . مثال ذلك أن محاولته صوغ قصيدة رثاء على الفط 
الواقعى المأنوس ء عندما رثى باحثة البادية » أوقعته فى شىء من 
الارتباك . فقد أراد أن يواسى والدها ‏ صديقه حفنى ناصف - وهو 
الأديب الشاعر الناثر » العالم باللغة والأدب . والمرائى فى الثساء قليلة 
فى شعرنا القديم بل نادرة ء والمعروف منبا فى رثاء نساء هن بالشاعر 
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شكرئ عاد 1 
الرالى علاقة حميمة » كرثاء جرير زوجه ٠‏ ورثاء الى لجدته + 
ورثاء أ العلاء لأمه . ولا بد من عبقرية كعبقرية التنبى حتى يخلص 
الشاعر إلى هذا الموضوع الشائك . أما فى العصر الحديث فلاذا 
لا ترق النساء وقد برزن إلى المجتمعات ٠‏ وبارين الرجال فى الهمة 
الأثر؟ ولقد رنى حافظ الملكة فكتوريا وهى رأس إمبراطورية 


تغرب عنها الغمس ٠‏ ولكن كيف برنى امرأة شابة لم يزد أمرها 
ا 


على أن مارست التعليم رة من حياتها » وكتبت 
0 ع وحاضرت فى المتديات داعية إلى إصلاح الجتمع 
حال المرأة ؟ 
آثر حافظ الفط الواقعى المأنوس . حتى إنه اختار يمزوه 


الكامل ٠‏ وهو يشبه مشطور الرجز فى قربه من تبرات الكلام 
العادى ء وراح يتحدث عن فضل أييبا على التعلم ٠‏ وسيرها على 
آثاره ٠‏ وموهيتها فى الكتابة النى تشبه موهبته . ثم أراد أن يثنى عليه 
بأنها جمعت بين فضائل الكاتبة المثقفة وفضائل ربة البيت فقال : 


بسينا شراها فى السطرو 

اس لنخط تبات الإسسعر 
ونبسربك حكة يتايو 

عيل الحوايث ‏ واجسكر 


وكأنه يشعر أن جلال موقف الرثاء يقتضيه أن يمتح - ولو 
قنيلا ‏ نحو الفط الفخم . وإن كان الوزن قد كبله ٠‏ فيقول 
علبت هانلفة القصو 
ار نواح هائفة الشسجر 
ونسركت أنسراب الصبا 
حزناً يقطعن الشعر 
ببكين عهدك فى الصبا 
اح وف المساء وى السبحر 
وإذا به وهو الذى يريد أن يوامى أباها ٠‏ يكاد يمازحه 
رنسركت شيسخك لابعى / 
هل غاب زيد أو حضر 
ثم بردف ذلك بوصف واقعى لا عزاء فيه » بل كأنه يعلن للرجل 
قرب وفاته هو نفسه (وهذا ما كان + فقد لمق بابنته بعد قليل ) : 


كسس فد مو 

م إذا امل أوخطر 
كالفرع هزته العراصف 

الس ترق ثم السسكسر 
أو ائينه يرية كن 

يستنقض من وقع الخور 


7 


(عجيب أن بكون للخور وقع ) 
قد زعزمعه يد القضاء 

وتحرشه. يد" تير 
ولكن حافظا يتوهج حين تنفتح أعاقه على أعاق الأب التاكل 
أنالم أنق ا فقد البين 


ان الوالدين: فا أمر! 
وهى على كل حال مرلية غير عادية ؛ حتى فى شعر حافظ 
نفسه ؛ إذ إنها لا حمل إلا أصداء خمافتة من تراث الشعر العربى فى 
فن الرثاء . 
3 ووقف أحمد محفرظ عند وصف حافظ للطائرة فى قصيدت التى 
أعدها لاستقال الطيار العانى فتحى بك ؛ فكان من سخرية القدر 
أن هوت به الطا: أن يصل إلى مصرء ومع ذلك فقد نشر 
حافظ القصيدة بعد موته . ورأى جامعو الديرآن فى ذلك وفاء 
آم محفوظ عملاً غير لائق ”© . ولملها أثائية الفنان 
ألا أكثر ولا أقل . أماالأبيات التى استسخفها محفرظ فقول حافظ 
مثل الشهاب انقض فى 
قار صمفسيت ولسسار 
فإذا علت فكدعرة ال 
يشكطسر تحخترق الستار 
وإذا هوت كسا هرت 
أننى العقاب على افزار 
رسف اول -سة وآ 
ونة بد با ازورار 
فيخافا الرامون قد 
قفرت ولسيس با قمسرار 
لعب لللإرواد قل هد 


بن من ربيعسة أونسزار 

أو مالعوب من انها 
ثم قوق ملعيه اسشطار 

ركأنا فى الأفق حيا 
ن بل ميزان البسار 

ومس تلق فرقها 
خلل اختصرار وامسفرار 

ملك تمشله لنا ال 
نا فيأحلنا انيار 


وم يقف الناقد إلا عند تشبيات ثلاث : تشبيه الطائرة بالجواد 
وبالحيامة وبالملك الذى ه السما » . وليس التشبيه كل شىء فى 
الوصف ولا الوصف - أى تثيل الشىء الصوس - كل شىء أن 
الشعر. ومع ذلك بدو لنا أن القصيدة قد مزجت مزجا غير 
منسجم بين القط الفخم والنط الواقعى المأنوس . فهذا الفط الأخير 
لا يأبه كثيراً التشبيبات » ولكن حافظاً تكلف إبراد "2ه فى كل 
: . وتشيباته جميعا ضعيفة الذلالة » سواء ما كان منا 
منتزعا من التراث (الشهاب + دعوة المضطر) وما كان مأخوذاً من 
الحياة المعاصرة (الجواد » الميامة » ملك السها) ‏ وربما كان هذا 
الخلط نفسه سبيا فى ضعفها ‏ مع أن عاد هذه التشبييات إحساس 
طبيعى بالانهار (كيا صرح فى البييت الأخير ) يسيطر على الناظر وهو 
يتابع حركات_الطائرة . 
وإنها برد يمرى القصيدة حين ينرك الشاعر هذه التشبيبات 
ويأخذ فيا سميناه الفط المولّد ٠‏ فتقتزب مفرداته وتراكبيه من لغة 
الكلام العادى ؛ فى تساؤل عميق رغم سذاجته ء أو حكة صادقة 
رهم بساطتها حتى يقول 
بايا الطبار طسر 
فإذا بلنت مدى «الطار 
فن الها والفرقد > 
ين إذة فيح الك الزار 
روسل النجوم عن الحهيا 
ضى الؤال للك ”عكار 
هم يسبدرنك أن كل 
ل الكالنات إلى بوار 
و ن بع النظا 
ترات 0 فإفر صُيمت فا تار 
إن الذى بسيرا السسدي 
م هر الذى برأ الغبار 
فى العالم العلرى وال 
1 سُلل أحكام تدار 
حُلق الفسعيف لخدمة ال 
:5 أقوى ولنيس اله سيار 
فبَمَرُ برهيك القوئ 
ى ومن يلازئك الصغار 


حكة تذكرك بفرفور يوسف إدريس . ولكن ححافظاً لا 
قصيدته على هذه النغمة » بل يطلب إلى الطيار (المتكود الحظ ) أن 
يلغ تحية المصير إلى دار الزلاة وهنا يمنح مرة أخرى إلى 
الأسلوب الفخم . وكأنه أراد أن يينى قصيدته على ثلاث وكات : 
انيار ساذج ٠‏ ثم تأمل عميق ٠‏ يفضى إلى نوع سن ف 
وهكذا يتحول الانهار إلى ثقة بالنفس وأمل فى المستقيل . 


لعل الأمثلة السابقة لا تدع ممالا للظن بأن أتماط الأسلوب 
الشعرى التى تحدثنا عنها إيز لدى حافظ أو غير حافظ بحيث لا يقع 


قزاءة إسلوبية 


ينبا تراوج أو اختلاط . فالقط الشعرى هو نموذج افتراضى يؤلفه 
الناقد من صفات معينة فى قصا: معروفة » ولكن يزيد وينقص * 
ويتنوع وينتعدد ‏ ولا يتحقق كاملا فى قصيدة ما ولا يقيد الشاعر 
!/ . فإذاكنا تقول إن البارودى أحيا الفط الفخم وفرضه عل 
من جاموا بعده ٠‏ فليس معنى ذلك أن البارودى استعار مط شعره 
من أحد من أعلام الشعر قبله ‏ ولا أنه التزم غملا واحداً يجملته 
وتفاصيله كرره من قصيدة إلى أخرى , ولا أن معاصريه وخطفاءه 
صنعوا شعرهم على قياس شعره . فالقط فى علم الأسلوب اسم خاص 
بالشعر لما يسمى عموماً العرف ؛ أو المصطلح ؛ أو الشفرة أو الكود . 
أعنى أنه طريقة معينة فى استعال اللفة » تنغير من عصرإلى عصر ومن 
شاعر إلى شاعرء بل من قصيدة إلى قصيدة , بدرجات متفاوتة 
وهى لا تتغير من تلقاء نفسها ء بل لأن كل شاعر جدبر بهذا الاسم 
يدخعل فى صراع معها . فالمهمة العليا للشعر هى أن به 
من خلال اللغة ٠‏ ومن ثم فلا مفر للشاعر من 7 
بصورة ما. ولكن الذى نريد أن تؤكده هنا هو أنه لا يملق من 
عدم . فإن أعظم الشعراء لا بضيف إلا شينا قليلاً جداً إلىالشعر 
. وهذه الإضافة تتمثل غاباً فى انعتلاف التركيية . ومن ثم يمكننا 


أن نفول عن أسلوب أى قصيدة إنه مؤلف من جملة أثماط أو 
.مصطلحات ء كيا بمكننا أن نقول , وبنفس القدر من الصدق ٠‏ إنه 
للف من جملة انحرافات . 


الاجياعية والثقافية بالشعب كانث أقوى من صلات البارودى أو 
.شوق . ولكن هذا التفسير لا اول الدلالة التاريمية لشمر حافظ ٠‏ 
أو بعبارة أخخرئى لا بشير إلى منزلة هذا الشمر فى تطور الشعر العرى, 
فن الجائز جداً أن يكون الانحراف تمر الشعيية سمة فردية 
نه من ظروف حيانه الخاصة ؛ ولكنبا لا تعفى شيئا 


حاضر الشعب المصرى فى تلك الفترة» والمستقبل الذى كان 
يستشرف إليه ٠‏ لا بالنسية إلى ماضيه فقط . وإذن ظلن ب 
الشبى الذى بثله حافظ ‏ فى جانب من شعره - هو نمط البياء زهير 
أو الحسين الجزارء هذا البط الذى كان عاده الظرف والفكاهة 
والرقة » ولكنه نط يتميز بصفاث أخرى مهمة ١‏ مناسبة لمتطلبات 
العصرء وإن لم يفقد تلك الصفات الأصلية . هذه الصفة اللجديدة 
يمكنةا أن نطلق عليها اسم «ترك التجمل » . ولابد لنا من هذا الاسم 


اللركب ء الذى يننى ولا يثبت ١‏ لأبنا لا نفصد التبذل ولا النبك 
ولا السوقية ‏ كا أننا لا نقصد ‏ بالضرورة المكاشفة أو الفضح أو 


تفي الذات . 


فر أردنا أن تحدد مقهوم « الفط الفخم » دون أن نحيل على محرد 
الإحساس بالقخامةكيا فعلنا فيا سبق ٠‏ لقلنا إنه الفط الذى يقوم على 


لف 


شكرى عاد 


التجمّل . التجمل ف المشاعر وفى العبارة عن هذه المشاعر أيضا - 
و «التجمل» كلمة عظيمة الشأن فى حضارتنا العربية » وليست أقل 
دلالة على هذه الحضارة من «الجمل» الذى اشتقت منه . فالجهال 
قو تكون فى النفس كا تكون ق الجسماء_وقِا وصفوا . 
«جميلة؛ إذا أرادوا مجرد كونها ناعمة أو بهكنة أو رداحاً أأوغيداء 
أو خوداً أو رودا الخ . ومن معان الال الصبر والحياء وأن يكون 
الرجل مالكاً أمرنفسه ‏ فلا يستسام لمزن أوغضب التجمل يعن 
الظهور بمظهر القوة ١‏ التى هى فى الوقت نفسه 
النفوس . والرجل منا يتجمل بما يقدر عليه ٠‏ وما «أجمل: أن تكتى 
امراة عن زوجها ويجملهاء ٠‏ لا تعتى مجمرد القوة ٠‏ بل تجمع فى هذه 
الكلمة كل ما تكنه له من حب وإعجاب والفط الفخم من الشعر 
بقوم على «التجمل ؛ لأن الشاعر يجمع عاطفته + تتبعق ١‏ ولا يريك 
من نفسه إلا جانب القوةء فإن مديح رجلاً وجب أن يكون هذا 
الرجل فائق القوة ليكون مستحفاً للمدح : «الممدوح رامخ 
كالبل » عال كالشمس ؛ عابت كالبحر ه كيم كالمطر . وإذا تذلل 
الشاعر نحبوبته فلن ينسى أن يردف هذا التذلل بالدهشة لأن ظيته 
صادت أسداء ورمث بسهام عينيها فازساً » الخ . ثم إن الشاصر 
مميع أطراف «جملته؛ ويحكم ربطها بعلامات الإعراب وأدوات 
الربطر ء ٠‏ فتظل مها طالت - والأحسن أن تطول _«لأتْفرطة/إفراغاً 
واحداً» كما يقول الجرجانى 


هذا هو القط الفخم فى فن الشعر العرفى إ,_ وهو ألمط. !| 
تثيلاً اروح هذا الفن » وإن لم يكن هو البط_الأوجد , تالنفس - 
عريية كانت أم غير عربية - لا نصير ع ل الدبكتل لوقت 
بانا . ومن ثم قبل العرب ألواناً أخرى من 
الفن . إلا أن روح الحدائة لايظهر ى تاريخ الفن العربى والحضارة 
العربية إلا عندما يصبح ترك التجمل هو الاتجاه الأبرز 


ولا بد لها من أن تتفرج 


إن الزلزال الذى شملي الحياة العربية منذ عصر الحروب الصليبية 
دفم بالعرب كأمة - إلى ترك التجمل . ومن المظاهر 
التطرفة لذلك شيوع شعر المجون الذى بدأه الموالى فى وقث مبكر ٠‏ ثم 
شعر التحامق وبعض تماذجه نشبه ما يعرف اليوم بتيار العبث . على 
أن الباء زهير ومعاصريه وخلفاءه فى القرنين السابع,والنامن را 
0 فكان شعرهم ظريقاً دمثا . 
احشا ولا ليما ؛ وكان الظرف والدمائة ججالاً القوم أرادوا أن 
0 أنفسهم فى ظروف صعبة . 


فحركة الإحياء التى قام بها البارودى كانت بعثاً لروح الحضارة. 
العربية ٠‏ لا للشعر العرفى فحسب . وقد وافقث وقفة الشعوب العربية 
فى وجه المد الاستعارى الغرنى . ولكن تغلب الاستعار الغرى على 
للقاومة الشعبية ٠‏ مرة بعد مرة » حتم على هذه الشعوب أن تعيد 
النظراى حياتما وقيمها » فى ضوء الحاضر والمستقبل : لا المافى 
وحده . ومن ثم بدأت مرحلة فحص الذات ٠‏ التى لم تنته ‏ فيا 
تقدّر- حتى اليوم . 


يفا 


أصبح ترك التجمل واجباً حتى يعرف الإنسان العبى نفسه . لم 


إنما نظم فى الخير مجاراة للشعراء قبله . 
رهو اعتذار كاذب لا يُسأل عنه حافظ . ونظم أبياتاً فى التغزل. 
بضابط وسيم . ولكنه كان مؤمنا عميق الإيمان ٠‏ بل إنه - فى حياته 
الخاصة ‏ كان أقرب إلى التواكل المذموم ٠‏ منه إلى التركل 
اللندوب . 
وكان خفيف القلب ١‏ يفزع لأقل بادرة » ويخاف أن يتعرض 
بب + ولكن ذلك لم بمنعه ‏ حت بعد أن كبل بقيود 
بامحتلين ٠»‏ وأخرى باجم فيها 
وإذاكان قد أخنى صاحب هذه الأشمار ؛ فقد 
فعل ذلك - قبله ‏ شعراء عظام من أهل الغرب ٠‏ وما كان لأحد أن 
يطلب منه أو منهم أكثر ما قطوا 
وكان لامع الذكاء » حاضر البديهة ٠‏ وافر افعصول من اللغة 
وبين ٠‏ متابعاً لأحداث العالم ٠»‏ حسن الإلام 
ية . ولعلك لاحظت فيا د 


أعيا ش ضي أسي و ع دع درف ا 
يصنع بذلك كله شيثاً كثيراً 

ولكته فى ترك التجمل كان سابقاً لزمنه فلم يكن حافظ شاعرً 
متصعلكا (كعبد الحميد الديب مثلا ) ٠‏ بل كان شاعراً وطنيا جاداً : 
ولم تكن صلاته الوثيقة بالشيخ الإمام محمد عبده , وبالحزب 
الوطنى ٠‏ وبالشيخ على يوسف ٠‏ (تسمح له بأن يتبذل أو يكثر من 
الفجاء باب المسجاء فى الطبعة الحديئة من ديوانه ؛ لا يتجاوز ثلاث 
صفحات ) . ومن ثم فقد كان اللتنظر منه 
اجاد ركان أصعب شىء أن يواجه شعبه بفضح معايبه وعغازيه . 
ونلالوم يكن م ستع هذا قدب هل تداذلك لقد رأينا - 


المجلات نوادره وطرائقه هو وأصدقائه 
العبد ٠.‏ ومحمد البايل ٠»‏ وعيد العزيز البشرى . ولكن المصربين ل 
يكونوا حاجة إلى معرفة ذلك ليتقبلوا نقده المر بقيول حسن ٠‏ فقد 
كانوا يدركون من الغط الذى صاغ عليه شعره أنه واحد منهم . لم 
يكن غير حافظ يستطيع أن يقول : 
خطيت الياع فلا تعجى 

وعفت البيان فلا تعتى 
فا أنت يامصر دار الأو 
سب ولا أنت بالبلد الطيب 


ت فقد ضاق فى منك ما ضاق فا 
أبعجبنى منك يوم الوفا 
ق سكوت الجاد ولعب الصبى؟ 


فهو منطلق ف التعبير عن سخطه وإنكاره ٠‏ لا يستتر وراء نشبيبات 
واستعارات ٠‏ بل بنظم الكليات كيا نا فى فورة انفعاله : كلات 
يحب خاب ظلنه فى تحبوبه («فلا تعذلينى 0 : ٠أيعجبنى‏ منك 08 . 
ورا وجد القاريء فى ترديد لاسم «مصره دايلاً على هذا الحب 
على أنه لا يلبث أن يتحول من ضمير افخاطبة إلى ضمير المتكلمين + 
فهر شريك ف اللسئولية : 
ركم غضب الئاس من قينا 

للب الحقوق ولم نغضب 


وما زال المصريون حانقين على الخنبى لأنه قال فييم ما قال ٠‏ حتى 
اقتبس حافظ كلامه فرددوه من بعدده . 


م يكن الرجل فى حياته الخاصة بالخجمل ولا ملأو ولكنه 
كان يكره تحسين الظهر . ودعابته ؛ فى صميمها .هى توع_من. 
الفضح المهذب . وفكاهته المشهورة مع صديقه خليل مطران توفتح 
ذلك . فقد كان فى أنف خليل اعوجاج طفيف ”وكا يقول/,إنه 
أغرم فى شبابه بركوب الخيل » فجمح به الجواد بوم قط ورت 
عظامه وأصيب أنفه . فكان حافظ يقول وأعوك جورج ما 
باله ؟ أكان يركب حماراً خلفك فجمح به أبضاً ؟ ٠‏ وأبلغ من ذلك 
فى الدلالة على نرك التجمل حكايته مع مطران الذى بلغه أن رئيس 
الوزارة آنذاك غضب عليه وتوعده : فار لكرامته ونظم فى ذلك 
أبياتاً بدأها بقوله : 


أنا لا أحاف ولا أرجّى 
فرسى مهياأة وسرجى 


فلقيه حافظ بمد ذلك فقال له : «أى فرس وأى سرج ؟ يا أخى 


كتق مهيأة وخرجى 6. 
ويصف أحمد محفوظ مليسه (عندما كان موظفا كبماً فى فار 
الكتب ) فيقول : 
«انسعت عليه ثيابه فلاح فيا كتلك الشخوص الى 


تتصب على الكروم أو على الييادر الإفزاع الطير. 


يوالى صف الحروف وطبع الأوراق غير عالىء بالملداد 
ولا بالزيت . 


قيصه منشى وياقته منشّاة وأكيام فيصه كذلك * 


يمه سبوبية 


قط إلا ينا 
ظاهرة كلها للعين 

وربما انتنت عقدة كرفته ينا أو شالاًفتركها غير 
عابىء» فهو بعيد عن الأناقة بعد وجهه عن 
الوسامة » يلبس جوربه أياماً طويلة ‏ فإذا كرهه 
50 . وم بلس إلا الثبا 


مثنية الأطراف أحاطتها ربطة | 


ن : ولكن إهماله وتضييعه يتركها وكأما أسمال . 


واسعة » وقد نطوقت بطوق من العاج المنقرش 
بأسلاك معدنية لم يترك صدار بدلته قط فهو 
ملازم للجاكتة جاثم تحنها صيفاً وشتاء 


يلبس معطفاً سميكا أزرق ببنيقة من القطيقة 
الزرقاء ٠‏ يعلوها وسخ أحال لونها إلى لون النحاس 
لبعد العهد بالصقل .90 


وبذكر أنه كان يستقبل ضيوفه فى المتزل وهو بالجلابية . 
أما سلوكه ف المجتمعات (التى لا يكون الاحتشام فيها لزاما ) 
نأشد بمداً عن التكلف ٠‏ حتى لتخال أن ثمة دافعاً خحفياً كان يلح على 
الرجل لفضح النفاق والمافقين » ولو بلغ حد التشهير بنفسه ! بقول 
عنه صديقه الحسيم : ونده فى الأدب والظرف وكراهة ‏ 
العزيز البشرى 
٠ولا‏ أذكر أنه ضمنى به ملس قط سواء أكان فيه من 
انعرف أو من لا نعرف : أوكان فيه من نعل أقدارهم 
وتجل أخطارهم ٠‏ أو كان فيا من نتاون شأنهم + 
ولا تضمر أنفسنا إلا احتقارهم والزراية عليهم . 
لا أذكر أنه ضمنى به مجلس قط إلاجلا له مداغل » 
وبذل بين يديه أكره مكارهى ٠‏ فإذا أعوزته الكاره 
خلقها خلقا » وارنجلها من عفو الخاطر ارنجالا ! .. 


والعياذ بالله .. فيقول مثلا 
كنا .. ونا اقتزفنا كذا .. وكذا . 
على التهمة ٠‏ ويوثق الجرية .. ! 9 . 
ومع ذلك فرعا ضاق بعض الئاس بعتاية امرير لبنى وطنه ٠‏ 
ولاسيا حين خالوا أنهم تخلصوا من قبضة الاستمار » فأنفت اتفوسهم 
أن يواجههم حافظ بمثل هذا القول : 


أمة قد فت فى ساعدها 
1 الأهل وحب الغربا 

الألقاب فى غير العلا 
ونفدى بالنفوس الرتيا 

وهى والأحداث تستهدفها 
تعدق اللهر (تبرى الطربا 
يه 


شكرى ياد 


لاتبالى لعب القوم عا 
أم با صرف الليالقى لعبا 


يروى أحمد محفوظ أنه كان فى حفل وطنى سنة 18414 + فوقف 
اشاب وقرأ هذه الأبيات ٠‏ فصاح به عبد الستار الباسل : اسككت ! 
اسكدت ! هذه أييا. انها حافظ إبراهيم قديما ولا مناسبة لها البوم فى 
ورا عله 8 , 
وربما أساء الشاب اختيار الشعر أو المناسبة . ولكن أحمد محفوظ 
علق على هذه الحادثة ‏ سنة 1467 - بقوله 
بهذا الأسلوب كان حافظ يجمع مع بين ذم الإنجليز والمصريين . 
وذم الصربين البوم عبج تيح + ٠‏ لو سلكه إنسان الناس 
ورموه بالخنانة الوطنية . ولكن حافظاً يوم ذاك كان له بعض 
العذرء 
. (مسكين حافظ ! أعظم ما فيه ؛ إنسانيا ووطيا وشعريا » بات 
هر عنه ! ترى هل بين 09 و45 شىء يسمح بأن لتحدث 
عن مثل هذه الأبياث دون تأفضء ودون أن ننهم ‏ مثلا 
بالإساءة إلى سمعة مصر فى البلاد العربية ؟) . 
ومع ذلك فقد أحب الناس حاة ٠‏ ق جاه ييمدواؤبر لاه 
كان يفتح قلبه هم ٠‏ ولا يستحى أن بطلموا بطل أاقه ارك 
البائسة . كان لا يستحى أن بقف فى فل أقم لير البقوا 
م أقف مرقق لانند شعراً 
صب ل قالب- ,بديع. . النظام 
إنما الت فيه والنفس نشوى 
من كثوس امرم والقلب دام 
فقت طم الأمى ركابدت عيشا 
دون شرى قناه شرب الام 
فعقلبت فى الشقاء زماناً 
ونشافلت فى الخطوب الجسام 
ومشى الهم ناقساً فى فزادى / 
ومشى الزن تاخرا قن عظامض 


ولا أن ينشد جارة الوادى » وقد اجتمع ذووها لتكريه : 
وقد وقفت عل الستين أسأها 
أسرفت أم أعدت حر أكفائنى 
شاهدت مصرع أترابى فبشرف 
بضجمة عندها روح وريحاق 
كم من قريب نأى عنى_فأوجعني 5 
ركم عزيز مفى قبل فأبكاى 
من كان يسأل عن قوصص فإنهم 
ولوا 2 وعلوا ذلك الوااى 
وقوق كل آرضة | 3 1 
أبكى وأنظم أحزانا بأحزان 
إذا تصفحت ديواق لتقرلق 
وجدت شعر المرائى نصف ديواق 


إفى مالت 


ومسلك حاظ الاجياعى 8 بمزيد من اللأمل . ٠‏ يقول عله 
صديقه أحمد محفوظ : 
٠‏ ركان يضق بالناس فى أول قدومهم عليه . كان إذا رأى وافداً. 
مقبلاً من بعيد زر وضضتم رنبرم . وقال : ٠أهو‏ جاى دى عيشة 
إبه دى . هو الواحد مابقدرش يقعد لوحده ساعه . كان ب: 
بهذا الأكلشيه عند قدوم كل واحد . كنت أسمعه منه عند قدوم 
أحمد نسيم وعند قدوم محمد المراوى . وكان يسمعه نسيم منه عند 
قدومى . وكان يسمعه الهراوى عند قدوم نسيم وهكذا دواليك . 
ولكن إذا اطمأن بواحد منا امجلس معه ء تطلق فى وء 
ويش وأمر له بالشراب ء وضاحكه ومازحه . ولم يكن هذا نفاقاً 
منه . فهو لا يعرف النفاق ولا يستطيع صدره الحرج أن يصير عل 
النغاق والمجاملة . ولكنه هكذا » كان يتحول فى الحظات من 
الغضب إلى الرضا ومن الرضا إلى الغضب ,230 
وف الديوان (ج ١‏ ص ص : 1417 - 188 ) قصة بينه وبين 
الهراوى ؛ حين اعتكف حافظ فى اسنة 1614 ؛ رحين 
زاره المراوى ورأى ما هو فيه من الكابة ارتجل أبيانا منها : 


تمت فى الجهيسزة ماقو 


هكذا كان شأن انظ . الذى لم يكن يصبر عن لفاء الناس ! كان 

فى صميمه إنساناً مستوحشاً ٠‏ ككل وككل فنان مستوحش ٠»‏ 
كان يفضح نفسه متى اطمأن . وكان تعبيره عن حبه المميق ٠‏ بل 
حبه الأوحد . حبه لبلاده ٠‏ مزيجاً من العشق والنفور » من العطان 
والسنط . ولكنه كان فى جميع الأحوال واحداً من أهل مصرء 
افسخطه وعطفه وحبه وذ 
أوشعب مصر الذى أق أعاقه 


كان مع شعبه فى معاناته بين برائن الاستعمار ٠‏ فق 
من ضحايام . ٠‏ وكان فى حاجة إلى فنه كلد لا يدير شعبه ضند 
الاستعار ‏ ولكن ليثور مع شعبه ضد الاستهار . ومن هنا نبع أسلوبه 
الأشد أميزاً فى التهكم بانخثل . 


ونحن نستعمل التبكم » هنا فى معناة المعروف عند البلاغيين » 


جدا ء ققد يكون المعنى الظاهر للعبارة مستقها فى موافقته للاستمال 


اللغفوى وللواقع أيضا ء ولكن وراء هذا المعني معنى آخر هو مناط 
اللهكم . وهذا الأسلوب لا يتحقق - غالباً ‏ فى كلمة واحمدة 


أوجملة واحدةء بل القصيدة كلها » كا ترى العامة 
يسترسلون أحياناً فى دالقافية » وكل يحاول أن يعجز صاحبه ويبالغ فى 
صورته . وصدق الشدياق حين لا حظ عن هذه «النقاط ٠ك‏ 


ببسمها أنا أشبه بالسباب » وأن من لم يسبق له إلف بها يمد نفس 
عاجزاً عن فهم معناها . وكذلك ربا غاب عنا المعنى فى قصائد 
حافظ التبككية لينا إلى الوقوف عند الظاهر فى كل كلام يخلو من 
أواستعارة . ذلك لأننا نستصحب ف قراءة الشعر.ذخيرة من 
قراءاتنا السابقة ٠‏ وقلا تستخدم معرفتنا بأساليب الدعابة عند 
المصريين حين يجتمعون فى بحالس السمر . وقد وصف حافظ هذه 
لمجالس حين رفي أحد رفاق صباه فقا 


فكم لنا من مجلس طيبو 

بسعافه هارون أوجمضرٌ 
نلعب باللفظ كا نشتبى 

ونضمر المتى ا يظهير 
ونصير السكنة مجركة 

عن غيرنا فى الحسن الأطَير 


وغالباً ما تعتمد_النكتة على أسلوب التورية الإضها آلميَب: 
ولا يلزم ذلك فى التهكم » فإن التبكم أكثر جديّة وأقرب إلى طبيعة 
الكلام المكتزب الذى بعنمد عل إعال الفكر عن إل الآدب» 
الشفوى الذى يعتمد على البديبة وسرعة المخاطر . وى التكتة هاما 
ميل إلى العبث (وعند فرويد أنها عبث عحض ) فى حين أن التبكم 
يرى إل هدف واقى . 


قلنا إنه سمة ثابتة للشخصية العربية . وكأنه تجمل المضطر. فهو قي 
ان على المستعمر المتغظرس ٠‏ ولكنه لا يجد بدا 
0 جاعة. 


جح - صادقا فى تبي رعن 


انية ‏ صاحبة السيادة الاممية ‏ مشغولة بمشكلاتيا 
بة ٠‏ وفرنسا قد انفقت مع «القوم » على اقتسام العالم العرنى ». 
وكفت عن منارأة السياسة البريطانية فى مصر . وإذن فليتبع حافظ 
الأسلوب الشعبى فى التعمية ليكون صادقاً فى التعبير عن شعوره وعن 
الواقع فى الوقت نفسه . وليكون - فوق هذا وذاك ‏ فنانا يعرف 
كيف بنتصر بالكلمة حين يجعل عدوه الجبار هدفاً للسخرية 


ولا بد من التنبيه هنا إلى أن القصائد التبكية ‏ حسب وه 
هى قصائد معدودة يخاطب فيبا الإنجليز فى مناسبات معيئة . 
وله غيرها - قصائد ومقطوعات كثيرة عاجم فيا السياسة 
الإنجليزية فى مصر هجوماً صريحا ء وله أيضاً قصائد يمدحهم فيها 


نزاءة سلوية 


» من العتاب . وللقارىء أن يحكم على 
وطنية حافظ كيا يشاء ء وإن كان الأليق أن يرجىء هذا الحكم حنى 
يحيط بكل جوانب العصر ومواقف رجاله . أما المقال الذى بين 
فلا يتكفل بشىء من ذلك ٠‏ وإنما هو دراسة فى فن حافظ » 
فهو لا يتناول مواقف حافظ السياسية إلا من خلال إبداعه الففى . 


ومن ناحية الإبداع الفنى نقول إن قصائد حافظ التبكلية لا تخلو 
من بعض التجمل » لأن فيها غضباً محظوماً وكأن الشاعر يري أن 
التصريح بسوء الخالة والإقرار بالعجز عن الرد أدنى إلى الكرامة من 
صباح لا يجدى . ولكن الأجدر بالملاحظة هو أن ما تصرح به هذه 
القصائد لا يمثل حقيقة ما فى نفس الشاعرء وإنما هو أشبه بقناع 
وضعه على وجهه الغاضب الثائر » لتصل رسالته فى أقوى صورة إل 
قرائه وسامعيه ٠‏ وهؤلاء فريقان : مصريون إن خصصت » أو عرب 
إن عممت ؛ وا اللصريين ٠‏ أو أورب إن نجاه العرب . أما 
الفريق الأول فشأن حا معه » فى معظم أحوالهء أنه يريد أن 
بيكيه ويدميه كيا عرفت » فلا بأس بأن يالغ فى إظهار ضعفه 
واستكانته ليثير موت . وأما الفيقي الثانى . ولا شك أنه كان منهم 
عارفون بالعربية يقرأون كل ما الصحف المصرية عتهم + 
وآخرون يترجم هم كل ما بنشر بالعربية - فأى شىء أنكى فيهم ٠‏ 
هم يزعمون أنهم رسل اللدنية » وجاة العدل : من إظهار ظليوم 
لى أخس صوره ! صورة العدوان على الضعيف العاجز » اغزارا مأ 
لديهم من قوة ؟ ومن هنا بأفى التبكم ٠,‏ فقد مسخ الشاعر قوتهم 
للادبة "قدت كأبشع درجات الضعف الخلق . 


وربما كانت حادثة دنشواى هى التى قدحت الشرارة فى نفس 
حافظ بكل ماكانت مهيأة له » ذاتيا وفنيا » فابتدع هذا الأصلوب 
الذى لم يسئطع واحد من معاصريه أن اريه فيه . فداليته فى حادثة 
دنشواى بداية رائعة له » تلتها قصيدئه فى استقبال اللورد كرومر عند 
عودته من مصيفه بعد اللحادثة ببضعة أشهر ء ثم قصيدته فى استقبال 
'خلفه السير غورست . 


ولكى نوضح خصائص هذا الأملوب التبكى تأ بمثال صغير 
واحد (مع ملاحظة أنه يتتظم القصيدة كلها فى تنويماث شنى) 
التقارنه بقطعة من قصيدة حافظ المشهورة فى مظاهرة السيدات سنة 
(وهى قصيدة تعتمد أسلوب السخرية لمعهود ) : 

يقول حافظ فى قصيدته فى استقبال السير غورست : 


أفيقونا الرجاء فقد ظمثنا 
بعهد «المصلحينء 
ومنوا بالوجود فقد ججهلنا 
يفضل وجودكم معتى الوجرد 
إذا اعلولى الصياح فلا تلمنا 
فإن النامن فى جهد جهيد 
على قدر الأذى والظلم يعلو 
صياح الملفقين من امزيد 


إلى الورود 


0 


شكرى عياد 


جراح فى النفوس نغرن نغراً 

ركن قد اندملن على صديد 
إذا ما هاجهن أمى جديد 

هتكن سرائر القلب الجليد 


فالأبيات الثلاثة الأولى قد بنيت كلها على أفمال طلبية » تظهر 
للصربين فى صورة الضعف التناهى + فهم يطلبون من أعدائهم بمرد 
إعطائهم شيثا من «الرجاء » » أو التكرم عليهم بمجرد «الوجود ٠ ٠‏ 
وى البيت الثالث ينحصر الطلب فى عدم مؤاخذة المصربين إذا 
ارتفع صياحهم من الألم . والأبيات الثلاثة الثالية مؤلفة من جمل 
خبرية تصف كيف وصل المصريون إلى هذه الحالة . ققد استمر 
الأذى والغلم بلا تراخ » فصياح الصائحين ييبعث عن ألم من أفى 
واقع ٠‏ بل عن إشفاق من أذى جديد أشد . ويشبه الشاعر تكرار 
الإساءة يمرح امتلأ قيحاء فكلا هيجه حادث جديد تضاعفت 
سورة الأ . 


فالوصض » والتشييه» والرجاء» كلها متعلقة جماعة للصربين 
ول مقابل ذلك لا يذكر الإنجليز إلا ببضمير اخخاطيناكياية واحدة. 
جباءت على أسلوب النبكم البلاغى الممروف (ولالجيت6:/نذلك 
يمكن أن يفهم هذا القسم من القصبدة ع ل|أنا ل لياق كهم] . 
وتذلل لمستعمر لا برعوى . ولكن البالغة أفى -إظهار_الفتيضاًء 
والمطالبة بأيسر حقوق الإحسان ‏ الرجود المقغرن امل - يصوران 
الفريقين جميعا وقد تجردا من :هذ لفرعك وواطيلمة وعذر 
أفرط تطاوله . وهو معنى تردد كثيراً فى شعر حافظ على اختلاف 
مرضوعاته ٠‏ وصرح به فى شعره السيابى حين قال عناطباً الإنجليز 
ايضا : 


لا تذكروا الأعلاق بعد حيادكم 
0 الصايكم وبصابنا سيان 
جاريم أعلاقكم لتحاريوا :0 
أعلافنا فتأم الشعبان 


ثم إن هذه القصيدة نفسها تتنقل بين مواقف متعددة مختلفة فى 
الظاهرء تتول كلها إلى الانتظام فى أسلوب التبكم الذى 

بصدده ؛ لأيك يحب أن تجاوز 

الأبيات السابقة ) إذا أردت أن القصيدة كلا متلائم الأجزاء . 
يجب ألا تستكثره على حافظ ٠‏ لا لأنه شاعر عظم » 
ظملك لا تمده كذلك » بل لأنه هو ما يفعله الرجل من عامة 
للصريين حين يعمد إلى أسلوب التهكم فى حديثه . فربما 

غمز غمزة هنا وغمزة هناك ٠‏ بينهها شبه عتاب ٠‏ بعدها 


» يليه شبه اعتذار سل غيظ اففاطب ولا يسمح له حتى 


شبه باب 
بالمؤاخذة . 
يقول حاظ ركأنه يشمخ على السير غورست + 
فنحٌ غفضاضة التاميز عنا 
كفانا سائغ الشيل السعيد 


لف 


ولكنه فى الحقيقة لا بشمخ ولا يتكبرء بل هو يهكم أيضاء لد 
يقابل بين «غضاضة التاميزء ٠‏ و «سائغ النبل السعيد» - والربطا 
بينه وبين لطف طباع المصريين معنى مألوف . وإذن قهر يعود إلى 
معنى الضعف والقوة ولكن بعكس الصورة السابقة . فقد أصبحت 
القوة صلفا ء وأصبح الضعف لينا ولطفا . كان التبكم فى 
صورته السابقة قد انطوى على معنى إنسانى رفيع » وهو أن تطاول 
ربقين إنسانبتهما (لاعل ممرد 
الاستعطاف كا بلرح للنظرة المج )فإنه فى هذه الصورة الثانية قد 
انطوى على معنى إنسانى ووطنى معا ٠‏ وهو أن كل جياعة من البشير 
ينبغى أن نسلك الطريق الذى بلامها » فإذا كانت دماثة الأخلاق 
تسب فى بعض الأحيان ضعفا فإن قوة الشكيمة يمكن أن تعد كيرا 
وعجرفة . ولكل وجهة هو موليا . وقد أكد حافظ الدلالة الرمزية 
اللثيل والتاميز بالمقابلة بين الفعلين «نمٌ» و دكفانا » . 

وقد يطول بنا الحديث ويتشعب لو ذهبنا نملل القصيدة كلها على 
هذا النحو. فلنكتف بهذا القدر لييان ما نقصده بالأسلوب التيكى ٠:‏ 
ولنقتطع من قصيدة ٠مظاهرة‏ السيدات ٠‏ أياناًقبلة توضح الفرق 
ينه وبين السخرية العادية 


حسرج الفواق حعجسمر 
ن ورحت أزقب جسمهله 

بمثين فى كنض الوقسا 
ار رقد أبن شعررهانه 


وإذا يميش 

والخيسل مطلقة الأعنه 
وإذا اجنود سيوفهسا 

قد صربت لتحورفيه 
وإذا الماافع والبسنا 


9 فق والصوارم والأسسئسه 
وشيل والفرسان قد 

غريت نسطساقاً حرفه 
والورد والسيان فى 

فاه البسار بلامهتةه 
فسسطاحن المينان مسا 

عابهه تيب فا الأجينه 


فتضعضع النسوان والسن 


اشرة للأبيات ؛ لم 
الائه ٠‏ لأنها انفعالات مرحة مبرأة 


من 
من الأنم والقهرء عملاف ما 
انب فن الشاعر على حشد الصور فى جانب «القوة » التى جات 
يكل ما لديها لتقابل تمدى «الضمن ء لا. فأكثر من الأمعاء 


رأيتاه فى القصيدة التبكية . وإئا 


المعطوفة ٠»‏ واستخدم إذا الفجائية ثلاث مرات فى أوائل الأبيات * 
وقابل بين عناصر شديدة التباعد : «يشين فى كنف الوقاره - 
والخيل مطلقة الأعنة ٠؛‏ «سيوف الجند » وتحور التساءء ؟ 
للداقع بالبنادق والصورام الخ - «الورد والريحان ». وقة 
السخرية فى وصف اللعركة : 


نتطاعن ايفان سا 
عات شب فا الأجنه 
والنى تنبغى ملاحظته هنا أن الشاعر لم يسرف فى المالغة كا 
تمود الشعراء العرب أن يسرفوا حين يسلكون طريق الفزل + فلم بقل 
فيا مثل : 
ولو أن برغوناً على ظهر غملة 7 
بكر عل صلى تي لوت 
وذلك لأنه تعمد القرب من الواقع حت لا تحول السخرية إلى حضٍ 


ارنكزت هذه الدراسة - ككل دراسة أسلوبية - على بعالت 
ميزة للغة حافظ ٠‏ ولو أنها اختارت «القط الشعرى » الذلاً كن 
السمات اللغوية اللحضة فى الأصوات والمفردات والجمل . فكان 
طبيعيا ألا تتناول قصائده التى غلب عليها النط «التقليدى » آلتَكتَم 
وفى كثيرة فى دبوانه » ولاتلك النى لصت يبط “الشمى, 
الأثوس ؛ وقد احتوى ديوانه على أمثلة منه » لعل برها َصيدنةق 


افوامش : 


00 أرد أن أنوه على المخصوص - بمقال العقاد عن حافظ إبرايم (شعراء مص 
ويثائهم فى الجيل اممى ) . فهر تفي دفي لشمر الرجل ومكاته فى تطور الأدب 
الحديث . ون فى مقانا هذا معنبون بالفهم أو الضيره ولا تكاد تلضث إل 
اقيم + لأن اقيم متوقف عل لليل الشخصى والماخ القكرى السائد . ولكن العقاد 
خى قي الشعر حافظ عل فهم موضوعى ممع بين معطيات التاريخ وبعطيات 
فقن + وم انيج العتمد عندة ٠‏ وإذ كا قد جاه فى هذه الدرضة ايا رصد 
الياث الأعلوية 

وحياة حافظ إيراهي » (القاهرة 19609 ) . صن : 956 
وذ اكاب كتز امن اللعلومات عن حياة حافظ. 


قراءة لسلوبية 


تكريم حفنى ناص (باب الإخوانيات ) وقصيدته فى وصف كساو 
له (باب الوصف ) . بل إننا لم نحاول أن نتبع كل «الأناط » فى 
شعره . فهذه دراسة تأمل أن نقوم بها ء أويقوم بها غيرنا » يوم ما + 
للشعر العرنى فى مجموعه . ففهوم الفط - فى تصورنا ‏ يجمع بين 
النقد الأدبى وتاربخ الأدب وعلم الأسلوب على صعيد واحد . 
ولكتنا هنا ارتكزنا على فكرة «القط الفخم » وحاولنا تنحديد مدلوها 
لتكشف عن «اغرافات » حافظ عن هذا الفط (باعتباره نمطه 
الأساسى )) نر البط للأنوس . ودرسنا أنواع الانعرافات 
ووظائفها » ولاحظنا أنباكانت عنده وسيلة للتعبير الذائى وللقرب من 
الواقع فى آن واحد ٠‏ وبهاتين الخصلين كان حافظ رائداً من رواة 
«الحداثة » كيا نفهمها اليوم » كما كان شاعراً صاحب أسلوب ٠‏ 
لابرد متعم إلى نحط . 


أما مقاطعه المكية وقصائده التبكية ٠‏ فها ‏ فى تقديرنا ‏ أدل 
على ارتباطه بالفط الشعبى الأنوس : الأولى من حيث المضمون ٠2‏ 


والثانية من حيث الشكل . 


ولعلنا بذلك قد بذلنا لفهم حافظ شيئاً من الجهد العلمى الذى 
ايستحقه. لالأنه شاعر مظلوم » ولا لأنه شاعر عظيٍ ٠‏ فقد 
لإ يكون هذا ولاذاك . ولكن لأن الشخف بالمقارنات فى نقدنا 
با وحديثام قد جعل النقاد يقيسونه غالبا بمقياس 
ابت عنهم سماته المميزة ٠‏ أو التفتوا إلما ليبرجوها 


با يتنه فى ميزان الفن ٠‏ وميزان التاريخ . 


ص اللرجع شدء سن : 396 

وم مقاص :لان 

نذا 

وم منء صر ص : ذماب 5م 

4 طهر الطاحى : شرق وحافظ (القاهرة ‏ كناب الال مايو 18089 ) صن 1 
14 

وم مسء صص : اذك كلم 

وم مسء عن : 4د 

0 لهذا 


0 


5 


حر م 00 


أجمل الكتب والسلاسل للإطمال والفتيان 


0 


0 


00 


2 0/1/1 
دارالشروق القاهق :1 شارع جواد حستى . هاه |0 سدقي مشزفه الاق -قتلس] هفنا 50/6904 25091 


8 اليف 
دأرالشروق بيوت:ع.ب:6ده ماف 


67 وعدم م رعتيا: داحرودمتلكسن : 20:75 #016مباه 


اير 000 
المعجم الشعرى عرمد حافظ إبراهمم 


الحمد طاهمرحسنين 


إن التحطيل اللغوى للشعر يؤدى غاليا ‏ إذا أحسن استعاله ‏ إلى 
نتائج أكثر موضوعية وحيادية + لأ 

موضوعية ملموسة ومنزهة عن كل الأغراض 
بهذا افدف . وى ضوه كل تلك الحقائق » نرصد فى هذه 
«المعجم الشعرى عند حافظ إبراهم» : أبعاده 


الشعر بناء ٠‏ والكللات ليست إلا لبنات هذا البناء . والشاعر انجيد بمثابة المهندس البارع يكون حظه من 
البراعة بمقدار استغلاله لكل الإمكانات فى تشييد بنائه ونسخير كل مايراه مناسها لتأسيسه وتأمين غاسكه 
وبقدر مايبرع الشاعر في مهائله يبالكلات يكون حظه من الفن والشاعرية ويمكم له أو عليه على هذا 
الأساس . من هنا تق إِقبِةَفِميم الثيعرى . أو قل العناصر الأساسية التى يشكل منها الشاعر قصائده 
ومقطوعاته . وهنه لامر ُمئل فى مبوعة الكليات التى يستخدمها ٠‏ والصور التى يتدعها أو إقلدها : 
وكذلك الرموز النى بسحي يها خدمة هذا الغرض الشعرى أو ذاك 

هذه العناصر لوآ ]او َلذا-فإنتقييمها عل أساس المابير والقم اللغوية يكون أدعى إلى 
استخلاص نتائج يمكن أن توصف بأنا مطمثنة ويمكن الاعياد عليبا . ولكن بالرغم من «لغوية » هذذه 
العناصر فإنما تغتاج للكشف عنها بضعة أمور غير لغوبة كمناقشة التكنيك مثلا : وهو طريقة الشاعر لإخراج 
تجاربه فى شكل قصائد تنحو نواً معينا . هذا بالإضافة إلى استخدام الإحصاء كوسيلة ضرورية للدراسة ٠‏ 
ركلا كان هذا الإحصاء أشمل كانت التالج أصدق وأهوم ليانا . 

وعلى أبة حال فإن الاهيام بالنص ببنى اغداف الأول والأخير : وهذا قد بتطلب قراءته رأسيا وأفقيا على حد 
سواء : أفقيا لرزية طريقة الشاعر فى فم كلانه بعضها إلى بعض ف الييت الواحد : ورأسيا لمعرفة أى انولع 
الكليات يختارها على وجه الخصوص من مخزونه اللغرى 2 . والقراءة الفاحصة النى تسترشد تليل التصوص 
وبحاولة فهمها فى ضر الأطر اللخرية والأسلوبية معناها الدلالى الواسع إغا تؤدى بالضرورة إلى تيجب 
التعميات المعية : وهى التى جدمت على صدر نقدنا العرنى قرونا طوالا فى القديم والحديث ٠‏ بل وضعته 
دنا موضع اتهام بالعمومية والذائية والتأثرية 


الدراسة هنا لتخدم الباحث عن أحد هذذه العوامل أو عنبا كلها ؛ 
الأن القصد هو طرح تمهيد ضرورى يستقطب الحقائق كيا هى ٠‏ ومن 
م يبعد بنا عن التعميات والمعميات معا . وقد نجد تبربراهذا الفصل 


لأنه فى جوهره إنما يعثمد على فم 


وليك »0/0 + الذى يذهب 
أحيانا يكون مدعاة للالنثام والتجميع بعد 


وخصائصه ؛ ذلك ف خلال منظور لغوى خالص ؛ قد يغفل 
عمدا أن 


0 


اليث الشعرى عند حافظ يبدأ من ال «أنا» 


اكريصن «موطه لز ع إن ال «أناء وحدة ذاث دلالة 


1 


أحمد طاه حسنين 


هامة ؛ إذ إنه يمكن اعتبارها 507 أداة انتقال أو معامل تغيير 
وهى دائما وبالطيع تحمل معنى ال +معهد العامل أو القاعل ؟ ومن 
هنا فهى تفرض عل أسلوبما تركيية بئة حيث يستلزم وجودها أن 
يعقبيا اسم أو صفة أو اسم فاعل أو قعل مضارع ؛ وكل ذلك يضق 
عل جملها طبع الاستمرار . 9 

كذلك فإن قيمتا فى التعبير الشعرى بالذات إنها تبرز من علاقتا 
الوجودية بمفعوها + وذلك عكس ال «هوه أو الغائب الذى تحدده 
دائما القواعد التقا 0 

يشير إلى الطبيعة عموما + أو إلى غير العاقل على وجه الخصوص 

أضف إلى هذا أن بعض التقاد إنما يرون أن" الشعر ليس صورة 
ولكته علاقة ؛ ومادام الأم ركذلك فإن ال وأناء ؛ أو الضمير الذى 
بعبر بنفسه إلى الآخرين يكون له وزنه فى العملية الشعرية على وجه 
العموم . 7 

حين ننقل هذا إلى ساحة مانن فيه : شعر وحافظ إبراء 
فقد نمد أكثر من تبربر معقول لتركيزه على هذه ال «أناء.. والذى به 
ديوانه يدرك أن تعبيره عنها » أو بالأصح تعبيره بها ء واضح جداً 
ويكاد بشيع فى الديوان كله , على نحو يحعل له ثقلا دلإليا ملحوظا 
إل حد بعيد . وخشية الإطالة نقتصر على رؤيق قل الوق فى 
مطالع القصائد فحسب . 


هذه ال وأناء تفبتح مقطوعتين إحداهها" ف آلمرك + 
أنا العاشق العا وإن كنت لاتترتي 
أعيذك من وجد تلقل" أ -صارن 31 


والثانية فى الإخوانيات 
أنبا فى اهيزة لسار 

اليس لى فيا أنيس 9 
هذا إلى جانب ظهورها فى قصيدة مدح بلفظ «إفى» : 
إفى دعيث إلى احتفالك فجأة 

فأجبت رغم شراغل وسقامى 9 
وف قصيدة فى الوصف بلفظ «كأفى ٠‏ + 
كأ أرى فى الليل نصلا بجردا 

بطر بكلنا صفعتيه شار" 


وأحيانا يعبر عنها حافظ بطريقة تختلف عن إبراد اللفظ نفسه ‏ 


وذلك مثل افتتاحياته : 
أوا: سور عندى + أو : لى فيك ١‏ أو : ماخر 90 
الأخرى : 
لائلم كنى , كم مر فى » نعمن بنفسى وأشقينتى + ردوا على ييافى » 
دعاق رفاق 601 


أضل إلى هذا أن وحافظا ‏ يركز فى افتاحياته على هذه ال أناء 
آخر هو استهال الفعل ماضيا أو مضارعا مسندا إلى 


ال وأناه يعبر عنها بتاء التكلم المسندة إلى الفعل المامى فى 
افتتاحيات + 


وأحيانا يعبر عنها بالمضارع المسند للمتكلم وذلك أمثال : 
أعنيك » أحمد ء أراك » أذتتك » أخعفى , أبكي , أعزى 1090 , 

هذه ال «أناء يعبر عنها أبضا بطريق ضمت ؛ وهذا واضح ف 
مطالعة 
٠‏ يحبيك من أرفص الكثانة شاعر 
٠‏ حسب القواق وحسبى حين ألقيها 
. ملكت على مذافهى 
٠»‏ ملكتم على عتان الخطب 
٠.‏ لقد بت محصرواة"ا 


هذه الظاهرة ملحوظة بوضوح فى الدبوان كله ٠‏ وتعخاصة فى 
افتتاحيات القصائد » وبالتحديد فى الشطرة الأول من الطلع . حت 
كان بيدأ بعئ آخر فسرعان ما يعود في كد هذه ال و أنا؛ فى 
والشطرة الشانية من البيت الأول فى القصيدة وأمثلة ذلك 
٠‏ آنا فيه أنيه مثل 

أنا باه مها مستجير 
إفى أرالك على شىء من الضجر 
باساقيبئ على بالصهباء "9 
حافظ دامما هناك وكأنه يبدأ إرساله ب هنا حافظ ٠»‏ . وهذا إن لم 
يكن فى الشطرة الأولى فى مطلع القصيدة فهر حا فى الد 
ولزيد من الأمثلة نقرأً 


فهنا يرم شاعرلك اليد 
ورعت أرقب ‏ جمعيلنه 
وأنيت أثثر أشعارى 
كنت خيأتها ليوم المصاب 29 


السؤال الآن : مامغزى التزكيز على هذه ال «أناء بلك الوفرة فى 
مطالع القصائد ؟ وهل مردها حاجة «حافظ » إلى إثبات ذائه كإنسان 
أو كشاعر أو كعضو فى مجتمع ؟ 


ربا كان منشأ هذا التعبير هو شعوره بحص شعوراً ملك عليه 
نفسه كوطتى حرء وكأنه لم يعد يرد فرد بل يتجسد فيه كل 
المصربين . ويؤكد هذا ديوانه كله ٠‏ فى شنى الأغراض التى قاها ٠‏ 
فجميعها إما للناس أو عنهم . وإذا كان الأمر كذلك فقد يتحدد 


أساس هذه الظاهرة فى ثنائية جديرة بالملاحظة6ثنائية التجانس ء لا. 
ثائية الضد أو الاختلاف . «أناء لدى حاقظ هى نحن ء + وبذلك 
تطور نبرة الإرسال من «هنا حافظ ٠‏ كا أشرنا من قبل - لتصيح 
ونغن هناء أو «هنا مصر والمصريون » . والذى يقرأ قصائده يدرك 
بوضوح شيوع هذه الروح الجاء اصة فى تلك القصائد 
النى يبدؤها بال «أناء . وعلى ذلك فإن هذه ال وأناء عند «حاقظ ٠‏ 
لست كتلك ال أناء النى نلحظها عادة فى شعر الشعراء 
الرومانتيكيين ؟ لأن «أناء هؤلاء الرومانتيكيين إنا تتميز بأنها تخالف 

بين الفرد والآخرين : ومن هنا تولّد الشعور بالانتماء إلى عالم آخر 
بتمثل فى غربة الشاعر ”9 0 


أهنيك أم أشكر فراطك قائلا 
أباليتنى كنت السجين المصفدا 


فلو كنت فى عهد أبن يعقوب لم بقل 

لصاحبه اذكرى ولاتستى دا" 
وأيضا قوله : 
أحمد اله إذ ملسمث لصر 

فد رماها فى لها من “تاك 
ويستمر فى عملبة الغاطبة بإبراد كلات :سوا كام 2 وقاتكاماة 
شفاكاء رماكا ,9900 
وكذلك يقول : 
أراك وأنث نبت اليوم تمنى 

بفعسركه فوق هام الأوليتا 
ويستمر فى إيراد : وأونيت ٠‏ ومادانيت » قَرناء فكن حريصاء 
ركن أميناء فحسبك » وإنك .97" , 

ومثال اخير 

أمزى القوم لو سمعوا عزان 

واعلن فى مليكهم رلئال 
: فل علالدة ٠‏ كتاجك + 


وسيرس ؛ 


يقول بعد ذلك عناطيا الملكة اللرثية 


إذ يقول شعراً فإغا لايقوله لنفسه وكفى »بل يقوله للناسس . وهنا 
يتوافر أهم عناصر البث أو الإرسال الشعرى لديه : مذيع ومصتمع » 


السجم الشعرى 


5 يز المعجم الشعرى لدى «حافظ إبراهم ٠»‏ ظاهرنا 
التكرار ولمطابقة ؛ ففى الأول نجده يكرر فى البيت الواحد كلمة أو 
أوحتى جملة بأكملها ؛ وفى الثانية أفى فى البيت الواحد 
بالكلمة ومقابلها أو عكسها .99 


إن التكرار فى الشعر يكاد برتبط ارتباطا وثيقا بظاهرة الإنشاء 
فالشاعر الذى يقصد بشعره إلى انحافل والمناسبات والجمهور يكون 
دائما أحرص مايكون على إبلاغ رسالته عن طريق « تحفيظ » المستمع 
مايقول » وهكذا كان دحافظ ».واقرا له : , 


لدت في شو سيا 
بين نور افدى ونور الصواب 
وقوله 
أنت _نعم عر فى موطن الرأ 
وسمم الإميام فى اراب 
قوله : 
إن صرّررك فإنا قد صرّروا 
: ناج الفجار ربطلع الأنوار 
أو تنقصرك فإنما قد نقصرا__ 
ضبن النى محمد انار 
وللتكرار عند «حافظ ٠‏ أكثر من طريقة ؛ فهو أحيانا يزكد 
القعل باستمال المفعول المطلق المبين للنوع ؛ وذلك مثل : 
ا خدع_البحر إذ ركبت جوارب 
سه خشوع_القلوب يوم الحساب 
وقوله . 


اس م 1 
0 


وقوله : 


يفملم قغل_الرجال ركتم 


يوم الفخار كأمة اليابان 


ولكنه فى أحايين أخرى يورد مشتقين من أصل واحد : اسم 
فاعل مثلا واسم مقعول كبا فى قوله : 


فتعرشك ‏ ممروس_ وربك حارس 
وأنت على ملك القلوب أمير 


فنا 


احمد صاعر حسنين 


وبالرغم من أن التكرار جاء تقربيا فى شتى الأوزان والبحور فقد 
حاولت أن أى البحور العروضية كان أوسع حيزا وأرحب نطاقا 
أتحمل التكرار أكثرء وقد لاحظت أن التكرار لدى «حافظ » قد 
ساعدت عليه بحور الحفيف والكامل والطويل على هذا التزتيب كثرة. 
وقلة 


أما عن ظاهرة المطابقة إنه قلأ تقرأ شعرا لحافظ ولانيجد فيه ذكرا 
للكلمة وعكسها + وأحيانا كان هذا يستلى عليه قبووح يقابل تقريا 
فى الشطرة الثانية كل مايكون قد أنى به فى الشطرة الأول والشكل 
الآنى قد يوقفنا على محطات التقابل وتوزيعاته فى شعره . والمطابقة هن 
تتم بين أسماء أو صفات أو صور لاسم الفاعل أو الظروف أو الأضمال 
عموما , 

تشير الكرات السوداء إلى مكان الكلمتين الحقابلتين ‏ 
والستطيلات هنا مقسمة على أساس عدد الكلات الموجودة 
بالشطرة ٠‏ وهى متسعة أو ضيقة حسب كل كلمة . وهذه فقط عرد 
تماذج لثلاث فصائل ؛ 29 


انشطرة الأول الشطرة النشانية 
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لبها 
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يفنا 


بين الكلات ظاهرة متفشية تقرييا فى كل دروي 
رت كتب البلاغة والنقد الأدؤ 
بدراستا على أنا لون من ألوان الراعة اللغزية تحن الكلام وتريد 
إيضاحا ومزية مع هذا لا أطرح المسألة من هذه الزاو, 
التقليدية ٠‏ وإا أنبه إلا أولا : لأن توزيع هذه المقابلات على هذ 
النحو أو اذاك إنما يحقق نوعا من السيمقرية »تاعمد تجمل 
الذلك علاقة وثيقة بالمركة الأة فى الشعرء وإل أى مدى يى 
توارد الكليات فى البييت على نحو مخصرص "" . ونيا لأن هذد 
اللقابلات إنما ترنبط بالأوزان والبحور العروضية . لقد لاحظت أن 
كلا من بمور البسبط والسريع والتفيف عل التوالى كان يسمح بإيراد 
الكلمة ومقابلها فى شطرة واحدة ٠‏ ونادرا ما كان المقابل يأنى فى 
الشطرة الثانية أما بمرا الطويل والكامل فكلاهما كان يسمح بإبراد 
الكلمة وعكسها فى الشطرتين ؛ ولاغرو فالطويل والكامل أكثر 
البحور حروفا وحركات + وهذا ما يحعل فيهما منسما لمارسة هذه 
الرياضة اللقوية . وهذه النقطة قد تفتح المجال لمناقشة أوسع حول 
عملية التزامن بين الأفيكار الشعربة والأوزان وأيهها أ 


استخدام حرف الفساء» 


الفاء العاطفة لها دور بارز جدا فى عملية انتقال «حافظ ٠‏ من 
غرض إلى غرض ٠‏ ومن ثم فإن لها أكثر من وظ 


فهى الرابطة بين مقدمة القصيدة والخلوص إلى الغرض 
الأسامى ٠‏ أو هى أداة الانتقال السريعة ٠»‏ وذلك كنا فى تبئة 
«حافظ » للإمام محمد عيده بمنصب الإفتاء + فهر بيدأ بقوله : 
بلفتك لم أنسب وم أنفزل 
ولا أقف بين المرى والتذئل 
ولا أصف كأسا ولم أبك مزلا 
وم أتجل ضغرا ول أتبيل 
الثالث لتدخلنا فى الغرض الأساسى من 
القصيدة فى ثمانية أبياث متتالية ييدؤها بقوله ؛ 
فلم ببق فى قلى مديحك موضعا 
نول به ذكرى حبيب ومنزل7. 


الفاء أحيانا تستغل لتقدم نتيجة ما ٠‏ وذلك كا هى فى الييث 
الثامن من قصيدة أخرى فى مدح الإمام ؛ محمد عبده, أ : 
راح الشاعر يعدّد مزايا الإمام حنى أصعده إلى مكانة يقول له 
عدم : 


فكان لفظك درا حول لبها 
العدل ينظم و«الترفيق لكل 29 
وفى أحابين أخرى كان الشاعر يستخدم هذه الفاء ليستحضر بها 
صورة الفعل والزمن معا ؟ وفى هذه الخالة تجدها تتكرر فى أربعة 


أبيات متتالية » وذلك ق مدحته للبارودى : 
فلا رأونى أبصروا اموت مقبلا 
ومالبصروا إلا قضاء مجدا 
فقال كير القوم قد ساء فألنا 
فإنا نرى حتفا بححف تقلدا 
فلين لنا لا اتقاء سبيله 
ولا أمل السيف منا ووردا 
فغطرا جميعا فى الخام ليصرفوا 
اشبا صارمى عنهم وقد كان مفمدا 29 
هنا عملية استحضار لقصة ؛ ولذا فإن الشاعر يضنى عملية 
حركية عن طريق استخدام هذه القاء : ويصبح العرض لامجرد 
عرض شرائح ثابئة منفصلة ٠‏ بل يصبح كعرض السينا للتلاحق 
وهذه للسألة تتضح أكثر من الأبيات الثالية فى نفس القصيدة 
فم رأتنى مشرق الوجه مقبلا 
وم تننى عن موعدى عشية _الزدى 
تنادت وقد أعجبها كيف قُهم . 
وم تنمخذ إلا الطريق العيّدا 
فقلت سل أحشاءهم كيف روعت 
وأسيافهم هل صافتت >يتغ .”بدا 
فقالت أخاف القوم والحقد قد برك 
صدورهمٌ أن يبلفوا منك مقصدا 
فلا نتخذ عند الرواح طريقهم 
فقد يقنص البازى وإن كان أصيدا 
فقت دعى ماتحلرين قإتتى 
: أصاحب قلبا بن جنبئ أيّدا 
الت اللستغريتى ومالأها اطروى 
فحدلت نضى والضمير ترددا9؟ 
صور منلاحقة فى حوار حجى وسريع بطريقة العرض السيغالى 
التابع ساعد علييا استخدام الفاء . 
| كذلك فإن وحافظاء كان يستخدم الفاء ليترجه بها نح الهداف 
الأماسى ٠‏ أو لتقل إلى »بيت القصيد؛ ؛ وذلك حين يلخص فى 
بيت واحد ماتوافر على قوله بإطالة وإسهاب فى أبيات صابقة + 
وكانت الفاء هى وسيلته إلى هذا الربط . مثال ذلك قوله فى تمتثته 
لعبد الحميد بعيد اللملوس : 


فقام بأمر اله حتى تسرعسرعت 
به دوحة الإسلام والشرك بحدب 7 


وى شعر «حافظ » كله تأنى ظاهرة تكرر الفاء فى أوائل أبيات 


الهم الشعرى 
متصلة التراوح بين خخمسة أبيات على الأكثرء و بيتين على 
الأقل .50 

وأيضا فقد استخدمها » ليختم بها بعض قصائده . وه 
قد ترد فى أول شطرة عروض البيت الأخير من القصيدة ٠‏ وذلك 
8 
فا حل عقد لمشكلات بحكة 

سواك ولاأرف على ككل حول 


أو قوله 
فعرشك محروس وربك حسارس 

وأنت على ملك القلوب مير 
أو ترد فى أول شطرة الضرب من البيت الأخير فى القصيدة » 


0006 

1 0 فلم نرا إلا أنت فى الناس عيناء 
وقوله 

فاطرحوا تربلى وصونوا ذهى 

بل أكثر من هذا كانت تأنى أحبانا فى أول شطرئى' العروض والضرب 


أللى حد سواء ؛ مثل : 00 
فإن كنت قرالا كربا مقاله 
فقل فى سبيل النبل والشرق أو دوع 
وقوله : 
فق عهد”ه فليجد الجد 
فإن السعود به قد بدا 
وإذا فات «حافظاً» أحيانا أن يذكر هذه الفاء فى أول كلمة فى 
شطرة الضرب فإنه لا ينسى مطلقا أن يقوها فى الجزء الأخور من شطرة 
الضرب فى آخر القصيدة ؛ وذلك مثل : 


ضرورية لهاسك المعجم الشعرى عند 
«حافظ , ؛ وهى فى الحفيقة تلعب دورا بارزا فى ترابطه كوحدة 


«معجمية» تمهد كثرا لتحفيق الوحدة العضوية فى الفصائد النى 
تشتمل عليها . 
الأسماء الغزائية والصيغ الجاهزة (الكليشيبات) 

العجم الشعرى الخافظ إبراهيم ٠‏ مكدس بخليط هائل من 


الأسماء والكتى والأثقابٍ الترائية التى استوحاها من التاريخ الفرعوق 
والعرف والإسلامى ٠‏ وأيضا من التاريخ الأورونى . قعل ذلك ريما 
ليختصر الطريق تفاديا للوصف المسهب وتعداد المحامد والمآثر لمن 
مدحهم أو رثاهم على حد سواء . يتخذ : حافظ » هذه الأسماء رموزا 


ليد 


الحيد طاعر سين 


تمارس نشاطها فى إطار حضارى عام ؛ ولاش 
ائية والوجدانية لدى المستمع أو 


إن يثير بعض الطاقات 


القارىء . 

افن التاريخ الفرعوق ضمّن , حافظ » بعض لثعاره أسماء 
خوفوء: سيزوستريس ٠‏ ميناء رمسيساء فرعون») رع * 
فرع 00 


ومن التاريخ العربى والإسلامى اقتبس كثيرا من أنماء رجاله 
وأعلام » 


ضافة إلى إيراد أسماء كثير من الأثيياء والرسل 
نين . فن الأثيياء يذكر أسماء : محمد » عيسى ء يوسف (ابن 
يعقوب) ٠‏ سليان » لقان ٠‏ داودء موسى. إسحاق ‏ الذبيح 
ماعبل ٠‏ إبراهام ٠‏ نوح ٠‏ علييم جميعا السلام , 0 

ومن الخلفاء يذكر : أبا حفص (عمر) ٠‏ على بن أفى طالب * 
هارون الرشيد » اللعز لدين الله الفاطمى . ويذكر كذلك أسماء : 
مالك والبخارى وجعفر البرمكى .90 

اومن فواد المسلمين يذكر : عمرو بن العاص ء صلاح الدين 
(الأبوى ) . "5 

ومن الشعراء 
5 


: ابن ميل » الى » 


الشمنى (من علماء إلقرن رالناسم"المجرى ات 


60 


وين العلماء : 
الام ه)ء أبن جتى . 


ومن تاريخ غير العرب : إدوارد» قيصرء نيرون297 

ومن الفلاسفة : بقراط ٠‏ أفلاطون ‏ جالينوس الحكم .4040 

ومن املوك الأقدمين : كسرى ٠‏ تُبْعا (لقب لملوك حمير) . 94 

كذلك فإن قصيدته «العُمرية بأمعاء أعلام كثيرة ٠‏ وهذا 
أمر متوقع + وذلك مثل الفاروق ‏ بلال ٠‏ الصديق ؛ على , أن 
سفيان » معاوية ٠‏ خالد » ألى ن الجرّاح ء ابن الوليد ؛ نصر 


ابن حجاج » المصطق ع . 09 
نظ » على بحرد استخدام الأسماء فى معظم 


القد اقتصر «حان 


اللواقف دون أن ين أبة ملامح للاسم المستخدم ؛ وماالفائدة إذن 
من توظيض الأسماء اء على هذا النحو الح المحدود ؟ قد يقرينا المثال 
كني نات اعرد 


إذا سألزى شخص ما : ماالكرمئ؟ وقلت 


أرجل تريطها ساب أو فلت هنا لكنت قد ألغزت عليه » 
الأصوب وب أن أحضر له كرميا وأقول هذا الكرسئ ٠١‏ وهذا 


استحضارا مباشرا ٠‏ وتركها غفلا عن التحديد بقيمة أو قم مينة » 
وذلك كى تذهب النفس فيا كل مذهب . 
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ربا قبل هذا على أنه نوع مقصود من الوضوح أو التوضيح » 
وربما لاثلوم الشاعر عليه ٠‏ ولكنا مع هذا قد نلومه على شىء آخخر هو 
تكدس الأنعاء فى بيت واحد مثل + 
فى شعر (شوق) و(صيرى) مايه به 
عل نرابهم دع شعر (مطران) 97 
أو تكدسها فى عدة يات متالية ٠‏ وذلك كقوله 
وزدتهم من كلام (اليحترى) قطعا 
مشل الرياض كسا كف يسان 
سل «الفريد) و«الامارتين) هل جريا 
مع (الوليد) أو (الطالن) بميدان 
وهل هما فى سماء الشعر قد بلضا 
شأو (النواسى) فى صلم وإنقان 
ودًا وقد شهدا بالحق انها 
ال بيت (أحمد) الو يرفى نديمان 0 
قد يتصل بهذا استخدام «حافظ » لبعض الصيغ الباهزة. 
(الإكليشييات) أو المسكوكات ٠ ١‏ أحيانا بألفاظها وأخرى 
باستيحاء معانيها ووضعها فى كلات من عنده . ومصادره فى هذا 
تتدرج من معانى الآبات القرآنية إلى الشعر العربى القدبم أو الحديث 
أو العامية المصرية . والأمثلة على ذلك كثيرة ٠‏ تمتزىء منها أقواله : 
أقرضواالله يضاعف أجركم . والله بالنصر امبينكفيل 
أمرهم عشاء ٠‏ الذكر ولانتسنى غداء قربوا الصلاة وهم 
سكارى 60 
وقد أخذ من اللتنبى قوله : 
إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 


وقوله : 
ركم ذا بمصر من المضحمكات 
كيا أعذ من أنى نمام : 
صعبت وراض المرج سىء علقها 
فتعلمت من حسن سحلق الاء 
وقوله : 
بين الشلك والربب 
وأذ من حسان بن ثابت : 
يمشون فى حلق الحديد 
ومن وإسماعيل صبرى» اقتبس وحافظ » سنا كاملا 
إيحدى اقصائدم : 
نك مصر ماضيها رحاضرها مما 
ولك الغد الحم الخصفق 


هذا إلى جانب بعض_الصيغ ال يطلق علي 
دادو + أمثال : أظفار المثية . يوم الوغى + أيدى الليالى + 

سبل النجاة ٠‏ صحف الأبرار : هام الشهب ٠‏ نظم الوسمي ٠‏ وغير 
ذلك كثير جدا فى دبوانه . ومع اذلك فتحن 3 ان 


وسواء كانت هذه الاقتباسات بقصد أو مرنه ونا : 


«حافظا» تمثل التراث الشعرى 
منه ٠‏ لأن هذه الاستخدامات نجىء متمكنة ى أبياته ولانشعر فيا 
نبوا عن النغمة السائدة فى القصيدة التى تمتويها 


وم بقث به الأمر عند استلهام الثراث القديم ٠‏ بل إنه أيضا 

استوحى الكثير من لغة الناس العادية ٠‏ وبعضها يعكس خيرة 

الأجداد أو تنفسات الخحاضر بكل مشقاته ومتاعبه , واقرأ له : 2099 
بدعر إلهك أن يكدّر يسنا 

أمثال سامى فى الزمان الحاضر 

ما القرق بين هذا وبين ما تقوله نحن حتى الآن بالعامية «ندعي, 


ومائزال تردد كل يوم : 
«الطبع يغلب التطيع 6. 


وأقرأ له كذلك : 


فرحمة ا على والد 

افا فى الحياة أمر يسير 

أستغفر الله العظيم 
أنا بالله منبم] مستجير 
وغير ذلك كثير قى ديوانه . لانقول إنه بهذا نزل إلى العامية + ولو 
كان الأمر كذلك لكنا نون من شاعريته . إنه على العكس + صعد 
بالعامية إلى ساحة الشعر التقليدى الذى تكله تقائيد صارمة 
التزامات كثيرة عل الشاعر أن يأف 
فإذا اقتبس زاده ذلك 5 


مقاطعه ووزنه وعروضه وقافيته 


فيه ابيا 


٠‏ الأذ كل هت اللعبيرات والاتتبادت قد تم العبير 


عها ‏ بساطة وسهوثة ويسر . 


20 
من ناحية الكم فقد حاولت إحصاء عد الأنيات الشعرية التى قلها 
حافظ فى كل غرض . وهذا قد استوجب بدوره إعادة تصليفها كثرة 


وفقة على النحر التالى : 


الغرض الشعرى ١‏ عدد الأبيات الشعرية عسددالقصائد 


والمقارعات 
اللدائح والنبان امل 53 

انراق ليل 03 
السياسيات يلل 3 
الاجناعيات 4 ف 
الإحوانيات 5 2 

الوّث 0 31 

الدكوى زيل 1 
المتمربات 0 ٠‏ 

العرل 3 0 

الأهاجى 0 0 

ابرع 847 ينا شعريا 51١‏ قصيدة ومقطرعة 


ريما كان فى هذه الإحصائية 
سبها قول «حافظ » نقسه 
إذا نصفحت ديواق لتقراق 
وجدت شعر ,الرانى , نصف ديواني !1*0 
فى ضوه المعجم الشعرى فإن النظرة البتسرة للأمور يما ترجح أن 
تختصر هذه الأغواض أو على الأقل أن بدمج بعضها فى بعض ١‏ ! 
قد يقال إن المدائح وللراق وجهان لشىء واحد هو المدح : هذا 
حى . وقد يلحق الغزل بالمدح بطريق ما , 


رد على الفكرة الشائعة النى كان 


مدح ميت وذاك مدح 


بظن أن الاجؤاعيات وانسياسيات أمور تتشابك ٠‏ 
مر ثوعا من النداخل . او على 


الأقل قد تسمع 


و 


أحمد طاهر حنين 


بوجود قاسم مشترك أعظم + يجمع كل هذه الأغراض ويحصرها ف 
غرضين بدلا من خخمسة أغراض 

ولكن بشىء من التريث والإمعان نستطيع أن نتيين طيش كل 
هذه الاحتالات ؛ ودليلنا هو المعجم الشعرى لدى دحاء 
إبراهيم » . فالشاعر فى كل غرض من هذه الأغراض يكاد يتميز تميزا 
متفردا بوضوح . فهو فى المدح غيره فى الغزل غيره فى المراى » وهو 
فى الاجتاعيات غيره فى السياسيات وهكذا . 

قد يكون التكنيك متشابها ع وقد يبدو الجو الشعرى العام 
مائلا ٠‏ ولكن «الحشوه يتميز نوعه وتختلف مقاديره . فالمعجم 
الشعرى لدى «حافظ ٠»‏ يختلف من غرض إلى غرض بطريقة 
جوهرية ٠‏ تكشف عن ثراء خلفيته اللغوبة إلى مدى بعيد . والذى 
نلاحظه وندلل عليه هنا هو تراسل الدلالات مع كل غرض على 
حدة. 

من حسن الحظ أن «حافظاء مدح ورثى أحيانا نفس 
الأشخاص ؛ وهذا يجمل فرصة المقارنة أسهل لنا وللقاريء . 

وحافظ ٠‏ مدح الإمام محمد عبده ورثاه بعد وفاته ٠‏ ظلم يجا 
الرثاء بحرد ترديد لما كان قد قاله عنه حين مدحه ء بل إنه أبزز لصورته 
الراحلة ملامح جديدة تلبق بمالته التى آل إلبها : حإلة لزت “برهي 
حالة اللهابة والجلالة والمتشوع . 

فى للدح يقول «حافظ ؛ عن الإمام محمد أعبدة-.إنه مل أنه 
حفص (عمر) ؛ وعلى بن أفى طالب وض الله عنهها ٠‏ وأنه منقق 
الأمة من الخطرب وهو جالب السعد ها لأة يورا وطحيياجه. 
هو القران الكريم ‏ بمحو به الضلالات ٠‏ ويثبت به الهداية ٠‏ وهر 
أيضا حلأل الشكلات , 

الإمام فى نظر حافظ نور ؛ نور من الله يهدى به ضلال العباد ؛ 
وهو كالفاروق عمرء يفرق الله به بين الحق والياطل . لفظه درء 
وبيته منتجع لكل طالب معرفة ؛ نشد الرحال إليه كيا نشد ليت الله 
أرحال 9000 

وفى مناسبة أخرى يخلع عليه أجمل الخلال وأكمل المتصال ٠‏ 
فهو نمي ترفزف على جنباته الطيورةوهو إمام المدى , كالشمس ٠‏ كثير 
الأيادى ٠.‏ حاضر الصفح » منصف ء كثير الأعادى ٠.‏ غائب 
الحق . مسعف ء مواتقه فى البر والإحسان تجل عن الحصر. 

وهو ججال الدين الأقغانى فى إشراقة وجهه ووضاءة محاسته ه وهو 
أحئف بن قيس القيمى فى حلمه وغيرنه للحق : وهو يوسف فى 
حكلته وعلمه . وباختصار فهو الإنسان الكامل الذى لو نتاول كفر 
أحد للرجفين لصيّره إيمانا يتعيد به .”6 

نقارن كل هذا من صفات الإمام فى المدح بما قاله حافظ فى 
رثائه : القب ركعرفات فى الخشوع له وافيية منه » دفنه فى الصحراء 
تطاول عليه ؛ إذ كيف جروا على هذا . ما كان أجدر يمثته أن يواريها 
شريح فى المسجد الحرام بمكة أو فى بيت المقدس ء فهتاك مكانه 
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الحقيق . الدين بعده قد أضحى ولا حارس له . والإمام الفقيد كان 
عالم الشرق ولا علماء بعده . والعيون التى تبحث عن سراه يفضّلن 
العمى . كان جلدا فى الحق لايلين » ولم يضعف من شوكته ترهات 
الغاسدين ولناقينء ولاريب فقد كان بين الجميع الكركب 
الوضاء : بل كان المعرفة بين نكرات . فرق بين النور والظلبات 
بتفسيره للقرآن الكريم ؛ ووقق بين الدين والعلم والحجا ٠»‏ ورد على 
للستشرقين والطاعنين فى الدين الإسلامى , 

وعلى حي نكان يلد للجميع السبات والنوم كان يلذ للإمام البقظة. 
على الدوام .كان سيفا تحطم ؛ ومثيرا تعطل ٠.‏ وروضا ذوى : 
ونبراسا انطفأ . سجدت له الكواكب ٠‏ وتبادلت الشهب العزاء فيه 


حزنت عليه كل شعوب العالم الإسلامى , لافى مصر وحدها بل 
الند والصين والشام والفرس وتونس . ولاغرو فقد كان سراج 
الدياجى : وهادم الشبيات . كان الفقيد الإمام ملاذا للمحتاج ٠‏ 
وقها على الأرامل ٠‏ ومغيثا للمعدم ء وإماما للهداة , لاداعى لإقامة 
تثال له خشية أن يولى الناس وجوههم إليه فى الصلاة , 
لقد سقط إمام الشورى والإضاء والخيرات والصدقات ٠‏ ومتزله 
فى عين شمس قد أصبح قفرا بعد أن كان مثابة أرزاق ٠‏ ومهبط 
حكة ٠‏ ومطلع أنوار» وكتز عظات , 0 
الطريقة المستخدمة فى مدح الإمام وتهئئته بمنصب الإفناء تناسب 
الإنسان الحى بحق ؛ فللمدح هنا مقدمة : 
بلغتك م أنسب وم أتغزل 
6 | ولا أقف بين المرى والتذلل 
وا أصف كأسا ولم أبك منزلا 
وم أنشحل فخرا وم أتببّل 
مقدمة تقليدية الطابع ولكنبا تشيع السرور والبيجة يجرها العام 
فبرغم إصرار الشاعر عل عدم الإقدام على كل هذه الأنشطة فإن 
كلات : أنسب ء أتغزل . الحوى , الكأس ٠‏ نشيع جوا يرضى عنه 
المستمع ويخلق ألفة بينه وبين الشاعر. ويدلف الشاعر فى البيت الثالث 
دح الإمام قائلا 
نم بيق فى قبى مديك موضما 
مجول به ذكرى حبيب ومنزك 
هذا على حين تبدأ قصيدة الرثاء منذ البداية بيداف الشاعر 
الحزن المؤدى إلى الاستسلام والعجز والبأس ٠‏ فلا أمل فى شى' بعد 
رحيل الإمام بل قل على الدنيا العفاء 
ملام عل الإبلام يل ومحيدة 0 
سلام على أيامه النضرات 
على الدين والدنيا على العلم والحجا 
على البر والتفرى على الحسنات 


رحل كل هذا برحيله وكأنه رحل دفعة واخدة ‏ رحيل كل هذه 
الأمور رحيل متزامن وقد ساعد على ذلك حذف أداة الربط » وقد 
تكون هنا « الواو ٠‏ بعد كليات الدنيا والحجا والتقوى : تلاحق سري 
يزاسل مع عظم الكارثة 

أضف إلى هذا أن ما يشغل بال الشاعر هنا هو الموت والقي 
والدفن والرفات ٠‏ وقد وفْى الشاعر الموضوع حقه إذ تمد أن كل هف 
يتردد فى الأبياث القانية الأول من قصيّدة 


وفرق آخرء نلاحظ فى المدح أن الشاعر بدأ بخامب ممدوحه 
بطريقة مباشرة وقد وب إليه الخطاب أكثر من مرة : بلغتلك ‏ 
أبنك ع ببردبك ٠‏ تداركتها » طلعت ٠»‏ وكنت » 
جردت » محوث ٠‏ ألبثّ » منك » سواه . 
أنه أحيانا تكلم وعنه ه بدلا من أن بتكام «إليه » و 
هذاكان بقدر محدود جدا حين أشار إليه بصيغة الغائب ف كلمتى' 
بردته » مناقبه » ومع ذلك فإنه سرعان ماعاد إلى مخاظيته من 
جديد : موت ٠‏ لفظك ٠‏ منك » وصفك ٠‏ فتك . أما فى الرثاء 
فالبدء والمتام حديث وعنه» وما بينهما حديث «إليه». 
كذلك فد نلاحظ أن المتصال الموصوف بها فى المدح كانت لوقف 
على الممدوح ؛ أما فى الرثاء فالمشكلة عامة وهذا راح الشاعر يرط 
بوت الفقيد بالحال المتدهور الذى آل إليه المسلموف بق( 
وتخلل قصيدة الرثاء كللات تتاسب الموقف مكلية اموت .+ 
القبر ؛ موحش ء فلاة ‏ رفات » الراح صفرات + العفى » لله ؛ 
إلى جانب استهال أفعال مناهية .06" 6ا6: #2وذ لظ ين0 7 
تفى » بن سودواء رحتةء واقرأ قوله : 
فياسنة مرث بأعواد نعشه 
الأنت علبنا أشأم السنوات 
حطمت لنا سيفا وعطلت منيرا 
وأنويت روضا ناضر الزهرات 
وأطفات نبراسا وأشعلت أنفساً 
على جمرات الحزن مشطويات 
عدا الفعل «لشعاته تمد أن كل الأقعال من نوع الأقمال المتناعية. 
ومعن عزو وهى أفعال تتراسل دلالائتها مع موقف للوت 
والرحيل 5*0 ويستمر حافظ إلى أن يقول : 
فنى اند محزون وى الصصين جازع 
وق مصر باك دائم الخسرات 
ول الشام مفجوع وف الفرس نادب 
وى تونس ماشئت من زفرات . " 


يندب الإمام ويتحب لفراقه . 


بيدا كله ان نشير إلى أن «حافظا »كان يختار للشخصية 
سمتها التى عرفت بها وشاعت عنها » وعلى ذلك فإنه كان يقع على 


العم اللعمرى 


للع القربية التى تدل على نشاط للمدوحين أو الرئيين » فيصغ 
مها شعرا بطريقة تقريرية مباشرة » ونقتطع هنا بعض نماذج من 
مرائيه 
الشيخ سلم البشرى كان متبحرا فى علوم الحديث » ومن هنا 
ينعكس ذلك فى رثاء وحافظ » له : 
أبيرى السلمون بمن أصيبوا 
وقد وارؤا (سلما) ف التراب 
هرى ركن الحديث وأى قطب 
لطلاب الحقيقة و«الصصواب 
(موطأ مالك) عَرٌ (البخارى) 
ودَعْ لله تعزبة (الكتاب) 
قضى الشيخ اث وهر يمل 
على طلابسه فصل الخطاب 3 
«محمد فريد ٠‏ زعيم وطفى وقائد مصرى ؛ يسجل له وحافظ » هذه 
الصورة فى رثائه : 
فلقد وِلَّى (فريد) وانطرى 
ركن (مصر) وفثاها والسند 
إن مصر لائنى عز, قصدها 
رغم ما تلق وإن طاك الأمد 
حت عنبا أحمل البشرى إل 
أول البانين فى هذا البلد 
فمترح راهنأ وثم فى غبطه 
قد بئرت الب والشعب حصد27 
وى هذه القصيدة يذكر اسم «مصر» خبمس مراك وه الثيل » 
أريع مرات ء كا يذكر كليات : «الشعب» و«الأمة» و «البلد» 
غة الوطنية الثى تحملها الشخصية الى يريا 


وحافظ 
كذلك تتراسل المفردات مع الغرض الشعرى فى رثاء عبد الحم 
المصرى , ولأنه كان شاغرا معروفا فإن مفردات «حافظ ٠‏ فى رثائه 
تأق لتشمل : فنى الشعرء نسجت ٠‏ الأشعار » القوافى » شاعر + 
كريم مهاضر (المجالس ) : قريضك ٠‏ ديوائك 09 
وف رثا محمد سليان أباظة » أحد اصدقائه» برسم #حافظه 
صورة خلقية له ويكاد يسم بعضا من نصرفاته وخصاله التى مازال 
ذكرها له: 
نقرأ فى عبنيه كل الذى 
فى نفسه عن نفسه يستر 
قد كان ماقا لأمواله 
أوشك أن يفقره جوفه 
ومن صنوف الجود مابفقر 


0 


أحمد طاهر حنين 


إل أن يقول + 
كنا على عهد الصبا سبعة 
(البابل) صفرة فتياننا 
(وابن المولححى ) الكائب الأشهر 
وإصادق) خير بنى (سيد) 
(وبيم) إذ عوده أخضر 
ركان (عبد الله) أنسا لنا 
وأنس (عبد الله) لا ينكر 
هو كيم لم يشب صفوة 
رجس ولم بشضلهله مستتر 
فكم لنا من مجلس طيب 5 
يشتاقه (هارون) أو (جعفر) 
نلمب باللفظ يا نشتبى 
رنضمر العنى ها يظهر 
ونرسل التككمة مجركة 
عن غيرنا فى ابنالا تصَير”7" 
لا يخرج هذا الكلام عا يفوله أى منا عن| صديك ل . أولكا 
نشعر فيها هنا أنها تعبيرات آلية لا تصوير ولا حيو الكل إنها 
الغة عادية ٠‏ والشعر ليس اللغة العادية تيال يقل تودوروف 


لين 

وإن أكبر دا على فشل التجربة الأدبية هو قبوها للترجمة 
بأكملها إلى لغة غير أ فالأدب يوجد بقدر ما ينجح فى فول ما 
لاتستطيع اللغة العادية أن نقوله » ولوكان يعنى ما تعنيه اللغة العادية 
لم يكن هناك مبرر لوجوده ٠‏ ذلك لأنه كلا اقتريت لغة الشعر 


را 
تفاليد الشعريتمفالخرض فى الشعر لا بتوجه 

فقط بالمكس يتوجه إلى الصور 
والرموز » .9" وبالماسبة فإن الصور والرموز هنا تحتاج الدراسة. 


وإذا تركنا هذه القضية جانبا واستطردنا لا نحن بصدده فى غرض 
أ ركالغزل وجدنا أن انغمة المفردات تتميز لنتزاسل مع الغرض + ولاه 
أدل على ذلك من هذه الكليات والعبارات التى استعملها «حافظ , 
فى الغرل 


اللحظ سيف يقتل ٠‏ العاشق العافى » الوجد ء. السهد : 
الصبرء السرى . خليل ٠‏ الليل » الأحاديث والذكر : الأحاديث 
كالتمر» جفته » السهر» الصب ء يمشق القمرا :على اللحمى اه 
غدا عبدكا » رق الهوى : الخال . غرتك الغرا(ء) : سهم الجفون ٠.‏ 
نار الخدود , كابدته ٠‏ هم ويأس وأمى + حاضر اللوعة + موصول 
القن م 


م 


. وف الإخوانيات» وهى أشعار نظمها فى الذكرى والتشوق 
للأصدقاء»وتدور حول العتاب والاستعطاف ٠‏ المواساة على استقالة 
أحد الأصدقاء » كلمة شكرء تكريم . | 
استثذان ؛ فى وداع صديق . فى كل هذا + 
والعبارات التى تتاسب كل موقف . 

فى الذكرى والنشوق مثلا بختار كالات مثل : شوق قديم » 
ذكرى ٠‏ أيام : فيان الخلاعة : التصابى . مجلس أنس . 
الليل : كنوس الراح حتى الفجرء (غزل بالمذكر) ٠‏ حديث 
الغلام ألذ من الخمر نفسها ؛ سلام على تلك الأيام ٠‏ حنين إلى 
اللاغى . 
ويتمنى الشاعر هنا لو أن له حظا كحظ سلوان بن داود فى تسخير 
الرياح والجن لتحملاته إلى الغا وامخازل التى يود رفزياها ,50 
بة يتلم رسالة فإذا بها ذوب السكرء 3 
بة لصاحبه فيرسعه ذما وهجوا قائلا إنه بالرغم من أن 
خلقه على هيئة الكركدن أو الثور فإنه ذو حافر وعل رأسه قرن 
واحد مثل الأحدرى (حار الوحش ) والعجيب أن لسانه لم يقطع . 
بلغ به مله أنه لوكان بإمكانه أن بعيش ولا يتأم من شدة الجوع لكان 
اختار لنفسه أن يسد مدخل الطعام وعرجه وخر لفمه من 
الإنفاق 199 , 
وفى العتاب ألفاظ توحى ابه فلا : 
النوم استحال ٠‏ الكرى ع السهرء المضاجع ٠‏ الجن ٠‏ 
النجوم ؛ الليل : القمر المقاطعة » الصبرء 'الحوف ء الإزعاج ٠‏ 
النسيان . وى النهاية يقول : 
إن فتاك فلا تقطع مواصلق 
«منى جنيت فقل الى كيف أعيا 
منتبى الضعف والامتعطاف وإصرار عل إنباء القطيعة بأى شكل 
وبأى نحن . 80 
وف الوداع يكرر لفظة (سيرا) ثلاث مرات فى ثلائة أبيات 
يعطيما نصائح 
5 تحن الرجال الألى .. 
ويذكرهما بأنهها نبت مصر الطيب فلا يحب أن ينسيا هذه الحقيقة 
طوال الرحلة . 2850 
كذلك تتوقع فى الإخوانيات أن تأفى اللغة أحيانا كلغة الهديث 
إلا القليل . وموذج هذا تلك الدعابة النى كنب بها وحافظ » إلى 
صديقه الأستاذ حامد سرى 
أعامد كيف تشساق وبينى 
وبينك يا أخمى صلة الجوار 
فبيا شكوى من الجر وخلو بيت الشاعر من الطعام واللباس فلا. 
»جزمة » له ولاشئ عنده يسدّ به رمق ضصيوفه الأمكولين . ولهذا فهو 
بطلب مائدة على مقن البطار 
تغطَها من الحلرى صنرف 
واس حمل قد نتبل بالهار 


اوإلا فإنه يتوعد ويحذّر صاحبه : 
فاق شاعر يخثى لاق 
وسوف أريك عاقبة احتقارى 907 
أما فى الوصف فقد تناول «حافظ » عدة جوانب ترى أن نعيد 
نتيا نحت العناوين الرئيسية الثالية : 


تر 
كوارث : زازال مسينا: وصف حريق : خنجر ماكبث. 

بعض انشطة : رخلته إلى إيطاليا . ٠‏ وصف مطرب بيودى ‏ البورصة . 
وصف بعض المعالم : نادى الألعاب الرياضية » خزان أسوان . 
وسائل مادية ومعنوية : الشمس. الخاكى . الكساء: الشعرء 
الليل ٠‏ الدمع 


وبالئل فإن المفردات التى استعمنها هنا تألى لتناسب الغرض + 
وعلى سبيل المثال وصفه لنادى الألعاب الرياضية بالجزيرة : 


النادى جنة من جنان الربيع هى والخلد سواء فى مستوى واحد . 


جال الطبيعةنقد تمل على العرش فى الأقق . هناك فى نادى الجزيرة 
دواء كل حزين وعليل وملول . وهناك للكان الذى يفتق تريح 
الأدباء ٠‏ والثادى أيضا مراد الطلاب الذين أنهكتهم الدراسة » 


بوسعهم أن يجددوا نشاطهم . وأرض الجزيرة عموما فيا 
للرضى وابين عل سواء ٠‏ وفيا السلوة للغزباء وفيا “ذا كل 
العقول من فلاسفة ومفكرين . وفى لخر القائظ اعنأد الاي أن 
يذهب إلى نادى الجزيرة فإذا الثادى زاهر والنميم أمقم: 

كل هذا قد جاتّد روحه وأحيافى نضه ذَكرك اليعبابي يلل ,عام 
قلبه إلى الخفوق بعد أن كان ارعوى بالمشيب . وم أل هنا راح" 
ينعى على هؤلاء الذين يرضون بديلا عن نادى الجزيرة ذهابهم إل 
عل جروي أو بار الوا . 

وهو بعد هذا بروح يعدتّد أنشطة هذا النادى قائلا إن لياليه يِب 
فيبا الحديث والكثوس والطلا » ٠‏ كل أنواع اللهو هناك 
مطربات , مضحكات تسل ... إلى آخيره . 

أماكن ومناظر يحب أن تستزاد حيث لا يمل الجلوس ولا يففى 
0 اقب حال بمبى 


وهو يقول إن نظير هذا النادى قد رآه فى غير مصر وى بلاد اليونان ‏ 


ويعدّد الألعاب من صراع وعدو بعيد المدى ووثب وملاكمة . 9" 
مخالفات لغوية 

قد لانستطيع الفكاك من ربقة الملاحظة التقليدية التى تفرض 
علينا أن نقول كلمة عن بعض اغتالفات اللغوية التى وقع فيا 


«حافظ » . هذا برغم !ب بحرية الشاعر - أى شاعر ‏ فى استخدام 
اللغة بالطريقة التى يراها مناسبة الإبراز العناصم' الجالية فى تجربته 


الج الشيرى 


«حتى فى تلك المناطق اهرّمة من اللغة التى درج الناس على 


059 


فى ضوه القاييس اللغوية الخالصة من قراميس وقواعد صرفية 
ونحوية نستطيع أن تتبيّن عددا من هذه الخالفات » فن ذلك : 
-عدم الدقة فى استهال بعض الكلات وذلك كاستمال كلمة 
«مسجح ؛ بدل «ساجح » أى ساجع فى غنائه كا تسجع الهامة » 
وكقوله عن ملك الابان : «إذ مي رنعيل قز الفعل هنا غير 

دقيق لأن المارسة. تكون للأشياء لا للأشخاص . وكذلك كاستعاله 
كلمة «داو» بمعنى «ملدوء وهذا خطأ شائع لأن دوى بالتخفيف غير 
مستعمل : وأيضا استمال «تجمهروا ٠‏ بمعنى «نجمعواء خطأ شائع 
أبضا والصواب تجمروا ٠‏ وكذالك «اتتشى؛ بمعنى ونشأ ؛ خطأ هى 
الأخرى . وكاستهال كلمة «شيق ٠‏ ليعنى «شائق » خطأ أبضا لأن 
الشيّق هو المثتاق ولم يكن هذا مرادا فى. البيت الذى يشتمل على 
هذه الكلمة » وكذلك اختياره لكلمة «الأذين » بدل لفظة 
نا 

بعض أخطاء تحوية وصرقية : الأخطاء النحوية قليلة جدا إذا 
ما قيست باغقالفات الأخرى . وقد تأخذ مثالا.لها قوله : «دعيه 
يح ٠‏ حيث أنى يجواب الأمر غير بجزوم وهو خط 0 
فكاستماله بعض الجمرع عثل جمع «الفاح » بدل 
«الفاتحون ٠ ٠‏ وأيضا «نوايا » بدل ونيات ٠‏ تربع قم 
الأصح ‏ وكجمع «أقسرء بدل 000 

#استمال كلات غرية وذلك كاستماله لفظ «أظفورء بدل 
«ظفرهء «منْسرء لمنقار الطاثر» ودمتغشمر» بمعنى «المتشمر الظالم » 
ودتدجى » بمعنى «إظلام » وءافيذنى » لنوع من المشنى فيه ججد .9990 
» إدخال كليات غير عربية فى شعره وذلك أمثال : مكهرب » 
تمخطست ء كنستبل . 279 
حول افتتاحيات المطافم 


تبدأ الطالع بفعل ماض أو مضارع أو أمر أو بمنادى أو استفهام 
أو جار وبجرور أو يعض حروف العطف أو الثنى أو الشرط أو 
الظروف أو غير ذلك من أدوات » وقد حاولت هنا إحصاء ذلك كيا 
ورد فى ديوان وحافظ » عماولا الكشف عن دلالة كل هذا كلا أمكن 
ذلك 

مطالع تبدأ بفعل ماف : وعددها 4/امطلما : والفعل المامى هنا 
مبنى للمعلوم عدا مطلعين ييدآن بفعل ماض مبتى للمجهول وهنا قله 
بمعنى مُدم. وقد بدأ به «حافظ » رثاءه للمغفور له السلطان حسين 
كامل ؛ والفعل الآخر مُلكت وبه يبدأ قصيدة فى الإخوانيات فى 
الذكرى والنشوق إلى صديق له بانجلترا . هذا بالإضافة إلى وجود 
اسم فعل واحد هو حسب بمعنى كفى وهو الذى يبدأ به قصيديه الرائعة 
فى عمر بن المخطاب والتى استهلها بقوله : 
حب القوافى وحسبى حين ألقيها 

أنى إلى ساحة الفاروق أهديها"" 


لغنا 


أحيد طاهر حسنين 


هذه الأفمال تجىء مسندة إلى كل الضمائر نقرييا للغائب 
واضاطب والحكلم عدا هما للمذكر والمؤنث وأنقن 


مطالع تبدأ بفعل مضارع وعددها ١١‏ مطلما كلل أقماها المضارعة 
ية للمعلوم وهى : أعزى ‏ اخرق - أمنى - أععدى - أبكى - 
- أقصر_ يحى - أعزى - أرى - برعي م 
| كا نرى نسعة منبا معلة واثان فقط متشبيعات أرقي 
أحمد . أما من ناحية الإسناد فترى أن الفعلين بح الى ] إغا 
هما للمغرد المذكر الغائب . على حين نجى ٠‏ ببّة“الأثمال الأتترق 
ونسيتها 4 من 1١‏ مسندة للمفرد الشكم.: تؤوعا ركد هذه الفكرة 
م عرضناه عن القيسة الدلاية “ه00 الومَتبكك عل" 
معظم شعر حاف ب 
مطالع تيدأ يفعل أمر وعددها 10 مطلما » أقماقا هي : 

بكرا قل - صونوا - أشرق - ارحمونا ‏ را ل 'ردوا ‏ 
قل - صائلوا ‏ سيرا -. حولوا - طوفوا - طف - قل - نيثافى - 
غقى - أعيدوا. 

القاطب ممع الذكور سبعة هى : صونوا ؛ ارحمونا » ردوا » 
سائلوا ٠‏ حولوا ء طوقوا ٠‏ أعيدوا . والخاطب الفرد المذكر أربعة 
هى : لف » قل الذى يأنى مكرر! ثلاث مرات . واغخاطية المقردة 
فمل واحد : غضى ١‏ واغخاطب الثتى : بكرا » رداء سيرا + 
. يضاف إلى هذا اسم قعل أمر واحد هو رويدك بمعنى تمهل ؛ 
وهو اسم الفعل الذى بدأ به قصيدة «العلان المصرى والإنجليزى فى 
للزطوم » 
رويدك حتى يخفق العلان 

ونسظر ما يجرى به الفشيان** 

وفى عحازلة متواضعة للكشف عا تتضمنه هذه الأفعال من دلالات 
قد لاحظت أن الفعل الماضى قد استغل استغلالا واسعا حيث شارك 
؛ فى التعبير عن كل الأفواض الشعرية النى طرتها «حافظ 
إماع ٠ص‏ ذلك يظل هناك فرق واضح فيا بتعلق ب 
» من بدء قصائده بالفعل الماغى فى 


أغراض المدح والاجتاعيات والإخوانيات والرثاء والسياسة . أما 
الأغراض الأخرى فكان حظها أفل . 
وئمة فرق آخر فى الكيقية التى استعمل با هذا الفعل » وهذا 
يختلف من غرض إلى غرض . وعلل سبيل المثال نقول : إنه فيه 
الاجتاعيات والإجوانيات نمد أن الفعل الماضى قد جاه ليعبر عن 
حدث تم وانتبى فى فترة محدودة مثل : سمعنا حديئا ٠‏ أجاد 
مطران . 
حدث ثم ومازال حتى الآن مثل : عجب الناس ١‏ تناءيث + 
غى يابايل ٠‏ عجبت للنيلء شجتنا 
حدث تم فى بحرد لحظة : حطمت اليراع ؛ وافى كتابك. 
حدث ثم فى حيز زمنى بند نسبيا مثل : قضيث عهد حدائتى ؛ 
سخر العلم ٠‏ طال الححديث 
- حدث يتكرر أو بتوقع : ألبسوك: حباكم الله ٠‏ شكرث 
الفعل الماى فى بداية قصائد الرثاء جاء ليعبر عن جرد امام 
السيط : حدث التبى أو كاد وهذا يرتبط بالغرض ارئباطا 
وثيقا. وأترأ هذه المطالع فهى تكد ما تقول : 
و و كد رثك أمير الشعر. 
غاب الأدبب ؛ دعافى رقاق , دك ما. 


وإذا كان هذا مناسيا فى الرثاء فإنه يبدو غريا فى المدح ؛ إذ إن 
كل مطالع القصائد النى بها أفعال ماضيه » فى غرض المددح ‏ 
جاءث لتعبر عن حدث حصل وانثهى : المت جلال العيدء 
تعمدت قتل ؛ أنيت سوق عكاظ » هجمت با طيره صرفت 
عن الأهراء » سكن الظلام . سما الخطيبان » أضحى نميب ١‏ وسع 
الفضل . 

إل لوي نا الدلاة رين نا + عن حت إن انار حفن 
ترجم لمدوحيه ربما كان واقما تحت تألير الإعجاب بهم والتطدير 
لحم ٠‏ وكأنه نظر إليم عل أنهم نبوغ لا يتكرر وظواهر لا تعود . و 
ضوه هذا تستطيع نتغهم اذا جاء الفعل المانمى فى قصائد املد 
أيضا 


ومحاظ, فى قصائد الاجتاعيات والإخوانياتث والشكوى 
والسياسة واخمريات والوصف والغزل لا يستعمل الفعل المضارع فى 
صدرر المطالع على الإطلاق . إنه يستعمل المضارع فقط فى أوائل 
القصائد ى 1 .والرثاء ؛ ومرة واحدة ق الحجاء . فى الملدح بيدأ 
بأفمال : أهنيك : أحمد الله : يحييك , وف الرقاء بيدأ بأفمال : 


أعزى القوم ٠‏ أبكى : أعزى فيك . 

أما فى الغزل والشكوى والهجاء فيجىء الماغى ليعبر عن معناه 
النحوى ارد » وليس لحافظ فى هذا تصرف يرج الفعل عن 
للقدود التى رسمها علم التجق. 


نقد درج اللغويون على تقس الأفعال على أساس من الحركة 


والزمن إلى عدة أقسام ٠‏ 
6 #اتتملاه رطعت لممسعرولة لوطع عامق 
«- ام ملعتم قطرع 
.55ع امعسبطة امس معمم 
مثل : طال ء خخرج ؛ كتب ء تسلم ء نجح أو أسس على التوالى .. 
فى ضوء هذا التقسيم لو نظرنا إلى أفمال الأمر التى استعملها 
وحافظ » وجدنا أن نصيب الأسد منها إنا برجع إلى نوع 
وطء؟ 3100301 , ليس هذا فقط بل إلى جانب كونب أفمال 
حركة هى أيضا أفعال إرادية » واقرأ : 
بكراء سيرا؛ حولوا: طوفواء طفء أعيدوا ء ومعنى هذا أنه 
فل الأمر بطاقة دلالية رجبة فيها حث على المركة والحياة : 
نهر م تعمل أفدالا مل انظر أو كر أو تدرأو غير ذلك ما يد 
وينتبى فق الداخعل وكق » ولكنه أراد أن يرك الهسم ويحفز العزائم. 
وهذا كانت أفعال المركة هى وسيلته ل أراد . 
مطالع تبدأ بمنادى : مع ذكر حرف النداء فى 74 مطلما أو 
مذفه فى 14 مطلما . فى المطالع التى تبدأ بذكر حرف النداء نرى أن 
حافظا استعمل سئة حروف للنداء 
الحكم على التحو التالى : 
دياء: فى 1١‏ مطلعاء أ 
ثلالة مطالع » 
واحدء يا أبها : فى واحد ٠‏ ويلحق بهذا مشيفة ليم ف 
واحد عل اعتبار أن حرف النداء كان موجودا فحدونا وول 
عنه لم99 , 
أما المنادى دون استعمال حرف نداء فقد ورد فى 14 مطلعا 47 
اربط هذا بالأغراض نقول : إنه فى الإخوانيات والاجاعيات 
والوصف والغزل درج «حافظ » على استعال النادى داما بذكر 
حرف النداء ٠‏ والأمثلة على ذلك : 
كاتب الشرق » أحامد » با ساهر النجم » 
أبها الوسمى , أيبا الطفل ٠‏ أى رجال الدنياء يا جلك » يا شاعر 
الشرق »يا يوم تكريم حفتى ؛ ايا سيدى وإمامى . 
وفى الاجتاعيات نمد نفس الظاهرة : متادى مع ذكر حرف 
النداء مثل : أيها الطفل » أى رجال الدنيا ٠‏ أبها للصلحون . 
وف الوصف : يا دولة القواضب ٠‏ يا من خلقت ء يا ليلة . 
وفى الغزل : مطلع واحد يقول فيه : ياأيها الحب . 
أما فى المدح والرثاء والسياسة والهجاء نيأ المطلع ( المثادى ) 
أحيانا 5 حرف النداء وأحيانا بدونه . 
فى المدح : ياكوكب الشرق ء ياكامى الأخلاق ٠‏ أيا يداء 
أقصر الزعفران . أو بدون حرف النداء : 
عات . 
وف الرثاء تتكرر نفس الظاهرة إما بذكر حرف النداء أو يدونه 


كته هامعجهاة 


بلابل وداى الثيل + 


لمجم الشعرى 


مل : إيه ياليل » أيهذا الثرى ٠‏ يا اين عبد السلام + يا عابد الله » 
لإقبرء يا مليكا أو : ولدى ٠‏ أخت الكوكب ء: ملك النهى ؛ 
رياض أفق 3 أبيا القامون .. 
كذلك فى اللفجاء نجد : ياساكن أو : أخى 

فى قصائد الشكوى والخمريات لم بأت المنادى لييدأ مطلعا سواء 
ن يحرف أو بدونه . 

على أى حال . فقد يهمنا أن نشير إلى دلالة استعال النداء هنا 
وأنه إنما يصدر عن شعور الشاعر بالجاعة وارتباطه بالآخرين 
وتتصل هذه الظاهرة بال «أنا » ومن هنا تتطور فكرة البث الشعرى 
من ٠هنا‏ حافظ »كرا أشرنا من قبل إلى «أيها المستمعون الكرام ٠‏ وهى 
التى توكدها فكرة البدء بالنداء . 


مطالع تيدأ بأدوات استفهام مثل 897" : هل . ماقاء أ 
اترء مال مَنْء أين . والاستفهام وإن كان يوحى با. 
والغموض الرتبطين باللحظة الحاضرة 
الاستشراف إلى للستقبل . إنه جولة تختبر ما سيكون . هذا وإن 
وضع القم والأصول موضع التساؤل أمر له أصول فى حركة الملخلة 
التى ظهرت فيا بعد فى الستينيات . ومثل هذه التساؤل هو مايعبر عنه 
إأندريه مالرو (بالشق الإفى ) فى الانسان الذى هر قابليته لوضع 
أبكرن مرضع اتساؤل .90 


مطالع تيدأ . يجار وجرور وهى : لى . ييابك ع باد ؛ لمصير ٠‏ 
نيك إيكن للوناء فىأعيد ء كحافظ ء لك الله ؛ لله عيد ٠‏ 
ف ساحةء لله درك ء بالذى أجراك + لله آثار 
بالدرجة الأولى : لأن نظام الجمئة 
أ . وإذاكان النحو 
قد سوغ هذا أوفرضه حين يكون المتدأ نكرة لا بيدا با فإن هذا على 
ما ييدو ل يكن السبب الباشرء لأن ٠‏ 
بأسماء نكرات وعل سييل المثال مطالع : 

دمعة ‏ سلام » خمرة , قلم » هدية » جرائة ؛ مفى ١‏ طمع + 
علان . سورء شيخان ؛ شبحا أرى 
بالطيع هذا بالإضافة إل اليد أحيانا بالمعرفة أو فى مطالع : 

. جراب حظى ء أنا العاشق ٠‏ هذا 
رف الرياسة ؛ تمن الضحد : عيدها ؛ الشعب 


البحوراء. القواق وحركاتما 
البحور : استغل «حافظ ٠‏ نسعة بحور عروضية ء بالإضافة إلى 


محمد هر احستيل 


مزوه ثلاثة بحور متها ء وعظلع بحر آخر. وهذه البحور نرنيا تتازليا 
على أماس عدد القصائد والمقطوعات ‏ 
بجر الحفيف (40 قصيدة ومقطرعة ) ٠‏ الكامل (44) ٠‏ الطويل 
(78) ء البسيط (”) ء الوافر (70) + مجزوه الكامل (*5) + 
الديد (18)ء المتقارب (4) . الث (02)7 مقع البسيظ 
(4): مجزك الوافر (1)ء مجزو المديد (1). 

وبالقابل فإن البحور التى لم ينظم منها «حافظ ٠‏ هى : 
ازج : الرجزء الرمل : الخسرح » المضارع ٠»‏ المقتضب + 
لفطب + اللتقارك . 


اتقواق : نظم «حافظ » أشعاره مستخدما ٠7‏ حرفا من حروف 
أنفواق هى حسب ورودها ى ديوانه : 

الهمزة ‏ الألف - الياء ب الثاء الهاء الذال الراء - 
القاف ‏ الكاف ‏ اللام ‏ اليم التون . 


السين ‏ العين ‏ الفا 
الطاء ‏ الياء 

وممنى هذا أنه لم يستخدم 1١‏ حرفا هى 
الثاء ‏ الجبم ‏ الفاء ‏ الال الزاى ‏ الشين ‏ الصاد ‏ الضاد - 
الطاء ‏ الظاء ‏ الغين . الواو . 

وقد يبدو مفيدا أن نرتب القواق النى نم |جأفظ عل كرس 
ازتيب التنازل لعدد الأبيات كثرة وقلة 

قافية الراء 40 قصيدة ومقطوعة ) ٠‏ اليا > الا لكل منهيا 
4 قصيدة ومقطوعة ٠)‏ الم (6) الآ 943 )...ادال 
(51)ء العين (14) الكاف .)1١(‏ القافا (010 الناء 
١ )3(‏ الهمزة (ه) . الحاء (7), السين واغاء زكل منيرا 5) + 
الباء (4)اء الألف والفاء (كل مثيا 01 . 


المركات الإعالية فى قرا حافظ : 


نناقش هذا لأن حركاث الإعراب هى فى الح 
القائية ؛ ووجود إحداها ولاك له دخل كبي فى الننم الشعرى الذى 
لا يتسبب فقط بمجرد اللفظ كلفظ بل أيضا بوجود أى من الحركة 
والسكون عليه كامتداد هذا النغم الموسيق والذى يفرق بين الشعر والنثر 
من زاوية ما, 

وينبغى أن تسجل هنا أن ثمة العديد من القوافى التق لا تظهر 
علبها حركات الإعراب لأن هذه الحركات مقدرة وهى فى نفس 
الوقت لبست فى محل جزم . وذلك كأن تكون كلمة القافية فملا 
معتلا أو اسما مقصورا أو منقوصاً أو ضميرا متصلا أو حرفا 
اسم إشارة أو ألف إطلاق . 


عدد الأبيات النى تمتوى هذه النوعيات من القوائى ييلغ 573 
بينا » فى الددح 7١‏ بيئا » وفى افجاء؟ والإخوانيات ./ والوصف /ال 
والغزل * والاجناعيات +7 والسياسيات ٠٠١‏ والشكوى / والمراق 
ولاتوجد أمثلة لهذا فى غرض الخمريات إذ كل القواق هناك 


معربة بإعراب ظاهر . 
لتأخذ مثالا على هذا : قصيدة ٠‏ العمرية » وهى معلقة فى مديح 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ء وتبلغ أبياتها 10 بينا وهى 
تنبى ب «هاء وهى إما أن تكون : 
(أ) ضميرا متصلا مبنيا على السكون : 
ف محل جر لأنه مضاف إليه وذلك فى 114 
ف محل جر ولكن يحرف الجر (ى) وذلك فى 
فى محل نصب لأنه مفعول به فى 8ه بينا 
) جزء من كلمة وصورها تأق على النحو التالى : 
مفعولا به فى 4 أبيات . 
مفعولا مطلقا فى 
تميزا فى بيتين. 
حالا فى يتين 
مفعولا لأجله فى بيت واحد . 
خيرا ل «كان» فى بيث واحد . 
عدا هذا فإن «حافظا» قد استغل كل إمكانات حركات 
الإعراب . بالإضافة إلى السكون ٠‏ فجعل كل هذا علامات 
القوافيه . وانطلاقا من فكرة أن تأثير القافية لا يقض عند حد النظام 
الموسيق الصوق فحسب ٠‏ بل إنه ولي الصلة بالنظم الصوتد 
والتحوية والأسلوبية بوجه عام وععجم الشعر وكلاته ٠‏ فقد رأيت أن 
أقوم بعملية إحصاء شامل لعدد الأبيات النى جاءت قافينها تحمل 
حركة الكسرة أو الضمة أو أو السكون . وقد ححارلت فى كل 
مرة أن أستخلص النسبة المثوية لكل حركة إعرابية فى إطار ال 
الكل لشعر «حافظ » وهو 0847 بينا هى كل ما قاله وحافظ ؛ أو 
على الأقل كل ما ورد إلينا فى ديوانه . 


(القواق الجرورة). 
الغرض الشعرى عدد الأبيانت عددالقصالد 
والمقطرعات 
المدائح والتباى لذن نا 
المراق ذف يفنا 
الاجزاعيات فنا 1 
لذن 17 
زايا 14 
الوصف يمينا ؟ 
الشكوى 3 0 
الخمريات 4 . 
الأهاجى 5 فى 
عدد الأبيات اغرورة 7984 بين 


تلاحظ أنه لم يكتب فى الغزل بقافية بجرورة . 


القواق المرفوعة 
الغرض الشعرى عدد الأيات | عددالقصائد 
والمقعلوعات 
السياسيات 0 3 
المذائح للبغدا لا 
المراق يك . 
الوصف ينا 14 
الاجناعيات 24 فى 
الشكوى لف ؟ 
الغزل 51 0 
الأهاجى 59 ١‏ 
عدد الأيات المرفوعة  ١١77‏ بينا 
بلاحظ أنه ل يكتب بقافية مرفوعة الاق الإخوانيات ولافى 
الخمريات 
القواق المتصوبة. 
الفرض الشعرى 2 عند الآيات 2 عددالقصائيم 
والمقطوعات. 
السياسيات يننا 0 
اللدائح يندا بل 
الرقاء 3 3 
الاجياعيات لين 2 
الشكوى فنا 9 
الإخوانبات ينا دا 
الأهاجى 14 1 
العول. الم 1 
الوصن ١ ٠‏ 
عدد الأبيات للتصربة 
احدينا 
لم يكتب «حافظ » فى النمريات بقافية منصوبة 
القواى امجزومة. 
الغرض الشعرى 2 عدد الأبيات عدد القصائد 
مسا 
7 0 
5146 5 
يدذا يي: 
0 3 
نا 8 
38 0 
١ 1‏ 
ل 0 
0 ل 
عدد الأبيات انجزومة 555 ينا 


لم يكتب بقافية بجزومة فى الأهاجى 


إحصالية شاملة 
بزع الحركات الإعراية فى شعر «حافظ ٠‏ 


انراق الجريرة. ا لقوق لرفرعة. | القواق للنصوية | القواق الجزومة. 


1 
ضع عير | عمع | لصي أ 
كل الأغراض. ف كل الأغراض فى كل الأغراض أى كل الأغراض. 


عدا : لول أعدا : الإنحوقيات | عدا : الخمريات | عدا : الأهاجي 


واخمريات 


الخمريات 
نسبة القوافى الجرورة إلى شعر «حافظ » كله 48ر٠‏ أقل من النصف بقليل 
نسبة القوافى اللرفوعة إلى شعر «حافظ كله 95 ره أكثر من ال بقليل 
أنسبة القواق المتصوبة إلى شعر «حافظ » كفا 1ر١‏ أقل يقليل من الال 
إبسبة القواق الجزومة إلى شمر «حافظ »كله 4١1رء‏ أكثر من الى بقليل 


فِدّتفسر كثرة دوران الجرورات هنا بخاصية ترجع إلى طبيعة 
الكسرة نقسها كحركة إعراب توارد غالبا فى التزاكيب العرية : 
ثزية وشعرية على حد سواء . والالازم التمى بين المضاف والمضاف 
إليه يجعل المسألة أمرا لض يكاد يكن فى مسجم اللغة قبل أن 
بكون 2 نويا مردّه صنعة 0 هذا بالإضضافة 


الجرورات بالنسبة لشيرها لتأكدت عندك هذه الحقيقة ٠»‏ وقل مثل 
عذا فى أى نص عربى .659 


الكليات المجرورة بالإعراب لدى وحافظ ٠‏ نشمل كل نوعيات 
النحرور وهى : الجرور بحرف جرء المحرور بالإضافة : صفة المرور » 
جمع اللونث السالم فى حالة الجر المضاف لياه المتكلم . [هدم 
النوعيات هى التى شملها العد والإخصاء هنا] 


ا إلى هذه النوعيات ققد وجد «حافظ » فرصته ساععة 
الاستتخدام نوعياث أخرى ليست حركتها الإعرايية الكسرة ومع ذلك 
كان يئها بالكسرة على نحو ما مشجعا له على اسعياها فى القصيدة 
ذات القافية المجرورة وذلك مثل : جمع المزنث السالم فى حالة 
التصب سل 0 للمؤئثة 4 وسهولة 37 


أحمد طاهر حسنين 


اللمخاطبة ٠‏ الأمر للممخاطب المفرد الذى يحرك بالكسرة للضرورة 
للثنى ونبابته اما نون مكسورة فى كل حالاته الإعرابية ٠‏ أحد 
الأفعال الخمسة وهو صيغة يفعلان أو تمعلان المنتية دائما ينون 
مكسورة ٠‏ الاسم المنسوب إليه مثل يونافى ونصرائى حين تحقف يا 


الفوامش 
3 77ج بجاماسة مه المسعصة اممفساة 
3 5ك بر مدعنا به موسروما م10 عادو 
3 011110006 
35 39 بوم بعاراة رمعانا ‏ ممسامه 
6 1 


الم ديرا حافظ جد صن 500 

00 الديواث جل ص هق 

ا( النبوات جا صن ١م‏ 

49 الديران جا ص 504 

0 الديرات جذ صن 364.500 1 ممه ٠‏ فال لتو 

١ع‏ الديرات جل ص 2150.7 156 وكداء عنام ال توالا 

وام بات جد ص فد عد لك ص علد جي رمك عبج 
حك كس جد سحاد فكرء لكر مأو 

0 البرات جا ص ع كنل قار ملك 7277776 مد 

اام البران جل صن 9ل له الااستحيا موا ٠‏ على التوالل 

1 البرات جد ص 906 0107 2060 704 

19 القبرات جا صن ١ك‏ لاقن جع سس 100101 

1) خامة سعيد : حركية الإبداع من + 

(14) نتره هنا بلنفنة الذكية حابر عصفور فى نوله بأ حازم القرطاينى لا يتعامل مع 
الشاعر باتياره (طالب فضل) كأ يفترض ابن رشيق ٠‏ بلى يتعامل معه باعتيارة 
اإصاحب رمالة) مؤثرة فى حياة الفرد والجاعة . انظر كتابه : مفهرم الشعر من 
ا 

199 النيوان جنا ص +0 

:5 الفبوان جا صن 106 

(91) النبوان جعذ ص 114 

59 القبوات جة صن ج15 1 

9م سرض كد اكد كك لاك وك عقن كلع جر واشكرار ظامرة 
بلاغية نىء للمدح كقوله تعالى «والسابغون أرلنك الثقربون * أو للبويل والوعيد 
مثل » الحائة ما الاقة» أو للاستبعاد مل حيباث ذا توعدون» . انظر حفن شرف + 
لير التسبير عن #نجا. اي 

ذال البرات جا ص أكا خذء كلك قله 37714 014 53 كيد 
من الفصيلات حول ظامرة الطباعة انظر : غري تحير صفحات 11 116 
اوأيضا : الصور البديعية (القسم الثانى ) لنفس اللؤلف صقحات +7 84 

(»1) يعض النقاد لا يشؤطون التضاد اللنوى أساسا للمطايقة ومن هنا برون تقفها بين 
اللشمس والطر لأن الأول ظاهرة كرنية والأخرى ظاهرة اجوية موقوتة .انر 

235 بم ب#سالسعانا /ه موسج مم دا :ماسو 


90 التيوات جا صن 4 
9) الفيواث جا من ١8‏ 3 وانظر جة ع 14 فالمرشى فى فرج . إل آرم 
(10) الديوا جا صن 8 جاء تكرثر القاء أ 5015 
(59) الفبرات جا ص 4 4 

لد القبوان جل ص 95 

ارم ليوات جا صن تنما لان 31 


44 


السب فى الشعر. 


كل هذا قد أعطى الشاعر حرية أكثر وجعل له متسعا فى استعهال 
اثقافية للكسورة (المجرورة) من غيرها . 


090 لزان جا ع 6 + +" أل القاء فى أول الشطرة الأول فى 1 صن 60 اه 
اللخدع طموء تكو لكك لور فاو و ماما 
عو لكك لمن خرص جع صن حور لل كا الل لقم 
36 1160139 114 وى نأل أ الشطة الثاني فى جا ص 0118 
0 

ص اران جد سن و 10 

واج التبران جا صن 2190 3997 جا صن 15 134 97 

وي البرات جا صن 11ل 706 جة ضفن عن انلا انز 

اوم الفبوان جا ص06 2005 359 

0 النيران جا ص 65ل كفلا #قل/ جد؟ صن #لا قدا جكر 
ص ك9 + 0 جا ص 154 جا صن قفن 168ء جا صن 
اك لطتو ككل 7ل جا ص الزن جاص للا 
507 +لء ص 118 عل هنا الفيبا. 

وي شرا جا ون حر نو فو عون لإبون جل صن لكل فقا 


7 
ازا الديران جك ص 0# و1 
انق القيران جل صر هن كز ككل لامكى لزن جك صن للم هلان 


00 


كك عدن مولن جك ص هن؟ا جا 
صركحا لوك لحن محر ككزر جك نااك لازن 


(0ة) الفبوان جل صن 505 

(45) الفيران جل ص لقا 

9 التبريت جد صن 006 51 

(4ا) الفبوات ج؟ ص لقا جا سن واد 105 

(1) ليوات جا صن 94 ٠‏ 36 

50) النبوان جا صفحات لاد 90 

40 #دبوان جنا صن 35 

149 البران جا صن 106 هد انظر أيضا +0 6 تكدس أسعاء :مايش و 
شبلوك » هاملث ٠‏ رومبوء جوليث فى أربعة أياث متالية ٠‏ وأيضا جه 
اع 0195 138 غاذج النقس الظامرة 

14 البريت جا صن انم الول فك عن قور 

وم ليوات جا ص حزن لامك لقكار كووب لون كل 

(61) الفيوان تجا صن 013 017 50 © 78 ولص القانى الرجاق فى ابه : 
الوساطة ص 19 

م ارات جا عمف سد ملكا اككن لاك مقو لتو جار 
0 

)يوان حافظ : ضيطه وصححه وشرحه ورنه ؛ أحمد أمين : أحمد ارين ١‏ إبراهم 
الإيترى (فى جزه ين) + اليل الصرية العاة التكتاب ٠‏ +098 

اه البوات جا ص 380 

6 الفيرات جا صن - 5 

9م البران جا صن 199 77 

وم البراذ جد3 144 قل 

)وو 


وم بخله ممم عنميد! اموا مطل نمه" والجسصو/56 : بعالت يل 
77 


هذا على حين يذهب 698ا2ا8 #مداوها إل تحديد آخر هلين اللصطلمين 


نوي ٠‏ ممم مد هذا شرع الأخر يصدق عل الأقال ات ني 
بعض اللواحق الى تتطايق مع القاعل فق المدد كحرف + إل الإتجليزية ق جمله 
00 اليك 

اه النيوان جد صن 0100 

(80) الديران جلا ص اها 

1ج الدبوات جه عن ها 

09 الديوان جا صن 705 

18 الدبوان جد؟ م505 

نم ابه بماد ممه بعمتسار 
اوأبضا سلاج عضل :انظرية الياية من 507 + 47 على التوائل 

زمه ديرا جما 140 - 146 

4م الديوان جا صن 187 ونا بعيها 

90م الدبوات ااا ص1 14 - 194 حاف من هذه اققصيدة بشمة أياث لا بصح 
نشرها 

امه الديرات جذ صن 4و1 مك1 

4ه الدبوات جة ص 700 

/) الدبوات جا صن 104 

(1/) الديوان (الرصت) جدة اص 506 - 704 ٠‏ قصيدة الياررفي 558 74" 

(9) صلا نضل + انظرية الي صن 79١‏ 

9 الديراة جد صن ١1و‏ ا 18 4ل جا ص47 جا مض 58 عل 

اقول 

الع العبوات جى صن اص ونلا لانة 

ويم الفبرات جه ص عله و مقا 4 

,ع الفيوات جد سن 14 3.309 سن ما 

00 الديوان اط من ل 

019 الديوات ج31 سن م 

ويم ربا جد صصح كلك ماك «مج ومن الح يمر 
الور اد وك رك ا جك مك راع جد سيك 
انس لز خرصا ريع جد ص اها ٠.‏ 215 مزعي رأ 
ج100 .501 وأمم جاص 141 جا ص 046 س0 12 
ص10 زا أبها) جا صن 05؟ ١‏ زلاهم - با أله جه ص17 

زه الابرات جا صن 135 خلال عمل كول خاو لاطا جز سك 
1 لكا مف كدكء كرفا لكل لعفل كم 

(ه) القيواث زهل) جا ص ههاء زماذا) جا ص15 ج؟ صن 115 (أ 
جا ص 114 +90 جة ص ل لاز كهذء زأم) جد سياه 
ازمال) جز صحاكب اكز لكك جا ص كفا (ن) جر 
150 (أين) جد ص 14 


40 عالدة سعيد : حركية الإبداع عي 174 

49) كنز الحوورات ف شعر «حافظ » إن نحىء اؤيد فى (الشعر) الفكة انى سيق أن 
بهنت علي من أن الجرورات أكتر تاب من غيرها وذلك ف مال (النثر) انظر 
على : عر قرامة عحوية ميسرة والنشورة بحجلة ججمع اللغة العرية ٠‏ عد 46 


المصادر : 
نيوان حافظ إبراهيم زف اجزثين) ضبط وصححه وشرحه ورنيه : أحيد 
أمين: أحمد الزين ٠‏ إبراهم الإيارى ٠‏ الميئة 
المصرية العامة اللكتاب *مة9 
النامى الجرجاق : ١‏ الوساطة بين الى وخصومه : تحفيق محمد أبر 
القضل إبراهي © على عميد البجارى دار إحياء 
الكتب العريية . دون تاريخ . 
لليطيب التيريزى ١:‏ الوا فى العروض والقواق . تقيق فخر الدين 
قيادة ٠‏ الأمناذ عمر يحب . دار الفكر ط ٠5‏ 
يننا 1 
جار تصفور مفهوم الشعر : درامة فى التراث النقدي . القاهرة. 
000 
حي شرف رحقق) : ري النسير .. القاهرة 1438 
الصورة البديعية (القسم التاق ) ط أول . القاهرة 
كحور 
تلاح فصل نظرية البنائية فى النقد الأدلى . القاهرة 3180/4 
ليل موتامسعيىع سينا تسيلا 
.1978 ممفمماءكة اام ادومة 
عنوافقدنا :مقع (لسء) عمنك سآ .كا ماصملا 


.1980 متساام8 بعمساتدمعانا مه كملاع عم وعم 


ىه وى بممعنة الماشمع) ممصنمك #مصرى 
1971 لا .لز هه «مقدم ,سناكم هر 


.ممما ب سسندكعانا آه عوشنوحما عط :ععلعه؟ #عورمع 
197 


.1976 هونا كمتاعمم كتلس ع3 :للدت لل 
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لينوترون 202 
جهازك القادم 

للمف التصويرى 
للحروف العربية واللاتينية 


نقدم لك الجهاز الجسديد لِينيوترون ٠١7‏ الذى يستخدم الاشعة الكاثودية للصف 
التصويرى للحروف العربية واللاتِينة ب لينوتايب - بول ونرجومنك أن تتمعن به طويلا لأنه 
من الارجح سوف يكون جْهازْك/القنَادم للّصف التصويرى . 

ويمكن الاعتراف بأن هذا القترل فيه شىء من الثقة الزائدة . ولكن عندما تسنهم لك 
الفمرصة لدراسة جهاليَوَوانِ014 :نحن حل ثقة من أنك ستتفهم تحمسنا هذا الجهاز. 
بل فى الحقيقة نحن منك أن تشاركنا هذا التحمس لأن هذا الجهاز الجديد هوبكل 
وضوح أفضل جهاز لجمع وتصوير الحروف يمكنك أن تشتريه اليرم . 


ثميزات جهاز لينوترون ٠7١1‏ 

© يصف الحسروف الككتر ونياً بدون عدسات أومرايا ولا يعتمد على قطع متحركة لتصوير 
الحروف . 

© يصور الحروف العربية بسرعة ٠١‏ سطرف الدقيقة تقريياً . 

ل يستطيع المزج بين 175 مقاس بنط مختلف ما بم 6 إلى ال بنط . 

© يحتوى على م أطقم للحروف العربية و7١‏ طقم للحروف اللاتينية فى آن واحد . 

0 يحفظ أشكال أطقم الحروف على أقراص مغناطيسية صغيرة . 

© يوفر نكلفة عملية تخزين وتركيب وتنظيف شبكة الحرؤف . 

© ينتج جميع الأحجام بالإضافة إلى إمكانية تمد وتقلص وميل أحرف الطقم الواحد . 

. يعطى سطر بطول 48 بيكا و 50 سنتيمتر لترجيع الورق أو الفيلم‎ ٠ 


اعم تحيات 


- 


محمدعيد ال مطلب 


إن الناول الأسلوق انض آلآ3ق يأق"ضن ترات مسبقة ترى فى اللغة الأدبية خخواص التنوع الفردى المسسير 
فى الأداء : بما فيه من وعى واختبار . وبما فيه من انحراف عن المستوى العادى الألوف , بخلاف اللغة 
العادية التى تميز بالتلقائية. والتى يتبادفا الأفراد بشكل دائم غير متميز 

والأسلوب فن لغوى أدنى . يستمد قوامه من العناصر النحوية التقعيدية والجالية . كأ يستمده من 
الإمكانات التركيبية للمفردات اللغوية . وربما كان هذا داعباً إلى القول بتقارب البلاغة القديمة مع الأسلوبية. 
الحديثة . ومن هذا المنطلق جمكن أن نصنف العناصر البلاغية التى ترد فى قصائد المديح عند حافظ ٠‏ ولكن 
من منطلق جديد يساعد على تفهم واستيعاب هذه القصائد ككل شامل . بتحليل يكشف لنا عن إمكانات 
اللغة التعبيرية وا هالية فبيا : وبساعد على إظهار الوضع الذى اتخذه حافظ بالنسبة للادة اللغوية التى أسلسسبا 
له لفته 


ونحن فى اختيارنا للنمط التكرارى عند حافظ نحاول استكشاف تأثير الحساسية الخاصة باللغة عليه . ومدى 
مشاركته فى تدعم الصفات الأسلويية الخاصة هذه اللغة ٠‏ وذلك باجتزاء بعض شعره ى محاولة لتقد م 
القوذج التحليل الأسلونى . وننرك لباب مفتوحا غاولة استكئال نتاج هذا الشاعر بالميج نفسه 
وليس معى اختيار الفط التكرارى إهمال الناحية الدلالية , بل إن هذا الاختيار راجع أصلا إلى أن الألفاظ 
المكررة مثلة لجوهر المعنى ٠‏ واختيار حافظ ا نا يم فى ضوء إدراكه لطبيعنها . وتأذها على الفكرة . كا يم 
فى ضر الطبيعة التجاورية لألفاظ بعينبا ؛ وهو ما يتيح إنا تغليلها لاستكشاف بعض الجوانب الكامنة ل 
اللغة الشعرية . من حيث رصد تكراريتها ووصفها ٠‏ والربط ينبا وبين عملية البناء امتكامل للعمل الشعرى 
وبا أننا نملك بيراثنا اللغوى إمكانات تكون الحملة شكليا فإن هذا الإمكان يتيح لنا وصف بنينها لنتفهم 
كيفية ارتباط المععى بمجموعة من الألفاظ المتطرقة أ المكتوبة . فاللغة تستعين بتنظهات متعددة لا حصر فا 
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وتسلك من أجل ذلك طرقا مختلفة يمكن إخضاعها تقواعد #بتة ‏ 
وربما أدت مراقبتنا لتشكيل الجملة عند حافظ إلى استخلاص 
الخواص الجزئية المسيطرة علييا : من خلال رصد خاصة واحدة » 
تتمثل فى التكرار الفط عنده : على المستوى الصوق ولمستوى 
الدلالى . 


أي 1047 ينا امن جملة أبيات للد 


د 


وحاولة رصد هذا القطا عند حاف يتأن 


لأيات المديح . 


ونا يز عند . 
المطائع, حي 


انسبة الأبيات فى قصيدة المديح . 


يدل على اقثراب حافظ من التغليد القد بم ى نصريع القصائداحيث 


تبلغ نسبة عدم التصر بع عند شاعر كامرىء 


تاسب وروده. بعد أبعاد محددة على النحو التلل : 


- طعت عا بالمن من خير مطلع 
ركنت ها فى الفوز قدح بن مقبل 
. كمالت كلا لو تناول كفره 
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على ضولها أسرى وأقفر من اهتدى' 
فالوش فى فرح واللك فى مرح 
واخلق امتح والدهر فى رهب 2 


٠‏ سلهان دم مادامت الشهب فى الدجى 
0 وما دام يسرى فلك الببر مسراة!" 

يا هماما فى الزمان له 
الف كم رط 

ولانستشر غير العزيمة فى العلا 
--- فليس سواها ناصح ومشير'" 
إن نفس الإمام فوق مناهم 
ما تنوا 

٠‏ كثير الأبادى حاضر الصفح منصن 
0000 كثير الأعادي غالب اللقد مسعض29 

ملا الأفق الدوار هل لاج كركب 
على هذا العرش أو راح كركب "9 

- لأن ظفر الافتاء متنك بفاضل 
القد ظفر الإملام منك بأفضل "9 

وفتانة أوحى إلى القلب لحظها 
فراح على الإمان بالوحى واغتدى 937 

عبى ذلك العام الحديد يسرق 
شري وهل للبائسين بشير؟ :"2 

مى انلها بالابس اند معلا 
أدينا ردنيا؟ زادك الله أنما9 

افقال كبير القوم قد ساء فألنا 
فإنا نرى حتفا بحن نقلدا"99 

فلا زالت الأعياد تبغى سعودها 
الدى ملك يسرى على عدله الساري !"9 


غير صسالبى "3 


تل هذه التوزيعات المكانية غالبية ما ورد من جناس فى 
ات المديح عند حافظ . أما ما ور ورد مالفا غذه الأنساق فيبلغ ثلاثة 


وثلاثين جناسا من جملاها ماثة وتسعة وتسعون + بنسبة 8هر8 /1 + 


مما يؤكد ميله إلى طبيعة التكثيف الموسيق داخعل الأبيات . 


5 الخوص عل هذا #دكثيض تبرز بض القم الثلاية فى 
تركيب الحروف : تخففا من أثقال الرتابة ا الترديد 
الصوق المتواقق بإحداث بعض المغايرة 
صور الجناس التام تكاد تكون ناء 
التكراء 0 م صل 
0 وصد هذا المكزار الجنانى فق 
لى أوها بنضج الدلالة واكاها . والثانى يبعض 
اليم التعبيرية البارزة»والثالث بتداعى الدلالة عن طريق اجاور 

فا ينصل باكؤال الدلالة بتمثل فى إتمام المعنى بلنجانسة 


خاصة 7 لاعارات 


أرضيت ربك إذ جملت طريقه 
أمنا وفزت بنعمة الرُضوان 7" 


أو المبالغة : 
ما للببان بغير بابك واقفاً 
ببكى وبعجله البكاء| فشرق!1؟" 


أو الرادف : 
فالعرش فى فرح ولك فى مرج 


والخلق فى منح والدهر فى رهب7" 


أو التركيد 
وسنظر لى رب الأريكة نظرة 
ا ينجل ليل الأسى وبنير" 


أو العيرم 0 
ملكت علهم كل فج رلة 
فيس هم فى البر والبحر مهرب" 


أو يان النوع : 
ترجو رجاء اللص لو أسبل الدجى 
على البدر سثرا حالك اللون أسود1 2 


وأما ما بتصل بالق التعبيرية فيمكن تمثله عندما تحمل المجانة فى 


تل (جال الدين) فى تور وجهه 
وأشرق فى أثناء برديه أحنض 5 


أو التقابل اللادى والمعتوى 
ملو الفلك. الدوار اهل الاح كوكب 

على هذا العرش أو راح كركب 914" 
أسطولنا الخحق الصراح وجيشنا ال 

حجج الفصاح وحربنا التدليل "9 


أو اتمرج 
تشاوروا ى أمور الملّك من مُلِك 
إلى وزير إلى من يغرس الشجرا'0" 


أو الاحتراس 
الأوانس حلاهها برع في 
صافق القريحة صاح غير نشوان''" 


أو الانتفات : 
ينا امن نيمات الففيا بعلم 
أدرك فاك فقد ضاقت به الحال'"" 


أوأمامايتصل بتداعى الدلالة فيتمثل فى الاستعال المجازى : 
فقال كبر القوم قد ساء فألنا 

فإنا نرى حشفا بحتف تقلدا'”" 
حيث استدعاء الحقيقة للمجازء ولمجاز للحقيقة من خلال القريئة 
لية . أو المشابهة 
سليانت ذكرت الزمان وأهفله 
احسو بعز سليان وإقبال دنياة!" 


أو السبية : 
رجمّع من أنوار مدحك طاقة : 
يطالعها طَرْفْ الربيع قبطرف”" 


أو لإكيال حركة التجدد فى الفعل بثباتم) فى الاسم + أو وصل معبى 
الثبات فى الاسم بالتجدد فى القمل 
إمام الفدى إلى أرى القوم أبدعوا 
فم بدعا عنها الشريعة تعزف”" 
الله إلاان ييسيرف سكا 

ومن يرعه يلم ويغم وبرجع 
وقد يتأق تداعى الدلالة من طبيغة المجاور: 
يتحول هذا التداعى إلى نوع من الثو 
عقا 


0١ 


بين الخجانسين ٠‏ حيث 


: يعطى للدلالة بعدا رأسيا 
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عمد عبد الطب 


إليك بات القلوب شرفم 


با كركب 
تاللجتتيُتتتين بزده 


الل نلحظ عند حافظ إفراغ لمجانسة من مضموتما الدلالى + 
لتتكئف الموسيى من خلال العرديد الصوق : 
إن نفس الإمام فوق مناهم 
ما تموا وإتتى غير صافى! 


حيث كانث الإضافة فى الكلمة الثانية متمثلة فى الطبيعة الصوة 
فحسب دون أثر دلالى بارز 
مل الأقلام مشروهة 

كانا بعض القيئا لسع 


فالمعى فى (الشرع ) مفاد أصلا من (مشروعه ) أ ولكتو تق الأبقاع 
الصوق الأكير فى 

ولا شك أن طيعة الجائة عند حا انتلوج ضيبا ف. 
قصائده . وئذلك كان المُرديد الموسيق ذا أثر بالج ف مرسيق 
الألفاظ المفردة , وهى مرحلة “بيىء لعملية التفاعل بين الدلالة 
المفردة والسياق الذى ترد فيه ٠‏ واتصال هذه الدلالة بغيرها من 
الدلالات التى تعمل على تمو المعتى الشعرى وتهامه رأسيا . كا فى 
البالغة والتركيد ٠‏ وأفقيا . كرا فى المرادف الجناسى أو يان الترغ .. 
البنيه الحالية عند حاف 


وهذا بدوره ادى إل بروز فم تعبيرية يج 


روما الأرجيع الصوق ‏ فى رأى البعض - إلا بميز الشعر 
الأكبر ٠‏ لأن الكلام ساق الحقيقة - يكتسب ذلالة خعلاقة فى نطاق 


نظام الأصوات المكتسبة معاى جديدة طارثة بمقتظى 
تفاعلها )2001 

ويتصل باشكرار أيضا ترديد الدال والمدلول معا فى البيت 
أو فى عدة أبيات ٠‏ بعيث يكون استمال الدال مرة ثانية 
مفيدا إقادة جديدة ٠‏ تضيف إلى الموسيق الناتجة من تشابه الحووف 
إفرازدلاليا لا يتحفق إذا غابت عملية التكرار + وهى عملية اعثبرها 
(سابيي) ممد5 من أهم العناصر فى البحث الركيى لتب 
الكلنت وترابطها ”1 

وبالنظر فى التوزيع المكاى للتكرار داخل الأبيات تلحظ كثافة 
الإبقاع الموسيى وتناسبه مع هذا التوزيع + حيث يزداد إذا كان 
بع ذا أبعاد متساوية . ويقل تسبيا مع اختلال أبعاد هذا 


الواحد . 


يع . وحرص حافظ على هندسة التوزيع لم يكن كبيرا بحيث نجد 
من جملة حالات التكرار 
إلة وعشرون . أى أن حرصه على تكليف 
الإيقاع الموسيق عن هذا الظريق لم يكن مندا إلا بنسبة لار؟5 / 
وهو فى ذلك بتوافق مع منبجه فى |! من حيث الإقلال من 
استخدام الجناس الكامل . ويمكن رصد أشكال التكرار المتظم فى 
الصور الثالية 


. رعيا لشاعركم رعبا لكانبكم 
0 جزاهها الله عنى ما يقرلان!00” 
افيا لبت اسطمت السيل وليتى 
بلغت مى الدارين رحبا ومغما””*1 
أنَى النقينا التق فى كل جنيع 
أهل بأهل وإخوان بإخوان97 
عباس والعيد الكبير كلاهما 
متألق بإزائه متالق"" 
٠‏ ثفن غطارفة ىق جلق نجب 
ومن غطارفة فى أرض حنوران 8 
»* له كل يوم فى رنضى الله موقن 
وق ساحة الإحسان والبر موقض 19 
زانتك ألقاب الرجا 
ل العاملين وزنتيبا"9 
٠»‏ من العنابة قد ربثث قراديها 
ومن حمم التتى ريشت حرافييا9 
. يحمصته بإحسان وعدل 
فحصن اللك إحسان وعدل"9 
باثررة القراء من علم ومن 07 
فل ومن حكم ومن آداب 9 
درج الزمان وأنت مفتون الى 
ومشى الشباب وأنث ساه مطرق1 
فأنت فا إن_قام فى_الشرق_مرجق” 
وأنت ها إن_قام فى_الغرب هر 
أهم عا هت فأذكر أي 
فتاك فيدعوق هدالك إلى افدى 07 
ل ل لون 


وفسيسد مولاننا الستكسيير” 


هنَأ فيا سعد 


رأسيا كي فى قصيدته التى 


من عدوان وقع عليه : 


أعمد الله بذ سلمت لمر 
قد رماها ى قلبها من رماكا 


أحمد الله إذ سلمت لصر 

نين اقب ليم جد سركها 
أحمد الله إذ سلمت لصر 

ووقاها بلطفه من وقا0» 


ثانهما فالدلالة فيه تسير فى خط 1 
للكررين فى السياق الواحد . ومن اللافت أن نسبة ورود المقطين 
فى قصائد المدبح عند حافظ ؛ فالخط الأول 
والثانى نسبته ؟ر١ه‏ // 


شيعه مره 1ه 

ويعدمد تعميق الدلالة على التعبير عن فكرتين بلفظ واحد + 
بحيث تحدد طبيعة كل لفظ عن طريق الاستمال الذى آثره 
الشاعر . وهو بذلك يضيف إلى الفط المعجمى لونا من العمق ه عن 
طريق قدرته فى الاختبار أولا والتوزيع ثانيا : فنجد ذلك العمق 


طريق 
مؤديا إلى كثافة دلالية فى مثل قوله 


حيث الى تبعث النىي 
وحيث حدا فى من هوى النفس إما حلأ 


ورحت إلى 


أو إلى التخصيص ؛ بحيث تنتقل أهمية الدلائة مي الكلمة الثانية 
الأول : 
عبد الجلوس لقد ذكرت أمته 

يوما تأيه فى الأيام والحقب7© 


أو المشابية ٠‏ بحيث ناعد اللفظة الثانية على تجسيد الذلالة فى 
الأولى : 
فحبات الفلوب سوق شكرا 

إلسيك بقتدرء حبات الرمال957 


بل ؛ وذلك أبرز ما يكون فى الأسلوب الشرطى الذى تعتمد 
فيه الكلمة الثانية فى الاختيار على حضور الكلمة الأول : 

إذا اببسمت لنا فالدهر 

وإن كشرت كنا عن نابه كشرا”9 


وقد يكون تعميق الدلالة من خلال خاصة أسلويية يستعين با 
الشاعر لنقل الأسلوب من صورة إلى صورة أخرى . كالتجريد فى 
قوله اطبا نفسه 
حار الفراش وحرت فبه فأتنًا 
دي نحت الظلام معذب ومؤرق99© 


أما امتداد حركة التكرار دلائيا فى خط أفق فإنه يأ مع فقدان 


التكرار على 


ينسحب المعتى من اللفظة الأولى إلى الثانية 
أو العكس ا 


+6 ونام اكم لد كم عار 
كيك كم قارة ركم من علامة !50 

القراء من علم ومن 9 
فضلٍ ون_حكم ومن_آناب 


م 


وقد يكون ذلك فى شكل تابع عددى 
وسمعت تسبيح الوقود بحمده رفدا فوفدا 207 


وبرز هذا الفط من التكرار مع استثناف الكلام 
قوز أنت أبو الفسهور جلالسة 
ترز أنث منى الأسير السعاني "9 


ريع التفصيل : 


فن غطارفة فى جلق نجب 
ومن غطارفة ى أرض حوران 8 


- أنت نعم الإمام فى موطن الرأى ونعم الإمام فى اغراب 9 


اغن ظهرها من شر أطاعهم دم 
وفوق عباب البحر من صنعهم دم'"ا 
وقد يستخدم حافظ التكرار أحيانا بهدف ملء الفراغ وصولا إلى 
قافية البيت . ويغلب هذا الاستخدام عندما تقع الكلمة الثانبة موقع 


٠.‏ ملأ الشرق حكئكة وأقاما 
فى ثنايا النفوس 


أ أقابا”" 


وهكذا يتبين نا أن دور التكرار ذو فعالية مؤثرة فى الأداء الشعرى 
على المستوى الصو والدلالى : تكثيفا وتعميقاء أو تسطيحا 
ونبميشا » بحيث أصبح موضع التكرار بمثابة منبه فى يندفع منه 


: وفى كلتا الحالتين ساهم بقسط وار فى 


الدكرار الشكلى 


اونقصد مبذا اللون من الأداء ما 0 الدال والمدلول 
معاءأو تكرار أحدهما فقط . ثل الفط التكرارى فى اخنبا. 
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عمد عبد الطلب 


صيخة دلاية ثم إيقاعها على سياق واحد » كتابع الما امقردة + 
زى (التعديد ) 90", وتنسيق الصغات التال 
الصفات )"9 , 


وهو ما أسماه ارا 
ما أسماه أيضا (ت 


وربما انعدمت الف 
ناتجه الأول ء ويغدو التابع ث 
بعض ء بحيث يكون 
وقد يكون هذا التكرار خاصا بأسماء الأعلاء الى يقتضى 
ذكرها ؛ وهى فى مكانما لا تدل على أكثر من مسماها ‏ ولكن 
بانضمام بعضها إلى بعض تفرز ناتجا له أهميته . من ذلِك قوله للسنطان 
عبد الحميد مهنثا بعيد جلوسه 
برعي الموسى) و(الميح) و(أحمد) 
حبق الولاء وحرمة الأديان" 
فخذوا الموائق والعهود على هدى (ال 
توراة) و(الإنجبل) و(الفسرقات )”1 


وقرله واصف غالى عندما ترجم بعض الشعر العرى القديم إلى 
الفرئسية 
وزدتهم من كلام (البحترى) قطعا 

مثل الرياض كبا كقم| رنساق) 
مل (ألفريد) ودلامرنين) هل جريا “> 

مع (الوليد ) أو (الطافي )بعيدان ”0 


وببدو أن حافظا كان يتمد معظم أعلامه فى هذا السياق مر 
فى الثراث . تلك الى ارتضاها فيمة فنية تؤكد ارتباطه بالتراث + 
ومن ذلك : 


.ملأنا طباق الأرض وججداً ولوصة 

(بينلو) و(دعلو) و(الرباب) و(برزع )990 
رملت بنات الشعر منا مراقفا 

(بسقط اللوى ) و(الرفتين) و(لعلع )401 
«ود (ابن هائىء) وزابن عار) با 

لوبظفران معا بم بنانه6 
«عهد (الرشيد ) (ببغداد) عفا ومضى 

وفى (دمشق ) انطوى عهد (ابن مروان ) 47 
ويكاد يكون تكرار الصفاث أوقع قى تكثيف الدلالة : من 
كان استخدامها إبحائيا 
الإبعاء يكسيا سعة وامتدادا أكثّر من حدودها الدلالية الضيقة 


ثيق الصلة بشعرية الأنا 


٠‏ وهذا 


٠‏ أَنَمّ الناس قدرة ومفاء 
ونبوضا إلى العلا واعستسزام] 15 
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. فن نبل إى ميحد أثيل 

م لق مده 
وقد يأق تكرار الصفات بشكل تصاعدى يمل المالغة وييرزها : 
كبوا البحر جاوزرا القطب فاتوا 

موقع النبرين خاضوا الظلاما ”9 


وقد تأتى عل هيئة تنازلية ترذن بالختام 
فل كاب الظلام سلام 
من حزين وبائس وصرييع 


هن 


الذييل 


وهر يتصل بظاهرة التكرار الشكلى من حبث ميث فى لباب 
التركيب المكتق بنفسه ٠‏ تحقيقا لمفهوم هذا التركيب أو منطوقه ؛ 
قدوره لا يتأى من الترديد وإنما من اتصاله بالدلالة السابقة عليه . 
فهوضابط فا وحكم إغلاقها . ومن هنا تلحظ ورود التذييل محتويا 
الشطر الثانى بأكمله غالبا ٠‏ أو وروده فى شاي الشطر الأول ثم ثماية 
الشطر الثافى أحيانا ٠‏ ونادرا ما يقتصر على مؤخرة الشطر الثافى . ومن 


انوع القالب : 


وماهدم التجريب رأبا بنيته 
ولازالت الآراء تسبيى وتهدم 


اما 


وقد يتصل هذا الفط بضرب الحكة المستمدة من بناء الشطر الأول : 
نصلت سياسهم رحال صباغها 
ولكل كاذبة الخضاب حول 


وقد يتصل باق الاستثناف : 
وما استبد برأى فى حكومته 


إن الحكومة تغرى مسشيديها99 


ومن التوع الثائ 
صدفت عن الأهواء والحر يصدف 
وأن أانصفت من نفسى وذو اللب بنصف7 


وهو غاليا ما يتصل بالقيم الأخلاقية العامة . 


من ذا يتاويك والأقدار جارية 
ما نشائين والدنيا لمن قهرا'" 
فأبعت الى شكوى الهوى وسبقنى 
فى مدح عباس وه 


م 


الطب 
وهو بتصل با قلناه عن التكرار الشكلى . فإذا كان التييل 


لا يتصل بالد لالة ولكنه يقضى إلى الكثاف الموسيقية الى تعد من أهم 
ممات شعرية التعبير 


وقد تعددت أشكال التقطيع الوارد ى قصائد المديح ‏ عند 
فلا د ميث اسرعيت عد ألوان بد هى : الترصيع + 
والتسميط + والموازنة . وقد قام التقطيع فى غالبيته على تتاسب 
مفردات كل شطرة مع ما يناظرها من الشطرة 
اتقطبع الشطرة الأول فحسب . 


أما الباق الذى ورد فبه هذا التقطيع فتلحظه فى المقابلة 


.لين أوله / والسعد آخسره / 
وبين ذلك صفر اليش لم ب 

«كثبر الأيادى / حاضر الصفح / منصف / 
كتير الأعادى / غائب الحقد / مسعض !51 

فأنت / ها / إن قام / ق الشرق / عرجف / 
وأنت / ها / إن قام / فى الغرب /الأرجيق /[[0©/ 


092 


كما نلحظه فى محال تعديد المآثر وتفصيلها :" 
.الحم حتليشة / واللعندل قبلعه / 
والسعد نجه /كشافة الكرب / 97 
ب كاسى الخلق الرضى / وصاحب ال 
أدب السرى / ويافق اففيان / 9 


كبا نلحظه فى محال التناظر والتناسب : 
مطولنا الحق الصراح / وجيشنا ال 
حجج الفصاح / وحربنا التدليل / 90 


حيث أمتد التناسب من الأسطول إلى الجيش إلى الحرب 
وقد بمند هذا التقطيع إلى يمال المشابية فى جوانها التمددة : 

أحن على المكدرد/من ظل هوحة/ 71 
وأحتى على المولود / من ثدى مرضع / 


م 


فهو يصور براعة شوق - فى حنانها ‏ كظل الدوحة أو ثدى المرضع . 


التقابل 

ويمكن إضافة هذا اللون التعبيرى إلى التكرار الشكلى بالنظر إبل 
يقة دوره فى الكلام الإمداعى ٠‏ من بحيت يفضي وجود النتاقض 
فى التركيب إلى نوع من التتاسب . فالطباق والمقابلة تتمثل فييما 


عناصر الإيقاع لمعنوى ء .لذا جملها قدامة من نعوت المعافى 91097 م 
كا أطلقعليما العلوى تسمية (التكاقؤ والنضاد ) » جريا على عادة 
مما يؤكد وجود مفهوم التناسب بين 


بعض علماء البلاغة 9 


النظر إل علاقة الدال بلمدئول يمكن أن يؤدى بنا إلى 


+ اختلاف ف المدلولين- نمام الاخعلاف 
+ اتفاق فى المدلولين ‏ > ترادف 
+ تضاد فى المدلولين ‏ - طياق 


+ اتفاق فى المدئولين :> تكرار 
+ اختلاف ف المدلولين - جناس 


اتفاق فى الدالين 


- جاس 
32000 


+تضاد ف المدلولين 


ثم تدقيق النظر إلى علاقة المتقابلين يؤدى إلى الملاحظة التالية 


أبيض _ أييض 
د )0 0 2 )عب 
وو 7 ١‏ 12 


حضور النقيض يستدعى حضور نقيضه غيابا ٠.‏ مما يجملنا 
الصف القابلة إلى ألوان التكرار العطى ٠‏ فهى وسيلة أسلوبية ذاث 
اطيمة دلالية مزدوجة , مما يحعلها مؤثرة فى الأداء الشعرى أبلغ تأثير 
وييدو أن الحس اللغوى بأن الطبيعة التكرارية فى المقابئة أقل منها 
فيا سبقها من ألوان التكرار .بع فى المقابلة أن ترداد 
نسبته فى الانتظام ٠‏ فيلغت 6ر01 / ٠‏ فى قصيدة المديح عند 
حافظ . بحيث أصبح هذا التوزيع عاملا إضافيا فى كثافة الإبقاع 
والتناسب الدلالى . 
ويمكن رصد أشكال التوزيع بين المتقابلات فى الصور الثالية 
5 أمسر العقليد فييا ربى 
ييوش ‏ من ظلام 
. فى الجاهلية والإسلام هيبته 
تتى الخطوب فلا تعدو عواديا'”9 
مشه بقربه ربعاده 
وأخو الشقاء إلى الشقاء موفق 13 
امن أولسه والسعد آخسره 
وبين ذلك صفر العيش الم بشب 99 
يراعك يا محمد إله 
نار اللشام وجنة الأصرار 008 
واذكر لنا عهد الذين بأبهم 
مسي لو ان 


يننلا 


٠‏ فاشع 


2 


٠.‏ قالت :نرى فى الأرض ذا لوعة 
قد بات بين اليأس والمطمع 117 
. حيزت نحن #8 يت جه ١‏ 
قفاق عاطلها ى السجن ليبا 27 
ف الكن كن اإحتاتة متاح 000 
ولم يحر فى ميدانه متقدم' 
أمجبى كاد يعلر نحجنه 
فى سباء الشعر نجم العرق9 
ّ قرحت وف فى من_البأس_صارم 
وعدت وق صدرى من الحم مصحف' 
٠‏ هذا من الغرب قدا سمالت مراكية 
وفا من الشرق قد أوف بطوفان200 
٠.‏ توليت الأمور في ركهلا 
فلم ببلع مدال 
٠.‏ لا 1 الله بؤنها | 
اء بطشن أن حفص جنقيا00 


فى ركهل"» 


. الحلق الصريح 
5 ان اقلق الورك 0 


. فلا الحابة فى حق ياملها 

ولا القرابة 3 يطل يعاييا!9 
العام فى البأساء مزنة رحمة 

والجهل فى الغماء سوط عذاب9'7© 
وييدو من أشكال هذا التوزيع أن أحد المنقابلين يقع فى نجاية 
الشطر الأول أو ثباية الشطر الال فى أربعة اشكلد من إمبئة 
عشر ه كا أنه يقع فى نباية الشطر الثافى فى عشرة أشكال : مما يدل 
على أن الضرب هو مركز الثقل الذى تكتمل فيه المقابلة بحيث يحكم 
إغلاق معى البيت عن طريقه . وحافظ فى ذلك يتايع منهج 
القصيدة العريية فى أن يكون البيت المفرد كيانا قانما بذاتهء يحكم 
إغلاقه عن طريق القافية التى نتوج دلالته . 


وهذا لم يمنع يجىء التق مندافى أكثر بيت واحد - وأ 
ع##ى من 


وف البحار أساطيل إذا غضيت 
ترى البراكين فيها تقاف الشيرا 

وهن اق 0 0 باسمة 
الس بكسين الذل والخفسرا 


022 


أغوال قفر ولكن تنبش لليبر)950 


3 


3 


والمنمسة الأخريات امتد فيا إلى بيتين فى مثل قوله إلى أحمد لطقى 
ليق 
بللانسن قد عتليتنا 

أدب الكتابة ولخوار 
واليوم قد ألطقعنا 

ب لاك ب ركه 
وفذا نرى أن ورودها عند حافظ كان محدود الأثر فى بناء الأبيا 


وتركيب الصياغة . 
أما التقابل على الشكل الغالب عنده : فهو إلى جالب أثره 
الدلالى - بخلق نوعا من الثلاؤم بتبح الموسيق انيت أن تأكد 
وتدعم ‏ بتناسق حركة للمني واتظامها ء بل إن تركيب مفردات 
البيت قد يساعد بدوره على تكثيف الإيقاع وانساقه : 
العار/ف لماه سرنة | رعمة1 
ل 
وقد يكون التقابل فى تناسق ث0 
بنى وبهدم / فى الشعر القديم وف 
الشعر الحديث / فنعم الغادم البافى / 9190 


أو تتاسق نا 


/باعاشق الحلق الصريح / رشان الخلق المزارى / 0190 


أثر التقابل فى الدلالة : 

يمب أن ندرك أن النظام اللغوى لا يعرف الأنسقة الخاصة وإأنا 
يخضع لتواعد تتحكم فى علاقاته . والتضاد نوع من العلاقة بين 
العالى يقدمه العجم اللغوى للمتكلم وربما كان هذا التضاد أقرب 

إل الذهن من أية علاقة أخرى ؛ فجرد ذكر معني من المعالى دعر 
غد هذا الممى إل الذهن ٠‏ فعلاقة الضدية من أوضح الأء 
تداعى العاى لأن استحضار بعضها فى الذهن يستتيع عادة 
استحضار الأخرى 90590 


من هذا المتطلق يمكن أن نقنم 
قسمين رئيسيين 

أحدهها : التقابل الذى تقدمه له اللغة » ولا فضل له فيه إلا من 
حبث توزيعه وغرسه فى مكان من المركيب . 


التقابل ‏ عند حافظ - إلى 


لآخر 0 
لاتتوفر فيا طبيعة التضاد ٠‏ وإئما يكت فيا بطبيعة 
القابل التى د تقس الدور لدلاق للتضاد . ولا شك أن عتزون 
المعجم اللغوى قد ساعد بشكل أو بآخر على ظهور التقابل السياق » 
حيث افتقد هذا اللعجم معن التضاد الكامل أحيانا فها يتصل بالبعد 
الزمى مثلا 2 


لك مصر ماضيها رحاضرها معا 
ولك الضد الححمٌ الحقق9 


أو تداخل معبى التضاد فها يتصل بالبعد اللكاق : 
وقنقات فى خائلها الخضر 
ل ل ا 


وما أن المعجم تدور تقابلاته بين المفردات فالشاعر يحد نفسه أمام 
حدود ضيقة ٠‏ لا بنفلت ملها أحيانا إلا بالتقابل السياق الموسع بين 
المعانى لابين المفردات : 
نغرت فضل كرام فى مضاجعهم 
جر الزمان عليهم ذيل نسيان9"9 
وبين جتبيه ق أوق صرامته 
فزاد والدة تسرعى فراريما 7" 


فالشاعر فى الييتين السابقين قد أقام التقابل فى كل منهما من خلال 
اللركيب بين التذكر والنسيان . ثم بين الشدة والرحمة ؛ معتمدا على 
فدرته فى الربط بين المفردات .على نحو ساعد على إبراز الدلائة من 
خلال العلاقات المركيبية . 

وبالقارنة يمكن ملاحظة التقارب بين التغابل المعجمى والنايل 
السياق ٠‏ حبث يلغ الأول مالة وثلاثة وسبمين ويلغ لاف بيانة 
وأربعة وخمسين . 

ومن المقابلات المعجمية التأخر والتقدم : 
فلم بدن من إحسائه مشأخر 

وم بحر فى ميدانه متقدم20 


واللقابلة بين الموت وا 
حفظ الله مبفضعا فى يديه 
قد أمات الأسى وأحبيا الرباه29 


والقابلة بين الحلم والجهل 
كم سيد بالعم كا 
ان برقمه للجهل عبدا" 


وبين الضعف والقوة 1 
سبحان من دان القضاء بأمره 
ليد الضعيف من القرى الجانى 9590 
وبين الشك والبقين 
لالشك , بذهب باليقين ولا الرؤك. 
تجدى المسىء ولا رى الشيطان”9 


ومن للقابلات العجمية التى اعنمدناها فى هذه الدرة 


اتكرار الى 


ما أطلق عليه طياق السلب ء حيث تأنى الكلمة الأولى مثبته والثانية 


هجتت يا طير وم أ 

ما أنت إلا علق ميوي9 
أما المقابلات السياقية فالملاحظ أن حافظا قد تحرك فيا فى أغلب 
الأحيان ‏ من خلال الاستعال القديم .لشعراء العربية لما بحيث 
بتقلص دوره الفى على محرد غرسها فى الصياغة . ومن هنا تصبيح 
قرببة من اللقابلة المعجمية ومن ذلك مقابلته بين الضوء والظلمة 


٠.‏ قد كنت تديها السبيل بضوله 
ا فركتبا فى ظلمة وهثار9؟ 


وقد قابل البحترى ينما فى قوله : 
* أحن الله فى لوابك عن بشفر مضاع أحسنت فيه البلاء 
كان مضعقا قعزر بحرو 

ما فأجدى ومظلا قأضاء”9 


ومن الناحية اللنوية فإن مطابق الظلمة هو التور. 

وقد يجرى حافظ بعض المقابلات السياقية : وقد انقطع ف عن 
الجرى فى مضمار استعال سابق : كا انقطع فيها عن الاسثماك 
العَئئ تماما . وإنما يخلق من التركيب وعلاقاته التجاورية صورة 


. ماحال خلق_للاء بين سطوره 
إلا إلى خسلق_السزنساد الوارى 99 
. شلت أنامل من رمى فلكفه 
حر المدى ولكفك التقبيل 
«وقد كان كل الأمر تصويب تبلة 
فأصبح بعض الأمر تصويب مدفع !"2 


فق الييث الأول أضاف التق إلى الماء ثم أضافه إلى الزناد فنتج من 
هذه الإضافة المقابلة بين اللين والشدة ٠‏ وفى البيث الثانى جاء 
بمبتدأين مختلفين زحز المدى ) و (التقييل) ووحّد بين الخبرين 
(لكفه : لكفك ) فتتج من هذا الإسناد المقابلة بين الثواب 
والعقاب ‏ وف الثالث وحد بين المضاف (نصويب ) وخالف بين 
المضاف إلبه (يلة: مدفع ) فنتج من هذه الإضافة المقابلة بين 


رى التقابل فى الأبيات ‏ غالبا - بين 
اه بسيطا ٠‏ باعتباره مقابلا لتعدد المقابلات 
: وهو ما اعتبرناه مركبا . وإجراء القابلة فى 
هنين الشكلين لم يخضع لنسق دلالى معين يمكن رصده » نما تأق 


عمد عبد الطاب 


أهمية كل ملهما من حيث أتكتيف الإبقاع المعنوى فى الييت أو 
٠‏ كا بجت أثر التركيب إلى بروز متبه فى ٠‏ يتمثل فى إمكانية 
التعدد إلى الوحدة - فى قوله : 


العلم فى البأساء مزنة رحمة 
و«الجهل في ف التعماء " سوط عذاب 1019 


نلحظ تركيب التقابل فى أربعة أزواج قد لا يكون بين مفرداتها أى 
اء ٠‏ ولكن بنركيها على هذا النسق آل الأمر إلى وحدة فى المعنى 


بين فائدة ال الجهل . وق قوله 
تسأوى الظباء إليه وهى أوانس 
وتحيد عنه الأسد أوهى ضوارى 99 


ويثول التقابل الرباعى أيضا إلى اللقارنة بين اللين والعنف 

وقد تتعدد اتجاهات التقابل اركب فى خطوط أفقية ورأسية لوز 
عنصراً دلاليا فريدا فى جوهره » كا فى قوله عن مطران : 
بي وتبدم فى الشعر القديم وفى الشعر الجديد فنعم الغادم الانى 9019 


فالامتداد الرأسى يتمثل فى حركة البناء والهدم: إوالند/ذإلأثى 
يتمثل فى اتصال القديم بالجديد : ليكون الناتج افد مطران فى 
تجديده بين الشعراء ولمجددين . 
وقد يفتصر التركبب عل شطر واحد م فلا يقلق تلك يمن ,أثر 
التكثيفٍ فى الإيقاع المعنوى . كما فى قوله تحمد المويلحى 
فائرع براعك با محمد إنه 
نار اللثام وجنة الأخرار”"9 


امخاور الدلالية للتقابل : 
من تتبعنا للسياقات التى ورد فيب التقابل فى قصائد المديح تلظ 
تعدد هذه السياقات ونشعها حتى بلغت متة وثلاثين سياقا يمكن 


: محور الظهور والتفاء‎ -١ 

وتبلغ نسبته من جملة التقابلات/40ر 7١‏ 77 » وهى تمثل أعلى 
النسب جميعا ٠‏ وينضوى تحت هذا احور : 
ه سياق الموت والحياة : 


عافوا المذلة فى الدنيا فعندهم 
عسز الحياة وعسز المت سيان9820 


وتكاد القابلة هنا تُفِعْ من مضمونها فى التضاد : لتحول إلى وحدة 
اي ثية فيها » يقض فيبا أهل الشام من الموت والحياة 
يقبلونه أو يرفضونه ٠‏ تبعا ا عليه علييم طبيعتهم ١‏ 


4 


يليه سياق الظهور والنفاء : 
لاذت بسدتك العلياء واعتصمت 
وأخالمت لك فى سر وإعلان 


ويثول التقابل هناكسابقه إلى نوع من التوحد » فى موقف الشعب من 
الخدبو عباس الثانى ٠‏ بحيث أصبح التقابل مفرغا من دلالته فى 
التضاد أيضا . 
٠‏ ثم الحركة والسكون + 
سكن الظلام وبات قلبك بخفق 

وسطا عل جنيك هم مقلق 149 


وى هذا السياق يظل القايز با 
دورها الدلالى فى المفارقة والإثارة وخلخلة الاننظام الرتيب فى 
الحياة . 
؟- محور السهل ,والصعب : 
وهو يل انحور السابن من حيث نسبة وروده فى قصائد المديح 
تبلغ شيعه 116. 
هذا انحور سياقات متعددة : 


0 بات بحرسه 
عدل ولامدّ فى سلطان من غدر! 14 
٠‏ القوة والضعف : 
سبحان من دان القضاء بأمره 
ليد الضعيف من القرى البينى 01000 
٠‏ التجاح والفشل : 
العجز أقعدى (إن عزانم 
لولاا فوق الماك نحلتي7"" 
٠‏ الحلق واللر: 
فأنت بهم كالشمس بالبحر إنها 
ترد الأجاج الل عدبا فيرشض 20017 


وغاليبة التقابل فى هذا احور تظل_عل تمايزها وبروز أوجه 
المفارقة فيها ‏ إلا فى السياق الأخيرحيث آلت المفارقة إلى التوحيد » 
على أساس صلاح الاء كله للشرب بالقوة أو بالفمل 
* - تقابل الأزمان : 

ونسيته «لار 1/16 وبنضوى نحنه عدة سياقات : 
٠‏ الماضى والحاضر والمستقيل : 
لك مصر ماضيها وحاضرها معا 

يقد الحضد لاتحم 

وقد يقتصر التقابل على الماضى والحاضر + 
بالأمس كانت عليك الشمس ضاحية 
-- واليوم فوق فراك البدر قد سفرا””9 


المسحقق 


أو على الحاضر والمستقبل : 
هذى مناقبه فى عهد دولته 
للشاهدين وللأعقاب أحكيبا"* 
٠‏ القديم والجديد 
فعلى مزيدك الجديد نيسة 
وعل مزينك القديم ملام""9 


٠‏ الأول والآخر: 
لين أوله والسعد آخسرة 
000 وبين ذلك صفو العيش لم ب 
. الخلود والقناء : 1 
وكاد يصبو إلى دنياكو(عس) 
ويرتفى بيع باقيه بفاتيها") 


وتمثل ابل فى هذا احور فى امتداد الدلالة أفيا + 
باعتبار حركة الزمن الممتدة + وإن كان هذا لم بمنع الشاعر من عككن» 
حركة الزمن ومده إلى الوراء ‏ إذ كان الحاضر هو مركل الاهياء 
وثقله : كيا فى قوله لمصطق صادق الرانكي 
أراله - وأنت نبت السيوم - 
بشمرظة رق 8 الاويييب 2 
4 - العظمة والحقارة : 
ونسيته 17 ,1 وتتضمن عدة سياقات ؛ 
٠‏ الكفر والإيمان : 
«كمت كلا لوتناول كسفسره 
البح إينااب بسن 0 
٠»‏ فقام بآمره الله حتى ترعرت 
به دوحة الإسلام 


وف البيت الأول جاء الفعل (أصبح ) بين التق 
إلى الصيرورة والتحول من حالة إلى حا فى الثانى فقد ظل 
القايز بارزا بين المتقابلين . بل إن إضافة الدوحة إلى الإسلام وال 
عن الشرك ( بمجدب ) قد زاد المفارقة وضوحا 

+ الضلال واغداية‎ ٠ 


« فق لأبصر فى ألناء بسردته 
نورا به تيد للحق ضلال 


«فلا الحسابة فى يحاملها 
ولا القرابة فى بطل يحابيها29 
اريكاد يتداخل هذا السياق مع سابقه فى اتصاغا بالقم إن 


0 الثافى أوسع فى بال التحرك الدلال فيا 0 
الدليوية نيان 


كار اللي 


: الرخيص والفين‎ ٠ 
.قا كاتجم تير ولسرى‎ 

فاطرحوا ترق وصوى ذهى90 
«خحليته يدم زكى ظاهر 

فى حب مصر مصونه ميذول 939 
٠‏ العز والذل : ا 
.وتبرى بصاع من أغلافا 

بالياع الح لا بالقضب1 
*مابال دنياه لا فاء وارفها 

عليه قد أدبرت من غير إيذان9 


© - تقابل الجهات 
بته 11 7 وامتدت مساحة هذا احور إلى كل الأبعاد 
طولا وعرضا وعلوا وسفلا » برغم قلة وروده نسبيا عند 


: الشرق والغرب‎ ٠ 
عنى أرى الشرق أذناة وأنصيدة‎ 

عن مطيع الغرب فيه غير ومبنان9 
٠‏ الجين والشياك 7 
وتنقلت فى خئلها الخضر يمينا وبسرة وأماما/93 
+ القريب.واليعيك: 
وعل.) رجال اليش من ماش به 00 
أو راكب أو نازح أو وافى209 
٠‏ الأعل والأمفل -0- 
وإن شنت عنا يا سماء 

يا ماءها فاكفف ويا أرض فابلعي 2900 

ا 00 


له من رعوس الشم فى البر مركب 

ومن ثاثر الأمواج فى البحر مركب 917 
٠‏ الوعر والسهل : د 
ألم على أوعارهم وسسهرفم 

وحيا عبوس القفر حتى نبسما9"0 


ويثول التقابل فى هذا المحور إلى التوحيد فى إفادته للعموم والشموا 
الشرق والغرب فى مسائل السياسة ومظاهر 
القايز بارزا مؤديا دوره فى الفارقة 


وبرغم تعد سياقات هذا انور 1 


ل يتكيد فيا الجن إلا فى اللجمع بين 


مع الرجال سوافرا 
لابستسقين عوادى الأجفان 97 
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عمد عبد الطلب 


: الإنس والجن‎ ٠ 
00 لا يصبرون على ضم‎ 
باغ من أو طاغ من الجان99‎ 


: الملاك والشيطان‎ ٠ 
تسببط الوحى نضى من سماوتها‎ 
9 ويتتى ملكا فى الشعر شيطان‎ 


٠‏ العرب والعيم 
ويطربه فى بوم ذكراك أن مشت 

إليك ملوك القول 
٠‏ الحضروالبوادى 


وأنت تعرف (عشراً) فى حراضرها 
ولست تجهل (عمراً) فى بوادييا950 
٠‏ الثر النظم ؛ 0 


الشى الثثر خاضعاً ومشى الشعم 0 
حر وألق إى لهال الرّماما*"9 


» اللفظ والمتنى 
لديا وفود . اللفظ تنساق خلفها 
1 العاف خشعا عند تينع 000 


- تقابل العواطان : 
وشسبته كسابقه /اار/ ,1 وترد أنسافه فى أييآك كفده إل فى 

القليل .. وهى 
اه الحب والكرة 
ومر كل معتى قارسى بطاعى | 

وكل نفور منه أن ينودها”2 
» الفرج والحزن : 0 0 
مبالسغور الزهر فى أكامها 

ضاحكات من بكاء السحب 2007 


الصفح والحقد : 
كثير الأيادى »ع حاضر الصفح : منصين 

كثير الأعادى . غائب الحقد ٠‏ مسعض 0189 
٠‏ الخوف والأمان 8 


شهر به بُعث الرجاء وأنشرت 
0 


: العقل والعاطفة‎ ٠ 
فوحى عتل بقول: هذا‎ 


ووحى قلى يقول: ذاكا80) 


وتتحرك الدلالة فى هذا المحور فى خخطين متوازيين أولها : خط 
التبادل كرا فى نسق الحب والكره : ونسق الخوف والأمان ؛ وخط 


التطابق كا فى نسق الفرح والحزن ونسق الصفح والحقد . 


- تقايل الأعداد : 
اونسبته 25ر5 7 وله نسقان + 


مه 


: القلة والكثرة‎ ٠ 
الشبر فى صرف السياسة فرسخ‎ 
00 واليوم فى فلك السياسة جيل‎ 
: الجمع والتفرق‎ ٠ 
واذكر لنا عهد الذين بنأيهم‎ 
1” جمعرا عليك همومهم (تفرقوا‎ 


ويظل التقابل بارزا فى هذا لمحور من خلال التجسيد المادى العددى 
بن القابلين . ويجب ملاحظة أن النقسم اغورى الذى رصدناه من 
اق التقابل ليس جامعا مانعا ء فن الممكن تحريك أحد 

إلى آخر تبعا للدلالة اللفادة من النسق ٠‏ وتبما 
بين مفردات التقابل وغيرها من المفردات السابقة 
علي أو اللاحقة ها . المهم أن علاقة التوتر» والجذب ء والتافر 
تظل مسيطرة على هذا للنبه الأسلوى اللافت . 


القد كانت هذه المحاولة فو أنماط التكرار - ف قصائد المدديح 
والتبانى عند حاظ - بمثابة استكشاف لإمكا. ناته التعبيرية تلك الى 
استخدمها بشكل لافت : يتيبح للمنبج الأسلونى إمكان التوصيف 
الشكل ٠‏ مع ريط هذا التوصيف بالبنية الحقيقة للعمل الأدى 6 
وربطه بشعرية الأداء » ذلك أن الفرق بين الشعر والثثر | 
إل الناحية اللغوية الشكلية مع ربطها بالميكل الخاص الى 


ولاشك أن التكرار الفطى كان وسيلة فنية أعانت كثيرا على خلق 
العلاقات المتمددة داخل » دون أن تتخطى ذلك إلى بناء 
القصيدة كلهاءثما جعلها وسيلة جزئية . وحافظ فى ذلك لم بخرج عن 
اللنبج التقليدى للقصيدة العربية . وإن كان ذلك يعطى مؤشرا على 
معرفة دقيقة بإمكانات اللغة وكيفية استخدامها » واستيعابا لكثير من 
مظاهر المرونة فى الاستعال. 


كا تميز التكرار الفطى - عند, عنده ‏ بالتوازن بين الإخبار والإيعاء ٠»‏ 
انبعا للسياق الذى يرد فيه » فكان يقرر أحيانا ويؤثر فى أغلب 
الأحيان فحقق الأسلوب التكرارى غاية الإفهام وغاية التأثير ولا 
القول إن حافظا قد وجه جهدا خاصا إلى إثراء الرصيد 
الدلالى للغة بالتحذيد أو التوسيع فى دائرته : بل يبدو أنه كان 
حريصا على أن يظل استماله للوسائل التعبيرية من خلال المفردات 
محفظا بتمطه القديم » وأن تظل للمفردات ذائها دلالانما القديمة 
دون تحريك هذه الدلالة إلا فى التادر القليل . 


ولاشك أن الدراسة بعد ذلك نظل فى حاجة إلى استكال : 
يتتبع الفط التكرارى فى بفية الديوان » لكى تكتمل الصورة الموسعة 
أطبيعته الفنية والجالية . 


الفوامش : 


إ() رحى القلم مصطق صادق اراقع ضبط محمد سعيد العريان- مطيعة. 
الاتقامة بالقامرة ا جم : ا 204 

0 اكثل الساثر لبن الأثهر اث د . أحمد الففوق ٠‏ د . يدوى طبانة - لبضة. 
لمر 72/1 

00 انظر : أعرق القيس حياته وشعره - دار كرم بدمشق للطباعة والنشر 

(4) . دبوان حافظ ‏ ضبط أحمد أمين وآخرين - دار الكتب لمصرية سنة /186 
00 

وم اسبرام 

0 لايق 6 

0 الاق فد 

وم الايلن: وم 

0 لايق د مم 

000 الايقيم 

01 اساي 1 مم 

0 الاق كم 

5١ لايق‎ 06 


م الاين نكر 
0 البقم 
وام الابقا« 


0 الاين :كم 
و0 اينم 
وم اسايقم 
6 الاين ود 
رم اليل بع 
9 اسيل 4 


009 لايل در الإجاز الآداب ولئريد بمصر 18107هد 118 
زم ليق حلم اسايق :10 
01 اليل :لج حيرات حافظ :حو 
009 المايق له 0000 
السايق : 3 والييت عن الإنام محمد عبده 300 
و الاق كل اسايق 1 114 
و01 البق : للد اقيق 316 
١س‏ السليق ذف السايق :005 
را لايق 6م اسايق :و19 
9 اسايق 1 و السايق :51 
270 السايق :8 يريد نفسه متقلدا سيق اسايق :3008 
از اسايق :بك الاق 0 
و لايق 1م السايق :مه 
ود سيل رم السايل :7 
و اسايق :اد اسايق :10 
او السايل م السايق :1و 
0 اسايق 1 مم 0 
040 الاق عمل الايق :اه 
410 اسايق :كم لايق 45 
24 نمصائص الأسلوب فى الشوقيات - محمد اقادى الطراباسى ‏ منشورات الجامية اقر نفل السائر :70 11ج 00# الطراز الملرى © 8/7 
التوشسية الو علد ال دان حافظ 14/2 
19) جاده اعرمه ,اعتمم ممامدظ بمفدوناوجم مموتو تومن مه مموعوايق اتايق: +5 
56 اقسايق: +5 
السليق 2 14 
010 بيرات حائظ د لاد الاين : ماد 


1 ليق :ذم 
40 اقيق د معد 
49 االسايق : ع4 
40 السايق :لد 
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محمد عبد العطلب 


0008 مات الأثلرب فى الثرقات 1ه وق قيق: جمد 
ديوان حاف +0 045 فيل ب 
1 0 
017 الي .و ركم قيق: هر 
ون كين ا 06 قلقب ب 
004١‏ كين 06 عاق + 
07 اللي :له اع 
0 اقلق + 
117 البق حم قاد مه 
0 شير ل 6 شين به 
010 سب م" 0 
111 اسيل 7 1 


ال اسايق نم 
رودل الايق 1 4د 
ولح الابز د مه 
ل 
راحم السايق د قم 
0150 السايق :لاو 
0510 السايق :قد 
059 البق :4ل 


كاين و14 


اسايق : 13 


018 السايق :6ن الي 1 
0140 السايق د كد قال 1 15 
001 السايق 1 315 : اسايق :106 
01500 فصول فى فظة العرية - د- رمضان عد واب - لقا لوي 75 اساي :وه 
15 حيرات حافظ 1 70 1 لين 6 
0١‏ : اسايق : 139 
0١‏ 310 
0 0 
يل 35 
0 0 
0 2 
عل 3 
000 59 
0 3 
0 1 
عل 3 
154 ديواك سائظ 1 36 رمن سيقن مم 
407 ليق :لد وم اليو و3 
11م شيل س1 ومن قيقر مد 
19 السليل م3 لام فين عد 
ال السايق :١م‏ رمم لايق : 1 
١11ل‏ سايق د دك 00 


سمعاءالجتثمتلة 


حافظ إجراهم 


عبسى هنداوهف 


تطمح هذه الملاحظات إلى إلقاء الضوء عل أحد قطاعات الجملة الخبرية ٠‏ وهو الجملة 
الامجبية مثبنة ومنفية وم ؤكدة وذلك من خلال تليل الأنغاط اللخطفة لكل نوع ملا + 
والأشكال الكثيرة النى نتدرج تحت كل نغط من هذه الأنغاط . وقد عور ابحث - الذى 
يتخذ اليج الوص وسيلته ‏ بدراسة إحصائية استبدفت إيضاح نسب ورود كل نوع من 
أناع الجملة الاسمية ٠‏ ونسب ورود كل غغط داخل نوعه » وكل شكل فى نطه ٠‏ وذلك 
مرف أى الأنغاط والأشكال أكثر شيوعا واستخداما لدى الشاعرء وأيْها أقل شيرعا » 


نشد ندرة بالخارنة بسواه . 


وسعيا إلى قدر أكبر من الوضوح والفائدة ٠‏ تمت مقارنة تثائج 
الدراسة الإحصائية تلك ينتائج دراسة مناظرة فى المفضليات 
والأصمعيات » وقد أوضحت نلك المقارنة تقارب نسب ورود 
بعض أشكال الجمل الاسمية فى كل من ديوان حافظ إبراهم 
وبجموعى الشعر القديم + على حين تفاوتت بدرجة كبيرة نسب ورود 
أغاط وأشكال أنخرى + بل كشفت للقارنة عن اختفاء بعض الأغاط 
أو الأشكال فى أحدها دون الآخر. 

وقد عرض" ترااكيب الجمل, الاسعية اتلفة الى استخدمها 
الشاعر على الأحكام انو تضمها أهم كب النحو لكشف ما نَدَ فيا 


من اخدلاف ء وما تصرف فيه الشاعر غلافاً للقياس . وأخما لم 
عرض لقضية دلالات التراكيب التى استخدمها الشاعر حافظ 
إبراهيم ء وفيه محاولة للإفادة مما عرض له البلاغيون فى هذا الصدد 
قدر الطاقة 


وأود - قبل الخوض فى هذه الملاحظات ‏ أن أشير إلى بعيض 
لللاحظات العامة التى أظا مفيدة فها نحن بصدده من إحياد 
للحديث عن الشاعر حافظ إبراهيم : 

كان حافظ إبراهم محبا للشعراء العباسيين ٠»‏ وكان أحبهم إليه 


لل 


على متارى 


أبو نواس والبحترى وأبو تمام » وهو يقول عن هؤلاء 


«أحب أبا نواس لأله إذا أفاقءثم يليه فى 
اللكانة البحترى فإن ديباجته كالفضة ٠‏ أما أبو تمام فهو 
شاعر العظام » ولست أحب التني ٠‏ ولكفى أحترمه 
لأن البيانه آثار العقل وندكة فأنا | أقق إجلالاً له 


0 لمعانيه ٠‏ أما البحترى فأكاد آذه 
بالمضن 9 . 
ويقرل حافظ عن نفسه : 
«إنتى أميت المعنى إذا لم يتفق لى الفظ اراقع 6 
ويشير إلى عوامل الإجادة فى شعره فيقوا 
«أن أكون فى حالة من الشجن تجاوز الحزن» 
أوأكون مضطرا عجلاً » أوأكون فى أرق . 
أما الصفاء والأئنس والفرح والسير فى الرياض وعند 
اللاء والشجر» فتحدث فى نقمى حالات لاتواتييى 
على النظم ٠‏ فأنا الاأجيد القصائد فى الهاني نفسها 
إلاوأنا حزين . وأنا أؤمن بأن لكل “شاع تيان 
لأ أكاد أسمعه همسر ف أذق نبي 


ما فعله أنه كان يقفر أثر البارودى ى فحولة العبارة وإشراق 
الديباجة 

أما القافته فإنها «تكاد تكون عريية خالصة. تعمد أكثر 
ما تعتمد على كتب الأدب واللغة والأخبار . وقد اختزن فى حافظته 
ما قدراً ضخهاء ووقف على بعض المعارف العربية الأخرى 
كالفلسفة والتا, التاريخ والمذاهب الفكرية » ولكنه لم يكن يتعمقها ٠»‏ 
وهذا كان أخص ما بمتاز به شعره أنه كان ذا مسحة عربية 
صرعة 29 

ولعل من أهم مصادر ثقافة حافظ الجالس النى كان يرتادها 
ويلق فيها أعلام الأدب والصحافة والسياسة فى عصره. 

وينى عبد الحميد سند الجندى ما قيل عن إتقان حافظ اللغة 
الفرنسية بقوله : «فلوكانت درايته بالفرنسية طيبة ٠‏ لنضحت على 
فيه أثر الثقافة الغريبة كما نرى فى شعر شوق ء ولكنك 
تمد مسحة عربية خالصة فى ديباجته » وى جوه ٠‏ وفى معانيه وأغلب 
لظن أنه لم يكن بمسباء7 
افظ إبراهم الشعرى ء فأغلب الظن أن قدراً غير يسير 
منه قد ضاع أو أخني عمدا + ويمكن أن يساق بين يدى هذا الزعم 
بعض ما ورد مؤيدا فى سيرة الشاعر : 5 


2 


. من ذلك أن حافظ إبراهم ‏ كيا يذكر أحمد أمين فى مقدمة 

الطبعة الأول للديوان ‏ كار حريص عل ندوين شعره ؛ 

فى ورقة حينا أيضاً حيما انفق ٠‏ فضاع كثير 
منه » وثولا فضل الصحف والمحلاث فى نشره والاحتفاظ به للا 
ين من شعره إلا القليل» 9 , 

* ومن ذلك أن ضرور الحياة ألجأته فى كثير من الأحيان إل 

2 وظيفته ٠‏ أوخوقا 

10 


» حتى قامت شبيحا دائما أمام 
بالوبل والثبور وعظائم الأمور . إن هو أصيب فى منصبه أو مس 
فى مر 
«ولعل ذلك الخوف لازمه بعد خروجه من وظ 
الماش إذ ألف حب الأمن واعتاده : وعقد عليه » حتى لقد 
أنشدنى قبا 


3 


٠ 0‏ أرعلياء 0 بها بأى شكل من الأشكال + 
فقال : «إلى أخاف السجن ولست أحتمله» 


8 100 اهيا ء 


لايصح أن يرق إلى الأدب سرض ٠‏ ولذلك 0 1 
يدخلوا ‏ حتى الآن# فكاهيم وتوادرهم فى الأدب . كرا 
احتقروا القصة ٠‏ واحتقروا ألف ليلة وليلة » وقصة عنترة 


ونحوها ؛ ول يعرها الأدياء الراقرن اهيّاما 5 لوال 
فكان حا 


إليه عندما يتخير شعره للنشر أو الندوين 1*0 


وتثير الدراسة اللغوية تعمل شعرى وتعريضه لنوع من الأحكام 
محمل فى طياته شيئاً من التصويب أو التخطئة : تثير هذه الدراسة فى 
الأذهان ما شهدته الييثة العربية من خملاف بين النحاة والشعراء » 
حول بعض ما عده النحاة ترخصا فى الإعراب أو التصريف ىا 
استتخدامات الشعراء . 


أما الآن فإن الصراع يقف فى ساحته النقاد وعلماء اللغة كل فى 
جانب ؛ فكثير من التقاد ينكرون الدور الذى يمكن أن تسهم به 
امنا الحديثة فى علم اللغة فى تفسير الأعال الأديية » ويعدون ذلك 
علا لأمرر اه ل عليم! 


واللغرى هر فى الغالب 
استنباطات ٠‏ للقي ٠‏ واللغيى 


0 شن لطر ا ار 
جاله بصورة بالغةو9© , 
والذى ينتصر تعلماء اللغة ودعواهم * 
الأدب وحامله . ما يترتب عليه - فى رأيه ‏ أن يكون للغوى التق 
فى إصدار الأحكام الأدبية ٠.‏ ويمكن كذلك القول باطمئئان إن 
النصوص الأدبية مقولات لغوية ذات دلالات خاصة تككون من 
الأبنية اللغوية المناحة وتقدّم من خلاها . ومادام اللغرى يلترم 
بالتصرف فى إطار نظامه ‏ أى دراسة وتحليل بنية اللغة وما يتضل با 
من نظم فرعية » مادام يفعل ذلك ٠‏ فإنه يصبيخ من السهولة بمكان 
أن غخطو إلى نقطة نتمسك عندها بأن اللغرى + » فى تعامله مع 
اللقولات الأدبية ‏ إنما يتعامل فى الوقت نفسه مع ظواهر ثلانم هذا 
النظام ونتتمى إليه ؛ وعلى ذلك فإنه ‏ أى اللقوى - يمد ما يزيد 
تدله فى تمليل النصوص الأديا 
ويفترض هذا الفريق - بادئ ذى بده أن الأدب لمذا! وين 
لم فإنه خاضع بطبيعته للتخليل اللغوى ‏ الذى يمكن أن يضيف إل 
وصف النصوص الأدبية 
ولعل الرأى الأجدر بالقبول فى هذا الصدد» ع لفائق بان 
الصعوبة هنا ناشثة عن القصور فى فهم دورئ كل من اللغوى 
والناقد ٠‏ وأن نظام علم اللغة لن يحل على الإطلاق عمل التقدر 
الأدى ؛ أويغير بشكل حاد من أساس مقولائه ؛ حتى بصبح شكلاً 
نافعاً ذا معنى من أشكال المعرفة الإنسانية ٠‏ فالسمة الغالبة والأساسية 
للدراسات اللغوية الحديثة أنها تسعى لأن تكون «علاه منضبطاً 
والسمة الأساسية للأدب أنه يعنى بالقيم » وهذه ليس من اليسير 
«تطويعها» للمنيج العلمى .99 
وى مقام الانتصار لعلم اللغة ومناهجه ٠‏ هناك من يؤكد دور 
عناصر التحليل اللغوى ومضطلحاته ٠‏ يالكبارها عمدا أساسية 
للدراسة الأسلوبية ؛ فوصف جملة من الجمل بأنها مركبة أو معقدة 
تاوعد بمكن هده كا أسلزيا » كا أن اصطلاح «معقد 
ببة للأسلوبية ؛ كذلك ينتمى وصف جملة من 


أوغير صحيحة غويا. اعنامسصدهمنا ا 
عاط ماوعممددل) © ينتمى مثل هذين 


يضبعه ا تتويع في الأسلوب ع وخقيا ماينشاً افأثير اللو 
له عناونا:5 ١‏ عن تحوير طفيف ف البنبة الركييية 8 


ملاحظات على بناء الجمله 


ذاتكامل بين دورئ الناقد وعالم اللغة ضرورى وطبعى + 
ولا جال للقول بأن أحدهما يعى عن صاحبه أو يغزو حمى له حراما 


وقد اقتضت طبيعة الدراسة تقسم الجملة على نحوين : 
الأول :نقسيم بمب المعلى العامة : وهى الإئبات والثى والتركيد ؛ 


وقد اتقسمت الجملة الاسمية امثبتة انقساما داخليا إلى كل من 
البسيطة ٠‏ وهى التى لم يسبقها فعل أوحرف من النواسخ » 
والجملة المنسوخخة . وهى التى سبقها أحد الأفعال أو الخروف 
التاسخة . 
الثانى : تقسيم داخخل تفصيل لكل من الأنواع الثلائة ٠‏ بتضمن 
الأنماط الرئيسية التى يشملها كل نوع ٠‏ والأشكال التى 
تدرج تحت كل نط . 
وباستعراض الأنغاط والأشكال التفصيلية ‏ الى تمثل تجريداً 
لامتخدامات الشاعر يمكن أن تلاحظ ما يل : 


إأولا بالجملة المثبنة 

ترقيب بشمل مجموعة من الأنماط ‏ يندرج نحت كل ملها عددد 
من الأشكال , تتنوع بحسب ما يعرض لكل من طرق الإسناد فيها 
من تقديم أوتأخير أو تخصيص أو تعريف أو تتكير. 

وقد لوحظ - من خلال الإحصاء ‏ أن أكثرها وروداً هو 
الشكل الثانى الذى أ. 


مع ما نص عليه بعض النحاة من أن ذلك هو الأصل :يما أن نسبة 


وروده ل ديوان حافظ نكاد تساوى نسبة وروده فى كل من 
اللفضليات والأصمعيات 
أميله : 
يم الصطق فى قير جذلا 
سمرت إليبا وهى مِعْطال 
لحلحام 


وشكافا شتى فهنا منظم 1 
وذلك مندور وذاك منقيّب 
ر لمن 


ويأق الابتداء بالدكرة فى ديوان حافظ فى المرتبة الثالثة من حيث 
نسية الورود فى ياب الجملة امثبتة البسيطة » بعد كل من الابتداء 
بالمعرف ء وحذف البتدأ » ويمثل المبتدأ النكرة الذى تقدم عليه شبه 


آي 


عل هتتاوى 


جملة أكبر نسبة ورود بالنسبة لأشكال هذا الفط 
أمثلة : 
باهماما فى الرصان له 
همه ادقنا عن الفيِطن 
على 
وف حديث فى غان موعظة 
لكل ذى نعرة يأنى تناسيا 
ل«اكملى 
ونم شكلان من أشكال الابتداء بالنكرة فى المفضليات 
والأصمعيات لم يرد أى مهيا فى ديوان حافظ وتجريدهما : 


-١‏ لولا+ مبعدأ ذكرة + غير 
؟- واو وب + مبتدأ نكرة + خبر جملة . 


ويمكن القول إن الأشكال البى تحقق فيا نمط الابتداء بالنكرة 
فى ديوان حافظ إبراهم لم تستغرق إلا حالات محدودق 9 
صرح النحاة فيها يجواز الابنداء بالدكرة : فضلا. .عن أن أعليا 
استغرقه شكل الابتداء بالنكرة المسبوقة بمخياص]وطرك ارجا 
ورور ) 
ومثل حدف البتدأ المرتبة الثانية تمن؛ 
استغرق معظمها الحذف الجائر ؛ ومن ألكلة 
نفوس فا بين الجنوب منازل 
باها. التق 


إضية,للورود التي 


واختارها الحب معبدا 
م/م 
أبوت (سَمْدُ) قبل أن نيا به؟ 
خطب على أبناء مصر جليلٌ 
لحاكلام 
أما المذف الواجب للميتداأ فى ديوان حافظ فقد اتخذ صورة 
المصدر النائب عن فعله ٠‏ ومن أمثلته 
ماع وعَدَو بعيد الدى 1 
ووئب كاد ينال الها 


0 


حر من الهرء جل رب الأنام 
بالخولم 


وتيق مسألة تقديم الخبر وحالات الوجوب 


كلء وهنا نشير إلى أمرين : 
الأول :أن تقسيم الجملة الاسمية إلى مثبتة ومؤكدة اقتضى إدخال 


54 


بعض مسائلها ٠‏ من حيث تقديم أحد ركنيها على الآخر 
أوتأخيره + فى الأبواب الي تناسب معانيها ٠‏ وذلك مثل 
اللبتدأ أو الخبر ا: ن فى أسلوب قصر أو حصر ؛ فهذان 
ييحثان فى باب الجملة المركدة + ومثلها امبتدأ وخر اواقع 
ينها ضمير الفصل . 


الثانى : أن بعض مسائل التقديم والتأخير فت دراسها فى باب الجملة 
للبت ولكن ضمن أنغاط أخرى ١‏ فالخبر الواجب تقديمه على 
أ النكرة + والخبر الواجب تأخيره عن البتدأ إذا كان 
نكرة تدل على دعاء . قد مثا ضمن نمط الابتداء بالنكرة 
وقد حقق نمط تأخير الخبر وجوبا أقل نسبة ورود فى ديوان حاف 
إبراهيم : بالمقارنة بغيره من أنماط الجملة المثبثة البسيطة ٠‏ فى حين 
خلت منه المفضليات والأصمعيات ؛ أما تقديم الخبر فقد جاء فى 
المرتبة الرابعة فى ديوان حافظ : وغلبت عليه تراكيب النة 
اللجائر ٠.‏ مثل مميثه ‏ أى الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفا ٠:‏ أو 
انكرة والمبتدأ معرفاً ٠‏ وزادت نسبة وروده فى 
والأصمعيات عنها فى ديوان حافظ زيادة يسيرة 


أولبات عربق 
من له مثل أولاق ويجدى 
, / لوم 43 

آين الشباب الذى أودعت نضرته 
أين الخلال - رعاك الله والشيم 
لدان 

فن آنا بين ملوك الكلام 
ومن أنا بين كرام الحسب 
لحلك الى 


أما الججملة الثبثة التسوخة ٠»‏ فتكتق مثها بما نسخته وكان 0 ؛ 
ويلاحظ بتأنها مايل : 


أولاً : لم يرد اسم كان بلفظى الماضى والمضارع نكرة فى ديوان 
حافظ » فى حين ورد نكرة فى 
متخذا ثلانة لشكال . 


المفضليات والأصمعيات 


الا : لم يرد فى ديوان حافظ تراكيب حذات فيا كان مع أحد 
معموليها أوكليييا سن اسمها فى 
اللفضليات والأه 


رابعا كان + اسم (مذكور أو محنوف ) + خبر 


اذات فمل مضارع . على ما يمكن أن يطلق عليه 


الماغى الأستمرة 


قد كان حيلم رسول اله يؤنسها 
| فجاء بطش (أفى حفص ) يُخشيا 
موقم 

قد كان يحبيا كا 
تحبى بايِمها العُقاب 
ولمسلقى 


كت تعطى فالك اليرم تعطى 
أين بانيك ؟ أبن وب المكات ؟ 


خاساً ‏ يدل عل نن تسميته «الماضى اللعيد » كل من 
الزاكيب 
(1) كان + امم + خبر جملة فعلية اذات فل فضي 


مسبوق أو غير مسبوق 


فرافق إذا مضع الزيام 


عملم 


وقيل خالفت يا (فاروق) صاحينا 
فيه وقد كان أعطى القوس باريا 
رللكملى 


ع 


املاحظات عل بام الجمله 


أحلا مولاى الرئيس وليس من 


لى + اسم (ضمير الشأن محذوف ) + خبر جملة فعليّة 
خالد الآثار لاتخش البلى 
ليس يبل من له ذكر خلد 
«اعقدرلى 
وأرصدوا لى رقيبا ئيس بخطته 1 
هجس الفؤاد إذا حاولت ذكراك 
ماده /4) 
- ليس + اسم (محذوف ) + خبر جملة 
ولييئ البدرئ أن صديقه 
عن وده الممهرد ليس يحول 


الك افشاك 


فى طىئّ شدته أنرار مرحمة 
للعالين ولكن ليس يففشبها 
رداغو /ه) 
أما استخدام ولا» فقد تعددث أشكاله بتعدد أحوال ٠لا»‏ 


نفسها : وكان أكثر أحواها وروداً فى ديوان حافظ عاملة عمل 
ول يختلف الأمركثيرا فى شأن «ما ٠‏ ؛ فقد عملث عمل ليس 


دلات ٠‏ فإنا تمطها قد تحقق من خلال شكل واحد . هو 
المنصوص عليه فى كتب النحاة محذوف الاسم وخيره لفظ «حين » . 
قال الرئيس فا لقول بعده 
باع نطول ولالمدح رونق 
وحلكو لم 
قل للفقير إذا سألت فلا تخف 
يه فى فنتيين يل 
300 


0 


على متداوى 


إيت شعرى هل لنا بعد النوى 
من سيل للا أم لات حين 
2000 

لال بعلك مؤتس 
تنفى ولاقتب رحم 
داعام 

نيا ذلك المكان لام 
شيا فس لمانا 
لحل 

لاأنت تقصر.لى ولا أنا مقصر 
أتعبتى وتعبت + هل من يحكم ؟ 


وأكثر أماطها وروداً هو الجمل اللؤكدة بالأداة إن بأ ٠‏ 
غرتبب وبسبعين متقاربتين ٠‏ ويل هذا الف رن ليقت 5م 


وانفرد ديوان حافظ بالفط الذى أكدث فيه المَله الانية مز 

خلال تراكيب خاصة . 

وقد جرب فى تعديد أنغاط الجمل اللؤكدة على ما تمارفه التحاة 
من عد وأنّ؛ حرفا دالا على التركيد مثل «إن » تماما » وهنا تلاحظ 
مايل : 
(أ) ميز النحاة بين إذ» و هأنً» بأمرين : الأول موقع كل منبها 


فى الجملة والثافى عملها. وتيزت وإلَّء بضرورة تصدر 
الجملة ٠‏ وبأنا تعمل فيا بعدها » 
لايعمل فيها ما يعمل فى «أنءء يا لابعسل فى القمل 


ما يعمل فى الأسماء ٠‏ (كتاب سييويه 15 / 150 ) مر وأنء 
فهى اسم ؛ وما عملت فيه صلة لهاء وتكون «أنَّء سما 
زنق ولول 

(ب) أن كلام سيبويه بشأن إمكان إحلال إحداهما حل الأخرى 
يقوم فى الأساس على تفديم استثتاف فى الكلام لاعلى ترادف 
معليهيا. (نقسه 177 وما يمدها) 

(ج) أن اشتراك الائتتين فى نصب الاسم ورفع اللخير فى الجملة 
الاسمية » جعل النحاة يسوون بينبيا فى الدلالة على ممتى 
«التركيد + رغم ثبوت هذا العتى لإحداهما من الأخرى 
وهى «إنّ » + بل إن بعض النحاة يؤكد ترادفها . بقول المبرد 
(امقتضب 4 /1007) : واذ» ووأ عازهما واحد » 
ولذلك عندناهها حرفا واحداً . 


وذهب بعضهم إل أنه لاتعارض بين كون «أنء تقع مع 


معموليها فى تأويل مصدر ٠‏ وبين نسبة التوكيد إليها . فى كتاب 
مييويه © / 174 هامش «السيراق : لأنها جميعا للتركيد. 
ويحريان بحرى واحداه؛ وى حاشية الصبان 
)3786١/1(‏ : وولايناق كرون المفتوحة للتوكيد ألما بمعنى 
اللصدر ٠‏ وهو لا يفيد التوكيد » لأنكون الشئ' 2 
الايلزم أن يساويه فى كل ما يفيده ».. 
ومن أمثلة التوكيد باستخدام تراكيب نخاصة فى ديران حافظ 
راهم 
رقه ورد لايد مورده 
من النبة لابعنيه سايها 
رلللولى 
فونت وى شرع العنا 
حمر من وى لاشك ماسر 
لان يلف كك 


دلالات الزاكيب 
ييز بعض الباحثين الجملة الاسمية بأنها التى يدل فيا المسند على 
الدوام والثبوت ٠‏ أو يتصف فيها المسند إليه بالمستد اتصافاً ثابنا غير 
منجدد ؛ وهذا ابيز يستنى النوع الذى ير فيه بالقعل ٠‏ ويضمه 
إلى الجملة الفعلية ٠‏ وذلك رأى الكوفيين . والحق أن الجملة الاسمية 
يمكن أن ندال على معن الزمن وبدرجات متفاونة حثى لو اسنغنينا عن 
الإخيار بالفعل » وإدخال أحد الأفعال الناسخة على الجملة 
الامعية ؛ فهناك قرائن فى الجملة نشير إلى بعض الأزمنة ‏ كالألفاظ 
الدالة على الزمن صراحة مثل «اليوم ٠ء‏ «غدا» وأمثالها » كما أن 
اسم الفاعل ‏ كيا ينص سيبويه 1١ / ١ 154 / ١(‏ ) يسار 
ا فى مثل قولنا : هذا ض 
زيدا غدا » وكذلك «كان زيد ضاربا 
اتصال فعل فى حال وقوعه » وكان موافقا زيداً ٠‏ فهذا جرى بحري 
الفعل المضارع فى العمل والمعتى منونا » . وكيا يدل امم الفاعل منونا 
على ما يدل عليه الفعل للضارع تقبال » يدل 
الخير المعرف بأل إذا كان وصفا على زمن الماضى ؛ كا ينص سيبويه 
«وإذا فلت : هذا الضارب فإغا تعرفه على معنى : الذى ضرب 0 . 
أما فى ديوان حافظ فقد أنى الخير المعرف بأل على خيرم 
الأول وصف كأسماء الفاعلين والصفات المشبية ٠‏ والثانى : أسماء 
ذوات جامدة ٠‏ ومثها : 
أصبحت كالدهرى أعبد شعره 
وجبينه وأنا الشريف المعرق 
لراكول4) 


وهو انجلي فى ألا 
لسيب الفصاحة (لمجارى 
رادل 


كم الشاس قدرة ومضاء 
وهوضا إلى العلا واععزاما 
الكدالى 

فهو ابن أكرم من سادوا ومن ملكوا 
وهو الأب المفتدى اللسادة النجب 
للدي 0 
ول يتضح من تبع أمثال هذه السياقات : أن هذا النوع من 
أو يدل عل سى لزي فاغى ؟ وعلا نوع غبد سب 
4 خبار التقريرى الذى لا مدخا. للزمن 


أما الإخبار بالاسم الموصول فقد حمل فى بعض التراكيب 
الدلالة على الماضى ١‏ كيا حمل فى تراكيب أخرى الدلالة على 
يقال 
ومن أمثلة الضرب الأول 
فها اللتان تكقلا 
عسا بمد العارعَة 
رق عو[ 
فهر الذى ابتدع الربا 
وأقام ( 


سِمكر 


اللريلدتية 


ومن أمثلة الضرب الثافى : 


ولذيذ الحياة ماكان فوضىي 
اليس فيا مسيطر أو مير 
رمام 

ليك نحن الألى حركت أنفسهم 
الل سكت ولا غالك العدم 
مالتر ل 

يامصر حسبك مابلفت من المى 
صدق الرجاء وصحت الأحلام 
0 المدلايى) 


والسياق فى الزاكيب السايقة هر الذى يتلم معى اللقى أو 
المضارعة على الاسم الموصول فهو نفسه بمعزل عن السياق لا يممل 
هذا المعنى أو ذاك » كيا لاتحمله جملة الصلة الفعلية أيااكانت صيغة 
قملها . 
وعلى مستوى اخخر ٠‏ يتميز 1 بالمعرف والاسم الموصول ‏ 
بضرب من توكيد علاقة الإستاد + فالاسم الموصول « جو به ليقصل 
يراد ذكر الشر؛ يحملة قد عرفها اك 6ه 
الأمر كذلك » (دلائل الإعجاز 378 


املاحظات على بناء الحمله 


أما موضوعا الحذف والتقديم . فإن التشبث با بسوقنا إلى 
القول با باستبعاد فكرة الأصل عن ترتيب عناصر التراكيب الختلفة ف 


- أو الممند إليه » ويليه الخبر- أو المسند ٠‏ ومعنى ذلك أن 
لم يتقدم هنا أويخذف هناك » لضرورة نحوبة بل مراعاة 
للسياق » أو مقتضى الخال مع شئ من التوسع فى المقصود بالحال 
لتشمل ‏ إلى جانب حال الخاطب - حال المتكلم ٠‏ أو الكاتب + 
وضرورات 0 احال وضوح امحذوف من السباق ٠‏ الذكره 
لخدف المبتدأ فى دبوان 


وتعيد البخيل أكرم تالو 
سيف 

ريعة رفت إى ريا 
يمالك الأرواح أوى با 
م؟لكدلم) 
وبمكن. أن يقال عن التقديم والتأخير كلام يشبه ذلك ١‏ فد 
بعلت كتب البلاغة يتخذ معياراً يتصف بالمرونة والتعمم فى ييان 
اعتبارات التقديم والتأخيرء وهو «الأهمية » ذه الأهمية صور 
نتراوح بين الالتزام بالقاعدة وتشريق السامع إلى ما تأخر ذكره . وقد 
اندرجت كثير من صور التقديم والنا. عير نحت معنى التوكيد ٠‏ وهو من 
المعافى العامة اللى افترض وجودها أولاً ٠‏ ثم كان السعى وراء مبررات 
هذا الوجود وصوره . وربما كان اطراح مثل هاذه المنطلقات فى 
التعامل مع التصوص الأد. : داعيا إلى إيجاد فهم أكار وعيا 
لدلالات ل الراكيب الحتلفة ٠‏ بيرأ من تلك المقولات العامة كمراعاة 


مقتضى الحال : والمعانى العامة كالتركيد » وييدأ من التزاكيب 
فاه . 

هرامش 
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مفاهجم شرت 


عبد الرجمن قنمى 


لا نتوقع .أن جد عند حافظ نظرية فى الشعر كاملة أو غير كاملة + فالرجل لم يزعم أنه 
صلب مِدكةٍ شعرية : ولم يقحم نفسه فى معارك النقد الأدنى التى احتدمث بصورة 
عاط قال نَكلثانى من حياته . ول نستطع أن تعثرله فى هذا اجال إلا على أجزاء من 
مقال. . ومن حدِيثُ صحنى ٠‏ وعلى قلبل من التعليقات المروية النى يغلب عليها الطايع 
اليلاع ىأر الفكاهى » بل إنه كان يضيق بالتقد الذى بريد أن يتعمق النص الأدلى إلى أبعد 
من انقهره :ارج الميّح . ويستشف هذا الضيق من نصبحبه للأستاذ عبد الرحمن 
صدق عندما عر أنه من أصحاب العقاد . 2 ومن رده على الدكتور طه حسين عندما 
أراد أن يناقشه فى قبر مصطو كامل الذى أهاب به فى قصيدته أن يكبر ويبلل ويلق ضيفه 
00 

.ولكن لحافظ آراء فى الشعر مبعثرة فى ديوانه المشور . وقد تتبعناها فى حواى مالكين وأربعين 
ينا مفرقة على أكثر من ماثة وخحمسين موضوعا من الديوان . محدث فيبا عن قضايا شعرية 
متعددة : كالقديم والحديد . ومطابقة الكلام لمقتضى الخال . ولغة الشعر . والعلاقة بين 
اللفظ والمعنى . ورسالة الشعر الاجناعية . ومكانته ... إلى غير ذللك من الموضوعات الفى 
يمكن أن تعين على تكوين صورة لمفهوم الرجل عن الشعر . وإن كانت ناقصة فى بعض 
أركانها . وقد كان حديثه فى هذه للواضع نصا صرحا حينا ‏ ومغلفا بالتشيييات + 
ولمحازات حينا آخر. ولكنه فى كلا الحالنين كان صاحب موقض واضح من هذه 
القضايا ٠‏ مما يجعل هذه الصورة لفهومه الشعرى قيمة نقدية تعين على مزيد من فهم 
الرجل ٠‏ ومزبد من نقيم شعره ٠‏ وتلق ضوء! أكثر على دوره بين شعراء عصره ٠‏ وأثره فى 
من تلاه من الشعراء : ولعلها أيضا ‏ وهذا ما آمل تنصفه من بعض ما وجه إليه من نقد 
تراوح بين محاسية قاسية على بعض شعره ٠‏ وبين إنكار نام لشاعريته . 


أولاها أن ما يقوله الشاعر لابعنى أنه يؤمن به كله - وأن 
لابعنى أننا سوف نجد له كله أصداء واضحة فى شعره . 


عيد الرحمن فهنى 


ترجيه الرأى الادلى العام 
التاحبتين ؛ ناحية المسليات وناحية الحركات اللورية ب ,ققد ولد وشب 


وقد عاش حافظ فترة خصبة من 


وبين هو الطريقة المثل التى ينبغى أن يتبعها كل شاعو . 
0 النصف الثانى من حياته ‏ وهو فترة نضجه ‏ وسط دواعة 
عنيفة من الامجاهات الجدي 


الأوروبية . ولا نعنى بهذا مدرمة الديوان فقط - ققد كانث هناك 
اتجاهات أخرى لانقل عنبا ضجيجا وصخبا . وإنكانت تخالفها فى 
بع وفى الغاية ٠‏ لله حسين وهيكل وسلامة موسى مثلا. وقد 
عاصر حافظ كل هذه الاتجاهاث . وارتبط بأصحابيا بروابط 
تتفاوت بن محرد المعرنه السطحية وبين الصداقة التى تدفع إلى الإبثار 
والمودة كا وصفها طه حسين . 29 


اوإذا. لاحظنا أن حافظ إبراهيم كان يغشى المتديات 
وبجائس الأدباء فى الصالونات والمقاهى ودور الصحف + ويقعل 
هذا بصورة دامة : وإن كان ٠‏ فى نفس الوقت + ذا حافظة لاقطة 
وذا روح تجمعية تجمل من عقله ونفسييوقلةبيراة 
لجتمعهة ؛ وإذا لاحظظا أيضا أن بعض أصحا “فدهي 
كانوا أميل إل حافظ من شوق اليكل نقدلا 
الشاع بتهولشخصيته 0 الصرغة من تقديرملالشخصية حدق 
اللتوية المعقدة"") ٠‏ وأ 


أديية 


ل يسمع . 


أن سبح من المستبعد أن يردد حافظ بعض ارائهم جار 
مبا كله . وأن ما يؤمن به مسبا قد لانعينه ملكاته الفنية 
وأدواته التعبيرية أو ظروف عصره أوكل هذا معاً ٠‏ على أن 


يطبقهق 
شعره . ونتيجة لهذا فإننا قد تمد مفاهم شعرية ينادى بها دون" أن نجد 
خا صدى فى إبداعه الفنى . ولعل أوضح مثل على هذا أنه قور فى سن 
4 أن «الشعر فن جمبل ##وكان قراره هذا فى بينين هما من 
أسخف النظم وأبعده عن الفن الجميل 


امتتعي جه وتتيه 
لنا يم الركيل 

تليمم التعر بالا 
فالشعر فن جميل 
وهو يعنى بالفن الجميل هنا كل ما نفهمه نحن الآن من مدلول 
هذا الوصف كترجمة للاصطلاح الفرنى كج »دمع ٠‏ يدل 
على هذا ما جاء فى الديوان : 
نيب اهلالى بك . قال هذين البيتين مرتجلا عندما تولل وكالة 

المعارف للتعلم الفنى والفنون الجميلة سنة 1954 


هذا عن الللاحظة الاول التى نقدمها بين يدى هذا البحث عن 
مفاهيمه الشعرية . أما الملاحظة الثانية فهى أن حافظا قد شغل بهذه 
القضايا الشعرية التى ذكرناها آنفا منذ وقث مبكر من حياته الفنية ‏ 


بوائه المنشور 


- وهو امرنت ترتيبا زمنيا طيسر هده 


بواجه فى ثافى قصيدة (188) قضية المطلع التقليدى لقصيدة 
اللدح العربية + فيأبى أن يتابع القدماء فى وجوب 
2 الأطلال ٠‏ أو بوصف المتمر كما دعا إل 
ين القصيدة فخرا بنفسهءكا اسعن هذا أي 
أوضح فهو بيدم كل التقائيد المتوارثة 7 
كانت مجمعا عليها كالتشييب ريكاء الأطلال ٠‏ أ 
كسسر وي ران تن 1 ويه يا له بل 
كانت خصوصية فردية كفخر الخنبى 4 فينو يا لبخ عمد عد 
وبدحه مفتتحا قصبدته بهذا الرفض للافتتاحية التقليدية 
للغتك لم أنسب 5 أتغزل 

لما أقف بين اقوى والتذلل 


5 


ونا أصف كأناء 


وم أنمحل فخرا وم أتبّل 
فمل هذا فى سنة 1886 كما أشرنا : وظهر هذا الموقف مرات 

عدة خلال حياته الشعرية » حتى عاد إليه بعد ثمان وعشرين سلة ٠‏ 
فقال فى سنة 1417 وهو يبايع أحمد شوق بإمارة الشعر: و 
قصيدة مدح فى جوهرها : 
ملأنا طباق الأرض وجدا ولوعة 

بد ودعد والرباب وبوزع 
وملت بنات الشعر منا مراقفا 

بسقط اللوى والرقنين ولعلع 


ولكن ما ينبغى الوقن عنده هو أن موقفه فى أثناء هذه السنين 
يتطور ٠‏ فيزداد وضوحا وتبلورا ٠‏ ويزفاد جرأة فى مواجهته د 
ويتدى إلى السبب الحقيق - أو ما يخيل إليه أنه الحقيق ‏ فى هذا 
الرفض » فيينا نراه يعلل موقفه فى سنة 1849 تعليلا ساذجا 6 هو 
إل الاعتفار منه إلى المواجهة الرافضة : 


فر بيق فى قلبى مديحك موضعا 
تجول به ذكرى حبيب وميزل 
ثراه فى اسنة 1437 يواجه القضية فى وضوح ويهاجم هذه 
التقاليد حملا إياها جريرة تمل الشعر وتخلف الأمة 
وأقوامنا فى الشرق قد طال نومهم 
وما كان نوم الشعر بالشوقع 
فلتنبه وحن تتابع رصد مفاهيمه الشعرية إلى ما يطرأ علييا من 


كن هذا الدبوان لابمثل كل شعر حافظ فى رأ 
يمثل فى رأنى أغلب هذا الشعر؛ٍ ذا 


حافظ ف مزاله عل حقاء لكية من الض الى وشيمها جنا الديرات 


بن للقبول أن يفضل طه حسين والعقاد حافظا على شوق 
0 0 هذا الديوان الذى لايقف أمام ديوان شوق الاك 
يفا . ولابد - فيا أعتقد ‏ أن معاصرى حافظ قد سمعوا من 
به أكثر وأفضل كما بين أبديئا اليوم فى الديوان . وفى حياة 
وفيا حدثنا به معاصروه0* + بل فى بعض قصائد 
أ . ما يعزز هذا الاعتقاد : وهو أن حافظا قال ف 
ولكن لم ينشر فى الصحض كل ما قال + ثم جاء 
.يوان الذى ظهر بعد وفاته - فلم يوفقوا إلى العثور على كل 
ما نشرف الصحف : وحتى هذه الإضافات التى ألحقت بالجزء الثانى 
فى الطبعة الثانيا :لم تحط يكل ما فاتهم فى الطبعة الأول . 


وإذا كان ذلك كذلك ٠‏ فإن مارصدناه من مفاهيمه الشعرية 
من خلال قصائد الديوان لابمثل بالضرورة كل مفاهيمه ومن ثم 
لاعتبر الأمر ميا ٠‏ وعلبنا أن نضع فى حسابنا أن هذه المفاهم ,قد 
تتعرض للتعديل وللإضافة عندما ينأ للباحدين مستقبلا نموا 
كل شع حافظ ؛ وحسبنا ايوم أن نقدم بعض مفاهم حب" اتوي 
كيا وردث ف الديوان ء دون أن نجزم بأنها كل مفاهيمه أأو كلتما 
كانت فى الواقع , 


ما الشعرة 
يلفت نظز متصفح الدبوان أن حافظا ٠.‏ الذى شغل بتلك 
القضايا الجزثية التى أشرنا إلى بعضها فى صدر المقال ٠‏ لم ب 
الفضية التى هى أساس كل القضايا ٠‏ وهى ماهية الشعر . وقد ذكرنا 
آنفا أنه وصف الشعر بأنه فن جميل ٠‏ وهو يعنى بالفن الجميل كل 
المدلولات الثى نفهمها نحن اليوم من الفنون الجميلة . ولكن هذا لا 
يعنى على الإطلاق أن ماهية الشعر قضية شفلته كبا شغلته القضايا 
الجزئية . وهذا الحدديث عن الفن الجميل ليس 
قرأه عن أصصحاب الحركات النقدية التى ماجت بها أ. 
حوله فى العشر ينيات.وقد خرج حافظ من معطف البارودى إذا جاز 
انا أن نتعير هذا اتير » وتلمذ على كتاب الوسيلة الأدبية 
حسين المرصفى + الذى صدرت طبعنه الأولى وحافظ فى الثاثة من 
عمرهءإذا أخذنا بتاريخ ميلاده كيا سننه الطبيب عند تعيئه فى 
الكتب 0ع وحشر فى صياه عروما مفرقة غير متتظمة فى الجائم 
الأحمدى بطنطا : ونمن لانعرف يقينا ما هى تلك الدروس التى 
إلبيا هناك ولاماذا قرأ بالتعيين فى كتب الأدب التى قيل إنه 

قرأها كالأغاى والأمالى ٠‏ ولكنا نرجح أن هذه الكتب وتلك 
الدروس لم تدفعه إلى التساؤل عن ماهية الشعر 0 
تلك الأيام لم نهم بالتساول عن كتفت بما 
عن القدماء . 00 


إلاترديدا ل سممه أو 


مقلهم شعرية 


ايأنه لوكان قد أتيح له الافصال بالفكر الغربى لما بلال 
٠‏ قشوق تفه., وظر 


الذى هو موقف العصر 


يعد كثو! عن فلك للفاهي العربية القديمة للشعر . وى للقدمة القى 
كتيا للجزء الأول من ديواته سئة 1888 + وبالرغم من نعبه فيها على 
للفاهم القديمة وعلى التقائيد 0 ا ٠‏ 
عل عل 
صناعته ٠‏ الإخلاص س فى حب صناعقى .. 
وسلاة لهم ومنجاة من الثم ٠‏ 
والثزيا ... يستفيد من جهة علا لانحويه الكتب 
يمد من الشعر مسليا فى الهم : ومنجيا من الثم . 
الفراغ ... »والشعر « من كاليات ١‏ 
صراحة لا تحمل التأويل أن الشعر لابجخرج عن كونه أخبارا 
0 رمو" الإنصاف ل أن نذكر أنه كتب فى هذه للقدمة أن 
الشعر فن ٠‏ ... على أن الكل قد مارسوا الشعر فنا على حدة . 
والخذوه حرفة : وت 0 بقطع بأنه 
يقصد بالفن ذلك المعنى الذى درج عليه القدماء وهر النوع والارفة 
والصتعة ٠‏ لا معنى القنون الجميلة الذى ذكره حافظ بعد ذلك بتسع 
وعشرين سنة . فإذا كان هذا حال شوق سنة 1818 فلا يستغرب 


أشعنها إل صحيفة القلب ٠‏ فيفيض بلألئما نور بتصل بأسلة 
اللسان ٠‏ فينفث بألوان من المكة ينبلج بها الحالك ٠‏ ويبتدى 
بدليلها السالك .7" ولو تخلص هذا المفهوم من النبويمات البيائية 
إنجلى عن إدراك للعملية الإبداعية فى الشعر تقترب إلى ححد كبم, 


الوجدان . وقد ترجم الدكور زكى نميب محمد كلام البارودى إل 
لغة علم النفس ققال ؛ بعد أن أو 
عنده هى : فكر فقلب فلسان . وهى خطوات لو وضعناها بلغة علم 
النفس القلنا أما : إدراك فرجدان فتزوع ,2090 


ومن جهة أخرى . ند كتاب الوسيلة الأديا 
عليه كل ناشئة العصر من الأدبا. 
الشعر بالاصدق + ولا بفرق ببنه وبين النظم ٠‏ فيقول: النظم + 
ويقال له القريض وقرض الشعرء وهو علم يبين كينية النظم فى 
الأغراض الغتلفة ٠‏ من حكم ووعظ ونسيب ومدح وعتب وتعطاف 
وتأديب وغير ذلك .2*4 وهذا التعريف يدل على أن المرصق لم 


عبد الرحمن همي 


الجديدة بغير شاك فقد كان أستاذا مباشرا للبا. 


هناك : وبئخاصة فى التعليق على التصرص . تشيه 
كان يمس أن مفهوم الشعر السائد غير كاف + 
جا يصطرع فيه من موجات سياسية واجهاعية وذ 
مفهوم أكثر ملاءمة وأغور عمقا من المفهوم الذى قدمه . غير أننا 
لانجده يحاول البحث عن هذا للفهوم بجنا علميا 

لمم لدي لايك ولا ملكة هلوق 


وأن العصر الجديد - 


الشعر على فكره ٠‏ 
فاستعار من البارودى وهو بمدسحه مفهومه بأن الشعر لمعة < فقال فى 
سنة 1600 
وهبى من أنوار علبك لع | 
على ضولها أسرى واقفو من اهتدى 

ومن الواضح أنه لم يمسن فهم ما استعار ولا إينظهاني , التق 
هنا من نور العام ييا هى عند البارودى من الخيال +/إوشيآنة ماين 
المفهومين . ثم هو يطلب هذه اللمعة لتضي' للطريقء الاباج ألا 
الإبداع : واتباع القدماء بالتحديد . وقد نص على يذلك اصتراحة فى 
البيت الذى بعده 


وأربو على ذاك الفخور بقوله 
إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 


بيها اللمعة عند البارودى كرا ذكرنا تضئ' القلب لينطق اللسان بما 
يجيش فيه ؛ فهى ومضة مفجرة . على العكس من لممة حافظ القى 
هى شعاع ينير الطريق إلى ما اهتدى إليه القدماء . 
وتن لاننبم حافظا بسوء الفهم , فسوء الفهم يعنى أن تحاولة ما قد 
بذلت ثم أخطأت . وحافظ دائر فى قلك عصرهء لم يذل هذه 
المحاولة ٠.‏ بل لم مخطر له على بال . وكأن الأمر يحتاج إلى عشريين سنة 
أيظهر نافد كالعقاد أو هيكل أو طه حسين أو غيرهم من الشبان 
يمتد يبصبرته النقدية إلى خخارج نطاق الثقافة العربية المعاصرة له 
فل يخ المرصنى هذا فى الوسيلة الأدبية » ولكنه امند يبصير 
امتدادا زمنيا لا مكانيا : فارئد إلى عصور الازدهار قبل خسمائة 


بقدر ماهو الفاح عفل على الفكر الأورونى . ولم بتح هذا الانفتاح 
العقل للمرصق + ففسر إبداع البارودى الذى كان شين 


فلا نظم جار نظمه على قلب هذه التزاكيب + 
احديث ‏ احتنى القدماء كتلميذ يتعلم انط أو الرسم فيسير بالقلم 
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على (مشق ) فيه الخروف أو الرسوم عخططة أو باهتة . ولم يكن أمام 

تميذه حافظ يد من أن بترا ناقدا كهيكل يدرك أن 
«لجديد الذى استرعى الأنماع لشعره ‏ أى شعر البارودى ‏ ودع 
إل الإعجاب به هو نزوعه إل تصوير الواقع كا هو فى بساطة 
وسلاسة وقوة »1.200 أوكله حسين ليكتشف أن سر شاعرية حافظ 
هى أنه كان نبغس الشعب ومرآة العصر "1 ٠‏ أوكالعقاد الذى فرق 
بى وحافظ وبين من سبقهم وعاصرهم من 


دواويتهم أشبه شىا بكراسات التطبيق فى معاهد التعلم , ,9040 


على أن لحافظ . فا بين لممة البارودى سنة 1844 وبين الفن 
الجميل سنة ٠1476‏ أقوالا أخرى تنناول ماهية الشعر. ولكنها 
تناوله ى تشبييات وبمجازات وتبويمات لا تستطيع أن تضع عن 
اما على مفهوم محدد للشعر ونقول إن هذا هر مفهوم 
إ! ٠‏ فضلا عن احتاها لأكثر من تأويلء شأنا فى ذلك 
ات ويحازات ٠‏ لا تعد شيئا انفرد به حافظ دون غيره 
ل 

والتشبيبات إلى مصادرها الأول . ومن بين هذذه الأول ماه أن 
الشعر كلام خاص . لابرتفع عن مستوى الثثر فحسب ٠‏ بل يسمر 

مستوى من القدسية يقترن فيه بالوحى السماوى . وما أثر من 
لمات حافظ النكهة قوله لأحمد رامى الذى بمتاز شعره بالسهولة 
للقرطة «شعرك يا انى عامل زى السلام عليكم ٠‏ عليكم السلام 
اوهذا يعنى أن حافظا كان يمحس بأن الشعر ينبغى أن يكون كلاما 
خاصا . ولكنه ذكر أييانا فى ديوانه تنص صراحة عل قدسية الشعر ٠‏ 
نذكر بعضها مرتبة تزنيا زمنا 
هذا كتاب مذ بذا سره 

للناس قالوا معجز ثانى 


هذه لمجازات 


كما 
من الشعر فصلت 

إذا ماتلوها ألقى الناس سجدا 

لل 


وأونيت النبوة فى المعانى 
ومادانيت حد الأربعينا 
314 

أضحت مصلل للبلاغة عنده 
سجدت برحب فناتيها الأقلام 
لاما 


وهذا التصور لمنهوم الشعر يمكن أن يرد إن مصدر قديم جدا 
وهو العصر الجاهلى . فقد كان العرب فى الللا. .ون أن فى 
ع عا ل بر وصوروا معتقدهم هذا فى الأسطورة القى 
لكل شاعر شيطانا يوحى إليه » وأن شياطين الشعراء جميعا 


يسكنون وادى عبقر » وعندما سمعوا القرآن ووصفوه بأنه شعر لم 
يكونوا منكرين للوحى بصورة عد ٠‏ إن تعب كاوه ع نه 


ولكنه وحى من المن والشياطين بناء على أسطورة 


أشرنا إليا'8" . واتجاههم إلى هذا الذهب فى 
يشير إلى أن الشعر والقداسة كانا محتنطين فى تصورهم اختلاطا 
لانفكاك له. وقد ترب هذا الخلط بعد الإسلام متسريلا في 


النشبييات وانحازات + حتى إن الى لم يجد حرجا فى أن يقول + أو 


يقال عنه : إنه إنا لقب بالنبى لأنه نى الشعرة"'" . ونققز سريعا إ 
العصر الحديث فنجد الإمام محمد عيده : وأثره فى حافظ إبراهيم 


الامراء فيه . يكتب واصفا إحساساته وهو يقرأ نبج البلاغة #وأحيان 


أشهد أن عفلا نورائيا . الا يشبه خلقا جسدانيا ٠‏ فصل عن 
الوكب الإمى . واتصل بالروح الإنسائى : فخلعه عن غاشيات 
. وسما به إلى الملكوت الأعل . وثما به إلى مشهد الثور 


الأجلى . وسكن به إلى عار جانب التقديس . بعد استخلاصه من 
التلبيس .170" ومن الحق أن الإمام محمد عبده بصف هنا 
كلام على بن أبى طالب ء ولعل بن طالب عند الشيعة قداسة ٠‏ 
ركلامه فى رأى غلاتهم وحى . ولكن عحمد عبده لم بنظر إلبه علا 
هذا النحو عند ما كتب ما كتب : وكل ما فى الأمر أن هذه" حيط 
الفديم بين الشعر والوحى والسحر قد تسرب إليه عبر قنوات" اليك 
العرببة الإسلامية : فلم يجد حرجا فى أن يقوله . وبالتالى ل أيحد حافظ 
إبراهيم حرجا فى أن يقوله : بل دقد وجد نه الإمان ب" 
مانا جعله يصرح ولا بلمح ٠‏ فالشعر معجز ثان يما الفزآن” للعبق” 
أول ؛ والشاعر أوفى النبوة ؛ والشعر تسجد له الناس والأقلام . وذ 
كان الشاعر مسبحيا كشكسبير فقد 
أناهم بشعر عبقرى كأنه 

سطور من الإتجبل تل وتكرم 


أما إذا كان مسلا كشوق 
غذ الحبال له براقا فاعتل 

فرق الهايان فى طيراته 
ما كان يأمن عترة لو لم يكن 

روح الحقيقة بمسكا بعنائه 
فوججود منصر غير بشرى اق الشعر إذن جز من المقهوم القديم 
والحديث على السواء . وبالتالى فهو جزه من مفهوم حافظ كمرا 


العصره ومردد لما بسمع وما يقرأ وما يشيع فى البيثة الأدبية من حوله . 


٠‏ مفهوما تستطيع أن تتسبه إلى حافظ وتقول إن هذا مقهومه 
ات عن يد جام 


القديم والجديد 
إذا كان مطران يحدد لأنه لا يلك إلا أن > 


عفاهم شعرية 
العقاد”17٠‏ + وكان شوق يجدد فى حذركا قال هو عن نفسه77"© . 
فإن مفهرم حافظ عن القديم والجديد يتأرجح بين النقيضين تأرجحا 
يوحى للنظرة الأولى بأنه ليس صاحب مفهوم فى هذا الشأن : إلا إذا 
اعتبرنا التأرجح نفسه مفهوما : وهو ما أتصور أنه التق + لاامتداداً لا 
ذكرنا من أنه كان مرددا جيدا لمفاهم شعرية سمعها أو قرأها فى البيئة 
الثقافية 0 وَإنما نتيجة لتصور خرجنا به من قراءة الدبوان 
اللنشور هذا الديوان تجد أنفسنا أمام شعر هو احتذاء 


عكة انشع هقد ف كل ان ٠‏ فى اللفظ وفى الصياغة ٠‏ وق 
الصور وق المعاق 


على السواء . كرأ جد أيضا أبيانا صريحة نقر هذا 
وتفخر به . وأمام هذا كله لانملك إلا أن نجزم بأن 
حافظا شاع ركلاسيكى غارق فى كلاسبكيته إلى أذنيه بل إلى مافوق 


بكلاميكبته الضاربة يجذورها إلى عصور الأمويين والعباسيين : و 
إطار ار هذه الكلاسبكية نفسها ٠‏ هو المرآة الصادقة لمصر فى نبابة القرن 
اناسع عشر وأوائل القرن العشرين + بكل ما فيا من 
واجاعية وفنية وإنسائية بصورة عامة ٠‏ هى بطبيعنا ثورات عنيفة 
على القد 
كيده إلى الإصلاح الدينى ٠‏ أو لدعوة قاسم أمين إلى شير الرأف: أ 
لنورة سعد زغلول سنة 418 .عا لالتا ق الأب أيشا ريت 
دذعوات ليست أفل ثورية : أبرزها مدرسة الديوان ودعوة الشنك فى 
الشعر اياج ؛ للعقاد ولمازنى ثم لطه حسين على 
ساق 512 صادقة لمصر إبان هذه 
حتى مشكلة الشعر الجاهل تتعكس آثارها فى الديوان من خلال 
هذين اليتين 
إن صح ما قالوا وما أرجفوا 

وألصقوا زورا بدين العميد 
فكفر طه عند فياه 

أعب من إسلام عبد اميد 

وهو يعنى الذكتور عبد الحميد سعيد عضو مجلس النواب ورئيس 

الشبان المسلمين ء الذى' نزعم الدعوة إلى تكفير طه حسين 


وإعدار دنه . 


ات سياسية 


. ولاأحسب أحدا بمارى فى | 


ونحن لانعنى بالمرآة الصادقة أن شعر حافظ ذكر هذه الثورات 
وردد شعاراتها : ودعا إليا أو هاجمها ٠‏ فهذا شئ' تجده فى دبوان 
أى شاعر فى هنم الفازة يل تحدم فيه أكثر وأوضح مما تجده فى 


عبد الرحمن فهنى 


القضايا الآدبية بعد آن تتحدد أبعادها . فقد عاش حافظ ثورة 
» ولا نجد فى ديوانه شعرا كثيرا يبرر ما أطلق عليه من ألقاب 


رهم ما تمه ثقا 3 ٍِ 
الثورة حرصا على وظيفته فى دار الكتب . وبقض الظر عن أن 
الديوان لمنشور لا يضم كل شعر حافظ ؛ وأنه كان كا يقال ينشر 


+ وتقدم التفسير الكاق ا أطلن عليه من 
... الخ . وأعنى بها قصيدة 
جع إليها فى الديوآن لتلاحظ تشيثها بأذيالك 


امعاصرة الذى أشرنا 


ألقاب كشاعر النيل وشاعر الشعب .. 
«مظاهرة السيدات ٠‏ 


أ أ حاظاء وق إمار هذ الصباغةالقيدية : قد مسن وجدان 
جاهير البسطاء مسا حاذقا مؤثرا فى ثلاثة مواضع من ال 
قوله بصف النساء فى المظاهرة 
بمثين فى كتف الوقا 

ار وقد أبن شتمرزينه 
فكشف المرأة عن شعرها إظهارا للحداد» أي ظليا للار لا أدكر.. 
القطة لا نقع علييا عين شاعر ترى بمنظار القذماء #إوإنما هوإشائجر 
مصرى من طبقة البسطاء من الفلاخين وأهل /)نصمبكروولاةة بلدا 
يعيش مشاعرهم ويمسها ويصورها فى“صدقها وبياطتا وإن ألبسها 
ثوبا من الصباغة بذكرنا بغرل لابه وطق جلو 
الحديد ... الخ), 


رضوع الثانى جاء فى القصيدة بعد أن وف 
الإنجليزى الذى واجه السبدات بميله صلاحه: وأطنب فى هذا 
الوصن حنى نشبت المعركة التى لها الأجنة ».ثم قال : 
فضعضع النسوان والنسوان ليس لن مُنه 

ل التسوان هنا * وف هذا الوضع بالذات » لايقع عليه أى 
شاعره وإنما يقع عليه شاعر يحس بنبض البسطاء 
النبض إلى اللفظ الوحيد الصادق فى تعبيره عن مشاعرهم ٠‏ والقادر 
فى نفس الوقت على مس هذه المشاعر وتحريكها دون فخامة فى 
القفظ أو لجاجة فى الأداء مع أنه أقد استعمل لى فى مطلع القصيدة 
أفظ (الغواق ) للدلالة على تقس المدلول ٠‏ وهو لنفظ غير د: 
وصف السيدات اللا خرجن متظاهرات بم 
هدى شعراوى لا أذكر - فهن لسن غوانى بأى مقيا 
القدماء وامحدثين : وإن كان هذا التفظ موفقا من ناحية أخرى با 
فيه من رنين موسيق صاخب مناسب لاقتتاح القصيدة حسب طريقة 
القدماء فى فخامة المطالع وللقاطع عل حد تعبيره فى قصيدة أخرى . 

ولعله لهذا السبب قد استعمله فى لمطلع ٠‏ ولكته ما كاد يوغل فى 
القصيدة ويندمج فيا اندماج المغنى فى وسط المجأهير لمتفاعلة معه + 
حنى انتزعه هذا الاتدماج من تقليديته ودقع به 
مفرقة فى معاصرتها وفى شعبيتها على السواء 


به إلى معاصرة شعبية ' 
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أما المرضوع الثالث فى القصيدة » ولعله أوضحها دلالة على 


لم يصرخ حافظ - مجتذيا القدماء ‏ وامعتصياة أو وإلسلاماة ؛ 
ا منبتك حجاب الشمس 2 


وم ينذر بأن 


العدوء ونقطر سخريه به . وأنا لا أستبعد أن 
مظاهرة السيدات تطلق الفكاهات الساخرة من ١‏ 
ليالى سوداء أقرما كارثة 9 ٠‏ وكلنا نذ كر موجة النكت التى ان 
يعدها 0 


مصريا معاصراً نمام فى الطريقة 0 سين 
إذن عندما نقرأ أن هذه القصيدة كانت توزع فى منشورات ثورية على 


مثلها الأعلى ؛ بالرغم من الثوب التقليدى الذى اكتسث به لفظا 
وصياغة وغيالا. 

لعل هذا اكثال قد وضح ثماما ما تقصد من معاصرة حافظ وأنما 
لائناقض تقليديته . وكان هذا هو موقفه من الفضية الأدبية النى نحن 
بصدد الحديث عنها وهى القديم والجديد ؛ فهر قديم منشبث بكل 
الباهم الشعرية التوارثة عن القدماء » وهو فى نفس الوقت جديد 
يصور عصره أصدق تصوير. وهكذا نجد فى ديوانه آراء تمثل 
الاتجاهين للتناقضين دون إحساس بأن ثمة فى آرائه ؛ فعن 
تشبثه بالقديم وتعصبه له مر بنا فى صدر المقال بيته الدى يريد فيه أن 


يربو على المتنبى ٠‏ وهذا الييت من قصيدة عوك أى أنه 
كان فى الثلاثين من عمره أو على أبوابها ‏ فلم يكن شاعرا ناشئا ولا 


مبتدثا يطمح إلى النضج عن طريق احتذاء الفحول » وإنما كان 
شاعرا مشهورا ناضجا ولكنه يؤمن. بأن الشعر الحق هو ما قال 
القدماء . وقد لازمه هذا الإيمان طوال حياته كما تتبين من الأبيات 
الآنية : 
معان وألفاظ كما شاء أحمد 
طوت جزل بشار ورقة مهيار 
لطا 


واليوم أنشدهم شعرا يعيد هم 0 
عهد النواسى أو أيام حسان 
نو 
ويقول عن شوق : 


فأق با لم يأنه متقدم 
أو تطمع الأفهان ى إتيانه 
141 

ين لنا آنا بأحمد ماللا 
وآونسة بالبسحترى المرصيع 
ارول 
قهذه الأبيات - وكثير مثلها فى اللديوان - توضح أن مفهومه عن 
القديم هو المفهوم الذى صدرث عنه المدرسة الكلاسيكية الجديدة : 
وهو أن شعر هؤلاء القدماء قد لد على مئات السنين - ومعنى هذا 
أن عناصر الخثود قد توافرت فيه : فالقدماء إذن قد اهتدوا إلى 
الطريقة امثلى للشعر + وما على الحدثين إلا أن يسيروا على منيجهم + 
ويتخيروا طريقنهم » وأى خروج على هذا النبج ليس عاطرة غير 
مأمونة فحسب : بل هو يقيئا ابتعاد عن الشعر الحق . وهذا المفهوم 

يضع حافظا فى إطار الشعراء التقليديين بلا مراء . 


لكن قارئ الدبوان يمد أيضا أنيات| أخرى ؛ قيلت فى نفس 
الفترة الزمنية : ومفرقة على امتدادها » بل أحيانا فى نفس القصائد 
التى وردث فيب الأبيات السابقة : هى من أشد ما قيل إزراء بالقديم 
وسخرية به : 
أمعن التقليد فها فغدت 
لانرى إلا بعين الكليبه 
أمسر العقليد فيها ونبى 
بوش من طلام ابيا 
ذا 


عاف القديم وقد كته بد اليل 
خلق الأديم فهان فى خلقاته 


جل 


وغن كا غنى الأوائل الم ترك 3 

تغتى بارماح وبيض واترع 
وله قصيدة غير مؤرخة يخاطب فيها الشعر بأبيات أدق تحديدا لمفهومه 
الاقف للقديم : 
قد أذالوك بين أنس وكاس 
, وغرام بظبية أو غزال 
رنبب ومدحة وهجاء 

ورناه وفنتنة فضلال 

رحاس أراه ف غير شئ 

وصغار يجر ثوب اخمشياك 
عنت اما بينم مذالا مضاعا 

ركذا كنت فى العصور الخوالى 
حملوك العناء من حب ليلل 

. وسليمى ووقفة الأطلال 
وبكاء على عسزيز تولى 

ورسوم راحت بهن اللياقى 
وإذا ما سمرا بقبرك يرما 

أسكدوك الرحال فوق الهال 
أن /باشعر أن نفك قبودا 

قيدننا با دعاة اال 
'تآرّقموا هنه الكالم عنا 

ودعرنا نشم ربح الثهال 


هذا التناقض بين اموقفين من الشعر القديم لا يفسره تطور حدث 
فى مفاهم الشاعر ؛ لأن الأبيات امنناقضة متعاصرة وممتدة خلال 
ثلاثين عاما تقريبا . ولا يفسره أيضا ما ذكرنا من أن الشاعر قد بردد 


عبد الرحمن قيمى 


ا 0 
لمتكم بعد ثلاث سنوات فقط . ولقد لص 
البعدين الثناقضين للموقف الواحد -عندما قبل امنا ف ا 
م رمى إلى الأرضص بالشارة المثلثة الألوان . وه 
يعيش هذا الموقض ذا البعدين للنناقضين ؛ 
واققصاديا » وقبل هذا كله بعيشه ثقافيا ٠‏ فواكيت حركة الترجمة 
عن الغرب حركة ممائلة لنشركتب التراث : وافتتحت المدارس التى 
تعلم علوم الغرب فى نفس الوقت الذى افتحت فيه مدارس ومعاهد 
تعد لدخول الأزهر . ولا تربد أن تيع تيع هذين البعدين للناضين 
والمتجاورين فى حياتنا الثقافية حتى اليومءإذ ف ليس هذا موضوعنا ٠‏ 
وا ذكرناه لنصور موقف اجتمع الصرى عامة والمنققين نخاصة فى 
ناية الفرن التاسع عشرء حين نشأ حافظ إبرا. 
مفاهيمه + فليس من الغريب إن أن يكون - وهو 

- متشبنا بالقديم مزريا به » وداعية للجديد كارها له فى 

نفس الوقت ء فلا نناقض فى مفاهيمه ء ولا تعارض فى آرائه ٠‏ 
5 صادرة كلها عن 3 واحد ذى بعدين متناقضين هو موقف 
الجتيع اللصرى كله . أن يدهشنا قوله : 
وى الجدبد وقد تأنق أهله 

على الرقش حا" خزي ف ألوانه 

بعد ايت الذى ذكرناه من قبل , 
عاف القديم وقد كس يد اليل 

5 خلق الأديم-_فهان. فى علقانه 
ولا أن يقول عن شوق : 
ب لنا آنا بأحمد ماللا 


تسعة وعشرون » ومنها ثلاث قطع مترجمة عن روسو ٠‏ وواحدة 
تعرض بالاحتلال الإتجليزى فهى فى باب السياسة أدخل ٠‏ وأغلب 
القطع غير للترجمة عموما غزل بالمذكر . ما يرجح أنه قالها تظرفا فى 
انجالس لا تعبيرا عن عاطفة حقيقية . ومن كان هذا باعه فى باب 
الغزل لا يستبعد عليه أن برفض الافتتاحية 'الطللية والغزلية تجنبا لا 
ليس من طبعه . ولكن الأمر ليس ببذه اللساطة ؛ فيعض قصائده 
التى افتحها بالغزل تنينى عن نفس طويل فى هذا !! 
وقد وصل عدد الأبيات فى واحد: منها : وهى فى مدح البارودى + 
إلى خمسة وعشرين بيتاهفى حين شغل المدح الى عشر بيتا فقط . ثم 
إن هذه القصائد النمس قد فيلت ما بين سنة 1410# + وهى مرحلة 
كان مفهرم الشاعر عنده لايزال متصلا بالمفهوم القديم الذى يجيع 
بين المتادمة وبين التكسب باممدح ٠‏ ثم تخلص من هله الافتا 
ل 
انه ٠‏ وكل هذا برجح أنه قال هذه الافنتاحيات الخمس نقليدا 
قبل ان يستقر تماما على التحرر منه . غير أن ما يمعل الرجيح 
هو أن رفضه للافتاحية الغزلية والطلية بدأ مبكرا فى سنة 
فى السنوات التى كتب فيا القصائد الخمس ؛ ققد 
فى مدح الشيخ محمد عبده » الثى أعلن فيا أنه لن 
ينب وان بقكا عل الأطالال » واعطر بأن مد الخيع ١‏ يرل 
لبه موضعا هذا . وقد كرر نفس الموقف ونفس الاعتذار بعد ذلك 
بخمس سنوات ٠‏ فقال فى مدح الخديو عباس سنة 1904 : 
ما ضاق أصغره عن مدح سيدده 
ولا استعان بمدح الراح والبان 


ولا استبل بذكر اليد مدحته 


وحماء أى فق 


الاعتذار سئة 184 ء إلى هذا الرفضى الحاسم فى سنة 18019 + تم 
اتدفاعه. إلى السخرية والإزراءبالطلليات والنسيب بعد : 
ذروة الرفض بقصيدته (الشعر) التى عرضناها فيا 


سنة 1408 ؛ كل هذا يقطع بأن رفض الانتاحية الطللية والغزلية 
كان موقا ثابتا حافظه ينبئ عن تغير مقهوم قصيدة اللدح خاصة + 
ورسالة الشاعر عامة » عا بدأ به فى مطلع حياته 


ومن ارائه الهامة. 
رأبه فى القول النفدى الأثور «أعذب الشعر أكذبهه ؛ فقد رفضه كأ 
فض الافتتاحية الطللية » ونص على رقضه فى أبيات صريحة فى 
1 وطبقه فها نظم من قصائد المديح بالقدر 1 
ككرته على التزام الصدق ؛ وفى الحدود التى يأمن 
10 1 
لظامرة فى مداع حا . فجلها ٠‏ وعدها مما يحسب له » فكتب 
فى الفصل الذى عقده عن حافظ فى كتابه «شعراء مصر وبيثاتهم فى 
الجيل المانضى ٠‏ يقول «هو وسط بين مبالغة الأقدمين وقصد المحدثين 
ن من مدحه وعقد بينبما مقاؤثّة: 
انتبى منها إلى أنه »بهذه التصلة أيضا كان حافظ متغردابينق شعرآة 
جيله قليل النظير. ,"9 وأكذب الشعر فى هذا القونأ المأثور كان 
فى أول الأمرء ولعله كان دفاعا من الشعر عن. 
اء فهم الآ الكرعة ه والشعراء يتبجهم الغاوون >أ0 
اث أنهم فى كل واد يبيمون ٠‏ وأنهم يقولون مالابفملون»كبت[وا در 
لنعى لبشمل دور الخيال فى الشعر عامة » وتتج عن هذا التعسم أن 
أصبح الحيال مرادفا للكذب . ودافع التقد عن القيال مستعملا 
مرادقه ع ثم اتن الأصل ليق المرادف بكل ما يحمل من بدلولات 
الكذب السيثة » فائحرف الخيال إلى البالغة ٠‏ ثم أسرف فيا حتى 
آلت إلى تلك الدرجة من الاستحالة والنفاق التى يمجها الذوق 
السديم . وكان هذا أوضح مايكون فى شعر المدح خاصة» حيث 
الممدوحونلا يملكون من الصفات الجديرة بللدح ب .لااحاجة الشاعر 
أعطائهم + حتى تحول شعر المددح إلى لون من التسول تا ا» الحاسة الفنية 
والكرامة الإنسانية على السواء . وكان لابد أن يتخير الأمر بعد أن 
تغيرث رسالة الشعر وعادت - أو حاولت أن تعود ‏ إلى وضعها 
الطبيعى كتعبير عن وجدان الشاعر أو كلسان للقبيلة النى تطورت إلى 
الشعب : فترل الشعر من القصور حيث كان منادمة وتسولا إلى 
الشوارع ليصبح تعبيرا ودعوة . وقد حدث هذا وحاقظ فى نشأته + 
وظهر بوضوح فى شعر البارودى الذى اتخذه حافظ مثلا يجتذى . ولا 
كان حافظ دون البارودى مكانة وزعامة ٠‏ ودون شوق ثراء وصلة 
بالقصر ٠‏ فقد واحه المشكلة من اول الأمر> إذا كان عليه أن يمدح» 
فن ممدوحه؟ . مدح أولا أصدقاءه والسراة منهم خاصة + ومدح 
أولى الأمر ممثلين ى الخديو + ثم انتبى إلى مدح الزعماء والقادة. 
والمصطحين . وهكذا نرى أنه إذا كان قد 00 كر حاون قن 
يتكسب ‏ بالمدح فى أول حياته : فقد فعل هذا فى نطاق السراة من 
الأصدقاء والزعماء ‏ ولم يؤثر عنه ‏ إن صحت الرواية - إلا تكسيه 


أربعين جنيبا من البارودى 2777 


فاه شعرية 


. وعلى أية حال فإن هذا جعله بواجه 
المؤال :. بم بمدح ؟ وانتهى سريعا ‏ فى أسنة 1401 إلى هذا 
لوقف الذى عرضه مجلاء فى هذا البيت مادحا الخديو: 
يا من توهمت أن الشعر أعذبه 

فى الذوق أكذبه ‏ أزريت بالأدب 
ثم يعود لترديد نفس المعنى مع الفخر به + فيقول مادحا الشيخ محمد 
عيده : 
الوا صدقت فكان الصدق ما قالوا 

ما كل صنب للقول قوال 
هذا قريفى وهذا قدر ممتدحى 

هل بعد هذين إحكام وإجلال 

ولكن الأمر تطور إلى أبعد من هذا بعد محرد حاسة فلية أو 

كرامة إنسانية بعد أن أصبح الشعر رسالة 
حافظ لواءها أو كان من أبرز حامليها على أقل 
القضية قضية خخطر بيد الوعى السياسى والتطور الاجتاعى ٠‏ ويهددد 
الشعر نفه بأن يرتد إلى ما كان عليه قبل هذا الجيل ٠‏ بحرد متعة 
وتسلية وخطرات عخمورين وعخدرين ٠‏ «تصدى حافظ هذا الخطر فى 
أوأديب قوم ستحق ينه 

قطع الأنامل أو لظى الإحراق 
يلهر وبلعب بالعقول بيانه 

فكأنه فى السحر رقية راق 
فى كفه قم بمج لعابه 

سا وينففه عل الأوراق 
برد الحقائق وهى يض نصع 

قفدسية علوبة الإشراق 
فردها سرنا على جنباتا 

م:. ظلمة اللانه ألف نطاق 


والكنب الذى ياجمه حانظ هنا يكل هذا السف ليس 
الكذب فى المدح كا هو فى البيتين اللذين أوردناهما أولاء ولكن 
الكذب ف السياسة وفى الاجماع وفى كل باب من أبواب الشعر الذى 
نل إلى الشارع ليلعب دوره فى الخركة الوطنية . ولكنه يندرج عل 
الدج أيضا بعد أن أصبح جزءة من رسالة الشعر القومية ٠‏ وامتزج 
بالسياسة فى مح الزعماء وبالإصلاح فى مدح قادة الرأى ودعاة 
التقدم حنى كاد أن يصبح قصرا علييم 

ويدفع هذا إلى تساؤل آخر : أى صدق هذا الذى يدعو إليه 
حافظ ؟ أهو الصدق الخلق بمنى مطابقة القول للواقع أم الصدق 
القنى بمعنى مطابقته للوجدان ؟ وهذا الغريق بين الصبقين ل 
يتوقف عنده حافظ , ولعله لم يخطر على باله على الإطلاق » فهر 
تقريق ل تنبه الحياة الأدية إلى أهيته إلا بعد أن نشبت للعارك 
النقدية بين دعاة التجديد عل أساس من الاستفادة بآداب الغرب 


7 


كفاحه الوطنى . وربما أبعد حافظ فى هذا الأمر . فدح با يوقن بأ: 
ئيس فى لنمدوح . على أمل أن يحقق من هذا للمدوح غيراء في 
يستقبل تولية فؤاد ملكا بمصر ببذه الأبيات التى لا يشك أحد فق 
صدتها الفنى والخلق معأ 
با مليكا برغمه بلبس النا 
8 ج ويرق لعرشه بطركا 
إن أتمت يداك تخريب مصر 
فلقد مهد الخراب أبركا 
أبق شيئا. إذا مضبت ذمها 
عن قريب : يأق ,عللئيه بنركا 
ثراه بمدحه فى سنة 1477 بمثل هذه الأنيات بالق أفلييي” 
إن! انفيض للأبيات السابقة 
رلا عجب فصر على ولاء 
ومالكتهنا» علي خلق عظم 
بطالعها بر كل يرم 
وبرعاها بعين أب رحم 


كذا فليحمل التاجين ملك 
يبعز شعائر الدين القريم 

وبخثى ره أويطيع مرق 
هذاه إلى الصراط المستقم 
وهذا كله كذب باعتراف حافظ نفسه فى الأبيات الشا, 
كذب بيستيدف به الحصول على منفعة»شأنه شأن الحكسبين بالمدح © 


اوهو 


هوامش وتعليقات 


ذا قال دنا أفتك إلا كف قل أن تمرفه . 


اناد يقد عل اس أدفياة . إن 
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ولكن هذه التفعة لوطه لا لنفسه» وهو يطالب با فى تحديد 


ووضوح ولا يتركها تقدير كرم للمدوح وأرغيت 
أيأنذن لى الليك اير قف 
١‏ أمنئ مصر بالأمر الكريم 
ققدت البناء وعن قريب 
ترف لك البشائر من «نسم» 
فدر البرلان أعز تار 


ا ار ل 


وهنا لا نستطيع أن تمد فرقا واضحا بين الصدق الخئق والصدق 
الفى . فالشاعر يكذب . ويعرف أنه بكذب ٠‏ ولكن كذبه جزه من 
عملية إبداعية أكبر من يحرد المدح ٠‏ عملية تجيش فى وجدانه وتدفعه 
٠.‏ فيقترب الكذب الخلق من الصدق الفنى 

اقتزاب مخالفة الواقع للخيال فى مبيل الخيال 


اشعره ووضعه فى الموضع الصحيح والملائم لمكائته ولدوره فى نيضة 
الشمر العرى الحديث 


) الأستاد عيذ الرحمن اصدقق 
لرعاية الفنون والآداب 


0 «وقد سالئه رحمه الله ذات يوم كيت تتصور القبر جائيا ؟ قال 2 
0 أذنك ؟ أليس يثير ف 
فك لزن ؟ أنيس بصو ما لمصطق من جلال ؟ قلت بلى ولكن ... ال : دعت 
من لكن واكتف مثلى بيذ 

عله حسين - حافظ وشوق - صقحة 107 الطيمة الرلعة 1668 - مكتية 
نلعي 

م وأنا أريد أن أفترف] أبضا بأنى كنت أوثر حافظا على شوق فى حباتهها ٠‏ وكنت 
أخقص شاعر النبل من اللودة والخحب ا لم أختص به أمير الشعراء . *. 
الرجع المايق ص :998 

احمد حسن فزبات - وبح الرساله ص :108 - اللد الأول - الطحة انية 2 


جقة مسر 

زه) اله سين حافظ وشوق صن : ولاء ه39 

ام لقد دعن حائظ عن نفس كا دعق شوق علها . كنت ألق حافظ نول هده 
بالشعر وكان يسمعى كثرا من شعره فلا يعجبى . نفلت له ذاث يوم : أرج قنك 
من المناء ف يك لله لتكون شاعرا + بولكك م يقيل تصبعى : وحسنا تل . فا 
زال بهد ويكدح حت أرغم الشعر عل أن تذين, له وأصيم خاعراة 
قلا عن لله حدين 1 حافظة وشوق ص < 091 


00 ديران حائظة إراصي جب عن ؟ 49 من فققده 
لكاب سنة و9 

اللرجع السابق عن :5# 

للج السابن ص : 186 .744 من لزه الأول . ص : ٠8‏ من لزه ان 

)1١(‏ صدر كاب الرسيلة الأذبية سنة ©1819 أو حوفا . وحدد الطيب ميلاد حافظ بسن 
١‏ 


ا اليم غلبن الصرية العامة 


)1١(‏ بنقدمة شوق للطيع الأول من ديواته نقلا عن عدد الال الخاص بغوق الصادر ف 
ل نرقم ها صفحات : 4٠١ 1١‏ 14 عل الزهب 

17 مقدمة البارودى الديواته م : 0 من الجزه الأول 

10) كتاب مهرجان البارودى - دراسة زكى تيب منود صن 
رعاية ثرت والآذني 1908 

(14) ذكرى حافظ إبراهم - ادرئمة عند صبرى . اص 2 54 

(16) حمين للرصف د كاب الوسيلة الأدية صى : 78 - لفيثة المصرية العامة لكاب 
059 

(15) مد حسين هيكل ‏ مقدمة ديرا الباروى ص : 18 من الجزه الأول 

00 لله حين حافظ وشوق اص : 394 1846 

(ا) عباس عحمرد العقاد : شعراء مصر ويتاتهم فى الجيل لماطى ص 
افلال يكير 3907 

(19) قل عتبة بن ربيحة الرسول يك فيا قال ... وإنكان هذا الذى بتاك رن 

يع رده عن نفلك طب لك الطب ...5 

سبق لين هشام عن : 894 جا طبن الحلى سنة 1460 

:7 بيس البديدى : الصبح النبى عن حيلية التبى من : 06 + 214 ذار للارف 
الطيمة الاية 190 

(1؟) محمد عبدم < مقدمة انيج البلاغة عن : ؟جدا طبعة الى وى غير مؤرعة 

9 عانن ره الاد :تعر صر أييطم اليل يعن :391 

9) أعمد شرق : مقدمة الطبمة الأيل من هيوله - كناب افلال ص : 111 15 

81 ديات حافظ جا ص 1 40 

(19) عباس عمتود القاد : شمراء مصر ص : 99 

(75) على الحديدي : عحمود مابى البارودى ص : 187 سلسلة اعلام العرب 50 - 
دار الكاتب العرنى 1977 والقصة منقولة عن كتاب حياة مطران لطاهر 
لطا 


املس الأعل 


٠١‏ طبعة كناب 


0 


74 


06 
20 
تكاس 208165 الربإض 


« كبري دور التقّم با مماكة اليب السعود 

717 ا 

٠.‏ أكبرموزعى الكنب العلميّة والمراجع| الاجنر 
لَك ولؤسات العلمية والط يا 
الابمنييّة بالمملكة . 

٠.‏ شركلا زا هرات 3تأئي ناسين 
لكاب وَمرَامكزالتوشيّق والصَلوٌه ىت 
ه وكلةةلجموعتة ب.ن .ج السويدييّة 

إجائشيثٍ وتنظية الكتباست 


الحَدَّث تماص در عن وار النة 1 
«ه السلسّة العلميّة البسّطة الإط الت 
صدرمنهات)نكتب طباعة ففاخرة 
.متشت ة : لعمحرفت تتتبلذيد”كت 
صدرمتهاستةكتتب عن مدن اليآكة 
عار الس رن 10 رلك ل الات 
ه أحاديث إلى الشباب بقام يا الشيغ ميحمد متولى الشحواوق 


6 2 


لهند ته 1261 


انوافتع السياسى 
والاجتماعى 


ىن شل 


تحدث محمود تيمور فى كتابه يحزاسات 3 بالقصية والمسرح »عن بعض ذكريات شبابه + 
وفى هذا الحديث تأنى صورة لافظ إيراهم فى إطار/ها الطبعى : الذى لا بصح إغفاله عند 
الحديث عن حافظ : بقول :اوآدَكرَأْفَتنت"ّ عهد الصبا أحرص على شهود امخافل 
النى يلت فيب شاعر ابن تحافظ إبراهم_قصائده الشعبية.. فى الشئون الاجتماعية والسياسية 
العامة ٠‏ وكان الشاعر ‏ مهد - بو رأناقةاللفظط ”>“ وجَزّالة العبارة ٠‏ حتى ليفتقر النشن 
امتأدب فى فهم كلانه إلى معجم : وأنا - بومئذ ‏ قليل الزاد من الفصحى ٠‏ ولكثنى على 
الرغم من ذلك ما أكاد أستمع إلى حافظ ينشد : حتى أحس معانيه تتساب إلى نفسى» 
وإذا أنا أدامجه وأسابره بعاطفتى وشعورى . ذلك لأن الموضوعات النى يعالجها الشاعر 
كانت مل أسماعنا ٠‏ والأحداث التى يستوحيها تشغل بالنا 

ولم يكن جمهور حافظ من الثقفين خاصة : وإنغا كان خليطا من طبقات الشعب . 
يفهمون عنه ٠‏ ويتألرون به ٠‏ ويصفقون له فى صدق وإيمان 

ولست أنسى حفلا شعبيا شهدنه فى حديقة الأزبكية لذلك العهد : أنشد حافظ فيه إحدى 
روائعه ٠‏ وكان بين جمهور السامعين كثير من «ذوى الجلايب؛ ٠‏ وهم يطربون للشعر . 
وييتاجون بالإنشاد ويتصايون فى تبلل (هكذا) وإعجاب»''/ وى هذا الحديث يلمس 
محمود تيمور أهم الجوانب التى تعنينا فى دراستا لحافظ إبراهم وشعره ٠‏ ولتحدد ها 
هنا بهذه المساقات : ففى جانب المضمون نرى عبارة تيمور «قصائده الشعبية فى الشثون 
الاجاعبة والسياسية » » وفى جانب الشكل نرى أن حافظا «كان كمهده يؤثر أناقة اللفظ. 
وجزالة العبارة؛ : وفى مساق الانتماء نرى أن جمهور حافظ لم يكن ٠‏ من القفين 
خاصة ٠‏ وإنما كان خليطا من أبناء الشعب» . معظمهم ٠من‏ فوى الجلايب. 


كان حافظ إبراهم منتميا إلى الشعب ٠‏ بمولده وحياته والانه الشعرء ففى الجعبة مايتوجه به إلى غير أهله هؤلاء . حين رمي به 
الشخصية + فكان يحب أن يلق أهله بالوجه الذى يلانمهم من وجوه الحاجات مطارح أبعد كثيرا من مأمن الأهل ء وإن كانت أقل بكثير 
0 هو «القصائد الشعبية» فى «الشئون الاجئاعية مماكان يتمنى + إذ إنه لم يستطع النغاذ إلى أبعد من قاع الأرستقراطية 
ياسية العامة ٠ ٠‏ وم يكن هذا الوجه هو كل ما لديه من وجوه التى تعثق يبا : وظيفة بدار الكتب يتقاضى عنها ثلاثين جنيبا شهريا 


لم 


عل ابطلٍ 


عام 21411 ور من الدرجة الثانية عام 91811 , 
كان راتبه ذاك يربو أضعافا مضاعفة عن راتبه فى الاستيداع من عام 


19056 ء وكان أربعة جنيات ٠‏ ثم تضاعف فى دار 
الكتب حتى بلغ ثماتين جنيها قبيل عام يفلم إلا أن الفوة الحائلة. 
كانت ماتزال تفصل ينه وبين أحمد شوق ء أدفى شرائح 
الأرستقراطية إلى مطامح حافظ ٠‏ والذى كان يتنقل من قصر يحلوان 
إل قصر بالمطرية » حتى استقر بقصره على اليل ٠‏ «كرمة ابن 
هانىء» ؛ لكونه شاعر الأميرء وظل حافظ شاعر أهله «ذوى 
الجلابيب ٠»‏ 

فى عام 1411 أريد لحافظ !. أن يدخل إلى سياج ٠‏ تأمن 
فيه المكومة لسانه الذى يتجه اتجاها خطرا ٠‏ فقد شاع بيتاه فى هجا 
الأسر : 


فى قصر «الإمارةء بحجل 


ولقد سمعمت بعابدين عراءه 


ببةه إذ ذاك وإذ ل تكن لديه وثيقة ايلاد ققد عرض 
على الأطباء المكوميين لتقدير سنه نقدرت بشع اأنلانيسة/ رلا 
كانت مثل هذه التقديرات_بطبعها غيل| مع اللايسات | وضع 
لامتبارات ؛ لبس منها الدقة العلمية أر مر تلقيقة وليل 
الظروف التى جرى فيا تعيين حافظى..وظيفتم ...فنا نرجيح أن 
بكون عوند حافظ فى فتزة نقع ما بين الأ2كم 1/1136 
ويس فى 4 / "| اخماكا قدر الأطباه ”!2 . على أى حال ء لقد 
اضا. بخ مولده : فيا ضاع عليه من فرص المستقيل الآمن بموت 
والده ؛ وظل يضطرب بين حيوات قلقة حتى أظلته ماء دار الكتب 
بعد الأربعين . 


ولد حافظ لأب مصرى , مهندس من مهندسى الرى , كان 
يشرف على قناطر ديروط ٠.‏ ولأم كية الأصل . وكان خاله ‏ النى 
كفله بعد أبيه ‏ « نبازى بك ٠‏ مهندسا هو الآخر وبهذا ينتمى حافظ 
إلى الشريحة الاجياعية نفسها النى ينتمى إليها مصطق كامل زعم 
الحركة الوطنية فى بداية هذا القرن ؛ إلا أن مسيرة الحياة قد خالفث 
بين مصيرييما ؛ فاتجه مصطق صعداء بعلاقته بالختديو عباس اه 
ورقف حافظ حائا بين الانجاه الجديد الذى يصمد » والاتجاه القديم 
امتزوى خلف آخر زعماء العراييين الأستا الإمام محمد عبده . وظل 
حافظ موزخ القلب والعواطف الوطنية + بين اتجاهين وطنيين » يظاهر 


أحدهما الدبو : وللآخر قنوات اتصال بالحتمد البريطائى ‏ يخم 
به من أعداء أمس واليرم والغد . 


ترضيه رثاستهم + ولا يرضيهم 
محمد عبده منذ عام 
85 » ثم يحدث ترد بين الضباط اللصربين فى السودان يشترك في 


4 


احافظ ا فيحاكم ويحال إلى الاستيداع منذ منتصف العام ل 
فرغ لصحبة أستاذه الشيخ ٠»‏ ولم يفصل بينهما إلا موث الإمام 


ولقد شهد فى هذه الفترة حدلين مهمين تختم ببما أحداا 
العرابيين بالانشقاق الفكرى بين الزعامة الروحية للثورة . كان الإم؛ 
محمد عبده قد عاد من منفاه عام 1884 فوجد أن أعداء, فا 
اتقسموا إلى معسكرين بتنافسان فى السيطرة على الوطن : الاستبداد 
والطغيان : ثلا فى القصرء والاحتلال الأجبى : مثلا فى 
الإتجليز: وم تكن ضرارة الأحقاد التى يحملها الخديو عباس له قد 
خفتت ١‏ ينا كان الإنجليز يستميلون العرليين والشعب بتنديدهم 
المستمر بالطغيان الملكى ٠‏ فهادن محمد عبده الإنجليز» إذ لم يهادنة 
القصر. 
وعاود محمد عبده حلمه !١‏ بم ؛ الإصلاح الهادئ الوقور ٠‏ ونكوين 
مجموعة من التلاميق تقوم على مبادئه وتواصل تعالهه : الإصلاح 
الفكرى الذى يعارضه الاستبداد ٠‏ فإذا ناصره الإمليز فلا بس ؛ 
ومن ألم هؤلاء كان سعد زغلول أحد شباب العراييين . 


ثم عاد النديم من منفاه عام 1847 وأصدر عملته , الأستاذه فى 
75 أغسطس من العام سه ٠‏ وما كان فد عاد بأمر من اللندديو ا. 
عباس الذى استقبله فى القصر متفاضيا عن موقفه من أبيه ٠‏ وكانت 
مرارة المزمة العسكرية فى الثل الكبير لم تف حدتبا فى نفسه ٠‏ فقلر 
انطلق النديم فى «الأستاذه منددا بالاحتلال . والحعاونين بعه؛ 
مساندا لخديو الشاب ‏ بادا بامهاس طريقا جديدا أمام مجموعة من 
الشباب الوطنيين الذين اتخذوا منه أبا روحيا لتيارهم الجديد فى 
الحركة الوطنية التفجرة بالعواطف . ولم يليث النديم أن غادر مصر 
منفيا ٠‏ فى العام التالى » إلى الأستانة » تاركا لخديو وشباب الحركة 
الجديدة ٠‏ وكان مصطق كامل على رأس هذا الفريق . وكسرت 
عودة الزعيمين العسكربين ‏ البارودى 14.0٠‏ , ثم عرا اقلت 
هذا الاثقسام . فقد لاذ البارودى بالقصر فرد إليه أمواله وألقابه » 
وأبدى عرانى رضاه عن الإصلاح الذى قام به الإنجليز ضد طنيان 
القصرء فتارس اب المتهيج ٠‏ ووقع الشافر بين فريق الحركة 

نية منذ مطلع القرن الجد ولم يخقف منه القصام الرابطة بين 
هذا الفريق وبين القصر فى أواخر حياة مصطق كامل ٠‏ إذ ظل 
عداؤهم للإنجليز حادا لايفترء وظل توجسهم من الفريق الآعر 
اللهادن للا باعثا على التقور الدائم . 


كان القرد الصغير الذى اشترك حافظ فيه مناسية 
لصم ويخخير فيا صلابة الأمير. ولقد تحقق من 
الإتجليزى ؛ كا ظهرت له ميوعة الموقف المندبوى ولعله 
أن الإمام كاد على حت فى مهادنته الاحتلال ٠‏ أو لعله لم يوقن 
٠‏ إلا أن الأمر الذى لم يشلك هو أن الإنجليز يملكون من أمره 
وأمريلاده ما لامملكه العباس ٠‏ وأن موقض الإ. اقوذ 
هذه الظروفاء فركن إلى الأمن ء وا 
الشبان المناضلين فيعير عن هذا الموقن 
عام بنقرة 


عنى أرى التيل لالحلو موارقه 


ولشََمُ فى مصر 5 قد ظهرتا 
بالاءء لم يكوا ضرعا لممتلب 

«ما هذا الجّفَاه [6 
ونحن فى الله إخرانٌ وق الكتب 

ترَكْئُمُرنا لأقرام خالفيا 
ف اين والفضل والأخلاق والأدب © 


ونقول إنه يعبر عن موقفه هو بدقة ووعى ٠‏ إلا أن فهميالسبامق) 
بة النى ثمر بها مصر وحركتبا الوطنية كان بها امعوئا,٠‏ 


ياآل عؤان : 


الاستواء وا عل أية حال ٠‏ لقد كان فى طريقه 1" 
علاتته بالإمام منذ ذلك العام ٠‏ فصقل وَكَي:السآى قدر 
مايطيق ؛ كياكان أمامه شوط فنى طوبل يستكل بهن" أدواتةةالفيّة 
بقدر مابطيق كذلك . أما حديثه عن النبب الاقتصادى فقد كان 
يردد ماردده الناس منذ عد إسماعيل حيث هجمت أوشاب أوروبا 
على مصر؛ حتى تغلفلت حانات الأروام فى القرى اللصرية من 
الإسكندرية حتى أسوان . 


لأ حافظ منذ تسريحه من الجيش إلى دار الإمام محمد عبده فى 
عين شمس ٠»‏ ويحالسه الآهلة بالمريدين » وهناك وجد الأمن كله » 
كا وجد مايرضى جانيا من الإحساس الوطنى لديه : فى دفاع الإمام 
عن الملة ؛ وإسهامه فى تمديد الفكر الدينى . أما الجائب الأخر فكان 
لدى الفريق الذى يظاهر أعداء الإمام » فى قصر الإمارة » حيث 
يفور الحماس التضالى ى خطب مصطق كامل وبقالاته فى 
الصحف ٠‏ فكان حافظ موزعا بين العقل الهادىء والقلب المشتعل » 

ولكنه لم يغامر بالبعد عن الأمن وامدوه فى رحاب الشيخ : 
هذا قريضى: وهذا قَدْرٌُ مُمْتَدحَى 
هل بعد ذلك ! 
فى ا ف به مرَفه 
نورا به تتعدى للحق ضلال 


وإجلال 


شمر حافظ إيراهيم 


لك ص م 5 
ببايا رْدَحَمَنَْ للناس آمال 
صَحِبْتَ الهدى عشرين يوماً وله 
فَقَرٌّ بقينى بعد ماكان 
كَأنْ يزعي فى مديك ساجد 
مَنَامِعَْةُ من خشية اله تلرف 
إمام. افدى إى أرى القوم أَبْدَعُوا 
فم بدعا عنها الشريعة تعزف 
على تلك النفوس لعلها 
ترف إذا 
قلت ها إن قام فى الشرق مُرْحِفْ 
وأنت ها إن قام فى الغرب مُرْجِفُ 


با أمينا على الحقيقةٍ والإفاي لش وافدى والكتاب 
الإمامٌ فى مَوطن الأ ونعم الإمام فى الميخرابج 
ليت يضراً كفيرها تعرف الفَضْلَ لدى الفضل من ذوى ابابو 
إنا لو قرت مَكَانَكَ فى المَجْدٍ ٠‏ ومَرْمَالة فى صُنُورٍ الصَعَابوٍ 
َأظلِكَ بالقلوب من الشمس ٠‏ ورَارت عِدالة كحت الثرابء 
نت عنمت الرجوع إلى الحقء وَرَذ الأمر للأساب" . 
ثم هو لايكتق بذلك بل يتجه إلى الإنجليز يرف ملكتهم 

الك ٠‏ ومدح ملكهم الجديد : 

أعزى القوم لو سمو اعزاق 
وأَمْلِنٌ فى مليكتهم رلال 


فيا رتلْطُف 


فكل العالين إلى فناء 
أعزى فيك تاجك والسريرا 
أعزى فيك ذا الملك الكبيرا 
أعزى فيك ذا الأسد الهَصُورًا 
ل 
وظَللَ غته أهل الولاء ! 
سَحْتُ من مِضْرّ فاك العاج » والقمرا. 
فلت شم 
يا دولة فوق أغلام لَهَا أسَدُ 
كَطفّى بِرادرَةُ الدنيا إذا زرا 
عو عَرَشلئ من إلى افر 
0 


الذى ملك الدُهُورا 


هذا بوم من شما 


وهو لا يمدحهم لذاتهم ٠‏ وإنما لها يتمتعون به من عدل ود بمقراطية 


2. 


على البطل 
تفتقر إلييما مصرء أو تطالب بهما حكامها ٠‏ ولا تحصل عليهما : 


لولا التعاون لم نظ له أَكرَا 
ها قل رَبك غرشا بات يَحْسُه 5 . 
5 00 عَدْلُ ولا مَدَ فى سلْطَانٍ من غَنَرا 
تتارُوا فى أُمُررٍ الملل ين ميلير 3 

إلى وَذِيرٍ إلى مَنْ بَفرِس الشُجرا 20 


ومع ذلك فهر لا يقاطع الخنديو ولاخليفة المسلمين : إذ يمدحها من 
أن لآخر وإن كان لايكثر. وهو حين بمدح النديو فى المناسبات 
إلى هذا الإقلال من 
والفضول : 


ثم يعلله مرة ثانية بأن شاعر القصر - “أحمد علو قل إلا بك للفر) 
ما يقوله فى الأمبرء وإن كان حافظ يلمح إل-إتكان نفزقة عل 
شوق ء لو أراد التوجه إل الللك : 
ماذا اذخرت فنا العيد من أدبو 8 
ققد هلك رب السب والقلبم 
نشدو وترهف بالأشعار مريجلا / 
ونيز القول بين السّخرٍ وَالعَجَبمٍ 
هذا هو العيدُ قد لآحت مَطَالعُهُ 


| ركلا بين مُعتاق ومرئقير 
إف دعوت القوافق حين أَشرّقَ لى | ك0 

عبد الأمبر قبت اغْرَهُ الطلبو 
يامن تتاقس فى أوصافه كَلوى 

كامس العرب. الأنجاد فى السب 
م يق «أحمدء من قولو أحارلة 

فى مدح ذاتك فاعترق”. ولاتهي 
قشت من متا بالشعر همتهم 

إلى الملوك ولا فاك القَتّى العربى 290 
ويعلل تفصيره مرة ثالثة بأنه إنما يععطى غيره من الشعراء فرصة القول 
والتقرب من المنديو؛ ولو قال لسد عليهم المطالع . وهكذا يغمز 
شوق غمزا شديناء فى خلقه وفى شعره : 
أغريت بالغوص أفلامى فا تركت 

فى له البح امن .فل ومرجااع 
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رام شأوى فلم يدرك سوى صدائو 
0 ساعت فيه لتظام رز 

عابوا سكوق ٠‏ ولولاه لا نطقوا 
ولاجرت حََيْلّهِمٍ شوطا عبداان 

واليوم أنشدهم شعرا بيد هم 1 

: عهد النواسبى أو أيام حسان 

أزف فيه إلى العباس غانة 
عفيفة الخدر من آيات عدنان 

من الأوانس حلاها يراع فى 
: صافق القيعة (صاح غير نشوانو) 

ماضاق أصغره عن مدح سيده 
(ولا استعان بذكر الراح والبانت) 

(ولا استبل بذكر الليد مدحته) 
فى موطن يمجلال الملك ريان907 


إن اصطدام حافظ بشوفى فى هذه المرحلة لم يكن صداما مع 
القصر الذى بختص بشوق م لأن هذا القصر كان برعى المركة 
الوطنية الشابة النى يعطف خا اختصاصه بالإنام ٠.‏ 
افسان عل زعامة الحياة 
آنذاك ؛ اختص القصر بأحدهما فرفعه : واخقص الإمام 
بالآخر فصار يرى نفسه محدود الحظ مغموط المكانة كالإمام ٠‏ وإن 
كان قربه منه يكفيه : 


أعذا الإمام أكثرت حسادى فانت تفوسهم فى اتاب 
أبصروا موقق فَمَرٌ علهيم 

منك قربى ٠‏ ومن علاك التسابي. 
قل لجمع الخافقينء ومنم 

خص بالقول «عبد أم ابابو 
عبد تلك التى يحرمها الله 

إزاء الأزلام والألصساب 
إن نفس الإمام فوق مناهم 


ماتخواء وإنى غير صا 


ولم يلبث الإمام أن لحق بربه ٠‏ وقبل أن تمضى سنة على وفائه » 
وبالتحديد فى 1١‏ / 1505/5 وقعت حادثة دنشواى التى 
أوضحت تباين موقف التبارين الوه 2 
يينهيا ‏ على الأقل فى هذا الحادث -. 
المزيدين للخدير والمزيدين منه ٠‏ مهاجا بعنف بعض 
الذين وقفوا إلى جانب الإنجليز : 


أي المقامون بالأمر فينا 

هسل نيم ولاءنبا والودادا 
لاتقيدوا من أمة بقتيل 

صارت الشمس نفسه حين ضارا 
جاء جهالنا بأمر وجتتم 


كيف يحلو من القوى التشقى ‏ . 
من ضعيف ألق إليه القيادا 
أييا المدعى السعمومى مهلا 
بعض هذا فقد بلغت الرادا 
لاجرى النيل فى نواحيك يامصا 
عرء ولاججادك اليا حيث جاذا 
أت ألبت ناعقا قام بالأما 
سن : فأدمى القلوب والأكبانا 
إبه با مدرة القضاء ويامن 
ساد فى غفلة الزمان وشافا 
أنت جلادنا فلا اتنس قا 
قد لبنا على يديك الحداوة" 


يغايز عن موقفه السابق فى مدح الإتطيزء وإن 
يلغ حد المصادمة معهم والهجرم علييم كيا فعل بأعوانهم 

ل ٠‏ ولكنه يها أبض) عن نوقق شرق شاعر أيه الذى 
فضل السكرت حتى ينجل الموقف فى حاب الأرباح والمتسائر 
الرحل . لقد ترك الخدبو نفسه شباب الحركة يصادمون الإنظلي؟ 
وصمت هو . وصمت شاعره تبعا لذلك ١‏ أما حافظل هه أزيقع 
صرنه بل جاب الحزب الوط الجديد ٠‏ منددا بالجأعة يليا 

عموما . وبذلك لم يكن انحيازه للحركة الجديدة تق “تت كلديو 
الذى يسائدها ٠‏ ولكته موف وطق أصيل مرصسؤاقق, ينحاز فيه 
إلى الفربق الأقرب إلى نفسه وإلى مبوله الفكرية 057/9271 
هنه الاجناعية . وهو حمين بقف فى صف هذا الفريق بصفته 
الأصيلة . وهى الوطنية المصرية ٠‏ لا ينم بتقلبات النديو حين تخلى 
عن هيدا الفر وفاة مصطق كامل ١‏ فيثبت فى موقعه » ويكون 


0 لا 3 رديده ٠‏ و 
تصائد حافظ فى مصطق كامل 
المعركةالوطية فى هذه المرحلة 


وبع ذلك . فإن حانظ لم يستطع أن يسم - ها ينه ويث 
القضبية . 0 الفكرية فى المرحلة 


كرنت رؤيته السياسية 


٠‏ عل بد الأستاذ الإمام ومريديه من 
السياسة فى هذا العصر . ال 


بن التقث نظرتهم مع 
اتظرتهم مع 
قروا أن الاحتلال يمكن أن يكون 


كبار الاك المثلين بحزب الأمة 
أقل ضررا من السلطة المستبدة ال 


والتشرف عاء ورلا اتعضيد كرومر فى مراجهيت السلملة القصرء 
والإادة من هذا الصراع ينبا . ول يستطع حافظ أن يتخلص من 


حافظ رايم 


سطرى أياديك التى قد أقضتع .0 

علينا ‏ فلسنا أمة تجحد اليدا 
أبن فلم يسلك بنا الخوف ملكا 

وتنا فلم يطرق لنا الذعر مرقدا 
وكنت رحم القلب تحمى ضعيفنا 

وتدفع عنا حادث الدهر إن عدا 
ولولا أسى ق دنشواى ولوعة : 

وفاجعة أدمت قلوبا وأكبدا 
أَدْبْنَا أسى يوم الوداع لأننا 
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رد مآخذ أعدا 


القصيدة أن 
مع موقعه الجديد ىق صف مصطق كامل والحركة الوطنية الجديدة 
تم نظهر الفكرة ذانما ‏ فكرة مظاهرة الاحتلال للحد من ملطة 
النديو للطلقة ‏ مرة ثانية فى قصيدته التى يستقبل بها المعتمد 
البريطائى ال اخطيفة كرومر فى متصبه ؛ 


اللورد . انسجاما 


بيد ٠‏ السير جورست 0 - 


بنات الشعر إن هى أنعدتي 
1 شكوت من العميد إلى العميد 

ولم أجحد عرارقه.. ولكن | 
رايت للن أدمى للجحرو 
فقد ظمننا 
- بعهد المصلحين 
ُو بالوجود فقد جهلنا 

بفضل وجوذكم معى الرجوو 
إلى من نششكى علت الليالى 

إلى العياس أوعيد الحسيد 
ودون حإهما قامت رجال 

رضنا بأصناف الرعيد"" 


أفِقُرنًا الرجاء. 
إلى الوروج 


عنها إنجازا لرعودهم السابقة » ولكن ذلك يستحيل دون قوة ذائية 
من الشعب تجبرهم على الجلاء 


فليت كرومرا قد دام فينا 
يطوق باللاسل كل جيك 


ويتحف مصر آنا بعد آن 


- متمسكين بالبقاء الأبدى . فليس هناك بد من 
والإقادة من وقوفهم فى وجه السلطة 


م 


قد استعصى على الطب العهيدٍ 
تسدارك أمة فى الشرق أمست 

على الأيام عالئرة السجُدردٍ 
يذ مصيرّ والسودان كقكسم 

الناء السقوم من بي وسود"9 
وهذا الموق يتمى إلى فكر الإمام حمد عبد . الفكر الإصلاحى : 
الذى لم يبتعد عنه حافظ كثيرا : حتى بعد وقوع حادث دنشواى و 


فهو يتوجه إلى سعد زغلول - أبرز تلاميذ الإمام ‏ مطالبا. إياه 
بالامتمرار فى الطريق الإصلاحى تقس : 


باسعدُ إِذَّ بصر يناما ثُرْمّلُ فيك سعدا 
فد قام بينسمر وين العم ضبق الال سنا 
مازلت أرجبو أن أرالد أ 


ضحت عبال القشطر/ولدا 
قارده لتنا عهد الإماما 

وكن بسنا الرجل القديا"ا 
إن حافظا . الذى بدأ مسبرته السياسية في كابر الإمَم جمد عبده 
العادى للخدير . ضر أسرة عمد عل :يمه ثقاديذن 
ذلك ظل يحفظ درجة ما من درجات اقرب مع 
اللحركة الوطنية الجد 
ن الركة بعد دنشواى ؛ يطلق 


ِ الخديواء فى 
العام الذى توفى فيه مصطق كامل ٠‏ ويحرض فييما المعتمد البريطائى 
على أمير البلادء «الذئب » الذى يحجل فى «قصر الإمارة ٠,‏ 


والذى ساد بلا عقل ٠.‏ ولا موجب للسيادة 


وهو فى هذه الفترة حين بنطق باسم الحزب الوطنى + ويرقع من 
شأنه ٠‏ لا بشى أنه تلميذ محمد عبده » العا القديم ؛ فهر يليج 
بالدسئور وحكم الشورى ء الذى صار مطلبا ملحا من مطالب 
اخركة الجديدة أيضا بعد ائحرافها عن الخديو واخواف الخديو علها ه 
كذ ىن الخلاف بين خلفاء مصطق كامل وبقايا 
بين . ويقف حافظ مادحا البرنس حسين كامن رئيس يلس 
رى الذى غضب علبه الخدبو وشاعره شرا فبمدحه 
ويحرضه على أن يدعم موقف «حزب الشمال ٠‏ أى الممارضة. 
فى يمثليا -خزب الوط 
أبا الفلا إن الأمر فوفى 

وجهل الشعب والقوضى لَرامٌ 
الدستور مصرا 

فا لحياتا” أبدا-” قَِرَامْ 


وإ لم يبرن 


4 


وياحزب المين إليك عنا 

القد طاشت نبالك والسهامٌ 
الغمال عليك منا 

ومن أبسناء نجدتك السلام990 
وكانت صيحته هذه مقدمة لاحتواء الحكومة الخديوية له : فى بياج 
الوظيفة التى تكبله وتعقل لسانه ونيشان 
من أدى درجات التشريف الملكية : ولكنها كانت كافية لعقل لسان 
حافظ اه أمدا طويلا.. 


وساحصزب 


عاماث المنديوية 


ويركن حافظ إذن إلى الدعة والسكون الآمن فى رحاب وظيفته 
الجديدة فى دا الكتب الخديوية : فيسالم الجميع ؛ حتى إذا أ 


أعلنت 
وتبعها إعلان الحهاية البريطائية على مصر لقطع 
علاقها بدولة الحلافة . وعزل الإنجليز عباسا وولوا عمه حسين كامل 
سلطانا عل. مصرء وجدنا حافظ يستقبل السلطان الجديد «أبا 
الفلاح ٠‏ مهئناً وناصحاً بمسالمة الإنجليز ومو لانم : 
هنينا أنبا اللك الأجل 
لك العرش الجديد وما يظل 
تسم عرش إسماصيل رحيا 5 
فأنت لصرجان لملك أهمل 

وراك السسقوم إنهم كسام : 

ميابين الشقيبة حبث لوا 
لهم ملك على «التاميزء أضحت 

قراه على الماك تتل 
فإن صاظهم صلقرك وذا. 

ولسيس هم إذا دن مصل 
وإن لايم لجالة يم 

أساطيل وأسياكف نسل”9 
وإن كان فى حيرة من أمر الماية والفرق بينها والاحتلال.. فهو فى أخر 
الأمر يرجو أن تمض سيطرة الإنجليز على مصر وبتحول بطشهم فيها إلى 
مناصرةورعاية . منوجها بهذا الرجاء للمعتمد البريطانى الجديد :السير 
مكاهون 


فى كيرد قدت بناد 
القصد الحمسيد ربالرعاية 
0 
ملك الكبير: 


أوضح لحر افسفترق يا 
بين السسيسادة والمإيسسة 
أضحت ربوع النيل سلطنة: وقد كانت ولاية 


ون اجسرايية» 


5 و-يحتيحتتية 
ع » لمكم من الإملاح كيرش 
وقرب نبايات الحرب ٠‏ يتباعد بقايا ' 
الحزب الوطنى عن الخديو والأنرا 
الوطنية المصرية + فينادى العرابيون يملاء الإتجليز ويرضى الوطنيون 
بالامنقلال انام عن ركيا » وطالب الفريقان معا بالدسئور . وحين 
تنبى المرب ويشكل سعد زغلول وفده للمطالبة بالاستقلال » 
بييدى أصحاب الحزب الوطنى وعيا كبيرا حين بمتنعون عن إرسال 
وفدهم الذى كانوا قد شكلوه للغابة نفسها ٠.‏ وذلك ليتيحوا لوف 
زغلول فرصته الكاملة فى النجاح *'؟ . وق بحران الثورة الشعبية 
العارمة لانجدد حاف كبيرا ٠.‏ لا فى مقدماتما ولافى تاياتها + 
تقبيل اندلاعها ينف فى 1418/05/4 ليلق قصيدته العمرية 
المشهورة متخفيا فى إطار التاريخ » إلا أنه لا يتجاوز يجيد 
«الشورى » الثى أعلى عمر من شأنا : 
وما استبد برأى فى حكومته 
إن الحكومة _تطرى مدي 
رأى الجاعة لاتشق البلاد به 
رهم بفلاف . ورأى القرد يتقيا 
وراضيع أنه ينظر بناظرة حدبثة إلى أ. أمر الشورى العمرية ويحاول أن 
5 هذا : 
شّ فى أمة الإسلام نابعة 
نلو الحاضرها مرآة ماضيها 
وحسبها أن ترى ماكان من عمر 
حتى ينبه منا عين غافييا”" 
وحين تجرفه العواطف فى سورة الأحداث فلا يات 
من الحديث عن الحهاس الوطفى لنساء فصر 
اتأبيدا للزعماء النفيين ؛ فبفول قصيدة يسخر فيها من النود الإنجليز 
الذين هجموا بالسلاح على نساء عزل ٠‏ وكأنين الجنود الألان فى 
تصور الجيش الإنجليزى للغوار : 
يمثين فى كنف الوقا 
را وار سعد تَفْدمئة 


وإذا. يميش 
شل مُطْلَقَةه لأيئة 
وإذا لجنو شبيرفياح 


ل شان زا 
عيت اتطقا عزنئقه 


شمر حافظ براه 


تمقسن بينوات 

ميت بيبا ءا هايئة 
فليا الجَيْض القطر 

رُ بسر وفكترويئة 
لتك انه 209 فمكه 

لبوا لاقع ييِتهُئة 
فلنك خافوا 0 

5 وأشفقوا من تَبِيوكة"" 
وإذ رأى حافظ أ هذه قد خخالف سان القصد والاعتدال» 
وتجاوز المقدار الذى أخذ نفسه به منذ غم وظيفت 
الأميرية : فقد أنكر نسبة القصيدة إلى نفسه منذ قالها سئة 1418 إلى 
أن تغيرت الظروف العامة » أو على الأقل تغيرث ظروفه هو : فقارب 
الإحالة على المعاش ٠‏ فم تنشر القصيدة منسوبة إل إلا فى مارس 
اسئة 1974ء بعد عشر سنوات كاملات من الأحداث 29 


وى ناياتها يتحدث حديئا محايدا عن تصريح الاستقلال المشهور 

فى فباير 1659 ؛ وهو حريص على أن يرضى الجميع » ٠‏ أوعل 
إلأقل يجهد حتى لا يغضب منه أحد : الحكومة : أو الاحتلال ؛ أو 
البشاعر الوطنية ء لذلك فهر لا يقطع برأى فى هذا التصريح : 
أمرقف للجد نخازة؟ 0( 

أم ذاك للأهى بتا مسرم 
أل الآمسقلالنا لمة 

فى حالك الشك فسأستيوح 
ونطمس الظلمة آلارها 

فأنتىي فكر نا ألم 
قد حارت الأفهام فى أمرهم 

إن وا بالقصد أو صرحوا 
فقائل: لاتعجلوراء إنكم 

مكانكم بالأمس الم نرحوا 


وقائل: أوسِع با خطوة : 
١‏ وراعها الغاية. والسُطْمّحْ 
وفائل سرف فى قوله 


هذا هو استقلالكم : فافرحوا 

إن تسألوا العقل ٠‏ يقل : عَاهِدُوا 
واستوئقوا فى عهدكم ترعوا 

أو تسألوا القلب يقل : حافروا 
وصابروا أعداءكم تُفْلِحُا29 


قد تحائى حافظ موضوعات الخلاف السياسى الشائكة ٠‏ وول 
وجهه شطر الجانب الآمن ٠‏ فهو يكتب فى موضوعات لبر 
ومشروعات الخير التى يرعاها الوزراء والأمراء كالاكتتاب الإنشاء 
الجامعة الأهلية : وملاجىء الأبتام وغير ذلك . ولكنه حين يغرك دار 
الكتب عام 1477 عند بلوغه سن التقاعد يحس أن قيود الوظيفة 
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قد حت عنه » وقد تحرز من إسارها ‏ يحاول ان يضرب يأوفر 
السهام معوضا ما فات . فهر يكتب ضد الإتجليز مقطوعات ملنية ٠»‏ 
تفل با صحف الشهور الأول من ذلك العام منسوبة إليه : 
أبعد خياد لارعى الله عهده 
وبعد الجروح الناغرات ونام 
اذا كان فى حسن الفاهم موتنا 
فلبس على باغى الحياة ملام 
كشفنا عن نواياكم ٠‏ فلستم 
- وقد برح الخفاء محايدينا 
سنجمع أمرنا وترون منا 
لدى الجل كراما صابرينا 
ونأخذ حقنا رغم «العوادى» 
انطيف ‏ بناء. ورغم. «القاسطيناء 
حولوا النيل ٠‏ واحجبرا الضوه عنا 
واطمسوا النجم واحرمونا النسيا 
واملأوا البحر إن أردتم ‏ سفيها 7 
«واملأوا الجو إن أردتم بير رجوما 
إنا لن أتحول عن عهه مسر 
أوترّزنا فى بالنزب عنظا/ رمها 
افاتقوا غضبة العواصين ٠‏ إلى 
قد رأيت ‏ اللصير مسي وخيا0 
دإن صونه لا بدوى بالثورة على المستمسس حت“ إويتذر بالمرئبهر 
الأجنبى قط ١‏ ولكنه. 
ومن لف انعرش و١‏ : ب 
السان - وتهديده بان الشعب سيأخط حقه «رغم العوادى 6 
وورغم القاسطين ؛ إشارة مضمرة . ونهديدا مَُنماً ؛ فإنه فى قصيدة 
أخرى يفنح عن مقاصدة ويجدد الأسماء : 
أشكر إلى (قصر الدبارة) ماجنى 
(صدق) الوزيرء وماجبى (علام) 
ويخاطب إسماعيل صدق بقولة متهما إياه بموت الضمير : 
ودعا عليك اللة فى محرابه 
افيح والسقسسيس والحاخام 
الامُم أخير ضميرَة ٠‏ لبذوقها 
غصصًا وآ 
ويوجه الخطاب إلى الإنجليز: مبينا أن حيادهم اغياز للحكره 
الباطشة » وأن عداءهم للشعب للصرى الم يعد يخق على أحداء 
ولامبيل للتخلص منهم إلا يقوة هذا الشعب : 
قل للمحايد هل شهدت دماءنا 
تجرى؟ وهل يعد الدماء ملام؟ 
سكت ردكا لكم . ويد كا 
أن الحياد على الخصام لشام 


م يق فينا من يى نفسه 1 

بوداكك ٠‏ فودادكم أحلام 
إنا جمعنا للجهاد صترة 

مرت اي وان 7 
ولكن جاءعت هذه الصحوة فى وقت متأخر جدا ؛ إذ لم بمهله أجله 
المواصلة هذا الطريق النضالى الذى كان جديرا به ٠‏ فلحق بربه فى 
صبح الخميس 7/37١‏ / 1887 بعد إحالته إلى المعاش بنحو 
اخمسة أشهر ققط 


ف مطلع القرن » وحافظ فى عنفوان الشباب : أعدث للشعر 
جائزة ٠‏ فقال أبيانا يرشد فيها أصحاب الجائزة إلى الحهكم السوى + 
وإلى أن المستحق ها هو حافظ نفسه : 
قل للألى جعلوا للشعر جاترة | 

في الحلاف؟ ألم يرشتكم الله؟ 
إن فتحتا اها صدرا تليق ابه 

: 7 إن لم لوه فالرحمن حلاه 
لم أعش من أَحَلٍ فى الشعر يسبقتى 

إلافنى ماله فى السبق إلام!! 
ذاك الذى حكنت فينا براعته 

وأكرم الله والعباس ميواو 9 
فهر يجعل نفسه ‏ فى أياته تلك أشعر شعراء عصره + وإن 
شاعر الأمير الفتى ٠‏ استثناء (بروتوكوليا ) فقط ؛ فى هذه الآونة 
البكرة كان برى أنه الا يفضله من أترابه شاعر ماء حتى شاعر 
الأمير متأثرا خخطى أمير الشعر فى نظره ء محمود سامى البارودى 
الشبخ . ولو أننا اطرحنا وجهة نظر حافظ هذه ٠‏ فسييق مع ذلك 
على دارسى شعر هذه الحقبة من تاريمنا الأدبى أن ينظروا فى شعر 
حافظ من خلال نظره فى شعر هذين الشاعرين : البارودى رائد 


التذهب إلى 


ينظر إلى شعر حا 
فقط من خلال النظر فى شعر سابقه البارودى أو معاصره شوق - 
ولكن أيضا من خلال الللقة التالية له دعاة !١‏ نيد - وهى حلقة 
أصحاب الديواق . والعقاد بشكل خاص من ينهم . 

بعث البارودى ميت الشعر العربى إلى نهضة 
القومية النى عاصرها وكان من فرسائها » فى الثو بة ٠.‏ ولكن 
هذه النبضة قامت عل أسس القم الفنية القد: ٠‏ واحتذاء للهاج 
الشعرية الرفيعة فى عصور الفحولة انسا, ما جعلها تسير فى خط 
راجع : على حين سارت النيضة الاجاعية قدما ٠‏ متمردة على 
الاجتاعية القديمة . وهلا عاش شعر البارودى عصرا عير عصره 
فجاءت مفودات شعره وكثير من موضوعاته منثمية إلى للاخ الفنى 


انم النبضة 


العبامى وما يسبقه من عصور ء حيث حمريات التواسى وطردياته م 
وفخر الحنبى والشريف الرضى + ومدائح الفرزدق ومعاصريه ٠‏ فى 
إطار من الفردات النى هاجرت من عصور هؤلاء واغتريت فى شعر 
رودى الحديث - 


واغترب البارودى نفسه عن الوطن بعد الثورة : ولدى عودته 
وجد كين بتصديان لزعامة الحياة الفنية ٠‏ ويتناضان على بلوغ 
الصدارة منها . ركلاهما يمسك منه بسبب ء ويتعلق به من وجه . أما 
شوق فكان برى فى البارودى ابنا من أبناء الطبقة الأرستقراطية 
الحاكمة : زلت به القدم ‏ لا بهزيمة الثورة » ولكن باشتراكه فيها 
أساما - وجمح به الغوى . فارتكب هذه المهاقة التى ظل يخجل من 
طوال باق أيامه 9 بعد عودته من النقى . أما حافظ فكان لدى 
عودة البارودى مستظلا بممسكر الثورة ممثلا فى محمد عبده ء فلا 
عجب أن برى الفارس العائد 0 

فى الرداء العسكرى . فلا فانه الواقع صار يتمنى أن يثله فنا : فى 
تزعم المركة الشعربة . وكذا كان حافظ أقرب من شوق إل دح 


البارودى وطبيعته 


التحى أحمد شوق بالشعر التقلبدى ناحية استكل له فيها قة 
نضج الكل من حيث الارتفلع بالصياغة أو عبقرية الصناعةا 
« بها أخيض ما يز الشعر العنى الغتالى » من حيث انميظان و2 
شخصية الشاعر ونلاشت ذائيته الفردية . ذلك لأن شوق |امتجفيياً 
القم الكلاسيكبة الغربية النى نحكم 
الميطرة عل مقايد الأمور ؛ فشمر أحمل شوق إذن تيغ روح 
شم البارودى بشكل خاص ٠‏ وإ ن كان بويا لميرة اتيك العرية 
وخطوة نبائية بلغت فيها نهاية إمكانات عطائها الفنى ٠‏ فى 
الصياغة الشكلية وجاليات الصنعة الشعر 
أما شعر حافظ إبراهيم فكان يتوجه توجها باروديا من الأماس » 
حتى لمكن أن يعد امتدادا واعيا لشعر البارودى » سواء فى النيج 
الفنى أو فى التوجه السياسي ٠‏ مع الأخحذ فى الحسيان ما حدث من 
تطور موازين القوى السياسية الداخلية بين عهديهما . فم تكن أيات 
حافظ فى مثله الأعل آنذاك من قبيل المديح الذى يرسل القول على 
عواهنه ؛ وإئما هى تعببر عن وعى بما بريده الشاعر وما يراه . فهو 
برى أن البارودى «أمير الشعر و ؛ وهو يتمنى أن يحاذيه فى مستواء 
الفنى : 
«أمير القواق: إن لى مُسْتهاتَة 
بدح ٠‏ ومن لى فيك أن أبلغ المدى 
أعرق لمدحسيك اليراع السذى به 
: نط وأقرضنى القريض المسندا 
ومينى من أنوار عللك لمة 
على ضوئها أسرى وأقفو من اهتدى 
وعندما برثيه بعد ذلك جخمسس سنواء 
وتظل منزلة البارودى من نفسه كيا كانت من قبل ؛ فق حين يتحدث 
شوق عنه حديثه عن عزيز قوم ذل + وأ 


م 


نقرييا » يكون رأيه هو هو. 


هتنا قرى مصر فم بلام 
كم روعتك حوادث 0 
يبدى حافظ تعاطفه العميق ء وتفجعه الذى اشتهر به رثا عموما : 
ردوا على بياى بعد محمود 0( 
فقد عبيت وأعيا الشعر مجهودى 
ما للبلاغة غضبى لا تطاوعنى 
وما لحبل القواق غير ممدوق 
أن هذا الخطب أفحمنى 
لأطلقت من ساق كل معقود 
لبيك يا مُونِسَ الموق ومو 
يافارسَ الشعر وافيجاء والجودٍ 
ملك القلوب وأنت الستقل به 
أيق على الدهر من ملك ابن داود 
هن الزمان به 


على الشهَى 


ويناقش من بدعى أن الثورة زلة فى حياة البارودى ٠‏ قائلا إنها زلة 
اتستحق التكريم إن صح أنها زلة : 


لبيك يا شاعرا 
والقواق والأناشيدٍ 


إن الناصب فى عزلع وتولية 

غَبْرُ الواحبع فى ذكر وتلياٍ 
أكزم با زلة فى ل واحدة 

إن صح أنك فيا غير محمود 
لامي هل قضتا أزانه وَطاً 

دون المقاديرء أَوْقاَزت بمقصود1"" 


إن حافظا حين يبدو متعاطفا مع موقف البارودى فى الثورة إنما يعبر 
عن موقفه هوء الذى يكاد يكون منطابقا وموقف البارودى ٠‏ وإن 
اختلفت الأصول يينهما واختانت الظروف التاريمية اغحيطة بكل 
منبيا . وعن هذا يقول العقاد : «إن هناك بواعث كثيرة قربث بو 
حافظ واليارودى فى الطريقة » وما زالت بها حتى جمعت ينها 
مجامعة الأئفة والمودة . فحافظ قد اختار حياة الجندية كيا اختارها 
البإرودى من قبله » وحافظ كان مقطورا كصاحبه على إيثار الجزالة 
والإعجاب بالصياغة » والفحولة فى العبارة » ركان كصاحبه أيضا 
من صرب القرد والثورة ء لامن حزب التسلم والاستكانة "07٠‏ وم 3 

بعض التحفظ عل هذه التعميات , إلا أن الحكم المجمل بتقارب 
حافظ والبارودى يظل حكا ‏ صحيطا . 


وقد 


ليع أن تجمل التحفظ على إطلاق العقاد بمقولته السابقة 
فى نقطتين أساسيتين م أولاها أن ما يواه جزالة وفحوا قد يرأه غيره 
ضجيجا ليس ينسب كثيرا الفصاحة ؛ إذ 
يعنى حافظا فى أغلب الظن ٠‏ أوحافظا وعيد للطلب 26 
إلا بجا شبه به أبو العلاء شعر 


على ابطل 


الغالى العرنى ٠‏ وكان ينغى ألا يحاول الشعراء من بعده فتحها » وأن 
يفنعوا بأبواب أخرى من الشعر كالشعر القثيق والقصصى .90 
والواقع أن سلوك السبيل الأوسط بين هذه الإطلاقات العريضة 
ل : فلم يكن حافظ يطبق منبج البارودى 
بحذافيره ‏ من ناحية -كا أنه لم يكن رحى تطحن قرونا . من ناحية 
- وإذا كان لنا أن نربط يينه والبارودى ب 5 
ا ننى بها الامتداد بمنيج البارودى مع التطرر 
منه لاختلاف عصريهما ومواقعهها الاجتاعية ب فق مفره 
اليسر إذا قيست بمفردات شيخه البارودى ٠‏ وق نيجه بعض 
الوهن ؛ على حين كان البارودى يحتطب فى حبال فحول العباسيين 
والأموبين + كيا أن اموازنة بين حافظ وشو ظلمة لكلييا ولا وج ذا 
عن الأماس ء إلا إذا. صح أن تفاضل بين جلس اذى ور 
فشوق شاعر كلاسيكى بالقم الفنية والموضوعية للكلاسيكية : 
بوصفه شاعر القصر الذى يمثل فة الأرستفراطية المصرية الشبيية 
بالإقطاعية الأوروبية . 


أما حافظ فهو الامتداد الطبعى لركة ١‏ 
رادها البإرودى ؛ وقيمها الفنبة هى قي التراث القددي يفش ومقايسه 
التقدية . فإذا كان العصر قد تجاوزه ٠‏ وإذا كإن"ايناء الاجنزاعى 
وحركة التاريخ قد فرضت التطور فى الاتجاء البلا اق تلم عند 
على القن الأورونى - سواء بكلامب 1 
أصحاب الديوان ‏ فإن ذلك لا يعنى أن شوقبا قد أغلن:/ت الشمر 
الغنال العرف ٠‏ بل لعل هذا الشعر ليل إل “قدت وشخصينة 
اللحميزة إلا با خروج وج على منبج شوق بعد الدرة الشهرة 
العقاد ؛ وإنا أغلق شوق باب القصيدة 
ملوعه منها لقم الكلاسيكية الأوروبية ٠‏ لأن 
بها أحمد شوق » قد جعلت تجاوزه صعدا ‏ فى يدان البلك 
والتجويد ذى الإطار القديم - أمرا مستحيلا ٠‏ وكان على الشعر العرفى 
أن يواصل مسيرنه ارج هذا الإطار بدعوات التجديد التعددة 
والمخلاحقة . أما النقطة 3١‏ فى تحفظنا على مقولة العقاد فهى درجة 
الاثئماء إلى عالم القرد الذى ينسب البارودى وحافظ إليه ؛ ولكن 
هذه النقطة ترتبط بما نذهب إليه من وجوب النظر فى شعر حافظ 
باعتباره حلقة مابين النيج البارودى التغليدى ومنيج دعوة التجديد 
التى قادها العفاد فى العقدين الثانى والثالث من هذا القرن . 


برى العقاد أنه إذا كان الساعاق «حلقة متوسطة 
العووضين السابقة عليه ومدرسة الفطريين الثالية له فإن 


ية ولمزابا القردية 7" . ويعنى العقاد بالفريق الأخيرء هذه 
الاتجا الفنى العبر عن مرحلة الانتصار فى الثورة الوطنية عام 
4 :؛ وعلى رأسهم العقاد نفسه بدعوته المشهورة فى كتاب 


3 


«الديوان ». وهو على جانب كبير من الصواب فى دعواه تلك 4 
فحافظ يعد الامتداد الطبعى لاتجاه البارودى فنيا وموضوعيا ء وهو 
انهأية الطبعية للشعر الذى يماول 6 للمهمة الخطيرة النى ل 
يتمكن حافظ وجيله من التصدى لها : التعبير عن الشعب وباسمه فى 
مواجهة القوتين للعاديتين للشعب » 0 والاحجلال 


القد علمنا أن جمهور حافظ العريض كان «خليطا من أبناء 
الشعب » , كيا قال محمود تيمور : قوامه الأساسى ذوو الجلابيب 
1 جون فيتصايحون ٠‏ أما جمهوره الضبق عل مقهى 
٠‏ أسبلنددبار » أو : جراسمر » فيقول عنهم أحمد محفوظ ؛ ٠فإذا‏ كنت 
يمن عاصر هذه الحافل فى مشرب اسبلنددبار أ قهرة جراسمو فلا بد 
أنفه منظارا مبيكا » 


0 يقوله شوق ! ركان لا يعدم مماملا أو منافقا 
يمن على هذا اقول ويقسم على صحه : مقابل كأس الزيب 
أووجبة قوامها الفول والبصل ,9 


هذا هو عالم حافظ الذى ينناقض تناقضا صارخا وعالمم 
الأرستفراطية المسيطر انذاك : الذى يصوره العفاد فى معرض حديئه 
إسماعيل صبرى بقوله ٠إذا‏ أتيح للك أن تحضر بملسا من مالس 
الظرفاء القاهريين فى الجيل الماضى خيل إليك أنك فى حجرة رجل 
ناثم مريض ؛ فالكلام همس 2 والخطو لمس ء والإشارة فى رفق ٠‏ 
وسياق الحديث لاإمعان فيه ٠‏ ركل ما هنالك يوحى إليك اللوث 
من الخركة والإشفاق من الشدة:.*) هذه هى صالونات عالم 
الأرستغراطية الذى بوذن بالتحلل والابيأر : «الحضارة تتتبى فيا 
إلى ترف ٠‏ والترف ينتهى فيا إلى نعومة» والفضيلة الكبرى فها تننبى 
إل الذوق المترف الناعم » ء فإذا نتج عن هذه الصالونات شعر فهو 
وشعر لليف لاتعمل فيه ء ولكه كذلك لاقرة فيه ولاحرارة ؛ 
وأدب ذوق لاأدب نرعات وخوالج » أدب سكون لا أدب حركة 
ونبوض . ذلك هو معدن الذوق المشفق من ثنبيه الرجل النائم 
اللريض ١‏ . 


شق الرحى ؛ بين عالم يحتضنه متشينا به ٠‏ وعالم يراه 
غرييا عنه يزدريه لأنه شاعر «الجلاايب ٠‏ ويتفضل عليه إذا 
تفضل - بأدنى مراتب تشريفاته ؛ فهو ممزق بين ما هوكائن لا فكاك 
منه ٠‏ وبين مايتمنى أن يكون ولكنه لايكون . 


وإذا كان البارودى قد عاش أول شبابه مغنزيا عن مصر فى 
الآتستانة »تم أمضى شبابه مغتريا عن طبقتة باتقيامة إلى معسكر 
الثاثرين عليها + ثم أكمل اغتابه بان عن الوطن إلى سرنديب » فلا 
عاد إلى مصركان غرييا عن الحياة كلها : فقد أهله ركف بصره 
وأحاطه رجال الصالونات الترفون الذين كان حافظ وأمثاله فيا 
ولذلك كان الاغتراب هو السمة 
عة لحياته ‏ و من تجاريه 


الخرج والضيق ا للثورة ليس اتتماء عضويا ولكنها 
شطلحات شاعر الم” 


كذلك نقد عاش حاف_ظ ينتمى إلى عالم الشعب وعينه علىٍ 
عالم الأرستقراطية » فإذا نال بعض مراتب هدا العالم الدنيا - ول 
بقع با تعود نفسه منجذبة إلى الأحداث التى بموج با عالم 
الشعب . وفى المالنين لا يستطيع أن يقول كلامه كله ٠:‏ فهو يخ 
ومصداق ذلك قصيدتاه فى وداع اللورد كرومر لدى المرحلة. 
الأولى » وفى تصربح فبرابر لدى المرحلة الثانية . وهكذا تخلف حافظ 
عن قضية الشعب ء لأه لم يستطع أن يحسم انتماءه إلى الشعبهولأته 
تفاعس عن الجهر بقضايا هذا الشعب جهرا واضحا ينا نتيجة 
لذلك : ولكنه ظل الأقرب ٠‏ أو على رأس الفريق الأقرب إلى روح 
الشعب من الشعراء التقليدبين » على الرغم من تقصيره فى التعبير عزن 
اقضاياه 


ولقد بدأ العقاد ‏ على رأس جيل من الشباب ‏ دعوته إلى 
الأدب الجديد منذ بدايات العقد الثافى من هذا القرن . وكانت هذه 
بأن الطيقة المتوسطة المصرية قد بدأت تستجمع قواها 
تساور بها القصر والاحتلال معاء ولم يصظدم هذا النبان 
المديد بشو مباشرة حت أن أوان الثورة ٠‏ فإذا بهم مع مطلع الفقّد 
الثالث يماببون شاعر الأرستقراطية اي ل اللمليات 
فعليا بطبقته فى ثورة 1414 . فصدر «ديوائهم | النقذكا 
يحمل حملته الجارحة على شوق رافعين عددا من القضايا ٠‏ روني 
فى جوهرها مالي عا قرا ار 0 
وه القيم التى نعى العقاد على أدب حيل التقليديين تله مآ 
ركانت السمة الظاهرة الي طبعت أدبهم هى أنه أدب «نزعات 
وخرالج »يا بقول العقاد آنفا » فرأينا حركة الشعب ونداء الباعة 
الجوالين وأحلامهم المغربة حيث يصورون فيها موضوعات من 
مثل «ترجمة شيطان ؛ و «حلم البعث » وغير ذلك . إنها الرومانسية 
أدب الطبقة التوسطة الصاعدة آنذاك تضع فهمها الجديد للأدب 
موضع التنفيذ » بعد أن أرعبت القصر والآحتلال بثورتها الاجماعية 
والسياسية , 
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للفد تجاوزت حركة امجتمع المصرى إذن أفكار حافظ السياسية . 
التى نادت حينا ‏ على الصعيد الداخلى ‏ بمهادنة القصر 
والاحخلال : وحاولة الإفادة من كل منبها ضد الآخر : ونادت حينا 
آر- على الصعيد الخارجى ‏ بالاستعانة بالقرى العلمية ٠‏ وعل 
الأخص بالخلافة التركية التى تتبعها مصر رسيا ٠‏ وبعض هذه 
الأفكار طرحها حزب الأمةء وبعضها الآخر طرحه الخزب الوطنى . 
وهما الحزبان اللذان كونا فكر حافظ السيامى فى شبايه » وهم 

الحزبان اللذان تجاوزتهيا أحداث الثورة . ولم يعد لا من 
مكان فى الساحة السياسية أمام الحزب الجديد الذى أبرزته 


الأحداث . أما هؤلاء التباب الجدد الذين انتموا المركة الشعب 
فكان عليهم أن يتسلموا راية الحدي 
التعبير الجبديد عن اللرحلة االقى بدا 


0 


وكيا تجاوزت الأحداث أفكاره السياسية » تجاوزت الدعوة 
؛ إذ كان حظه من رؤية التجديد حظا 
اساذجا ؛ فقد تصور أنه يجدد حين وصف القطار بدلا من وصف 
لثاقة والبعير ٠‏ لقد تحمس لدعوة التجديد ؛ ورأى التقليد مضيعة 
الشعر: 

غيغت بين الى وبين الخبالو 
ياحكم النفوس يابن العالى 

قد أذالوك بين أنس وكاس 
وغرام' بظبيةٍ أو غزالو 

ونسيبهٍ ومدحة وهسجساه 
ورنام وفعنة لال 

حَمنُوةَ العناه من حب ليل 
مُليْتى ورقسفة الأطلالو 

وإذا ما سَمَوَا بقدرك يوماً 
أسكشوله الرحال فرق المجالو 

آن ياشعر أن نفك قيودا 
قيدننا با دماة اال 

فتارفعوا هذه الكمائم عنا 
ودعونا نشم ربح الشيال”" 


ولكته إذا كان على علم ما بالقديم , فإنه لايعلم من الجديد حنى 
قشوره : لذلك فإنه لم يكن مؤهلا لتصور الجديد مادام القديم قد 
كون عموده الفقرى 0 فجاء جديده هر الصورة المادية 
للقديم فحسب . وجاءت ريح الغمال القى دعا إلييا » مع غيره من 
تان ان هي ل 


قال المراوى الحافظ حين احتجب فى منزله 


ل 


على البطل 


ولقد كان حافظ رئيسا للشعر التقليدى ذى الروح العرنى ء وكان 
اشاعر الأمير أميرا للتقليديين » وإن جاء شعره بالروح الكلاسيكى ذى 


تكو مصطئحا فى ذلك المهد وما قله 
ادن ار + وقد شاعث منذ عهد إججاعيل فى الكابات اليامية: 
ذا : نراها فى شمر البارودى كثها وراد بها تقيض الحكم للبلا الديفراطى 
الذى كائرا يطلقون عليه الشورى » » والذى ظلت مصر تطالب به من عهد إستاميل 
حت عهد أحمد تراد حيث أقرث الشورى بدستور +085 
الاستبداد والطفيان وحكم الفرد مترادقات تثير إلى حكم أسرة محمد عل فى 
ككابات الوطيين اللصريين وى شعر شعرائهم من عهد إسماعيل (1856 .104 
حت دسثرر 1896 

0 تسود ثيمور : درامات فى اققصه ولممرح مي < 186 مكية الآثاب بالجايز 
بدون ناريخ ولارقم الطبعة . والسياق يقضى أن كوت البارة الأخيرة »فى تبليل, 
لابال ‏ والتبليل رفع الصوت بتبية وثحوها 

0 أحمد أمين: مقدمة ديان حافظ إرامي ص .1١‏ رهكفا دالا كانت 
الأرستفراطة تجرد علب بأفى مرقنها » ندا أنم عليه بيشان لكان من الدرجة. 
الإبعة. 

0 نسيث إليه صحيفة والإندام» فى عد 76 بونية 14 مذيق لبر راجع د 
صببى السربول فى الخرقيات المجهولة ج١1‏ ص : 0١‏ جل .دار طني يموت 
4 ولاعجب فى ذلك إذعان حافظ ليذ لأساف امأ بم الاين 
آنذاا ‏ ركان ماديا لمخدبو وبمد موث الإما عام ه190 بك بتقع بن حاف 
افطل عن تماله بسرمة ويسرء وها ما ادبم وستازري يج 

6 فى بقدمة أحسد أي الدبو حافظ ريذكر أن اليحث ال فيد الأعرام 
+18 | ١هها‏ ل يسغر عن عي فى أم ديك تود .“كو قاد عل ل أن قد 
ولد بين ٠0١‏ 6ا ومن البسي ف يدرف أن لتر ملك الاق ملت ممست" 
الممكومية عامين أ اثة أعوام + وكان هذا من بين الإغرامات الى أريد با احتواء 
صرت حاف وإعضاع 4 ١‏ ار كني فيك ل لزن د 2010 

(4) دبواث حافظ إراهم ج ؟ ص : 114 . مصور نشرثه دار العردة بوث انان عون 
بن . 

ل افيه سه صن : 18908 54 عل التولل 

00 الهج صن : ككل حلاص : 14 
ريع فى 16م / أنقد 

انفسه جنا صن : 31١‏ 15 ينيم الأثر يبيد القطر عام 011 

اتفسه صى : 18 16 وه فى تئثة الخقيو بعيد جلرسه فى 8 / 1401/1 

(10) لفمه صن 5 74-74 يينىء الخقيو بهد الأضحى فى 9/56 / 1406 وق 
الأيات بش رحافظ إلى ما شاع من شوفى من معاقرة الخمر. راجع فى ذلك : أ 
فورظ : حياة شوق ع : 77 ؛ مطيعة مصر ه حيث يغود غرام شوق بالخمر وأ 
اعباس كان يعرف عنه ذلك ويسميه هأ قارورة » ثم يشير حافظ فى فياته إلى أن 
شوق يستعين للتوصل إلى مدح سيده بذ كر البان والحسان وليس بهذا ما ليق يحلا 
ارك وإنا هو من ضيق العطن الذى بقع فيه النظامون ال الشعراء. 

ون ع 7د 

019 فبراته جاع ص د اس مور 

قم 

)١(‏ تقس القصيدة قله 

اول تف ون لك مك 

(15) نفسه دلا صن :08-8 . وحزب الثيال «حسب اللصطلحاث الليامية ف 
ذلك العهده اتعنى اللمارضة النقدية : 

"أو الرجمية بمصطاحنا الآنذء . رايع أورئق عمد فريد «مذكراق 

عن : ١180‏ اللي الصرية العامة لفكاب الا 
يصف بالارتجاعين ٠‏ أعداء النماد واازق من أسثال الشيخ أن تفدى الصيادى 

0 حلا ص : 09 الغ وقد نشرت فى يلير 0416 

وعم 5ل كمد عمل 

(15) ذلك على الرضم من أن جسور الثقة لم تكن متينة بين الجانبين ٠‏ وعل الرغم من 


شر العزاء فى 3601/9/34 


حيث 


بن 


القم الأوروبية ؛ ولكن كلييما كان رئيسا فى دولة تؤذن بالانقضاء ٠»‏ 
الأن التاريخ يسير قدما نحو التجديد. 


بعض اخلافات عل تتصبلات دقيقة وكثرة . راجح مذكرات عمد ريد ص 
155- إل ص : 150 . راجع فيا : مقام جوليث آدم : لجاز فى مصرصا: 
٠‏ دنا عنما ء ويب عل فى عمل مويمة ره العلم والدقاع اتوطفي 
القاهرة بدون تاريخ . وفد توصلت لمجنة ملز إل هذا التحطيل فى تفريرها الى رفعنه 
إل الحكومة الإتطيزية ونشر 5١‏ / 1491/5 ؛ إذ تقول : «إن الب المعررقة 
بالوفد » التى يرأسها سعد باشا زطرل ليسوا من الغلاة امتطرنين بطلان الحزب 
الوطنى . نعم إن زغلول باشا ورقاق .ا رأوا من سهاسسنا ما وهم بأننا زرفض جمميع 
اهم مالوا إل للعارضين وما الا نون منهم عبن نينا إلى مهد قريب »راع 
جرليت آدم صن : 807 وقد تشرث نص افقرير فى ككاما اكور من ص : 1010 
احتى ص : 0 

ارم يران تلن 

000 

(51) راجع مقدمة القصيدة فى اللوضع الاين ٠‏ وراجع مقدمة الديران ص 1 18 

0 علب و مو كول 

597 جد ص + 908 1١4 +308 ٠109‏ - ركان الإنليز يقولرن نهم عل المبة 
فى الشثون الداخلية المصرية . وقد كتب هاده اللقطرعات ابنداء من مارس 1659 
ركان قد أحيل إلى العائن فى فراير من العام تفسه , 

وم شم ص 006 

(19) مشدمة الديوان ص : 78 .وقد قيلت الأيات سنة 9600 

(19) راجع خخطابه بهذا العنى للككور عمد صبرى السريول فى الشوقيات الجهرلة 2 ؟ 
عن : ٠198‏ يقول : «ولارأيه إلا سقها من الطاء كلا عرض شعره علي , 
ومكذا كان رحسه الله إذا جرى ذكر الحواداث العالية فى بجلسه توارى بالإطراق 
حي بمسك لتك » ! والواقم أن أحمد شوق إا أنه ل يفهم ما بسوفه عن إطراق 
اللرردى ٠‏ وإنا أنه لتو بالقهم عمداً اليرحن مجبجل اللإررفض | 
الطاب نضه يفول شوق : «سأله مرة صبرى بأشا هل لد م كرات من الكورة قفا 
لا؛ قال وما ينك ؟ قال علمى بأ النضب فى طب دوق من أن كفي عثل 
بعض الذكريات فيفى القلم على الرجال . فقال حامد بك خلوصى صدقث ألمت 
قبل 0 
عل حديث لثورة تخ فى وه ٠‏ هكذاكان الارودى بنفى أن يمور له 
عل الأحداث وافاق فز تقمه عن ذلك ٠‏ ما غضبه فن اليسير ياه ين عل أن 
الثوة كانت مضغة فى أفاء من قامث ضدهم من يفون به فى مله من أل 
أحمد شوق ٠‏ وحرى به أن يقضب فا حمسب تعيره الدفيق لان يل نبا 
يماول شوق أن يصور 

189 تايع فى هذا رأى انا عياى تحمود الطاد فى : شعراء مصر ويام ف الجيل 
الى اص : +1 اط كتاب خلال ينير 1497 رابجع أيضا مقادمة ديوان حافظة 


اريخ 7/36 10م تقر 


ضيف : شوق شاعر العصر المديث ط . دار العارف يدون تاريخ . وم 

أورده هر ملخص فكرة فى ص + 108 

شعراء مصر ويثائهم ص :50 . 

(51) حياة شوق 18٠‏ . وه من الككب للب بالإطلاقات المريضة وفا كان يؤلف عن 
حياة شوق «قهر يرى واجبا عليه أن نع شونا فرق ايع ولابتأق له ذلك إل 
خط من عأن الجسيع وأوضم حاف 

زنج الات : انيه اصن اص :57 

(61) فغصيل ذلك : راجع كان : فى شمر العصر الحديث حد ١‏ عن اللضمون ط . دار 
القياب اهاة فى التصل الى خصص أشي باريد ع . اس : 50 04 

وص صر د لص مسر 

09 تنه بيعت عمو 


إن الدى بخوض لبة بؤس حافظ بختني روعي كم الألفاظ والمصطلحات النى تنائرت على 
صفحات الدراسات والأبحاث اقلت وقصائدا الدعر . إنها ألفاظ ومصطلحات ذات 
دلالة موحية تصور حياة حافظ إِبرآهم تضتريرا مأساوبا تحبط به الشناعة والبشاعة من كل 
جاتب 11 

قد أحصيت من هذه الككيات النى تناثرت هنا وهناك فخرجت بقاموس ربما يصل إلى 
حد الاستقصاء : فالبزس والفاقة والعوز والفقر والحاجة والإملاق والعدم والضنك وسوه 
الحال وشظف العبش والضيق والشقاء والحزن والاضطراب والقصور واخيبة والعناء 
والوحدة والوحشة واهم والبلوى والحرمان وعنت الدهر وقسوة الأيام والتعقيد والتبلكة 
والركود والاكنثاب والضنى ٠‏ كل هذه كلات ومصطلحات تفتقت عنها عبقريات الباحثين 
اللغوية ٠‏ وألصقوها بحافظ إبراهم الشق المعذب التعس البائس البائس الذى كان بازع 
هو وإمام العبد إمامة البائسين''' ٠‏ حتى انفرد بهذا اللقب عن جدارة وأصبح إمام البالسين 
غير منازع 9 . 


وم بتوقف الأمر على الباحثين والدارسين ٠‏ 
الشعراء الذين صوروا بؤْسه فى بعض الصور الشعرية |: 
الشاعر شفيق جبرى فى مرليته حافظ : 
أو لخنوا اليزس فى شعر نردده 8 

لكان بؤسك ألخانا نغفيها 
وكفول الشاعر على محمود طه فى مرثيته أ 
الرفيق الحاق على كل قلب 
أنشب البؤس فيه نابا ومخلب 


وكيف يتخلص هذا البائس المسكين من ناب البؤس وتخليه ؟ ! 


الكبرى فى هذا الذى ألصفره يحافظ إبراهيم وتفتنوا فيه 
وأبدعوا أنه أصبح المفتاح الأول ٠‏ وربما الأوحد . لشخصية حافظ 
إبراهم وسلوكه وعلاقاته وثقافته وخصائص شعره وانجاهاته 

فن المعروف أن شاعرنا قد حمل لقب شاعر الشعب + ولما أراد 
الذكتور سامى الدهان أن يؤلف عنه كتايا اخختار هذا اللقب عنوانا 
لكتابه » وقد شهر حافظ 


اللقب وعرف به ٠‏ ومرجع ذلك عند 
كثير من الدارسين هو البؤس + فبؤسه هو الذى أتاح له الاختلاط 


بغار التاس والإحساس بهم ٠‏ والتعبير عأ يحول فى خواطرهم 
8 


أحمد محمد على 


لقب الثاعر الاجهاعى والذى لقبه بهذا هو الآمتاة محمد كرد 
على ** . وكان حافظ أيضا يفخر بهذا اللقب + وكان يكثر القول فى 
هذا الباب ء ويجود حتى قال فيه المتقلوطى دوله فى باب الاجتاع 
اما لاا يلحقه فيه الاح ,7ل وقال خطيل مطران : «أولع 
بالاجياعيات فقالل فيها وأجاد ما شاء 20٠‏ . وذهب البعض إلى 2 
مبتكر الشعر السياسى والاجتاعى بلا منازع "' ء وهذا أيضا مرده إلى 
بؤسه وفاقته وحرمانه . ولا حظوا على حافظ أيضا أنه كان ميذرا 
مسرفا منلافا لا ببق على ما فى يده ٠‏ ويكاد يحن جنونه إذا بق منه 
شىءء وأرجعوا ذلك إلى أنه ذاق مرارة البؤس واصطل بنار 
الحرمان”/ . حتى قال فيه الشاعر فارس الخورى : 
غنى عن الدنيا فلا تستفزه 

خزائن أرباب الغنى وأنيرها 
وأخلق بمن نال الكفاف إذا استوى 

قليل الجا عنده ركثيرها 


ولاحظوا كذلك أن فى شعر حافظ مسحة من الحزن ٠‏ وأنه كان 
يميد القول فى الشكرى «النشاؤم » وأنه لم يحد القول فى 
التفاؤل 29 ٠‏ وأنه كان يكثر القول فى الرثاءالتجيد وصف 
الكوارث 7 ٠‏ ركل ذلك مرجعه إلى نشأن' لم لوَ"والشقاء 
والحرمان . 

ولاحظرا أنه كان رجلا فكها برسل اللكقة ليا مني ٠:‏ 
بضحك ملء أشداقه ويضحك كل من حول.: وردوا ذلك إلى 
بؤسه وشقاله فهو بنقس عن مكبرث الها تاقنر 

ولا حظوا أن حياته تخلو من الرأة ٠‏ وأن زواجه العابر سئة 
5 لم ينزا أى أثر لا فى حباته ولا فى شعره » وأن الغزل الحقيق 
لم يعرف طريقه إلى شعره » وردوا ذلك أيضا إلى بس وسعيه الدائب 
وراء الرزق 0097 


ولا حظوا أنه كان عحدود الثقافة وردوا هذا أيضا إلى 
بؤسه*232 ».ثم قالوا حاله ؛ وضئك عيشه » حرماه الخيال 
المخصب والصورة الرائعة الجر الشعرى البديع » «أما الحرمان 
ن ضيقة الأقق ٠‏ 
التصوير ٠‏ عادية 
الخال ,13ل . ولاحظوا أن معانيه كانت مرتبة ء وألفاظه كانت سهلة 
واضحة ٠‏ وذلك لأنه كان يكتب للشعب . وهو يكتب للشعب لأنه 
بالس فهو منهم وهم منه”9 


يقول الأستاذ عبد الوهاب حمودة 

«ولقد أتاح اح البؤس الحافظ الامتزاج بغمار الناس رجاهم 
ومشاركنهم فى خيرهم وشرهم ٠‏ فأصبح يحت باستحسان الشمب 
وبصغى إلى رضا الجمهور : لذا كان يتولى بنفسه إلقاء قصائده فى 
الحفل حتى يُسرٌ باستحسانهم لشعره ويطرب للتصفيق لأديه : فكان 
ذوق الجاهير مقياسا من مقاييس شعره ء لذا كان يتعمد الأثير فى 
سامعيه ٠‏ ويتحسس مواطن اللعب بعواطقهم وأسماعهم ٠:‏ فكان 
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اه منتظمة . مم لتلك اللياسة أثر واضح مي 
عن شوق ذلك أنه ما كان يصوغ رثاءه إلا فى الأبمر الطويلة ذا 
التفاعيل الديدة لتتاسب مع موقف الحزن وتلتثم مع وقار الرا. 
يحس بذلك إلا من كان دآبه إلقاء قصائده » وعادته توصيلها لآذاذ 
السامعين بنفسه فيتذوق ججال بحورها ع ويدرك نسبة موسيقاه 
ورحابة مقاطيعها ,99 , 


ولاحظوا كذلك أنه كان كثيرالحنين إلى اموت » واستشهدوا على 
ذلك بأبيات من شعره فى المرال.: وجعلوا هذا الأمر مشروعا عند 
حافظ »يدرس ويفصل القول فيه كرا تدرس الدول البوم معاهدات 
الغد : وأرجعوا حنينه هذا كما تصوروه إلى بؤسه ومسكت 099 
هل بق شىء من حافظ وشعره لم يظلله ابس بظلاله ويصبغه 


بصيغته ؟ 1 


هنا يكن اللخطر فى بؤس حاف ونشعبب صوره ؛ واتساع أطراف 
وأبعاده : وهو أمر تفان فيه الدارسون والباحثو نكل عا أسعقه خياله 
وساعدته حصيلته اللغوية وقدرته على تشفيق المعافى والألفاظ . 


والحن أن شاعرنا ساعد عل تركيز هذا التصور فى أذهان 
الدارسين إلى حذ كبير » ولكنه لا يمكن أن يكون مسئولا عن هذه 
الصورة التدمية الأبعاد بؤْسه ٠‏ والقى لو اطلع علييا حافظ إبراهيم 
اغاله أمرها وأفزعه جرد تصورها . 


كان حافظ يردد كثيرا فى شعره حديث البؤس وامحنة والهم 
والشقاء » وغبرها من المصطلحات الى ترددث فى المؤلفاث 
والبحوث بعد ذلك «زادوا علييا ووسعوا من دائرتها ٠‏ فن ذلك 
قوله 
بالقريى إنتى جل 0 
حرت فى أمرى وق زمضي 
وشقا 
فك ان له 


وفرله عن قوانيه فى حفل مكاظ + 
وهن جهد مقل 
جليف هسم وبوس "0 
وف تقريظه لكتاب فى ظلال الدموع ؛ محمد شوكت التوفى يقول + 
فعلى كاب الظلال .سلام 
من حزين وبائس وصريع 90 
ويقول * 
من واجد مسنفر الام 
ريد دهر جائر الأحكام 


مشتت الشمل 0 0 
ملازم 3 
ويقول 
أنا فى هم ويأس وأبى 
حاضر اللوعة موصول الأنين7 
وبقول 
أصاب رفاق القدح المعل 
وصادف سهمى القدح الميحا 
فلو ساق القضاء إلى نفعا 
لقام أخره معترضا شحيي 69 
وبقول : 
لم تلدنا حراء إلا لنشق 
لسينبا عساطل من الأولاد 
أملمعنا إلى صروف زمان 
ثم لم توصها يحفظ الوواو"؟!» 
وغير ذلك من الأبياث النى تنائرت هنا وهناك على ميائة, 
الديوان كله ومساحة الحياة كلها . 


كيا ذكر مؤرخو حياته أنه كان إذا أراد أن يكتب| شمرا لجس 
تحت شجرة فى حديقة الأزبكية أطلق عليها «شجرة البؤساء » وآلمّائةا 
تطلق علا وأم الشعور»” 


وم يقف الأمر عند بث شكواه فى تضاعيف شعره ٠‏ ولكنه عمد 
إلى تعريب رواية «البؤساء » للأديب الفرنسى «فيكتور هيجو» ول 
بنرك لأحد فرصة البحث والتتقيب عن سبب هذا الاختيارء فقد 
اجاء فى المقدمة : 


هذا كتاب «البؤساء ٠‏ وهو خخير ما أخرج للناس ى هذا 
العهد » وضعه صاحبه وهو بانس ٠‏ وعربه معربه وهو بانس ٠‏ فجاء 
الأصل والتعريب كالمسناء وخياها فى المرآة » وضعه تابغة شعراء 
الغرب وهو فى منفا إعربه كاتب هذه الأسطر وهو فى با 
أشرب بالكأس الثى يشرب بها ذلك الرجل العظي .ا 
وصل مبلغ علمى إلى مبلغ علمه ء وا سبح براعى فى قطرة من 
سيول قلمه ؛ ولو أن لى قلا من أعواد أشجار الجنة»وصحيفة من 
صحف إبراهم وموسىءوقد تلقتتى البلاغة من كل جهة يفضلها. 
فسموت إلى لباب مصاصهاءوأخذت منبا حاجى ا حدئتنى النفس 
بتعربب ذلك الكتاب . لولا اتحادنا فى الألم وتشاينا فى 


وم يكتف بهذا البيان الصريح الواضح ٠‏ ولكته أهداه إل 
الإمام محمد عبده قائلا «إنك موثل البائس ومرجع اليائس + وهذا 
الكتاب - أيداك الله - 


خين حاف 


عنيت بتعربيه لما بين عيشى وعيش أولتك البؤساء من صلة 
0 


وى الليلة الأولى من ليالى سطيح ء يقول سطيح عن حافظ: 
وأ بانس وشاعر بانس دهمته الكوارث ودهته الحوادث فلم بد 
اله عزما ولم تصب منه حزما © , 


بل إن بعض الأحكام التى أصدروها على شعر حافظ وحياته 
مصبوغة بصبقة اليؤس الخائصة تمد أصلها عند حافظ نفس 


فهو إذا قصر عن صحابه أرجع ذلك إلى أساه : 


لولا السقام وما أكابد من أبى 
للحقت فى هذا المجال صحاني 19 
وإذا وقف يستعطف الناس على البائسين فذلك لأنه ذاق البؤس 
والشقاء 
إنغا الت فيه والنفس نشوى 
من كثوس الموم والقلب دام 
ذقت طعم الأمى ركابدت عيشا 
دون شرى قذاه شرب الهام 
أفعقلبت ف الشفاء زمانا 
ونشقلت فى الخطوب الجسام 
ومشى الهم ثاقبا فى فؤادى 
ومشى الحزن ناخرا فى عظانى 
فلهذا وقفت أستعطن الئاس 
على البائسين ىل كل عام" 
ليست المسثولية نقع على الباحثين والدارسين وحدهم ٠‏ وإنما 
نقع فى جانب كبير على حافظ إبراهم نفسه أولا. 


ولكن ما نرع هذا البؤس وما درجته وما قيمته وما 
مادة الباء والهمزة والسين تدور فى أصل اللغة حول الشدة بصفة 
عامة . ولكن لفظ الى م عل يك السرم يعنيل فى عد 
الحاجة والفقر. وى لسان العرب 


«والبؤس : الشدة والفقرء وبئس الرجل يبأس بؤسا وبأسا 
أفتقر واشتدت حاجته فهو بانس أى فقير 77" ٠‏ ولم يرد 
فى القرآن الكريم لفظ البؤس + وإنكان قد ورد لفظ ٠‏ البائس ه فى. 
قوله تعالى «فكلوا منبا وأطعموا البائس الفقير»''" . وورد لنظ 
أساء » فى غير موضع من آبات الذكر الحكم : وقد روى الطرى 
لقوله تعالى «والصابرين فى البأساء والضراء 97" تع 
روايات افير الأساء لتقت كلها على معن واحد هو الفقر والفاتة 
والجوع والحاجة 90" . وم يخرج المعجم الوسيط الذى أخرجه مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة عن هذا المعنى فقد جاء فيه بكس بأسا وبؤسا 
ويئيسا : افتقر واشتدت حاجته فهو بائس ,9*0 


و4 


جمد عند على 


وإذا كانت كلمة البؤس لم ترد فى القرآن 0 
فى الحديث الشريف ودارت على تحور المادة أيضا ء ولم تخرج على 
إطار الاستمال القراق . روى مسلم وأحمد عن أنس بن مالك أنه 
0 يق ب نم أمل الدنا 

0 0 


٠: 5‏ لاواللة 
3 من أهل دبنة فيصيغ فى 
0 هل مر بك 
فيقول : لاوالله يا رب ما مر فى بؤس قط ولارأيت 
. وعن ابن عباس قال : جاء وجل إلى عمر يسأله 
فجعل ينظ إل رأسه مرة وإلى رجليه أخرى هل يرى من الئزس شين 
ثم قال له عمر: كم مالك ؟ قال أربعون من الإيل » قال ابن 
عباس ٠‏ فقلت صدق الله ورسوله لوكان لابن آدم واديان من ذهب 
لا بتغى الثالث ء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التزاب وبتوب الله على 
من تاب ... الحديث ,9 ا, 


فالبؤس إذن مسألة مادية بمحة وهى لا تخرج عن إطار العوز 
والفقر والاحتياج والجوع بشرط أن أن يشتد ذلك علن#صاحبه ٠‏ لأن 
ذلك هو جوهر المعنى فى البؤس وابأساء ٠‏ وإلاشرح مي)), 
سبيل الحقيقة وإن جاز أن يشتمله فى إظار امار 


هذا المعنى الذى تقره اللغة ٠‏ والاستمال اليتق أفن 
الأدب العالى وفى أحاديث الناس آَلدارتبية .. كحي الذبي دا. 
أغلب عاولات الدارسين ولباحنن . إن ابس علد أعلت امزلاء 
فقر واحتياج وعوز » وفى هذا الإطار تحدثوا عن وفاة والده دون أن 
يرك له ثروة ٠‏ وعن كفا خاله له وهو الموظف البسيط وعن تردده 
على مكاتب الحامين بحا عن الرزق ٠‏ وعن النحاقه بالكلية الحربية 
بمثا عن راتب مضمون ... الخ . والذين يذهبون هذا اللذهب 
يقصرون بؤْسه على ما قبل مرحلة دار الكتب ٠‏ وربما استثنوا منها فتزة 
وجوده فى الجيش لأن رزقه كان مضمونا أثناء خدمته . وف 
سه التى حددوها زمنيا ؛ عرب حافظ كتاب «البؤساء » وقال 
فيه ما قال ٠.‏ وكتب «ليالى سطيح » ونسب إلى نفسه من البؤس 


ها تسبا. 


ولكن بعض الباحثين ومن كانوا على صلة وثيقة بحافظ إبراهم ع 
خاصة فى الثلث الأخير من عمره + يرون أنه كان تحل |0 
وبدعى الفاقة ٠‏ وربما كان عبد العزيز البشرى خير من يحسد هذا 
الاتجام فى قوله : 


وهو أجود من الريح الرسلة » ول أنه ادخر قسطا ما أصابت 
يده من الأموال لكان اليوم من أهل الثراء » على أنه ما قتىء طول 
أيامه بشكر الس حت إذا طالت يده الآلف جن .ب 
يوم إن استطاع ء فإذا استغلقت عليه أحيانا وجدء السبل لإثلاف 
الأموال عد هذا أيضا من معاكسة الأقدارء ود هنا من أنه 
نضجت شاعريته فى باب (شكوى الزمان ) وقال فيه مالم يتعلق 


4 


شاعرء فهوما يبرح يطلب البؤس طلبآ ويتفقده تفقدا ء إيك 


لتجويد الصنعة والتبريز فى صياغة الكلام ,280 


أذكر أن قد كان البدع فى أيام صباى تكلف البؤم 
واتتحال سوء الحال ٠‏ والافتنان فى شكوى الناس والزمان , كا 
ذلك بدعا فى العقد الأول من هذا القرن » وكان حافظ بذيع ها 
البدع ويروجه .9 . الأمر إذن جزء من ظاهرة عامة فى مد 
معينة » فاذا عن شعره فى البؤس بعد ذلك فى العقدين الثال 
والثالث ؟ ! لم يتعرض الدكتور طه هذا لا بالق ولا بالإثبات . 


لكن الأستاذ محمد شركت التونى يكتب مقالا بعنوان «يؤمر 
حافظ » يرفض فيه أن يكون ؤس حا. بؤسا ماديا ؛ بل رفض أ 
يكون بؤس الأدباء والفنانين عموما بؤسا ماديا » فلو «كانث حياء 
الفنان تقاس عظمتا وازدهارها بالشيع والرى وامتلاء اليد بالمال ل 
كان هناك إنتاج فنى ولا وجدنا بين أبدينا هذا التراث العظم اغائل 

من التراث الفنى ٠‏ وعل ذلك فإن بؤس حافظ لم يكن بؤس جوم 
ومرض وظما وحاجة إل" الال » ولكنه ؤس النفس الخزينة ال 
تفصفت فيها الآمال وعطشت فيبا الأمانى ٠‏ بؤس القلب الذى 
ت فيه العواطف وتكسرت النصال على النصال ٠‏ بؤس الروح 
التى خطبت مثلا أعل ها وأغلت له المهر فلم تثل من محقيقه أرب 
بؤس الشاعر الإنسانى يتفطر ويبكى لمصاب الإنسانية المتجدد عل 
تمد الأيام واليلى ٠:‏ بؤس المصرى يمد وطنه يتأكل مده وتنحل 
أخلاقه ...806 


والذى دفع الأستاذ التوفى إلى هذا هو مالاحسظ من توافر الال 
وكثرته فى يد حافظ ٠‏ «لقد كسب حافظ من تواليفه وكتبه مالا غزيرا 
وفيرا ء فهل أغناه هذا المال عن التحدث عن بؤسه ؟ وهل أسكته 
عن بكاء ذلك البؤس ؟ فكيف إذن توفق بين وجود المال ووجود 
البؤس من الفقر ؟ 476 . تلك إذن هى المعضلة النى جعلته يفكر فى 
حل هذه الشكلة العويصة فيحلق فى سماوات الخيال ويخرج عابنا 
بهذه النظرة النى ذهيت أدراج الرياح ٠‏ وتيق هذه النظرة حيث 
سطرها كاتبها ؛ وقد يشير إليها المؤلفون ولا يكشفون عن هوية 
000 


وهناك من حاول أن يجمع بين الحسنيين فذهب إلى أن بؤس 
حافظ مادى ومعنوى معا(69© 


هذه هى التفسيرات التى قسروا بها بؤس حافظ ٠‏ وهى فى نظرنا 
تفسيرات لا تصل إلى جوهر القضبة . إن ليؤس حافظ فى نظرنا 
أبعاداً أكبر من هذا ء وأعباق”تحاج إلى شىء من الصبر على الخوص 
إلييا وسلوك مساريها . 


ويادىه ذى بدء + نقول إن بؤس حافظ يجب أن يقاس بمقياس 
خاص + لأن شخصية حافظ شخصية خاصة ومن الظلم أن نطبق 
عليها للقاييس العامة 


نحن تق بؤس حافظ بامقياس العام » وتبته بالقياس الخاص 
والمسألة مسألة نسبية حتة . 


إن شكوى حافظ من البؤس طول حياته شى* يتفق مع طبيعته ؛ 
وإن كان لا بتفق مع واقعه بالمقهوم العام . 


إننا إذا نظرنا إلى حافظ من منظور عصره ء قلنا إنه لم يكن 
قير ولم يكن بائئسا » حتى فى أيام يتمه وفى أيام كفالة خاله له وف 
أيام بطالته . 

إن والد حافظ إبراهيم مهندس رى وثاله مهندس تنظ . 

وهذا يعنى أن والده قد تعلم تعليا عاليا ». وتقلد وظيفة حترمة 
بمقياس عصره : ندر عليه دخلا يخرج به من طبقة البؤيساء المعدمين ؛ 
وإن لم تصل به إلى طبقة أرباب الثراء » وقد كان لمم فى عصره 
سلطان وصوليان على المستويين السياسى والاجهاعى . ثم يكن والد 
حافظ من أصحاب العقارات وآلاف الفدادين وآلاف الأسهم فى 
الشركات ١‏ وم له مكان معروف فى أسواق الأوراق المالية ٠‏ 
ولكته فى الوقت نفسه لم يكن ينتبى إلى طبقة الكادحين الذين 
أنبكتهم 1 يمنا عن القوت الضرورى ٠‏ ولا من الطبقة التى كانت 
نساق سخرة حفر قناة السويس وتموت الآلاف مننا نمث لت 
الشمس وكرابيج جنود الخديو والجوع والظمأ والمرضل + 


لقد كان والده يحد ضروريات الحياة بسهولة وبسنو»-وتصيبح 
حظا من كاليات الحياة تق بها عينه وتطيب بها نفيه وتدخل البيجة 
والسعادة على أسرنه » حتى إن لم تصل إلى كاليات/أطيعنابة لعزب 
والقصور 

أضن إلى هذا أن الرجل كان يسكن فى ذهبية على النبل وهذا 
الضرب من السكنى لايطوف ميال الفقراء ٠‏ ولا يرونه ف 
أحلامهم ١‏ ولا ن أن يضاف من يقبم فى ذهبية على النيل إلى قائمة 
الفقراء المعدمين , 

ثم إن الرجل » حينا تروج اختار لنفسه وا 
حظا من التعليم العالى الذى لم يكن شائما 
الفقراء » وإذا كنا لانعرف شيثا عن حظ والدة 
فنحن نعلم حظ أخيها منه»وقد كان حظه من التعليم يت 
اجناعية مرموقة ٠»‏ ويتيح له حظا من اميا فوق مستوى 
بكثير» إنه أيضا مهندس ٠‏ والمهندسون آنذاك قليل . ولا أدرك ال 
حافظءوترك سكنى النيل إلى الإقامة ف خاله ٠‏ لم ينقطع عنه 
مد آل سليان بأسيوط » الذين كان والده يقدم لهم خدماته . إن 
الصلة ظلت مستمرة حنى وفاة حافظ إبراهم ٠‏ والمدد ظل متصلا + 
والملاقة ظلت وطيدة بين حافظ وبين أفراد هذه الأسرة ٠‏ ومنهم 
محمد محمود الذى نسم كرسى الوزارة : وحفتى تحمود الذى كان 
عضا فى البيلان . ونا وصل حافظ إلى سن التعلم لم يقصر خاله 
معه . لقد أدخله التعليم ‏ وظل يتتقل من مدرسة إلى مدرصة ؛ كا 
هو معروف من سيرة حياته » مع ما فى نفقة التعلم من الكلفة 
والشقة » كا أشار إلى ذلك فى «ليالى سطيح ”8 ولو أن شاعرنا 


مفى ق إلى غايته » لا توقف خاله عن مساعدته والوقوف 
يجابه إلى أى مدى بمكن أن يصل إليه » ولكن حافظا لم يكن 
يستطيع أن يصبر على التعلم المنتظم . 


أما تركه يت غاله » فليس يا زعم لأن مؤنته ثقلت عليه ٠»‏ 
وهى تمئة نسمعها كثيرامن الأبناء الذين تتأخر بعض طلباتهم قليلا + 
ولكن حافظ كان فوضويا لا يعتزف بنظام » ولايستمع لتوجيه * 
لايقم وزنا للأعراف والتقاليد » وحافظ هو الذى عير عن ذلك 


ولذيذ الحياة ما كان فوضى 
اليس فيا مسيطر أو أمير"" 
وأى طفل لا يرى فى النظام قيدا وفى التوجيه أمرا؟ ! والأطفال 
بطبيعتهم متمردون على الأوامر والنظم ؟ ! فا بالك إذا كان الطفل 
فوضويا بطبيعته مثل حافظ إبراهيم ؟ ! 


إنه لابد أن يحس با| من توجيبات خخاله وأمه ء ولا بد أن 
يمس بالاختناق من القواعد والقوانين والنظم النى تحكم حركة 
الحياة ٠»‏ والقى تحكم حركة السير إلى طريق النجاح والتفوق 
والفلاح ٠‏ والوصول إلى المكانة المرموقة فى الجتمع ؛ أى مجتيع ٠‏ 


خروج حافظ من بيت خخاله لم يكن ؛ إذن » بسبب الفقر ء ول 
يكن بسيب السعى وراء الرزق اللدى لم يجده عند خاله » وإنما كان 
تيا لبارسة حياة الفوضى النى استبوته وتمكنت من نفسه . 


أنها لا تخضع لنظام أ" ال 
التى تتقيد بمواعيد حضور وأنصراف وأوامر ونواه وما إلييا من الفواعد 
يها » ولكنه لما وجد أن فيها مسيطرا وأميرا تركها إلى غير 
نه لم يمد فيها الحياة التى يزيدها . 


ولا أراد حافظ الانتحاق بدراسة فى الكلية الحربية » 
دبرت له والدته مصاريف الدراسة وقدرها خمسة عشر جنييال؟؛؟ ) 
وهو مبلغ لا يستهان به فى ن رة ؛ وكان 
وجود الجنيه فى بيت الفقير ثروة 
لا يستطيع تدبيرها بائس أوافة 
للبلغ استعانة عخاله أم أعدته من ماها الخاص. 


» وسواء أكانت أمه أعدت هذا 
ونحن لا نستبعد أن 


يكون ها مال نخاص تدبير هذا البلغ نفسه ديل على أن 
إلصاق البؤس بهذه الأسرة وحشرها فى زمرة الفقراء وا مساكين 
البائسين افتئات كبير على اللحقر والواقع مما ؛ فإذا أضفنا إلى هذا 


أن هذا الشاب طالب الكلية الحربية لأبد له من مصاريف خاصة * 
وهو للعروف بإسرافه وتبذيره فى حالى العسر واليسرء فاذا عسي أن 
تدبر له أمه من مصروف خاص ؟ إن أى رقم يمكن أن تقدره سيرفع 
من للبلغ النى يتحت عل أمه أن تدبرهء ولابد أما دبرقه إكراطا 
العيون أبنها الوحيد . 
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عد مدل 


وإذا تجاوزنا مرحلة وظيفته فى ١‏ ربية والداخلية ٠‏ لأن له فيهيا 
راتيا مضسونا » وعرجنا على مرحلة الاستيداع فاذا غم تمد أنيم 
قرروا له أربعة جنييات إن هذا المبلغ كان يكتى فى ذلك الوقت 
أسرة كاملة ٠‏ ولم نكن أسر الفقراء والمساكين . فى ذلك الوة 
تستطيع الحصول على هذا المبلغ أو ما هو دونه كل شهرء على أن 
هذا م يكن كل دخل حافظ فى هذه المرحلة التى ركز معظم كتاب 


سيرته عليها باعتبارها مرحلة الس الحفيقية . 


إن هذا الضابط : الحال إلى الاء 
الشاعر العظم محمود سامى البارودى بقصيد: 
فيا قونه : 


أنبت ولى نفس أطلت جداها 
سيقفى عليا كرما اليرم أو غدا 

فإن لم تداركها بفضل فقد أنت 
تودع مولاها وتسشقيل الردى 
دقلا سمع البارودى هذين اليتين بكى بكاء حارا ٠‏ وناشد 
حافظا أن يمذف هذين يتين من القصيدة ٠‏ لضي من عملسه 
وعاد إلى حافظ ١‏ فناوله مظروفا به أربعون جنا ه99 . إن 


أريعين جنيها ذهبيا اثروة كبيرة من غير شك ,3 ولو كالحافا يمك 
عن القوت والمأوى وما بتيسر لأمثاله من طييات أللياة لكأن لله من 
راته فى الاستبداع وهذا البلغ الكبير ما بيلف مرآتة”” ولكته رجل 
من طراز آخر. ثم إن هذا البلغ 
مصادر عديدة من الأسر | 
كأسرة محمود سليان ٠‏ وأ 


المصادر ليست ثابتة ولا دائمة ٠‏ فإن هناك 
عد اشوق خاطب القصر فى أموه ‏ وقد كان النديو 
يمس أنه مسئول عا حدث للضباط الحالين إلى الاستبداع من 
السودان ومنهم حافظ - ومن هنا جعل له القصر راتبا ظل يصرف له 
حتى نباية حياته لا , 


ثم إن صلة حافظ إبراهيم بالإمام محمد عبده وكفائته له . ماليا 
ومعنوبا ٠‏ تعد من الأخبار اليوائرة . 

وإذا أضفنا إلى ذلك كله خبر زواجه من بنت إسماعيل صبرى ٠.‏ 
الى صاحب الأملاك الملتزم الذى يقطن.حى عابدين 1959 , أدركنا 
أن لجل لم يكن بائساكا فهم الناس من معى النؤس العام ؛ وكين 
يزوج رجل ثرى له مكانة اجناعية مرموقة ابنته من رجل عاطل ؟ 
ونحن انعلم أن المستوى المالى والاجياعى كان له أل حساب وحساب 
فى ذلك الوقث . 


إن الذى لانعك فيه أن حافظا كانت تتتابه حالات اليسر 
وحالات المسرء ولكن عسره من نوع نخاص : إنه ليس عسر 
الفقراء المعوزين » كيا ظن ذلك كثير من دارصيه الفبين روجوا له » 
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ولكنه كان عسر البذرين المسرفين الذين لا يشبعهم ما بشبع الناء 
من ضروريات الحياة وكالياتما . 


وقد كان حافظ يصيب حظا كبيرا من طيبات الحياة على مستى 
الخاص فى أيام بؤسه وإعساره ٠‏ وكيا شكا حافظ إسه تحدث ع 
متعه ‏ التى تعد من متع المترفين ‏ فى قصائده””© . ولسث أدرة 
اذا يركر دارصوه على شعره فى البؤس ويتركون شعره الذى يتحدطا 
فيه عن الغرف وليالى المترفين المحافلة بالكاس والطاس وحلو الحدينا 
ومستطاب 


إن حافظا عب من نعيم الحياة كيا يعب مها أبناء الطبقات 
اللترقة . وضنت عليه هذه الحياة بهذا اللون من الترف فى يعن 
الأحيان ٠‏ فنكا وبكى وتبرم وسخط . لماذا كان حافظ برسل 
شكاواه من السودان الواحدة تلو الأخرى للأستاذ الإمام وأصدقاله 
المقربين ؟ إن هناك عوامل متعددة وراء هذه الشكاوى ٠‏ ولكن 
الاشك أن من بينها حرمان حافظ من حياة المتعة والنزف والطرب 
والسهر ء حرمان حافظ من حياة الفوضى التى كانت ديدله » وهذا 
كان يطيع بعض هذه الشكاوى بالحنين إلى أيام الترف والنعم .كي فى 
قصيدته إلى صديقه محمد بيرم . 


إنه من الإسراف علينا وعل حافظ أن نفول إنه كان يبدحث عن 
القمة العيش ٠‏ سواء فى خروجه الأول من بيت اله أو فى خروجه 
الأخير من الجيش . إن حافظ لم يكن فى يوم من الأيام فى حاجة إلى 
أن يحث عن لقمة العبش ٠‏ ومع ذلك فإنه كان بشكو ويتام ويقول 
عن نفسه إنه بالس ٠‏ ونحن لانرى تناقضاً نْ واقعه وبين دعواه 
البؤس . ولكن أى بس ؟ إن الغنى والففر مسألة 


تمت خط الفظرء وبهذا المق 


يطلق على حافظ أنه بائس بالنسبة إلى مجتمع الصفرة 
بعيش معه » والناس الذين كان يخاطيهم وبعاشرهم ٠‏ ويجمل من 


نفه نظيرا هم . ولتأخذ على ذلك مغلا الشاعر أحمد شوق ؛ إذ 
ليست هناك نسبة على الأطلانى بين المستوى المادى لشوق والمستوى 
المادى لحافظ ء وكانا شاعرين يقارن النان والتقاد بينها ٠‏ ويوازنون 
بين إنتاجها . وكان حافظ يرى ويبصر غزارة إنتاج شوق واحتفاء 
الصحف به ٠‏ ركان يرجع ذلك إلى الفارق المادى بينهياكها جاه فى 
الليلة الخامسة من ليالى سطيح : حيث قال رفيقه عن شوقى : 
٠‏ وصاحبكم ‏ أى شوق ما هو فيه من السعة ٠‏ فارغ للشعر 
غير مشغول بغيره ٠‏ فالعجيب أن لايجيد . وأعدجب منه أن بقال إنه 
مكثار, 607 ونحن لانزعم أن حافظا قد وصل إلى معشار ما كان فيه 
شوق من السعة والنعي + ومن هنا ظل حافظ يرد أنه بائس وبصر 
عل دعوى البؤس ٠‏ ولوكانت هناك عقدة فى حياة حافظ لكانت 
فى شرق . 


وجود شوق فى حياة حافظ واقتزان,اسمه ياسمه هو الذى جعل 
لصفة البؤس مكانا فى صحيفة حافظ ٠‏ ولوكان الأمر قد وقف عند 

ولكن حافظا كان يعرف ويعاشر ويخالط عددا 
القوم وصفوة الجتمع وأب اء الطبقة المترفة ع وهذا ما 
» فشتان ما بين المستوى المادى الى 
يعيش فيه هؤلاء وبين المستوى المادى الذى يعيش فيه حافظ 
إيراهم . 


كان حافظ إذن بائسا ببذا المعنى + زبهذا التحديد » ومن كان 
بائسا ببذا المعنى لابصح أن يقرن بطبقة البؤساء من أمثال إمام 


العبد » ويقال إنه يناضه فى هذا اللقب وينفرد به فى | 
ثم إن نسبة البؤس + أو البؤس النسبى عند حافظ ء لا تتوقن 
عل كسب حافظ ومقارنته بكسب غيره » ولكن بؤسه نسبى أيضا فى 


مسألة الإنفاق . إن حافظا لوكان مقتصدا فى إنفاقه لكان إحساسه 
ببؤسه النسبى هينا ٠‏ ولكنه وبإجاع من خيره وعرفه كان مسرفا 
منلافا . لم يكن حافظ يقيم لهال وزنا ولا الى أن ذهب به الوب >, 
يعطى عطاء من لاجخشى الفقرء ولا بنتظر من أحد أن ,يدول أل 
افترض منه ٠‏ بل ولا يعرف ديونه على الناس ٠‏ ولا يت |كرظاي) كان 
أصدقازه يعرفون ذلك عنه 7" 


نق حافظ ؟وَلكَنَ الي ة بوي : 
هي التى ججملت حانظا بشمر 
بعمق الفارق الكبير بينه وبين من عرفهم فى الجالات التى كان ينفق 
فيها . إن حافظا كان مسرفا فى إنفاقه على شهوات النفس ٠‏ تفسه 
ونفوس من حوله من بألفونه ويعاشرونه . لم يكن حافظ يعرف 
للإتفاق حدودا فى هذا لجال وهو 3 ا له أصلاء» 
أبنا كنا 


أصدقاه , رمحبيه » إنه كان فى كل 
الأماكن يحب أن يعب من نمي المياة وطبيات'الدنيا ومتمها ما وجد 
إلى بيلا ؛ ولم يكن يحب الانفراد فى ذلك » إنه يحب 
المشاركة . ويبدو أن للمتعة بين الأصفياء طما خخاصا لا يعرفه إلا من 
تذوقه » ومن هنا فها المنادمةواستفاضت أخبار القدما. 
فى المصور السالفة. 


إن حافظا ٠‏ كا يقرل خطيل مطران ؛ «كان سخيا فى 
وكان يحب الضيافات الواسعة التى تقدم فيبا الألوان 


افاخرة الكثيرة ٠‏ وكان يحب أن يرى عليا الذبائح من ضأن وديكة 
وغيرها ويمب أن يرى القصاع الكبرى النجوانب بالفطائر 
والحلوى والنفائس 0 يشرب 

أنواع الكونباك 3١‏ 


خير سيجار وأغلاه**' . وقد لاحظ أحمد شوق أنه دخن أمامه 
سيجارا يمنيه فى نصض يوم" . أما فى خارج بيته فكان إسرافه 


أشد + لقد كان حافظ دائم التردد على عدد من المقاهى والبارات 
والملاهى والمسارج والمراقص ”""2 . ركان إنفاقه هناك لا حدود له » 
كان ينفق على كل من حوله ومن يدخل إليهم وينضم إلى يجلسهم ٠‏ 
مها'بلغ العدد وغلا الطلب : وفى إحدى هذه المقاهى رأ المازق 
3 إبراهم ما أدهشه » فقد حضر إليه ام العبد وأ أسر إل 
حافظ بكلمة»ققام حافظ من مله وانتحى به جانبا وأخرج له حافظة 
تقوده وسلمهاموعاد !د مملسه قفتحها إمام العبدووأذ من ال 

٠‏ ثم أعادها إلى حافظ. فركها 
إقه مدة ثم أعادها إلى جيبه من غير أن بنظر فيها :198 


حافظ عل ساة 


وقبل ذلك ٠‏ وبعد إحالته إلى المعاش مباشرة ‏ وقد كثر الفط حول 
بس حافظ فى هذه المرحلة ‏ طرق بابه طارق فخرج إليه الخادم - 
وكان بيت حافظ لا بخلو من خادم أو أكثر ‏ فأعطاه الطارق مظروفا 
السيده : ففضه حافظ فإذا به قصيدة يطلب فيها مساعدته ٠‏ 
فعد أبياتها فوجدها عشرة فوضع فى المظروف عشرة جنيبات وبعثها 
مع الخادم إلى الطارق + وما كان هذا الطارق إلا الشاعر إسماعيل 
صبرى ركان يريد مداعيته 8" . وأنا لا أريد الاسترسال فى مسألة 
إنفاقه ولكن أختمها ببذه الواقعة ؛ فقد قررت وزارة المعارف رواية 
«البْساء ‏ فى المدارس وأعطت حافظا ألفين من الجنييات » فاذا 
فعل بها حافظ ؟ لقد أتفقها فى شهر واحد !200 . وقد صدق أحمد 
أمين حينا قال عنه : »لكان تاجرا لأضاخ رأس ماله فى أول شهر ثم 
أعلن إفلاسه » ولو وضع ميزانية دولة لجمل الإنفاق كله فى أيامها 
الأوك)ثم لا إنفاق ,7 ٠‏ فهل بمكن أن يكنى حافظا شىء ؟ كان 
ما يصل إلى حافظ كثير بمقاييس عصره ء وكان يمكن أن يكون 
واحداً من الأثرباء بمقاييس عصره أيضا ٠‏ ولكنه كان لا ببق مما 
يصل إلى يده شىء على الإطلاق . وكانت الجالات التى بنفق فيها ما 
يصل إلى بيده من المال » تطلب المزيد والمزيد » وكانث محفظة حا 
بالضرورة لانستجيب له فى كل الأحوال ٠‏ وف الوقت نفسه هناك 
من أصدقائه من يملس فى هله المجالس فى المقاهى والبارات 
والمراقص والملاهى والمسارح ٠‏ فيتفوق عليه فى الإنفاق . لقد كان 
هناك ٠‏ على سبيل المثال : محمد البابل ظريف عصره ٠‏ كان أبوه 
من كبار تجار الجواهر فى مصرركان بملك الأطيان والعقارات ولكنه 
كان على شاكلة حافظ ٠‏ أو كان حافظ على شاكلته ‏ فى الإنفاق 
على شهوات نفسه وشهوات من حوله » ولكنه كان يحد من ميرائه 
الكبير ما لمطالبه حتى مات سنة 1474 . ركانت بين حافظ 
وحمد البايل صداقة وطيدة ومعاشرة حميمة قبل السودان وبعده + 
وكان يقم معه فى متزله بحلوان كثيرا ٠‏ فهل كان حافظ يستطيع أن 
يحارى البايل فى إنفاقه فى هذه الجالات مثلا؟ !! إن ذلك 


ع 


وكان من أصدقائه محمد إبراهيم هلال الذى طبع ديوان حافظ 
الأول على وكتب له مقدمة » هذا الرجل كان قد ورث عن 
أبيه سيائة فدان أضاعها كلها فى الاحضاء بالناس والإنفاق 
عليهم”" + فهل كان حافظ يستطيع أن يحارى صديقه هذا فى 
الإنفاق ؟ دعك من العائلات الكبرى التى كان يفشى عزبا 
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عبد عمد على 


ودورها » وما كان يراه هناك من إنقاق لا عهد له به ولا قدرة اله 
عليه » إن هذا هو ما عمق بس حافظ الخاص فى تقسه + وجعله 
يمس بعجزه وتقصيره فى الإنفاق على النفس والأصدقاء . ولكنه » 
فى التهايةءليس إلا بؤسا خاصا يحافظ إبراهم لا علاقة له بالمفهوم 
العام من كلمة بؤس . 


إن حافظا كسب كثيرا وأضاع كثيرا » ولكنه لم يصل فو كسبه إلى 
شىء ما وصل إليه أحمد شوق وكثير من أصدقائه أصحاب المال 
الموروث ٠‏ ولم يكن حافظ صاحب مال موروث . 


وأنفق حافظ كثيرا ولكنه لم يصل فى إنفاقه إلى مستوى محمد 
البابل أو محمد إبراهم هلال أو غيرهما ممن كانوا ب 


رن عن صعة . 


من هذه الزاوية يمكن أن نفهم معنى بؤْس حافظ 
هذا الفهم لا يكون حافظ بائسا على الإطلاق ؛ فإن ما كسبه كان 
يك عدة أسرء يكفيها فى ضروريات الخياة وكالياتها ٠‏ وإن 
ما كسب كان يمكن أن بحوله إلى رجل من أهل الثراء لو كان ممن 
يحسنون العمل أو يحسنون استغار الأموال : ولكنه لم يكن من هذا 
الصئف من الرجال . فهل هذا البؤس هو الذككا تسج ,البايجثون 
والدارسون من خيوطه قصة حافظ وأذاعوها يلا ! وجتعلوناً يصكيق 
أنه عانى فى حياته ما لم يعرفه بشر؟ إنهم نسجوأ قصة أحافظ من بس 
موهوم لا حقيقة له ٠‏ ولا وجود له ٠‏ هل كان حَافقة" بتع 
الرزق وكاد يتتعل الدم بجنا عن القوت ونوا يقت إلا لدم .٠‏ 
لأنه لم يصل إلى الشبع وضروربات الحياة ا أوحى إلا كات 
حائظ 9 ! 


ٍ يوما واحدا فى البحث 

عن الرزق والفوت وضروريات الحياة » ولا يمكن أن يكون ؤس 
احافظ بالمعني الذى كان يعرفه السواد الأعظم من الشعب المصرى ‏ 
ولا يصح أن يفسر شعره وحركته فى حياته من منطلق بؤسه امزعوم . 
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انتقى إذن ؤس حافظ بالمعنى العام للكلمة ولا بد أن يتبع ذلك 
بطلان كل ما ترتب على ذلك من أحكام على سيرة حياته وعل 
شعره . 

نحن ننق أن يكون اختلاط حافظ بالشعب لأنه كان بائسا مثلهم 
ذاق الجوع الذى ذاقوه واكتوى بلهيب العوز والإملاق مثلهم . 

نحن نننى أن يكون تم 
فقره ويؤسه . 


فى مرائيه وى وصفه للكوارث بسبب 


نحن نف أن يكون انصرافه عن الزواج والحب وتكوين أسيرة ٠»‏ 
وانصرافه كذلك عن الغزل بسبب فقره . 


نحن ننى أن يكون الفقر والبؤس هو الذى جعل منه شاعراً 
الجياعيا . 

نحن ننق أن يكون قصور غياله وثقافته راجعا إلى بؤسه . 

نحن نننى أن يكون إسراف فى || 
البؤس 


غن ننق كل ذلك وغيره من الأحكام القى رتبوها على بؤسه 
وأرجعوها إليه » لأن هذا البؤس لا وجود له أصلا ‏ والبؤس الذى 
كان يحس به حافظ فى أعماق نفسه وكان يشيعه فى الناس برس 
خاص به وحده ء عاش فى غياله وحده ؛ ولا علاقة له بالبؤس 
الذتى كان يعانيه الشعب المصرى آنذاله من قريب ولا من 
وإذا صح أن يعيش هذا البؤس الوهمى على أفلام غير لمتخصصين 
عن كاب للقالات الصحفية أرباب الأحاديث الإذاعية 


تموت فى أى مكانء فلا يجوز أن تموت بين يدى الباحثين. 
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باهم حافظ الرجل / للازق / ذكرى الشامرين صن 1 200 008 شرق 
رافظ / طهر الطناحى ص :114 

05 ملوكا وصاليك ص : 514 

(110) مقدمة هيوان حافظ اص : أن 

057 جياز حافظ إراهم ص : 114 


الشعب صن : 64 ؛ حافظ إيراهيم ماله وما 


مما لابعلف فيه إلنان 
ولابتاج إلى برهان . 
أن بلك الخبة الصغيرة 
الساحرة التي إكتشفها 
قدا أحد الرعاة على 
سفوح جبال اسمن 
أر خرجت. إلينا من 
القارة المزامية الأطراف 
واسهها اليوم البرازيل 
هذه الحبة قد أصبحت 
اليرم شين هاما فى حباة 
لابين من متلق أرجاء 
الأرفض ...إن احية 
البن 

رأنا كان منشأها فإن 
أجودا أصنافها العالية 
صل وبانتلام إل 
مصائع بن رائيا وبرازيليا 


دمنمنا 1205 لنه5 غرو8 نووم سطلئوام 
11 شار م يز للد كعمة ونا كوسدول 


حيث ين ننظيلها 
أونوماتيكيا ثم التحميص 
أوالاتفساج. والسادى 
بتحكم فيد العقول 
الالكترونية لفبط درجة 
الج واللون الثابين 
درن ثم تاب هذم 
الحيزب الاضجة من 
خلال أنابيب معزولة عن 
اقواء إلى المطاحن 
فبخرج إلينا الين الناعم 
اعطظ .يكل اللتواض 
والصفات الطبيعية ال 
عبرات معدنية من أرق 
الخامات العللية النى ثم 
إعدادها بالحارج والتى 
عغافظ على رديه 
رطازجيته هوم 


اعلا يب أن شار إليه ونحن بصدد الاحتفال بذدكرى شاعرينا الكبرين ٠ ٠‏ شوق 
لحافظا إلى جانب إبداعها الشعرى - قد كتبا أيضا من النثر ما يستحتق الدراسة 
والتيي> .وما لاتنك»فيه أن شهرنيهما كشاعرين من كبار الشعراء العرب فى العصر الحدديث 
افد خطت إلي حدما على إنجازاتهه| النثرية ؛ فعند الإشارة إلى مسرحيات شوق مالا غالبا 
ترج التفزيةً. علا بأن واحدة من خير نلك المسرحيات ‏ هى ١‏ أميرة 
الأندلس ؛- مسرحية نثرية . وى رواباته المبكرة ‏ مجد حاولة ‏ وإن كانت محاولة 
متواضعة إلى حدٍ ما لاستخدام وتطويع من النثرء بصلح لفن القصص . 

فإذا انتقلنا إلى حافظ وجدنا فى ليالى سطيح ‏ محاولة لاستخدام نوع من القصص انر 
لتقدبم رؤية للحياة فى مصر فى عصره . وبالرغم من أن هناك اتفاقاً يكاد يكون عاما بأن 
نوع القصص الثرى الذى استخدمه هو أقرب إلى امقامة منه إلى أى نوع قصصى آخر فإن 
«ليالىه سطيح » قلا نحظى بأكثر من إشارة عابرة فى الدراسات الخاصة بالمقامة "2 . أما 
نقاد القصة والروابة فيميلون إلى اعتبارها خارج نطاق هذين النوعين المحميزين من 
القصص 7" 

ومانجدف إليه فى هذا البحث هو تليل «ليالى سطيح ٠‏ كعمل نأرى فصمى فى محارلة 
اتحديد مدى انيّائها إلى أى من النوعين الأدييين المشار إلبيما فى عنوان البحث ٠‏ وها 
القامة والقصة ٠‏ ثم تفي بعض مانم المميزة . 


وما يجدر بنا البده به هو تعريف للقامة كأحد أنواع الأدب من أهمها الرواية أو القصة بوجه عام 


العربى الى انتشرت ابتداء من القرن الربع الهجرى على يدى بلديع 

الزمان الفمذائى ‏ ثم على يدى الخريرى فى القرن السادس ٠‏ ومن 
٠‏ واليازجى + 

بدايات هذا القرن الذى الاصطلاحى بين الأدباء : إذ عبر بها عن مقاماته 

أدبية المستحدثة فى الأدب العرف + للعروقة 


تبعها فيا بعد من أمثال ال 
-عودما إلى الظهور + 
ا 


كتب شوق ضيف يصف للقامة كما صاغها بديع الزمان قائلا 


«بديع الزمان هو أول من أعطى كلمة مقامة معناها 
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نميل بطرس 


جاعات ٠‏ فكلمة مقامة عنده قريبة اللعنى من كلمة 
يت 


وهو عادة يصوغ هذا الحديث فى شكل قصص «صيره 
. فى ألفاظها وأساليبها ويتخذ لقصصه جميعا راويا 
واحداً 


كا يتخذ ها بطلا واحدا ... يظهر فى شكل أدبب 
شحاذ . لايزال يروع الناس بمواققه ينهم ٠‏ ومايجرى 
على لسانه من فصاحة فى أثناء عاطياتهم 

وليس ف القصة عقدة ولاحبكة . وأكبر الظن أن 
بديع الزمان لم بعئن بشىء من ذلك ٠‏ فا 


ويؤكد شوق ضيف أن بدي الزمان لم يقصد إلى كتابة قصة + 


ا استخدم الشكل القصصى للتشويق . وهذا الشكل القيصى فيه 
حرار حدود ٠‏ وقوامه حادثة معبئة تحدث للبطل تطاغ ل نابي 
أنيقة ممتازة . 


كا يؤكد أن اللحادثة لا أهمية هاه إذ لبسك> كو كلهايةة]10 
الغاية التعلم والأسلوب الذى تعرض به“ اللماؤلة. ومن .هنا جاءت 
غبة اللفظ عل المع فى المقامة ٠‏ فاللعى كبس يكنا عقاو ]عا 
هر خيط ضئيل ننشر عليه الغاية التعليمية .90 


من صفات المقامة الأماسية المتفق عليها أن الراوى والبطل 
والأحاديثٌ جميعا خيالية من صنع صاحبيا'ء ولكن تلك الأحاديث 
أو ماتصفه من أحداث إنما تمكس حياة المجتيع فى عصرها . 

ومن هنا فالغاية التعليمية ذانت وجهين ؛ وجه لغوى ٠‏ ووجه 
أجياعى ساخر يهدف إلى التعليم والتثقيف إلى جانب التسلية 
والإمناع - كا يقول الحريرى 


ويقول. شوق ضيف فى مكان آخر إن المقامات ١‏ لاثقف عند 


وبؤيد هذا الرأى ناقد آخر هو عبد العزيز سبد انجيد : حين يقول 
إن مقامات الممذانى والحريرى تتكون من مغامرات بطل معين . 
يتميز بسرعة البديهة وانعدام الضمير والميل إلى الاحتيال . وهو يتنقل 
من مكان إلى آخرء يككسب عيشه من الهدايا الى يقدمها 
اأس الذين ينعمون بميله ه وما يعرضه من شعر وخطابة وعلم . 
وهذه المغامرات يروبيا الراوى الذى يلتق بالبطل ٠‏ ويشهد أمأله 
الرائعة 9 , 


1 


ضيف عبد الغزيز عبد ,للجيد أن المقابات تجمع بين طياتا 
عنصرين جوهريين من عناصر الترفيه هما : رشاقة الأسلوب الى 
أحها الناس جدا فى ذلك الوقت + والفكاهة القاسية ‏ وروج المرح 
الت تتميز بها الحكاية الشعبية . 
ومن الجدير بالذ كر أنه بالرغم من اعتراض بعض رجال الدين 
على هذا التيع من الكتابة لا يحويه من مغامرات المتسولين ولغدالين 
فإنه ظل نوعا أدييا ييا إلى 
وتمكن القول' إن |' 
اله 


٠‏ فالقصة بالشكل الذى نعرفه تتطلب أسلوبا نثريا يصلح لسره 
الأحداث » وتمليل الشخصيات ٠»‏ ووصن الأماكن , وتحتاج إلى 
نر سهل » طيع ٠‏ بعمل كأداة لنقل المعنى فى المقام الأول . 


ومن هنا فبالرغم من أن المقامة ‏ فى أشكاها التلفة ‏ كانت 
تفتقر - بدرجات متفاوقة ‏ إلى مثل هذا الأسلوب النثزى ٠‏ فنا 
كانت تحوى ‏ دون شك - البذور الأول أنرع من القصص النى. 
يمي بين الميال والواقع ٠‏ أو بمعنى آخر لنرع من القصص الواقعى 
فى اولى مراحله 


وفى أدبنا الصرى الحديث يتفق النقاد .على أن «حدديث عيسى بن 
هشام » يمثل همزة الوصل بين المقامة والرواية » نما زال هذا الكتاب 
محتفظ بالكثير من مات للقامة التقليدية ٠‏ ولكنه يخطر 
خطوات واسعة نحو نوع قصصى مم » وبالشخضيات ٠»‏ 
وبالحوار والأسلوب ٠‏ كأدوات إيصال رؤية اجياعية لزمن بالذات , 


والآن يمكننا ان نتساءل أين انقع «ليالى سطبح ٠‏ الثى أخرجها 
حافظ إبراهم بعد فثرة وجيزة من ظهور وحديث عيسى بن هشام و 
من خريطة هذبن النوعين القصصيين اللذين عرضنا لها؟ 


النبدأ بالإشارة إلى أن الكتاب يتكون من مقدمة بعنوان سطيح ٠‏ 
بالا ب ينكون من 
تيا سبع ليلل ء يدور فى كل منْها حوار بين الراوى ٠‏ يصحبه 
اشخص آخخر سطيح الحكم الذى تسمعه ولاثراه » فيا عدا 
الليلة السابعة حيث يدور الحديث بين الراوى وابن سطيح 


أما من حيث الشكل فهناا أواء وليس هناك بطل ١‏ مثها ند 
فى المقامة بشكلها التقليدى ء كذلك تمت الوحدة ‏ أو تكاد ل 
القائمة على شخصية البطل الذى يريط بين الأحداث الى يرويها 
الراوى . 


ة» علا بأنه بروى أحاديث تدا 
عن لقائه بشخصيات ممتلفة فى الليلل السبع الختائية ء وإن كان 
الحديث الذى يدور بين الراوى وسطيح ( أو ابنه) هو لب «الليللى. 
يضاف إلى ذلك أن الراوى لاينقل إلينا قصة أحداث ؛ فالحدث قد 
اختصرإلى أقصى حد + فلم يتجاوز لقاء الراوى بشخصية ما فى مكان 
ماء بالقرب من نيل مصراء واصطحاب نلك الشخصية إلى مكان 
سليح ثم العو وقراء الزومبات أنى العلاء ثم النوم » وتكاد 
اللبإلى السبع تبدأ وتتنبى على نفس المنوال باختلاقات طفيفة » فيا 
عدا الليلة الأول ؛ الى يسمع فيها الراوى صوت سطيح + والليلة 
السابعة التى يلقاه فيها الابن / ولايسمع سطيح . 


فى المقدمة يشم الراوى رائحة جيفة فى مباء الثيل تثير سخطه على 
أمته #المكسال» » عد ِة الوفاء للنيل العذب العظم ٠‏ ولكل نابغة 
أو كاتب أو شاعرء ثم يقدم لليلة الأزلى بقوله : 


ثم إنى أمسكت عن الكلام : وعزمت على التحول 
من هذا لكان : وإى لأهم بالبوض إذ وقع فى 
سمعى صوت إنسان يسبح الرحمن ٠‏ بقول .في 
تسبيحه : مبحان من حكم على الخلق_بالقناء + 
ل 
: أنطلن إلى صاحب الصوت ١‏ فلمل أظفر 
أحد جا الاين ادع 0-5 
فى لدعوة ذلك الإيام» فثرت. من 
مكاق وأخلت سم إل جهة الصوَت 6ك ]5 
ذاك فى أوليات اليل . وتالله إفى لأقترب منه فإذا به 
يقول : 
«أديب بائساء وشاعر يائس ٠‏ دهمته الكوارث + 
0 
.. شرج بروح عن نفس وب ف من تكسم 
له عن مكانى : وقد آن أوافى . أئْ فُلان ؛ 
0 ليك من الحروب 
أبوابا ولا غايك من الأمد ه خذاوب عليك أمل 
الحسد. أى فلان , إذا ألقى عصاه ذلك للسافرء 
وغادر يمر العلم أرض الجزائر: ققد بطل السحر 
والساحر ٠.‏ انكف إلى كسر دارك . وبالغ فى كتم 
أسرارك ٠‏ وأقبل غدا مع اليل ٠‏ وترقب طلوع 
سهيل ٠‏ ومى سممت من قينا التبيح ٠‏ فقل 
لصاحبك الذى يليك : هلم إلى سطيح 9 . 


ولعلنا نمد هنا واحدة من أطول الققرات السردية فى الكتاب.إذ 
تلخص الليلة الأولى » وهى أقصر الليالى فى سرد تحركات الراوى * 
ثم تلك من كلام سطيح + وتتبى بقوله : 


«انطلقت حتى إذ بلغت دارى ٠‏ وقد شابت ذواتب الليل » 
أغذت مضجعى ٠‏ وجعلت أعالج النوم ٠‏ ولكن. طافت بالرأس 


طائفة من الأفكار : فباعدت ماب 


نا فأقض على الضبجع 


الشمعة فأشعلنبا » وإلى ازوميات أن العلاء فيحن " 


كك ل 
القراءة » فازلت أل من معان لم تخضها أعين القارئين ٠‏ وم بخلقها 
تداول الأنسن ٠‏ وأتروى من حكم فجر الله ينبوعها فى جوف ذلك 
الحكم » حتى ضح البار فنمت ماشاءت العين» [ص4] 


أما الأديب البائس ٠‏ والشاعر اليائس» فهو المؤلف الراوى . أما 


صاحبه الذى ينقاه مع مطلع اللبلة الثانية ويسمعه بحدث نفسه عندما 
تمر جارية أو سفيئة عليها من الجوارى الحسان مابفئن اللب ويملك 
القلب ( ... وبينين رجال تستروح مثيم روائح السلطة والياة » 
ينبادون رياح للجون ويتعاطون كثوس الراح : ناعيا مايحدث خلف 
الحجاب مما بتكيس ل الأدب رأسه) [ص : ه] »فهر قاسم أمين 
الذى لابذكر اممه صراحة : ولكن لايك السباق ولا الكليات التى 
بتغوه با هوء أو تلك الى يلقاه بها سطيح » شكا فى هويته . 

وقاسم أمين مل للشخصيات التى' بقدمها صاحب «ليالى 
سطيح » فهى إما شخصيات وافعية وإما شخصيات لابطلق عليها 
أنماء ولابيزها عن غيرها إل بشكل عام . فلدينا الصديق السررى ؛ 
ولدينا الشابان » أحدهما والده مدير » والآخر مستشار ء ولدينا أكثر 
من إنسان «حزين م شالك دامع العين». ففى الليلة الرابعة » 
مثلا » عندما تبلغ مكان اللقاء المعهود 

افإذا فيه إنسان ينوح من تراد مقروح» [ص .]1١4‏ 


ونعرف من كلامه القليل أن:كان له أخ اغتاله رومى بملدية ؛ 
«بقر بطنه » وحضر دفته ٠‏ وخالت ينى وبيته حجاية قومه» [نفسل 
الصفحة] . 

والواضح هنا أن حافظا لايرلى الشخصية فى حد ذانها اهزاما 
الس و . 
مصر. والدليل على 
عن غيرها » عن طريق التفاصيل أو الحدث أو الحوار ١‏ كل ماليتم 
هو الوصف العام الذى يساق لينقلنا من الخاص إلى العام ؛ الخاص 
هو إنسان بعينه ٠‏ والعام هوا ية الى تثيرها حالنه . ولنستمع إلى 


#واجد موتور ‏ وساهد مقهور . وقد واصل التواح , 
فى الخد وا والرواح ٠‏ على دم ملي وأخ عش 58 


فلان. مادام امتياز الأجائب . ظخير لمضرى عرق 
لجانب . الرومى يطعن بمديته » ويستظل بعلم دولنه + 
لضع يحمل القتيل ٠»‏ ويخضع خضوع الذليل . 


دبة القتيل المصرى كرامة للقاتل الرومى 0. 
0 


وليس أدل على تكلف الموقف وعمومت من الأسلوب المستخدم 
التى استمعنا إليها . فالسجع أكثر كثافة منه فى الكتاب 


00 


جيل عرس 


برجه عام ؛ والإشارة إلى دم أو أخ غير محدد . وحين تستخدم «أل» 
التعريف تستخدم فى اللقولة العامة أو الاستتاج . 
أما للثل الثافى الذى تورده قهو: 
«إنسان تنطق معارف وجهه عا أُنْحتْ عليه ضلوعه من سأم 
يش وضجر الحياة: [ص 14] . والتقديم لابقل عمومية عن 
سابقه » إلا أن الراوى بمنح هذا الإنسان فرصة أكير لشرح حالته ». 
شيئا عن ظروف حياته ودوافعه للعمل بالصحافة المرة الصادقة 
أولاء ثم الأردى شيثا فى الصحافة الفاسدة. 
تؤدى دراسة حالة إنسان إلى دراسة قضية » وهى ب 


اللرتشية . وهنا أيضا 
ت القصيد فيا 


ليالى سطيح» إلى الشكل الفنى للقضة , ويتجل 
ذلك فى فساد السرد والوصف الباشر بدل التصوير والاعياد على 
الخبال » وبحاولة الإييام بالواقع عن طريق التخصيص بالتفاصيل 
امحملة بامعنى » وعن طريق الحوار والحدث . وتفتقر واليالى» إلى 


إذن أقرب إلى الوثيقة نارم 
فيها تمع بأسريء ٠‏ أرق صيطرة 


وثيقة الإدانة فى قضية » امتهم 
الأجنى ؛ واتعدام الحر, والتزدى فى الكذب والأجبا إ. وهنا ند 
هنا أحيد عناصر كل من المقامة - فى بعض صورهااياوالرواية | وهى 


اتلك النظرة التقدية النى نرى من خلاها صورة نضح" واليتلولة"القأم 
لأبنائه ٠‏ والى نشكل إحدى السماث الأنساسية, للقصص الواتتى 
عامة . كتب عبد الرحمن صدق فى نفدي هلال لييح برل ؟ 


كل مافى ليالى سطيح فيا عدا سطيح نفس أو -إذا 
اشنا غاية التحقيق والتدقيق فيا عدا سعليساً 7 ابن 
سطيح - لايتعدى كونه شخصيات حقيقية وأحداةا 
منقولة عن الماضى القريب من واتعنا التاريخى . لفن 
أراد أن يعرف هذا الماضمى القريب منذ عمنة الاحتلال 
عام 1خه1 حت مأساة دنشواى عام 1805 لم يجد 
صورة أدبية مصغرة لثلك الحقبة المضطربة الزاخرة 
خبرا من هذا الكتاب ٠‏ فهو على صغره لم يثرك واردة 
ولاشاردة إلا أحصاها لا إحصاء المؤرخ الموضوعى 
الهادئ الفائر » بل إحصاء الذى عاشها وانفعل جا" 
بعد أن شق غبارها واكتوى بنارها وأشنى على 
أغوارها ,© , 
ما يفرق بين «ليالى سطيح » وبين المقامة من هذه الناحية فهو 
ظل القنامة الكثيف الذى يلف الكتاب لفا. فهو يغلو تاها من 
الفكاهة والمرح . ولعل السبب فى ذلك أن حافظا متورط عاطفيا أو 
وجدانيا فى تلك الأحداث والقضايا الى يقدمهاءوذلك سبب آخر 
اليه؛ - وبين الرواية التى نعد الموضوعية 


من حل حافظ علينا ‏ بالرغم من ذلك - أن تعثرف أن لليوده 


1 


إل استخدام الشخصية الآسطورية للحكم «الكاهن العراف 
القديم» سطيح ء اليقوم بالضير والتعليق على تلك الأعدات 


السياسة الإنجليزية فى وادى النيل . 

ب أن نشير إلى أن الحوار فى «ليالى سطيح» يكاد يكون من 
5 واحد . يضع الراوى أو أحد أصحابه سؤالا لالحكيم سليح 
0 إل نرم 
ف مكن إد إضافته إلى المقامة 0 كاحد مكونات «ليالى 
بيه القريرية ٠‏ 
الحديث» ٠‏ الى يجاول طرف من طرفيها أن يقنع 
الآخر بلمحاورة » واستخدام أساليب المناورة والإقناع . ويتضح 3 
فى حديث سطيح عن اللوضوعات الاجزاعية والسياسية والوطنبة الفى 
: مثل المرأة والسفور والحجاب ٠‏ واء 
الأجانب , والخرية والصحافة : وسياسة لحتل ٠»‏ وفساد الأخخلاق ٠»‏ 
واللفه والأدب وغيرها 
لنستمع إليه يتحدث عن الحجاب والسفور مثلا 

وصاحب مذعب جديد ورأى سديد ٠‏ دعا القوم إلى 


رفع الحجاب ٠‏ وطاليهم بالبحث فى الأمباب ٠»‏ 
فألقوا معه ثقاب الحياء ٠‏ وتتقبوا دونه باليذاء 


الرقيق والحنصران ؛ من أنقذهم من يد الذل واهوان ٠.‏ 

يسخر لتلك السجين الشرقية والأثسيرة المصرية ٠‏ 535 

يصدع قيد أسرهاء ويعجل عل إصلاح أمرهاة 
وا" 


أو نقرأ مايرد عل لسائه عند الإشارة إلى فكرة الحرية : 
5 «قال : عن الحرية سألت » وعل عل الخبير سقطت ٠‏ أتعلم باولدي 
أنا معتى الوجود وملاك |. فى فقدها سجن النفوس + وعفال 
العقول ؛ وقيد الأفكار » وماااشحنت أمة بمحئة هى أققل لها من ققد 
الحرية ٠‏ وخمود الشعورء وإف أراكم غلل ماأنم فيه من الضعف 
ا 0 ب 9 
هرقا لاحل 


وهكذا نرى أن «ليال سطيح؛ ليست مقامة خالصة ولاقصة 
خالصة . ولكبا تجمع بين بعض صفات القامة و بعض سمات 
ضافة إلى ما ذهب إليه بعض التقاد من خصائص المقال . 

وإذا قارنا ينها وبين المقامات المبكرة وجدناها تفتقر إلى الحدث امثير 


3 الفكاهة والمر- رح التي تتخلل بعض الأجزاء كيا وجدناها تستخدم 
ا جلو من الكثر من الزعرف اللغوى الواق » وإن غلل مقيدً 
بالكثبر من السبيع والصور البلاغية » بل التكرار والاستطراد . وإذا 

قورنت بالقصة أو الروابة رأينا افتقارها إلى وحدة الوضوع والحدث 
وثراء الشخصيات وحيويتها والحوار الكاشف عن كل من الحدث 
ومغزاه ٠‏ والشخصية وتعدد جوانها » وإذا وضعناها جنبا إلى جنب 
مع «حديث عيسى بن هشام ٠‏ الى تخمع بالفعل وبشكل أكثر 
2 اء هذا النوع. من القصص العربى بين بعض ممات كل من المقامة 
ة - رأينا أن و حديث عيسى بن هشام ه تتميز عنبا بالوحدة التى 
تفرضها شخصية الباشا الذى ينظر إلى الحاضر من وجهة انظر 
اللامى ٠‏ وبالاهيام بالشخصيات وبالمشاهد أو المواقف الإنسا: التى 
تمثل الكثير من نواحى الحياة الاجياعية فى مصر فى زمن بالذات . 


ال 
والقصة -. 


هرامش 


ا انظر معلا 
مده رومن من عاطدمم معقماة ا تفشوعاذ امفطم متعم فطق 
مه اله 
حيث يذكر الولف «ليالى مطيع» ودحدبث عيسى بن هدام ٠‏ كاظة للقصص 
اللكوب بالثثر فى بداية هذا القرن. 
اللعارف ٠‏ 


العامة للكاب . القاهرة 118/6 ص 144 د 150 153 


(1) انظر مثلا : عيد اسن لله بدرء تطور اولي الحديئة » 
1 صن لإا ونا بهار 
ست من ذلك شكرى عياد فككابه القصة القصية فى مصر : دراسة فى تأصيل قن 
أدى ؛ القاهرة ٠‏ ممهد البحوث والدراماث العرية »1950 21856 حيثة 


اللعارف ء القاعرة . 


لفل مطليح بين لتب وللنال. 


كل ذلك فى محاولة تعتمد بدرجة لابأس بها على التصوير وليس على 
الثير أو التقرير . 


ومع ذلك «ظيالى سطيح» عمل جدير بالحفاوة والتقدير » فقدد 
عبر فيه حافظ إبراهم عن حب فياض لمصر ورغبة شديدة فى رؤينها 
البة من كثير من الشرور والرفائل الى عانت منبا فى عصره » 
وقد تعانى مها فى ا أخرى . صحيح أن الأدب وظيفته 
الأساسية هى تصوير الحياة وليس الدعوة للإصلاح, ولكن ما من 
شك فى أن الأديب الصادق ( ى بحس بواقعه ويعير عن حاجاته + 
ئية فى مقدوره استخدامها » أديب يستحق 
التقددير » 8 الناقد أن يمد الوسائل الصاحة لتحليل عمله وتقييمه 
بالشكل الذى هو عليه . 


يخصصس شكرى عاد فصلا تطو القامة + شاول فيه كلا من الموبلحى وحافظ إبراهم 
ابقدر من التفصبل 

١‏ قوق شيف ء «للقامةوء لايق اكروء عن هه 

(4) تنس اللرجع السايق » عن 4 

(0) شوق ضيف » شوق : شاعر العصر الحديث دار العارث بمصر ء 1909 صن 544 

انظر : أصل «رزترء انتى لنرجمها هنافى القصة «القصة القصرة العريبة الخديئة ». 
اكير سايقاء ع .6 

0 حافظ إبراهيم ليائى سطيح «مع در 
الدار اقومية اقطباعة والنشر 

القتبسة مياشرة 

سطيح ٠‏ المايق ذكرة .مغن( 


وماد مك دتري مجعل م3 70 
ريمية تطيلة .... يقلم عبد الرحمن صدق » 
م ؟. في بعد سيد كر رقم الصفحة ند 


رم ميا 


4 


ا 5 2 
د ارالفتك العربيه 


بيروت . سبتان 
أول دارعربية متخصّبصة ف نش روتوزيع كتبالأطغال 
اصدرت حديئا 
- سلسلة قوس قرح (8- 5 سنوات) » أوبا القمر: (جاك بريفي : فؤاد حداد» ببجث عثان) 
حكابات قصيرة متوعة فى حبجم صغير (ه >4 سم). أسلوب مشوق ٠‏ بمونة اغاياة : (نزاد حداد ٠‏ إيهاب شاكر) 
ولرحات ملونة تمرك عيلة لفل رندعره إلى اكتشاف جوائب الحياة 
4 صفحة ملونة بالكامل .يصدر قرييا : 
صدر حدينا : بالبل ياعين ٠‏ أوراق الخريف 
» لياء ٠‏ وائل والدراجة ٠‏ كركبنا الصغير ٠‏ أبناء الشمس 
(قصة محمود فهمى + عرالس بدر حادة) 
٠‏ بالون ريمة : (دلال حاتم . يوسف عبد لكى)ا - أوترماتيك (ه - ٠١‏ سنوات) 
يصدر قريبا : كاب الأشكال لعب والتعلم والخيال . لخثلث والدارة والمستطيل وال 
٠»‏ على بائع الكميك ٠‏ مالغ اعفزيل تسرك الوياء» اللستقيم تتحول بشىه من اميال الخصب إلى أشكال وكائنات حبة تتحولة. 
٠‏ الصياد والسمكة » بير زويلة إعداد ورسرم : عدلى رزق #. 
٠‏ السحابتان الكبيرتان 


قيسد الطبيع : 
٠‏ ألعاب الأطفال وأغائييا فى مصر : 
(إعداد د. محمد عمران ٠:‏ صور محمد صبرى ) 


٠‏ حكابات شعيبة من مصر 


- سلسلة المستقبل للأطفال (* - 4سنوات) 
مكتبة كاملة من الفصص التنوعة المشرقة ٠‏ بلوحات فنية ملولة. 
1 صفحة , 4 ران . 16 »ملاسم اصدر متها 74 حكاية 


بصدر قرها : (تحرير عبد الفتاح الجمل ٠‏ رسوم إيهاب شاكر) 
٠‏ القطة الصغيرة ٠‏ فى المدرسة ٠‏ «الخائن يخونه الله 
٠‏ أمنيات ليال . والغول 1 
نيات ليا حسن و (روابة تاريلية ٠‏ تأليف صلاح عيسى) 
ا + حكاية قطة ا 0 
الآق 
- سلسلة الأفق الجديد ( - ١7‏ سنة) (قصص قصيرة بقلم د. محمد لخزئجى ٠:‏ رسوم حامد ندا) 


مجبوعة من أجمل القصص الخيالية الخبرة . يتعلق الأطقال بأبعافا ويضيفون 


عن خحلاهم حقائق جديدة عن المياة إلى جما الحقائق النى تعلموا من قبل ٠‏ ملصقات تليمية ملونة للأطفال : 
1١» 17(‏ سم) رسوم ملونة 2 


صدر حدينا : ١‏ - ألقبائية فلسطين . ؟ - الألعاب الرياضية. 
٠‏ نسيم الجناح : (للشاعر بول ايلوار : ثرجمة فؤاد حداد » رسوه * - الألعاب الأوامبية . 4 - كأس العالم 


سعد عبد الوهاب) 


٠‏ دار الف العيى + القاهرة 4 شارع مديرية التحرير. جاردن سيت ١‏ هاتف 614.م 
م « ذار الفقى العف ؛ بييوت صن . ب 14:05 هاتف 9.4016 


الوحدة النضيئة 
قي“ لبالى سطبح “ 


فندوى مالطى_دوجلاس 


وضع حافظ إبراهي هذا الكتاب سئة 1505 
من السودانووبعد وفاة الشيخ محمد عبده بعام واحد .7" ونقص 


أب تصفه وصفًا دفيقا . 
الليلة التالية مع صاحب له قائلا 
ويدهش الراوى من هذا الحديث ويقول ف 
«فهل صدق القائلون بالرجعة أم 


إن حاف يراه يا حر واضح من لبه «شاعر النبل ررفى الغالب بشعره . ولكنه 
أب أل التترائصاً مهماً جداً وهو .لبالى سطيح :7" وسنت فى هذه الدراسة بهذا النص 
وَنِقبمَة ::ليسن, فققط كاك ناريخ واجهاعى لكن كتراث أدبى أيضا . وسوف نلبت 
القيمة الأدبية بتحليل يوضح لنا وححدة النص من جهة التزنيب ومن جهة المعافى. إن هذه 
التجربة الأدبية سوف تقودنا إلى رأى جديد يصحح الآراء النقدية الموجودة حاليا بالنسبة 
هذا النص . وهى الآراء التى ترى ‏ فى ٠‏ ليالى سطيح ٠‏ - عملا أدييا ٠‏ بظه ركقطع متفرقة 


بدون وحدة نصية . 27 


ى بسيعرم ١‏ لأس » ريلتكن صنيو الابرق مالسا عن الأب إدي عدن 


3 الأمر ‏ فى الليالى الأخرى : فيا 
عدا اللينة السابعة . أى يذهب الراوى إلى المكان ويلتق برجل لديه 
مشكلة ٠‏ ويذهبان إلى مكان الصوت . ويتكلم هذا الصوت عن 

تنك اللشكلة . ومن الجدير بالذكر أن نلاحظ أن حواراً يحرى بن 


الصوت وشخصين آخرين (أى الراوى وصاحب له) فى بع 
الليالى . ويقتصر مثل هذا الحوار فى الالو أخرى على الراوف 


أما فى الليلة السابعة فيخرج الراوى كالعادة للق بالصرث * 
لكنه بدلا من ذلك يرتى فى المكان غلاما مراهقا يعلن له أنه ولد 
وعندما أنه الزاوى عن لقائه مع سطيح يجيب الولد 
قائلا : و إنه يتيأ للقاء الخالق » وقد انقطع عن كلام الخلوق ,11 


لل 


قدوى بالطى - موجلاس 


إذن ليس أمام الراوى إلا أن يعمل شيئا آخر وهو الذهاب مع هذا 
الولد العجيبٌ الذى يريد أولا أن يزور المراقص والملاهى الموجودة فى 
الأزبكية . 


من الحديث يذهب الراوى 
مع ولد سطيح إلى مرقص الأزبكينهوبعد ذلك يحولان فى البلد حيث 


فيدور الحديث بين الثلاثة » وبعد الانتهاء 


يتعرف الولد على الأغنياء والبخلاء ٠.‏ وعلى الأسواق والعاداتث 
الصرية . وف الصفحات الأخيرة منٍ الكتاب يقدم لنا ححافظ إبراهم 
شخصية أخرى هى فتى كان تلميذاً محمد عبده . فيجرى الحديث 
عن محمد عبده وأفكاره فى التعلم . وأخيرا ينصح ولد سطيح 
الحاضرين عن أحسن طريق تتبعه مصر بالنسيةإلى التعليم والملاهى 
والأجانب . 


إذن: نحن أمام نص ذى تعقد أدلى , وأول مؤال يحب أن 
انطرحه هو عن النوع الأدنى . وكيا هو واضح من عنوان الكتاب + 
«ليالى سطيح ٠‏ » فإن لدينا رابطة ما ٠‏ تصل بين هذا العنوان وكتاب 
«ألف ليلة وليلة». ولقد أشار إلى هذا عب الاشت يبيرق فى 
دراسته للنص + عندما قال إن حا 0 
الولع بقراءة ‏ ألف ليلة وليلة ٠‏ . وأن حافظا لو تجمل هذه | ل 
بلعث «ليالى سطبح» التى بين أيديناليوم ألعت لله وكيلة:1"© كن 
للأسف لم يحمل الناقد هذا الرأى إل ىه مت أبعدٍ من ذلك ٠.‏ 
وليس لدينا حتى الآن دراسة مقارنة بين لباك]] حاف ركتاب ,أت" 
ليلة وأ » . أما شكرى عباد فى ملاحظاته المهمة عن ليلى سطبح * 
ف ؛القصة القصر فى مصر» فإن يبحث أيضا سألة اابطة الأمية 


. أما عند حافظ فالخيال القصصى عمدود » 
تألف من موضوعين أو أكثر لا اتصال ينها 
يجمع بين الموضوعين الختلفين فى الليلة الوائحدة ولا 
إلا أنا جميعا صور للحياة والأحداث كا عاناها حاف 
وأحسها 8٠‏ . ولن نتكلم الآن عن الموضوع الهم الذى أشار إليه 
شكرى عياد » أن اللجامع بين الليالى السيع ٠‏ لكننا سترجع إليه أثناء 
التحثيل . 


عختلف اختلافا كبيرا بين التصين . فق أقدمهها تجد راء 
دورا مها فى إطار القصة ء ولكا لا تملك 0 
القصص الأخرى ٠‏ فهى تروى الحكايات ولا تشترا 
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دورها هو فعلا دورٌ حاك . اما دور الراوى فى «ليالى سطيح » فهو 
أكثر تعقيدا . إن الراوى عند حافظ يزدى دور الراوى الذى يحكى 
القصة للقارىء:ولكن له فى الوقت نفمنه ‏ دورا نشيطا ٠‏ برصفه 
شخصية تشتيك ى تطور الأحداث . فهذ! الراوى وشخضيئه - فى 
الليالى ‏ هما الشخصان الوحيدان الموجؤدان فيا . 


أن نقارن بين » ليالى سطيح ٠‏ ونوع عر آخر ء وجدنا 
رى بكيفيته النشيطة بمائل دور الرأوى فى «المقامات ٠‏ 
يست مقارنة جديدة ففد طرقها معظم الذين درسوا 
أصول القصة القصيرة : حيث توجد هذه المقارنة فى الغالب » 
بوصفها دليلا على تأثر حافظ إبراهم بالمقامات 19 , 


من الممككن أن نثبت جدولا للتشابهات الأدبية مثل استمال 
السجع ودور الراوى كَحَالٍ وكمشترك فى الأعداث ٠‏ كا أنه من 
للمكن أن نشير إلى الاححلاف بين التصين: مثل وجود القضابا 
الاجتاعية والسياسية عند ححافظ إبراهيم » أو استبدال ابن سطبح 
بأبيه فى الليلة السابعة » وهو استبدال لايوجد فى المقامات 
القليدية , 


وما لاشك فيه أن حاف إبراهم وجد إظاماً عميقاً فى النصوص 
لأدبية القديمة . ركانت له معرفة بالأدب العربى شعره وتثرع 99 , 
ولكن فيا يتصل بالسؤال الذى طرحناه عن النوع الأدبى ؛ ا 
لاريب فيه أن هناك نصا يشابه ٠‏ ليالى سطيح ٠‏ وهو «حديث 
عيسى بن هشاء ٠‏ لصديق حافظ . محمد المويلحى 9" , والتشابه 
الأدنى ‏ فى هذه الحالة ‏ يتجاوز النقاط الأخرى التى تطرقنا إليها . 
وهو مذكور عند كل تاقد تقربيا ‏ بحث الوبلحى .2190 وهذا 
اكقابه' لبس عرقنا . 


فأولا : صدر نص حافظ ا قلئا سنة 1405 أى بعد ظهور 
«حديث » الموبلحى كسلسلة فى «مصباح الشرق ؛ أما الأمر الثافى ٠‏ 
وهو الأهم ٠‏ فقد أخذ حافظ قطعة من كتاب زميله الوبلحى 
(أو بالأحرى من سلسلته ) ووضعها فى «اللبالى » مشيراً إلى أصلها 
الأدبى 010 وعلى هذا النط يستعثل حافظ المقتلف من الوبلجى 
بنفس الطريقة التى سلكها مع القتطفات الأخرى لأخرفة من 


عيسى بن هشام ٠‏ ولقد أوضح أكثر من ناقد هذه الفضايا 99 وفها 
لمشكلات الأدبية فقد لاحظ روجيآلان ( مالم 6عومم ) 

وأشار شكرى عياد إل نوعية الشخص الثانى فى كل من العملين 
أى سطيح والباشا . وقال : «فإذا كان المويلحى قد بعث من القبر 
قائداً من قاد الجيل اللاضى ... فإن حافظ فد استنزل كاهنا من 
كهان الجاملية 2996 


ولكن علينا أن نلفت الانتباه إلى نص ثالث مشابه . لم يفحصه 
النقا لشي سك رع : 


الماضى الذى بستدعيه المويلحى وحافظ ء فيعود إلى الماضى 
الفرعونى + حيث يعثر على الشاعر بتتاهور . وقد طبع كتاب شوق سنة 
أى قبل دليالى سطيح » » و«حديث 
على السواء'10؟ , ولكن حافظا لم يستعر من نص 
قعل مع المويلجي 

ويمكننا الاستزسال فى الحديث عن هذه المنشابهات + كا نستطيع 
أن نفعل نفس الشىء فها يتصل بالاختلاف بين النصين . لكن ذلك 
كله أسلوب متكرر فى النقد . ونستطيع بشكل عام - أن تلخص 
التفسيرات النقدية الس البالى سطيح بأنما نوعانء تفسيرات تركر 
على ترتيب النص أو نركز على متوياته . ولكننا فى هذا التحليل 
اسننظر بدقة فى الجانبين معا ٠»‏ وفى العلاقة ينهم . وذلك لكى تكد 
الصفات البنائية الخاصة ل هليالى سطيح ٠»‏ من حيث هى نص 
متكامل. صياغة ومنوى ٠‏ ونعنى التكامل الذى يمل للنص وحدة 
أدية ومعنوية فى .الرقت نفس , 


ونبداً التححليل بالليالى الست الأول » أى باللإلى التى يستمع في 
الراوى إلى صوت سطيح . ولقد كان سطيح كاهو معروف .كاهناً 
فى الجاهلية ٠‏ جاء إلبنا من خلال سيرة ابن هشام وكتب الؤرخمين عنه, 
لبس فقط ككاهن عادى ؛ لكن ككاهن تنأ ببردة حند 1داثاة 
ريعة بن نصر إلى نفسير رؤبا «هالته ٠٠‏ ولكى بطمان لايعة إلا 
التأويل فإنه أراد شخصاً يعرف التأويل قبل أن بخبره هو بالرذا 
فجىء بسطيح » ولعب دوره المهم الذى نمرفه الآن 209 . ولقدكآتة 
السطيح طاقة غربية فى استجلاء حوادث اللستقبل “لهل أمركان ذل 
أمية فى زمن الجاهلية . يضاف إلى ذلك أن الي الذئ اديه 
مطيح فى هذه الحكاية هو بادرة أمل . 


هذا هر إذاً وجود سطيح ا 


لقد نكلمنا سابفا عن الوحدة النصية فى «ليالى سطبح » 
وسنبحث فيها على مسئوى التزتيب » أى مستوى اتوزيع العناصر ؛ 
وعل مستوى المعانى معا » لأن وحدة الترثيب تعبر عن وححدة المعافى 


والعكس صحيح 


والعناصر النى تدل على وتمدة الترتيب - فى أبسط مستوى - هى 
نعلا الأمثلة التى تقود القارىء من ليلة إلى أخرى . فى الليلة الأولى 
نمد الراوى يقول لنفسه إنه سيرجع غدا إلى سطيح وسيطلب إليه أن 
يراه" . ول الليلة الثائية عندما ب ب 
اللراوى : « فلا تقطع غدلك الزيا 
ويقود كل من هذين امثالين القارىء من ليلة إلى أخرى + وإن “كان 
أرنها من جهة سطيح ء وثانيهها من جهة الراوى . 


وهناك وسيلة أدبية أخرى ها ارتباط ببذه الوسيلة !/ 
وتتمثل فى تكرار جمل أو فكر موجودة فى ليلة ماءفى ليلة أخرى 
افثلا فى الليلة اثثانية التى مرج فيها الراوى إلى الموعد مفكرا فى قول 
سطيح عن الرفيق الذى سيجىء معه لكى يستمعا إلى الصوت * 


الحدة اقصيه ف الى سطيح 


فى هذه الليلة ‏ دعوة الكاهن بنفس الكليات التى سمعناها من 
2 فى اليلة الأولى7'"! . وعتدما تأت إلى الليلة السابعة نمد 
الراوى الذى باتق بابن سطيح ويسأله عن موعده مع الصوت»وذلك 
ليذكره الغلام يكلام سعليح فى الليلة الأول عن مكائه . 
ويكرر نفس الجملة الموجودة فى هذه الليلة عند سطيح ؟290 


ونستطيع أن نستمر فى إبراد تماذج من التكرار مع أمثلة تشبه 
النوع السابء » لكن على مستوى الحدث بدلا من مستوى الكلام . 
افن نهايةالللة الأول » كا فى الليلة الثانية » نجد الراوى فى داره وهر 
غير قادر على التوم» انا من «لزوميات ٠‏ أن 
العلاء 2 . وتتيجة هذا الحدث فى كلنا الليلتين هى تعود القارىء 
على هذا النشاط وهو قراءة الشعر . وهذا يسمح للمؤلف بالتلميح إلى 
هذا النشاط فيا بعد . فثلا فى نباية الليلة الثالثة يرجع الراوى إل بينه 
كالعادة . أيضًا يكون غير قادر على النوم ٠‏ لكله عده الل بكرن 
كلامه عا فعله سابقاءيل بلمح إليه ويقول : «قضيت الليلة عل نحو 
: وهنا يتوجب على القارىء أن 
يفهم هذه الجملة قياسا على ما فى النص ؛ أى أن الراوى قد 
أمضى اللبلة فى مطالعة «لزوميات » امعرى . إن هذا امال يشير إل 
وحدة النص عل مستوى ما ٠‏ ويثيث أيضا أننا لانستطيع أن تقهع 
بوليال » برصفه قطعا أدبية متفرقة » لأنه بدون أى معرفة 
بالليتين الأولى والثانية بظل معنى هذه الجملة النى وردث فى نص 


الأيلة الثالئة غامضا . 
وفي الكتظيقة أن هذه الوسيلة الأدبية الى تلق نوعا ما من الوحدة. 
الاتتلتكوسيلة ربط بين لبلة تالية ها فحسب ٠‏ بل بضاف إلى ذلك 


اا جع بر قصدي أستوا ارق ااا 0 
اختلاف الحتوياث فى «الليالى » . وتلق أنواع هذه الوسائل الأدبية 
يرا أضمف من تألير اللقامات عرغم المشابية التى نظل قائمة . ويمد 
القارىء ‏ رهم تغيير لمنظر ‏ إلاما بالعقدة أو المبكة . 

ويضاف إلى هذه الرسائل البسيطة للوحدة'رسائل أخرى ترتبط 
بالتعقيدات الأدبية للتص . إن تعقد التص موجود بسبب تعقد 
أسلوب التتاول ( موسنوعة,0 ) ولدينا فى «ليالى سطيح ٠‏ 
أنراما عقة ذا الأسلرب . وبالرغم من أن النص برمته هو حديث 


أصنافاً عدة للأسلوب : 


أولا : كلام الراوى نه الذى ىه إلينا مباشرة . 

#نيا : كلام سطيح والحوار ممه . 

لالنا : الحوار بين الرارى ورفاقه التلفي . 

رابعا : الحوار الذي يسترق الراوى إليه السمع : وستسميه الحوار 
المسروق 

عاصا :القطع الأدبية الى أخمذها حافظ إبراهيم من مراجع أدبية 
أوصحفية جلفة » ووضمها عل السان الشخصيات فى 
«الليال ا 


وبما لاشك فهه أن إبعاد القارىء عن الحديث ء ومن ثم أثر 


امل 


قدرى بالطى - دوجلاس 


الحديث عليه » يعتمد على نوع هذا الحديث . فثلا عندما يتحدث 
الراوى إلينا مباشرة فى النوع الأول بيختلف مغزى كلامه عن 
الحوار المسروق ٠‏ فالإبعاد فى الخالة الثانية بين القارىء والنص يمثل 
ضعف الإبعاد الموجود فى الحالة الأول . هذا السبب لانستطيع أن 
تأخذ قرلا مافى «الليالل: » وأن تلن أنه فكرة حافظ ‏ عن 
للوضوع ؛ ذلك لأنه عندما يخخلف رأى الراوى - مثلا - عن رأى 
اسطيح لانستطيع أن تأكد من أى الرأبين يعجب حاة أوما إذا 
كان حافظ بنحاز ضعلا لرأى ما ء ولذلك قإن استمال وسائل القص 
فى إيعاد الأقوال إتما هو استمال يعد حافظ نفسه كمؤلف عن 
متويات هله الأقوال. والنتيجة هى أن بناء 
##تعنصة ) وليالى سطيح » يؤسس عل امتراج أتواع 
الكلام للنقول » أو 6دممه» وماق إذا أرادنا أن 
نستعمل مصطلحات كليطو ( «««اتية 0" وكتاب حافظ 
إبراهم . مع هذذه | جة ‏ بشي ه كتب النثر القديمة تلك الفي كانت 
اتأسس ‏ بالمثل ‏ على أنواع عخلفة للكلام امنقول . وتلمب أصناف 
الحديث التى ميزناها أدوارا مختلفة ومهمة فى التص ٠‏ ولنبياً 
بالنوع الخامس ء أى بالقطع الأخوذة. 35 نصوص أخرى . هذا 
الصنف يتباين مع الأصناف الأخرى النى, أوردناها فياتسيق»لأن هذه 
الفنسطع قد أدخلت فى كل واحد من أصناننا الذي الاييرى . 

وخذه القطع تمتوى الشعر والنوادر والنثر والمقالات الطلحفية. وليكن 
اد اد أصلها الأدبى فهى تلعب تسل الدور ف النص 


فلا ى البلة دلامة جعى لركرىيع ته لفن 
وعندما يصلان إلى حديقة الحيوان يورد الراوى نصا من «حديث 
عيسى بن هدام » للمويلحى يصف قصر إسماعيل 7" . لكن با 
العلاقة بين هذا النص المدخل ( 4م44وام» ) والنص الذنى 
يمي به: أى كلام الراوى ؟ بيدو أن النتص الأخعوذ من المويلحى 

.يعطينا الوصف الذى أراد أن يقدمه الراوى فى هذا الوقث افد . 
ولكن ليس هذه القطمة معنى فى نص حان إبراهيم بكامله إذا لم 
انفهم بالنسبة إلى التص الذى يسبقها ويتيعها ء أى الكلام النى 


يميطهاءوالذى أدخلت فيد وعندما بخاطب سطيح الصحنى ‏ فى هذه 


الذى 0 


أن تأخذ كل القطع . الأدبية الموجودة فى 
: 20 لعل نموا لي أن ان نر 
الكتاب . ويبدو لنا أن إها نفس الدوركالدور الذى أشرنا و 
الثالين السابقين . ولاشك فى أن حافظا قد أورد هذه القطع بدقة 
دع لوقه ولع ان لكف رن 
أدخلت فيه 


وإذا استعملنا المصطلحات البنيوية يمكتنا أن تحدد العلاقة بين 
هذه القطع والتص الذى شملها » ومن ثم نميزبين هذه العلاقة وبين 


لذ 


لدعت ل ارو . إن العلاقة » هنا ء علاقة نص يفهم 
فهى علاقة حاورة تركيبية 
( عناهسونههم )ء أى علاقة تبين لنا الارتباط بين جزه فى 
الص يوجد إلى جائب جزه آخر. 


بالقياس إلى نص يسبقه أو يتبعه ميا 


أوهذه العلاقة التزكييية الموجودة فى النرع الخامس تختلف عن نوع 
الملاقة التى تصادفنا فى النوع الثائى من الحديث؛والتى أوردناها 
أى كلام الكاهن سطيح الموجود فى اللبالى الست الأول . 
من قبل فإن سطيح يخاطب رفيق الراوى ‏ بعد الليلة 
الأول - - عن موضوع يضايقه . وفى الليلة الثانية يتكلم عن المرأقء 
وفى الثالتة عن المهاجرين السوريين فى مصر ومشكلة التعليم واللغة ؛ 
وى الرابعة عن «الروميين ؛ ؛ وف الخامسة عن الصحافة . وأخيرا 
عن أحمد شوق فى الليلة السادسة » ومن خلاله عن الأففال 
ومشكلات اللغة العريية . 


وكا هو واضح فهذ, اموا اضيع التى يطلق عليها سطيح أحكامه 
هى مواضيع ماعية أو سياسية ؛ باستثناء أحمد شوق فى اللبلة 
السادسة . إن هذه التزعة ‏ فى رأنى ‏ ليست طارئة بل مقصودة 
ون أن نك عندما ننظر بدقة فى حوار اللبلة 
ابن اسبة الى حث سطيحا عل الكلام هي عجببىء ررجل 
يعانى آلام الحزن على مقتل اخخيه بيد رومى . ومع أن الحوار الدائر بين 
الراوى وهذا الرجل يدل عل , حالة عاطفية شخصية فإن سطيحا بعد 
أن بتاديه بوجه كلامه إلى الاتجاه السيامى ؛ وليس إلى حزن الرجل 
الشخصى » قبل أى شىء . ومن ذلك أن الطريقة التبعة فى هذم 
للوضوعات تعتمد على نويل الظروف النى تبدو شخصية إلى ظروف 
اجياعية وسياسية » وذلك ليسيطر نفس المنظر السيامى على الليالى 
كلها , 


ونلاحظ كذلك أن كلام سطيح يقع دائما فى نفس المكان 
الرواك 0 ##وممه ) من الليالى . إن لدينا حادثا ما يحض 
الراوى على زيارة الكاهن إما بمفرده فى الليلة الأول ؛ أو مع رفيق 
ف الليالى الأخرى ء ليقيم حوارا معه . أى أن نرتيب الليال الست 
يتكرر على نمس الفط . والعلاقة التزتيبية بين كلام الكاهن فى كل 
اليالى هى علاقة استبداك ( عن نمدسوه :هرد ) بمعنى أن العلاقة 
توجد كعلاقة بين نص ونصوص أخرى ء تلعب نفس الدور في 
ملاسل أوتابمات نصية متلفة . أى أن العلاقة فى هذه المالة 
تششمل على وجود الكلام فى ليلة ما فى نفس المكان ‏ رولية وترقيا ‏ 


0 


القد أعطاه حائظ إبراهم نمس 
وهو النقد الاجتاعى والسياسى 0 
نقد يشيرمن خلاله حافظ إلى أن علاج المشكلات يكون من خلال 


علاج المع . 


والتوع التالى من الحديث الذى نود أن تقخصه هو ما سميتاه 
ب والكلام المسروق ..هذا النوع كا هو واضح من الاسم يحتوى 
الكلام الذى يسترق الراوى السمع إليه . ويتكرر ذلك ثلاث مرات 
ف «الليالى » ؟ فى الليلة |١‏ اللقاء مع سطيح نمد 
الرفيق والراوى فى طريقها إلى متزليهها . وأثناء ذلك يلتقبان بشابين 
ويستممان إلى الحوار الدائر ينهيا . يجرى هذا الحوار حول أقصى 
أمانيما. الأول بريد الحياة السهلة بدون عمل مرهق » ولكن للثاق 
هدفا أعلى أهم ما فيه هو التعلم 9 . 


والثال الثافى للكلام المسروق موجود فى الليلة الرابعة . وأيضا » 
بعد انتهاء الحديث مع سطيح ينصرف الرفيق والراوى من لمكا 
وبعد قليل يفترقان ويسير كل واحد منهما فى لتجاهه . وعند ذاك 
يلاحظ الراوى شخصين فيقرر أن يستمع إلى حديثها . وق هذه 
الحالة يدور كلامها عن السعادة وكل مني بين أنواعها . 7 أن 
تكون فى «شياخخة السجادة » أو «الوصاية على اليتم و .99 


أول شىء نلاحظه فى هاتين الحالتين أن الحوار فى كل منهرا يدور 
بين شخصين . ثانيا» أن الحديثين يقعان فى نفس الكان.#ا أي 
يدوران بعدكلام سطيح . ولكن أهم من ذلك نستطيع إنالس لين 
الدور الروالى لهذين المثالين . أعتقد أنكلا منهما يعكسيل الآخرا فق 
كل منهما نصادف كلاما عن مسائل شخصية تدور حول تمشكلة 
السعادة . وبناء على ذلك ٠‏ نستطيع أن نقول إن.طبيعة هذا الكلام 
ليست سياسية أو اجياعية » أى ف عن طيها ركلا التبعي/ 
ويستؤى الهدبئان من حيث صلتهما ب 
إلى ذلك أن الاختيارات فى هذه الرغبات الشخصية تتعلق بموقف 
التكلم ؛ إذ تكون الاختيارات ‏ عند الشابين- ثعلا فملا اختيارات 
لامر حيار ممينه ٠)‏ لناب الأرل رقي أن 
«الرئيس الشرف ٠‏ للمحكة الختلطة (تلميح واضح إلى السكان 
الأجانب ) أما الشاب الثانى فيريد أن يكون ه مثل ذلك التلميذ النى 
دعل منذ عامين فى مدرسة المهندسين 29900 أما ن 
فاختياراتهيا تمثل اختيارات تقليدية ٠‏ فى شياخة السجادة » 
أو الوصابة على اليتيم » أوحتى النظارة على وقف 


ولكن عل الرغم مما يبدو لنا فى الاخنيارين من اتجاهين 
متضادين للحياة فإنه توجد بينهها وحدة معنوية ولغوية . إن الشاب 
الأول فى الليلة الثانية يستخدم فى كلامه الصب 
للصرين حالاء 0 


: دوإن أسمد الا را 


ال ا أن ندرك من الحديثين التلفين فى 
كلا الليلتين أننا أمام. 


متسائد . يضاف إلى ذلك أن وضعهها فى الليلة الثانية والليلة الراب 
من الليالى السث لا بيدو عرضيا ؟ فهذان الحديثان اللذان يتعاكسان 


الوسددة انقصيه ف لبإلل معطيح 
هما متناسقان ‏ بالفعل - فى سلسلة الليالى الست التى ها نفس 


أما شال الثالث للكلام المسروق فهر موجود فى اليلة الخامسة . 
فى هذه الحالة بأخذ الراوى مع رفيقه طريق الرجوع بعد النكلم مع 
ان أيضا ء ولكن بدلا من أن يذهب كل 


يقرر أن ييق ويستمع إل كلامهم . وعلى الرغم من 2 ثلالة يدور 
الحوار بين اثنين منهم فقط . وبعد أن يشريوا الخمر يبدأ أحدهم 
بالكلام عن أثر الخمر كشيء يحعل الإنسان يبوح بأ. 


الثانى عن أسرا أفشى الأول غبطته من أفى صاحبه : بالرغم من أن 
أباه المدير أعلى منصبا ومرتيا من الأب الآخر الذى يعمل مسدث 
محكة الاستئئاف . والسبب الذى طرحه الشاب هذا الإحساس هو 
عدم الأمن فى حياة أبيه ء لأنه كالمديرين الآخرين يعيش فى وف 


دائم من للستغار ©" . 
اما أهمية هذا الكلام المسروق ووظيفته فى النص ؟ 

أولا : يدور هذا الحديث بين شخصين كالحديدين المسروفين 
الأولين . 

لانيا : أن الحديث يتناول موضوع السعادة ٠‏ أى نفس الموضوع 
الذى أوردتاه سابقا . 

انا : وبناء على ذلك فهو كالحديئين الآخرين»حديث شخمى 
وليس حديثاً اجناعياً أوسياء 


رابا 7 نستطيع أن تحدد موقع هذا المثال النصى بنفس الموقع الذى 

حددناه للمثالين الآخرين » أى بعد كلام سطيح ؛ من ناحية 
تلسل الحوادث . 

ولكن يضاف إلى ذلك أن هذا المدي بشتمل على أمور تعود بنا إلى 

الحديثين الأولين ؛ فهناك لاحظظا أن تحرى موضوع السعادة قد قاع 

: ار شخصى كن الاعتيار 


ولو أخذنا هذه الأمثلة الثلائة معاء وسألنا عن علافاتها 


النصية ٠‏ استطعنا أن تتيقن بأنما ليست تشكيلية » ا بصم 
الضرورى أن نرى هذا الكلام امسروق بالنسبة إلى الكلام الذى 
يسبقه فى النص أى كلام سطيح . بلكل من هذه الأمثلة يكس 
الآخر. إذن العلاقة هى نموذجية ؛ وهى ليست معنوية 
فحسب ء بل ترتيبية أيضا ذلك لأن كلا منها يقع فى نفس المكان 
التصى ؛ أى بعد كلام سطيح ٠‏ كا أن كلا منبا يتكلم عن موضوع 
السعادة الشخصية . 


لقد أشرنا سابقا عند نقسي أنواع الحديث ء إلى النوع الثالث 
أى كلام الراوى مع رفاقه . وهذا الكلام يشتمل عل نوعين 


فلن 


قدوى ماتلى - دوجلاس 


الكلام الذى يدور قبل الموعد مع سطيح + والكلام الذى يدور 
بعده . فالكلام قبل الموعد يحرى فى كل الليالى التى تجد فيها رفاقا 
للراوى يذهب بهم إلى سطيح 4 اعتبارا من اليلة الثانية إلى 
السادسة . وفى كل منها يدور هذا الكلام حول القضية التى ستصبح 
موضوع حديث الكاهن . فالعلاقة النصية إذن بين هذا الكلام 
كلام سطبح هى علاقة تشكيلية » ٠»‏ تلعب دورا معنويا فى افتتاح 
عاطبة الكاهن ٠‏ لكنها بالنسبة إلى العلاقة الموجودة بين أنواع هذدم 
الاحاديث نفسها بين ليلة وأخرى فإنب علاقة عوفجية : إذ نجد 
الكلام فى نفس الموقف النصى فى كل ليلة : أى قبل سطيح ٠‏ وتجد 
أن هذا الكلام يمهد لكلام سطيح 

وبمكننا أن نطرح سؤالا آخر يتعلق بالحديث الذى يرى بين 
لراوى ورفقه بعد للوعد مع سطيح . فى الخقيقة ليس لدينا مو 
مثال واحد هذا النوع ٠.‏ وهو ما جرى فى الليلة السادسة" . فبعد 
نثباء الحاورة مع سطبح بذحب الراوي مع رفيقه الشاعر ويسأله عن 
رأيه فى كلام الكاهن . وييدو أنه قد أعجبه إذ يقول : «ولولم أكن 
خامل المزلة : بعيدا عن الشهرة : لكنت أول الصاءم ن غدا بما وقع 
فى نفب من كلام هذا الول الكريم 90" . وهنا يسمح اال 
للراوى أن بتكلم عن الشهرة وعن الحنمول وعن أذ الهو 
من سجون اللفس 0" وعن أنما لا تعر لاه كاطلؤيق ,انها 
ويحكى لرفيقه حكاية واحد من أصدقاته كان بتكي كر إل مل 
آلام الشهرة. وعل هذا الفط يقنع الشاعراجأنة>تلا..ق<أحسن 
حال . إذ عاش فى المخمول . وتيجة فل لزان الثام الحامل 
قد رضى بحاله ٠‏ لأن الراوى دعاه إل" نوع يناعن مد القننةة" 
وهذه المسألة هى مسألة شخصية » ولذلك فإنبا تشبه الكلام المسروق 
الذى تقدم بمنه 

وذن نحن أمام صنفين من الكلام : الكلام المسروق ٠‏ والكلام 
مع الرفيق . وكلاهما يدل على منظر شخصى . وف كل الأمثلة الأربعة 
يتبع هذا الكلام كلام سطيح . وحن هنا لاتميز أصناف الكلام 
بأنواعها لكن بموقفها النصى النسبى . لكن ما أهمية هذا الموقف وما 
أهمية المنظر الشخصى من خملاله ؟ فى | راقع يدف هذا الكلام إلى 
إصلاح الشخص وهو بهذا يعاكس الكلام السطيحى الذى 
بدعو ‏ كا أشرنا ‏ إلى إصلاح المجتمع . فكلا طرح سطيح علاجا 
معينا لمشكلة اجنا. يقدم لنا الراوى من خلال الأفواع الأخرى 

ديث علاجا لمشاكل شخصية. إن حافظ إبراهم يشغل نفسه 
بهذا الأمرء ويريد أن يفهم القارىء أن هذه المسا ل 
امجتمع أو الشخص فقط بل تنوى الائنين مما . 

وبدلا من أن تكون هذه الأثواع النصية برهانا لعدم الوحدة فى 
إلى وحدة الكتاب القصية . فوجره 
يكس نوثرا أدييا بين الشخص وبين ايجتمم؛ فقد كان 

من الممكن حافظ إبراهم أن يحعل الكلام عن امشكلات الشخصية 
ولا اعية على نسان شخصه الأهم ء أى الكاهن سطبح ٠‏ فيدمج 
العلاجين . لكنه بدلا من ذلك أوكل الميادين اتختلفة إلى أشخاص 
تلفة ء وإلى أصناف الكلام الختلفة . ومن واجب القارى. 


ن 


مسآلة اندماج الأمور الشخصية فى الأمور الاجماعية . كما أن وجود 
الكلام الذى يجمرى حول المسائل الشخصية بعد الكلام السطيحى 
يذ كرنا بأن العلاج الاجناعى ليس يكاف 9 ققد حاك حافظ إبراهم 
أجزاء «اللبالى » ؛ على تحر دون غيره ء ليعطينا نصا كاملا بمتلك 
تطورا أديا. ولكن هذا التطور لا بمثل التطور الخطى المستمر 
١‏ #معونا ) الذى قد تعودنا على اكتشافه فى النصوص الأدبية 
أو مناقشة مع بداية ووسط ومابة . إن التطور فى 
سطيح ٠‏ متواز مع التطور الأدبى الذى نصادفه فى كتب 
الأدب القديمة ك ه هيو الأخبار ٠‏ لابن قنيبة أو مكتاب الك 
للخطيب البخدادى . فثلا جد هناك نفس الاستال للفطع الأدبية 
ومن خلال ذلك يلعب الراوى نفس الدور» إذ إننا"ى بعض 

الأحيان نقرأ كلاما منقولاء وى أحيان أخرئ نقرأ كلاما 5 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الوحيدة الأه هذه الكتب لا تلوح فورا. 
للناقد لأنها ليست على سطح النص ٠‏ بل يب عليه أن ينتزعها من 
البنى الراسخة فى النص 29 


وهذا التحليل قد يتضح لنا فى الليالى السث الأول لستطيع 
أن ندرك التطور الخاص فى «ليالى سطيح » حين ننظر ليلة 
السابعة . إن هذه الليلة وحدها تشكل نصف الكتاب وكيا قلنا سابقا 
يلتق الراوى أثناعها بابن سطبح بدلا من الكاهن ذاته . وبعد حديث 
طويل يدور يينهمأ وبين رجل كان ضحية السياسة الإنجليزية يجولان 
فى البلاد حيث يتعلم الابن ما يريده عن عادات المصربين . وتتنبى 
اليلة انى يننبى با أكتاب وليالى سطيح ٠‏ بمحاورة بين الراوى وابن 
سطيح من جهةءوفتى كان ثلميذ محمد عبده من جهة أخرى . وآخر 
الكيات هى تلك التى يتفوه با ابن سطيح. وهو يحدث السامعين عن 
الطريق الذى يجب على مصر ان تبعه لإصلاحها وإيقاظها من 


ومن النظرة الأولى تبدو هذه الليلة السابعة كملحق لاصلة له 
باللالى الأخرى . فن جهة الأشخاص فى النص يكون الراوى هو 
الشخص الوحيد الذى له وجود مستمر فى كل اللياال 0 
لو فحصنا هذه الليلة السابعة بدقة لأدركنا أنها تحقق ود 


هذه الليلة القواعد النصية التى قد نعود عليها القارىء 
ف الليإلى الست الأولى » وكذلك تكسر الفط الروالى , وبدل أن 
يلتق الراوى بسطيح فإنه يلننى بابنه . ونتبجة هذا الاستبدال نجد تغييرا 


مستوى التعامل الأدنى أبضا . فالتغيير من سطيح إلى ابنه يمثل تحولة 
نصيا مها . وكيا لاحظنا سابقا فسطيح موجود كل ليلة فى نفس اللكان 
بدون لك قريسا من النبل ؛ يتكلم إلى الراوى الذى لايراه بدا . 
الراوى بابن سطيح الذى يمول معه فى 


والتبديل من الآب إلى الابن يدل على أكثر من تمول انفاق 
فسطيح بطيعة شخصيته » ككاهن جاهل ؛ يخاطب الناس على 
شاطىء التيل ولايُرى أبدا ٠‏ يشير إلى وجود سرمدى ٠‏ بيذا الابن 


بوجوده المادى بشير إلى الوقت الحاضر. قتجوله فى القاهرة المعاصرة 
هر إذن عمل يتفق مع الفحوى . يضاف إلى ذلك ما تود أن تنبه 
إليه من أن التيل + كمحل لسطيح ؛ ميز عن القاهرة كمحل للابن . 
ف هو القارىء الذى ليس له معرفة بأبدية النيل ٠‏ والذى ل يستطيع 

ن بين هذا النيل الخالد الثابت وبين الحياة الزمتية العابرة فى 
اهرة؟ 


وعلل هذا الفط ليس للناقد حق أن يدهش من أن الليلة السابعة 
تحتوى مواضيع ملموسة » وتنطوى على أسلوب بمناز بكثرة الوصف . 
تتقلنا هذه البلة من عالم الكاهن إلى عالم القاهرة المعاصرء حيث 
تظهر نباية الكتاب واقعية » ومن ثم ننتقل من العام إلى الخاص . 

والوظيفة الثانيةالنى تحققها الليلة السابعة تألفمن أصداءأدبية 
اللمسائل التى ناقشتها الليالى الست الأول . فثلا نعثر مرة ثانية على 
وجود الصحف ء وغل مسألة السياسة ء ومسألة الأجانب » ومسألة 
اللغفة ٠‏ وعل مسألة التعلم . ولقد كانت هذه المواضيع بالطيع 
للواضيع الرئيسية الموجودة فى الليالى الست الأولى . 


هكذا تمد مواضيع الليالى الست الأولى مجموعة فى الليلة 
السابعة . لكن تناول حافظ ها فى هذه الليلة لايم من جهة نظريّة ب 
بل من خلال الحياة الواقعية فى القاهرة اليومية . إن هذه اللبلق "أن 
حيث هى لبلة أخيرة - تمثل ختاما لانا للكتابااء 'الأدبا| تآدى' 
ظيفتين ٠‏ فهى أولا : تجمع وتلخص للسائل التى سبقتا قن النص + 
ولاتكرر هذه المسائل ‏ ثانيا ‏ بل ترسمهاء ربط جديدا 510 


القد اشتمل تحليلنا حتى الآن على الوحدة ٠‏ والتطور مر عملا" 
٠‏ أى أننا ركزنا على وحدة النص 


( ادسعرديع ٠)‏ حيث تنفق وحدة التزتيب ووحدة 


الى , 


لكن توجد أنواع أخرى للوحدة والتطور فى «ليالى سطيح ٠‏ . ولو 
أخذنا المعنى الأهم فى الكتاب ميزنا الأسلوب الذى اتبعه حافظ 
إبراهيم عندما صاغ هذا النص . وبدون شك فإن المعنى الذى يبدو 
فى بداية الكتاب وى نبايته هو الجهل . لكن الجهل يلعب دورا 
مركزيا فى النص ٠‏ إذ ترتبط به معان أو مواضضيع أخرى . كالتعلم 
واللغة وفضل الأجانب عل للصربين.. الخ 


فى بداية الكتاب تلتق مع الراوى وهو على شاطىء النيل . 
وعندما يلاحظ الماء يخاطب النهر قائلا : وإل متى يسع 
حلمك جهل هذه الأمة المكسال ؟ .!4) وى نباية الكتاب عندما 
إنصح ابن سطيح الراوى والفتى يقول (وهذه هى فعلا آخر جملة فى 
الكتاب ) : «ونحن إما نفعل ذلك ليذهب الغريب بأموالنا ويسخر 
من جهانا » .27" إن ظهور هذا للوضوع فى البدابة و النباية يدل 
على أهميته المستمرة فى النص . وهوموجود فى ليال أخخرى . فثلا ف 
الليلة الخامسة عندما يتكلم سطبح إلى الصحق يقول له إنه وقع فيه 
من الجهالة '17 . ونستطيع أن نسوق العديد من هذه الأمثلة اللافقة 
التى نشير وحادها إلى هذا المغزى . ونحن هنا نبحث عن ماهية هذا 
العنى وعلاقاته مع اللواضيع الأخرى . فالتعلم هو فعلا ‏ الموضوع 


الرحدة القصيه فى الالى سطيج 


اللرتبط بالجهل بشكل خاص ٠‏ وقد أشرنا إلى وجوده فى الحوار الدائر 
بن الشابين اللذين يتكيان عن أقصى أمانهها ء سما قلنا أيضا أنه وارد 
فى كلام سطيح عن السوريينء وأهمية التعللم ٠‏ وسبب فضل 
المسيحيين على المسلمين الذى راه سطليح فى رفض المسلمين أن 
يدخلوا أولادهم فى مدارس المسيحيين . وكا أجاب الراوى أ: نبي فد 

0 


09 , ولو أخذتة الصحى الذى 


ترك المدرشة عندما ققد أبان 2 وهذا 
ل له إنه وقع فيا وقع فيه من الجهالة . 


إن موضوع الجهل برتبط بسطيح ارتباطا خاصا . ولكن قبل أن 
تحدث عن هذا الارتباط نود أن نقول شينا عن كلمة «جهل 6 . 
ويدلل أجناز جولدزيير ( +مطتيهادت عمحها ) فى عن 
الجاهلية أن لقايل الأصل لكلمة «جهل ٠‏ هو فى الحقيقة كلمة 
ا 0 
هذا الاستعال هو مثبت بمعنى أنه ثانوى لكلئة «جهل :17 فالخل 
الأول هذه الكلمة ؛ فى النص الذى بين أيدينا يد 
«حلم » إذ قرأنا عن الثبر لل وجهل الأمة . لكن الارتباط بين العلم 
والحلم موجود أيضا . فتلا عندما يسأل ابن سطبح الفنى عن نفسه 
يقول : «وأبن مكائك من العلم ؟ وأين منك منزلة الحلم 9109" , 


وهناك تبدو لنا أهبية سطيح فى شخصيته التاريمية ٠.‏ فهو قد ن 
ف الجاهلية وتنب النبى ٠‏ أى بوقث الحلم والعلم وف هذا 
بال ء على الأقل : نظر المؤلف إلى زمن جاهلى . واختار سطيحا 
ليشير إلى وقت يلعب فيه العلم دور القيادة . هذا الاخخيار ليس 
عرضيا . ولو تذكرنا كلمة الراوى عندنا سمع الصوت الأول مرة 
«أم جعل الله لكل زمن سطيح) ,8 ؛ تأكدنا من أن 
حافظا قد فهم الدور المهم الذى أعطاء للصوت . وأنه أراد أن يعبر 
عن رأيه فى أن الأمل ليس مفقودا ٠‏ وفى أن طريق العلاج موجود . 


وهذا الطريق بااك إلى لمعن الأهم : أى الجهل ؛ هر فملا 
التعلم . لكن أى نوع من التعلم ؟ لقد أشرنا أثناء تمليلنا للكلام 
اللسروق أنه كانت لدينا اختيارات شخصية فى كل من الحوارين 
ل . ن الشابين وبين الغيطين . وقد وضحنا أيضا أن 


د الانتين معا واجب + إذ يقول : «شبيل 
5 الكتاب وتيت الجامعة فى وقت معاء حتى إذا 
أخرج الأول نصف إنسان » أطلمت الثانية إنسانا كاملا »987 


لهذا التصح تتبين ضر 


وجود الحديث إلى جائب 
القديم ؛ أى أنه يحب على الأمة للصرية أن تبنى الجديد وتعود نفسها 
عليه لكن بدون هلاك القدبم . وهذا هو فى الحقيقة موقن 
إيديولوجى + يتضمن بالإضافة إلى ذلك موقفا جاليا 


اققوى مالطلى - دوجلاس 


القد ذكرنا سابقا تطور الليالى فى هلبا الكتاب وقلنا إن التطور 
يشبه التطور فى كتب الأدب القديم . ونستطيع أن تزيد على 
القول بأن وسائل الوحدة الأدبية فى «ليالى سطيح ٠‏ هى 
تقليدية . 

وبالنسبة إلى لوقف الميالى السابق الذى أورده حافظ إبراهيم 
مقترحا استعال الجديد إلى جانب القديم ققد استئله فى ولياللى 
سطيح ؛ استغلالا حسنا؟ أى أن الكتاب ليس محاكاة للطراز 
الكلاسيكى بل هو تيوكلاسيكى (. (معندودامة 3‏ ) بالمعنى 
الأصيل لهذه الكلمة ؛ ققد أخذ حافظ إبراهيم المواقف والوسائل 


اغوامش : 


10 حافظ إراهي «لبالى سطيح + ٠‏ تحفيق وتقديم عبد الرحمن صدق (القاهرة : دار 
القومية للطباعة والنشرء 1484 ). وقد استعملئا هذه الطيعة فى هرئستا. 
2 انظر منلا عن وليالل سطيح ه : شكرى عحسد عياد «القصة القصيئة فى مسر 
دراسة فى تأصيل فن أدنى ٠‏ (القاهرة : ممهد البحوث والدرئيات العرية . 
1408-0 ) ص : 40 . مود حامد شركت ويقؤذات التي لرية 
الحديئة فى مصر (القاهرة : دار جيل اللطياعة + وبال لحن : “كا ره 
عبد اسن لله بدر تطورالرواية العرية المدية ق سا )بات 0/09 
(القاعرة :امار لمارف 1498 ) صن : 6ل ونا إل ١‏ ماله لوم 
6 ممللفع فبنطة مطعه وفسع فمة وماسدود؟ و70 عفد 
8 لم0 منم 1 ,0ب * ومشلةة ذا مدا “فاق 
ص لح هه 
أريد أن أدكر صديق روجم آلان القى أعما تسح عر فوس للهمةٍ 
00 انظر اشام الثيل فى سطور» فى طاهر الطناحن «شوق وحافظ » (القاهرة :قار 


الال لاجر صن د الل 105 
حاظ إبراعي ولالل سطيح صن 1 © 
قاص اه 
وم قدص 16 


00 عبد الرعمن صدق «تقديم لإلى سطيع» ص :151 
شكرى عاد دالقصة القصيرة ص 1 46 0م 
0 انظر ملا 
-13وا بقمع7 عمط ونا قمد أعدماة مفوروة ع7 باسطامة السماة 
:19710 بوره بجاولا مسامعصيم عد بدبنت) 1912 
سات مه المماممعةة له جلفيماد عتطميم عد7 ومالم سومق 
ا اك 
اشوكث «مقومات القصة » مى ::14. شكرى عياد «القصة القصية » من 
صن : 8 محمره تيور ملامح وفضون «فى كتاب شكرى عياد» القصة القصيرة ٠‏ 
عن : ام محمد غتيمى هلال والأذب اللقارث» يبوت : دار العرفة وار 
القافة ٠‏ 2148 صى : 745 . عمد زغلول ملام «درئسات فى القصة العرية. 
الحديئة ٠‏ (الامكتدرية : لمارف » +181 ص : *7. عبد الحسن عله يدر 
«تطو الزوابة » عن : .4 وقد وضيع مق مومى درامات هن لاه فى الدب 
اعرف للعاصر 
عطسم «عقميد انها دممح ملدكه لمتممع مجك بمودمية مدقل 
1969) 37 .«ملامة مسملةا موصن 
)٠١(‏ التطور التاريتى للمقامة قد سمح للمؤتقين أن يتكتيوا على نفس الطراز مقاءات تغتوى 
عونا ليميا . انظر مدلا 
اا 1غ 
ال زر لم8 - لغ طودعماة 1 زوم نمطم الدع لم 
1968) دمر ساقس ماله هه لعرجمي0 0 لممجمة مطا 06 
لامأمتاق وماصيمم عدم م مسصماة م المي جاع 
عن 501/3 - 797 (1968) 0ه س3 ميدع عومد إن المدسمل 


كن 


الجالية والأدبية من الأدب العرنى القديم وبنى منها طرزا جديددة . 


وبمناسية هذا المهرجان الذى يقام بعد مرور نحمسين سنة على وفاة 
شاعر النيل نستطيع أن نفهم نص حافظ إبراهم بوصفه نصا بتتلك 
وحدة أدبية ووحدة معنوية . وأهم من ذلك نستطيع أن ندرك أنه 
من الضرورى أن تفهم تشكيل النص الأدلى فها كابلاء البدلنا 
هذا بدوره ‏ على المغزى الذى تركه نا أى للأجيال المقبا 
حافظ إبراهيم . ونتبجة لذلك فن الواجب أن نضع «ليالى سطيح ٠‏ 
لمافظ إبراهيم إلى جانب المؤلفات المبدعة فى ترائنا الأدنى العرى . 


11) انظرمثلا : ميد الرحمن دق «تقديم إلى مطيع » من : 001 . حمسن كامل 
الصيرق «شوق وحافظ ومطران » فى الخلإل : عدد غاص عن أحمد شوق 79 
١‏ 14360 ) ص : 47 طليه عميد عدم «الشاعر البالس » فى «أبولر : ذكرى 
حاظ إراهي 1١١6‏ 18713 ) ص : 172 قارث بهذا ماكبه اذكو لله حسين 
«حافظ وشرق » (لقادرة : مطمة الاعزاد .09907 ص : 149 ا 
(1) محمد للوبنحى «حديث عيسى بن هشام أو فزة من امن ٠‏ اتقدبم على أدهم 
(القاهرة : الدار اقونية الطباعة والتدر .00954 
0 انظر ملا 
ممضد هلومع به بسمافاز م عل طتفماكه عملم ومع 
وعدم دعالة بسومة اص 94 11970 بسطه مانا اماي )د امول 
ع مس3 ذا «رسسميت عل )0 وما علا :م مواعلان لوده قوم 
فد عاية : ممعونورو9) عليوت ب بلا لله اومان عامط ملو 
خط « معنا 6ط موا جتافدا» بوملا مو 90 001 
صن :101 قا 
الطاحى «شوق وحافظ ه صن : 194 . أحمد محندد عيش وسيرة خابط فى 
«أولر : ذكرى حافظ إبراهي » ص : 1649 , شكرى عباد والقصة القصرة» 
عن : 4٠‏ ومايل . عبد امسن لط يدر «تطو الواية » ص : 07 ومايل .ا 
(14) حافظ إراهي «ليالى سطيح ٠‏ ص : 9 30 الوبلجى وحديث ميس وص : 
0 
16 الظر مفلا 
اانا ملسم )ه لسعومد ,«سمطينةة مطل هذا لماك بمعالم 
صن : 4 8664 موروة اطزوة من :04 
الطتاحى «شرقى وحافظ » ص : 181 17 شركث «مقومات القصة » صن 
4 بغر وقطير الرواية» ص + 70 
3 ص : م وليل « سفانت عنصم قم ومع ملم 
سممتس ديوز وسموواه مانت والاتتسياة يعد لماو سطمر تاق 
فعة سعقعكز ماع عله مم3 مد تناد ها مس3 بجوو بعلت 0 
صن :دب 16 19809 بوت لصدة وملهملا. تدا ملوارة 


010 شكرى عياد والقصة القصييق م 2 81. 

(1) أحمد شوق «اشيطان يتامور. عند معيد العريان (القاهرة : مطيعة 
الامطامة .+146 

(15) انر ملا : لين هام «السوة اليرية (لقهرة + امكية الويقة ٠‏ 1808) 
جداء مص : 18-15 الطب «تاريخ الرسل وللوك ٠:‏ تمقيق أبر النضل 
براحي (القاهرة : دار للعارف 1488 ) ج 8 » ص : 1١9‏ - 118.. ال لبقا 
الشعردى «مررج الذعب ومعادن الجوهره (طهران :. مؤسة. مطبرعاق 
إاعليان. «لاكذ) جع ص ذ 44م 516 

0 حاتظ إراهي ولثالل مطيح ٠‏ صن د 4 

101 


قن صن 1 م 

وم س6 * 

0 ننه ص 2 64 8-4 

نف ص 3 

يم ومنسماا منفسة مهنم ف ممما عمد :عمصصة ممم مله بوانان :25 
1976 ا 6 


(00) حافظ إبراهم دلياق سطيح ٠‏ ص : 74 0" اللويقحي «حديث عينى »من 
7 


0ك حافظ إيراعيم وليل سطيح « صن 1 من : 77 
وو تقب ص 1 14 وبايل 

نه من 
رمم نفس اص :14 
00 نفب ص 1م 
20 قباس 
52505 
0 فس من 
رصم قله 
م ف 
و شه 


الرحدة القميه فى الل سطيح 


ووم صركي 
مسحصم نا ءأطصم لمجالم 9 مأ المشلدق م1 تمماع دوم مب عمق 
عمدو مهمه ها «دلشمصين قرو مسصحة .لاه الع تمطامل 
به لعدجدهة ,لمفطوده لم انعط - له )0 كان - لم روه سم 
عن 2 757 م8 1980) 40 مس3 مامد مما 

0 ف تك عض افق عن لال سب »كص ف كال مع إارة إل أن ابه 
الأول كانت تشتمل على الكتاب الأول فعدم وجوه كتب أخرى ليلل سطيع اله 
يدل على أن الكناب الأول غير كامل ولا يتاك و بل تش طبعة 
«الكتاب الأول ٠‏ إل أن حافظا قد كتب هذا النعص ليفهم وحده.. ااظر با 
عبد فرحمن صدق «تقديم الى مطيح ٠‏ ص : 031 

(40) حافظ إراعي «ليال سطيح» ص :05 


60 قب ص د 0 


اسم 


فلن 


الإدادة : ١١‏ بات معطا رمسؤ. لقاهة ات 
| الكتة : > ( جاعوارصى . الداهَةٍ صا 


د لاكم الا تاولا 


فت معسمالمال المت 
مضل إل وهل نالعات اموي 
اا 


المنتمى+ عومرط امام مالات 
البساياح اها يح (/ل ملم ) 
لصواعت لكسيالق لط مت 
العا لعاسلت لد 


عمال تاسارد سيوييى الممامس ‏ تلت رصداي الطوالت 
سلس الإس لي وتريا لكر 
لت رريسر ا لتفس شبوي 


تر توارلرى سي 
كرست الريرتت فل بص 


جه 
التايل_يماملى هن لما سركي 
تضايا لضان برس دض 2 
رودة بغت قرامويث- 


الشاعرا| الحكيم 


كراءة اف لسهة*ة قى ى تشعر الاإحصيهاء 


جافبزغصفور 
للك 3ف 4161 ال للسلسشسشسسس 
ذكل شاعر كير وسالة يطو ,عليه ...بشع با فى داخيله كأنها سبب وجوده ٠‏ ويعيها فى إبدداعه كأنها العلة 
الأولى التى يصدر عن هذا الإبداع . وبقدر ما يؤمن الشاعر هله الرسالة ٠‏ إمانه يجدرى الحياة : يشر با 
كأنها دين جديد » حمل لفداية لمن حوله » ويترح بالخلاص لمن يلوذ به . قد يتمثل إبداع هذا الشاعر فى 
درؤية » أو درؤياء + وقد يبدو هذا الشاعركاهنا للقبيلة أوعرافا للمدبئة ٠‏ رقد تتقمص هذا الشاعر روح 
قديس أو نتطقه حكئة نبى + وقد ينقلب إلى ساحر يعاكس نفظام الأشباء أو يددر مسوسا تتطبطه الرؤى * ١‏ وقد 
بيحر صوب المستحيل أو بلق فوق مدائن التعقل ٠‏ ولكن أيا كانت الصورة القى يتجل بها الشاعر ٠‏ أو نراه 
من خلافا » فإن إبداعه يظل منطوبا على لون من اللعرفة » تصله بنا بقدر ما تفصله عنا 
وم يكن من قبيل المصادفة أن برتبط ٠الشعر؛ ‏ فى جانب أصيل من ترائنا بالعلم ٠‏ ويقارن بالفطة 
والدرلية : ويتداخل مع الحكة را أهم ما ميز الشاعر ‏ فى هذا الجانب من الثزاث - هو تلك 
لد ل عل ا ل 1 ٠‏ وذلك «العلم» الذى يكن الشاعر من تعرف 
علاقات لا تخطر على أذهان معاصريه ٠ ٠‏ وقلك «الدراية ٠‏ الى برقع بها الشاعر الاثتلاف بين الخخلفات ٠‏ 
وذلك ٠الشعور ٠‏ الذى يلفت الشاعر إلى المغزى الكامن بين الأشياء والكائنات 07 


ويشير التزابط الذى يصل بين هذه الكيات فى مجال ذلاتى واحيد . إلى بعد معرفى . ينطوى على مدلول 
أغيلاق ٠‏ بمعل الشعر قرين «الحكئة ٠‏ بمعائيها القديمة ومنبا ذلك المعنى الذى قصد إليه عمر بن المخطاب 
عندما قال : إن الشعر عند العرب «كان ... علا . لاعلم هم فرقه ... فالتجأوا إليه لما وجدوا فيه من 
الليكة ”7 ”' . والحكة التى يتحدث عنها عمر بن الخطاب قرينة «العلم » . من حيث هى معرفة الحق لذاته . 
ومعرفة الخير من أجل العمل به و«الشاعر الحكم ٠‏ بهذا المعنى ‏ هو «العالم صاحب الحكة : . ذلك 
الذى يقوده تأمله إلى الحق : فيبدى إلى «العلم جمقائق الأشياء ٠,‏ . ودجمنع من الجهل والسفه وينبى 

عتهما ٠‏ . إنه الشاعر النى تنطوى حكته على ٠‏ عل » : ووفطنة » ٠‏ وءحراية ٠ ٠‏ بكل ما يقنزن بهذه الدوال 
من قددرة على الكشف والتتبؤ من ناحية . وقدرة عل الهداية والتأثير من ناء 


لل 


جار عصقور 


ولقد وصلت هذه القدرة المردوجة بن الشاعر والنتى . فى محال 
دلالى واحد . ولذلك وصف النبى محمد (صلعر ) الشعر يصفة من 
صفات الأثبياء : وهى «الحكة ٠‏ 77"هولم يتردد ‏ كا تذكر بعض 
الروبات - فى أن عقب على بيت طرف 
ستبدى لك الأيام ماكتت جاهلا 
ويأتيك بلأخبار من لم ترود 
بقوله : «هذا من كلام النبوة ٠‏ . ولقد قال أ 
العلاء : «كانت الشعراء عند العرب ٠‏ فى الجاهلية . 
ف الأتم » ”). ورُوى عن كعب الأحبار قوله إن ند قرما ف 
أناجيلهم فى صدورهم ٠‏ تنطق بالمحكة ٠‏ وأظنهم 
الشعراة) 57 
ويؤكد هذا المجال الدلالى الذى يصل بين الشعر والنبوة - على 
أساس من الحكة ‏ أهمية الشعر فى الحياة ٠‏ ومكانة الشاعر بين 


البشر؛ ات ل على أساس 
ماق إبداعهم من «الحق والصدق؛ والحككة وقصل 
تكبيع نهابة 


للنطاب .”؟ . ولقد قيل : وإن رتبة.الشاعر. 
العلم ٠‏ وتكسره جلال المكة 4 ٠‏ وذلك لب 
بالنبوة ٠‏ فيصبح هذا الاتصال ل أساساً للدفاع عن الال لل عب 
وجدواه : فى وجه أى تبار مُمَادٍ له ٠‏ أو أى أدعوى تنص من 
وإذا كان عبد القاهر الجرجانى قد رد جدوى”العتر إل 
بنطوى عليه من حق وحكة . وإذا كان أبن" رَشبقَة6ا 1 


العلم . فون حازما القرطاجنى وصل ببذه الجدوى وتلك القيمة إلى 
البابة الطبيعبة ٠‏ أو عاد بها إل مبتدى أمرها » فرفع الشعر إلى 
مصاف النبوة ٠‏ وأتزل الشاعر منزلة أكرم الخلق ٠‏ قال فى حياسة 
الافتة 


٠‏ كثير من أنذال العالم ‏ وما أكثرهم  !‏ يعتقد أن 
الشعر نقص وسفاهة . ركان القدماء من تعظم صناعة 
الشعر واعتقادهم فيه ضد ما اعهده هزلاء الزعائفة ٠‏ 
على حال قد نبّه عليها أبو على (بن سينا ققال : كان 
الشاعر فى القديم ير منزلة النبى ١‏ فَيعتقَدُ قوله ٠‏ 
ويْصَدْق حكه . يمن بكهانته . فانظر إلى تفاوت 


مابين الحالين : حال كان يُنزْل فيها [الشاعر ) متزلة 
أشرف العالم وأفضلهم ٠‏ وحال صار بل فيا منزلة 
أعس العالم وأتقصهم ,'" . 


إلى تجاهلها . ولكن يظل الفسك اللافت بيذ الصلة + بين الت 


فل 


والشاعرء عند حازم القرطاجتى ٠‏ والتلويج اللاهب با فى أرجه 
أنقال العالموء و«أخاء الشعراءء » را له مغزى الاسبيل إلى 
تجاهله . إنه لمغزى الذى يؤكد أن الشاعر الحق صاحب رسالة 
وأن هذه الرسالة المنميزة تتصل بالحكة التى تنبىء 
وتهدى ٠‏ فتصل الشاعر بالبشر لأنه منهم » وتميزه عنهم لأما ترد إليه 
هدايتهم . قد بعود هذا المغززى بالبعد المعرق لرسالة الشاعر الححكم إلى 
قوى علوية مرة : أوقدرات إنسانية مر أخرى»ولكن يظل كلا 
البعدين متجاوبين فى الدلالة الثى تزكد قيمة الشعر وأهميته. يضاف 
إلى ذلك أن تجاوب الدلالة نفسه يصل بهن 
الحكيم والقدرات اللتعالية التى تقتزن بالنواة الدلالية للنبوة ٠‏ فتتصل 
حكة الشعر بالكشف ولفداية فى كن 


ولذلك تنطوى الصلة بين الشعر والحكلة ٠‏ فى ترائنا ٠‏ على 
دلالات متقاربة ٠‏ تصل بين الشاعر الحكم وبين الكاهن والعرّاف ‏ 
مثيا تصل بينه وبين النبى الملهم صاحب البصيرة ٠‏ وتصل ‏ أخيرا ‏ 
ببنه وبين الفيلسوف «محب الحكة » . وإذا كانت الكهائة والعرافة 
تقتزن بالتبؤ والكشف ٠‏ فق التصورات الجاهلية » فإن حكة النبرة 
تتقارب مع حكة الفاسفة . فى التصورات الإسلامية الأحدث ؛ 
وذلك عل أساس من الاتصال ب »العف الفمّال ٠‏ الذى تفيض 
حفائقه على مخيلة النى » أو تبيح نفسها لما يُُسمى «العقل المستفاد « 
الذى ينطوى عليه الفيلسوف . وإذا كانت اي الشاعر تصله 
0 
الطبيعة وماوراءها فإن هذه اللحكة تصله بالبى ٠‏ من 
فلاسقة كالقارانى وابن سب سينا وذلك عل أساس من «اشية »أ 
طيعة إبداع الشاعر وطبيعة النبرة فى آن ؛ فتعيد الانصال 

1 ولكن تضعه فى سياق جديد ٠‏ أعنى 
سياقا يمكّن حازماً الفرطاجنى ‏ تلميذ الفارابى وابن مينا ‏ من 
الحديث عن عجائب «القوة التخيلة » فى الشعرء والدفاع عن 
«زسالة » الشاعر على السواء ٠‏ وذلك ليوح المتصوفة ٠‏ من أمئال 
02 2 كلد انل اله اإرائر د ال .قد معدم 
الصاعد إلى عالم الحقائق للطلقة 119 , 


وعندما نرد التصورات الترائية المديئة على قديمها ٠‏ ونصل بين 
ما قاله حازم القرطاجنى وما قاله عبد القاهر وابن رشيق من قبله » 
ونصل بين ما قاله هؤلاء جميعا ‏ كأمظلة _. وما قاله عمر بن النطاب 
ولح إلبه الى الكريم عندما قال : إن من الشعر للحكة ٠ ٠‏ وترجع 
بذلك كله إلى العتقدات العربية الأولى النى وصلت بين الشاعر 
والكاهن والعراف والنبى مما ٠‏ عندئذ تتجاوب حكة الشاعر القديم 
مع حكة النى . ولكن برتبط إبداع الشاعر الحكم » من حيث 
0 

أوبرتبط هذا 


«القديم » بين الشعر وال 


ولذلك تكتسب حكة الشاعر الحكم طابعا متعاليا » فى مستوى 
من مستوياتها ؛ فقتوجه صوب المطلق » وتسعى إلى ما وراء الطببعة » 


لتصل بين الشاعر والنى + وتوحد بين الشعر والرؤيا + مثها توحّد بين 
الح والحقيقة : عبر وسيط بوحى إليه . وعندئذ يدو الشاعر الحكيم 
صاحب بصيرة » كشف عنه الحجاب » ايرى حقيقة متعالية » تبط 
لبه ومن انحل الأرفع »٠‏ كيا هبطت النفس فى عينية ابن سينا 
للعروفة ٠‏ أو تتجل له كا تلت الحقيقة للطلقة لابن الفارض » 
عندما ال 999 : 


1 2 تكن 


نبا فبقست أهل 


وصرت موسي زمصاق 
مُذ صار بعفى كُلَّى 
فالروت فبه حبالق 
وف حيااق قستل 
وتكتسب حكة الشاعر الحكم طابعا تأمليا ٠‏ فى مستوى ثان من 
مستويائها ٠‏ فقتوجه صوب الإنسان والطبيعة ٠‏ وتومّد بين الشعر 
والرؤية ٠‏ لهائل بين الشاعر والفيلسوف » وتصل بين عبنى الشاعر 
وعينى المؤرخ صاحب الأيام . فيغدو الشعر تأملاً فى الكائئات 
والأشباء ٠‏ وتفكراً فى تعاقب الدول والمصائر. وقد تتطوى هذه 
الحكلة التأملية على حكلة عملية » أو تقترن بيا ؛ فتصل بين الشاعر 
والعلّم ٠‏ بعد أن وصلت بينه وبين الفيلسوف ٠‏ وتصل بين الشعر 
وقضايا الأرض ٠‏ بعد أن وصل وحيها للتعالى بين الشمر ونبو ات 
السماء » وذلك فى إبداع ينطوى على الكشف أو التأمل » والتفسير 
أو الفثبل ٠‏ والتشريع أو التوجيه 


ولكن أيا كان الطابع الذى تتخذه الحكة . وأياً كانت 
الشخصيات النى يتقمصها الشاعر الحكيم . فإن المستويات التعددة 
إلحكة تجاوب فى أبعاد معرفية وأهداض أخلاقية ٠.‏ وإذا كانت 
الأبعاد المحرفية تصل بين نتاج الشاعر الحكيم والح الأمداف 
الأخلاقية تصل بين الأوجه المتعددة هذه الحقيقة وتجليات العيرة 


شمر مجم ب مراع 


للقترنة بها ء أو للستحخلصة منها . وعندما تتجاوب العبرة و 


الإنسان . وشأن المحرة 
اللقترن بهاء ذلك الذى تعد أبعاده الدلالية بدوره * فيحتوى 
علاقة الإنسان بالمطلق : وعلاقة الإئان بالطبيعة » وعلاقة الإنسان 
بالإنسان » وأخيرا علاقة الإنسان بنفسه 

إن الشاعر الحكم ‏ بهذا الفهم - توذج من الماذج الأول 
القبلية تراثا » بل لعله الفوذج الأصلى الأماسى ١‏ تتكرر صوره ف 
عصور هذا الثزاث ‏ وتتسرب عناصره فى شعر شعراله الكبار . قد 
تعدّل هذا الووذج ‏ اهرها _ نحت ومأة التحولات الاجتاعية ‏ 
أو يختنى - مؤقنا ‏ تمت ضغط القهر السيامى أو التزمت 
الانخدار الاجتاعى » ليبح عله نموذج أو نماذج مغابرة أو مضادة 
وقد تباين تجلياته من عصرإلى عصرء وتتعدد مستوبائه من شاعر إل 
شاعر. ولكنه بظل بانيا كان ع كأنه واححد من هذه الفاذج العلا 
“عدم التى حدئنا عنبا كارل ينج ٠‏ تلك الاذج الأول 
ألعتبقة التى تنخ أعراضها وصورها : ولكن يظل جوهرها الثابت 
اعلا ٠‏ تشى به تجاته للتغيرة يتخ الزمان والمكان والأشخاص , 

وقد استغل نقاد التراث عناصر من 'هذا الفهم فى تبرير الشعر 
وتأكيد أحميته » مثا تمت عناصر من هذا اللوذج فى شعر الشعراء 
الذين آمثوا يجدوى الشعر فى تفسير المياة » أو توجيبها ع أو تغيها ؛ 
أعنى الإبمان الذى دفع بشاعرا ماجنا ‏ فى الظاهر - كالنوامى ٠‏ إلى 
إدراك دمالا يتحرى بالعيون » , ليصل إلى نظلم « واحد فى اللفظ ٠‏ 
شت فى الممانى», مؤكدا أنه واحد دمن الفلاسفة الكبار»9'"؟ , 
وأعنى الإمان الذى دفع شاعرنكأى نام إلى الإلماح عل القابلة بن 
الشامر وللمدوح ٠‏ والايز بين خلود القصيدة وقاء اللمدوح 
وعطائه ٠‏ فيحدئن ‏ مثلا عن بمدوحه النى وخر صريعا بين 
أبدى القصائدءء كى يمدثنا ‏ فى مقابل هذا الممدوج - عن 
تصائده اتى نيق وبقاء الرحى فالمم الصلاب» »و تلا كل أذن 
حكة 006 ٠‏ لأا من نتاج شاعر ينل حكنه إلى الآخرين » قائلا 

0 
2 
أنضَيت فى هنا الأنام اربج 
بللريم لشتخصات عنامي 


وعندما يتحول الشعر إلى سحكة عند أنى نمام بتحول الشاعر إلى حكيم 
مشرّح ٠‏ يستن ما يقود المياة إلى (كيلها ع فزقبط حكمة الشاعر 
الحكم بعمران الحياة » مثا ترتيط بدا مؤقاء990 : 
ولولا خلال ستها الشعر ماهرى 
باو الندى من أين توق المكارم 
لفذا 


اجابر عصقور 


يدو غرييا دكصالح فى موده » ومن يجفوبه امقام #كمقام الم 
بين الييود »9 . بيد أن هذا الختبئ' للتوحد ‏ «وقد ست متب 
يقال 008 - يعى معسجزة كلاته التى تسمع الأصم وتره 
البصرعل | أعمى » ويسهر الخلق جرّاها : لأنها من نتاج شاعر دحا 
الأرض من خبرته بها . وليست صورة الشاعر الحكم » فى شعر 
الننى » سوى محل لذلك الفوذج الأول الذى يصل بين للتنبى 
وحكم العرّة : أنى العلاء ؛ ذلك الذى رأى مالم يره المبصرون » فى 
توسخده وعزلته » وذلك الذى أراد صمته وأراد الآخرون 
على الرغم من بعد ما ينهم ؛ فانفجر فيهم صارخا 9" : 
أضيقوا أفيقرا باغراةٌ فإنها 
دياناتكم مَكْرٌ من القدماء 
رادو جا جيع الحطام فأمركوا 
وبادوا ٠‏ وماتت سه اللؤماء 
من اللؤكد أن هناك فوارق ملحوظة ابت" هذا الموج 
الأول للشاعر الحكيم فى شعر أى نواس وأفهباتمام وأننا. القلاء “ 
ومن المركد أن هذه الفوارق ترداد وضضوحا لو قارنا “اتقصيلا -ابين 
تجليات هذا الفوذج فى شعر هؤلاء الشعراء وشعر غَيرَعم من خترآء 
راث ٠‏ ا طوائفهم ٠‏ واتجاهاتيم 2 ومكودهم 5 وك 
- لاشك - عن جور 


بهذا الدوذج الأول كان يزكد رن 
عتلف عصوره ٠‏ وبدرجات متفاونة وتجليات متباينة بالققطع - !. 
متأصلا جدوى الشعر» » مثا كان يصل هذه الجدوى بشهوة 5 
العالم وتغييره ٠‏ أو الرغبة فى كشفه وتفسيره . 
ولولا ذلك للا حدثنا أبو تمام عن حكة الشعرء تلك التى تخصب 
الحياة : وتعمر الأرض ٠‏ وتصلح الإنسان”*"؟ ٠‏ وذلك فى يقين لا 
يقل عن يقين ابن الرومى الذى قال 99 : 
أرى الشعر يب جد والبأس والندى 
تبقيه أرواح له عطرات 
وما اللجد لولا الشعر إلا معاهد 
وما الناس إلا أغظم تخرات 
وكا كان هذا الوعى يقترن بعذاب التوحّد والاغتزاب : فى غير 
حالة » كان يقترن بعزاء الخلم في أن يسهم الشعر فى اكتال الخياة . 
ولكته كان دائما ‏ وعيا متأصّلا ٠‏ يكن 
بالقدر نفسه الذى يكن وراء كل 


١ 


انهضة الشعر العربى + أ 


وأحسب أن أهم خاصية تتطوى عليها ‏ 


يدن 


م ريه 
إن بهذا الوعى من استعاد 


الشعر فى حياة 0 
«الشاعر الدكيم » ب 


أدواره الأساسية فى توجيه الإنسان . وتأمل العالم » 00 
الأسرار التى تتحكم فى حركة كليبما . قد كان هذا الوعى جانبا من 
بضرورة النبضة 0 هذا الوعى يرادف 
تفضى إلى توجيه الفرد 


والتخلفن 011 
أمثال رقاعة الطهطارى (1801 - 14108) وجال الدين 
الأقناق (إسما ب /44ا) رحد عبده زوهما ب 906) 
ضرورة التحول عن الأنسقة القائمة إلى أنسفة فكرية مغابرة ؛ ترتبط 
بمطامح رحبة لنبضة متميزة ٠‏ حدث فى الشعر : عندما نبذ الشعراء 

لقاع ١ ١‏ وعرضرا عق أن بسار ف لاود 
الأساسية + ليسهموا ‏ مع مفكرى العصر فى صياغة لامح 
الرحبة للنبضة . وبقدر ماكان وعيهم يسعى إلى استعادة الوقج 
الأصل للشاعر الحكيم كان إبداعهم يحقن الإحياء الشعرى 5 
ما ينطوى عليه هذا الإحياء من عناصر ومكوّنات . 


ولقد أسهم شعراء الإحياء - فى تغيير واقع متخلف + 
ألحوا فى صياغة تطلعه إلى التغيير : عن طريق العودة إل النايع 
الأصلية ٠‏ ونغير القصيدة ا مطامح متميزة : 
تلت بدرجات محلفة فى شعر مجبرد سامى البارودى (1804- 
4 ) وأحمد شوق 1434 19885 ) وحافظ إبراهيم 14101 
[-1515) فى مصرء وجميل صدق الزهارى (1850 - 
19 ) ومعروف الرصاق (14108- فا فى العراق . 
وغيرهم . وتتصل أهم هذه اللطامح بإحيا 
فى عالم الجماعة ٠‏ على أساس أن تحقيق هذه الوظيفة صياء 
لمسعى الجياعة فى اكتشاف ذاتها وإحياء ماضيها ٠‏ وريادة 
لل مطامح إنسائية ٠‏ تتصل بأول نهضة صنعها العرب اللحدثون , 


ولقد كان الإحياء الشعرى يتحرك من منطقة الوعى ‏ بتخلف 
حاضر المجاعة بالقياس إلى عظمة ماضيها . وكان هذا الإحياء يغذى 
طموحا إلى مستقبل أفضل للجياعة ٠‏ عن طريق ابتعاث عناصر 
اللاضى الموجبة » لتواجه عناصر الحاضر السالبة . وبقدر ماكان هذا 
الوعى إبداع الشاعر الإحيال . كان يدفعه إلى القيام بده 
لايقل فى تقديره ‏ عن دور مفكرى النيضة ٠‏ وقا 
حركاتيا السياسية والاجتاعية . ولذلك لم برنبط شعراء الإحياء بزلاء 
اللفكرين والقادة فحسب ٠‏ بل كانوا مفكرين وقادة بطرائقهم 
الخاصة + أعنى هذه الطرائق التى كان شعراء الإحياء يستعيدون با 
أدوار الشاعر الحكي + ف الثاضى . ليسهموا فى تغيير الحاضم 
وذنك بتامل الحاضر من منظور حكة ٠‏ يتجاوب فيها المدكيم ال 
مع حكم جديد + أويتطق با الحكم القديم من خلال كلات 
الشاعر الإحيالي الذى صار » فى كثير من قصائده » تمليا جديداً 


للحكم القدم . 


وبيدو التجاوب بين الحكم القديم والحكم الجديد . مضمّنا 
أوظاهرا . 


فى ثائية الماضى والحاضر التى ينطوى عليها الشعر 
بة التى كشف الباوودى عن جانها 


كم غادر الشعراء من متردم 

وذربة نال بذ شأو مقتم 
فى كل عصر عبقرى. لاببى 

بفرى الفرئ بكل قول محكم 


احافظ عن جائبا الثافى فى بيئه 9" 


لعل فى أمة الإسلام نابعة 
تدر الحاضرها صرآة ماضيها 


وألح شرق إل جاتيا 0 


الث فى بينيها 
الفضل للابقين 
فا عرف الفضل فيا عرف 

أليس إلييم صلاح السبشاء 
إذا ماالأساس سما بلألظرنا 


وأوضح الرصاق جالبها الرابع فى أبياته!*؟؟ 


ألالفية منا إلى الزمن الخالى 
فتغبط من أنلافنا كل مفضال 
تلرنا أناسا فى الزمان تقدموا 
وكم عبرة فيمن تقدم لتالى 
ألا فاذكروا باقرم أريع بمدكم 
فقدا ذَرسْت إلا بقية أطلال 
وأكد الزها وى 6 
أرمل يعرد إلى السعسرو 
نه نالك اند الأيسل 
بم لجر له عل 
يمد نقتّه الليول 
بحد بدا كالنجم يل 
جهنم لحجلقفاه لأقول 
يجد قزول الراسيا 
ات وذكره ماإن يسزوك 
مد بثلة الله ضما 
تحن الحومف 
ويبدو التجاوب بين الحكم القديم والحكم الجديد + من منظور 
مغاير ء فى الثنائية اللافتة التى ينطوى عليها القصٌ النثرى لأحمد 


جاتيا الأخير فى أيياته 


تتام لكي / فر 


شوق وحافظ إبراهم . ان بنتامور .1" التى كنبا شوق 
(1901 ) تتشابه » فى السياق ؛ مع «ليإلى سطيح +20 التى كتبيا 
حافظ إبراهيم (1407 ) . ذلك لآن كلا العملين بقوم على ابنعاث 
حكيم قديم » هو حل من ممالى الفوذج الأول اقب ؛ ليدير حوارا 
مع حك جدديد ٠‏ هو صورته الندكسة فى الشاعر الإحياق ؛ لكى 
يتأمل ‏ كلاحما ‏ الحاضر بالقياس إلى الماضى ٠‏ ويرتحل كلاهما ف 
الزمان والمكان : ليعود كلاهما إلى الحاضر حملا بحكلة الماضى . 
والحكم القديم ‏ فى عمل حافظ إبراهم ‏ هو وسطيح :٠‏ ذلك 
عراف المنبىء : كاهن الجاهلية الأول عند العرب . أما الحكيم 
القديم ‏ فى عمل أحمد شوق - فهو الروح الأكبر » والنسر المعمر » 
بتتامور «شاعر املك رعمسيس ٠‏ وحامل لواء 


وإذا كان البناء - فى «ليالى سطيح ٠‏ - 
اللتجاوب بين الحكم القديم وحكم جديد . 
خخدمة غرضص أساسى . هو النظر إلى الحاضر 
الماضى الموجب ٠‏ خصوصاحين برتبط هذا الماضى بحكة البوه 
اتلك التى بنقلها الحكم القديم إلى الحكم الجديد . كأنها «نحة من 
لك اللمحات التى تتصل فيا بعالم لللاتك ٠‏ ص :145+ 
فيأكنه من أن يسمو بنفسه إل 
شك الخائق [٠‏ ص : 46 ] . وينظر ‏ من خلال عيتى صاحبه - 
إلى «ملكتب بلحظ الغيب » + فغدو منزلة الحكيم الجديد من 
أتلتكتة اليم ٠‏ منزلة العبد الصائح من ابن عمران ٠»‏ رص : 46 ) 
بم - فى «ليالى ٠‏ حافظ ‏ بالكاهن . العرّاف 
حكم مقارب . هو أبو العلاء . 
به الأرواح ومسرح النفو 
ة حكة دالة . من قبيل 
ممع تصبحة ذى الب وتجرية 
يفدك فى البرم مافى دهره عل[ 


لن:4] 
ليصيح صوت أبى العلاء صدى لصوت سطيح . ذلك الذى يصدر 
اللدكم على الزمن الحاضر + فيا عرض علبه من مشاهد وأحداث 


الخلق . لكلا ليال مثقلة باحكة 


نوم على هذا الصرت 
فإن هذا التجاوب 


ار السالب يعي 


مرائب العارفين بأسرار المالائق 


ومواقن . عب يال سع كأنا أب 


- بالعنوان ‏ عن ثتالية بناء العمل . بنفس القدر الذى يكشف عن 
دلاته . تلك التى يدو فيا الاضى متمكنا على الحاضر ٠‏ 
بُتأمل فيا الحاضر من منظور الماضى . وإذا كان أول انطائرين 

. أعتى لدأ 
اسم آخعر نسور ثقبان لأنه لد فبق لايذهب ولا يموت ) ويقترن 


أيينا 


جابر عصقور 


بحمكة لقان («ولقد آنا لقان الحكة » [لتإن / 2695 فإن ثفى 
هلين الطائرين بر . 


افية ة ارا 


١‏ يق لا وار 
امن الاب 


الشاعر الحديث الذى «بلِس ثوب شك 
00 
والخركة التى يتقابل فيا الحكم الجديد ‏ اقدهد ‏ مع الحكيم 
فى حاض راكب + لايتو 
اح معوجة - وأعضاء كمختلط 
اص : 7١‏ ]. ولكن هذه الحركة 
سرعان ما تغدو تحولا وارتعالا . عبر أفلاك المكان وأقطار الزمان . 
وف هذا التحوّل والارتمال ٠‏ يُرى الحكم القديم صاحيه مالم تزه 
عنء. ويسمعه الحكة التى لم تسمعها أذن . : ويجوب به الماضى ليعود 
سيت : بعد أن استعرض كرة الأرض في خاطره ‏ 
٠ 0‏ فدرك الحاضي عو منظور 
الامى . ويقوم فيه وظفة المحكيم القديم انون لوذه 
الوظيفة العالية يؤديها أمثاله الحكاء . 4 
يُجدو وكيم ارتأوا» رص : 3ع 
إن هذا التجاوب بين 0 4 
فى عمل ش لل وحافظ . ينطوى عل نوع 
بيس كل ما فى الخاضر على الى 7 5 
خلال تمارضه مع عاض موجب : مطلق فى تابه . نيدو خانيا من 
أ شائبة أو نقص ؛ كأنه الفردوس المفقود الذى لم بالعودة إليه 
ولكن هذا 0 6 الشاعر الإحيالق فى شه وز حاضره 
اضر إلى ما بمائل إيماب 

عصوره الزاهرة . يضاف إلى ذلك أن هذا التجاوب كان 
الشاعر بملال مهمته وعظم سؤواته . فى فى الحاضر؛ و 
إلى مئزلة الحلم القديم ٠‏ أو العودة به إلى العصر الفهبى الى اقثر 
بالحكيم القديم , 

وكا آمن حافظ وشوق ملال حكتبيا . من هذا للنظر 
بقدرة شعرهما على الوصول بالحياة إلى الاكهال . بطري 
بالطبع . ولقد كان هذا الإيمان ‏ على أى حال 
شتراء الإحيد جدوى الأدت بوسيه عام 


لص :14د 


غصوصا بعد 
هؤلاء الشعراء الفهم الشائه للأدب . بوصفه «معرقة الأء 


مااي 0 .“رنلكا نال أغيذا شوق ١‏ تدان تمك 
حك مصر القديم 


روح بتتاءور : وشاعرها الأول 


«يابتي إن العلم واليان خلقا ليكونا حرب الأوهام . 
ونوراً يخرج إليه الأثم من الظلات . وإنّ حاملها 


لين 


مطالب بالعمل والدعوة إلى العمل حتى النفس الأخير 
من الياة» رص 1 مد جم 


وقال حافظ إبراهي + بعد أن تقمصته روح سطيح ٠‏ حكم العرب 


القدماء ٠:‏ ركاهنهم الأول 


اعلم يا وندى أن عزّ الم موقوف على عز اللغات + 
وأن حياة اللغات مستمدة من حياة آدابها + فإن ظهر . 
عام الأدب فى شعب كان ذلك آية لظهوره ٠‏ وعلامة 
على استعداده + فهو الذى ببيئه لقبول أسباب الرق. 
والعمران . ريعدته لمساغ أنواع العلاج ٠‏ ويروضه على 
احتهال المصاعب فى سبيل المعلى . ألا ترى أنه يخاطب 
الشعور . ويحادث الوجدان . فإن خفق الأول خفقة 
جره منه ٠‏ وإذا أغلى الثانى إخفا. عنه . ألاترى 


إذا تبقظ الشعور أحسّ صاحبه بالحاجة إلى معرفة 

ما بيط به . فهر يدفعه إلى البحث واكتشاف أسرار 

الكون ٠‏ وبدعره إلى معرفة ماهية العرالم , 
لص؛ ]4١‏ 


أو سبيلا إلى الاق المهون 7 
0 


: فها يفول حاف إراهم » فى مقدمة الطبعة الأرل من 
ديوائه 1401 ) . هذا والعلم » ليس الية ٠‏ تمتزج 
٠‏ ولاتممس به غير النفوس الزكية ٠‏ . و هلو أثهم 
أن تختار فا مكانا تشرف منه على الكون ا اختارث غير 
الشعر. ولو لم تكن آبات الكتاب العزيز كلها ظروفا 
وأوعية للحقيقة . لا وجد الملحدون السبيل إلى القول بأنه 
ة الشعر: وإن كان منثورا 500 , أما الشاعر فهر 
صديق البشرية ٠‏ وعدو الجبروت والظلم : فيا يفول شوق . ذلك 
الأن الشاعر الحق «حادى الإنسائية .٠‏ الذذى دير بها على الخخير 
ويقبل بها على الحق وقييله ٠‏ ويعدها إلى 
٠‏ ويل بها على الحيال ومطناء , .290 


بوعه ١‏ واليرٌ وينبوعه . 
العدل وسييله 


وبقدر ما تستعيد هذه الكليات بعض أدوار ار «الشاعر الحكم 1+ 

فى حياة الجاعة . فإنا تؤحد أحمية «الشعر الحكة ٠ء‏ فى تغيير 
الإنسان خصوصا عندما بصل حافظ إبراهيم هذا الشعر بالنفلة 
الروحائية التى مام النفوس الزكية . : . 
تشرف على الكون فى بيت منه + ل 
الشعر وآيات الكتاب العزيزء وذلك فى عبارات تصل 
للعرى والبعد الأخلاق من الحكمة + ليرد شوق ثانيييا على أوها + 
قيصل بين الشعر وقم الحق والخخير وا 


الشاعر للادح +٠‏ أو يتراجع تموفجه + 
اليفمح السبيل لاستعادة نموذج الشاعر الحكم ؛ فلا تغدو 
الثانى قرينة التلاعب بالكليات ٠‏ فى عبث جلواى ٠‏ بل تصبح قريئة 
والحكة الغة » التى تؤدى إلى «إلفات الأرواح إلى حقا: لجتياعية 
ومادبة غير منتبه إليما :90" . وتقئرن هذه «العبقرية » بنوع من 


«الكشف ٠‏ . يغدو معه الشاعر الإحيالى قرين الحكيم القديم ٠‏ ذلك 
الذى يسان للحياة خلاها ٠‏ ويشرع للجاعة كاها ٠‏ وتتكشف له 
أسرار الماضى + ينفس القدر الذى تكشف بصيرته عن أسرار ججهرل 


اللكتوب بلحظ الغيب . 


القد كانت الحككة ‏ عند شعراء الإحياء ‏ أصل الشعر ومصدر 
قبمته . ولذلك آمنوا بدور الشاعر الحكيم فى اكتشاف مغزى 
الكون ٠‏ بديع صنع البارى + والتقاط 0١‏ 
الإنسان بين قطبى الزمان والمكان » تماما مثلا آمنوا بد الشاعر 
الحكم فى هدابة المماعة وقبادتا . ولم يروا فى ذلك أمرا هامشيا أو 
ثانويا : بل كانوا يرون فى التأمل الحكيم للكون والإئسان علة 
وجردهم وميرر قيمتهم . 

وبقدر ما آموا أن الحكة تصل بهم إلى مرتبة شعراء الأيلاق 
الكبار . من أمثال أنى تمام والخنبى وأفى العلاء » آمنوا أن لزني 
اللأمل كم بمكتهم من تجاوز الأملات * عنسا بطل اللابلقا 
منهم إلى مالم يدركه السابق من أملافهم ؛ 


فيارها أخلى من البق أل 
وبذْ الجياد السابقات أخير 
[البإرودى ؟ / 30] 


ولذلك لم بنظر شعراء الإحياء إلى الشمر بوصفه متجرا ٠‏ بطوف 
به الشاعر المادح على طالبى الشراء ٠‏ بل بوصفه وحكة ٠ء‏ تخلق 
ها المعرفة فى الشاعر الحكيم » لتتتقل ‏ عبركلاته ‏ إلى الآخرين ٠‏ 
تقودهم إلى الح والخير ولميال : على نمو ما فهم شعراء الإحياء 
هذه لقم وكيا نحدّد هذه المعرفة للتخلفة من الحكة أهمية الشاعرء. 
من منظور الآخرين » تبرر هذه الحكلة للشاعر وجوده وجدواه ؛ من 
منظوره الذاى ‏ على نحو يقترن فيه غياب الشعر عن الشاعر بافتقاد 
للعنى والغاية ٠‏ بل يقترن بالجنون للطبق : فها يفول الصا 


هو الشعر لا أعتاض عنه بغيره 
ولاعن قوافيه ولاعن فنونه 

ولو سلبنيه الحوادث فى الدنا 
ا عشت أو مارمت عيشا بدوفه 

إذا كان من معنى الشعور اشتقاقه 
3 بمده للمره غير جنونه 
وميم 


العام هكم راعة أليه 


ونقد قال الزهاوى : 

- الست بالشعر أبتغى الى كسبا 
آو آداوى يوماً به إملاق 

با الشعر أنت لست متاعا 
يشترى أويباع فى الأسواق 
وص : 3587] 

إذا لم بيث الشعر إحساس أهله 
افليس خليقا أن بفوز يإكبار 
وأحسن شعر مابتم انطباقه 
على الأمراه 
وأحسن منه حكلة عربية 
تدور على الأفواه كالخل الجارى 
رص : 708) 
وتلك أييات تتدرج فى تحديد قيمة الشعرء لننى «الشعر التاع ٠0‏ 


وتصل بين الشعر والإحساس ٠‏ ولكن لتقرن بين أعل درجة فى سلم 
لقيمة وبين «الحكة العربية» التى تدور «كامثل الجارى .٠‏ 


أو يدى الخال بمقدار 


صحيح أن شعراء الإحياء فد مدحواء كما مدح غيرهم من 
انقدماء : وصحيح أن شعرهم لم مل من تموذج الشاعر المادح الذى 
براعى اللقتضى التغير ٠‏ ويمرص على مقامات المستمعين حرصه عل 
قواع ف لكنادمة وأصول اللياقة . ولكن مدح هؤلاء الشعراء لم ينطو 
على هوان موذج الشاعر المادح الذى اتحدرت به مواضعات النفاق 
الاجتاعى واليامىء فصاغها أحد الحأخرين من القدماء 
بقوله :0 
الكلب ولشاعر فى حالة 
ياليت أى لم أكن شاصرا 
أما نراه بامسطا كقة 
يستظم الوارد والصائرا 
عا أن مدحهم لم ينطو على مرارة الشاعر المرالى ٠‏ عندما تدركه للنظة 


ع ١‏ عانه بن ادا اهشر 


كم أذلت المديح فى حمد قوم 
كان كفراً بالمجد ذاك الحمد 
نأ الصدوق إلى الي 
سن 0غ وما من الوازم العيش بد 
بالدور الذى تلب الحككة ‏ 
ها فى حياة الأقراد. ولذلك قال البارودى 
الشمر زين الره مالم يكين 
وسيلة للماح والذام 


ين 


اجاير عصقور 


قد طال عرّ به ممثر 
ورم أقرى بللستاقوام 
فاجعله فيا شعت من حكة 
1 اإعشة: ارحب نس 
رصع 
وعندما يقترن الشعر بالحكة يفارق «المدح ٠‏ نفسه مفهومه الشاله + 
لبقترن بالعظة : أو الحسب النامى الذى يغدو مثالا بع . وذلك فى 
ضوه مدأ مؤداة 
أيا الشاعر الكريم تدبّر 
واجعل القول منك ذا تحكيم 
وامدح كرما 
إن مدح الكريم ذم اليم 


في 


لاتنم الله > 


هذا المبدأ مو الذى دفع أحمد شوق إلى أن يحدثنا عن كيف : 
يُظهر الماح رونقَ الرجل للا 
جد كالسييل يرداق “بالملفال 
[الشربات_ اهمها ) 
وأن بزكد علاقة للدح بالممكة “يات مك بقل : 
الحق أولى من وليك حومة 
وأحق مسنك بنصرة وكفاح 
فامدح على الحق الرجاك ولهمر 
أو ل عنك مواقف التصاح 
رحلاتع 
ومن المدح ماجزى 
وشم لاقبا 
رك للع 
واذكر الغر آل أبوب وامدح 
افن للدح اللرجال جنزاة 
اللقة 


- قلم جرى الحقب الطوال ا جرى 
يرما بفاحشة ولابهيجاء 

بكسو مدحته الكرام جلالة 
ويفيّع الوق بحسن لستناء 
لكيه 


وذلك كله لكى يبرز شوق الجانب الأخلاق للمديح » 
تصوير لافضائل . فى مقابل الهجاء الذى هو 


هن 


وما حطّ من رب القصائد مادحا 
وأنزله عن رتبة الشعر هاجيا 


فليس الييان اهجو إن كنت ساخطا 
ولاهو زور المدح إن كنت راضيا 

ولك هدى الله الكريم ورحيه 
حملت به المصباح فق الئاس هاديا 
زم كملع 


1 


. لذلك ‏ كله عرف البارودى الشعر بوصفه للمة خيالية 
وميضها فى سمارة الفكرء فتبعث أشمتا إل 
القلب ء فبفيض بلألاما توراً يتصل خيطه بأسلة اللسان ١‏ فييفث 
بألوان من الحكة . ينبلج بها الخاللك : ويهتدى بدليلها السالك .٠‏ 
/ هه] وكيا تحدث البارودى عن «حسنات الشعر الحكم ٠:‏ فى 
مقدمة ديوانه ؛ صاغ ‏ فى نظمه ‏ صورة الشاعر الحكم ؛ اللذى : 


له بين محرى القول آبات حكة 
يدور عل آابيا المد وافزل 
لمم 


ورغم مراوغة لماز فى تعريف البارودى للشعر فإن التعريف بنطرى 
على دوال لافئة ؛ تندأ معها حركة الشعر من هذه اللممة اللنيالية ٠‏ 
اث يقرنا التصوقة ييوارق الحدس ٠‏ ولكنها بوارق المنكة الى 
تيدأ عند البارودى ‏ من «الفكر» لتتمكس على «القلب 0 . 
فيفيض «اللسان » بنورها الذى يبلج به الخالك ٠‏ ويبتدى بهلديه 
السالك ؛ فكأنها ذلك «المصباح » الذى يحمله الشاعر «فى الئاس 
هادا و٠‏ فى أبياث شوق . وكا 
بالهداية + فلا ينحدث البارودى -. 


- ملكت مقاليد الكلام وحكة 
فا كركب فخم الضياه مثير 
كلم 

- فكيف يذكر قوبى فضل بادرق 
وقد سرت حكى فييم وأمثالى 
زم للع 

5 فا قيدتنى لفظة دون حكمة 
ولاعزق قول فلت إلى الدعونى 
و 


وما كلق بالشعر إلا لأنه 
نكر اننا قو يكال لاعمق 


1 الدرافية 
رلد الشعر ‏ «منار السارئ ٠‏ من تلك «اللمعة الخبالية » التى 
وميضها فى فكر الشاعرء لألازها على لاه + 


فينعكس الوميض واللألاء على قلوب اللماعة ء ليتقل إلييا دشور 

الفداية الذى تصح به النفوس والأرواح : 

إن فى الحكمة البليغة للرو 

ح غذاء كالطب الأجساد 
تحلسمع 


ونور المعرفة الذى تتكشف معه أسرار الإنسان والطبيعة على السواء : 


هم علوم لم نفتق كامها 
وثم رموز وحيبا غامضى السر 
مم 
ويبدو أن حافظ إبراهم قد اقترب من السر الذى ينطو عليه تموذج 
الشاعر الحكم عند البارودى ؛ ققد حرص حافظ ‏ فيياثاء 
أستاذه ‏ على أن يصل البارودى بحكاء الماضى ؛ خصوطا سِلْهان 


(التى اللحكم ) : 


التشاعر لفكي / قراعة أولي 


وكيا حرص 'حافظ إبراهم » فى رثاء أستافه ٠‏ أن يتحدث عن «كثر 
حكة ؛ البارودى ‏ حرص - فى لياليه مع سطيح ‏ أن يحدئنا عن 
حكة المعرّى ء خصوصا حين يباعد التوحّد بين حافظ والآخرين ١‏ 
فيخلو إلى اللزوميات ٠‏ ينبل من معاتيها ٠‏ لبروة احكم فجر الله 
يبوعها فى جوف ذلك الحكم +9. ريا م ظ 
البارودى وأبى العلاء ٠‏ بوصفها حكيمين » تحدث عن إماعيل 
صبرى وأحمد شوق ٠‏ فى أبيات من قبيل 
وتلونا آبيات شوق وصيرى 
فرأينا مايهر الأقهاما 
ملآ الغرق حكمة وأقاما 
فى ثنايا النفوس أفى أقاما 
ناكم 
ولكن نموذج الشاعر الحكيم يبدو نموذجا مغايرا فى شعر حافظ 
نقسه ؛ فهو حكم متميزء يقالب قلقه هدو أمله . ويصرف الم 
الاجتاعى الآنى عن تأمل المغزى الكوفى الذى شغل البارودى وشوف 
والزهاوى ؛ فى قسم لافت من شعرهم . ولذلك يبدو الشاعرء فى 
ديوان حافظ » حكما بسلط العين على البشر أكثر ما يرقب الطبيعة ٠‏ 
أو يتأمل الكون ؛ لكته يظل حكها نافرا من جهالة قومه » ساخطا 
عل ماهم عليه من تواكل : متمردا على ماهم فيه من بؤس ء ساخيرا 
ما ينطوون عليه من تكاسل : 


جاير تصغور 

رحاس أراه فى غير شىم 
وصسغار بجر فيل انحتيالك 
جل ه؟؟- للع 


ولقد توقف شوق فى مقدمة ديوانه الأول (1844 ) ليؤكد أن 
أملافه. من شعراء العرب كانوا «حكاء لم تغرب عنهم الحقائق 
الكبرى ٠‏ وم يفتهم نقرير المبادىء الاجتاعية العالية » . ووصل شوق 
نفسه بتراث أسلافه » خصوصا للعرى الذى كان يصرغ الحقائق فى 
شعره » ويوعى تجارب الحياة فى منظومه ٠‏ ويشرح حالات النقس + 
ويكاد ينال سر يرتها » ٠‏ والعتاهى الذى «كان ... ينشىء الشعر عبرة 
وموعظة ٠‏ وحكة بالغة موقظة ٠‏ + والتتبى «صاحب اللواء 
والسماء التى ماطاولتها فى البيان سماء » . 950 


وكيا حاول شوق استعادة تموذج الشاعر الحكيم اهو أكد 
صلة الشعر بالحكة ٠‏ وألحّ على هذا التأكيدء فى عبارات مز 


دالأمثال والحكم أحسن آداب الأنم 6 
زمواق التعباي نرم 


تعلّم حكعه الحاضرين 
وتسمع ى الغابرين الُطف 
للع 
عالحوا الحكة واستشفوا بها 
وانشدوا ماضل مننها ى السير 
الرسلة 
- ولاخلة حتى ل الدهر حكة 
على نزلاء الدهر بعدك أو علا 
إمررييلة 
- والشعر مالم يكن ذكرى وعاطفة 3 
أوحكمة: فهر تقطيع وأوزاك 
ليله 
- اسمع نفائس ما بأتيك من حك 
وافهسه فهم ليب تاقد واعى 
]٠6 4‏ 
- عملبت بالقم الحكم 
هدنت بالتجيم الكترم 


قد يخخلف معنى «الحقيقة » ووالخيال ٠‏ اللذين يتحدث عله 
شوق ٠‏ فى بيته + عن «الحق » و «الخياك ٠‏ اللذين تحدث عنهما ابن 
عربى + مثلاء فى ييتيه 59 
إغا السسكون خعحبيال 
وهو حبق فى الحقبيقة 
والذى بفهم هذا 
حاز أنرار الطربيقة 
وهر اخدلاف برجع إلى طيعة الفارق' بين «رؤيا ٠‏ اين عرف + 
التصوف صاحب الكشف ٠‏ و «رؤية ٠‏ شوق ٠‏ للتأمل بحب 
الحكة ٠‏ ولكن يظل «الخيال ‏ ؛ عند شوق ٠‏ قرين الحقيقة 
حيث هو كساؤها الذى نتجلى فيه » ومن حيث”هر مجلاها الذى 
يخفف وتمها على الأسماع والأفئدة . ولقد قال شوق : .1١‏ له 
فاستعيروا الحقائق العلم خخفة البيان ؛ [أسواق الذهب ص : 737 ] + 
ملا قال الزهاوئ : 
إما الشعر فى الحقيقة أصل 
والبالات كلها ألواب 
0-0 إذذذا 


ولقد زعمت عصبة » شوق ١‏ أن أحبسن الشعر مأكان باد 
والحقيقة بواد : ٠‏ بعيدا عن الواقع + منحرفا عن 
المصوس » انبا للمحتمل » كان أدفى فى اعتقادهم إل خالل 
للجلال واجهال ؛ . وليس الشع ركذلك فى حكة شوق 
قرين تأمل النظام الذى يحكم حركة الكون » وغابته الكشف عن 
الحقيقة التى ترق بالإنسان عن المنافع الزائلة فى الحياة الدنيا . ليس 
خيال الشعراء الحكاء من قبيل العالم المناقض للحفيقة » بل العالم 
الذى : 


تأوى الحقيقة منه والحقوق إلى 


العمران المادى «الذى تتوقف عليه سعادة الإئسان » فى هذه الحياة 
نيا » ؛ ذلك لأن الشعر «من كاليات العمران الأدنى الذى تسأم 
النفس عنده المقيقة اللجسئدة » والمادة المجرّدة ٠‏ وتم , 
أوقاتها إلى التنقل بشعورها من عالم إلى آخر ٠‏ ومن 
هذه الثثائية التى يتعارض فيها العمران المادى مع العمران الأدلى + 
مع الحقيقة الروحانية لمجرّدة * 


بتعارض العقل مع القوى + 
والروح مع الجسدء فى الحكة القديمة م ولكنبا تجاوب . فى هذا 
السياق » مع ثثائية أخرى 4 ترتب بالتباعد عن الحيا: لإدرلك 


ليق يدرك العقل فيه 


- علتبا ٠‏ وذلك من خلال لون من // 


الشاعر فكي / قرامة أوليه 


3 » فى هنا التحليق ؛ وهو 

رب ما بين النسوات والأرض + يبد أن اكنذ الكياق لد يزالا > 
فيتفسح له محال التخيل » «ويتسع له مكان القول ٠‏ ويستفيد علا 
لاتحويه الكتب : ولاتوعيه صدور العلماء . ويغدو الشعر فى 
أملا ٠‏ لايخرج عن كونه أخباراً وحكة » وهما لا يكونان إلا 
من طلم عرب و100, 


١ 
ويتحد الشعر بهذا‎ ٠٠ وعندما يتحد الشاعر بهذا «العلم مرب‎ 
«العلم ه الذى لا تحويه الكتب ولاصدور العلماء ؛ يتصل كلامم‎ 
بنرع خاص من الحقيقة » هى مصدر'القيمة التى تبتعث الموج‎ 
فتضتح ملكات الشاعر‎ ٠ الأول للشعر الحكة : والشاعر الحكيم‎ 
لانتقاط العبرة التى تنطوى علببا الأشياء » واستخلاص المنزى الذى‎ 
ويترسخ فى الشاعر إيمان أشبه بإيمان‎ ٠ تقرن به حركة الكائتات‎ 
الرسل . أعنى إمانا يغدو معه الشعر قدرا مقدورا » يحمله صاحبه‎ 

كأنه الرسالة » أو النبوءة ٠‏ لا يملك فكاكا منها بعد أن: 


أبر الله بالحقيقة ولك 


ولكن تعود «الحقيقة » و والحكة ؛ لكبرزا فى سياق متجاوب 
العناصر ؛ ينناغم فيه «صولان » الشعر مع «صعصام »اللمكة : ف 
أبيات الرصاق : 

أصمرك إن الشعر صمصام حكة 
وإن النبى معدودة من قيونه 

إذا جتتى ليل الشكوك سلاته 
عليه فغرّاه بفجر يقينه 

تقوم مقام الدمع لى نفناته 
إذا الدهر أبكاق بريب منونه 

وأجمله للكرن مرأة عبرة 
فيظهر لى فيها خيال شؤونه 

فأبصر أسرار الزمان الى انطوت 
بما دار فى الأحقاب من منجنونه 
لظام 


وببدو الشمرء فق هذه الأبيات . قرين اللعرفة النى ين 
بالتبى ء أو على نحو أكثر حرفية ب قرين اللعرقة التى نصنعها. 
العقول (- النبى ) كما يصنع الصّناع (» القيون ) البيف الصارم 
اللامع الذى الايتئنى (> الصمصام ). وكا يتصل «صمصام 


كنا 


جابر تصفور 


المكة » بالمعرقة » فى هذه الأببا 
المحكم ٠.‏ حيث يسير العقل أسرار ار الزمان ٠‏ ويكشف التأمل عبرة 
الكون ٠‏ فنمكس الأسرار والعبرة على مرآة الشعرء لتغدو الحكة 
سلاححا بواجه توائب الدهر ٠‏ ويقرى ليل الشكوك 


ويسطع «صمصام الممكة » . فى الأبيات » على نحو يذكر بهاؤه 
بتلك «اللمعة الخيالية ٠‏ التى ضاءت ححكتها » فى شعر البارودى + 
0 ويقتزن «صمصام الحكة ,+ 
فى هذا السياق ٠‏ النى تسطع فى حياة الشاعر ه كالمصباح ٠‏ 
فتنقل النور ا 0 
قاله شوق : و الحكلة مصباح يبديك حتى فى وضح || وعندما 
يتجاوب «الصمصام ٠‏ مع «المصباح » يقنزن الشمر بالمبدأ المستصفى + 
ينى الزهارى 
الشعر ميدق الذى استصفيته 
والشعر دينى فى الحياة ومذههى 
والشعر مصباح أزبل بضرئه 
مافى لالى محتى مبن#بغييب 
ا(ص 6547 
«المصباح » على دلائتين متلاخلتك )ا فى ها 
أولاها ينور الدوفة انق تشبى #تاتيج7 7 
٠‏ فيكشف الكمري.كاممياج - أسراء 
2 وطبيعة الإنسان .عل" ك2 العام 


ترتد المعرفة إلى تجارب الشاعر 


الزمان وعمٍ, 


والخاص : 


ولرب قافية كمزتلق السنا 
يلو الشكوك يقينا الممحوض 


[الرصاق 7 / 0ع 


وتقتزن الدلالة الثانية بآثار أخخلاقية ٠‏ يتحول فيا 

منار ٠‏ ببدى خخطى السائرين ٠‏ فيكشف الشعر ‏ كا' 
الطريق الذى يلكه الفرد والجاعة : 
فبسوره فى كل جشح نبتدى 

ويدبه فى كل خطب تقتدى 

]187 /1١ [البارودى‎ 


وقد ينسرب بعد علوى ٠‏ يقترن بوحى قُدسى ١‏ فى الدلالتين 
النداخلتين لتشبيه المصباح + تأتلف «الحقيقة ٠‏ و والحكة » . بعد 
أن أمر الله ببيا فكانتا على «صولجان » الشاعرء ليغدو الشعر : 


هدى الله الكريم ووحَيه 
حملت به اللصباح فى الناس هافيا 
[الشوقيات * / 185] 


يسيطر بعد إنسانى على دلالتى النشبيه + فيظل «المصباح * 


قرين تأمل عقلى + لشاعر يقول عن نفسه 
إفى أنا المصباح ٠‏ الست بضائع 
حتى أكون فراشة المصباح 
[الشوقيات ]1١8/ ١‏ 
أو يقول لغيره 
بكفيك مصباح من العلم ساطع 
به لعقول الساشثين تثير 
[الزمارني : مداع 
ولكن يكشف كلا القولين عن مكابدة الشعراء الحككاء . فى 
, خصوصا عندما تخايلهم هذه ١‏ افتجملهم : 


يترهجون وبطفاون كأنهم 
سرج بمعترك السرياح الأربيع 
[الشوقيات ‏ 7 ]1١/‏ 
وقد يتجاور البعدان الدلاليان. فى الناية ٠‏ تجاون التأمل 

حى ء فى رثاء الزهاوى لأحمد شوق 

قد كنت أول شاعر بثّ الفلدى 
للناس فيا جاه من ألواج 

باكركبا قد كاد بمحر نوره 
3 صدا الدُجى أحسن به من ماح 

وقد انطفأت وما هنالك موجب 
إلا نفاد الزيت فى المصباح 
رص 331) 


ترف 


اتكرر مقتزنة بالحق ٠.‏ ملحة دالة . فى أبيات مثل 1 


إذا أنا قصّدتُ القصيد فليس الى 
ابه غير تبيان الحقيقة مقصد 
[الرصاق 3315/1] 

وأنشدته يلو الحقيقة. بالنبى 
ويكشف عن وجه الصواب قناعا 
[الرصافق 7/1 5ه"] 

- لذاك جعلت الحق نصب مقاصدى 
وصيرت سر الرأى فى أمره جهرا 
[الرصاق ]1١15 7/1١‏ 
- والشعر ليس بنافع إنشاده 
حنى يكون عن ١‏ معريا 
[الرصافى ؟ / باع 


تعودت إنشادى القريض المهذبا 
ونزهت نفبى فيه أن أنكنبا 


ومن أجل حب للحقيقة لم أكن 
مع الزمن الغاوى إذا ما تقلا 
[الرصافى 504/7 
عفاء على الدنيا إذا مره لم بعش 
بها بطلا يحمى الحقيقة شله 
1 [البارودى ١‏ / مقلع 
أنا فى حيانى بالحقيقة مغرم 
وأقرفا جهرا على الأشهاد 
[الزمارى / 6ع 


- وسأيق على الحقيقة با 
8 وإن هاض من جتاحى كلاق 
[الزهاوى / حده] 
ل مسيم ختير ينين 
الذى يرى الحق فيه 
بقسرب الحق إن قا 
له بى سه 
ولسيس يحتح يوسا 
الطريق السبو2ة 


الزماريا/0745 


- إن الذى خلق الحقيفة علا 
م يُخل من أهل الحققة جلا 
وسرما قشل الغرام رجاف 
5 فل الخرام كم سباح 88 
أو كل من حامى عن الحق اقتنى 
عند السواد ضغظالنا وذحولا؟ ! 
[الشوقيات /1١‏ 141] 


- بتى الأرض هل من مامع فأبيه 
حديث بصير بالحقيقة عالم 
[الرصافى ١‏ / ةمع 

ات صف الحقيقة للشبان ياقلمى 
فكل ظنى أن الوقت قد حانا 


كن بالحقيقة مجهارا وإن جرحت 
واعلن السر كل السر إعلانا 

إذا وعى الناس ما تبديه من حكم 
آبوا إليك زرافات ووحدانا 
[الزهارى : قمع 


وكيا بتجاوب التكرار للح للحقيقة والحق ‏ فى مثل هذه 
الأبيات : وغيرها ‏ مع نشبيه الشاعر بالمصباح ٠‏ من حيث علاقته 


الشاعر الحكم / غراءة أوليه 


بالجاعة » ركد التكرار البعد الألاق من حكمة الشاعر ولكن 
تتحول الحككة ‏ فى بعدها الأخلاق ‏ إلى «حُكم قاطع ٠‏ يغدو 
معه الشعر صمصام حكة ؛ ٠‏ يفرض على البشر سبيل !١‏ السلوك ٠»‏ 


بفعل ما فيه من سطرة. رس . وعنائذ يتجاوب بيت حاظ 
إبراهيم 
فق الشعر حث الطاحين إلى العلا 
وى الشعر زهد الناسك التورع 
1 لع 


اح بيت الزعاوى 

تتشقف الأخلاق راشدة به 
وبغيره الأخلاق لاتعشقضن 
لص #ممع] 
- الرصاق صورة الشاعر الحكمم : من عناصر أخلاقية 

٠‏ على النحو التالل 

وما ينف الشعرٌ الذى أنا قبل 
| إذا لم أكن للقرم فى القع ساعا 
إولست على شعرى ب امشو 


نصح القرم جل مراميا 
وما_ الشعر إلا أن يكرت ا 

تنشّط كلانا وتنبض ثاوبا 
وئيس سر القوم من كان شاعرا 

ولكن سر القوم من كان هاديا 
فعلّمهم كيف الغدم فى الثل 

ومن أئ طُرْق يستغون المعاليا 
وأبل جديد الغى منهم برشده 

وجدّد رشداً عندهم كان بالبا 
وسافر عنهم رائدا خصب نفعهم 
شق الطوامى 
وإن أفدتهم خطةٌ قام مصلحا 


وإن الدفتهم 


أو يحوب المراميا 


عنة قام رايا 
زا كسم مومع 

وبؤكد هذا التجاوب : بين الشعراء الثلانة » البعد الخلنق للح" 
والحقيقة ٠‏ فى رسالة الشاعر . فيؤكد ‏ من ثم ما سبق أن صاغه 
اابأرودى ٠‏ نثرا ء فى مقدمة 
حسنات الشعر الحكم إلا تبذيب النفوس . وندريب الأقهام + 
ونتبيه الخواطر إلى مكارم الأخلاق ؛ لكان قد بلغ الغاية التى ليس 
وراءها لذى رغية مسرح 110 /90]. 


-؟ 


وإذا رددة البعد الأخلاق للحكة على يعدها المعرق 
البعدين فى سياق تتجاوب فيه حكة الشاعر مع حكة الأثبياء: 


لفيل 


جابر عصفور 


لت القيمة المطلقة للشعر» من حيث علاقته بالإنسان والزمان * 

وتول «حُكُم ٠‏ الشعر الذى يصدر عن شاعر متعين فى زمان متعين 
إلى كم أزلى مطلق اوز الزمان والإنسان والمكان - ومن هذا 
للنظور يتحددأهمية قصيدة البارودى ء ,تلك التى تبدو كأنما ول 
«بيان شعرى » لشعراء الإحياء : 


للشغر فى الذهر حُكُم الا يتيره 
ما بالحوادث من تقض وتغيير 
سمو بقوم + ويَهْرى آخرون به 
كالدهر يجرى بور ومعسور 
له أوايدُ: لاتنفك سائرة 
فى الأرض ما بين إدلاج وتهجير 
بن كل عَائَةِ تسن فى طلقا 
بيغتال بِالْبُهْرٍ أنفاس اغاضير 
تجرى مع الشمس فى تار كهربة 
على إطار ' من الأضواء مسعور 
تطارد البرق إن مرت ٠‏ وتتركه 
فى جؤشن من حبيك_المُرن مود 
صحائف لم تزل نعل بألسنة 
للدهر ف “كل ناد مله مور 
يُرْى به كل سام فى أرومة 
يق البأس .نهار كل“ مغمور 
فكم با رسخت أركان ملكو 
3 به عمدت أنفاسُ مفرور 
والشعر ديوان أخلاق يلوح به 
ماخطه الفكرٌ من بَحْث وتتقير 
كم شاد ممداء ركم أودى بمقية ٠‏ 
رع ري 
أيق زُهيمٌ به ماشاده َم 
ين الفخجار حدينا جد مأثور 
الزبرقان ‏ به 
فباء منه بصدع غير مجبور 
أعزى جريرٌ بهحئ المي فا 
عادوا بغير حديث مه مشهور 
لرلا أبو الطيب الأثور منطقه 
ماسار فق الدهر يوما “ذكر كافير 
فلت كييلةا 


وق جزول غَرِب 


ومن السهل أن بلاحظ القيمة الطلقة التى تضفيها قصيدة 
البارودى ‏ وقد أوردتها كاملة ‏ على «جُكْمٍ ٠‏ الشعرء من 
هو حكم ثابت ٠‏ متعال ٠‏ مطلق + يتأنى على النفض والتغير. 
ولذلك يقترن الأثر له الشعر فى الآ 


القصيدة ‏ حدود الزمان والمكان ء لتهيمن على حياة 
وتنطوى هذه الفاعلية على قوة كونية » تحرى مع الشمس ٠‏ أو تطاره 


يغبن 


البرق + خغدو قوة مطلقةٍ » تسيطر على الدهر نفسه » لينطق آثارها 
كأنه وسيط من وسائطها ؛ فينتقل حكم الشعر من الدهر إلى 
الإنسان : ليصبح مبعنا على الزهو » أو حفزا على الحوف ٠‏ ومصدرا 
اعمران الأزض بالخيرء أو مصدرا لإخياد أنفاس الشر. 
وتدخل قصائد الشعر وصحائفه في لنائية 

«الحكم » المطلق للشعر وزمانه الدهرىّ الأزل من ناحية » 
والنسبية المطلقة للإنسا وزمانه المتعين المحدود من ناحية أخخرى 
وذلك ليقترن الطرف الأول بالثباث ٠‏ ويقتزن الطرف الثافى بالتغيرٌ 


وتقترن قصائد الشعر ‏ فى هذه الثنائية ‏ بحركة العناصر الفاعلة 
فى الطبيعة ؛ مثل الشمس والبرق والسحاب الممطر : بككل ما بتصل 
ا من مدلولات الخصب ء وذلك لتغدو «القصيدة » نفمها ؛ ى 


سياق مقارب : 
كالبرق فى عَجَلٍ ٠»‏ والرعد فى زج 
والغيث فى هلل ٠‏ والسيل فى هَمَلٍ 
افففة 
وتطوى الشاعر الحكم » امضمنة فى الأبيات ١‏ على بعد 


كو ؛ يقارب يينها وبين عغخوم الأسطورة ؛ فيتجاوب البعدان المعرف 
والأخلاق لحكة الشاعر مع عناصر إخصاب كو ترتبط بالخاق 
والتجدد ؛ على نحو يتجاوب معه سُّكُمٍ الشعر وعناصر الإخصاب فى 
القصيدة . ليتشكل من كليهما تموذج الشاعر الحكي . فى هذه 


الصورة اللافتة » من قصيدة أخرى للبارودى : 
له البلْجةُ الغراء يسرى شعاعها 
إذا غام أفقّ الفهم ؛. والنبس الأمل 


تزاحم أفواة الكلام بصيره | 
فلو غَضن من صوت لكان فا هدر 

نه قَلَم لورلا غزارة فكره 
لجفت لديه السحب ٠‏ أو تقد البخر 

إذا اخشمرت باليل اله رأسه 

نفجّر من أطراف لها | 

0 
وليس من المهم أن نتوقف ‏ تفصيلا ‏ عند المدلول الأسطورى هذه 
0 0 
السواء ؟ تلك الدلالة التى تنوا 


اس الأمر وليل الجهل + فتقز 
الأخلاق على السواء ٠‏ ويتصل كلاهما المعرفة والأخخلاة 5 
بقدرة أسطورية يتميز يا الشاعر الحكم عن الآخرين . أعنى القبز 
الذى يصل حركة الشاعر : وحركة القصيدة بائثل . بالحركة الفاعلة 
المناصر الإخصاب فى الطبيعة ؛ والقيز الذى يصل بقية البشرء من 
يتلقون القصيدة ء يحركة مفعلة » لعناصر تتحول إلى مفعولات 


وطبيعى أن تقترن حكة الشاعر ‏ فى هذا السياق - بكوكب 
«فخم الضياء مثير »ء أو «متار السارى ٠‏ . ولكن ترقعنا حركة 
السياق نفسها ء من «الثار» الأرضى إلى «الكوكب » السماوى ؛ 
برق ٠‏ والرعد » ٠‏ والسيل . وعندئق 
يتحول نموذج الشاعر الحكيم نفسه » ويتتقل من مستوى أدفى إلى 
مستوى أعلى » فيقترب من نموذج والخضر »ء ناقل العرفة وحامل 
المخصب ء صاحب موسى التى » ذلك اذى تْضرٌ الأرض تنه أينا 
حل , اب ول البارودى عن نفسه » فى قصيدة أخرى : 


بلغت مدى خمسين 2 وازددت سبعة 


ميدة البارودى ٠‏ من 
حركة العناصر والأقلاك » فى السماءء إلى حركة الإنسان ق 
الأرض ٠‏ ليتعارض الإنسان مع الإنبان : تنجلى الثنائية عن 
تعارض مغابر ؛ طرفاه : حكة الشاعر. وغرور السلطان . وإذا 
نجاوبت «أركان مملكة » مع ذكل سام أرومته » : فى هذا المستوى 
من التعارض ؛ يتجاوب الشعرء مع «كل مغمور يتقى البأس و يمنا 
٠‏ أنفاس مغرور » ٠‏ ولكنه التجاوب الذى يجمل الشاعر طرفهاتضناد 
مع غرور السلطان ؛ على نحو يذكرٌ ‏ مثلا ‏ بالتعضاد بين «الميكيم 


يدباء وواللك ٠‏ فى «كليلة ودمئة ٠‏ ء أو بالتضادافذى. 
ينطوى عليه بيت الرصاق : 
إن احرج فوق 0 ذكائه 
بعلو المتّج فوق عرش سريره 
تلع 


ويغدو الشاعر الحكم » فى هذا التمارض الأخير ٠‏ أقوى من 
للك ٠‏ أو للغرورين من طفاتها ؛ فيرخ «حُكمه » أركان ممالك 
العدل . وتدمّر «حكته » أركان مالك الشرء مد أنفاس كل 
حاكم مفرور . 
ويتحدد البعد الأخلاق لحكم الشاعر» فى علاقة الإنسان 
بالإنسان ٠‏ ذء ليصبح اندر دبوان أعلاق »م يصوغه الفكر : بعد 
+ ليتعارض الشاعر مع الآخرين ٠‏ تعارض المشرّع 
أو ثعارض العقل واطوى:» وأخيرا تعارض العارف 
وطالب المعرفة . وعندما يرفع التعارض الشاعر بالقياس إلى 
يكنب نا نكي كر التاعرت ١‏ معيرات 
الأخلاق ٠‏ طابعا مطلقا ٠‏ يقترن بالحكم الدهرى للشعر ٠‏ وزمانه 
الأزلى ٠.‏ فى مقابل تغير الإنسان وقناء عالله . 


وعندئذ يذهب الدهر بالأصل الإنانى التمين الذى عكسته مرآة 
الشعر ‏ أو ؛ ديوان الأخلاق » - برة للنمكسة 
هذا الأصل . وكا يصيب التغيرٌ الأصل بعوارض الذبول وعوامل 
الفناء ٠‏ تبق الصورة على حاها . فى الشعرء تتأنى على التغيرء 
ونقاوم الفناء . هكذا أبق حُككْم شمر زهير حك القبيلة ) على هَرِمٍ 


الشاعر اشكي / قراعة أونيه 


ابن سنان (سيد القيلة ) الذى ذهب به الدهر ء وحفظ حكم الشعر 
اتكسار الزبرقان (الثرى ) أمام الخطيئة (الفقير) : مثها أبق حكم 
الشعر على خزى بنى مير (القييلة ) فى مواجهة جرير (الفرد ) » 
وضالة كافور (السلطان ) بالقياس إلى المحنبى (الشاعر) ؛ فلا 
ثبت - فى الباية - سوى كم الشعرء ذلك الذى لايثيره ما 
بالحوادث من نقض 


وتتكرر هذ الدلالة :فى شع ابارودى + ولكن ينسرب لود 
وثبات حكله المطلق . ليعدى الشاعر + فيتحول الشاعرب 
بدوره_ إلى كائن تدم كلانه + 0 
ما تعكسه . ولاغرابة لو المكس التشييه + قيقيس الباروقى خلود 
الأهرام - فى الدهر ‏ إلى «خطود الدرارى والأوابد » من شعره + 
31 )ع لهم أن يتكرر هذا العنصر الدال : 


قرلى باق على الأحقاب 
لمع 

- سييق به ذكرىي على الدهر غبالدا 
وذكر الفتى بعد لمات خلوده 
تحسم 

- سيذكرى بالشعر من الم بلاقنى 
وذكر الفتى بعد المات من العمر 
للع 

-َوَمَامَاتَ من أيق على الدهر فاضلا 
يزلف أشعات العالى ومجمع 
لافدنةا 

- ومامات من أبقاك تبتف باسمه 
وتذكر عنه صالحات الحاقب 
ال ييلة 

- إذا قلت بين سار فى الدهر ذكره 
مسير اهيا مابين غرب ومشرق 
/اةنمع 
تلوح فى وجنة الأيام كالليال 
زع قلع 


- ولى من الشعر 


- تبلى العظام » وييق ذكره أبدا 
فى كل عصر له سجع وترنام 
[" لوقع 


ات كر لاه ا 111 ا 
إينة ححكة يقر ها بالمعجزات الأئس والجان 


والكائتات ‏ أو تشيع الدمار فى أعتى الأشياء + فهى ‏ من ناحية ‏ 
«تفيئ' عل الدنياء يكل ما يعمرها ويكلها 1 / 10 ولر 
ردنا 


أخرى ‏ على جيل «لابار فى الدرّ ريدم 


حلمم 


إن الشعر الكلة قوة خير مطلقة » فى هذا السياق تبتعث 
الخصب وتننى الجدب ء وتقترن بما يشيع الحياة. أو بيج الاء 
كانت القصائد ‏ عند البارودى ‏ تتحرك على الأرض مابين 
الإدلاج والتيجير أو الليل والنبلر ٠‏ لتعمركل ناد وتشيد كل يجد ‏ 
وتتحرك ما بين النور والظلمة : فى السماء » فتجرى مع الشمس 
فنشر على الأرض إطاراً متقداة من الأضواء ٠‏ وتطارد البرق لتسكنه 
السحاب المثقل بالمطر » تغدو هذه القصائد نفسها » عند شوق + 
قريئة خصب الأرض وفتوة الزمان : على نو لايتعارض فيه خصب 
الشعر مع جدب الأرض فحسب ٠‏ بل يتجاوز الشعر قبدرة الربيع 
القغزنة بتجدد الكائنات ى 


وإذا 


أبن انور الريع من زهر الشف : 
سر إذا مااستوى عل أقناته 
سرمد الحسن والبشاشة مها 
تلتمسه بجده في #إتسانه 
حمن فى أوانه كل شا 
1 وجاك القريض بلملا. أواف/ 
مَل ظِلَهُ على ربوة الخ 
سداء_ركبرسيّة على “عتلجانه 
أصر الله بالحقيقة والحكة 
فالتقدآ عل أصَرَاتتَه 


[الشوقيات ؟ / 191] 


ن بالثبات ٠‏ فى هذه الثنائية الجديدة»ف 
بيع الشعرء 10 


يتجاوز تقلب الزمان وتبدل المكان ٠‏ أ 
عارضا ء عابرآا؛ لايدوم ؛ إذ يدركه ما يدرك الحوادث من تقض 
وتغيير » فلا خلد ‏ فى الكون ‏ سوى ذلك امّلك (الشمر ) الذى 
تلنف «الحقيقة ٠‏ ووالحكة , على صولهانه . ولاغرابة فى ذلك 
فلشعر رنبة الايجهلها إلا من جفا طبعه ٠‏ ونبا عن قبول اللحكة 
سمه .٠0‏ فيا يقول البارردى 08/11 . 


م 


إن ارتباط الشعر بالحكة . على هذا النحو ‏ ينطوى على أبعاد 
دالة ؛ لأن هذا الارتباط لايعيد للشاعر أهميته فحسب ء بل يقرن 
هذه الأهبية بمجموعة من الأدوار التى يديا الشاعر فى حياة 
الجماعة . وكيا يؤكد هذا الارتباط الأهمية المعرفية للشعر » من 


هو وسيلة أساسة فى تعرف الحقيقة ٠‏ يؤكد هذا الارتا 5 
أعلانية ٠‏ ايندو ممها الشعر مصدراً للق وموجها لا. وعندما 
نتجاوب الأهمية المعرفية مع الأصرية الأخلاقية يغدو الشعر كشفا 


وتأملا ٠‏ وتشر بع وتعلياً على السواء . 


لايل 


ويرتبط الشعر بالكشف ء من حيث هو فعل تخيل ٠‏ تتآلف فيه 
القطنة مع البصيرة ٠‏ ويتازر فيه العقل مع الخيال ٠‏ وبتجاوب فيه 
الشعور مع الوحى + ليغدو الشعر. لونا من تعرف الحقيقة » بمعفى 
أقرب إلى معناها الدينى . قد تببط هذه الحقيقة على الشاعريا بيبط 
الوحى ٠‏ أو تتجبلى كا تتجل اللوامع الو على اليلة ٠»‏ لكنها 
تقزن بلحظات كشفء ينجل فيها النيب » فتضيىء الماغى 
وللستقيل : 
وللشعر عين لو نظرت بنورها 
إلى الغيب لاستشففت ما فى بطونه 
افد ان معدا ركام 
سمت بها منه حنديث قسرونه 
[الرصاق 7/1١‏ 0417] 
هذه العين التى ينظر الشاعر بنورها إلى الغيب ٠‏ وهذه الأذن التي 
لح نا يت لود ل الفي تضع الشاعر فى 
» لمع صرثبا ويرى أقطارها » خصبح ل ابرة 
بالأشباء . وقد حدنا بو الحكة من فلاسفة الإسلام عن إشراقات 
انميلة . إذا صادقت نفس شفافة ٠‏ وكيف يمكن للإنسان الحكيم أن 
يحول ببذه القوة » فى ساعة واحدة من الزمان ء فى المشرق 
والمغرب ٠‏ والبر والبحر. والسهل والجبل ٠‏ وفضاء الأفلاك وسعة 
السهاوات : ٠‏ ويتخبّل من الزمان المانبى وبدء كون العالم ؛ وب 
قاء الما 99 


وقد وصل الفارائي بين النبوة واغظيلة ليبرر حكة النبى الفى يبط 
من لللأ الأعلى إلى املأ الأدنى ٠‏ وي : 


فيكون له بما قبله نبوة ة بالأشياء ا 

والشاعر الإحيلل ٠‏ فيا برى نفسهء فى بعض سياقات 
قصائده » أشبه ‏ بمعنى من المعافى . بهذا النبى الذى يتحدث عنه 
القارالي 0 كال 


بعيد محال الفكر لو حال خبيلة 
أراك بظهر الغيب ماالدهر فال 
[البارودي " / الا] 


له تحت أستار الغيوب + وفوقها 
عيون نرى. الأشياء ٠‏ لاوهم واهم 
(البارودى 38# / 700] 
إن عنيلة هذا الشاعر 
ا من وراء الغيب أذن سجيعة 
وعين تربى مللا يراه بصير 
[البارودى ؟ / 1" 


ذلك لأنها عنيلة تعمل فى خدمة الحكة 


ولا يرصف هذا الشاعر بوصف أقل.ما وصف به شوق فيكتور 


هرجو 
كنيف الخطاء لهء: فكلُ عبارة 
فى طيّها للقارئين ضمير 
لمع 
أو يخاطب بأغل مما خاطب به حافظ إبراهم شكسيع : 
نظرت بعين الغيب فى كل أمة 
وى كل عصر ثم أنقات نحكم 
نخط المرمى ولا غرو إن دنت 
/ الك الغاية القصرى فإنك ملهم 
راكد ية) 
وعندما يغدو الشاعر «ملهراً» وبغدو الشمر ٠‏ مدي اللا بلكلم 
وحيه ؛ تتجاوب دلالة ما قاله شوق 
وسماء وحى الشعر من مندقق 
سس على نول استهاء! عَرَله 


6/1 
3 دلالة أبيات الزهاوى : 

- أرى الشعر بعد الوجى 7 دبع 
ملأ الأعلى إلى اللا الأدق 
رص : 3876] 

وهو إلى الوحى يل 
لت من قديم بالنب 
رص : 008] 


- مانظمت القريفى إلا بإها 
م جديد من الماء لقبى 
وص :456 
اوز الشاعر مرتبة البشر العاديين » فى هذه الدلائة + فييدو 
البشر+ [الزهاوى / 4ه ] : لل يبط عليه من وحى + 
وما ينجى له من كشف ٠‏ وما ينطوى عليه من إقام . 


وعندما يقترن الشعر بالمفيقة المابطة من للا الأعإلى لللاً 
الأدنى : فى هذا البعد الدلالى » يتحد الشعر والشاعر ب 
«الطائر» ٠‏ ذلك الرمز للعرق الذى يحمل. الحقيقة هابطا بها من 


الشاعر لكي / قراعة أولية 


الأعلى إلى الأدنى + ومن المقدس إلى الدتوى + أو يصعد ساعيا 7 
ورامها ٠‏ ليصل بين البشر والأنبياء : وبين الأثبياء والآلحة . فيحمل 
البشرى والعلامة » فى صعوده وهيرطه ؛ مثلا قعل «المدهد ٠‏ مع 
«سلمان ٠‏ » و «الليامة » مع «توج »+ و «البراق » مع الى ٠ف‏ 
«الإسراء » (ولتتذكر والقدهد» والنسر المعمر - «لبد ؛ - الروح 
الأكبر فى «شيطان بتاءوره » إذ يصعد الأول 5 الثانى ليأخة 
والحكة الترّاء 6) , 


والشعر ‏ فى هذا السياق - 


الماء إليه . والغذاء 
ررح الله على الدنيا به 
فهى مثل الدار ٠‏ والفن الغناء 
الكت ننه ردن كرد 
نفحة الطبب وإشراق اليهاء 
برسل الله به الرسل على 
3 فنزات من ظسهور وخسفاء 
كا أدى رسول ومفى 
جاء من يوق الرسالات الأداء 
[الشوقيات " / 1١9‏ 15] 


وعندما يتححد الشاعر بالشعر ‏ «طير الله  »‏ يتخول الشاعر نفسه 
أذ الشعر 
........ باليد من عل 


ييا طائر من حالق يتقضض 
[الزهاوى / 333] 


قصح دطيراء 


أو يتحول الشعر إلى سماء [الزهاوى / 784] يملق فيا فكر 
الشاعر [الزهاوى / 548 ] ٠‏ فيعلو فيها «كتحليق تسر » [الزهاوى 
/ لافلاعء أو يبيط هبوط المدهداء أو البلبل : 
بحمل الفن نيا صافيا 
غَدق النبع إلى جيل ظماء 
[الشوقيات م / 18] 


ويظل هذا الشاعر اعر- «الطائر» - منطوياً على حكة البودة فى 
حالى صعوده وهيوطه ء ذلك لأنه يصمد ‏ فى الحال الأول - من 
تأمل لل الأدنى + كأنه روح تناهت 
كالبباق: خارج حدود الزمان القريب ؛ فهر الشاعر الذذى 


٠ وتسرى به الحيلة‎ ٠ 


تخد الخيال له براق فاعئل 

فوق السها يسن فى طيرانه 
ماكان يأمن عثرة لو لم يكن 

روح الحضيقة ممسكا بعنانه 


و1 


جاب مصقور 


فأق ما لم يأنه .متقدم 
أو تطمع الأذعانت ق إتيانه 
[حافظ 1 / 9# 


دوال مثل «روح الحقيقة » و «البراق » بين ضبران الشاعر 
خصوصا عندما تلح الدلالة على شعر حافظ ٠‏ 
ويقترن التحليق بلون من الإعجاز + 
أطلّ علييم من سماء خياله 

وحلّق حيث الوهم لابتجثم 
وجاء بما فوق الطبيعة وقعه 

فأكير قوم ماأتاه وعظسوا 
وقالوا غدانا بجا يعجز النبى 


تصوغه أيات من قيل 


لقد جهلره حقبة ثم ردهم 
إلبه افدى فاستغفروا وترحمرا 
0 
ت الأغيرة إلى للفارفة لني الطز يقلن لاقو 
الشاعر بالآخرين » تذكر المفارقة بتوحد الأثييام ٠‏ وعرلم فى قوامهم 
غربة «صالح فى تمود» . فكانهم الشاعر الذي لصم 
هذا امرز قد جاء قبل أوانه 
إن الم يكن قد جاه بعد أوأنه 
زحافظ 1/ 9ع 


رفة التى ينطوى علبيا الشاعر ‏ «طير الله ٠‏ مرعان 
٠‏ أتصل بيئه و؛ ٠‏ فت الاغنزاب والتوحد ٠‏ 
من حوله . كا ينتقل النور من الشمس ٠‏ أو 
لنجم . أو الخار . أو اللصباح . ويغدو وجود الشاعر 
.ننه قرين غمره ساطع . يقره بالحقيقة اية الحكة الواضحة ٠‏ 
كأنه النور الذء ليذ 


لق مع موئد الأنياءا 


ويتحرك الشاعر على الأرض . يطوف على الناس «بالخنان 
وبالرضى؛ ؛ مشفقاً على حساده ٠‏ مستغفراً لمداته . يحتوى عالمهم 


1-7 
كأين لوادى الخ أرجساء 
: بيد دلا إلى القيب بالأقلام إهاء » 
فى كل أملة من إذا اليجست 
برق ورعسد وأرواح واتواء 


أو باطيم بصرت 
...تيد الراسيات اله 
كا تايد يوم الشار سيتام 
[الشوقيات 7 / 4] 


فيلا 


رت 
فيه من نغمة للزامير معنى 
وليه قدامة التيل 
[الشوقياث / 178 ] 
وتقترن نبوة هذا الشاعر بالتقيقة اقنزانها بلحب ٠‏ ليتجاوب البعد 
المعرق مع البعد الأخلاق . تجاوب قول الزهاوى عن المتنى 
إن بكن أحمد تبأ فى القر 
م فا إن عليه من تتريب 
قاقد كان الشعر يرحى إليه 
سورا للإصلاح والبسذيب 


مع قول حافظ عن شكسبير 
أناهم بشعر عبقرى كأنه 
سطور من الاتجيل تتلى وتكرم 
5/1ة] 
مع قول شوق لخثيفة السلمين 
والشعر إجيل إذا استعملته : 
نشر مسكسرمسة وستر عوار 


220200 


الدلائة ل 


وتخلّق دلالة جديدة من هذا النجاوب . 
والتجدد . وإحياء الشعور الحى' ف النقوس ٠‏ 
بيت حافظ عن شوق 
وف الشعر إحياء اللفوس وريّها 5 

وانت لرئ النفس أعذب مع 
ردلقللع 


مع بيت شوق عن الى محمداء (صلمم) : 
بكل قول كريم أنت قائله 

تبى النفوس ويحجى عبت اسم 

1 /لللع 

اليضق هذا التوافق معنى على الدلالة المضمئة فى بيت شوق 

أب الزهراء قد جاوزت قدرى 

بمدحك ٠.‏ بيد أن لى انتسابا 

1 

ة ٠‏ فالشمر معجزة الشاعر وابته 


[حافظ ١41 / ١‏ ع وتمائل داب 
الإعجاز ٠‏ نهى 
شعر من السق الأعلى يزيّده 

من جاتب الله إقام وإغاء 


بيت كآى الله تسكته 
د حقيقة من غيال الشعر غرّاء 


ركل معنى كميسى فى محاسنه 
جامت به من بئات الشعر عذراء 


هذه القصائد الآبات هى معجزة الشاعر الف 


31 ذؤابة أحمد ٠‏ [حافظ .]1١7/1١‏ ولكنها معجزة الشعر 
القصيدة النى صاغها 
بوت نه 
بالمعجزات قبيل الإنس والخبل 
[البارودى 5 / 75 
والقصيدة النى يقال عنها 


ألا إا تلك الفى لو تنزلت 
على جبل أهوت به فهر خاشع 


[البارودى 5 / 777 6 


ولعل فى حاجة إلى أن أن ألقت الاب 
معجزة «سور القرآن» ووصف معجزة «القصائد الآباك 
الأبيات السابقة . ولا يقنصر هذا التجاوب على ٠‏ القضيدة » اله 
اشييت شوق فى أببات حافظ - «كيا شييت [سورة) هود دابا 
أحمد [النى ٠0)‏ بل يتجاوزه لذ كر معجزة القطيد 
القرار ذ كر التجاوب الد لالى ات قرانية ٠‏ من مكل : 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذذا ا 
ولوكان بعضهم أبعض ظ برأ الإسراء / ممع . 


القرآن على جبل لرأ خاشماً متصدعاً من خشية الله 
[الحشر / 7١‏ ] ولاغرابة ‏ مع هذا التجاوب - أن يقرن الزهاوى 
تمر باقر أو يصل قوافى الشعر ابا قديق 


زهارى /7:4] .و 
رب شعر له لاك تعثو 
وهى لله سُجُدُ وركوع 
ززهارى / 096) 
أو يقرن حافظ إبراهيم أبيات البارودى بآبات التتزيل : 
وجنت بآيات من الشعر فَضّلتَ 
إذا ماتلوها ألقى الناس سجدا 
زحافظ 1 / تمع 
0 دوال ايت 0 الكريم الذى ى أحكلت آياته وم 


يصفى لأحمد إن شدا متنا 
إصغاء أمة أحمد لأذاته 
زحانظ 11 له 


الشاعر لمكم | قراعة أوئيه 
اق ١‏ تقترن 
بمعجزة الأثبياء وكتبهم ٠‏ وتتجاوز قدرة الإئس والجن . لتبق خالدة. 
على الدهر : 
تفنى القوس وتبق وهى ناضرة 

على الدهور بقاء السبعة الطول 


[بأرودى " / 88] 


!| فى هذا‎ ٠ 


والييت الأخير للبارودى » لكن الدال المراوغ فى تبابته بنطوى 
على مدلول مزدوج » يجمع ‏ فى إشارته ‏ ما بين المعلقات السبع 
والسور السيع الطوال من القرآن الكريم ** ٠‏ فهو دال يتجاوب مع 
غيره من الدوال » ليصل حكة الشعر بالكشف . ويصل حكة 
الشاعر يحكة الأثباء » وبرد نبوة الشاعر ومعجزة القصيدة إلى تصور 
اإسلانى متأصل ء لامبيل إلى تجاهله . 


ةق 

ولكن ماذا يدث عندماالايسرى الشاعر الحكيم مع الوح 
إزاء الطبيعة ٠‏ يبحث 'عن 

ها فى السها ؟ إن الشاعر 


لدم إل إل بشر يخاطب بشيرا ٠‏ ولايتحد بمركة 
العناصر القاعلة فى الطبيعة. بل ينفصل عنها ٠‏ يرقا ويتأملها ٠,‏ 
بوصيقها رموزا منفصلة عنه . لكلا مؤثرة فيه ٠‏ ومرتبطة بنظام هو 


يزه منه : فييحث فيا عن للعنى والمفزى ٠‏ من حيث هي 


مجموع الخلائق فى سطر 


[بارودى ؟ /4ه] 


ويروح الشاعر وبغدو كل يوم إلى هذه الرموز » فيا يقول 
ابارودى ٠‏ ليج «أزاهير علم » ويفتج «أقفال رموز».. الكته 
يدرك أننا 
إذا مافتحنا قُمْلَ مر بدت لنا 


تاريض لم تقح يزيج 


[بارودى ؟ / /ام] 


على «الشاعر النى ‏ إلى يمل «الشاعر لا 
«الملهم + التى تناوشها الرؤيا الدينية وتحل حلها صود 
صرب ف ع الحكة 0 الرؤية دينية ف م 


3 8 تواضع الإنسان 


اجاير عصقور 


ولكن فى اعتداد المحكم 
ها الناس إلا كالذدى أنا عالم . 
قديماء وعلم المره بالشىء نافع 
ولست بعلم الغيوب ٠‏ وإنا 
أرى بلحاظ الرأى ماهو وات 
[بارودى ؟ 7115/7 


أما أحمد شوق فإنه يقول 
«الشاعر من وقف بين الثريا والثرى ٠‏ بقلب إحدى عينيه فى الذر 
ويميل أخرى فى الذرى ... ويقف على النبات وقفة الطل ٠‏ ويمر 
بالعراء مرور الوبل ٠‏ 

قد تذكّر صورة الشاعر الذى يصف شوق تقلب عينيه بين الذر 
والذرى ٠‏ أو الثريا والثرى ٠‏ بصورة الشاعر التى صاغها سيوس 

كدموع 1 ؛ فى مسرحية شكسبيره خلم منتصف ليلة صيف »+ 
عندما قال :9400 

إن عين الشاعر فى جنون رهيف 


تجوب ما بين السماوات والأرض ٠‏ والأرضين والننهاوات 


ولكن تغلب عبنى الشاعر ‏ عند شوق ٠‏ قرين لتقب العاقل:+السيق 
حكم » تتأمل عظمة الكون . لترى «بقيع صيع البارى » ؛ وترصد 
«مصائر الأيام ٠٠‏ لتنظم اللفكة. التى ”تلفكم المطي و الكن” 
للحكة ‏ مذكان - وطن » . ولذلك لا تقترن العين العاقلة للحكيم 
بذلك الس الذى يمع بين «الشاعره ووالجنرن ٠‏ وه العاشق ع ٠‏ 
هذا الس الشكسبيرى الذى صاغه إبراهي للازق فى بيته : 


للانة روضهم باكر 
وانجنون والشساعسر 


بل تقنزن العين العاقلة » عند شوق ٠‏ بالحكة الحادثة التى تجمع بين 
تأمل الشاعر وتفكر الفيلسوف ؛ ونتصل بسعى كلييا لاكتشاف 
الحقيقة النى تكن وراء لثريا والثزى ؛ والحقيقة التى تحكم نظام الذر 
والذرى : والحقيقة التى يحدها التأمل فى نفسه ومن حوله . ولقد 
كشف «بتاءور ه لصاحبه و الهدهد ٠‏ الغطاء . عن سبيل الوصول لل 
هذه ا نبقة » عندما حدثه عن العلم الذى ليس له وطن + والممكة 
التى ليس ها دار تقال له فيا قال 


وعرفت صنوف العلم فلم أ كالفلسقة ياخذها مره من تقس ء ثم 
من حيث التفت فرأى ٠‏ وكلا قيل له فضيع ٠‏ 0 
إن صدقا وإنكذبا ؛ وصموت الناطق » مة وإذيكا : 

العم وبؤس البئيس ؛ ومشية اللستكبر وهذيان المهوس 2 
الشكران + ومن الغل فى مشاغلها . والحل فى معاملها : والذر فى 
ره : واثبرق فى مستطاره ؛ والزهر فى إقباله وإدباره ٠‏ والفلك 


والبحر مضطربه وقراره :'ومن النفس إذا اعتلت وإذا 
تلت + 


صحّت . وإذا طمعت وإذا قنمتاء وإذا رغيت وإ 


وإذا جشأت وإذا اطمأنت : وإذا شكرت وإذا هجدت ؛ ومن 
00 والسرائر إذا بليت ٠‏ والأهواء إذا اخخبرت . 

مدارس لايفرغ اليب منباء ودروس الايصير الحكيم عنها» 
[ص : 44]. 


هذه الفلسفة الحككة التى يأخذها للرء من نفسه » ومن حيث 
النفت فرأى » هى التى تميز التقلب العاقل لعينى الشاعر الحكيم أ 
الطبيعة والإنسان . وهى النى تيز صورة الشاعر التأمل عند شوق * 
وتصل شعره بالبارودى ؛ فى الوقت الذى تميزه عنه . ولكن تمع 
حدقنا عينى التأمل عند شوق ٠‏ لتعجوب العين ما بين السهاوات 
ب علاقة الكائنات بمبدعها ٠‏ أو علاقة الكائناث 
بالكائنات . وبقدر ما تتأمل هذه العين الطبيعة ٠‏ من حيث علاقنها 
بمبدعها وبالإنسان ؛ تتأمل علاقة الإنسان بالإنسان : وتصل الزمان 
بالمكان » لترقب الإثسان فى حركته بين الماضبى والحاضر والمستا 
ب عن علة هذه الحركة التى ترجع بكل شئ' إلى مبتدى أ. 
وستهاه. وعندما تسيطر هذه العين الحكيمة على الشعرء وتويك 
يغدو الشعر تأملا والشاعر متفلسفا ٠‏ يستخلص ٠‏ العيرة »٠‏ 
ويكشف عن «المقيقة ٠:‏ ؛ ليشرع الآخرين طريقهم بما استخلص 
واككتقف . 
ولن يقول شوق ٠‏ عندئذ » ما قاله البارودى : 

مَل الفلك الدؤار إن كان ينطق 
ركيف يمير القرل أخرس مطبق 

نائله عن ثأنه وهر صامت 
ونخبر ماى نفسه وهر مطبق 

فلاسره يبدوء ولا محن نرعوى' 
ولاشأوه يدنوء ولانحن نلحق 
زكللمع 


بل يقول : 
تلك الطبيعة قف بنا ياسارى 

حت أريك بديع صنع البارى 
الأرض حولك والسماء اهتزنا 

لروائع الآيات والآلسار 
من كل ناطقة الجلال ٠‏ كأنما 

أم الكتاب على لسان القارى 
دلت على ملك اللوك» فلم تيع 
لأدلة السفقهاء 
من شك فيه فنظرة ىق صنمم 

تمحو أنيم الشك والإنسكسار 

امكاهةا 


والأحبار 


سس - ذلك - عتصرا عالقا يكر رق بيت حافك : 


إن امس ومافى آنا 
من معان لمت للعارفيز 


حكة بالفة قد مكلت 
قدرة اله لقوم غافلين 
تحلحفالع 
ثلا بتكرر فى بيتى الزهاوى 
ماق الطبيعة أرضها وسمائا 
غير الطبيعة ما يضرٌ وفع 
هى مظهر لله جل اجلاله 
والله تطلبه العقول فرججع 
رص : هلقع 
ويتكرر ‏ أخيرا ‏ فى بيت الرصاف 
مشاهد فى تلك الرى ومناظر 
تمت على أطرافها قدرة البارى 
الاايلفةا 
0 فيا يقول الزهاوى 
: 9ع , ولكن تكشف المرآة عن المغزى الدينى للكون"؟ 
02 «سفر قديم ذو فصول ." والكائئات السطوره . [الرقاوق/” 
١‏ ويرنبط تأمل الشاعر الحكيم » فى هذا السياق + بغراءة كايا 
الطبيعة ٠‏ والتطلع فى مرآنيا ٠‏ لتعرف ما فى سطور هذا لكاب كن 
الحككة ٠‏ وما نكس كل عفان هذه امرآة من ألمتترق.. ”بهاذ 
لانقول مع الزهاوى : 
إن هذا الوجود سر تفشو 
فى سباءم وسبعة الأرجناء 
ولسعل الحكيم بقرأ فيا 
من مراد الحقبقة الخرساء 
كلات. وقد تكون رموزا 
كعبت فى صحيفة زرقاء 
أعين الجاهلين مها نسساوت 
لانراها كأعين العلماء 
[ص: قللع. 
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والحكة الت تنطوى عليبا سطور هذا الكتاب قرينة المنزى الذى 
ينعكس فى المرآة . إنها حكة من طرار متميزء. تلفتنا إلى كون 
محكم : تشير عناصره إلى صائع مطلق نق هذا الكون فى أبدع 
نظام ممكن . وتوازى الطبيعة الإنسان : فى هذا الكون » ولكن 
اعصف الأولى بالثباء الثافى بالتغير + فعلاقة الطبيعة 
بالدهر علاقة الثابت بالثابت ٠‏ أما علاقة الإنسان به فهى علاقة 
الزائل بالدائم . وينطوى ثبات الطبيعة على مغزى دينى ء فى هذا 


الشاعر ملكي / قراعة فوليه 


لتقابل ٠‏ هو «عبرة» تغدو معها الطبيعة مظهراً من مظاهر الغخالق٠‏ 
فهى - على عكس الإنسان : 
ليت بحادلة ولكن صورة 

قدت كمبدعها فجلٌ المبدع 

ززهارى : 494] 

هذه الطبيعة (القديمة) باقية » فى مقابل الإنسان (الحادث ) الذى 
يزو! . ولذلك يصمت الإنسان ؛ فى الناية : ويتكلم الحجر؛ فا 
بقول شوق . [شوقيات ١‏ / 134 


وتبدو عناصر الطبيعة تمثيلات أزلية » فى هذا التقابل ؛ يوازى 
انها يات الدهرء وتكشف دلالانها عن ضآلة عالم الإنسان وسرعة 
فاله وتغي هكذا تحفظ «الشمس :- «أخت يوشع ٠‏ عند أحمد 
شوق - أحاديث القرون ٠‏ فهى «من بروى الأخبار طراء [شوقيات 
. وتبق رغم فناء الإنسان ومصارع الدول : 


من النارء لكن أطرافها 
ندور بياقونة لن نبيد 
من النارء لكن أنواعها 
هئ الشمس . كانت كا شاءها 
بمات القديم.: حباة الجديد 
[شوقيات 7 ]#1١/‏ 
إن «الشمسء بقسيمها «الحلال؛؛ فى هذا السياق : ذلك 
الذى يتصف مثلها بالقدم والثبات 


أفاء لآدم هذا الال 
فكيف تقرل 
نعدٌ عليه الزمان القريب 
ريحصى علينا الزمان البعيد 
على صفحتيه حديث القرى 
وام عاد ودنيسا تمود 
وضيبة آهلة باللوك 
وطيبة مقفرة بالصعيد 
يزول ببعض سناه الصفا 
ويفنى ببعض سناه الحديد 
ومن عجب وهر جد الليالق 
ببيد اللياى فيا يبيد 
[شوقياث ؟ / 369 - ]7٠‏ 


افلال . الوليد؟ 


ويصل هذا السياق بين «الشمس ٠‏ و «الطلال؛ ب فى قصائد 
شوق - وبين «النيل» : ذلك الذى لا رى من دأ مهد ف 
القري وذلك الذى أخلق «راووق الدهوره ولم تزل به 
«حمأة » كالمسك لاثتروق .٠‏ [شوقيات ؟ / 58 938] 


إن العلاقة . بين هذه العناصر الثلاثة ‏ «الشمس ٠‏ » 


اغيللا 


جابر مسقو 


الإنسان الحادث . الذى لابعوف 700 ١‏ 
اتبدو حياة الإنسان . فى تأمل شوق ٠‏ قرينة حلم سريع 7 
خاطف كالبرق ٠‏ عابر كالطيف . واه كحبل الوريد: قصير 
كالدقائق والتواني ,140 


ويصل هذا ابعد الدلال بين شعر شوق وشعر سلف ارود 
ومعاصره الزهاوى 10م نا 1 ١‏ 
الامنداد اللانباق للطيعة . ويدو الزمان الإنساق زماناً قرييا » 
تغيرا » سرب الخطى ١‏ فى مقابل زمان الطبيعة + البعيد + والثابت 
أكانت حياة الإنسان : فى هذا التقابل ٠‏ ٠سنة‏ من كرى 
وطيث أمان» . فا بقول شعر شوق [شوقيات ١‏ / 44 . فإذ هذه 


بق ثابتا سو عناصر الطبيعة النى تعلو 
وإطارها الدائم . ومغزاها الذى يدل 7 بديع صنع_البارى ٠‏ ىق 
الكون لمكم الذى تعيش فيه 


[زعارى ٠‏ ص : 38] 
نه عبل العناصر والظواهر , فيتجل 
رة الفلك . وحركة النجم . وتتابع الليل 

س المقترن بالغاء ٠.‏ وغرومما المقنزن بالذيول ٠‏ 


والبار ٠‏ ور الشمسر 

فقرأ ى شعر البارودى 

- فلك يدور وأتجم لاتائل 1 
انيدو وتغرب فى فضاء أت 


لمع 

- تار وليل يدأبان. وأنجم 1 
2 إلى ميقانما ثم تشرق 

ممم 


- تنيب الشمس . 


تم تعود فينا 
وتذوى. ثم تخضر البقول 
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طبائع لا تغب مرددات 
كا تعرى وتشتصل المقول 
وملسم 
ويؤكد هذا التكرار أن حركة كل شى' فى الكون ثابنة ثبات حيط 
منتظمة انتظام حركة الدولاب ». هذا الانتظام الثابت 
أو «الدولاب» ٠‏ هو الذى يحكم حركة الأرض 
س ٠‏ وهو الذى يحكم حركة القمر حول الأرض + بل 
يكم حركة الأكوان كلها ج فتقرأ فى شعر الزهاوى 
- وهكذا الأرض حول الشمس دائرة 
كا بدور حوالى أرضنا القمر 


3 الى 

نس عيد ايا 
ذكاه كاشنبع 
دص : 35] 


يفن بنت. الشمس 3 1 

زم أمهسا جربا وتحدى 

0 ا 
مقديردة بالجذب شسدا 

فتطرف مثل فرائشة 
لاقت مجبح الليل وقدا 

وبدور محورها ثُوجه 
نحو تور الفيمسن سلا 
رص : 0) 

- إن أكران تدور عل نفسها 
السسرحى مسرمات 
رص : 5865] 

- أما الزمان فإن ى دورانه 
مابربط الآزال بالآباد 
وص :1 036] 

- إن ناموس الدور أشمل نامو 
اس وإن الم يرق هناك فريقا 
وص : 8م] 


وإذا كان كل شىء يدور . فى الكون المحهكم الذى نعيش فيه . 


س هناك شىء ثابث سوى هبدأ المركة نفسه فى تعاقها لمتظم . 
بن السماء والأرض . والآزال والآباد . وتكرارها 
مترددا فى الطبائع الما ن فى ذلك كله 


ميدأ اآغر مؤداه 
ماق قوى الإنسان أوتركيبه 
شىء إلى غبر الطببعة بنتمى 
لزهارى . ص : 94١‏ 
رب هذا المبدأ فى ظواهر الطبيعة . ينسرب فى حياة 
فيضمها معا. يجعل ميا بعض تمليات » الفلك 


الإنسات 


الدوار »٠‏ فى حركته الكونية المنتظمة + وف دورانه الذى يصل بين 
لأرض والشمس والنجوم والأقار ٠.‏ وفى تكراره الذى يجاور بين 
تلب حياة الكائنات وتقلب فصول الطبيعة . 


وعندما يتساءل الرصاى . فى هفا السياق . قائلا 
سل الفلك الدوّار عن حركاته 

يهل هو فيها دائر باختياره؟ 

فييك 


فإنه يكرر التساؤل الذى طرحه البارودى من قبل: 


سل الفلك الدوار إن كان ينطق 
وكيف بحر القول أخرس مطبق ؟ 
رندمىع 


وبعيد نفس العنصر الدلال الذى تكرر فى تساؤل حافظ 


سل الفلك الدوار هل لاح كركب 


على مثل هذا العرش أو راح كوكب ؟. 
تكله 
وبرتبط التكرام كالإعادة. بتقاليذ أسنوبية ٠‏ تصل إن شمواء 


الإحباء ٠‏ وتؤسس ثوابت متكررة . ولكن الثوابت الدكيزة كه 
تتبىء عن رؤبة ننطوى علببا » وتثى, منظور متأصل ١‏ _تسري» 
عناصره فى قصائد متبايئة ٠‏ تتصل فها بينها ٠.‏ على مإ مم بهذاة” 
الرؤية القارة فى أعباق القصائد . 

ولعل أهم الثوابت الأسلوبية . فى هذا السياق . التضاد . ذلك 
الذى يكشف عن عنص رين متقابلين ٠‏ .ينطوى تقابلها على مغزى 


دال . إنه التضاد الذدى يواجه فيه اللي النبار . والغروب الشروق ٠‏ 
والخريف الربيع . والموت الحياة . ولكن المواجهة نقسها تتم على 
مستوى الترامن ٠‏ حيث يتجاور النقيضان فى الآنء تجاور الخير 


والشر فى الإنسان . أو تجاور اللوت والحياة فى الكون ٠‏ ولكن 

: اقب , فيتكرر التفيضان متتابمين عبر الزمن + 

كأنبما مظهر آخر تتكراز حركة الكون التى تخضع لناموس الدون 
وإذا كان ٠‏ ناموس الدور ٠‏ يعنى حركة متكر, 


بشكل تقابلها الزأمى أو الأقق 5 
المركة نفسها . فى دورتا التى يعقب فيا الليل النجار ويقابله ٠‏ وف 
النى تنيب فيا الشمس لتعود مشرقة ٠.‏ فيتضاد غروبا مع 


عام فكي / زاءة أيه 


- فلك دائر على الشمس . طوراً 
فى اقتراب ٠.‏ ونارة. ىق ابتعاد 
لقع 
هكذا دار دائر الكون . من حي 1 
سث انتبي عاد : راجعا للمبادى 
زذلهممع 


بين نقيضين 


الدولاب ١و‏ 


والغروب 


وإذا تأملنا الإنان . من حيث علاقته بالطبيعة . على أساس 
من تجاورها الذى يخضع لناموس 
وار ٠‏ . واجهنا التكرار الدائرى لحياة 


ويقترن الدهر. فى هنا السباق . بالايام 
وأناس . ولكته الاقتران الذى يشى بسطرة العلة المطلقة النى تنطوى. 
عليها الحركة الدائرة بالإئسان بين نقيضين + هما 
والبقاء والزوال ٠‏ 


الميلاد وللوث ٠.‏ 
٠.‏ والتعم والبيس . والضحك 
والرجاء والبأس ٠‏ والغدو 
ات الدالة للبارودى ٠‏ 


والسعادة والشقاء 

باع والانتقاص ٠‏ 

والرواح . والأمن واللخوف . ونواجه هاده الأبيا 

وشوق . والزهاوى على السوا 

والدهر أيام نبيد صروفها 

وتشيد. فهى هرادم وبواى 
[بارودى 4 / 148] 


ألا إنما الأيام دولاب خدعة 
تدور على أن ليس من ظمأ تُرُوى 

فينا كرى تعلو على النجم رفعة 
يمن كان يهواها ٠‏ إذ انقلبت تهوى 
[بارودى 4 /308] 

هكذا الدهر: حالة ثم ضد 
مالال مع الزمان بقاء 


هكذا الدهر: حالة ثم ضد لضن 


مالخال مع الزمان دوام 
[شوقيات ]14١/1١‏ 


قلب شينيا تجدها قا 
هرات عن أنسم أو أبؤس 

وانظر الناس نجد من سلا 
من سهام الدهر شجته القسى 
[شوقيات 77 337 ] 


ذل 


اجابر عصقور 


- إن الحياة سعادة وشقاوة 
يتعاقبان.: وضحكة وبكاء 

فق قلب من يجيا على ضحك به 
بنأس يخم تسارة ورجاء 

اللبل صبح سوف يسفر باديا 
بعد الظلام وللنبار مساء 
(زهارى » ص : 45] 


وكيا يصل «التضاد ٠‏ بين الإنسان وا[ 
وقول : 
وشقائه ودورة الفلك الدوار بالسعد + أو بين 
الدوار بالنبحس . ولذللك تتجاوب الدلالة الدائرية لهذا » الفلك » فى 
أبيات_البارودى : 
قنك . لابزال بجرى على النا 

اس بفدين ٠‏ من علا وهوان 
فهر طررا يكرن كالرائد الب 
راء وظورا كالناقم 
ئيس فى على ولبد. ولاكه 
سلء ولاسوقة رلاكتديطان 
[1ك اكع 


مع الدلالة الدائربة لنفس «الفلك ؛ فى يغكتوؤن 
مَنَع اللّبث وإن طال الدىّ 
فنك مالك "ْم" 
دائر الدولاب بالناس على 
جانسبيه المرئق والخحدر 
للع 
وبؤكد التجاوب ثبات عناصر الرؤزية الحكية النى تصل بين 
شوق والبارودى . ولكن ينطوى التجاوب على منظور متميز : يبدو 
معه التضاد . فى حياة الإنسان . مل للتضاد فى عناصر الكون : 
وعلى نو يننى ‏ ضمنا على الأقل ‏ الإرادة الحرة للإنسان إزاء 
سطرة الفللك الدؤار . فى نقلبه بين المرئق والمتحدرء وتبدله بين حالى 
الرحمة والغضب . إن تقلّب الحياة الإنسانية » بين وجهى النضاد » 
ونقلب حاليه . تكرار محدود , فى الزمان الإنسانى القريب ٠‏ لنقاط 
التضاد الأوسع . فى زمان الدائرة المطلق تلكون. وكا ينعكس 
التكرار المطلق على التكرار انحدود ٠‏ يتجاور الإنسان وال 
ضمن حركة الأرض . فى رواحها وغدوها ٠‏ وكوثها وضادها , 
قرأ للزهاوى : 
إفا الأرض وهق ماغن تعى 
فوقسه بين رائح أوغسادى 
كركب مظلم يطوف من الشب 
سس حشينا بكوكب وقاد 
وعلى وجهها نار وليل 
افهى لاتتغنى عن الأضداد 


عام يختى وار يبدو 
والذى يتن عناد البادى 

من بعد كون 
م كين ىه بد فساد 
دس 5 م 


ونساد غييه 
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قد لابيق شىء على حاله : فى هذه الحركة الدائرية للأرض ٠»‏ 
بين نقيضين » ونكن من الراضح أن كل نقيض يفضى إلى نقيضه + 
مثلا تفضى النقاط الواقعة على محيط الدائرة إلى ما يتلوها أو يقابلها 
وكل نباية تفضى إل بدابة متكررة ٠‏ فى هذا السياق . مثيا يفضى 
الغروب إلى الشروق ٠‏ أو بمكل الذبول ا رن 
اللجاورة ٠‏ أو الحضادة » على نفس عحيط الدائرة . 
المركة الدائرية - النى دور معها مصار.البشر بين نقيضين - بركة 
« الدولاب » + تلك الآلة الدائرية الشكل والحركة ؛ ندور على حور 
#بتاء لسق نرع الأثقال ٠‏ مكررة تعاقبها على نفس 
التقاط ؛ فتعلر الإبسان إلى النجم ثم تهوى به إلى القاع ٠‏ دون أن 

دور بالإنسان فى دورتها بين 


اللرتق وللنحدرء فيا بقول شوق . 
ويقترن تثبيه هذه المركة الدائرية ٠‏ بالثل ٠‏ بمركة عفارب 
الساعة ٠‏ نلك التى يتكرر تعاة ! على أرقام منتابعة ٠‏ فتخلف رقا إلى 
عر غيره لكنها تعود إلى الرقم الأول ٠‏ فتكرره كيا يكرر الشروق 
ضياءه : أو يكرر للوت حضوره . .ولايقتصر الأمر: فى التشبيه 
الأخيرء على بيت شوق : 
دقات قاب اله قائلة له 
إن الياة دقفائق ولوائى 
ز؟ جوع 
بل يتجاوزه لبغدو التكرار دالا؛ فيقزن التضاد بين جانى 
«الدولاب ٠‏ المرتق والمتحدر ‏ بمركة' دائرية ممائلة ٠.‏ هى حركة 


ارب ساعة » : 


وتجرى المقادير فى اللولب 
لالع 
وكيا تكد حركة «عقارب الساعة ٠‏ الاننظام النحكم للركة الدائرة ٠‏ 
الدولاب .٠‏ فى هذا السياق. تؤكد الحركة قصر «الزمان 
القريب » الذى يعيش فيه الإنسان ء بالقياس إلى «الزمان البعيد ٠‏ 
الذى تقترن به عناصر الطبيعه ٠‏ ولكن: تظل الحركة فى «الزمان 
القريب ٠‏ صدىء أويحل متكررا للحركة نفسها فى «الزمان 
البعيد » . ولذلك تقترن «حركات الساعة؛ يمركات الدهر » خذ كر 
«الساعة » التى صنعها الإنسان بالميداً الأزى الذى يحكم حيائه وحياة 
على السواء : 
حركات الدهر فى ضرياتها 
وبانت مواقيت الورى بعاها 


على رجهها خطّت علام تبتدى : 
ا الساس ى أوقاتها لاها 
مشت بين آنات الزمان تقيسه 
وما هو إلامشها رنحطاها 
زرصاق 548/39 3545] 


ومثل هذه التشبييات , تتأكد الدورة الأبدية التى يعود فيا كل 
.شىء نحو بدئه » ولكن تعود دوال «الفلك الديا إلى الظهور ٠‏ 
فتقترن حركته بحركة دورة الدهر النى تصل بين 
والطبيعة . فى شعر شوق ٠‏ فتوازى الأولى الثانية وتمائلها ٠‏ ليدور 
الدهر بالإنسان ب عير نقاط أريع كأنها الفصول الأربعة 
للطبيعة 


هر الدهر: ميلاد. فشغل . فأتم 


فذكركا أبق الصدى ذاهب الصوت 
رمللحع 


وتتسرب هذه الدورة فى كل شى * ظامها الحب ٠‏ الذى 
بدور كذلك عبر سيع فواصل : كأنها دورة أيام الأسبوع ٠‏ ,الؤزا 
تتنبى أنبدا من جديد : 
نظرة؛ فابتسامة.- فلام 
فكلام: لرعدء فتلماء 
ففراق يكون فيه دواء 
أو فراق يكون مله التاه 
0000-0 
تتحول نباية الحب إلى بداية لنفس الدورة التى تصل بين حركة 
«الفلك الدرار ٠٠‏ وحركة «الدهر٠؛‏ وتقلب عواطف الإنسان ٠‏ 


وليس هناك شىء جديد بالمعنى الحقيق مع هذه الدور الأبدية . 
إن الخديد نسخ لقديم ساب عليه » وتعاقب جانب من نفس الحركة 
الدائرية ٠‏ بين للرتق والمنحدرء أو العلا واهوان . والثبات هو 
الخاصية الموكٌدة هذه المركة ء أما التخير فهو مجرد عرضى ‏ يخ تحنه 
البرهر الدائم لثباث + فهو أى التغير ‏ يحرد جائب من 
نتصل غابنها بيدايتا » ليكرر فيها النفيض نفسه ء 
والفصول والأيام ٠‏ فيبا التضاد ٠.‏ مثلا يتعاقب الشروق 
والغروب ؛ واميلاد والموت . والغاء والذبول . وليس هنالك سابق 
أو مسبوق بالممنى الحقيق : فى هذه الخركة ؛ فالسايق مسبوق ٠‏ 
والمسبوق سابق فى الوقت نفه . كلاه ثابت فى مكاته على 
جوانب «الدولاب ٠‏ : أو حيط الدائرة » أوجواتب «الساعة ٠‏ الى 
تمر عليها نفس «العقارب ٠‏ + شير إلى حركة «الدهر ه الذى يدور 
مع «القلك القؤار 6 : 
وإذا كان الدهر ذا دوران 

لم تكن مابقا ولاسبوقا 
[زهاوى : ص : 554 ] 


الشاعر احم ار فراعة لويد 


ويقترن الثبات بالتكرار > فى هنا السياق + إذ تكرر الأ 
والأحداث + فق حياة الإنسان ٠‏ تكرار الظواهر والعناصر » فى 
ليبعة . والنتيجة الواضحة للتكرار هى التشابه الذى بدنو بالمهائلات 
إلى حال من الاتحاد » فيختف التغاير تحت وطأة التطابق . وتتجاوب 
دلالة أيات الزهاوى » فى هنا السياق» مع أيات شوق ٠‏ 
خصوصا حين يقول الأول * 


- لعمرك قد تشابهت الاق 
فا فى عودها شىء جديد 

جر بعلده يأق نار 
يفيل كلما ولّى بعود 
رص : 58] 

اخلت. الدهور ومرّت الأعصار 
50 والليل ليل و/النهار بار 

للأرض أدوار ولست بعارف 
حنى متى تنتعكب الأدرار 
دص : 144] 

ويقول الثافق 

سنون تعادء ودهر يعد 
لعمرك منا فى اللبالى جديد 
اقالفةا 

-“أناس حا ترى ٠‏ وديا بحاها 
ودهر رع تارة وعسير 

وأحوال خلق غابر متجدد 
تت سا ايك وار 

تمّر نباعا فى الحياة كأنا 
ملاعب لاترخى طن مستور 
زم المع 


ولكن يلفننا بيت شوق الأخبر إلى تغبيه آخر دال ‏ يصل بين 
بة ٠‏ أوه الروابة » التى تتكرر فصوا 
يلفتنا - بتكراره ‏ إلى جلى آخر يركة 
«عقارب الساعة : أو والدولاب ٠؛‏ أو الفلك الدؤار + . وتبدو 
ة- فى هذا ال - لابرخى لها سثار + 
الأدوار فيها عحددة سلفاء والأحداث متكررة أبدا : ولاجديد فيها 
سرى للشلين يؤدون نفس الأدوار : ولكن تدرك النباية 
للمثلين ء ونيق الأدوار على حافا » ليؤديها غيرهم إل حين 


إنا العالم الذى منه جثنا 
ملعب لاينرّع التقخسيلا 


ات م / الدع 


بزل 


اجا عصفور 


إن هذا العالم ‏ الذى منه جكنا ليس عالما عقها » خاليا من 
للعنى أو للغزى ٠‏ كا يوحى النشيبه نفسه فى سراقات أدبية مغايرة ٠»‏ 
تطوى على رؤى عالق ارؤية الشعر الإحيالى. إن هنا العام 
لابنعطوى ٠‏ فيا يصوره تجاوب سياقاتٍ الشمر الإحيالى : على 
ما بشبه ‏ مثلا ‏ تللك اليا التى وصفها «مكبث -٠‏ فى مسرحية 
اشكسبير للعروفة - با م 

اظل يتحولة ٠‏ وتمثل بائس * 

بقضى ساعته فوق خشبة المسرح مزهوا مهتاجا » 

ثم يخنى إلى الأبد . 

فهى حكاية بروبها أبله » كلها صعخب وعنط" 

بلا معي 
قد يؤدى «الممثل البائس ٠‏ دوره . «مزهواء. ثم يختنى » فى 
السياقات الإحيالية ؛ ولكنه لايختنى إلى الأبد . وأهم من 


ترعة قب ايقهول, أمن "وَصَدِ 

[رمان ١‏ /يعقيىع) 

ويكشف هذا الحكيم العاقل عن بديع ,صيع البإرى ١‏ فيكشن 

عن «عثرة » هذا العام الذى مد جدا ,سك بَضم كل لوخ ]إلى 
صائعه ٠‏ وبدل كل معلول على علته . ولقد قال البارودى 


ماخَلّق الله الررى باطلا 
لبرنسعوا بين البوادى سدى 


[الرضينةا 
وقال الزهاوى : 
وإن الطبيعة فى سيرها 
ها سنن ليس عنبا حويل 
لص: لموع 
وال الرصاق + 


وفد برأ الله العوالم كلها 
دوائر فيا حار هن ظل فاكرا 

ترى كل شىء عائدا نحو بده 
إذا نحن احَككَمنا النهى والبضائرا 
لقع 
يتحرك كلل شىء + فى «هذا العالم الذى منه جنا » ٠‏ حركة 
ثر القصد والسداد ٠٠‏ كيا يقول !١‏ 
ولكنها حركة بين نقيضين ٠‏ فى مسرحية أو 
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عبتا ولاتغير أحدائا » أويتنير التضاد بين بدايتها ونايتها » حتى 
الوتغير الممثلون العابرون فيها ؛ فالثبات ‏ فى هذه المسرحية » 
أوالرواية - قرين العبرة المتكررة ٠‏ التى ينطوى عليها بيت شوق : 

بطل اموت فى الرواية ركن 
بشيت منه هيكلا فصرلا 
إفايييلة 

الرصاق : 

أرك كل حى فى الحياة ممئلا 
رواية رؤيا فى كتاب المقاهر 

رواية رؤيا قد جرت فى جبارنا 
فجالعها حتى انتبت فى المقابر 

القد قثم المرت الحياة أمامه 
نذيراء ومن يُنذر فلبس. بغادر 
1 لامع 


الذى أبدع الأ ا على 
الإنسان التواضع ٠‏ فيعرف 
«كيف يمحتقر الدنيا ويحترم / هء فها يقول شوق 
1 08]ء أو يعرف أن وسنة الله ماها تبديل ٠٠‏ فها يفول 
الزهاوى ص 69٠١‏ : 
فلا ملام على ماكان من حدث 

فكلنا بيد الأقدار مرنين 

فها يقرل البإرودى [4 / 90 : 


وليس لى الإمكان عند النبى 
ندم ما خسلق الدع 


فا يقول الرصاق 11 /59]. 


و١‏ 
هذه العبرة التبريرية التى تعلم الإنسان التواضع دال يشير إل 
مدلول ملحا ٠‏ كلا مضينا مع حركة هذه الدائرة الكونية 
لباتها النباينة فى سياقات الشعر الإحيالى . ويتكشف هذا 
اللدلول عندما تلاحظ أن عينى الحكم الإحيالى تركزان ٠‏ فى حركة 
الدائرة . على الجانب السالب من حاضر. يثل المتحدر ٠.‏ ويقارن 
بالثبات_* ويرادف » الذبول ٠‏ و ه الغروب ٠‏ وه الموت ٠‏ : فى مقابل 
جانب آخر موجباء يدو غائيا . مقتنا بالفى ٠‏ نكنه يكل 
«الارتقاع ٠٠»‏ ويرادف وإلغاء» و والشروق ٠‏ و«الملاد» 
والثبات نقيض الخركة ٠‏ ولكنه ‏ فى الوقت نفسه 
التكرلر الملح لمركة البائرة على تقطة بعيها ٠‏ تنص 


والفلك الدوّار ٠‏ بالنعجس وليس السعد . وييدو الأمركا لوكانت 
عبن الحكيمٍ الإحيالى منجذبة إلى هذه التقطة ‏ فى الحاضرء تتباعد 
عنا ولكن لتعود إليهاء وتفرٌ منها لكنها تراها قها حوها . 

بن الثبات والسلب بدو كل شىء مكررا نفسه : فى الخاذ 


7 
فتقل وطأ ات لتبدو قريئة سجن يننى المركة . وتثقل وطأة 
السلب فتبدو قرينة « دهر» يطيح بالأمن والأمل . وتبدو و الحياة »+ 
أو الدنيا » ؛ قرينة «أفعى ٠‏ قاتلة أو وسراب » خادع ؛ فهى وعالم 


كلب ٠‏ وعمران «وشيك خراب 26 ونقرأ فى شعر شوق : 


أخا الدنيا أرى دنياك أفصص 
تبدل كل آونة إهابا 

رمن عجب نفيّب عاشقيها 
ونفديسم ومابرحت كعابا 
انف 

ومن تضححك الدنيا إليه فيغتزر 
يمت كقتيل الفيد بابسمات 
١ع‏ 

وما الحياة إذا أظمت ٠‏ وإنخدعت » 

إلا سراب على صحرء بالتيع 


رهم 
سماؤك يادنيا خداع سراب 
وأرضك عمران وظبك” عراب 
الى 
- عام قلباء رألام علق 
تتبارى غباوة وقطانة 
كمع 
لبّست هذه .الحياة سملينا 5 
عام الشر رَخحْشه وأنامه 
5 المع 


ويدور زمان «الحياة ٠‏ أو «الدثياه ‏ بالإثسان ء فها يشبه 
حركة المسرحبة الخكررة : أو الساعة ؛ أو الدولاب : ولكن تنغلق 
الحركة على نفسها : فى تكرارها السالب : فتحول الحركة إل 
سجن : تنغلق الحياة معه على نفسها ٠‏ ونضيق" «الدنيا » فيه على 
الإنسان : وتغدو حركته مقيدة : مرسومة سلفا : حكومة بإرادة 
مطلقة . لاقدرة لأحد على مواجهتها 


قد يصع هذا السجن : ليشمل كل ما فى الوجود ٠‏ فيقول 
الزهاوى 
كل ماق الوجود فهو لعمرى 
من نواميس الكون ىق أصفاد 
وص د 300 


الشاعر فكي | را 


وقد يضيق هذا السجن ليقتصر على الإئان ء فيقول البارودى 
فكيف ترانا صانعينء: وكلنا 

بقارورة صماء ٠‏ والباب مقفل ؟ 

إسرائية 

وذكن يتجاوب السجن العام رغم رحابته ‏ مع السجن الخاص - 

- ليصبح الإنسان نفسه «أسيرا للقدر ٠»‏ «مرتينا يبد 

«رهين حوادث تودى يجدته ٠ ٠‏ لاإرادة له فى مواجهة 

» التى تتقلب من الضد إلى الضد . وتتريص بهذا 


حركة وال 
«الممثل البائس ٠‏ فى كل خخطوة بخطوها . وتتكرر هذه الصرر اللافئة 


فى شعر البارودى 


إن الحياة وإن طالت إلى أمد 
والدهر قرحان: لايق ولايذر 

لا يأمن الصامت المعصوم صولته 
ولابدوم عليه الناطق البثر 
ولع 

- والدهر كالبحر ألا ينفك ذا كدر 
وإنما صفوه بين الورى لع 
رمعم 

كذاك الدهر ملآق خلوب 
بغرٌ أخا الطاعة بالكئاب 

فلا بتركن إليه: فكل شىء 
تراه به يثول إلى ذهاب 
عع 

آلا إنما هذى الليالى عقارب 
تدبا ٠:‏ هذا الدهر ذلب مخاوع 
الاريلقة 

وما الدهر إلا مستعد لوثبة 
فحذرك منه فهو غضبان مطرق 
لامع 

- والدهر للإنسان يرما آكل 
وكل شىء فى الزمان باطل 
1 الماع 

- فا الدهر إلا نابل ٠‏ ذو مكيدة 
إذا نزعت كفاه فى القوس لم بشو 
ال رفيقية 

والدهر مصدير عبرة لوأننا 
نعلو سجل الغثر من آثامه 


و» / لامع 


ولايتقلب «الدهرء من حال إلى حال ؛ فى هذا السباق ٠‏ بل 
يبت على حال واحد ء فى حاضر يضيق كالسجن + 
كالأقعى أو السراب . ويقترن «الدهر» بتشيييات لافتة . فى حاله 
الثابت ٠‏ تنطوى كلها على دلائة متجاوية العناصر ٠‏ تفترن بالفنك 


نيا تبدو 


1 


اجاير عصقور 


والتدمير : مثلز تقترن بانخادعة واغخائلة . وكا تنطوى هذه الدلالة على 
«عبرة » مصدرها الدهرء تؤكد هذه الدلالة ضيق السجن على 
الفريسة » وسطوة القوة القاهرة التى تواجهها القريسة فى حاضرء 
ينناوشه المخطر من كل جانب . 

قد ييرر البارودى هذا الإلحاح السالب على الدهر . ليفر من 
بعض الزالق الدينية ء" فيقول فى مقدمة دبوانه 
بقف الناظر فى ديوانى هذا على أبيات قلتها فى شكوى الزمان + 
فيظن لى سوه من غير روية يجيلها - ولاعذرة يستبينا - فإفى إن 
ذكرت الدهر فإما أقصد به العالم الأرضى لكونه فيه + من قيبل ذكر 
الثىء بام غبره لنجاورته إيّاه ٠‏ كقوله تعاللى : ( واسأل القرية ) أى 
أمل القرية,. [94/1ه] 


ولكن التبرير نفسه ينطوى عل دلالة لاقنة » تتجاوب مع تكرار 
دوال «الدهر ٠‏ الطاغى القاهر . وسوه الظن بالزمان والشكوى منه + 


فى شعر ارصاق والزهاوى وشوق أوحافظ على السواء . إنه التجاوب 


الذى بصل بين «الدنيا ‏ الأفعى » و 10. السراب ء وه الكون 
الكبّل فى أصفاد ؛ من ناحية : والإنسان الذى ينغلق عليه الماضر 
2 صماء » من ناحية ثانية . وكيا يكش نهدا التتماوب 


عن حاضر سالب ء يحذب سلبه عين الحكم'الإبجاليو. /يم, 
فى هذا الحاضر ‏ بين الدهر .والإتبان ؛ اليتغلق الزمان 
كالدائرة » وينظلق المكان كالسجن ٠‏ فلا يدو 2 أمَلَصرَع مت 
السجن ٠‏ وتقبل هبوط دولاب الزمان يو ”منبجةوم 


الر: فإن القضاء والقدر أشبه بالمسار الحتوم الذى تفرضه هذه 
القوة . ونتجل ويد الزمان ه : فى هذا السياق : بوصفها أداة الدهر 
التى تفرد الإنسان ؛ كما ثقاد الدابة ٠‏ نحو غاية علمها عند صاحب 
الدهر. وليس الإنسان : 
- والمره طوع يد الزمان يقوده 
قود الجنيب لغاية لم تعلم 
[بارودى 78 681 


نظن بأنا قادرون وإننا 
انقاد كا قيد الجنيب ونصحب 
[بارودى ]3١ / ١‏ 
با قت كاذ العلاقة الثابتة بين «الدهرء و والإنان» . ىق 
عليه فى شعر البارودى : إذ تأخذ . عند 
الراعى الحازم » البقظ + والقطع العاجز 
بعض حملان القطيع على النظام ٠‏ أو يخرج بعضها 
على المسار ٠‏ ولكن هراوة الراعى لاتليث أن تردها إلى المسار انحتوم 
والنباية للرسومة ٠.‏ فيتحرك البشر 
براح ويغدى بهم كالقب 
اسع على مشرق الشمس والمغرب 


1 


إلى مسسرتسسع ألفوا غيره 
وراع غسريب العصا أجلي 

[فريلله 

ولكن ترك دلالة الصورة على قوة الراعى وسطوته 
وحزمه ء لتبرر علاقته بالإنسان . على هذا 


من شد ناداه إليه قرده 
قير كراع سائق بقطاع 

ماخلفه إلا مقود طائع 
متدفت عن كيرباء صطاع 

أوشديد شكيمة 
يمفى مضئ العاجز المتصاع 
[الشرقيات " / 10] 


وكا نقترن دلالة هذه الصور بالتركيز على ضآلة الإرادة 
الإنسانية بالقياس إلى إرادة كوة نة ٠‏ وخضوع كل مافى 
الإرادة الإنسانية إلى سجن الحركة الثابتة للدائرة » تلفتنا دلالة 
الصورة إلى العلة الغائية التى تكن وراء: حركة القطيع الإنساف ٠»‏ 


جبار ذهن: 


لكر 


فتحكم حركة هذا القطيع ‏ العابر , الزائل ؛ المسيّر ‏ إزاء الدهر ب 
الدائم . القاعرء اللسيرت : 
قطيع يزجيه راع من الدها 


١‏ سرء ليس بلين ولاصلب 
أهابت هراوته بالسرقا 

قء ونادت على الحيّد اغرب 
وصرّف قطعانه؛ فاستيد 
:2 وم بض شينا ولم يرهب 
أراد لمن شاء رعى الجدب 

باء وأنزل من شاء بالخصب 
وروى على ريّها السناهلا 

تء ورد الظماء فلم تشرب 
ولق رقابا إلى الفاريسي 00 

سن ٠‏ وضن بأخرى فلم تضرب 
وليس ببالى رضا المستري 

حء. ولاضجر الناتم الثمب 
وليس ببق على الحاضري 

سن ء وليس باك على 

[الشرقيات ؟ / مولع 


ولكن العلاقة بين الدهر» و «الإنسان ٠‏ علاقة أزلية : ق هذا 
السياق : على نحو ينسرب معه الفاضر السالب فى ثبات مطلق + 
9 ان المتعين . أو المكان المحدد . وماذلك إلا لأن الماضر 
السانب يعكس تقسه على الماضى ‏ فيجعله صورة له . كا يمكس 
نفسه على للستقبل ٠‏ فيصبح المستقبل تكرارا للاضى . وينعكس 
سلب الحاضر على حركة الدائرة الكونية ٠‏ ليصبح سلبا مطلقا + يقئزن 


بسطوة هذا الدهر الأزلى . وتصل أزلية الدهر ما بين أزمنة المافى 
والحاضر وللستقبل . فتجعل منها زمنا واحدا مطلقا » ثابتا فى سليه ‏ 
الذى هو انعكاس لسلب الحاضرء فى آخر المطاف . ولذلك تبدو 
حركة القطيع الإثسانى حركة متحدة ٠‏ فى "زمان مطلق 0 
انعكاس لحاضر متعين ٠‏ وذلك لي ؤكد الزمان المطلئق - 
خضوع مسيرة القطيع !| 1 
القدور الذى لا بفرٌ منه أحد 


لكن الحاضر السالب يمكن أن يغرض رية مغا. تتضاد مع 
الرؤية السابقة : لكن تتجاور معها : على أساس من قدرية متأصلة . 
وعندئذ يمكن النظر إلى الحاضر السالب من منظور مغابر + بوصفه 
يمرد جانب من دورة + أوا عرض لابد أن يعقبه جانب 
آخره هونقيض موجب له , وإذاكان الخال السالب للحاضر ؛ من 
منظور هذه الرؤبة الثانية » يقترن بالليل + أو الذبول ٠‏ أو الغروب ٠‏ 
فإن الليل يعقبه النبارء والذبول يعقبه القاء » والغروب يعقب 
الشروق . وتعود دلالة الدائرة الكونية إلى الظهور ٠‏ ولكن لنركد 
وجها موجبا من قدرية متأصلة » تعقب فيها دورة السعد دورة 
النحس ٠‏ ويتلو فيها جانب الرتفع جائب المتحدر ٠‏ كالقضامٍ 
انحتوم . وتتجل القدرية الأخيرة فى دوال لاقة ٠‏ تتجاوي نيا 
أبياث البارودى : 


فسرف تصفر الليإلى بعد كدرتيا 
وكل دور إذا ماتم, بعقلب 


م 
- فا بارج إلا مع الخير ساتح 


الاساتح إلا مع الشر بارج 
حلعدلع 


-. ولا نبتشس من محنة ساقها القضا 
إليك ٠‏ فكم ؤس ئلاه نعم 

فقد تورق الأشجار بعد ذبرها 
وبخضرٌ ساق النبت وهو هشيم 
انلمع 

وأيات الرصاق 

ل الأنجم التى قسد رأينا 
عِراً فى أفرفا كالشسموس 

إن هذا الأفول كان شررقا 
فى دياجيز طالع مشحوس 

رسبأق الزمان منه بسعد 
تنجل مننه داجيات النحوس 
لي 


وبيتا الزهاوى : 


أن أخذت شمس العادة تخت 
فلشمس من بعد الغروب طلوع 


الشامر لفكي / قراءة وليه 


وللآرض من بعد الخراب عارة 
وللراحلين البعدين رجوع 
وص : 147] 
ا كن تظل هاتان الرؤيتان المنجاورتان كلتاهما + 
إلى الال السالب للحاضر ؛ فتشير كلتاهما 6 «الدنياء 
أفعى ٠‏ وإلى هذه «الحياة » الخاادعة كالسراب : لتبرر كلنا 
الرؤيتين الحاضر بكيفية مغايرة للأخرى . وإذا كانت الرؤية الأولى 
تبر سلب الحاضر بإسقاطه على الماضى والمستقبل + قبرر الرؤية الثانبة 
هذا السلب برده إلى مجرد وجه من وجهى التضاد للتعاقب ؛ فى 
دورة الفلك الدوار بين قطى النحس والسعد . ولذلك نظل حركة 
فاعلة فى الحالتين 6 فاعليتها بننى الحاضر المتعين 
وأقرار من وطأنه ٠‏ بالعودة إلى زمان متاق يعود وي 
٠ .‏ إل لله 


ه2-؟ 
ويتحول التاريخ الإنسانى ء مع تجاوز هانين الرؤ 


ب فى هذا التاريخ - تكراراً لحاضر أول هابق عليه : كما 
مستقبل - فى هذا التاريخ - تكرارا لدورة سبق حدوئا ٠:‏ فى 
الامى : الذى يغدو حاضرا ومستقيلا فى آن . وماذا لانقول مع 
الزهاوي 
- مأ أرى الأيام بالاأف 
للته ذل سكت 
تقحل هت هو ماضن 9 
مكحل مكافن عر كن 
رص : 408] 


الكون ماضيه يعو 
دبننتا بل شسحيل 

ونعود هذى الأرض يما 
007 

فتندكى فش فننضا 
سند مير عير تسيل 

هرد غية ملكتلا 
فنا بس سيسكد 

ونغهت ثم لعو فى 
أنورما سسلل 
رص : 016] 


تقر ا ماض مطلق ٠.‏ 
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عل نفس التقطة التى بدأ مها للافى . ويين الحاضر إلى هذا فلاضى 
حنينه إل هذا القديم الذى وصفه شوق بقوله : 
ورب قديم كشعاع الشمس 
أبن اغد واليوم وابن الأمن 

ولذلك يتحرك «دولاب » التاريخ الإنسانى كيا تتحرك «عقارب 
الساعة .٠‏ فيغدو تكرارا متعاقا لأحداث متاثلة ٠‏ تحدد معها 
مصائر الدول والأفراد . ليقع الجميع على حيط دائرة واحدة ؛ 
جديدها تكرار لقابرها . وحاضرها مثال لماضيها : فيقول شوق 

خ غاير متجدد. قديمه منوال. 
ات ؟ ممع 


[الشوة 
وعندما ترقب عينا الحكم الإحياق الدورة_الأبدية للتاريخ 
يستخلص العقل منزاها ٠‏ وذلك لكى تتصل حكة "١‏ بأل 
ثبات حركة الطبيعة الباقية . والدكرار اللطلق لخركة الإنسان الزائل ‏ 
فيصبح الشعر ٠ابن‏ أبرين : التاريخ والطبيعة » . [/ 
]19٠ ١‏ ولكن على نحو يجمل «تريحة الشاعر كمين صاحب 
الأيام , عندها للحزن عرة ٠‏ وللسرور عِبْرة٠.‏ [الشو 
7 / 36] إنها التق الحكيم : [ الشوقيات 
عامل /لإنسان من 
حيث تاتره يكلييماء ولاغرابة فى ذلك #39 
النا كترم الشعر والسبياتن 
عينان ل التاربيخ” تجربان 


وحاضره مثال » 


ونعل هذا الفهم يفسر الاهيام لكك باكاريح ل كرب 
وما نجده ‏ فى هن الشعر- من تحول تموذج الشاعر الحكيم - فى 
يعض أدوارة ‏ إل مؤرخ يرى فى التاريخ مرآة . ينعكس عليها 
الغزى الدائرى لمصائر الأيام إوالدول . إإنه'الاهيام الذى جعل 
يصل بين «التاريخ ٠‏ ووالكتب المقدسة » ٠‏ ليقوا 


غال بالتاريخ واجمل صحفه 


ذاك كعاب السناس. والأيسام 

من آدم اليل إلى السقيام 
سادق . الناتجر بيه اما كناد 

وأنقن الشأليف والإنشاء 


1 


فإن وجدت خاطرا مطالبا 

0< ونازصا من الطباع ا 

فقف على آثار أعيان الزمن 
واغش الطلول وتقل فى الد 

وعالج النسجرى والاذكارا 
يجنا للحكمة الأفكل 

فالروح فى التاريخ الاعتبار 
رحكة تودعها الأخببا 
[دول العرب ؛ ص : ١1‏ 


تفزن بببديع صيع .البارى 


وكأ ترادف العرة الاعتبار .فى التاريخ : 
التاسى الذى يرتبط بماضر بيط . تتحول فيه نقطة الارتفاع فى 
دولاب الزمان إلى نقطة اعخقاض ‏ فبذ كر الضد بنقيضه الموجب ٠.‏ 
ويغدو النفور من الحاضر لبط حلا بعودة ماض محيد . يكرّر فيه 
المستقيل الماضى . وكل ارتحال إل الماضى ٠‏ فى هذا السياق ارتجال 
إل تاريخ قديم ١‏ تبر «عيرة السرور» فيه عبر الحزن » المقيم , 


بالتأنى . لكد 


وإذا كانت اليثرة الستخلصة من « الطبيعة ٠»‏ تؤكد أن 
كل ذى سقطين فى اجو سما 
وافع يرما وإن لم يعرس 
وسيلق حيشسة لسر السما 
بوم تطوى كالكتاب الدرس 
[الشوقيات ؟/ /الاا] 
تزكد العبرة المستخلصة من التاريخ » أن الدول كالئاس ٠‏ ذاؤهن 
القناء» ٠‏ فيا يقول شوق ٠‏ وأن علو مجد «روما٠‏ شبيه بعلو يد 
ليئا ٠‏ ومحد و طيية »؛ ئيس سوى جصائب من حركة «قسسس 
الدائرة ؛ يصعد عيط) صعود تسر اسماء أو صعود كل 
ذى جناحين (> سقطين ) . فرتفع نم هذذه امالك ٠‏ ولكن بيبط 
انخيط مرة أخرى , فبيط الطائر بحطم الجناح ٠‏ ويأفل النجم . 
ونتغلق الدائرة » كالسس سجن ؛ بدأ من جديد ٠‏ مؤكدة 
التاريخ التى تقول 
نال روما ماتال من قبل آنب 
سنا وسيمته ثيبة العصماء 
اسنة الله فى الإلك من قي 
حل ومن بعد . ما لتعمى بقاء 
[الشرقيات ولع 
الحوادث فى وادى النيل ٠,‏ 
اشوق النى ألقاها فى المؤتمر الشرق الأول 
إذ ليست «كبار الحوادث فى وادى النبل ٠‏ سوى دوائر 


اوعبتا الى 
كم 


يمود يكل شىئ نحو بدئه + فهى مالك ودول تتعاقب تتكرر الدورة. 
نفسها : يصعد ١‏ الفراعنة ٠‏ ليببطوا من جديد + وتدور الدوائر لينتصر 
«قبيزء ٠‏ لكن نفس الدوائر تدور لينتصر الرومان ٠‏ ويرتقع ملك 
الرومان لتضيعه «أنثى صعب عليها الوفاء » . وتتعاقب الديانات 
تعاقب موسى وعيسى ومحمد ٠‏ ولاة الإسلام على مصر . 
وتدور الدوائر - مرة أخرى ‏ صاعدة مع «العرّآل أيوب ٠‏ : هابطة 
مع «دول_المراكس ٠٠‏ ويتسلط «الفرسيس » ليعل. تابليون 
«النسره ولكنه سرعان ما يسقط محطم الجناحين . بعد أن : 
مكتت اعنه ايوم عيّرها ‏ الأها 
سرام ٠‏ ولكن سكوتها استؤاء 
فهى توحى إليه : أن تلك (واثر 
لو) فأين الجبوش ؟ أبن اللواء؟ 
[الشوقيات ١‏ / 7ع 


وتتتبى «كبار الحوادث ٠‏ ليبق مفزاها : وتأكد عبرتا ٠‏ من 
خلال القثيل » الذى ينسرب فى سياقها ٠‏ و القثيل يدنى من لاله 
تفول قصيدة شوق ٠‏ ولكن يقترن «القثبل ٠‏ بذلك 
«التأسى ؛ الذى بلخصه هذا اليت المكزى الدلالة فى القصيدةٍ 

هكلا الدهر: حالة ثم ضد 
مالال مع الزطان يقاء 


ولاين ثابنا » مع نقلب الدهر من الضد إلى الفتك> وغايت" 
اكبار الأحداث ٠‏ بين قطى النحس والسعدء تيتوى لتيل +٠‏ 
ذلك الذى تعبره الدول والرجال + متعاقبة » 3 التَمَيَد لأا 
يانه : 
من شاطئ فيه الحياة لشاط 
هو مضجع للابقن ومرفق 
[الشوقيات ؟ / 61/1 
ويتكرر العنصر الدال نفسه فى «الرحلة إلى الأئدلس ٠‏ ؛ حيث 
يتجاوب الخاض مع العام ٠‏ ويتكرر الماغنى فى الحاضر ٠‏ ويماور 
الحكم القديم (البحترى) الحكم الجديد (شوق ) ؛ فى البحث عن 
«وجه التأسى » ٠‏ لتبرز العيرة التى نعظ . والحكة التى تشفى . وتعود 
الذاكرة إلى مبدثا . وحن الباية إلى البداية ٠‏ ويدور الاسترجاع 
كالدولاب ء لتدور الدائرات بالدول ء كأنها «اختلاف الليل 
والنبار » . ولذلك يعوده الفلك الدوار » إلى الظهزر ٠‏ ليتقلب ما بين 
نفس الضدين : 

فلك يكسف الشمرس نارا 
0 وسوم البدور ليلة وك 

ومواقسيت الأمور. إفا ما 
بلغنها الأغور صارت لعكس 

دول كالرجال. مرتنات 
بقيام من الجدود رتعس 
[الشرقيات 7 / 144] 


اتتاعر احيحي ( عزاءة ليه 


وتصعد امالك وق الأندلس ٠‏ -كالشموس المشرقة غ ولكن 
سرعان ما تبيط مع للغيب إلى هوة الظلام . ويتستم ملوك الأقدلس 
ذرى اللجد ٠‏ يطاولون الثريا » ولكن سرعان ما ييبطون إلى اعماق 
0 اسوى الدورة الكونية الثابئة ٠‏ والعبرة المقتزنة 
بالتأسى . ولكن تتلخص العيرة فى البيت الذى يخم القصيدة + 
ويفسر دلالة التاريخ نفسه : 
وإذا فاتك العفات إلى الا 
فى فقد غاب رجه التأسى 
[الشوقيات * / 87] 


إن «التاريخ  »‏ فى هذا السياق ‏ تعبير عن أزمة وفرار مها فى 
الوقت نفسه . ولذلك تنطوى دلالاته على ما يصله بالحاضر المنغلق 
كالسجن . والدنيا الأقعى ‏ والحياة السراب ٠‏ والدهر الذئب . وكا 
بنطوى تكرار «التاريخ ؛ على دوال لافثة : تصل هذه الدوال 
تاريخ بالمرة التى, تحفظ القرم من الضياع : 
اقرأ التاريخ إذ فيه العبر 
ضاع قوم ليس يرون الخير 
[الشوقيات 4 / 4] 
وتصل هذه الدوال التاريخ بالنسب الذى يحفظ الهرية المشكوك 
قياب٠‏ وبالذاكرة الحاضر بالإحالة على المامى 
مثل القرم نسوا تاريخهم 
كلقبط عَىَ فى الئاس انتسابا 
أو كمغلرب على ذاكسرة 
بشكى من صلة الئاس انقضابا 
[الشوقياث ؟ / 14] 


ولاغرابة ‏ فى هذا السياق ‏ لو اقترن التاريخ بالعُرض الذى 
يرادف الشرف المهده : 
وأنا انحفى بتاريخ مصر 
من يصن محد فومه صان عرضا 
[الشوقياث ؟ / 08] 


اث ء فى الأبياث السابقة . إلى 
ارا من هذه الأزمة ٠‏ 
إلى نقيضها ٠‏ أى الاضى الذى يقترن بالأصل والمبع + 
فيقئرن بالهوية النى ترادف النسب ء والذاكرة التى تحفظ اطوية + 
فحفظ الهرْض فى الوقت تقس . 


ومن الصعب أن تفصل بين دلالة الإلخاح على النا. 
حيث اقتزانه بهذه التشييبات ٠‏ وبين الوعى بأن هذا التاريخ نفسه 
ييوى حاضره إلى منتحدره : كيا تبوى الشمس إلى المغيب . إله الوعى 
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جابر عصفور 


الذى يدقع فيه الحاغير إلى البكاء على الماضى ٠‏ على تحو تتجاوب فيه 
أيات الرصاق : 


أبكى على أمة دار الزمان لا 
قبلا ودار علها بعد باليّر 

كم غلّد الدهر من أيامهم غياً 
زَانَ الطروس وليس اللخير كالخير 

ولست أذكر الاضين مفتخرا 
لكن أقم بهم ذكرى لمدكر 
[الرصاق 1/ 14# - 44(اع] 


5-7 


مء عبارات ججال الدين الأقفانى 


أيها الأيجاد 


٠‏ بكاى على السالفين ونحيبى على السابق 
الأتجاد ... الآخذون بالعدل » التاطقون بالحكة ٠‏ المزسسون 
البنا أمة . ألاتنظرون من خلال قبوركم إلى ما أناه خلفكم من 
بعدكم ... تفرقوا فرقا وأشباعا حتى أصبحوا من الضيعف عل 
حال تذوب ها القلوب أسفا .. أضحوا فريسة للأ/ الجنيية » 
لايستطيعون ذودا'عن حوضهم . ولا دفاعا ظن ون آلار 
يصبح من برازعكم صائح منكم به الف ورف الم .ا 
وتبدى الضال إلى سواء السييل ٠‏ 


واذا كان استرجاع ما فى التاريخ الذاكرَة بذك بلحظات 
الشروق الماضية ٠‏ فيتعث الحنين إلى الماضى الموجب ٠‏ بوصفه نقيضا 
للحاضر السالب ٠‏ فإن «الاعتبار » يبتعث حنينا مائلا إلى مستفيل » 
ليس سوى تكرار للحظات الشروق الماضية . وتصل المكة بين 
هذين اللونين من الحتين : فتدنو مهما إلى حال من . الانحاد . 
يتجاوب دورة «القلك الدوّار»؛ فى الطبيعة» و 
الأحداث ٠‏ ف التاريخ ليؤكد التجاوب ووجه التأسى » .وبقئرن 
ووجه التأسى » بفانون أزلى ء يتقلب معه الدهرء من الضد إلى 
الضد » فى حركة دائربة » تؤكد «دسئة الله فى المالك من قبل ومن 
بعد 

وا تنطوى دلالة وسنة الله » على التبرير تتطوى على العزاء . 
وإذاكان التبرير يرد هبوط التاريخ » فى الحاضر » إلى الخركة الطابطة 
من دولاب الدهرء ينطوى العزاء على حلم يتحول الفبوط إلى 
صعود ؛ هو استعادة لفردوس الماضى المفقود وشرفه عل السواء : 


3 لو يرجع ماضى الحقب 


آه لو عاد زمان الشرف 
[الرصاق /1١‏ لققع 


وقد يكون العزاء فرديا ‏ وقد يكون جمعيا : وقد يتصل الفردى 
بالجمعى » ولكن يظل العزاء قرين الحم بتحرك تفلك ال 


النحس إلى السعد . ومن الاتخفاض إلى الارتفاع . ولذلك يتجاوب 


1 


العزاء الفردى فى بيت البارودى : 
قلولا اعتقادى بالقضاء وحكه 
لقطعت نفى هفة وتندما 
[البإرودى * / 403ع 
مع العزاء الجمعى فى خطاب حافظ إبراهم للشرق كله 
فديناك ياشرق لانجزمن 
إذا السيوم ولى فراقب غدا 
فتكم نة أفقيت هيد 
ووت سراعا كرجيع الصدى 
زحافظ 396١ 545/1١‏ 
وإذا هبط شعر حافظ من عمومية الشرق إلى خصوصية مصرء 
تحدثت مصر عن نفسها . بلسان حافظ ٠‏ فزكز على رجاها الذين 
طال انتظارهم الدورة المقبلة لهذا الفلك الدؤار : 
إنم كالظبا ألحّ علها 
اصدأ الدهر من ثواء رضمد 
فإذا صبقل القضاء جلاها 
كن كالوت ماله من مرد 
زحانظ ؟ / 9ع 


وينسرب مغزى العزاء فى شعر الزهاوى » كمثال أيرء, 
فيخاطب الحكم فيه نفس الشرق الذى خاطبه حافظ ٠١‏ فيقول : 


أب الشرق كنت والغرب داج 
التور فى السنين الوا 

وله كنت فى الحضارة أسعا 
ذا عليه تملى دروس العالى 

ذهيت عنك قرة العم حتى 
انعكس الأمر مؤفنا بالزوال 

ولعل الأيام تعلن سلا 
بعد حرب الأديان والأموال 
[زهاوى ٠‏ ص : 64] 


وإذا هبط الزهاوى من عمومية الشرق ؛ ليتحدث عن بغداد » 
تجاويت الدلالة الخاصة والعامة ٠‏ واقترن حلم المستقيل بدورة أخرى 
من دورات الفلك الدوار » يعود فيها الماضى مكررا نفسه ليصنع 
الستقبل : فينطق الشاعر الحكيم حكة المزاء قائلا : 
فق الكون كل مسركب 
فيا أرله إلى انحلال 

لكشل متسل جد 
بيذ تركب فيا بدا لى 

نباهة. يفتكن اليم 
سوب تعينه أيدى الثيال 


منذ القديم يدور ها 

دا الكون من حال لال 
متتصمية يفت 2 

كانت ببساعصرهيا الحوالى 


10 راج لكاتب هذه اللدراسة » الصورة الفنية فى الثراث التفدى والبلاغى ٠‏ القاهرة. 
م16 صن د قال كلام 

0 أبر حاتم فرتزى » الزينة» اقامرة حمكا 4/1قاء 

0 برل الث اللوى : أنا مح الشعر على شان الى صلل لله تال عله 
وسام ... فكثي ...قفن ذلك فوله صل الله تعلل عليه وسلم : (إن من الشعر 
لحك ) ٠‏ وى موضع آخر (إن من الشعر لمكا ) . هذا فوله وهر صلى الله تعالل 
علبه وسلم لا بنطق عن الفوى . بعد أن قال الله تعالى فى شأن داود عليه السلام 
(رانناء الحكة وفصل الخطاب ) ٠‏ وقال تعالى : (ولوطا أقيناء حكاوطفً)؟» 
فجعل صل الله تعالى عليه وسلم بعض الشعر جزمن الحكة الى يطل الي تنا 
ا أنياءه ووصف أصفباءء .“رامت عليهم بذلك إذ جعلهم ومين اين 
قبله ٠‏ ومقمورين بفخرها من جهته ٠‏ وتاهيك بذلك نضيلة للشعر والشفرا» ٠‏ 
راجع » نضرة الإغريض فى نصصرة القريض ؛ دمشق 1606 #«صن 6057 
0 

)ابن عيد ريده الطد الفريد» القاعرة 0140 85/6 » 

اريف ا/كام 

0 الضد الفريد: © / 774 ويروى ابن رشيق الخير على نحو عفار فى الصائة ٠‏ 
التارة #مقر 236/1 

0 عبد القار المرجاق . دلائل الإصجاز. القامرة 181 ء ص 1 11 

و المسةء 01 

4 حازم القرطاجنى , مناج البلغاء وسراج الأدياء. تونس 1897 »صن : 354 

00 الصورة الفية ٠‏ صن : 4١‏ وما بعدها 

01 أو الشرج الأسفهاق » الأغاق ٠:‏ طبعة مار الكب اللصرية : 1955/8 
05 

0 شرج ديوان ابن الفارض للشيخ حسن البورينى والشيخ عبد النتى المي ٠‏ 


رسي هاه صن : 601 655 

1 دبوان أ ناس رت . أحمد عبد الجيد التزال) بوت ء دار الكتاب المرف ‏ 
ص :506 

زا حيرات أن نام رتب ميد عيد عزاي لقايرة الود 7م 
عدي اوم 


ا لجع السليق. 4 /مدم 
000 لجع اليو 5( سهد 
010 شرح ديوان الحنى (وضمه عد الرحمن الوفوق ) بوت + دار الكتاب المرف » 
ماه 
وم الصيةء لفن 
140 أب الملاء للمرى + اللزوبيات ٠‏ القاهرة 
0600 نقرأ فى ديوان أفى نمام 
- وم أر احرف تدعى حقرقه 
مهارم فى الأقرام وهى غواتم 
ولا كالمل مالم برا الشعر بيني 
افكا لأرض اغقلا اليس فيا معام 
يُرى حكلة ما فيه وهو فكاهة 
ليقفى ما يقفى به وهر غلم 


لم 


١ ٠ امكنية الحاضض‎ 


شاع للدم / قراعة أو 


و>تعوه أيامى عا 


وتعود هاتيك اللبالى 


ياقرم أن أمسسسة 


ل تتقر شل شينان 
[الزهاوى ٠‏ ص : 141] 


حنء غلا حل" أفن حكة 
رلافةء رتسثر كل وريد 
ايوم 
إذا شروت ملت سخيمة ثانا 
: يرت عزوبا من لوب شوارد 
أقادت صديقا من عدو وفادرت . 
أقارب هنبا من رجمال أباصد 
ركم 
اديران لبن الروسى ل(ث : حسين تصار) القاهرة +1687 ٠١‏ // 840 
ديوان اللارودى (ث : عل لفارم: تمد شفيل معررف) القامرة 1891 
+ ]هه 446 وسبثار إلى بقية الاليامات فى لان 
يوا حافظ براحي اث . أحمد مين . أحند رين . براه الإيارى) القاعرة 
4 » ص : ١‏ / 44 وسيشار إن بقية. الاقيامات فى لان 
لأحمد شوق ٠‏ الشوقيات : بببوث ؛ دار الكتإب العرف ١10١ / ٠١‏ وسيثار 
إلى بقية الكباسات فى اللان 
قيوات معروف الرصافق ٠‏ دار العودة يرث 01818 5 / ٠.1070‏ وسيشار إل 
يقي الاكبلماث ف الان 
احيران جميل صدق الزعاوى ٠‏ يبوث 1807.ن من 
الاتبانات فى اللان. 
أحمد شوق ؛ شيطان بتاعور ؛ أو لبد لان وددحد سلهان زث . محمد سعيد 
التريان) القاهرة ٠140+‏ وسيثار إلى الاكياسات أل لان 
حافظ ابراه : ليلل مطيح (ث . عيد الرحمن صدق) القاهرة/1434 
وصيشار إلى الاكياساث فى للاق. 
كلا هلين المكيمين ‏ سطيح وبتامور ‏ يذ كر بالأسناذ الحكيم الذي يدير جديا 
تأمليا مع مريد له ؛ فى رمالة الارودى : «نضائح البده . راجع تمل الرسالة 
فى : سامى بدراوى ٠‏ أورلق البارودى ؛ الجموعة الأدبية : القاهرة 3941 
حسين فرص ٠‏ الوسيلة الأديذ . التاعرة 1999 ه ,1/1 
راج رائيل بط .ء سحر الشعرء القاهرة' 1895 ص : 59 
احيرا حاف (شرحة بيد هلال إراضي) أنطيط القدن ‏ القاجرة 1301م 
00011 . 
أحمد شوق . أسواق الذهب ء النا. 
ل لان 
سجر الشعرء من : 30 
امات ٠‏ الخبل والفاضرة ٠‏ القامرة 1851 ص 2 ما 
ارج السايق م 5 5 
اسطيح ٠‏ عى : 4 ومن القيد أن تلاحظ إحاح صورة أى العلاء ‏ يوصفة 
فك الأمثل ٠‏ على شمر حافظ . ويصل الأمر إلى أن لايمند حافظ وسيلة برقع 
ابيا من قدر فيكتور هر جو سوى أن يصله يأبى العلاء .فهو 
أمجنى لد يصلر لجيه 
ف سام امير نحم اصرق 
صافح السصلياء فيا ولتق 
بالمرى قوق هام الشهب 


عم 


٠0‏ وسيشار إل بقية 


٠147+‏ ص : 07 ويقية الاقياسات 


لذ 


مين 


هن 
6 
4 
6 
لين 


ذل 


جابر عصفور 


ويفعل حافظ القعل نفسه + منايما شوق هذه للرة ٠‏ فيل تولستوى 
بدعوه إن أن بقعد ‏ فى مقام الحفد مقعد التلمية من أي العلاه : 

إذا زرت رهن افيسين بحفسرة 
ع الزهد قار والذكاء ستير 

اف ثم سم واحشر ٠‏ إن اشينيا 
مهيب عل رغم اقفناء وقول 

وسائله عا غاب عنك٠‏ قإنه 
علي امار هيات بصير 


لله 


والأصل فى لك خوق : الأشيق فى اء توتستوى 
إذا أنث جاورت للعرى فى الازى 


الشوقبات » الجزه الأول (من سنة خمالة.1 إل 1844 ) مطبعة الآداب والكزيد. 
صر اسنة 194 ء اص 009. ومن اللقيد أن للاحظ ارثياط هذا 
التأكيد فى جانب منه ‏ بالدفاع عن التراث الشمرى العرق ٠‏ فق مواجهة الشعر 
الى . ولذلك قهر تأ كيد يتجاوب مع سياق الأبيات التى بقل فيها حاظ 
مل «أفريد) رزلاميت) هل جنا 
مع لويد أر الطال_ ينان 
وهل هنا فى سجاه القع لد يله 
شار قربي فى رم [ قاد 
ينا وقسد شهدا باق أن 
ف بيت أحسمد لو يتصق دجا 
1 الله 
وبترل فيها شوق 
لله ما زموسى) وليلايه 
يبا ين) ولا (جمزيل) 
أحق بالفسعسر ولا بسافرى 
امن فيس اليتون أو من ميل 
قد عثرا نب يلدع 
ف القلب من صخر أو جليل 
تصوير من تبق ذمى شعرة 
ف كل دمر وغل ككل جيل 
راع الشوقياث الجهرلة ((ث. مسد صببى السرريرل ) القاهرة 01551 
5 1 ج30. والإثارة إلى (لفريد) و (موسى ٠)‏ فى بيش شوق 
رحائط . إشارة لل الشاعر الفرئى ألقريد دى مرسيه 
مدا > عله ١‏ (١لض1-‏ املا ) صاحب «الليال ٠‏ الشهورة 
أما (جمزيل) ‏ جبازبلا - فى بيث شوق عفهى اسم روابة كنا الشاعر 
اقرنى لارتين #متجدسما 10900 - 14ها ) الذى ترجم 4 
باريس د تصيدته واليرة ٠‏ ؛ فبا يشير فى مفسسة الطيعة الأولى من الشوئيات . 


هيران ابن عرن ٠‏ طبعة اهران ٠‏ ص 554 
مقدمة الطعة الأول من الفرقيات ٠‏ ص + 00 35 
رسائل إخوان الصفا وغلان الوا يرث «مؤلاء 8/ 450 
القاراق . آرا أعل للبية القاضة . بيرت 166ل ص : 85 
نقرأ فى شمر شوق عن مولد عيسى عليه انلام 
لد الرفق يوم مولد صينى 

ولريدات ٠‏ واقدئء والحيسسساء 
وازدهي الكون بالوليد ٠‏ وضاءت 

ناه من الارى الأرجاء 
وبرت آينة لطيح. ل يا 
1 ارى من الفجر فى الرجرد لفيا 
عل الأرضض و#صسعرائم قرزا 

افاي مج ياء رضاء 

تحنم 


وعن موئد عمد صلل لق عليه وسلم 
ولد ادىء فالكالنات ضسيام 
وقسم الزيات سيم ولناه 
لي 
244 وتقرأ فى شمر شو 


- تطراف كميسى بالجنان وبالرقى 
عليسم رتغشى دررهم رتزير 
إفتة ا 


:40 شيع الطرال من الترآن الكرم : سورة اليقرة٠‏ وآل مسرا ؛ والتساءء 
ولاتدة ٠‏ والأنام ٠‏ والأعراف . والمابعة سورة بوئس + أر سيرة الفا 

بجع شارح ديران البارردى © / 50 (هامش : :090 

409 الفصل لقامس اللشهد الأول من المسرحية» رايع 
حمجة عور يدعت ممالا معيو م3 اه نمالا مماوممع ب 
.5 بم :1923 مولومل 
40 راجح إيراهي للازل ١‏ الشعر + غات “سالط » للقاهرة 1418 ص : 5ع 
والبيت ترججمة ليث شكسبير الشهبر ؛ فى مسرحية «حلم مننصف ايلة صيف» . 


ممم عط مه ونه عا بمتنسميا 796 
صوصف اند وملنممتيقها )م عرق 


زد قراف شمر حرق 


دقات قلبالره قائلة له 
إن اليه نقائق بلراق 
لمم 

إن أرمى بيرط ف بلا لل 
عط عيش مملق بالرريد 

ضفة ين حصفقة وسكرن 
ا يي 
0 


للاسال حسم فى يقفظة 
الصخااص 5054 
م 

- ركل أنمى عيش رإن طال عيشه 
تراب لعسسر الرث واين تراب 
لم 


447 عصرصا عندما يقول البارردي 


- باليتا وسربال الزمان جديد 
وهل لامرئا ف العالين اعلر 
لمم 

-١‏ الممرك ما الإنسان إلا اين يرنه 
وما العيش إلا أبثة رزيال 
مم 

- كا العيش إلا عطرة عرضية 
تروك كا زال الحيث من النسم 
: امع 

- هى ماعة تحفى ٠‏ وتأقى ساعة 
والستهسر قوغير بهذا السسناس 
ا 


الشاعر لحكم ١‏ قراعة أوليه 


لاضين اميش دام خارف حل فسلم لفيسة قصب 
هيات ليس على الزبان هوام وهو اق نوعه من الأضغاث 
م 562 
ومندا را ف شير الزعاوى 
لمن قبي اق عد هن :00 لقصل الحاسس ٠‏ المشهد الس + راجع للرجع لايق 


البانا. رهل لعيش الات 
أنسينا أنا على الأرض أهنا 

٠‏ قاس عاشوا قلبلا وماتوا 

مر 


0 


- بر بنا الدهر فى ججريه 
ا م 


وص 6 


اللدوجوده ووصائية 
«اللتبحت والعف 
ع لارطياء ١‏ لعن خخ العم حرييك» 

ه تسرب ةمنائعات الددلية رراية ليؤوضكهلة لدوللورط ١‏ رسرتصمينا عنديدنابوسسرف 
لت أعه ف لياه أت (١‏ دعايه)» 2 الإيتاز إصاته عبر القردست 
ه طاشافت العئوكت (ريايي) تاذ ثروت أرائ سس 
« بيت بيبق_- بيننا (دبواه بتس) يتاذ ناضى موي ص 
ه بصغ بره[ (دايه) « اليؤاد (رواية) ‏ الستاز مجني طلح_سيا . 
« شاع البعساة (رواي)» ‏ اشيتاذةراقباك رلك 
ه عم أفضل (ررايه) ‏ ©« با التقاع (رهايه) لأا زا بساعي لك وى ليت 
هفطدّطيش (ررايك) « الفيبويه (بلايه) ‏ الأيتاز مت سكت 


تتناول المحلة فى أعدادها القادمة 
الموضوعات والقضايا التالية . 


. الأدب المقارن‎ ٠ 

» النقد والعلوم الانسانية . 
+ >تراثنا الشعرى . 

عباس العقاد . 

. الأسلوبية‎ ٠ 

تراثنا النقدى . 

. الأدب والفنون‎ ٠ 


وتدعو النجلة الباحثين فى الوطن العربى 
والمهتمين بالدراسات العربية إلى الاسهام 
والمشاركة بالكتابة . 


وقعوول 


وزعحامته مصعر الادبسهيه 


تأخرت زعامة مصر الأدبية قرونا متعاقبة.:ومعروفي::أن.هداً كانت هى السابقة إلى هذه الزعامة فى العصر 
الجاهل سواء فى الشعر أوفى الخطابة.. ويعروف أيضا أن شعراءها كانوا يفدون حينئذ على أمراء الحيرة فى 
العراق وأمراء غسان فى الأردن وف جلا نوق مق حت إذأشرقت الجزيرة بنور الإسلام أخعذ الشعر 
بنشط فى المديئة ومكة : وسرعان ما ازدهرت النطابة وجَدت الحاجة إلى كتابات محتلفة: سياسية وغير 
سياسية ٠‏ وأخذت العراق سريعا تشارك فى الشعر والثثر وخاصة المتطابة : وظلت زعامة الأدب العرنى شركة 
بينها وبين الحجاز وتجد : وما نكاد نمضى فى العصر العبابى حتى تغلب العراق هذين القطرين على الشعر 
والنغرجميعا ٠‏ ونظل ها الزعامة فيهما . ومنذ القرن الثالث الهجرى تحاول الشام أن يكون ها نصيب من هذذه 
الزعامة ٠‏ إذ. ينشأ بها العنانى وأبو ام والبحترى وديك الجن : وبظل للعراق النصيب الأوفر: بما جعل 
شعراء الشام برحلون دائها إلى بغداد مهدين قصائدهم إلى الخلفاء والوزراء : خنى إذا أظلٌ ثهالى الشام عهد 
سيف الدولة الحمداى بحلب أناه الشعراء من كل قَجْ » وف مقدمتهم الخنبى ٠‏ يشيدون بشجاعته وبطولده 
ومايثل بالروم من صواعق اللوت ورعوده وعواصفه المدمرة . 

وتتحول مقاليد الحكم بمصر فى منتصف القرن الرابع الفجرى إلى أبدى الفاطميين : ويزداد حظها من الشعر 
والنثر» أو قل من الشعراء والكئاب : وهو حظ لم يرتفع با إلى مكانة الزعامة الأدبية : سواء فى فن النثر 
أو فن الشعر. ٠‏ حتى إذا نازلت مصر الصليبين بقيادة صلاح الدين الأيونى , وأخذت تسحق جموعهم 
سحفا ذريعا فى كل ميدان ٠.‏ كي أخذت تستشعر قواها العانية ٠ ٠.‏ إذا هى لا تكتنى بأن تصبح ها الزعامة الحربية. 
ل بلوائها كثيرا من هذه البلدان : بل تطلب إلى ذلك الزعامة الأدبية فى النثر والشعر 
جميعا : يها فى انث القافى الفاضل كاتب صلاح الدين ووزيره ومستشاره ٠‏ فيستحدث طريقة جديدة 
فى النثر والكتابة : أوقل أسلوبا جدديدا ينسخ به أسلوب ابن العميد الذى كان يشيع بين الكٌاب منذ القرن 
الرابع الفجرى ٠‏ ومن أهم ما بميز هذه الطريقة المصرية الجديدة فى النثر طول السجعات فى الرسالة ٠‏ حتى 
تحمل ماكان بودعها القاضى الفاضل من التؤريات والاقتباسات القرآنية وألوان البديع الختلفة . وشاعت 
هذه الطريقة فى البلدان العربية ورسخت + وأصبحت ها الزعامة الأدبية فى فن النثرء أوقل أصبح ها غيز 
قليل من هذه الزعامة . 


ود 


اشوق ضيف 


لايع م ادق الشعر لعهد صلاح الدين 


الخثيل - يا هر معروف - للشعر العرى أوزائه وعروضه :وبل 
وضع ابن ستاء الملك . لأول مرة ‏ عروض الموشحات الأندلسية 
وقواعدها التنوعة : على تو ما هو معروف عن كتابه »دار الطرازه . 


وبعد أن أوضح فى كتابه تلك القواعد أتبعها بأربعة وثلاثين موشحا 
لكبار الوشاحين الأندلسيين . ليقرن الأمثلة بالقواعد . ثم تلا ذلك 
بخمسة وثلاثين موشحا من نظمه . ليدل على مدى تمثله لهذا الفن 
الأندلسى الجديد وبراعته فيه . وبذلك أعذ مصر والشام وغبرهما من 
البلدان العربية . ينض شعراؤها بفن الموشحات الجديد ٠‏ إذ عرفم 
بعروضه وفواعده وذلله لهم تذليلا : بحيث أصبح فنا شعربا للعرب 
فى كل مكان . وعلى نوما أشاع القاضى الفاضل ميلو جديدا ف 
التثر والكتابة أشاع ابن سناء املك فى الشعي للبلويل_حَكيد كيبل 
عذوبة ورشاقة ٠‏ مع ما يجيل من ألواباً البديع. ون /تكلف 
أوتعقيد » أسلوب يقغرب فى أحيان كثيرة من. أتايب اللغة اليوفية 
0 ليست ذلك فحسب ء .فا: 
- عل هذا الأسلوب سه كيت :ميرول مطلر 
اليه ذه واب النيه و بانة ٠.‏ وعم ينهم على توآن لذ 
وتجاوزهم_إلى_شعراء الشام من أمثال انشاب الظريف ٠‏ و' 
العراق من أمثال الحاجرى . وبما يدل وضوح عل بك 
الك ف زمه » وأا لصرمن وعامة ف ار 


0 : «نظم الدر فى نقد الشعر»موشاعر عرق 
الحل أكبر شعراء العراق فى اللحقب التأخيرة .! 
فى بعض أكبه : وت طقين اخصمين مدافها عنه. ماضلا نصَير 
شامى :هو الصفدى فى كتاب له سماه : «الاقتصار على جواهر السلك 
ف الانتصار لابن سناء الملكه وضمّن بعض وجوه هذا الائتصار 
بية اسيم 0 هذا التقداخصرمة ونتصاباء 


أى حياة ؟ الحياة الخامدة التى لاتظذّى روحا ولا نجع شعورا 


1 


وكأنما أصبح الشعر تمارين عروضية مثقلة بكلف البديع التى تخنق 
الشعر خنقا ولا تكاد تبق فيه على حياة . 


وكان لابد للشعر من شاعر 
لافى مصر وحدها بل فى جميع البلاد العربية ٠‏ وكان محمود ساعي 
البارودى : هو المتقذ الذى هيأه القدر لمصر والشعر العربى + كى يرق 
عليه حيانه الخصبة ٠‏ وبعده لليضة أدبية 
قراءة الشعرّ العرنى القديم فى ينايبعه الأه 
وقبله ٠‏ حتى تمثل صياغته وموسيقاه ثلا منقطع ال 
يسجل به تسجيلا بديعا حياته وخواطره ومشاعره . وحياة أمنه 
وخوالجها وآماغا وآلامها وأهواءها ٠‏ وهو فى هذا كله يوازن موازلة 
بارعة بين الاحتفاظ بأصول الشعر العبى التقليدية وبين حياته 

ثها وأحداث أمته لزمنه . وبذلك حر الشعر العربى من أغلال 
الغغة ومن أساليبه الركيكة المبتذلة ٠‏ 
مصورًا به تصويرا صادقا مشاعره الوجدانيا 


و 
الوطنية 
وحواسة : وينظم قصيدته فى الأهرام وألى المول 
نا بخ مصر القديم ٠‏ وبلق إلى سيلان » ويظل يترجع لوطه ويح 
إليه فى أشعار تضطرم طفة ولوعة . 


إبعاعيل وترفيق وحكها القامده وأخدت توالى أناشب 
الت 


وعلى هذا النحو افتتح البارودى باب شعرنا الوجدانى الصادق 
فى العصر الحديث كي اتح باب شعرنا الوطنى الثائر : وم إليه 
قصيدة ى بحد مصر الفرعوى القديم . كرا ضم قصيدة فى مشاهد 
الرييف . واضطرمت الروح الع بة الأصيلة فى أشعاره بكل مقرماتما 
بحيث استطاع أن ينفذ من خلاها إلى موسيقاه الرصب 8 
موسيق يتصل فيها المانضى بالحاضر اتصالا خصبا 
فيه شخصيئنا الشعرية العربية نموا رائعا . وعنث الوجوه لشعره في 
جميع الأقطار العر عد بحن حامل, لواء الشعر المرفى 
لحديث . وسرعان ما حمله بعده حافظ وشوق . فإذا هما بمكنان 
لمصر من الزعامة الأدبية ما لا عهد لها به فى أى زمن من أزمنتها 


الماضية 


وقد ولد حافظ قبل احتلال الإنجليز لمصر بنحو عشر سنوات » 
واجتمعت ل أسباب عتلفة'ليكون صبوت مصر الناطق عن محننها في 
هذا الاحتلال » إذ نيت فى أسرة مصرية متواضعة من أسر الشعب ٠‏ 
ول يكد يطو على عنبة سه الرابعة حت توف أبور. فكفلد خا . 
يكان موظفا بسيطا حدود الدخل . فأخقد يكاب فى التاهرة 
وييعض المدارص ٠‏ وتقل إلى طنطا قصحبه معه وأخذ يلاف با إلى 
ليامع الأحمدى عتتلطا بطلايه ٠‏ واء افيه موهبته الأدبية ٠‏ 
واندلع ى دخائله إحساسه بيؤسه وضيق عيشه ء وعمل فى مكاتب 


بعض النهامين : وهذا الإحساس لايزاينه » مما جعله يشدو بأشعاء 
200 ا 


أن يلك 


٠:‏ وتخرج فيها ضايطا سنة 1841 وعَيّن 
إلى وزارة الداخلية غير أنه عاد سريا إلى 

وهو فى أثناء ذنك يخائط 
الأدباء فى القاهرة . مبُدْعَى إنى مرافقة حملة كتشتر الأخيرة بل 
السودان ويشتد ضيقه به » وتنشب ضده ثورة فى الحملة سنة 18484 
.يطلب إحالته إل 


السردان : ولكن الثورة على الإيز ويطشهم ويفيهم لم لخمد فق 


انفسه أبدا : بل ظلت مشتعلة ٠‏ وظل يُذكيها بوقود من أشعاره حنى 

الأنفاس الأخيرة من حياته . وكان من أول مارت به باليته الفى 

نظمها عقب عودئه من المودان ٠‏ والتى يطّور فيها تعثر ده وحظع 

1 ق والعرب ٠‏ وإنه يندب مجدهم وسطوتهم جوتاكات 

.وت إل مص رت بل راسيو 

وبأسى لأحرارها فهم إن نطقوا بكلمة ألق بهم فى غبامب الكتيلوف 
ا 


أبتُتكى الفقر غادينا ورائعًا 
وغن نغشى على أرض من الذهبو 
قد ظفرت 

لاه م يتركوا ضَرْعا غطبم 
فبينا يتجرع حافظ وأبناء مصر البؤس المريرء ينعم الإنجليز جخيراتها 
وطيبائها. بل إثهم لم يتركوا فيها مرا إلا نيبوه ولا ضرعا إلا احتلبوه 
وما مثلهم إلا كمثل الإسفئج يمتص كل ماحوله من ماء فى أى 
وعاء ٠‏ غير مبق مله بقية ويكرن من خظله وحظ مصر أن يال بل 
العاش وأن خوج من خدمة الدولة والجيش فى ظلل الالال 
الإجليزي + ويلوّح له لخديو عباس ومعه حواشيه أن يقرب منه ٠‏ 
إلى بؤسه وإلى أمته : واقفا فى مقادمة صفوفها ينازل 
الإتجليز : وكأنما سيفه لم من يده مخروجه من الجيش ٠‏ وغاية 
مافى الأمر أنه استبدل به سيفا بل سيوفا أخرى قاطعة من أشعار 
وكان أول حادث خطير نازل فيه المخثل نزالا عنيفا حادث 
السنة 160 فإن خممسة من الإتجليز قصدوا هذه القرية لصيد اللهام 
با . وتمرْض هم بعض أهلها ٠‏ وأصيب أحدهم بضربة شمس 
إصابة أفضت إلى موته . فثار كرومر عميد الإنجذيز فى مصرء وعقد 
م محكة لحاكمتهم : فقضت بإعدام أربعة شنقا وجلد سبعة 
ند الإعدام والجلد بمرأى من 


بالسياط وحيس ممانية مددا 


شديداهذه الفاجنة » وفى مقدمتهم زعيمهم حيتذ مصطق كامل 
وكاب الصحف ؛ وتبارى الخطباء فى المحافل يصورون هذه الجريعة 


حافظ وفوق وزهامة مصر الأدية 


وأخذ يدها فى 


من الإنجليز سخرية لاذعة 


الوحشية الفظيعة ٠‏ واستشاط حافظ غضيا . 

ئة ٠‏ بمثل قوله ساخخرا 

أبيا القامون بالأمر فينا 
58 هل نيم ولاءنا والودادا 


خقّضوا جيشكم وناموا 
وإذا أعوزنكم ذات طرق 


بين طلكة الرّئَى فصيدوا العبادا 

إغا ‏ لحن وهام سواة 
لم تغادر أطواقنا الأجيادا 

ليت شعرى أتلك محكة اف 
نض عادت أم عهد نيرون عادا 


اقصائد 


ومازال حافظ يصور هذه للأه 


الوحشى الفظيع ٠‏ عاولا أن يدفضها دفعا مطالبت! بالحرية وحقوقها 
السياسية . لقد أصبح ‏ بحن شاعر الشعب الثائر وصونه الناطق 


ربه ٠‏ فيتولاه جزع ما بعد جرع وحزن 0 حزن ؛ وييكيه 
بقصائد ثلا يكاء حارا : بكاء يصور فيه فجيعة الشعب فى زعيمه 
ت فيه من جمر اللوعة والأمى . ويدور عام ٠‏ ونيز حاف 
فرصة العام الفجرى ويبميِّى قدومه لسنة 1408 ويلتفت إلى شباب 
مصرء ويستثير جاستهم وحميتهم للمطالبة بالتحرر هاتفا بمثل قوله : 


رجال المّدٍ الأمول إنا بحاجة 

إيكم قَنْدُوا الثقص” فيا وشَمُروا 
وكرنوا رجالا عاملين أصزة | | 

وصونرا حِمَى أوطانكم وتحرّررا 
فا ضاع حَقّ لم يَكَمْ عنه أهلة 

ولاناله فى العالين مقضرٌ 


وبدود بلغ حافظ فى شعره الوطنى منذ الئل من عمره مكالة 
رفيعة تقصر عنبا الأطاع» إذ مضى يسكُره لمنازلة أعداء الوطن . 
ولكى ملا صدور الشباب حباسة وفتوة وقوة ٠‏ لكى يفرجوهم من 
دبارهم مدحورين . كل ذلك وانتل الآثم فى عنفوان سطونه 
وجبروته : غير أن حافظا لم يكن يمشاه ولاكان مسب له أى 
حاب ء مع ما ييث من العيون والأرصاد . وما يلبث الإنجليز أن 
يصدر روا فاون اللطبوعات تهديدا ازعماء الحزب الوطنى بعد وقاة 
مصطق كامل ومن أجل أن يكمّموا به أفواه الصحافة وغير 
الصحافة ء ويثور حافظ على هذا القانون الخائر ثورة عليفة . وبدعو 
فى شجاعة إلى الانقضاض عليه ٠.‏ مها كلف المصريين من الدماء 
وغالى الفداء حتى ليصيح فى قصيدة طويلة : 


لهل 


شوق ضيف 


إن البليّة أن كبام ,' 

مصرٌ وما فيها وأن لا ننطقا 
فتدفقوا احُجَجا وحوطوا._اتيلكم 

فلكم أقاض عليكم وتدتّا 
وامشوا على حذرٍ فإن طريقكم 

رَعْرٌ أطاف به افلا وحَلقا 
اموت فى غثشسيانه وطروقه 

والوت كل الموت أن لا يُطرقا 
وهو يستنبض الصحفيين والشباب فى القصيدة 
الباغى وما بريد من المخرس لألسنتهم يها مصر هلك أشد انتهاك + 
ويطلب إليهم الحذر فى الطريق فإنه وعر ملىء بالفشخاخ » ولا ييبث 
أن يحتد ثاثرا: داعيا إلى اقتحام هذا الطريق مهيا كان اموت فيه 
بالرصاد : حنى يتخلص الوطن من هذا الاستعباد . 


وننضى مع حافظ إلى سئة 183١‏ فإذا م 
الشاعر الباسل للاحتباس وراء قضبان وظيفة بدار الكتب المصرية .+ 
ويخفت زئيره الائر ضد الإيمبز إلا قليلا . وتنشب ثورتي الوطنية سنة 
6 ويعود إلى الأسد المصور الرابض ف اليا( ييل 

ذئيره . وما إن تنظم السيدات المصريات لول مطافرة 
مطالبات بحقوق مصر الشروعة فى المرية والإقلالاوتصدق هن 
ب 1 1 


0 اق فيه 
بل فريدته الوطنية الرائعة 


كيف أبتى قواعد الحد وحدى 


وها يتحدث بلسان مصر عن بمدها القديم فى عهد الفراعنة . 


برجاها الأباة 

الأعزاء الذين يفدوتما بالمهج والأرواح . ويتأهب سعد زغلول 

لمفاوضة : 
0 


فاوض 


أن لاتنام وى البلاه دخيك 
َزْلدُ ولكن فى الجهاد ضراغم 
لا اليش يُفزعها ولا الأسطول 


تبناء الشعب الصرى - حيتئذ ‏ عل لا يحملون سلاحا ٠‏ ولكتهم 


يل 


ف اجمهاد بواسل لا يفزعهم جيش العدو ولا أساطيله ٠»‏ تأساطيلهم 
وجيشهم الذى لا يانم وحفوق وبراهين أقوى من كل 
ملاح . ويحذر سعدا من أحاييل الإجليز ومكرهم ركيدهم 
ودهائهم ٠‏ و إن أوجست منهم شرا فاقطع حل المفاوضات . 
وعد إل افعا رانك ورأس شبك اويتوق سنة 187177 سعد زعيم 
عر بل زعي البلدان العربية ٠‏ بل لقد إتسعت زعامته حتى ةر 
غاندى زعي الهند بالزعامة والأستاذية فى 
ويكيه حافظ ٠‏ ويان لمصاب مصر والشرق فيه أينا طريلا وعاد 
حافظ إلى اللعاش فى اسنة 188 ,, 
قتزة تمسةاء هى قترة حكم إسماعيل 
صدق ؛ وما أضْلَى فيا الشعب من ظلمه وصفة » يسائذء ا اتير 
ويعضدوته ؛ وكانت صحف الحزبين الوفدى والدستورى تحمل عليه 
حملات شعراء فحمل معها الجتدى القديم : حافظ ملاح 
الشعرى ٠‏ وأخيذ يرميه بأياته وسهام أشعاره من مثل قوله : 
باآلة للظالين وثشنية 

فى قبفستها النقضن رالإبرام 
لاهم أنى ضَِرة ليذرقها 

غْصّصأ وتسف 

وحافظ فى هذا الشعر الوطنى الثائر الذى كان بلا به أب 
المصرى حياسة وفترة وصلابة منازلة امختل لغاشم بع سابقا لشعراء 
العريية فى مصر وغير مصر من البلدان العربية ٠‏ وهو سيق جعل له 
حظا غير قليل من الزعامة فى الشعر الوطنى العربى اللمديث . و 
حافظ هذا الور الوطنى وحده مبكر إلى فثارة شعره ٠‏ بل شد يا 
معه مبكرا أيضا وترا عريا ٠‏ وكان أول لغ صصبه منه صيححة 3 
أبناء وطنه والأوطان العربية لإغاثة لغة الضاد ضد أعدائها حين 
سوّلت لمستر ويلمور انفسه مهاجمتها فى عقر دارها ٠‏ وكان قاضيا 
إنجليزيا بمحكة الاستئناف الأعلية ٠‏ فألف كتابا عن لغة أهل انا 
الما سنة 14015 ودعا دعوة واسعة لاتخاذ العامية لسانا للأدب 
فى مصر والبلاد العربية وتصدى 
بية وفى مقدمتهم حافظ إبراهيم إذ سرعان ما نشر 
2 أملها » مصرياأياما بل 


وسعت كتابة الله لفظا وغاية 

وما ضقتُ عن آى ابه وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آل 5 

وتستسسيق أسماو . مخترصات 
أن البحر فى أحشائه الدركامزك 

فهل ساءلوا العؤاصَ عن صدفاق 
وحافظ برد فى هذه الأبيات عل ما كان يده أعداء العربية من أنه 
لا تحمل لغة العلم الحديث وعتترعاته حيتذ » ويقول إن هذا ليس 


امن قصور فيباء وإئما هو قصور فى أهلها حيتئذا» ومعروف أنها 
تلافت هذا القصور فها بعد . ويقول إنه يكفيها فخرا أنبا وسعت 
أكتاب الله : مشيرا إلى ما سيحدث من قطبعة يننا وبين لغة القران 
بيننا وبين ماضينا إن تحن أصخنا لدعوة ويلمور الغرة 
فْْضتها قصيدة حافظ من أساسها + واضطر ويلمو. 
وأوبته إلى بلاده وكان ذلك نصرا مبينا لحافظ وحبأة العر, 
الأبرار فى كل مكان : ونه شوق بذلك فى مرئيتهله منشدا : 
بإحافظ الفُضحى رحارس مجيها | 
وَإمامّ من نجّلتْ من البلفاء 
مازلتة تف بالقديم وفضله 
حنى حسيت أمانة القدماء 


معاق الأخوة بين أبناء مصر وأبناء 


بأ أن يلقّب شاعر النبل 


وقد مضى حافظ يستشعر بة باه مص 
البلاد العربية ٠‏ وليس غر. : أدناه وأعلاه 
مصر والسودان . ومرٌ بنا أنه أقام بالسودان سنوات ليلة . ولا نصل 
معه إلى سئة 1404 حت نرى جماعة من السوريين يقيمون له حل 
تكريم بفندق شبرد ء وفيه بنشد آيته البديعة السائرة : «الأميان 
تتصافحان٠.‏ ويستهلها بقوله : 
الصرا أم الربوع الشام تسيب 5 3 
اهنا العلا وهناك الحن ومسي 
وأخذ يصور كيف أن مصر والشام ركان للشرقا فق علييي| جلال 
الإسلام اللضبىء وكيف أنهما ركتان عنيدان للضّاك ولي رقع“ 
وإئها ا ينها أمومنها الوم كا نيع ينبا أبوْة السب 
الروابط وق نمل اسياث الشام تيد 
إل بأختهما مصر نازلة أو' ويحيى أبناء 
سوريا ولبنان المهاجرين إلى مصر والآخرين البعدين فى الفجرة إلى 
العالم الجديد إلى أمريكا ثمالا وجنوبا : وينشد : 


رَادْرا للناهلَ فى الدنيا 0 00 
إل اجرة ركبا صاعدا ركبوا 
أوقيل فى الشمس للراجين متبجم 
مَدُوا انا سبيا فى ال وانتدبوا 
هذى يدى عن بنى مصرٍ تصافحكم 
فصافحوها تصافح نضمها العربة 


وأحسب أكل سورى ولبنائى ود حيتذ - ل يصافح حافظاً هذه 

المصافحة الكريمة : مصافحة الأخ لأخيه الشقيق البار . وتغير إيطانيا 

على طرابلس سئة 1411 اتريد انتزاعها من الدولة العثانية وكانت 

مة لها ٠‏ ويبدو بعض الأمل فى انتصار نركيا ٠‏ فينشد حافظ 

اص اك 

طمع ألق عن الغرب 1 
فاستفق ياشرق واحذر أن تتاما 


حافظ وشوق وزعامة مصر الأدبية 


ويصوّر بسالة الطرابلسيين والأثراك فى الحرب وأنهم بمونون كراما فى 
سبيل الذود عن الحمى ٠‏ ويحسّد فظاعة الإيطاليين وو فل 
ارى والقثيل بالنساء والشيوخ ٠‏ لا يرحمون طفلا ولا يبقون على 
غلام » ويقول إننا ملأنا البرمن أشلائهم ء وأحلناه حمما أشد حَضْداً 
حم من بركانهم فى جنوب بلادهم فيزوف + وينشد : 
سبتلي حم يرق رد 
3 : تقتطى اليومّ فإن الْجد قاما 
إن فى أفملامنا أقعدة 

تعشق المجد وتألى أن تضاما 


ولم يتتعش الجد والمحظ طويلا فإن إيطاليا لم تلبث أن استولت على 
طرابلس استيلاءها المشثوم . وكان حافظ صديقا حمها ليل مطران 
اللبنانى الأصل الذى اتمذ مصر دارا ومقاما ولقّب شاعر القطرين . 
وقد أقم له فى سنة 1418 حفل تكريم بدا ار الجامعة المصرية ٠‏ وفيه 
حيّاه حافظ بإحدى روائعه ٠‏ وفيها يصور مابين مصر والشام من 
وشائج الرحم والقرنى فى حوار طريف بين غادتين: شامية 
ومصرية ٠‏ ومن بديع ما فالت غادة الشام : 
إها الشامٌ والكنانةٌ صِلوا 

ن أرَهْمَ الخطوب عاشا لاما 
أتُكم أمُنا وقد أرضعئنا 


ين هَرَاها ونحن تأبَى النفطاما 


فالشام والكنانة صنوان أو أختان شد ان لم تبارحا العهيد ولا ار 5 
طوال الزمان ٠‏ مهها ألم بهما من خطوب ٠‏ إنما أخوة ثمرة لتاريخ 
بل ٠‏ وحّدت' بينهما فيه اللغة والدين والآمال والآلام . وبزور 
حافظ بيروت فى صيف سنة 1474 ويقام له حفل بالجامعة 


الأمريكية لسماع قصيدته «تحية الشام ٠‏ وينزل دمشق ويستقيله امجمع 
العلمى العرنى استفيا لا حافلا يتبارى فيه الخطياء والشعراء » 
على كل سان رائعته البديعة : « تحية الشام ٠‏ وما فى فواتحها من مثل 
8 


حَبا بكو العا أرباع نان 

5 الْسْنْ امن بالشام عبان 
لى موطن فى رُبرع النبل أطفلمة 

وك هنا فى حاكم موطن ثافى 
حبت نضى زبلا ينكم 

أهل وصَّحْبى وأحبابى وجبراف 


وبثتى على أعلامها فى مصر 
ومن تيممُوا منهم أمريكا ٠‏ ويُهيب بالشرق أن يدفع عنه أطاع 
الغرب ٠‏ وأن تتوحد شعوبه حتى تتخلص من 
مشغوفا بالأردن مهديا أش 
بالعراق ودجلة والفرات + بل إن له حنينا إلى نبر سبحان فى آسيا 


ويمضى فى تحيته لبنان وسوريا الشقيقتين 


لل 


اشرق ضيف 


الوسطى وما وراءها ء وبذلك لا يتمنى ققط وحدة العرب » 
يتمنى معها وحدة الشرق فى كل البقاع : حتى يكبحوا جاح الطامعين 
فييم + وبردوهم عن ديارهم إلى غير ماب 


ودائما بأمل حافظ فى الشرق تحر ضد الغرب ٠‏ ودائما يستثيره 
ويستنهضه ليرد عنه عدوان الغرب ذا مخناقه » والشرق عنده يعنى 
فى الأوسط العربى بما يشمل الترك العؤانيين » والشرق الأقصى 
1 ا وقد ص طويلا لنسفها جزء! من لسرن الروسى 


أخل بظهر فى الأفن من تباشير التصارها عليهم + 
اتتصا 0 إعجابه ببطولتها فى ا 
0 0 ع ارتاحي 


اثية لاتتنى عن مرادها 0 فيه حفها وهلاكها . وإنما إن 
كانت لا تحسن حمل السلاح ‏ ففى إمكانها مداواة الجراح وتنشد 
هكنا (الليكادُ) قد علّمنا 
1 على 
أن سرى. الأوطان.. أما. ويا 
فاليكادو ملكهم لقنم درسا لا ينسونه أبدا ٠‏ لو عي وطن كال 
به : ب الأبناء بالف وفداءه بالأرواح والداء.:-وتتصر اليأيان. 
نبج حافظ وبرى فى ذلك إزهاصا لاسترداد شعوب إَِريا وآسيا 
وسيادت! من الغرب ٠‏ وى ذللثه 
أنى على الشُّرْقٍ حي إذا 
ماذكر الأحياء لا بذكرٌ 
حتى أعاد (الصّفْرٌ) أيساصه 
قانتصف الأسودُ والامطر 


وبريد بالصفر البابانبين إذ دحروا الروس وأجلوهم عن كوريا 
شوريا . ويتخذ حافظ من هنا الانتصار الياباق شعارا 
بودده فى أشعاره للشباب والناشثة كى يترسموا هذا الثل اليابائ 
الرفيع + كفوله فى حفل أقامته مدرسة مصطق كامل سئة 18405 
لتوزيع الجوائر على المتفوقين من طلابها 
فبا أبها الناشئون اعملوا 
على خبر مصرٍ وكونوا يذا 
وها أمةٌ (الصّفْر) قد مهدت' 
لنا التيج الموزدا 
وحين ضرب الأسطول الإيطالى مدينة بيروت فى أثناء الحرب 
الطرابلسية المارة نظم تقثيلية قصيرة بين جربح من بببوت وزوجد 
وقد بش فيا على لساث ربح وهو يكاد يلفظ 
إذ يتمنى أن يسترد الشرق جلاله ورفعته ٠‏ حق 
اليابان لا نرتضى الذلة وافوان. 


وطبيب وعربى + 


وعلى نحو ما شد حافظ إلى قيثارته أوقاراً شرقية وعربية ووطنية شد 
.وترا إسلامياً بديعاً » وهو يتجلى فى مدائْحه لعيد الحميد سلطان الدولة 
العؤانية وخليفة المسلمين ؛ كا يتجلى فى مديحه لخلفه السلطان محمد 
رشاد الخامس حتى ليؤمل استيحاء من لقبه أن يعيد إلى العالم العربى 
عهد الرشيد 


وكان لابزال يعد الترك كما أسلفنا ‏ جزءا من الشرق + وكانوا 
لابزالون بمدون سلطانهم على العراق والشام وبلاد 0000 
دائما أن نعود قوتهم حتي يستعيد الشرق والإسلام بجدها ٠‏ 

يذل الغرب صاغرا. وأقرى من هذا النثم الذى كان يوقعه 0 
قبثارته أو على هذا الوتر الإسلامى أشعاره فى المصلح العظمم 
محمد عبده : وكان قد اتصل به » وهو فى 
حملة كتشنر بالسودان» وا عاد قربه منه وفضح له فى مجالسه : 

وجعله من خاصته + وكان لذلك أثر عميق فى نفس حافظ . فأخحد 
بشيد بالشيخ وبدعوته الإصلاحية وكل مااتصل بها من فتح باب 
الاجتباد فى الدين وتليصه مما علق به من الأوضام والخرافات على 
نحو مابلقانا فى فائية له إذ بيب به فيها أن يفضى على ابد 
المستحدثة ٠‏ ويشيد بفتاويه الصائبة ء وله يقول فى قصيدة ثانية : 


باأمينا على ' الحقبقة والإفا 
تاء والشرع وافدى والسكستاب 
أنت نمم الإمام فى موطن الرأ 
ى شم الإنسام فى اراب 
ويصب حافظ فى القصيدة سياط غضبه عل خصوم الإمام من 
الشيوخ وغيرهم + مدافعا عنه دفاعا حارا . ومايلبث الإمام أن يلبى 
داعى ربه : فيرثيه حافظ رثاء يضطرم بنارموقدة من اللوعة والأسى 
واللهفة والحسرة مستهلا لله بين لللشاعين 
ملام على الإسلام سعد محمد 
ملام على أيامه التفسرات 
على الدين والدنيا على العلم والحجا 
على البر والشقرى عل 
وتظلم الدنيا فى عينى حافظ ويخال كأن الدين أصبح بلا حاة + 
نفد نوق حاميه ضد أعداء الإسلام الطاعنين فيه من أضراب هانوتو 
الشرق بكى له وندبه جازعا 
ين ومصر والشام وإ إيران وتونس ٠‏ بل 
بكى عالم الإسلام جميعه وأنّ للفجيعة فيه أنينا منصلا غير منقطع 
ينتفت حافظ مرارا إلى أضواء العام الهجرى حين عمل على العام 


ويذكر هجرة الرسول الكريم فيه وكيف كان بماشيه جبريل 
0 و 2 


المسلم سيرة الحاكم الإسلامى العظيم + لعل منهم 
ها حبة ناضرة للأمة الإسلامية ٠‏ فتأخة سم بعا فى نيضتيا 


ته يجانب أوتار الإسلام والشرق والعروبة 
والوطنية ونراً خامسا كان السابق إلبه بين شعراء العريية لعصره 
منازع ٠‏ ونقصد وتر الشعر الاجماعى الذى حارب فب 
علنا الأخلاقية والاجناعية ومن يمثلونها من فقبه لابتمشى الله في يحرم 


هرادة 


وأديب منافق يقلب الباطل حقا 
بالفقراء والتعساء وإنشاء الملاجىء لهم ده 
وبحمة وعطفا . من مثل قوله فى حفل أفامته جمعة لرعابة إلأظفال” 
سنة 141١‏ واصفا بؤس حامل كأنها من جوعها ورا شليخ يق 
الأشباح أو رسم على طلل من الأطلال 


قد مات والدها وماتت أمها 

ومفى الحام بعتسها واسلالة 
وإى هنا حيس الحجياء لساتيا 

وجرى البكاء: بدبعها اقطال 


ويقول إنه وقف بنظر إليبا ٠‏ وكأنه عابد فى هبكل بنظ. إلى تمثال من 
اثبل المهال . غير أن نوائب الدهر مازالت تختلف عليبا حتى زايلها 
كل جال . وحنا حافظ علببا فحمل هبك عظمها كا يقول ‏ إلى 
دار لرعاية الأطفال . ونناوئنها منه بالرفق أبد طاهرات . كأنما أيدى 
أمهات بكلأن أطلنالمن . وسرعان مارعاها طبيب . وودعها حافظ 
وفد اطمأن أنه نركها بين أهلها . ويثنى على منشتى مثل هذه الدار 


لا سترسة إن أدبي 


ولو خطرت اق مصر حواء أمنا 

بلرح اها لنا ونراقيه 
وف يدها العذراء بسفر وجهها 

تصافح منا من ترى وتخاطيه 
رخالقفها موبى وعينى وأحمد 

وجيشض من الأملاك ماجت مواكبه 
رتالوا لنا رقع الدقاب ملل 

لقلنا: نعم حق ولكن تائيه 


وحافظ يريد بالسفْ ركاب قاسم أمين : «تحرير 


له ولدعوته فقط بل يثور 
خصومه ساخرا'منهم سخرية شديدة 


ولعله قد اتضح ماهيأ حافظ لمصر من حظ أو حظوظ فى زعامة 
ألنبضة الشعربة الحديثة , فقد كان سابقا حليا لشعراء العربية فى كثير 

من الأغراض الشعرية : فى منزعه الاجاعى ووقوفه مع قاسم أمين 
ودفعهعنه . وكذئك. فى وقوفه مع الإمام تحمد عبده ودعوته الدبنية 
الإصلاحية وفى منزعه الإسلامئ بعامة . وى منزعه الشرق والعربى 


بن أباه عليا مفتشا فى الخاصة الحنديوية . ثم 
رسله إلى فرنسا ليكقل دراسة القانون . وهناك 


الكبير ‏ وأيضا كان يكب راو الآداب الفرنسية مما جعله يترجه 
قرا اقرز ١‏ 


لذ 


غوف غيف 


0 
بالاحلال الإتجليزى ٠‏ بدل على ذلك - ضح الدلالة 


دنس الإنجليز ثراها بأقدامهم 
وبسشينا قم تر لبان 
وعصلونا فلم يخزنسا علام 
فصر العظيمة لاثتال ٠.‏ وهل تنال الجبال الشماء لهل تا 
السماء ؟ ويشيد بفراعنتها وماشادوا فيا من العلوم (أحني زو كنية 
العريقة . وبنق شوق ماادعاه الأصاغر من مزل أزل ره -] 
أن الأعرامات بنيت سخرة . ويصور نشوب لحربةطالة بين 
ومصر ه فإذا ذئاب المكسوس 
ليخز وخزا أبما من يترلفون إل الختلمالتكاء" 


س خلال رديارهز . وبَيز الفرصة 


وتطرد مصر المكسوس نظراء الإنجليز الغاصبين . ويعيد فا 
رمسيس العظم ممدها القديم : وسرعان مايجسم البلاء الخطير الذى 
بيتلى به الحاكم الشرق بسبب الزعانف النحيطين به المكثرين من تملقه 
ومداهته ٠‏ فإذا هو يمتلى» غرورا وخيلاء وطفيانا 
فإذا مالملقون توئلعا 
سه تولى طبساضة اليلاة 
وسرى فى فؤاده زخرف القو 
ال يراه مسمتعذليا وهو ذالم 


ويقول إنه داء لم يمس رمسيس لأنه كان أعظم من أن ب 


وبامثل بسامتيك حين رأى ابنته ف يتحرك له جفن ول تدمع له عين . 


لذن 


اذ شوق من بسامتبك مثلا حيا لكل 
اه أمام الأصدقاء ومثلا للشعور الطاغى بالكرامة 

وبنوه شوق بالإسكتدر وبنائه الإلتكتدرية ٠,‏ 
البطالمة . ثم يذكر كيف تلت رحمة الله بعباده + 
الود عا تدرو من أمراء الاين 
السماوية + ومبلل لموسى ومنشئه بمصر ورسالته إلى فرعون . وعيسى 


أمام انحطين للديا. 


أشرق فى العرالم بالرسالة امحمدية ويمسجزةها 
وعمت مشاعل هذا النور مصر على بد 


١ح‏ الدين قاهر الصليبين ومعاملته ومعاملة المسلمين 
والعرب السمحة لأعدائهم من حملة الصليب . ويينف : 
هكذا المسلمون والعرب الخا 

لوذ لا مايقورله لأعداء 


ه.ة . ود إلى قيثارته فى القصيدة وَثرَى الإسلام والعروبة ٠‏ ونراه 
بخص مضاء مصر وعنوها وتنكيلها بمن تسول له شياطينه احثلاها ٠:‏ 
إذ يتوقف ل القصيدة ليصرخ فى وجه الا: 


علمت كل دولة قد نولت 
أننا سكُها ونا الوباء 


علم بذلك المكسوس والفرس والإغريق والرومان والفرنسيون + 
وسيعلم الإتجليز - عا قريب علم اليقين . ونتعدد ألان الأشعار 

عند شوق : فنها هذا اللحن التاريضى الرائع ٠‏ ومن روائعه 
فيه قصيدته : «أنس الوجوده وقد وضع بين يديا مقدمة خاطب 
فيا روزفلبت الرز ن الأسيق للولابات التبحد: حين زار مصر سنة 
القديمة خطابا أثنى فيه على حكم 
ثنى على الدين المسيحى . وهاجم الإسلام . وعاتيه 
شوق فى اللقدمة . ثم أخذ يصف قصر أنس الوجود اللاثلة أطلاله 
وهيا كله يجزيرة عند أسوان ٠‏ ويسنبل وصفه بقوله مخاطبا روزفلت 


اخلع المل. واخفض 
لاتحاول من آبة الدهر غضا 


الطرف ‏ واخشع 


لى الوجود أن يقف 


وشوق به 


أنامه وقوف العابد الحاشع فى أتحراب القدمى . إنه محراب من 
ماريب مصر وتارينها القديم بكل مايحمل من عظمة وجلال. 
وضى مع شوق إل سنة +141 نذا هو يقدم فريدته الوائعة : 
«النيل» إلى مرجليوث المستشرق الإنجليزى يجامعة أكسفوردء 
استبلا ها بقوله : 


من أى عهد فى القرى تتدفق 
وستى كف فى لالدائن تفدق 


ويجدهم العر 


برسف وإخونه ومريم وعيسى ونزول الإملام مصر واستضاءتا 


بشم يداته : «أبو اقول ٠»‏ مستعوضا فيا مواكب التاريخ المصرى 
النى مرت تحت بصر أنى الهول من أيهم عه إلى أيام الرومان » 
وبقن قليلا عند الدين القديم : 
السهاوية ! دين موسى وعيسى ومحمد ؛ 
ويقول إن تباشير الاتبعاث أشرقت وأشرق ممها صبح الع 
الجديد. وينشق صدر أنى المول عن فتى وقاة ينعدانا نديد 


السيوم تسوه بواهمنسا 
رنعيد عاسن ماكبكنا 
واكتشف قبر نوت عنخ آمون سنة 18171 وراع العالم بما فيه من 
كنوز ونحف طائلة . وتغنى شوق بهذا الاكتشاف فى قصيدة نرنية 
فريدة استبلها بقوله : 
قف بأعت يوشع غبرينا 
أحاديث القرون الغابريتا 


وبريد بأخت يوشع الشمس معبودة القراعين : ويقول لها إن 
كله عقر ولاس عل الكدفن الطعين + وماأنت !! 
أكلت نيبا وننتظر الجنين ٠‏ ويتحدث عن الفراعنة ومجدهم الغابر 
عاولا أن بيث الحمية فى الشباب ليعيدوا ملك آبائهم ٠‏ ثم / 
توت عنخ آمون وكنوزها النفيسة ٠‏ وكانت مصر 
دستورها ونستعد هكم شورى تيالى د يمقراطى + ويبتف شوق بتوت 


ره 


زمان السقره ياقرعون ول 

ودفت دولة للمسجريتا 
أصبككت الرعاة بكل أرض 

على حكم الرعية نازلينا 


وينعقد البرلان المصرى لأول مرة سنة 1474 وينظم قصيدة 


ألقرد البغيض 0 ار منثورة فى قصائده الأخرق 
يتحدث فيا عن بد مصر القدبم : غاولا أن يحيله تائيل منصوبة 
تمت أعين الشباب المصرى كى بتخلص من الاحتلال الإنجميزن 
الغاشم : ويسترد لمصر مجدها ودورها التارب ا 


ولحن ثان فى أشعار شوق الوطنية كان مع حافظ ٠‏ وهو 
الوقوف فى وجه الغاصب النتل ع أذئابه وتسديد سهام أبياته 
تية إلى صدورهم وصدره + ومن يلقانا عنده من ذلك 
اقصيدته ىق مصطف رياض رئيس الوذ 1 
اب ادر همد عل الماع نوه فيه يكرومر معتمد بريطاا 
1 »وأدى 
أشرق الصباح نشرث الصحف قصيدة لشوق أنه فيها تأنييا عنيفا 
ككل قله :. 


مرت" القوم إطراء وخمدا 

وهم غمروك بالنمم الجسام 

أضيف إلى بصالبنا العظام 
وى مصبية على أمة أكار هولا من أن يغونبا أحد بنييا » ويرتى ف 
أحضان المستعمر الأجنبى لقاء ما يمن به عليه من العم الجسام القى 
تملا بطنه نارا . ول الود كروير عن مصر سنة 90!! وأقم له 
حفل وداع خطب فيه وذم إسماعيل كا ذم المصريين لأنم لم يزعوا 
من الاحتلال الإنجليزى الأثيم : فرد عليه شوق بقصيدة حاسية 
ملتبية يقول فى تضاعيفها : 


الى رحلت عن البلاد تشهدت 
فكأتك الداء العياء رخيلا 
وكان شوق صديقالمصطق كامل زعي الوطن ء قبا فصر للوث 
ابا نا ارحيله تأثراً عميقا » شاعرا بتكبة الشعب فيه 
بية : ومن أجمل هرائيه فيه وأروعها 


للشرقان عليك يتتحبان 
قسياق مالم التاق 
تلطا 


الوق اضبف 


وكان يكثر من مديح عباس : وكان يختار عملا من أعماله أو إصلاحا 
من إصلاحاته » فيجمله محور مديحه : وكأنه مندوب عن الشمب 
يتكلم بلسانه ٠:‏ وبصور مطالبه وأمانيه لخاكمه : وقد هلل له حين 
رأى إقامة الجمعية التشريعية حت بشرك الشعب معه فى الحكم 
بنظام الشورى الديمقراطى : وله يقول فى إحدى مدانحه : 
أعنت بشورى الحكم قينا 
وما تألو مناهجه اتباعا 


الإتجليز على عرشها السلطان حسين كامل وأعلنوا 
بة : غضب لعباس ٠‏ ونشر قصيدة يعلن فيا غضب 
فييا : :إن الرواية لم ننم فصولاء مشيرا بذلك إلى أن 


مة ممجدا لتاريخه الحضارى العربق . ويعود 
٠‏ ةاريجد أرضها عخضبة بدماء الشعب التى سفيخها رصاص 
الإنجليزفى حركته الوطنية ٠‏ ولابعود إلى القصر .ل يمحنَكطليقا. 
مع شعبه ٠‏ ويتغنى بكل مايميش بنفسه من بظالب وططامح ٠‏ كين 
ذلك أن الشعب ل برنض تصربح 18 من فواير سنة 1859ل وض 
الإنجليز فيه من قيود تكاد تلغى السيادة للصريَة > وتثادق 
الشعب بأنه دون مطاليه وأبايه ٠‏ يفيت 


رأس الجاية مقطرخ فلا عدت 
كنانة اله حزما يقطع الذنبا 


فعقرب اللباية قد قطعت ,أسها ولابد أن يثبعها قطع الذنب + 
ومضى شوق مع الشعب يغنيه آماله فى الدستور وقيام التظام 
البيلانى ؛ وتنشأ الأحزاب وينشب يينبا تتاحر شديدء ويشمو 
لواتحدت صفونها ‏ وبنظم فى ذلك قصيدت. إلام الخلف يبتكم 
إلاما ؟ ٠‏ داعيا فبها إلى الاتحاد المنشود . ورّدُ إلى المعتقلين السياسيين 
من شباب الوفد حرياتهم سنة ١414‏ + فينشد قصيدة حاسية يطالب 
فيبا بالحرية » ويحمس الشباب كى يستأنفوا جهاد المعتدى الأيم حنى 
يعيدوا انمد الحضارى أوطنهم غ ويبتف فينم 
وجه الكنانة ليس يغضب ربكم 

أن تمصلوة كوجسهه مسعسيودا 
إن السذى قسم السبلاد حباكم 

بلدا كأوطان النجوم يحيدا 
قد كان والدنيا الحود كلها 

للعبقرية والفنون مهودا 


لل 


ويجسد للشعب فاجعنه وخسارته الكبرى فى زعيمه ٠‏ وكيف 
خلت متابره من خطابته التأججة و ساحاته من صولات نضاله 
ت ضد المستعمر الغاشم مستخلصا من برائئه الاستقلال 
والاستور وغير الدستور. ‏ 


وحن ثالث فى أشعار شوق الوطنية صور فيه حبه لون . حا 
يفوق كل حب . حبا يجعله لايرى فى الدنيا سواه 


0 
الفردوس ٠‏ يقول وقد اشتدت به لواعج الشوق والحنين إليه » 
وطالت غيبته عنه فى المنق بإسبانيا 
وطنى لر شغلت بالحلد عنه 

نازعتنى إليه فى اللد لفسى 


فحتى لوكان يتقلب فى أعطاف الخلد وجنبات الجنان أن ينساة 
أبدا + ولن يغيب عن بصره + ولن يغرب عن خياله ٠‏ ومااكان أشد 
رحته حين عاد إليه بعد المنق الطويل . وكأنما رد دم الشباب الخار 


إل شراييئه ٠‏ فيتف مينبجا 


أبا وطنى لقيتك بعد بأس 

كان قد لفيك بك ابيا 
ولو أنى دصيت لكنت يق 

عليه أقابل الحم 
أدبر إليك قبل البيت وجهى 

إذا فهت النهادة والتابا 


قصر ديئه ومعبوده القدسى وإليها يتولى وجهه ٠»‏ وتتول روحه 
فى قبل الكعبة الققدسة : إنها معبوده بثراها الطاهر العبق . وشوق 
- ببذه الأبيات ومابمائلها - يبلغ من حب مصر ما لم يبلغه شاعر قبله 
ولابعدهء حتى لكأنا بريد أن بعائق ‏ عناق للزمنين الطلصين 
المنبيين ‏ كل ذرة فى ثراها من ذرات الرمل وكل ف جداوها 
ن قطرات النيل . 

ويجانب هذه الأنهان الوطنية الرائعة كان شوق بوقع على فيثارته 
ألحانا عر, بديعة » صور فيها بقوة عواطن العرب القومية حتى 
ليصبح مهرى أفئدتهم من الخليج إلى انحيط . ومن أوائل مايلقانا من 
هذه الألحان افتخاره ببغداد وماوضعت من قواعد فى فروع الدين 
الخنيف وشريعته حنى لتسمو عل روما وقوانين شربعنها الشهورة . كا 
تسمو عليه يخطاتا وأدبائا وخلفائها من أمثال الرشيد وللأمون 
والمحتصم . يقول فى نيج البردة التى نظمها لسنة 149١‏ بممتدحا بها 
الرسول الكريم 


روما كلا ذكرت 
دار اللام ها ألقت يد اللم 
ماضارعتها بياناً عند ملتأم 
ولاحكتها قضاء عند محتصم 
ولااحنوت فى طراز من قياصرها 
على رشيدٍ ومأمونٍ ومسعصتصم 


دار الشرائسع 


فدار السلام 
القضاء والعدل 


بغداد فوق روما فى الشرائع وفى البيا 


. وى اللكاء قياصرة وغير تياصرة + ونفطر 


نظم مطوثتة أو 7 
بيت متخذاً موضوعها : «دول العرب وعظماء الإملام» متغنيا 
يماض العرب انيد وأبطال دوهم العظا 
الحنين إلى مصر. وتضع الحرب الكبرق أوزار 
ويؤذن له فى العودة إلى وطنه وبرى أن يطوف بالألدلس 
قرطبة ويشاهد جامعها الكبير وقد تحول شطر منه منه بل كتيسة ويرى 
اراب وخير امحراب . وخص بانيه عبد الرحمن الداخل وير 
الدولة الأموية هناك بموشحه : صقر قريش ممجدا فيء“الشتجاعة 
والبطولة العريية . ويزود غرناطة ويبره قصر الخمراء ولو ال علي 
من فوق آكام عالية بقاعاته وأببائه وساحاته وقبابه | ونقوشة الملوئة. 
البديعة ٠‏ وينظم شوق سينبته الرائعة النى بث فيها حنينه الظانى إل 
مصر معبودته ٠‏ وبتغنى بأهرامها ويخاطا موازين يصن رهبا أمال, 
جبابرة الأرض المصفدين فى الأغلال . ويعلم بمب 
ويصف حضارة الأندلس وقصر 
الحدراء لعهد بنى الأحدر ملوك غرناطة ٠‏ ويندب فى لحن جنائزى 
مؤثر خروج العرب من هذا الفردوس المفقود قائلا 
خرج القوم فى كتالب مم 

عن حفاظٍ كبوكب التقن عرس 
ركبوا بالبحار نعشا ركانت 

نحت آبائهم هى العرش أمس 

ويعود شوق من منفاه . ويستقبله فى فناء انحطة بالقاهرة آلاف من 


الشباب ٠‏ وما إن يطل علييم حتى يدوى هتافهم باسمه ويتخملونه على 
الأعناق حنى سيارته . ويصيح شوق خالصا لشعبه والشعوب العربية 


٠‏ متغنيا بمصر كيا فنا ومتغنيا بانبلاد العربية 


ل ا للا ع ةر 


وبصر السرياض وسوداتها 
غيون السرياض وخاسجسانا 


حافظ وشو وزعامة مصر الأدبية 

وماهو ماء وللكتسه 
وريد الحيساة وشرييانها 
سين فسنت 


وشوق لا ييارى فى تصويره وشائج الرحم والقرابة بين ال 


ى ذلك فحسب فإنه يدع فق تصو, مشاهد 


٠‏ فنزعوا إلى المدافع يضريون بقذالفها 
هم الذكية الشوارع 


أملامٌ من صضَبَا بُردى أرق 


ومضى بصور مُلتاعا كيف ذُكُت معام 


يخ فى المدينة ظثر الإسلام 


اميه ٠‏ وكيف متكت حرمة النساء وهن تحمان على 


نصحت وحن 


شوق شيف 


وشوق يدعو ابناء سوريا إلى استموار 
الدماء والأرواح فى سيل |" 
مثل الضحايا . ويمضى شوق شطرا من 
بلبنان ويحى جال الطبيعة فيبا بكافيته االتى يقول قيبآ 


لاأسى من عمر الزمان ولاغد 
جسمع الزمان فكات بوم لقاك 


العالم العرفى ٠‏ ويغنيها محمد غبد الوهاب غنا 
اسنة 1478 تمنفل دمشق بذكرى شهدائها على 7 
الشديدة على الحريات وإجرائها انتخابات للجمعية التأسيسية . 
فبشارك شوق السوريين فى ذكرى شهدائهم وإجابة فنا لبعض 
مطالبهم قائلا : 


بنى البلد الشقيق عزاء جارٍ 
أماب بدمعلة فجن “فالا 
قضى بالأمن للأبطال حقا 7 
وأضحى اليوم بالشهتاء غَالَى 
ومازلنا إذا دهت الررايا 
أرحم مابكون البيت آلا 


0 
وإجلال لم يحظ بيبا شاعر دمشق ولا غير دمشق , إذ صور أروع 
تصوير عواطض السوريين الوه ا 0 
وكأنئما أمدهم فى تلك المقاومة ضد / 
وما نصل إلى سئة 1871 حتى نراه متأثرا نأ 
بطل طراباس وزعيمها عمر الختارء ويشعر كأنما أصابوا قلب 
طرابلس يجرح دام لا يندمل أبدا» بل لكأنما أصابوا قلب العالمه 

الع جميعه ٠‏ يقول من قصيدة : 


باويحهم نصبوا مشارا من دمو 
يوحى إلى جيل الغد البغضاء 


جرح يصيح على الدى وصحيه 
تتلمّي الحرية الخحمسرة 


وبذلك كله مد شوق الشاعر الأكبر للعرب واليلاد العريية ل صور 
من تعاطف حميم ينها كأنها بلد واحد - بل ف 3 


السعد زغلول وكذلك فى قصيدته الد. 
عطلع 
ذلك تادر عنده ء أما الشائع. 
ما نرى لى قوله : 
واالشرق إلا أمرةٌ أو قبيلة 

تم بيبا عند كل مصاب 


ن: النونية و القافيّة. وف 
رق الأقمى صراحة ‏ غير أن 
به إلى العالم العربى على مو 


وقد بتسع بدلالة الشرق ليشمل ارك والبلدان العربية والعالم 
الإسلانى جميعه على مو ما نرى فى تبثثته اللتزك ومصطق كيال 
بلك حين انتصر انتصارا حاسما على اليوئان سئة 1857 . فإنه 
نضى يصور ابتباج العاذين. العرنى والإملامى بهذا الانتصار قائلا : 


قد زج الفيح أرجاء الحجاز ركم 

قفى الليال لم ينهم وم يطب 
وازينت أمصهات الشرق واستبقت 1 

مهارج .الفشح فى الموشيّة القشب 
هزت دمشق بى أيوب فانتبيهوا 

نكون بنى ححمدان فى حلب 
ومسلمو اند وافندوس ق جذل 

وسلمر مصر والأقباط فى طرب 


مالك ضمُّها الإسلام فى رحم 
وشيجة وحراها الشرق ى نسب 


وهو يستحثه داما لينيض 


بأن أمائيه وصمومه 


أمام الغرب ويسترد حقوقه المهضر 


وأفراحه وأحزانه واحدة , 


وكان الإسلام يتعمق شوق منذ نعومة أظفاره . وم بنا أنه كان 
أحد الألحان الأماسية انى تغنى با فى ملحمته : ٠‏ و الحوادث فى 
وادى النبل ٠ ٠‏ فقد مقى يفاخر فيها بنشأة موسى 0 
وللسيحية بها ودخول الدين الحنيف وإضاءته 
زهوا . وردّد د نك كنها قرس 
الجامعة الإسلامية فى ظل الخلافة العؤانية : حتى 
والسل 5-0 الغرب والتصدى لاستماره الرهيب للبلاد العربية 
وكأنما يظن هؤلاء المنادون بتلك الفكرة أن فى الدولة 
تمكتها من البطش بالغرب ورد عدوانه . وثرى شوق 


سنة 1840 يبلل خليلا كيرا لانتصار لتك عل البونان فى الوب م 


بسيفك يعلو الحق والح أغلب 

ويُنصر دين الله يان شرب 
فلا زلت كهف الدين وافادئ الذى 

إلى السله بالزّلق له نتقرب 


الثزك بهذا النصر المبين فى قصيد: 


ويعان السلطان عيد الحميد سنة 1808 الدستور فى تركيا. ويقيح 


يا . مرده إلى 


ولد اوم لنار عت 
كتابنه بلك يصلها ويغيها 


وتباجم إيطاليا طرابلس سنة 1491 وتماول تركيا دعم أسطرظا . 
ويدعر المسلمين فى قصيدة ميمية إلى إعانتا فق ذلك عر هم ,ونصرة 
أدبنهم الحنيف . وأعلنت دول البلقان الحرب علل وكا وعلين 
كفهم . وننازلت تركيا عن أدرنة ١‏ كاه شوق 
بقصيد يا أعت أندلس عليك ملام ٠‏ وكأغأ رأ ىالاترربا 
شمس تركبا فى أوروبا كيا غربت شمس العرب“ق“الأيدلين” 
ومتلى» بشرا حين رد مصطق كال أناتوك الاوك بعد الحربٍ 
العالية الأولى ى هذا القرن من اليونان وبدم بوهم تدمها 
ساحبقا ٠‏ ومربنا آنفا ما زفه من بشرى للشرق الإسلامى بهذا الاتتصار 
اتام ولا ررد امصيق 1 أن يلغى الخلاقة ٠‏ ويرليا شوق 


وللة وفارس ومصروالبلاد العربية عزونة . ويكون ذلك آخعر عهد 
شوق بالخلافة العثائية وما كان يدخل فى حديثه عنبا من 
إسلامية 


ومنذ سئة 1604 يجلجل صوت شوق بمديح الرسول صلى الله 


عليه وسلم على نحو ما جد فى قصيدته الثى هنأ بيا لخديو عبار 
1 : وفيبا استطرد يتحدث عن مشاعر الحج وعظمة 


إلى بيت الله الحرام 


وو مشيىء ‏ ويأنى لوم للدت فى زمنه نوماً عميقا 
الكهف بينا بأيمانهم 1 4 رت الكريم 


ربم على القاع بين البان والعلم 
أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم 


وسرعان ما دوت بروعتها فى العالم العربى ٠‏ وبلغ من إعج 
الأزعر :. الشبيخ سلم اليشرى بيا أن شرحها شرحا ضافيا . 


حافظ وشوق وزعامة مصر الأدية 


يستبلها بالفزل متأسيا باليوصيرى . تم يأل فى 
ووصف شرائله الكريمة ٠‏ مع الإشادة بأصحابه 
أعداء الإملام الذين يزعمون أنه انتشر بالسيف والده 


٠.‏ وثراه فيبا 


قالوا غزوت ورسل الله ما بُعنوا 
لقعل نفس ولاجاءوا لسفك دم 


قسطتطين وخطفائه . 4 
يسقكون دماء الملمين والناس فى كل بقاع '١‏ 
ينظم شوق درة بديعة فى ذكرى المولد النبوى مفتتحا لها بقوله 
الرائع 
2 
ولد الطدى فالكالنات ضياء 

وقم الزمان تيم ولناك 
ويتحدث فى فواتحها عن مولده وما حدث فيه من خوارق . وهو فيا 
يعارض البوصيرى فى همزيته المشهورة ٠‏ ويشيد ببدى القرآن الكريم 


والحديث النبوى إشادة رائعة ٠‏ ويصور ببصيرته النافذة الحكومة التى, 
شرعها الرسول للمسلمين بمده تصويرا محكا إذ يقول مخاطيا 


الله فوق الخلق فيا وحدهم 
والناس تحت لوائها أكفاء 


والدين بسر والحلافة بيسعةٌ 
والأمسر شورى و«الحقوق قضاء 


الدولة الإسلامية النى يتساوى فيا 
باه ولا فقراء ولا بيض ولا سود . 
اجبات فى دولة يعلوها واحد 


3 


شوق ضيف 


الاشتزاكيون أنت أمائهم 
لولا دعارى القوم والنشلواء 
داويت متشلا وداووا طفرَّة 
وأخفةٌ من أبعض النواء الدله 
أنصفت أهل الفقرا من أهل الغى 
فالكل فى حقّ الخياة سواء 


الرسول إمام الاشتراكين وملته خير ملة للنقراء ولعو يبر ويرئاد 
شوق هذا المى فى مدحيه السبويا النى لفلمهةالسة كيل 
ذكرى الولد النبوى إذ يقول : 
يريد الخالق السرزق اشتراكا 

وإن يك عمنٌ: يقواكيا._ وحاق 


وأن الشمس فى الأفاق تنثى 
حمى كسرى كرا تغثى اليبايا 
وأن الله تروى الأملدُ نه 


وبشق من تلعلمها الكلايا 


فى ينبغى أن يكون شركة بين الناس على نحو 
والشمسء وم تشترك الحبوانات فى للاء . ويتراعى شوق دائها فى 


لام وتعائمه اثثيرة ورصوله 


احور 


وعلى تحو ما كان شوق يتغنى بالإسلام والشرق والعروبة والوطنية 
كان يتغنى بلحن اجتاعى صب منه أنخاما كثيرة ٠‏ مطاليا فيها بأمانى 
مب اد بايق ير أو كا 2 ى لعن با لس وان لاك 
من ذلك مناشدة سعد زغلول ‏ حين كان وزيرا للمعارف ‏ أن 


ابنشىء مدرسة اق فساحية لنقاهرة تسمى المطرية . وله فى العلم والتعليم 
يد للمنمين قصيدة بديعة يفتتحها بقوله 


» وحث مرلرا وتكرارا على أيال الخير وال بالشقراء وأفره خا 
ى على نحو ما رأنا فى حديثه الآنف عن 
اشتراكبة الإسلام . وحين عاد من لمن ورأأى غلاء الأسعار الديد 
واستغلال التجار للشعب صاح فيهم ميتهلا إلى ربه ضارعا 
عبادك رب قد جاعوا بمصر 

أنبلا سقت فييم أم سرابا 
حنانئك واهد للحُنى ثرا 
با مسلسكوا الرافق والسرّقابا 
برقن للفقر با قتريا 

محجسرة وأكسادا صلابيا 
م لد عقابة 
ومن أكل الففير فلا عقابا 


ومضى فى القصيدة يجذر وينذر بيوم ينقلب فيه البؤساء ذثابا 
بة. وكثر انتحار الطنبة لإسوبهم فى إحدى السنوات فرع 
+ ونظم قصيدة بديعة ٠‏ أخذ فيا يستعرض علل انتحارهم 
أم من جماء الأبوين أم من امتحان صعب 
.يول : بل هو النغظام الفاسد الذى فكلك 'العلم والأسر . ويتوسل إلى 
1 به الأبوين من ألم الدكل وأمنهم من 
عقوق الوطن ٠‏ ويقول : رب طفل برع به البؤس أصبح - فها 
بعد شخصا خطيا جليلا ٠‏ وينشد 


نتن آأكل «د 


أهى من القد, 


وانذ من قصيدته ‏ مملكة التحل ٠‏ مثلا حيا للشباب كى بتفانوا 
فى العمل والحد فيه والإخلاص تفافى التحل الذى لابقز ولايقعد 
عن عمله ٠‏ بل دائها يثابر فيه مثابرة متصلة 
متحرجا من سفور الرأة ٠‏ فقد عاد يبى 
ونموضها بأعال البر ويكثير من للشروعات + ونوه 


إذا كان قد بدا حينا 


ركان دانها يمبى الشباب ويستنبضهم للفتك بالمستعمر وسحق 


أضلاعه , كي كان يستنيضهم للإقدام على الأعال والتحرك لتحقيق 


هل تأخلوت القسط من دوراته 


زنا 
تفوس الشباب 
مقدمين على مشروع اقتصادى ضخم يريدون 
ايتغنى هم بشعر حياسى يفصل ا أحد 
مشروعاتهم مهللامصفقا مستبشرا 


ال 0 اللركة|رينطهاق 
. وكان بشعر بسعادة غامرة حين 


مشروعات اقتصادية عظيمة 


وكل هذا النغم الاجياعى والإسلامي 
كان شوق اسأء 


انعرنى والوطى 
نه لم لمي مثله ى ذلك مثل حافظ . مما 
اح لا معا أن يقودا النبضة !2 
صوتين العرب - لافى مصر وحدها 


صوتين ناطقين عن مشاعرهم وحياتهم بكل مااتصل ا من مقاومة 


حافظ وشوق وزعامة مصر الأدبية 


ومن عواطف إسلامية ونزعات إصلاحية اجهاعية وغير 


50 البلاد العربية فى القرن الماضى إل 
. وأنها سرعان مااستأنفت حباة ثقافية 
ع و ا و ا 
لأوروببة . كا أقبلت على طبع الدواوين والكتب الأدبية القديمة ٠‏ 
ركان ذلك سببا فى أن تحدث بها نهضة أد, بها النيضات 
الأدبية فى البلدان العربية التى كانت لاتزال ترزح تحت نر العيايين 


وعل الرغم من الاحتلال الإنجليزى المشثوم ٠‏ وماكان يكلم به 
الأفواه ظهر عندنا لأواخر القرن لماضى وأوائل هذا القرن زعماء 
ييتثون إصلاح حيائنا فى جميع جوانها الروحية والاجناعية 
والسياسية » ظهر الأستاق الإمام محمد عيده الزعم الدينى ٠‏ وقاسم 
أمين الاجتاعى محرر المرأة ؛ ومصطفق كامل الزعيم الوطنى + 
وكانت أصواتهم جميعا تدوى فى العام العرنى ٠‏ ركان طبيعيا أن 
تدؤى' جانيم زعامة أدبية + غير أنه لم يكز بين كتاب النثر عندنا 

حت المرب العلمية الأول من يستطيع أن ينب" بيذه الزعامة ٠‏ 
ولذلك تأخرت زعامة الكتاب 0 اللنبضة الأدبية العربية فى 
آلثروقنونه إللى مابعد تلك الحرب مع ظهور كتّاب مسر العظام من 
أمثال عباس العقاد وإبراهيم عبد القادر المازثى وطه حسين ومحمد 
حين ميكل 


وإذا كانت مصر لم تحقق لنفسها زعامة فى النثر قبل الحرب 
منذ أواخر القرن الماضى تحقق لنفسها 
ازعامة أديية قوبة فى محال الشعر والشعراء : وهى زعامة بدأها محمود 
سائى البارودى الذى يعد غير منازع ‏ رائد الشعر العبى الحديث 
وزعيمه الذى أنقذه من الأساليب الركيكة والموضوعات الغئة ٠‏ ر, 

إليه الخياة والروح : حباته الشخصية وحياة أمنه السياسية وروح 
عصره مع الفسلك بالأصول التقليدية للشعر العريى وبصياغته الجزلة 
انناصعة وروثقها الرائع . وليس ذلك كل ماأهداء الأإرودى | 


غوق ضيف 


والعرب ٠‏ ليستيقظوا وليجمعوا قوتهم ويضربوا العدو الغاشم ضربات 
متوالية حتى لانقوم له قائمة 


وقد نشأ حافظ ‏ كأ مر بنا فى صدر الحديث عنه ‏ فى أسرة 


افات يده . ودخخل المدرسة الجر 


السودان بقبادة كتشتر. وهناك قامت ثو 
وعسفه واشترك فيها وأحيل إلى الاست 
على الثلان 


أبواب العمل فى وبجهه . وظل يتجرع غصص البؤس أحد عشرعاما 

ين بدار الكتب المصري هته - ا 
أشرنا إليها - فى حفل لإحدى جمعيات رعاية الأء 
بذوى اليسار واللروءة من يبرون الأطفال الفقراء التعساء اغحرو, 
أبناء شعبهمٍ . محسدا لهم بؤسهم فيا عافى من عحنة البؤس وهمه الثقيل 
وشقائه الطويل وعيشه المرير ٠‏ يقول 


ذقت طم الأسى وكابدت عيشا 

دون شرى قنتاه شرب الام 
فنقلبت فى الشقاء زمانا 

وقنقالت فى +الحطوب" “لكيام 
ومشى الهم لاقبا فى فؤادى 

ومشى الحزن. ناعترا“ق“حنظاتي 
فلهذا وقفت أستعطض الحا 

دس عل البالسعيل د كليم عام 


وعلى الرغم من هذا البؤس الذى كلف حافظا من الجهد مايطاق 
ومالا يطاق منذ عودته من السودان . وجعله متبرما بعيشه . كان 
يتحتمله جلدا صابرا كأقوى مايكون الصير والمجلد على تحو ماثرى فى 
ميمية له ينطب عيت فيا أن لاتديع وقلبه أن لجع ٠ ٠‏ وتقسه أن 
تتجشم أهوال البزس راضية . وما يلبث أن ينتضى لأمة الحرب» 
0 درعا ورعحا وسيفا وغير ذلك من أسلحة 
٠‏ إما هى لأمة شعرية ٠‏ إذ أحال أشعاره إلى مابشيه سيوف 
ورا وسهاما لايزال يسددها إلى أعداء الوطن والعروية . ولو 
استسلم لبؤسه لانتبته هزيمة فى المياة مابعدها هزيمة . ولعاش كالطائر 
الجريح يشكو الحرمان والضياع . غير أن نفس حافظ كانت من 
القوة والصلابة كالصخرة العظيمة ٠‏ لايستطيع الس أن ينال منها 
أى نيل . وسرعان مااستحال الجندى القديم إلى كتية حرية نحى 
حمى الوطن والعروية بأسنحتبا الشعرية . وكاتت /ل 
معركة خاص حافظ غارها ضد قاض إتجليزى كأ مر بنا 


البنان يكيه وتيكى انضاة من 
حلب إن الفيحنا إل صتطاو 
هتف الرواة الحاضرون بشسعرة 


وحدا به البادون فى البيداء 


ينازل - مع مصطق كامل الزعم الخالد - كرومر للندوب 
السامى البريطائى الطاغى عب حادثة دنشواى الوحشبة النى مرت 
بنا ٠‏ غير مكترث يسطوته وجبروته . ومازال يطعنه برماحه 
ية ٠‏ حتى رفع الإثطيز كابوسهم عن أنفاس مصر . ويتوالى 
نزائه للإنجليز على نحو ما مر ينا ٠‏ ويضم إلييم فى سنة 1415 إيطاليا 
حين هاجمت طرابلسء بل يضم الغرب كله فى مواجهة العرب 
والشرق : وكان قد هلل فى سنة ١404‏ لانتصار اليابان على روسيا . 

ورأى فيه بشيرا باستعادة الشرق ومن فيه من للصريين والعرب 
القديم . ومنذ سنة 1408 يصور حافظ - بقرة 
لأخوة الحميمة بين مصر والبلاد العربية ٠‏ وخاصة 
الشام ٠‏ وثراه فى قصيدته التى مرت بنا : ٠‏ الأمتان تتصافحان» يجعل 
لمصر العلا وللشام امد والحسب ويقول عنما : ركنان للشرق 
وخدران للضاد أمها . أما الآباء فالعرب ,. ودائما يذكر هذه الأبرة 
وتلك الأمومة الجامعتين بين لسان العرب وروحهم فى كل مكان , 
لذلك لانعجب حين نرى لبئان ودمشن يحتفلان بمقدمه حين زارهما 
اسنة 1434 . إنه ليس شاعر مصر وحدها ولاشاعر النيل وحده ٠‏ بل 
هو شاعر دمشق ولبنان وبغداد وتونس ركل بقاع العرب ودبارهم . 
شاعرهم ل نضاهم د ضد المستعمرين وشاعزهم ف توثيق 


عتى أرى الشرق أدناه وأبعده 
عن ,مطمع الغرب فيه غير وسنان 
تجرى المودة فى أعراقه طلقا 


كجرية لله فى فينان 


وهو لابقف بالشرق عند البلاد العربية ٠‏ بل بمتد به إلى أقصاه 
حت الصين واليابان آملا أن يرد عنه مطامع الغرب ويقار أ 

3 ة بين بلداف وأبائه كا يجرى اللا 
الغصرن ن الفنان » وعن يقول ف شفيق جبرى فى تحيته باجمع العلمى 
العربى فى دمشق : 


لول قوافم بوادى اليل تتشدها ١‏ 
فى غرطة الشام أو فى أرز لبنان 
تقطّمت بيننا الأرحام واضطربت 
الوساوس ىق وصل وهجران 


3 وح المصرى ل الووح عرو 
وأكبر الظل أنه كان يضم إلى قوافيه قرا 


ار حافظ الى تضم 


فى الشام وغير الشام + 


يعوق على نحو ماسزى عا ليل . ويبيه حيتذ محمد اليزم وقارس 


الخورى ومن قوله : 


شق تحبى فيك ره بشعره 
تغنت وتاهت غيدها وطيورها 
كم من فى بائقام أنت سيره 5 
وكم من فاق فيه أنت سميرها 


فشعر حافظ كان يتناشده الفتيان والفتيات بالشام وأيضا ١‏ 
وبالئل ف لبنان وى جميع البلدان العربية . وإذا ضممتا إلى ماقدمناء 
الشعاره الإسلامية التى أنشدنا منها أطراف والى كانت تيز ظوب العرب 
فى كل مكان ١‏ ومثلها أشعاره الاجتاعية التى ألممنا بيات منها عرف 
كيف أن حافظا ملك أزمة القلوب العربية » ظل لسانا ناطقاً 
العرب يصدر عن لفتهم وتاريخهم الجيد ومقاوتهم البالة 
بنهم وبين شقيقهم مص رمن أواصر الرحم كأ يصدر 
وأهوائهم الاجئاعية ‏ وكأن لافارق بينهم وبين 
أبناء وطنه فى أى شىء ؛ فاللغة واحدة والدين واحد والآمال والآلام 
واحدة : لذلك لانعجب إذا وجدنا العام الغزى جميي» م 
إبية » بل يرئج رجة 1 
جمهرة من شعراء مصر - جميل صدق الزهاوى مرإ ارق وكذللئ/ 
مهدى الجواهرى » وى مرئيته يقول ملتاعا : 


نموا إلى الشعر حرا كان يرعاه 

ومن شق على الأحرار منعآة 
إنا'فقدناه فقد العين مقلتها 

أو فقد ساع إلى افيجاء يناه 


شفيق جبرى هن دمشق وعبد الله بن أحمد العلوى من حضرموت 
والطاهر القصار من تونس وفارس مراد سعد من لبنان غير من له 
تيلغنا أسمازهم . وما من ريب فى أن هذه كلها معالم زعامة أدبية 
أتاحها حافظ لمصر فى زمئه » ولعلنا اسكلعنا أن نرسمها سما بينا.. 


وقد مكن شوق لهذه الزعامة الأدبية لمصر إلى أقصى الحدود 

: شاعربته المبدعة الفذة وتصويره البارع وأدائه 
للوسيق الباهر وتقافته العريضة بالآداب الفرنسية ولتركية وشغقه 
ية ٠:‏ حتى لكأما فصلت جميعا من قلبه 


شعب عريق 8 اله الحضارة 
عاب كم دانت ه شعوب فى الأرض + حق ليخال شوق -كا مر 
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والفضة التى جلها إلى الفراعئة الجباة من أطراف الدنيا . ويشيد 


حافظ وشوق وزعامة مصر الادبية 


بعلمهم وعلائهم وما نشروا فى العالم من القدن والحضارة » مما 
جعلهم يحق أساتذة لعلماء روما وأثينا ومشرعيهما » حتى لبقول : 


بعت بمنارهم فى الأرض روما 
ومن أنوارهم قبت ألينا 


ويشغف بآثار الفراعنة الممتدة على ضفاف النيل » 00-0 
انيارا ٠‏ بل با افتتانا ٠‏ بل لكأنما يريد أن يعائقها حجرا 
حجراء حتى ليقول لصاحبه ٠‏ وقد ملكت عليه لبه : 


كُمْ قبل الأحجار والأيدى التى 

أعلت فا عهدا من الآباد 
ست من أحلامهم بقواعد 

ورفعت من أخلاقهم بماد 


وشرق دالا لاا الأعلاق وأن أمة لا تستطيع أن تنبض بدون 
دعائها السديدة . ولا يكتنى شوق ببذذا امد الفرعوفى الحضارى 
يرفعه نصب أعين المصريين » كى ينفضوا عن كواهلهم أثقال 
الاستعار البفيض » فهو ما ينى يذكر لهم أن أرضهم مقدسة + 
حملت موسى رضيعا وعيسى فى المهد صبيا كما حملت ونهضت 
بشريعة الإسلام السمحة ‏ وأن الرباح لتلم بها خاشعة ريمشى الدهر 
في أرجائها ححشما ٠‏ وكأنه يقول دانما للمصربين : هلموا إلى الدفاع 
ع بمدكم العريق وأرضكم اللقدسة الطاهرة ٠‏ وإنه ليصيح + 
نحن اليواقيت خاض النار جرهرنا 

ولم بن بيد التشعيت غالينا 
لم تتزل الشمس هيزانا ولا صعدت 

فى مُلكها الضخم عرشا مثل وادينا 


وماينى شوق ا يثير حفيظة المصر بين وموجدتهم 
ضد عدوهم الختل لديارهم ملا صدورهم حامة للقضاء 
لوم عل الاب الأ » وى يتتضهم -كيا مر بنا ‏ للإقدام. 
على العمل وخاصة الشباب : فإنهم أمل الشعب ٠‏ وهو يوصيهم 
دائها كا أسلفنا - أن يتحلوا بمكارم الأعلاق ولاينى يحفزهم على 
طب العم والجد والنشاط فى جميع ميادين العمل ٠‏ حنى ليناد 


اطلبوا اند على الأرض فإن 
هى ضاقت فاطلبوه فى السماء 

وعلى هذا النحو كان شوق لايزال يحاول بكل مااستطاع أن 
يبعث الخمية فى نفوس المصريين لاستنقاذ أرضهم للقدسة من برائن 
للستعمرء تلك الأرض التى كانت ترتعد لذكرها الفرائلص ى 
القديم - وإنه لجدير بأبنائها أن يستردوا ها الحرية والاستقلال مهأ 
بذلوا من الدماء . واستشعر شوق العروبة ويجدها 
البليغ بنفس الروح ونفس الإجلال والنشوع منذ نظم 


وكبار الحوادث فى وادى النيل ٠‏ إذ 
الرفيع + معتزا بها أكير اعتزا 


بنا تعمق العروبة لدخائل نفسه ل قصيدته ؛ 


الأندنسية 


زائدا مدافعا ع 


العلمى العرفى فى دمشق استقبله استقبالا حافلا فى صيف سنة 9885# 
ارى الشمراء واللقطياء فى اللشاوة به 


: نحية رائعة بقصيديه أو فربدته النونية ‏ وفيها 
يصور مودة حميمة متصلة بين مصر وأخواتها العريات قائلا : 


مصر توليه 
ه سؤال الكريم عن جيراته 


يقول إن مصر لايجمعها بالعرب 
والنغة فحسب كأ كر ذلك فى شعره ؛ بل أيضا جرح عميق 
. فيض الذى تلتق مصر والبلاد العربية على 
لشجانه المؤة ٠‏ وكأنها جميعا جسد واحد إذا أن منه جالب تداعت 


الألم اللمض. يقول : 


كان شعرى الغناء فى فرج الشر 
ق وكان العزاء فى أحزانه 
فد قضى الله أن يؤلفنا الجر 
خ وأن ندتنى على أشجانه 
أن بالسعراق جريبح 
نس الشرق جسنئبه ىق 


وكان مما أثر فى نفس شوق تأثيرا عمية! فى هذا الاحتدال أن أحد 
انجاهدين للفرنسيين من بدو سوريا الضاء بين فى صحرائها شبض ٠‏ 
مكانه : وقدم إليه صحيفة بيعة بإمارته موقعة بدمه ودماء رفقائه 
للكافحين وتلم شوق منه الرسالة ؛ والدموع زر ف 
عينيه + فقد بابعه أرباب السيض كيا بايعه أرباب القلم ٠‏ وسجل ذلك 
في إحدى قصائدة 


ودفع هذا الاحتفال شوق الطموج إلى أن يحاول التحليق فى سماء 
بعيدة هى مناه الشعر الثيل » وجمع قوته وكل ماتملك أجتحنه من 
هو ياغ السماء البعيدة' ٠‏ وكان قد نظم أيام بعثته إلى 
واب على ٠‏ وسرعان مابدأ بنظم مسرحيته «مصوع 
بائر » وأنبعها بفمبيز وأعاد تأليف مسرحية على ب 


وم يض على وفاة حافظ شهران وبعض شهر حتى لحق به شوق 
فى جوار ربه ٠‏ وبكته البلدان العربية كا بكلت حافظا ‏ ورثا مها 
رثاه من فلسطين إسعاف النشاشيى ويدوى الجبل ومن 
ان حليم دموس ويشارة الخو 


غير شاعر 
الأردن فؤاد الخطيب ومن 
لله بقوله : 


قف فى ربى الخلد وهيف باسم شاعره 
فدرة المتبى أدق مستابره 


ويرثيه من دمشق خليل مردم وشفيق جبرى . ويصور استنباضه 
للعروبة فى دمشق كا بصور زميله محمد البزم إشعاله الثورة ضد 
الفرنسبين فى نفوس أبنائا للغاوير ٠‏ وييكى غروب شمسه بكاء 
يرئيه من العراق كثبرون فى مقدمتهم الزهاوى . والجواهرى 
ويجعله فى مرثيته «شكسيير العرب» ويستبلها بقوله 


طوى_الموت رب القواق الغير 
وأصبح شوق رهين الحفر 


ويقول إنه شكسبير أمته وإن من أبياته ما؛ 
ومنها مابقدح من جانييه الشرر ٠‏ ومنبا مايظن كأن 


إحدى الصور ويقول إنه عنوان مصر المفتخر + ويشيد به وبرفيقه 
احافظ ١‏ ويقول : إن الوفود العربية كانت تلوذ بساحتيهما ٠‏ ويعزى 
مصر عن شاعرببا اللذين كسبا ها يحدا شعريا لم يظفر به قطر عرف 
ارمنبيا : ويرئيسا معا الرصاى قائلا 
الشعر بعد مصابة يكبيرة 

فى مصر جل مصابة بأمره 
الكليما افرمان قد خشعا أمئ 

والسيل مث أنيسه بخرييره 


ويمضى الرصاق قائلا إن الشعر نستطال بكازه على الشاعرين 
الكبيرين وتحوجت باخزن كل بجحوره : ويأسى لمصر فقد ثلت برفاا 
الشعر وتداعت أزكانة 


عد 


ولعل فى كل ماقدمت مايوضح توضيحا كافيا الدور العظيم الذي 
ابض به كل من حافظ وشوق طوال الثلث الأول من القرن 
الحاضر . إذ شيدا لمصر زعامة أدبية باهرة فى عالم الشعر قبل أن نمثل 
ازعامتها فى عالم النثرء إذ تأخرت هذه الزعامة ‏ على نحو ما أشرنا إلى 
ذلك فى غير هذا الموضع - إل ما بعد الحرب العالمية الأول فى هذا 
القرن وقبام الأحزاب السياسية ومااقزن بها من نشاط الحياة الأ 
فى النثر وفنونه نشاطا لم تعهده مصرفى أى عهد من عهودها الماضية . 


٠١ ححبرنى-‎ 


5 وسائ ستع الشق# كروربية نتنظم الإنماب 
عىى فترات .. وَلفْكُوينامسرة مستفّرة سسيدة. 
هناك خمس وسِسيائيُل مصتمدة من وزارة الصحه وب: 
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التعليم والاتصال 
ا ا انات 


3 2. 


أولاتماغ توق كانً/نى عهد حداثة الصبا ؛ وذلك أنا تلقينا فى دروس المحفوظات التى 
كابك مقر أنا أيان مل مزدوجة له يذكر فيا أمر عبد لله بن الزبير وأمه أسماء . أذكر 
إمنا رز 


لت,مسنْوْلةالعَرَامٍ وابن العبق القام الصَوامٍ 
انظ فإن كنت الدين الرتة فلا تفارق ماإليه بيرت 
أو كانت الدنيا قصارى همك فبئس أنت ؛ كم دم بذمتك؟ 
وعانقته فأحس يرعا قالت: أضفت بالمنون فرعا ؟ 


وعينية المفلو فى نمس المعنى فيها قوله 
إن أسماء فى الورى خبر أنثى صنعت فى الوداع خير صنيع 
جاءها ابن الزبير يسحب درعا نحت درع منسوجة من نجع 


وقد سمعنا من بعد بشوق : وسمعنا من قبل ومن بعد بمحمود سامى باشا البارودى وبشعراء 
آخرين ممن سبقوه فى الزمان . ثم سمعنا نبأ وفاة شوق رحمه الله سنة 1457 م . ولكنا م 
نسمع بحافظ إلا فى مرحلة التعلم بعد ذلك فى أخريات المرسة الوسطى . وأول ماسمعنا 
عنه من أحد مدرسى العلوم العصرية الشبان : لا من مدرس اللغة العربية وكان يتوق 
هرييها للشايخ . ألق علينا أييانا من باليته : 
أفا يابانية لا أنثى 
عن مرادى أو أذوقَ المْطَبًا 
هكنا (الييكأه) قد عَلّمنا 
أن نسرى الأوطان أما وأبا 


ل 


عبد الل اليب 


تدبَح الدب ونفرى جلده 
أبظن هثب الا ييمنتبا 


ركان الشعور الوطنى قد جعل يزيد من انمسطرامه عدوان إبطاليا على 
الحبشة فى سنة 1856م وكانت الصحف قد نشرت آنثلٍ ميمية 
الشيخ محمد الأمين القرشى رحمه اله ه يذكر فيها هذا العندوا. 
وحفظ الناس له قوله فى عصة الأنم وموقفها الضعيض من 
موسيلينى : 
إذا العهود مضت حبرا على ورق 

فأنت جعجعةٌ ياعصباه الأم 


با . وكاق 


كان اسم الشاعر والأديب يدل على معرقة العربية و 
عند الناس أن الشعر هو الكلام الموزون المقق لابمترون فى ذلك . 
ركان الإجاع قد اتعقد أو كأنه قد انعقد على أن مكان شوق وحافا 
عن الشعر فى الذرى وأتهها المفلقان للبدعان . هذا اللْجلَى وهذا 
المْصَلى والآخرون بعدهما . وكان فى بلاد العربية شعراء يحيدون 
ولكنهم لم يكونوا يعدون فى متزلتهها من الجودة والتبريز . عبد محسن 
الكاظبى : فحل الملكة جباش الطبع ٠‏ والرصاف !مقي الديباجة 
رناتها . بشارة الخورى عذب العبارة :اصع ,الأيابشيي كك نكوافظا 
هما لان العصر كا الأمة التى أنجبنلًا لوا الَرب) وقأئدة 
انه الحديث . وقديما قالت العرب إن الحعرتكري ديز ولطان 
حاف وترجاما . 
كانت اق 


بأساليب زعماء الوطنية 
الكبار فى هذا للشمار ٠‏ مثل مصطق كامل وسعد زغلول ٠‏ تأمل 
قوله 
إذا الله أحسيا أمة لن بردها 
إلى الوت قهّار الامتجير 
رجا الغد الأمول إِنَا بحاجة 
إلى قادة تينى وشعب يُمَسْرُ 
رجالَ الغد الأمول إنا بحاجة 
إلى عام يدعو وداع يذَكُر 
رجا الغد الأمول إنا بحاجة 
يكم فسدوا التقص فينا وشمُروا 
رجال الغد المأمول لاتتركوا غدا 
يمر مرور الأمس والعيش أغيرٌ 
د بلادكم 


رجال الغد الأمول 
3 تناشدكم باله أن نتذكروا 


تام أنتويع ما الحاجة إنبه ماسة,وتصنيفه فى هذه الأبيات السبعة مع 
تكرار صدرها الذى عليه عاد نغم الكلام على غرار ماكان يرد عت 
القدماء نحو : «قربا مربط النعامة منى » المكررة فى عدد من أيات 


هن 


عباد + ٠‏ وعلى أر لبس عدلا من كليب ؛ المكررة فى عد 
أرياتنا بذى جشم أفيرى ٠‏ فهذا ما ينبى » عن مهارة | 
استعمال الأملوب الخخطابى ء وقد ذكروا أنه كان جيد الإلقاء؛جهم 
قرى التأثير به + وكانت مع الروح الخطالى فيه دقة إحساس السسيامو 
اللتحفز المتجاوب مع الواقع » ومع الملكة والمقدرة على نظم الشه 
وتذوقه؛ بديهة الصحق»وجد للفكر الاجزاعى ٠‏ من أمثلة ذلك 


اقصيدته فى حربق مبت غمر 


سائلوا الليل عنهم «الهارا 

كيف بانت نساؤهم والعذارى 
كيف أمسى رضيعهم فقد الأم 

وكيف اصطل مع القرم ثارا 
كيف طاح العجوز نحت جدار 

يتداعى وأسقف تتجيارى 


ولعل «نتجارى , أن نحسها الآن قافية ضميفة ولكننا لو نقانا أنفسنا 
إل زمانها وماكانت نرومه من التقريب المسموع امل الذى تكفينا 
أمره الآن أداة التلفزة ونحوها من أجهزة التصوير والتسجيل ات 
دلالة هذه الكلمة على مراده من إسراع التق إلى الانيار مثتابعة 
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«قصيدته الى حادث دنشواى 
أيا القامون بالأمر قينا 

هسل نسسيتم ولاءنسا والودادا 
ميم اجر 
: أقصاصا أردتمو أم كسيادا 


ليت شعرى أتلك محكئة النف 

ستيش عادت أم عهد نيرون عادا 
أبنا المدعى السعسمومية 

بعض هذا فقد بلفت الرادا 
قد ضما لك القضاء بحصر 

وضم لنجلك الإسعادا 
وهنا النفس الخطانى مع الإحساس بامرارة القومية ٠‏ ولاسيا فى هذا 
التهكم الشعبى التزعة : 
قد ضما لك القضاء بحصر 


اأحسنوا القعل 


التفكير الاجهاعى مع الخطابة والمذهب الصحوق كلمته فى 
اية بمتزلنها فى الأسرة والجيع : 

كم ذا يكابد عاشق وبلاق 

فل حب مصر كليرة العثاق 


إنى لأحمل فى هواك صبابة 
يامصر قد خرجت عن الأطواق 

فى عليك متى أراك طليقة 
بمى كريم الله قبب راق 


لبداية فيبا إشعار بموضوع تعلم المرأة وتحريرها ‏ وكأن مصر الت 
ستيل بذكر صحيم! نما هى رمز ا » كا قد جعلها من بعد - حين 
استمر به القول - رمزا لمصرء وذلك حيث قال : 
من لى بترببة السساء فإنها 
فى الشرق علة ذلك الإخفاق 
لأم مدرسة إذا أعسلدتا 
أعددت شعبا عب الأعراق 
الأم أمسعاذ الأسائنة الألى 
شغلت مآلرهم مدى الآفاق 
أن لا أقرل دعوا النساء سوافرا 
بين الرجال يحلن فى الأسواق 
كلا ولا أدعركسم أن تسرفوا 
افى الحجب والتضييق_والإزهاق, 
لبست نساؤكم ألانا بقتتنى 
فى الدير بين ادغ وطياساق 
الحالتين وأنصهوا 
فالشر فى التتفتتنيد والإطلاق 
أحسبه أراد بقوله «وطباق» جمع طبق الطعام اذى بوضع "فيه أو 
يكل عليه » وله فى ذلك من العرية وجه يضُوبه إن شاء اق » وقد 
شرح مصححو. الديوان لماوع بالغرف وأهملوا شرح الطباق كأن 
ذلك يالهم واضحا ركان أحسن لو ذكروه ٠‏ والقه تعالى أعلم . 
والتوسط الذى دعا إليه كان مذهب المصلحين الجادين ف 
زمانه . وقد تُجووز بكثير الآن إن كثير من البلاد وبين كثير من 
طبقات الناس . ولعل ماذهب إليه حافظ هو الصواب ٠‏ والقول 
بالاعتدال سهل,ولكن العمل به عسير . وفى هذه القصيدة بَعْدُ من 
نقد أحوال المجتمع والعمران البشرى مالعله يصدق فى كثير من البلاد 
على مر العصور - مثلا 
كم عالم مد العلوم حبائلا 
لوقيعة وقطيعة وفراق 
وفذقبه قرم ظل يرصد ضقهه 
لمكيدةٍ أو ستحل طلاق 
يمضى وقد نصبت عامة وجهه 
كارج لكن فوق ثل نفاق 
والنصوير هنا خطانى وفبه أنفاس النكتة الشعبية التى تدنيه من منيج 
الصحافة ': 
رطبيب قوم قد أحل لطبه 
مالا لحِل شربعة الخلاق 


فترسطوا فى 


الشعر عند حافظ وشوق 


يعنى عمليات الإجهاض : 
قعل الأجنة فى البطون وتارة 
جمع الدوائق من دم مُهراق 
أل وآلْمَنُ من تارب علمه 
يرم السفسخسار تارب الحلآق 


وها هنا النكتة الشعبية . وقد كان الحلاق يمارس بعض التطبب 
اللجراحى كظع الأضراس والحجامة . 
ومن أمثلة التفكير الاجزاعى عند حافظ لاميته : 
تبحا أرى أم ذاك طيف غيال 
لابل فناة بالعراء خبالي 


وأسلوبيا مزيج من اللخطابة والقصص العاطق الترزعة ‏ الصحق 

من الجنوح إلى المبالغة بغرض 
للرلى للسموع عل النحو الذى قدمنا أنه صارت تكفينا 
والتصوير والتسجيل ٠‏ تأمل قوله : 


المناسبة » وفيه شىء 


لاشىء أفعل ل النفوس كقامة 
هيفاء ررّعها الأسبى نزال 
فحملت هيكل عظمها وكأتنى 
5 6 حملت حين حَمَلْتَ عرد خلال 
أنثق وأحمل بالسين فطارق 
: باب الحيساة ومؤذن بزوال 
نبكها ركأنا أنا ثالث 
نا من الإشفساق و«الإعوال 
وطرقت باب الدار لامبيبا 
كذ نيك دون 
طرق المسافر آب من أسفاره 
1 أو طق رب الدار غير مباق 
وإذا بأصوات تصيح ألا افتحوا 
دقات مرفضى مدلجين عجال 
وإذا بأيدٍ طظاهراتٍ عُرَدتَ 
صع 2 ٠‏ تطوعت فى الحال 
جاءت تسابق فى لير بعضها 
بعضا لورجه لاله لا للل 
فعناولت بالرفق ماأنا حامل 
كلأم تكلا طفلها توا 
وإذا الطبيب مشمُرٌ رإفا با 
فوق الوسائد فى مكان عاق 


بم أذ الشاعر فى تصوير المشهد الطبى » وهذا كأ لايخ أمر سبق به 
أفلام السينا » وذلك أن السمت الطى كله طبقة جديدة من 


كينا 


داه ارب 


الصناعة طرأت على دهر الناس ٠‏ فنا زالوا إزاءها فى حال تعجب 
وخشوع : 


جابرا بأنواع النواء وطوفرا 

بسريز ضيفهم كبعض الآل 
وجنا الطبيب بحس نبضا افا 

وبرود مكمن دائها القثال 
لم بدراحين دنا ليبلو قلها 

نات قلب أم سب قال 


ضبطت دقات ودييب فى الديوان منصويتين على تقدير عاملووكان 
الوجه التعرية لجرا الرفم ولعله أجود أى أهى دفات قلب ء ومكان 
أ بدل على ذلك . ومن أذكر حذف الهمزة أَنْكرٌ عليه مكان 
حرف العادله فتأمل 
ودعنهسا وتركتبا فى آهلها 1 
وخصرجت منشرجا رضئ البال 
وعجزت عن شكر الذبن نجردوا 
للباقبات وصالخ” لاما 
ولاغلو هذا البيت الأخير من ضعن ما على أنأ فا]يخملة - كن 
حيث ظاهر الأداء ‏ مستقم . 
ومن مشهور شعر حافظ السباسى كالبته. فى إستقيال الس 
غورست خلفا لكروبر وهى التى اوها ؛ 
بئات الشعر بالنفحات جودى 
فهذا بوم شاعرك انيد 


وفيها يقول مما كان يُمثل به كثيرا 
أذييفونا الرجاء فقد ظمئنا 

بعهد المصلحين إلى الورود 
وُملُوا بالرجود فقد جهلنا 

بفضل وجودكم معتى الوجود 
إذا اعلولى الصباح فلا كلمنا 

فإن الناس ى جهد جهيد 


رنره عنما فات رق 

تررّمنا بأصصناف الوعيد 
قعيل الشمس أورلنا حياة 

وأيبقظ هاجع القوم الرقود 
فلبت كرومراً قد دام فينا 

يطرق باللامل كل جيد 
ويتعحف مصر آنا بعد آن 

بمجلود ومقتول شهيد 
5 


لننزع هله الأكفان عنا 
ونبعث فى العوالم من جديد 


وجال هذه الأبيات من أسلوب المقابلة الخطانى وماتضمئه من معان 
بة - وبعض ألفاظ الصحافة تجده فى قوله «ويتحف مصرآنا 
٠‏ «ونبعث فى العوالم من جديد»ء ركأن أصول هله 
العبارات راجعة إلى بعض الأخذ من اللغات الإفرئجية فى تعابيرها 
التى تديرها الصحف وخلصت إل العربية من طريق الترجمة 

هذا وكان حافظ يُستحسن رثاؤه وربما فصل فيه على شوق + 
لأن هذا كان يعمد إل تفخيم كأنما يجاى به مطالع أفى تام نح 
قونه : 
ركزوا رفاتك فى الرمال لواء 

يستنيض الوادى صباح مساء 


وقوله : 
دوا الشمسن ومالوا بضحاها 

واننى الشرق عليها فبكاها 
وقوله : بر أمه ويعارض ميمية ألى الطيب 


إلى الله أشكو من عوادى النوى سبها 
أصاب سوبداء الفؤاد وماأصمى 
بوهل كان ينبغى أن يقول : أصاب سويداء الفؤاد فقد أصمى » 
تحمل ذلك على المجاز أى كأن قد أصمى . 
وقلبلا ماتصاب فيه معانى الأسى وحرارة وجع الحزنيا تصاب 
عند حافظ . وقد كان للناس عجب أن حافظا لم بفز يجائزة رثاء سعد 
باشا زغلول وفاز بها محمود غنيم . وروى الناس قوله : 
باسعد واسمك كلا رددته 
كالكهرباء يدبهٌ فى الأعصاب 
ولعل بائية حانظ فى رثاء سعد أذاهب نحو غم التشخم منا إل 
الحرارة : والخطابة التى تصئح عند حافظ فى أغراضه الاجناعية 
والسياسية مما تنبو شيئا فى الحزن: إلا أن يخالطها لذعة فى أغوار 
القلب كيا فى رثائه المصطق كامل 
أيا قبرء هذا الضيف آمال أمة 
فكيْر وهلل والق ضيفك جاليا 
وفيبا يقول بما تحس فيه صدق صوت القلب ‏ وثما روى من كلام 
لنابعى الجليل عامر بن عبد قيس أن الكلام إذا خرج من القلب ولج 
إل القلب 
وكنا1 نياما حينا كنت ساهدا 
فأسهدتنا حزنا وأمسيت غاضيا 
شهيد العلى لازال صوتك ب 5 
يرن كما قد رن بالأمس داويا 


عيب بنا هذا بناه أقتها 

فلا تجدموا بالله ماكنت بانيا 
يصيح بنا لاتشعروا الناس أننى 

قضيت وأن الى قد بات خاليا 
بناشدنا باله لانتضرقوا 

وكونوا رجالا لاتسروا الأعاديا 
فررحى من هنا المقام مطلة 

تشارفكم عنى وإن كنت بالا 
فلا تعزنوما بالخلا فإتتى 

اف عليكم فى الخلاف الدراهيا 
عهدناك لاتبكى وتنكر أن برى 

أخو البأس فى بعض المواطن باكيا 
فرعص لنا اليوم البكاء وف غد 

ترانا كا تهوى جبالا رواسيا 
ومكان اللوعة لايمق من هذا الاستحضار لروح الفقيد وعحاورته برقة. 
الأسى وشدة معانى الحفاظ على روح الحياس الوطنى . 

وما نمس فيه روح اللوعة الشخصية داليته فى رثاء البارودفا: 

رثا على ببانى بعد محسود | 

إفى عبيت وأغيا الشغر مخهرقى 
وقد ذكر فيا أنه لم يسعفه الشمر برثائه حت مفتى:على, ذلك زمان . 
والأبياث الأول هى التى فيها الإسماح وا. ماوكا تَسَبِيه كل" 
قوله : 


حَلّيته بعد أن هلبعه بنا 

عِفْدٍ بمدح رسول اله منضود 
كفاك زاداً وَزْينا أن تسير إلى 

يوم المحساب. وذاك اليد فى الجيد 
لبيك ياخير من هَز البراع ومن 
2 هر الحسام ومن بنى ومن نودى 
إن هد ركنك منكوبا فقد رَفَمَنْ 

لك الفضيلة ركنا غير مهدود 


وأنط بلوعة الحزن من هذه الدالية ثائيته فى الإمام محمد عبده التى 
ا 
ملام على الإسلام بعد محمد 
سلام على أيامسه الستضرات 
على فين ولنياء عل العم وما 
على البر والتقوى + 
أقد كنت أخشى عادى الموت قبله 
فأصبحت أعدى أن طول حياق 


على الحسنات 


#الشعر عند حانظ وشو 


وقفت عليه حاسر الرأس خاشعا 


كأق حال القبر فى عرفات 
إذ فى عرقاتٍ الحجيجٌ بإحرامهم : وإلرؤوس حاسرات . ولعل 
معاصراً ألا نة ما أراد حافظ من معنى . وذلك أن الناس 


كانوا لايخرجون ورؤوسهم حاسرة ولكن عليبا الأغطية من الطرابيش 
والعائم والقلاتس ؛ وعلى رؤوس النساء الخمر والمقانع ٠‏ ثم تبدلت 
العادات غير العادات 
مشى اتعقه يخال 0 بريه 
بين السلسمس «السقبلات 
تكاد الدموع 0 طش 
وتندقعه الأنفاس مستعرات 
بكى الشرق فارنجت له الأرض رجة 
وضاقت عيون الكون بالعبرات 


فق اند محزون وق الصين جازم 

وف مصر باك داهم الحسرات 
وق الشام مفجوع : وق الفرس نادب 

وى تونس ماشئت من زفرات 


بكى عالمٌ الإسلام عالمّ عصره 
مراج الدياجى هادم الشبيات 
بلاذ عبايل ثال أرامل 
غياث ذوى عُدْم إمام هُدَاقٍ 
# جبقض الفاعر من :بعد إلى خخويضة نلسه بومارو هو من فقد 
عظم . وكأن حافظا قد نظر من بعد ههنا إلى طر متمم بن توبرة 
فى رثائه أخعاه مالكا ٠‏ حيث مهد بذكر مآثره ومكانه فى الفبيلة و؛ 
سائر الناس ء ثم خلص من ذلك إلى حزنه الخاص به هو عليه . قال 
حافظ رحمه الله 
فيا مزلا فى عين شمس أظلنى 
وأرشم حسادى وقم عداق 
دعائمه التقوى وآساسه افدى 
وفيه الأيادى مَرْضِعُ اللبنات 


فى طبعة الدبوان برفع العين من «موضع ؛ ويحتمل على بعد » والوجه 
الجيد التصب ‏ أى فيه أباديه البيض مكان مايكون فى الأبنية من 
لبنات وماأشبه مما يتم به البناء . 
عليك لام الله مالك موحش 

عبوس الغاى مقفر العرصات 
تقد كنت مقصود الجوانب آهلا 

تطرف بك الآمال مسبتبلات 
مثابة أرزاق ومهبط حكة 

ومطلع أنوار ركئز عظات 
وانتعسيم الذى عمد إليه الشاعر ملائم كل الملاءمة لرنات الأمى | 
نتطق با ألفاظ كلاته ومعانيه . ص 


لعل 


عبد الله انط 


الن تنى هذه الكلمة بحق درس حافظ وشوق لضيق الال » ثم 
لما نقتضيه المناسبة من مراعاة جانبى الذكرى والتكريم وهما بحق أهل 
اك » فأرى أن أقصرأخريات حديثى عن حافظ فى هذه الكلمة على 
لإشارة إلى ثلاث من منظوماته . إحداهن كأنها عحاولة تمثيلية 
موضوعها ضرب الأسطول الطليافى اب نة 1417 وقد.جملها 
حوارا من بجر الحث كله ونع القواق ٠‏ وجمل 0 دع 
الجريح وليل زوجته والطييب والعرى . 
النشيد أغلب عليبا من أسلوب الحو 0 
من تدرج ومقابلة وعقدة وحلها و« 
الدّالة على الشخصيات وسيقت 0 تباعا لكانت مذهيا حسنا 
من الكلام الذى يراد به إذكاء نار لهسم ».مع ذلك فى هذه 
انحاولة ٠‏ مع الذى ذكرناه من نقصها غن استكال مادة المسرحية. 
وصورتها الفية : غرب من التأق 'إلى تقمص. بعض. ألوان 
الشخصيات فى الحوار » مما أحسب أنه لوكان حافظ رحمه الله قد 
صبر 4 ٠‏ لكان والله أعلم ‏ قد وقق إلى أن به عليه بعض 
آفاق «الدراما فينازع شوقيا الدبريز فى هذا الباب , مثلا يسأل العربى» 
زوج الجريح ال : 
ياه ناا هماه 

بهد ايب 


لقد دهته التايسة 

من غارة» كلاق يليت 
مسبوا علينا الرزايسا 

ف يعفرا لله قينا 
فهنا بعض اليل إلى حاكاة طريقة كلام النساء. شاهد ذلك 
مايشثمل عليه قوله : «لم يتقو الله فناء من معنى الضجع والمشاركة 
للبزعها فى الرزء والاستعطاف المتضمن فى ذلك . ثم يقول العربى 
لاتهِأنى ليد 

تراك ها ركينا 
التفت العربى من قوله للمرأة : ٠‏ لاثيأسى. إلى قوله للرجل «وتجلد؛ . 
وو هذا من الحوار مما يكون مثله فى واقع الخياة : 
أبشر قنسإي تناح 

واصير مسع الصابسريتا 


والمنظومة الثانية هى دا! 
السلطان عبد الحميد : 
لازمى الله عهدها من جُدُودٍ 
كيف أمسيت يابن عبد امجيد 
الحوت من الوم البرايا 
وتجييع الجنود تحت السيسنود 
أبكى بالأمس منك قالى 
بت أبكى عليك عبد الحميد 


الانقلاب العئانى » التى يذ كر فيها سقوط 


ولشوق قصيدة فى نفس الموضوع مطلعها : 
سل يلدزا ذات القصور 

هل جاءها نمسأ البدور 
والقصائد للشتركة الموضوعات فى ديوان حافظ وشوق كثيرات . 
ويضاف إلى ذلك مايشابه موضوعاتها من كتابات معاصييهما 
ونظمهم : كبعض ما فى «صهاريج اللؤئزه البكرى 
وه المواهب الفتحية؛ لحمزة فتح الله ؛ وكالذى مر من قصة ابن الزبير 
عند المتفلوطى . كان شعر المناسيات فى الزمان الماضى تتضمته قصائد 
اللدح مثل فتح عمورية وصلب الأفشين وهزيمة بابك فى روائع ألى 
ام : 


:السيق أصدق إنباء من الكتب» 
«الحق أبلج والسيوف عواري» 
"الت أمور الشرك اشر هآلء 


وكبناء «الحدث» فى ميمية أنى الطيب 
«على قدر أهل العزم تأنى العزائم» 


وكصلح قبائل ربيعة فى عينبة ألى عيادة : 
« م الغفس من أسماء لو تستطيعها » 

يكأن نتاول الموضوعات قد صار بدبلا فى باب و 
نسبها ومديمها » ركأن النظومة على هذا المذحب تبارى || 
العصرية الصحفية فى قضايا الفكر ومجحاراة كبريات الأحداث 

يمتاج الناقد إلى أن بطلع عل تناول للقالات للموضوعات التى 
اتناوها الشعر آنكذ بوجه عام وشعر حافظ وشوق عل وجه المخصوص 

مدى دين الشاعرين ل سبقتهما إلبه أقلام أهل النثر. وربما 
احتاج الناقد إلى معرفة الج السيامى الفكرى آنئذ » وماكان يدار 
من الحديث والآراء فى المجالس والمتطب » أخذ الكائب 
والشاعر من ذلك ومقدار حظه من الأصالة فيه والإبداع . على أن 
الوصول إلى معرفة بعض ذلك مما يمكن الحصول الآن عليه من بة 
وآثاره التى ندل عليه ؛ مما يعين على حدس مقدار ما أخذه حافظ 
وشرق من معاصرييا فى هذا اباب ٠‏ وما اتبعا فيه ما كان كاججيع 
عليه بينهم من الأقاويل والآراء تأمل مثلا أبيا 
أفا إن عجزت فإن فى 


: يُرْدَى أشعرّ من جسرير 
خَطْبْ الإسام على النظيا 
م يعر شرحسا والسنسشير 
أى فى الفؤاد ومايضمره » أحسب هذا مراده : وإلا لقد أغنت 
إحداها : 
عظة لللوكء وعيةٌ ال 
أيام فى الزمن الأخير 


له 


شوق 


الوك وأن ‏ تفسسسع 
ع لضع فى القؤاد وف القتمير 


ولانملو هذه القافية من قلق ومراده في حضيرة,المولى عز وجلل ججى 
للجبل فجعله دكا : 


خقصوا السرؤوس وولسرووا ‏ 
بالنل؛ أقراس السظهير 


هذا البيت جيد العبازة والاستعارة : 


مذا دهاك من الأمز 

را وكسننة داهية الأمور؟ 
ماكنت إن حدلت وجلتا 
بالجزوع ولا العديور 
. والأنا 
5 وُ: وعكمة الشيخ الخبير 
إن القفضا إذا رمى 

دل التقرامد من لسبير 
دخلرا السربير عليك بحم 

تكون فى رب السربسر 
أَغَْظِِم بم من آترببا 

سن وبالليفة من أصير 
ند هصيررٌ تغب الك 

أضغفار فى أسد هصور 
قالوا: اعتزل. قلت أصعزد 

مء الحكم لله القصدير 


أبن السرويةء 


هذه المعانى بعينها ‏ استيداد عيد الحميد ء ماذكر من ظلمه » 
متصب الخلاقة الخطير » كيف تدول الدول » هل كان موقفه بطوليا 
أوكان ضعفا متضعضعا ؟ ثم استنكار الشمائة » واتخاذ موقف البكاء 
والحسرة والعظة والعبرة ‏ نعر » كل هذا بوحى به مثل هذا الحادث 
على اختلاف الأزمنة والأمكنة . غير أن ههنا شدة تشابه ليس 
مصدرها أنمذ حافظ من شوق أو شوق من حافظ ؛ ولكن مصدر 
ذلك أنهيا معا نظا أفكاراً وأقاويل مشتركات وسجلا حالة موف 
اجتاعى عام : قال حافظ 
فرح الملمون قبل التصارى 

فيك قبل. الدروز قبل الهرد 
شمتوا كلهم ويس من انا 

مّة أن يشمت الورى فى طريد 
أنت عبد الحميد والتاج معقو 

د وعبد الحميد رهن القيود ٠‏ 

ولى الأمر ثلث قرن بنادى 

يسمه كل مسلم فى الوجود 


والوجود قافية ربما أضعفها لونها الصحق ؛ وسيب الضعف أن 
الكلام تم عند قوله ذكل مسلم» فا زاد على على ذلك كان أحسن الوجوه 
دعن عل حت الل ا : على أن الوجود 
تفيد معنى الدنيا وهذا ماعنيتاه بصحفية لونها 
كلا قامت الصلاة دعا الدا 

عى لعبد الحميد بالتأييد 
قاسم هذا الأمير قد كان مقرو 

نا بذكر الرسول والتوحيد 


كلا الشاعرين ذكر مدة سلطان عبد اللحميد وهيية ماكان للخلافة 
وستعظام ماوقع الها . وقد أجمل شوق القول فى «خطب الإمام» 
وف «أعظم بهم من آسرين » البيتين » ثم كأن أساء شيئا فى الإجمال 
وقارب التعبير الصح الضعيف فى «كم سبحوا للك فى الرواح ٠‏ و 
«ررأينهم لك سجداء البيتين. وقد ثلافث الاستعارة وجودة 
2 من النْقّس القرآئى فى 


م والاضبار وتلا ذلك تفصيل 353 المنى مد مقابلة 
ماكانت عليه حال نساء القصر من الترفب والغطرسة وماالت إليه من 
رقا ماعلاههنا من تأثر با كان يغلو فيه 
الغرييون من نعوت «الحري ه فى بلاط السلاطين |! ثم كان 
لشوق فرط شغف بالترنم مجمع للؤنث السام أحسب أصله من 
عاكاته أبا الطيب فى كلمته :. 


بأى الشموس الانحات غواريا 
اللابسات من الحرير جلايبا 


ل 


عبد الله الطرب 


وأصل بديع أنى الطبيب قر ركان ذا نظر فى 
بسجزه » ذكر بعض ذلك الاقلانى فى كتابه . ومن أمثلة ذلك ف 
القرآن وهى كيا تدمنا الأصل الذى به الأتحداء : قوله تعالى : 
التائبون العابدون الحامدن السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعروف والتاهون عن المنكره. وقال تعالى : وإن المسلمين 
والمسلات واللزمنين والئؤمنات والقانتين والقائتات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 
والمخصدقين والخصدقات والصائمين والصائمات الحافظين فروجهم 
والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لحم مغفرة 
وأجراً عظيا» . وقال تما نين يرمون لفحصنات الغافلات 
لثؤمنات لعنوا فى الدنيا والآء 
فانتات 
بعد كثيرة ولله الث الأعلى . 
وقد أسرف شوق حيث جاء بما حاكى به ترثم أنى الطيب ميع 
الثؤنث السالم فى غير موضع يناسيه : 
أبن الأوانس ‏ قى فرا 


هذا البيت جيد لما فيه من نمت النسادحومن تصوير حال النعمة ف 
القصر . ولعل الشاعر لو كان جاء بعد البيت الذى أوله «أين 
الأوانس ؛ واكتق لكان أجود » ولكته ذهب إلى ماقدمنا من #صوير 
بلاط الحريم ٠‏ فخلط بين عطف شاعر عرفى وتنطس ناقد متفرئج . 

وقوله «العائرات من الدلال : كأنه حسن التصوير » ولكن تمام 
ابيت ينم عن بعض الإعياء ٠‏ للقابلة للعنوية واضحة ولكن فى 
الأداء اللففظى بعض التقصير عنها . 

وقد جاء حافظ بأمثلة لتغير الخال من الملك إلى الأسر يفرع بها عا 
كان فيه من نعت مامنى يه السلطان عبد الحميد من البلاء وذلك 


قد كان معروفا عند أكثر من 

3 : وف القلوب عليه كالعطف 
لأله كان عدوا لبريطانيا وهى التى كانت مباشرة للاستعار والسيطرة. 
فى أرض مصر. قوله درّحّبْ» فيه بعض السخرية المشوبة بالرثاء * 


1 


إذ لاثرحيب فى الأسرء غيرأنه فى زعم الشاعركا عفيله عالم يلتق فيه 
الأسير الجديد بالأسير القديم فى دنيا الأرواح فيقع يينهما ضرب من 
القوان : > 
قل له كيف زال ملكك/ يغ 
سصمك إعدادٌُ غدَّةٍ أو عديد 
لم تصتك الجنود تفديك بالآر 
واح وللال ياغسرام الجنود 
قل له كيف كنت ؟ كيض امتلكت ال 
أرض ؟ كيف انفردت بالقجيد ؟ 
قل له جل من له الملك لا مل 
سك لغير المهسيمن المصبود 
أنت مها شقيت أرفه حال 
من أسير الجزيسسسرة المكود 
وكأن حافظا هنا أشد عطفا على نابليون منه على عبد الحميد ؛ إذ 
زعم أن تكبته أكيرء ثم ضرب مثلا آخر : 
ونير الأقفاص قد كان أشق 
الو سسأت الأمسفسارعن بإيزيد 
يموز أن يكون عفى بالأسفار هنا جمع سر بالتحريك لا كان يكلفه 
تيمور لنك أسيره من الرحلة معه محبوسا فى أسفاره البعيدات ,المدى . 
ويحوز أن تكون جمع يقر بكسر فسكون أى كتب_التأريخ 
والأخبار. مع هذا العطف عل بايزيد كما عطف قبل عل تابلبون 
ايجعلها معا أعظم رزية من عبد ا ميدععاد فبرر هذا الزعم بما يدو 
أول وهلة كأنه مناقض اله وذلك قوله 
كان عبد الحميد فى القصر أشق 
منه فى الأمر والسبلاء الشديد 
الفمير فى منه يعود على عيد الحميد . يزعم الشاعر أنه حرا كان أشق 
منه أسيا . لذلك فايزيد وتابليون فى حال أسرهما أشق منه فى حال 
ل ره ٠‏ كان تابليون قبل الأسر سيد ملوك أورويا والفائح القاهر 
العظم . وكان بايزيد قبل أن يظفر به تيمور لنلك صفر بنى عبان وأميرا. 
بعيد مدى السطوة والسلطان لاضريب له فى المشرق أو فى بلاد 
الغرب . أما عبد الحميد ققد كان الخليفة والسلطان المستبد فى الدولة 
المثانية اللتداعية التى كان يقال لها رجل أوروبا للريض : 
كان لايعرف القرار بلبل 
لا ولا يسعلذ طم المجرد 
خَذِراً يرهب الظلام ويخثى 
خطرة الريح أو بكاء الوليد 
قرله «حذرا يرهب الظلام» عيارة ذاث حيوبة وقوة بيان . لان 
رامع مرا جتان نا مات يت نفس المستوى من 
الرّة ومتانة الأسر : 


نَمَقَ نحت طابق الأرض أخق 
فى لجيه من ضمير الكُنُود 


وهذا التشبيه أيضا فيه بعضض العناء . وكذلك أكثر ماتكون عاولات 
الحصسوس بالمعقول إلا ما قل وندر» كأن يكون للمعقول مثلا 
تصور إحساس تمييلى » من ذلك مثلا قول امرىء القيس : 
أبقسلى وللشرق مضاجعى : : 

ومسدونة زرق كأنياب أغوال 
وقال تعالى : «طلعها كأنه رؤوس الشياطين». والمسنونة الزرق 
عحسوسة وأنياب الأغوال شىء خيالى له صورة مستقلة فى الأذهان 
ذات_نظاعة ٠‏ فكأن ذلك أمر نسوس ٠‏ والطلع محسوس ء إلا أنه 
فى الآبة طلع شجرة الزقوم » وهى مما لايخطر وم يخطر تمثاله على قلب 
بشر» وصورة رؤوس الشياطين على أنه تخييلية أقرب إلى إدراك 
الحس البشرى » وتنالا مما لم يخطر عل وهم الفؤاد » فالتشييه هنا 
على أن ظاهره محسوس كالمقول حقيقته معقول كافصوس ء بخيالى 
كافسوس القريب الصورة من الذهن ‏ فهناكيا ترى من اليبان ذروة 
لاتستطاع . وعندى أن حافظا قد أخيل القن الى بضمير 
الكنود من طريقة على بن العباس الروبى حيث قال : 
لك مكر أدب فى القوم أعخلقى 

من دبيب القام فى الأغقاء 
أو سيب اللال بين يبب 

سين إلى غحابة من |البخضاء 


ولكن ابن الرومى ل بد تشبيه معقول بمصوس في بيته الأول" 
وموازنة حال بحال فى بيته الثافى ٠‏ وذلك مع ماني من التأقل» 
والغوص, لايروعك بنفس من تكلف أو عناء أو عَموض . 
هذا والمثلان اللذان ضربهيا حافظ ٠‏ نابليون وبايزيد » مأساة كل 
منبما تشبه مأساة عبد الحسيد فى ممنى الانتقال من حال نعمة إلى 
بس ٠‏ وملك إلى أسرء ثم تختلفان بَمنْدُ فى جانب جوهرى » وذلك 
أن كلا هذين انتصر عليه عدوه وأمته تقائل معه ٠‏ فهزيمته كانت 
هزيمة لأمته » وقد نمضت دولة بنى عثان بعد بايزيد » ونهضت دولة 
فرنسا بعد نابليون » فاضت مأساة الفردين فى ظل محد تاريخ 
الأمتين . لكن مأساة عبد الحميد أصابته من قبل قومه » وكانت 
مؤذنه ما دك صرح الحلافة وأصيب به المسلمون كلهم من جراء ذلك 
عن بعد . 
وضرب حافظٌ ئلا ثالنا هو خلع السلطان عبد العزيز العئائى وقد 

جع بل له مسلكا بطوليا فى الذى ذكره من أمر انتححاره على طرية 
ماكان يصنعه نبلاء روما فى الدهر الأول . وقد وازن بين هذا من 
سلكه وبين ماذكر من انيار عبد الحميد وضعفه ويكاله : 
أصحيح بكبت 4 أفى الوف 

لد ونابتك رعشة الرعديد؟ 
لها دمعةٌ الوداع لناك ال 

ملك أو ذكرةٌ لتلك العهود 
كان عيد العزيز أجملَ أمراً 

منك فى يوم خلعه الشهود 


الشعر عند حافظ رشوق 


حاف مأنور قوله فتعال 
عن صغارء ومات موت الأسود 
هكذا فى الطبعة «قوله» بياء الضمير بعد لام القول ء وله وجه 
بالناه المربوطة ( مأثور قل ) وفيه إشارة إلى خير 
إذ نبى أخاه أن يطلب الأمان من بنى عبس » 
فيكون عار الدهر على بنى فزارة وينى ذبيان 


خاف مأئور قوله فتعاق 

عن صغار ومات موت الأسود 
فم مقراضهة إليه ونادىة 

درن ذل الحاة قطع الوريد 


هذا موقف مسرحى المتطابة والتصوير جهير فى ذلك كأنما حاكى فيه 
الشاعر طربقة التشخيص التى كانت غالبة انئذ وماكان يخالطها من 
روح المبالغة والعاطفية «الرومنسية ٠‏ اللنحى . 
النظومة الثالثة هى عمريته التى أوها 
حسب القوافى وحبى حين ألقيها 
أنى إلى ساحة الفاروق أهديها 


0 
وفيا سبعة وثمانون وماثة بيت ؛ فهى من طوال القصائد ء ونظمها 
جيد منبىء عن مقدرة فائقة » وأكثر أبياتها سليم متين الصياغة . 
ومم أنها يست بأروع شعر حافظ رنة نخمومحض سحر بيان ٠‏ هى بلا 
أل بب نص عظم الأهبية » من حيث دلالته على نوع الفكر 
3 ا مصرى اشم انئذاء وافاق اتجاهاته » ومكان حافظ الشاعر 

: ومدى تأثره فبه. أغلب الظلن أن بعض ماحدا حافظا على 
ما عند الله سبحانة ونعالى » لأنها كأنها 
ضرب من اللدبح البوى . ألبس عمر بن الخطاب رفى الله عنه 
الثافى بعد الصديق فى حساب أفضلية أصحاب رسول الله مَل عند 
أمل السئة ؟ 


وما ينبىء عن معنى القاس الأجر مامريك من قوله فى رثاء 
البارودى : 


لو حنطوك بشهر أنت قائلله 

يغار من ذكره ماء العناقيد 
حليئه بعد أن هذبته بسنا 

عقد بمدح رسول الله منضود 
كفاك زادا وزينا أن تير إلى 

يوم الحساب وذاك العقد فى الجيد 


وقوله فى الذى قصّه من خوف صاحبة الدف من مقدمه 
ويمست حضرة افادى وقد ملأت 9 

أنوار طللسعته أرجاء ناديا 
فقال مهبط وحى الله ميسما 

وفى ابتامته معنى يواتيها 
قد قر شيطائها لا رأى عمرا 1 

إن الشباطين مخشى بأس عحزبها 


وقال فى شجرة ببعة الرضوان 
وسرحةٍ فى سماء السرح قد رفت 
بسيمعة المصطق من رأمها تيا 
.وقد اتسع خياله فجعل للشجر سماء يتباهى بها . والشاهد الذى 
من أجله أوردنا هذا البيت أن الشجرة تاهت بما كان عندها من بيعة 
المصطق عليه الصلاة والسلام . . والمشهور وهو الصحيح أن لم تكن 
سرحة ء ولكن سمرة : والسمر ذو شوك من العضاء ٠‏ والراجح أن 
الخبر الذى ساقه عن قطع عمر رضى اله عنه ا غير مق 
بصحته - قال الطبرى فى تفسبر أمر بيعة الزضوان فى سورة. 
قوله تعالى : «لقد رضى الله عن الؤمنين إن“انا 


بذلك المكان بعد ان ذهبت الشجرة » فقالأ أين كانت ؟- فجمل 
بعضهم بقول ههنا وبعضهم يقول ههنا فلا كثر الهم قال 
سووا: هذا التكلف فذبت الشجرة كع ايأو شوء 


سوى ذلك ٠‏ . انتبى كلام الطبرى وهذا قوله فتأمل . وى سيرة ابن 
هشام فى نخبر غزوة حنين ما يقوى أنها سمرة أن رسول الله عي ا 
انهزم الناس وولوا مدبرين وثيت هو عليه الصلاة والسلام فى نفر من 
0 


3 اط أن الشعر ليس + 
0 أنه يب قصص شعرى أبج م 
من رواية الواقعم التأريخى - فعلى هذا يوه ماذهب إليه حافظ فى 

خمر الشجرة ؛ وفى شير تهديد عمر إل ارقئ الله 
عنما » وى َه ابنه ٠‏ وى حكابة نصر بن حجاج . وقديما أورد 
ابن أبى الحديد فى شرحه نبج البلاغة بعض ما روى من مناطبات 
الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين » فأنكر صحة نسبه ذلك لهم 
واحتيج بحجج بالغة ٠.‏ ثم أردف ذلك بزعمه أنه إن لم يكونوا قالوه 
بلسان لقال فقد قالوه بلسان الحال ٠‏ فهذا تريب من مذهب 
لكل فى فن الشعر. 

ارتبط شعر المديح البوى بالمشايخ الصوفيين والطرق الصوفية 
وأذكارها » وماأحسب إلا أن بعض مفكرى النيضة ورجالانا 
للقتدى بهم + بمن كان. هم تأثير عظم على مثقق عصرهم وأدبائه 
يوجه عام وعل حافظ إبراهم يوجه خاص . كالإمام محمد عبده 
رحمه الله » كان يبدو لمم أن جملة المدائح التبوية وليالى الذكر 


م1 


الصوق من أوضاع للافى الذى قد لابقرى على مواجهة التحدى 
المتمثل فى تفوق حضا العصر الأوروبية امعد ٠‏ ولا على مقاومة 


أن البارودى وهو الرائد الأدنى الفكرى ٠‏ والقائد السياسى . والزعم 
الثثر والشاعر الفحل الذى قلده وتتلمذ لبيانه شوق وحافظ كلاهما ل 


وبرودا 1 
أطباق الرجعية والتخلف . ولقد أنى الله أ 


ولقد كانت جودة شعره ورصائته التى هى 


من بعض دوافع الالتجاه الجاتح إلى 


نبويات ٠‏ فقد كان شوق يترم لتفوقه ولابسلم من بعض الطعن عليه 
لمكانه من الحافظة والقرب من البلاط الاريك أن حافظا تأثر 
ايب للديح بح التبوى وروحه فى العمر جح أنه جارى 


وشعر البرى معروف متداول بين الصوفية ى جميع أقطار ال 
ذلك أقرب فى باب الترجيح من أن نقول جارى بها بجيرية البحز: 
0 مثلا . غيرأن حافظا إذ جعل سيرة عمر دون محض المديح 

البوى ممالا تتقربه الدينى لاأحسبه خملا من وح القصد إلى مسايرة 
معانى التقدم التى بثلها جانبا المدل والاشتراكية الإسلامية . واليد 
والنخوة العربية المنضمنان فى شخصية عمر رضى الله عنه ٠‏ وئكاد 
نعان تدل على ماعرف بعد باسم القومية العربية تطل من قولد في, 
أوائل القصيدة عند ذكره مقثل عبر رغى الله عنه : 


واها على دولة بالأمس قد ملأت 

جوانب الشرق رغدا من أياديها 
الله ماغافا تثما ركاذ ها 

واجكث دَرْحنها إلا موالييا 


وقال فى أمر عمر واب عمر رضى الله عنهيا 
وما وق ابنك (عبذ الله أبقَه ٠‏ 
6 نطْلَمْت علبا فى مراعييها 
قفلت : ماكان (عبد الله) بيثم 
لو لم يكن ولدى أو كان يوبا 


قد استعان ياهى ق تجارته 

وبات _نامم (أنى حقص) يشما 
ردوا النياق لبيت امال إن له 

حق الزيادة فيبا قبل شاريا 


حقرقا فَأْعْسَنا مستميحيا 
مالاشتراكية النشوذ جانها ‏ 
بين الورى غير 


وقد ألقيث هذه القصيدة فى فبرابر سنة 141 م وذلك بعد قيام 
أعيارما د يخنة أغهر . وك جاه 


روسية الحمراء - وقد 
نظ من معدن الاشزاكية ى همزية شوق النبوبة التى من يجر 
الكامل . وجارى بها همزبة الشاعر النبوى الجيد الشهاب محمود ٠‏ 
وذلك حيث قال 
داه الجاعة من أرسطاليس الم 
يرصف له حتى أنيت فواه 
فرسيت بعدك للعباد م 
اشرقة 01 ] يلا لد ل 
الله فوق الخلق فيها وحدا < 
والناس نحت لوالا اكبقاء 
والحلافة بيعة 


ودين يسرء 
والأسر شورى . 


والحفوق كفنا 


وهذا التقسم ربما أوهن من منانة أسره آخر قم 242 /14 4/727 
؛ والحقوق قضاء ؛ على سلامة صياغته فى قوة الأقسام الثلاثة التى 
مضت قيله : 
الإشتتاكيون أنت إمامهم 

لولا دعاوى القوم والغلواء 
داويت مستشدا وداووا طفرة 

وأخض من يعض الدواء الداء 
قيلت فى زمان مقارب لزمان العمرية - وقوله 
ثورة روسية - فهذا مما يقوى مازعسناه 
كانا مما يتجردان نظمها لقضايا العصر 
فى الأندية واالس والخطب 


فإن تكن هذه القصيد: 
وداووا طفرة كا / 
من قبل من أن الشاعرين 
رموضوعاته لغامة التي كانت اثثار فى 
ومقالات الصحف وأخبارها , 


وقد نيه حافظ على الأرب القومى انسياسى الإملانى الذى 
حداه إلى نظم عمريته فى خائمتيا عند قوله 
هذى مناقبه ى عهد دولته 


اللشامدين وللأعقاب أحكيبا 


وكان الشعراء منذ عهد الفصاحة القديم بما 

يقصدون قصدا إلى الكلمة من الغريب اين بعد الحين 

الجاحظ فى ذلك خبر الغلام النى قال لأبى الأسود هذا حرف من 

الغريب لم يبلغنك وخير الفضل اللهى إذ زعم للأحوص مازعم من 

علم بالغريب. فيا رواه صاحب الأغاى , وممنى النابلة هذا أ 

فلانا بالطعام : علاته به الثىء بد الغىء . كيا فى 
أ فى كل رد 2 


. وقد ذكر 


من الغذاء تغذو نفس 


إن شاء الله 


لعل فى أمة الإسلام ناستة 
تلو الحاضرها صرآة ماضيها 

حتى ترى بعض ماشادت أرائلها 
من الصروح 


وماعاناه بانيها 


وهذا مقط القصيدة , 


بة ف الفتوح - هذه كانت 
اللصلح الثالى . وكثلها تستيقظ الهسم 
العربى السام 

أمر واحد من سبرة عمر رض الله عنه استوقفت حافظا فاحتاج 
أعنده !/ 


رك قلوب طموح الشباب 


عنده إلى الشرح وبسط العذر له والدفاع.عته . وذلك عزلم خبالدا 
وأمره أن يلم الأمر إلى أن عبيدة 
بل هر الفرس «الرومان هل شفمت : 
1 اله الفتوح وهل أمفى تواليها 
غزا فأيل وخيل الله قد عقدت 
بابمن والنصر والبشرى ‏ نواصيها 
يسِمَتْ غَرى بالياء : والألف فيها أمرها أظهر , لأن هذا الحرف 
واوى عا يغزو غروا. _ 
ماواقع الررم إلا قَرَّ قارحها 
0 ولارمى الفرس إلا طاش راميها 
أناه أمر أنى حفص فقَيّله: 
كا يقبل آى الله تالبها 
فاعجب لسيد مخزوم وفارسها 
يوم الشسزال إذا نادى مناديا 
يقرده حبشى فى عمسته 
ولاغرك عزوم ع ريا 
هذا الحبشى الذى نكره حافظ هو الصحانى الجليل السابق 
للهاجر يلال رضى الله عنه .. وكان أول بحافظ لو لم ينكره » إذ لو 
اصح هذا الخبر الذى ذكره فإئما يكون بلال قد اققاد خالدا رضى الله 
عنهبا ‏ مع طاعتهيا كليييا لعمر أممر للؤمنين ‏ لأن ذلك أخعف مل 
خالد مما لو فعله غيره » إذ قد كان بال وخمالد معاً من أن عليه 
سيدنا أبوبكر مع ما أنعمه الله عليهيا . فهذا كان كعهد إخاء بينهما 


عيد الله اليب 


ثم إن سيدنا أبا بكر هو الذى عهد إلى عمركا قدكان هو الذى عقد 
الخالد رضى الله عنهم أجمعين . 

وقد كان عمر شديد السياسة » وقد.فطن المؤرخون إلى أن أشداء 
السياسة من بعد قد رام منهم تقليده من رام 
الإسراف والعنف ء وقد خخاف عمر أن 
نر اليسة سوم لاب لأا قح حول ال 
يماوزونه إلى القتل » كالذى صنعه أبو جعفر بأنى مسلم مثلا . ول 
يكن حظ معاوية رضى الله عنه فى الخروب والفتوح كحظ خالد + 


ولكن طول ولابته على || أطمعه فى الخلافة وحياً له ولبنى أمية 
سبيلها وسبيل الملك العضوض آخر الأمر.. قال حافظ رحمه الله 
يعتذر ويدافع : - 


هبوه أخطأ فى تأويل مقصده 

أن سقطة فى عين ناعها 
فلن تعيب حصيف الرأى زلته 

حتى يعبب سيوف الخد ايها 


أحسب أن مراده «حتى تعيب سيوف الند ايها.؟ فلمب 
اله ذلك » وأخذه من قوهم لكل صارم بوة لمق حلم عل 
خالد كان كنبوة السيف الصارم الذى هو عملء مدق بيك اذ 
هو صارم بلا ريب . وعبارة حافظ فيا بعض التقصار عن هذأ امعنى 
إذ لا يخنى على ظاهر كلامه أن النالى من السيرف مايا٠‏ وليس 
هذا بمراده كرا بينا + 
الله ل ينيع فى (ابن الوليد) هوك . 
ولا شفى غُلْهَ فى الصدر يطربا 


حاش الله . وهذذا قسم من حافظ بره إذ لاري أن عمر رضى 
الله عنه كان عام بأمور للسلمين جملة وتفصيلا وعارفا بأحوال 
قريش ورجالائما ٠‏ على أن إيعاد خالد وعزله ون 
ميادين ذلك القتال ؛ نرك ثغرات حريية ومشاكل نيجت منها * 
عانتما الخلفاء وأجيال للسلمين فها بعد ذالله تعالى أعلم . 

عمرية حافظ فيها ماقدمنا ذكره من طلب القربى الدينية 
والأجر » ولكن الوعظ الفكرى القومى السيامى أضمف من جانها 
التعبدى . ولعل هذا بعض أسباب الوهى فى عاطفتيا 
دبياجنها . مع هذا قدكان ها فى زمانها ومن بعد صدى وتأثير عظيم 
من شواهد ذلك عحاكاة محمود غنم ها فى أكلمته : «مالى وللنجم 


زنة أأنغام 


عمر تغنيا شديد النظر إلى العمر, 
يامن رأى عمرا 0 بردقه 1 
واخيز قوت له والكوخ مأراه 
يبشز كسرى على كرسيه فرق 
من بأسه وملوك الررم تخشاه 


هذا والعمرية فى جملتها تتضمن كثيرا'من للعائى والأقاويل القى 
كم 


كأنا أصول للاتجاهات العصرية السيانية ذات الطابع القوى 
الدبنى » الناظر بعين إلى مثالية عمر العمرية وبأخرى إل مذهبيات 
الاشتراكية الأوروبية . من أجل هذا ما زعمنا من قبل أنما نص 
عظم الأعمية من دلالته على نوع انجاه الفكر العبى المسلم آنل 
وتفاق اتجاهاته ومكان حافظ الشاعر منه ومدى تأثيره فيه . 
هذا وإن يكن شوق قد نظم ملوك العرب بعد نظم حافظ 
العمرية » فيغلب على الظن أن يكون قصد بذلك ولو من طرف خب 
إلى مباراته » وكأئه عمد إلى معارضة مدح حافظ لعمر بقوله بدح 
عليا ‏ رضى الله عنهها ‏ فى الأبياث للزدوجة التى ضمُنا سيرته 
وذلك حيث قال : 
أما الإمام فالأغر افافى 
ٍ حامى عرين الحق والجهاد 
صل السنى الى وفسرعه 
ودينه من بعسده وشرعه 
العمان بأخلان عنه 
والقمران نسختان منه 
بدنو إلى بنبرعه بيانا 1 
ويلثق براهها أحجبانا 
وقد غلا شوق فى الشطز الثافى ‏ مع أن الرجز اللردوج من 
أضعف أوزان الشعر الجادهولكن 11 فيه من خفة الحركة ييل به 
فصلح فى امنظومات التعليمية » ومع أن البسيط من أقوى أوزان 
الشعر اماد ولرئة جزالة تمه قل استعاه فى التعليميات مع هذا 
تمد مزدوجة شوق الرجزية هنا أدشحل فى إيفاع الشعر سك بسيط 
العمرية » إذ بالرغم من صحة متنه تشوب ديباجه الجيدة شوائب 
من عناء نظم التعلم . 
كان حافظ قريبا من واقع السياسة المعاصر وقضابا النضة القومية 
بمصر وبلاد العرب وأعلق بها من شوق . وكان شوق أكثر اهناما 
بالتأريخ وأجنح ميلا ببواه وعواطفه إلى قضايا. الإسلامية الكبرى ف 
صدر الإسلام وعصور الخلافة والازدهار التى جاءت من بعلم . ثم 
إنه كان قوى الإحساس بإنتيائه إلى مدئية مصر الحديثة الناهضة نحت 
رعاية بلاط المخديو وسلطان الباب العالى الآخذة بقسط عظم 
ذلك من حذق أوروبا وتفوقها فى الصناعات والآداب والملوم 
والفنون . وكانت الحافظة السياسية طبعا لا تكلف فيه عند شري ٠‏ 
5-5 الحافظة شعور دينى وسط مصدره الثقافة والاثتماء وأيضا العادة 
والإئف وبعض الرقة للستفادة من دعاوى مذهب الخرية الفكرية 
والتسامح الديتى الأوروبية . فى منظومة ملوك العرب غلب عل شوق 
ب اللعبير الفكرى الخ وم يبيب فى هذا المفمار ؛ لانطلاقه من 
حافة تشيع بع ضعيف كير مثلها بين عامة أأهل السئة » لمكان أمل 
الييت + ولاسها حيث يكون أمر الصوفية غاليا أو شديد الفيول » 
تأمل قوله : 
ياجلا تأنى الال مَاحَمل 
ماذا رست عليك ربةٌ الجمل 


جهزها طلحةٌ رلربِيرٌ 
لاله فهم هدى وير 

لك افادى وصاحياهة 
فكيف بمضلسون ا يأباه؟ 

رجاء فى الأسد أبو تراب 
على متون الصّمّر العراب 

برجر لمصدع اللمدين رأبا 
وهم تدقمّه وتأنىي 
وكان شوق أشد اندفاعا وأحمى حين صار إلى خبر صفين : 

بايرم صفين يمن قضاكا 
هل أنصف الجمعان إذ خاضاكا 

فيك اننبى بالفتنة التراق 
واصطدم الشآم بالسعسراق 

رنفننا بقيةٌ من صَحب 
تلقت الطعن بصدر رحبو 
أبوَةُ الأسكة 1 
آل الكتاب أولياء السُتق 

م ني ارق 
ونه فى امشسجارها الأبلبلا 

روقع لألجاد ببالاجاد 
رخرٌ اعارًه من النيجاة 

ماكان فير نُضراء البسييعه 
لر صبروا على الوفى سوبعّة 
هذا الييث منبئ عن ميل شديد عن معاونة وحب لعلى كرم الله 

وجهه ١‏ وفيه من معانى الأسف ما فيه 


اعل بعد هل نظم شوق بويته «ربم على القاع + قبل 
العمريا ذلك ما يظهر من ترنيب قصائد الديوان فى الجزه 
الأول » فإن يك ذلك فقد جارى بها محاراة البارودى 
للبوصيرى » وإلا قد عارض بها العمرية والأول أول » ب 
بالأمر أن يكون حافظ جعل العمرية فى ممارضة نيج البرد 
والله تعلق أعلم . وقد وازن قوم بين بردة البوصيرى 
وهذا من باب الغلو فى الفتتة بشوق عن تذوق الشعر وتمييز 
رائعه من وسطه من ضعيفه . ولعل ميمة شوق لولم تتقدمها مب 
معارضة البوصيرى وماجورى ابه الكثير» أن يكون ها مكان فى 
دبوانه ممائل عند الثاقد لبعض نظمه السلم الديياجة البالغ بعضه 
درجة الجودة ٠‏ 


بدر الظبىء 


ميمية البوصيرى من روائع الشعر العربى على وجه الدهر وقد 
كلف شوق رحمه الله تفسه لكلف إذ- جاراها وماعدا مماكاتها 
والأخد السالخ سخا منا ومن طريقتها ومن ممانيها وأساليها 
وبارات! وقرافها. حت موقف زهير من هوم الذى فى قول 


الدنيا النى اقتطفتا 
بدا زُهيرٍ با أننى على هَرمٍ 
قد جاء به شوق فى قوله : 


يُزرى قريفى زُهيراً حين أمدحُه 
ولايقاس إلى جودى ندى هّرم 


وتأمل صياغة هذا البيت : 
كأن وجهك نحت القع بدر دجى 
وصياغة الإمام البوصيرى : 


كأنهم فى ظهور اليل نبت زب 
من شدُة الحزم لامن ندة الخْزم 


أو غير ملم 


وقال البوصيرى : 
َع ماادعته التصارى فى نهم 
واحكُم بما شت ملحا فيه واحتكم 
وانْشب إلى ذاه مافيلت من شرف 
وانسب إلى قَْره ماشعت من عِظم 
فإن فضل رسوك الله 0 له 
حَدُ فيُعربُ عنه ناطق بهم 
تنبت قنزه آبائه عِطَماً 
أحيَا اسمّه حين يدعى دارس اليم 


وتأمل قول شوق : 
دع عنك روما وآلينا وماحوتا 
كل اليواقيت فى بغداد ورم 
أخذ ههنا من البوصيرى كا أخذ من قول الآخر : 
دع عنك حضرة بغداد وبهجتها 
5 ولا تعظم بلاد الفرس والصين 
فا على الأرض حطت مثل قرطبة 
ولا مشى فوقها مثل ابن حمدون 
وخلص أخذه فى باب هذه الصياغة من البوصيرى فى قوله : 


لولا مكان لعيسى عند مُرسله 
وحرمة وجَبّتا للروحع ى القلدّم 
لشي البتنا الطهر الشرييف على 1 
كر حَينء لم بض مؤذيه » ولم بحم 


وهذا مع الأنوهية مما ادعته التصارى فى المسيح عليه السلام » 


1 


عذال البيب 


وفيه نفس صياغة يت البوصيرى 
لو ناسبت قدرّه آيانه عظا 
أحيا اسمّه حين يُذعى دارس الم 
مع قلب لعناه . وأوشك شوق رحمه الله مع إنكاره للصلب أن 
يدائى القول به من فرط حياسته لمعارضة البوصيرى مع تأثره به . وقد 
شهد على نفسه رحمه الله حيث قال + 
الادحون وأرباب القوى 
لصاحب البردة الفبحاء ذى القدم 
مديحه فيك حب خالص وهوى 
رصادق شلب يلى صلدق الكلم 
الله يشهد أى لاأعارضه 
منذا يعارض صوب العارض العَرم ؟ 
وإنما أنا بعض الغابطين. ومن 
7 لا يلم 


يعبط ولك لابه 
نرمى مهابئُه سَْبَانٍ بالبكم 


عن لق ل لس سي 


. وهذه من أجود أ ات القصيدة ٠‏ وأخيقا البلقاد ليسم /إللء/يقول 
من الرحمن مقتبس ٠‏ فقال ينه والشع كل نفس أ رمن 
ناربها فى مستوى الثانة الأبيات آلقَ”داع فيا عن 


جهاد البى َيه » برد بذلك على طعون اليتشريء وقول 
«العرم ٠‏ يعن للطر الشديد وقول رياب الفرية © سو من 

غدرض احدح شوق إلى أن يفسره فى البيت التالل حيث قال : 
«مديمه فيك حب خالص وهوى ٠‏ فإن بيك ذهب إلى معنى الموى 
الذى يغلب على العقل فا أصاب : لأن الحجة المرتبة على مماق 
كلام الخكلمين الكبار من للسلمين واضحة السبيل » ناصعة الدلالة 


القصيدة وفهمها مما لا إلى ممرد الميل والحوى . وقد أخذ قوم على 

البوصيرى قوله : 7 

ركيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 
لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 


إذ أخذ ربك 
من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنضهم ألست 
بربكم قالوا بل . ويستقم المعنى أيضا إن تأولنه على ما فسر ما به 
0 أحياكم ثم بتكم ثم 


احجان العدم قبل أن يملقوا 
يولد . وكذلك أمر العرب كان كالعدم يمهلهم وجاهليتهم » 

سائر من كان على الشرك + حتى بعث الله سببحاته وتعالم 0 
بافدى والنور ‏ وكأن شوقيا ينسب كل إجادة البوصيرى إلى صدقه 


هود 


فى الحب ؛ والغبطة لاتخلو من عنصر طلب المساواة. وإجادة 
البوصيرى كا هى من صدقه وحبه للرسول ميته هى أيضا من مدد 


وقصاحة ومن مقدرة شاعرية فذة . وليسههنا جال || 
الذى يخطته مؤرخو الاذب عندنا إذ يسمون فترة ما بعد بغداد بفترة 
الانخطاط » ولا يتعرضون فى درس أطوار الشعر لأدب المديح النبرى 
الرائع . وقد سكت المستشرقون عنه بدافع العداوة المستكئة 
والشمط . وما أرى أنه صيغ الشعر الدينى فى أ الاعلى حذره 
وحاكاة لروائع تمافجه : ٠‏ ارج من ذلك منظومتا دانتى وملتون ٠‏ 
وييحث الناس نا عن أصول فى غفران المعرى . ونبه البحالة 
الأسبائى آسين بالنيرس ووزءداوط ونوج.0 9 إلى أخذ دائتي من حديث 
العراج : فدافى ذلك مالا شك فيه من الأخذ من المدائح النبوية 
لأن هذه كان التغنى با والنشيد بما يشاهد مشاهدة عن كتب فى ليالى 
الجمع وليلات الإثنين : في كل بلد كانت للإسلام فيه ازد 
ف بين جنوب أورويا والأندلس إلى الغرب ,. 

كان البوصيرى من فخول العربية الكبار . ولابقدح فى ذلك أن 
بعض ماورد من نظمه غير النبوى وسط ٠‏ فقدكان غير المديح عنده 
وعند معاصريه غير داخعل فى باب الجد . وقدكان التبى وأضرابه من 
قل إذا أخذوا فى غير جد القول أسفوا نحر قوله «ترنج المند أو 
. وقد خلص هذا النبج إلى عصر شوق ومذهبه ٠‏ من 


جسلديك الجر والجارة 
كبساةٍ (شسسارلوت) 
0 دشان 


ومكان البوصيرى بلا أدى رب مع أي تام وأنى عبادة وأني 
الطيب ل ل اك 
راة عن اروه - فى أخرياتهم البارودى وشوق ٠‏ ولايفوتى 


كد ملأزمت د الأنية الارعة وللرأة الصالهة عائشة 
البإعونية ٠‏ وقد نظمت ميمية ها على نيج البردة حيث قالت ! 
أنه يتعين فى غزل المدبح النبوى أن يحتشم فيه ٠‏ ويطرح ذكر 
التغزل فى الردف والخنصر واتقد ولخد ونحو ذلك . وإن سلوك هذا 
اأظريق ف المدبح البوى مثعر بقلة الأدب:. .١‏ ه 


ومن انتصر لشوق احتج بطريقة كعب بن زهير ى «بانت 
سعاد ٠‏ . ولكن كعبا وحسان سارا على منيج كان معروفا عند العرب 
على ذلك الزمان ٠‏ وقد جاء شوق بعد أن“ثيتت للاستهلال فى لسيب 
المديح التبوى طرائق لتى عتنها لباعرنية . وليس 
على شوق ضربة بع لايع طريقة كعب وحسان إن 
اشتطاعها . وشوق موغل فى التحضر والقدن فذهيم! عليه عسي . 
والحق أنه ل يسلكه ولكن تغزل غزلا حضريا محضا لا هو بغز 


التصوفة ولا البداوة ‏ تأمل قوله 

من للوائن بانا بالرى وقنآ 2 
اللاعباات بروحى + السافحات دمى 

السافرات كأمثال ابدود مُحيّ 

شمس الضّحى بالخل والعصم 


القائلات بأجفان با سقم 


العائرات ‏ بألباب ل ا 
نَ من عثرات الدّلّ فى اليسَم 


والمنى غامض لأن قولك «أقال الله بثرته » فيه دلالة على الخير 
فن ذلك يننى الخيرء ومراد شوق أنبن أبدا عائرات بألباب 
الرجال ١‏ ولا يخق أنبن كلا عزن با أيلت عفتين وهى عافة شيو 
والرْسّم بالتحريك حسن المشى . وا على الكللات الخزاثم 
أن تصاب فى غير القاموس ل وما أرى أنه جرّأما إلا بلا 
بعربيئه » وذلك مما محمد له لا فيه من إحياء اللغة مإ قال”؟ 
الحاملات لواء الجن محتلقفا 
أشكاله ٠‏ وهو فردٌ عر متهم 


وقد سبق التنبيه على مذهب شوق فى النرنم يجمع للؤنث 
السالم . وهذه الأبيات صريحة فى الغزل . وحضريته بعيدة كلل البعد 


وحذرت , وكأن شوقبا قد فطن هذا فرام أن يدخل فيه شينا من 
التبدى حبث قال :- 
يابت ذى اللَبَدِ المحمىّ جانيه 

أنقاك فى الغاب أم ألقاك فى الأطم ؟ 


. يهذا عل اخخلات البحر عذو عل قول أن اليب : ويا أت 
معثنق الفوارس ف الوغى ٠‏ ومن أوضح أخذ شؤق عن اليوصيرى 
قوله 
إن قلت فى الأمر دلا : أو قلت فيه «نعم* 1 
فخيمٌ الله فىللاءمنك أو ون 
هذا من بيت البردة : 
نُبينا الآمرٌ الناهى فلا أذ 
أي فى قولس «لاء منه ولا «تهم» 
دعا إلى الله فالمتمسكون به 
مسفيسكون بل غير منقصم 
تَ عيك 2 


ولح شوق نحا إلى هذا 
علقت من مدحه حيلا به 1 
فى يوم لا عر بالأنساب واللْحم ‏ 


العنى . وقوله اق النفس : 
هامت على أثر اللذات تطليا 
والتفس إن يدعها داعى الضّبا تهم 
وهامت الناقة على وجهها ذهبت فى المرعى 0. 
الى أرضح من هذا الشرح . وفى العبازة تفصيرء إذ ليست كل 
يدعها داعى الصبا نهم . وجى” شوق من نظره من جهة 
اللعنى إل قول البرصيرى 
والنفس كالطقل إن تهمله شب على 
الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
وهذا دقين وفبه الحكلة : ومن جهة اللفظ إل قول البوصيرى : 
فا نيك إن قلت اكْففًا هَمَنا 
وما لِقلّبك إن 


قال الشارج 


وأمثال هذا الأخذ كثيرة . 
كان شوق رحمه الله كثير المعارضة للشعراء 


ولينية فبحزى ٠‏ ووائية أى تام ٠‏ وغير جمد فى ملت لأف العلاء 
'اللقرى ٠‏ وعددا من قصائد أبى الطبب . ونظم أرا فيز فى حكايات 
الحيوانكالصادح دح والباغم ٠‏ وقصصا للأطفال وأناشيد متنوعات' : 

انفلاف' أحداث التاريخ الإسلا. مى العرف والتركى وما بتعلق بعصر 

ثم ل يغب عن مختلف مناسبات القطر ا 
وللعارف والأخلاء . وله فى الأغراض المعروفة من مددح 
ووصف وغزل قصائد طوال وقصار . ونظم فى الأوزان الفخهات مثل 
«بسيفك يعلو الح والحق أغلب ٠‏ : و «من أى عهد فى القرى 
تدفق . وفى الأوزان القصار نو ومال واحتجب ٠٠‏ و «طال 
علها القدم :٠‏ و وحف كأسها الحبب .. ثم له المزدوجة التى 
استشهدنا ببعض أبيائها فى «ملوك العرب ٠‏ وله للسرحيات التى م 

يسبق إل مثلها ولا بلغ المستوى الذى بلغته بعده فى العربية أحد . 

وقد صنع فيا من أضات تتريع الأوزان والقواق وجمل ذلك 
مساوقا للحوار ملائما له » ما تكون به من التجديد منزلة فذة لا ينبغى 
أن يغفل عن مرتبتها وجوائب إبداعها النقاد 


ذوق شوق التحضر ولاق وطموجه ووعيه الأذى القوبى 


عبد الله الطيب 


أبواب ما نظم فيه تنويعا لم يصع مثله أبو تام وأ ل 
وابر عجادة » وقد قصد تصدا إل التغرق والتبريز ويلع فذكل 
ما تناوله من الإجادة البلغ البعيد : ولكن كل ذلك لم يصل به إلى 
ادرجة واحد من هؤلاء . وقد كتب صاحب «الخل السائر » كتابه فى 
أخريات أيام بغداد ودولة بنى العباس : ونص فيه على أن هؤلاء 
الثلاثة هم : ٠لات‏ الشعر وعزّاه ومناته » وم ينعقبه فى هذا الى 
قطع به أحد . إنما خولف فى تقدي أنى مام على أبى 
ذلك . وقد قطع ابن رشيق فى ٠‏ العمدة + بنحو من هذا ومال إلى 
تقديم الرومى ف باب الغوض على المعانى فى 
وحذر . وأحسب المعرى رام أن يرف على ألى الطيب ثم بدا هش 
ورا لاعن لاله اليه عرس وافتن ونوع اق 
البدرى + وم نظم مكان أحد هؤلاء الثلائة 


قد تكنى الواحدة | الفريدة فيه فييق بها ذكر صاحيبا على وجه الدهر . 


وخخو 


كمعلقنى طرفة وعمرو بن كلثوم وكلامية الطغراى ونونية صالح 
بن شريف الرندى : لكل شئ' إذا ما تم نفصان , ورانية 


ابن عبدون : «الدهر يفجع بعد العين بالأثراه 


بر لبارودى يجزالة وبيان كالقحول الأولين 
شوق وبدائع حافظ الاتصلان إلى مدى 
الدبياجة ولا فى صدق حرارة النفس ولا متانة| أسر الإقاع 
الأصيل الذى بلج إلى القلب بما فيه من استشعار لم7 
إنا بمثل فول أفى الطيب 
أنا السابق افادى إلى صاأقوله 

إذا الفول قبل 
أعادى على ما يوجب الح الفنى 
وأهدا ولأفنكاز في مول 

ل عن رسكل 5 أسلوبيبا وأن هذا 
ينحث من صحخر وهذذا يغوف من بجر كانا متشاببين أو 
كان شيطانهها واحدا . وفصل النقاه 1 فيه كل منبها من فنون 
الشعر وعدوا أ السائرات ٠:‏ وتعصب قوم لجرير وقدمره . 
وآخرون للفرزدق_وقدموه . لم يقطع النقاد ومؤرخو الأدب 
وأصحاب تراجمه ار الأمر بتفضيل أحدهما عل لآعر . ولكن 
عدوهما كفرسى رهان والحفوا ببها الأخطل . وأجمعوا على جودة 
نظمه وفحولته ٠‏ غير أنيم ربا أروه علبب] ومن اقدمه فل ذلك 
بنردد فيه واحتراس . والحفوا بالثلاثة الراعى وجعلوه من للغلبين فى 
افجاء فأخره ذلك عن أصحابه فى جملة درجاث الفحولة . كذلك 
عندى أمر شوق وحافظ لمتأمله أنبما ملحقان بالبارودى وليس هو 
ملحن بها . وأمرظا معه أشيه يعض أمرالرائى مع أصحابه » وقمر 
مطران دون ديياجتيها بلا ريب ومن انتصر له : زعم له حظا من 
التجديد أكير منبما » وذلك + للمدقق النظر فيه غير صحيح 
قلهم أخذا من الآداب الإفرئجية أخذا مباشراء ويعوض 
ذلك عنده أخذه من واقع بجتمعه ومتداول ثقافة. أمل اذكر والقضل 
والأدب فيه :امن ناما أرب إل تتاوسب يفل انك لاج 
لأن تعب العمل فيه غير جد خف : لا ولااهو يمد خفىّ عند شوق ٠‏ 
ذا 


وعيداق أابيرائع 
انرز انام 


القائلبن مقرل 


وإن بدا فى أشياء من شعره تجرى حر التنم كأنه أسيح طبعا »بل 
هربلا شك أقعد وأطيع فى عض الترنم + فأعطاه ذلك طرل نفس 
ومرانة عجينة أسلوب با قَضَل حا نظا . وأعلدُ شوق (! اشرمن أوب 
الإفرنج أكثر وأظهر ولاسيا فى للسرحيات . تأمل مثلا خطابته فى 
كلمة متازل من رواية «تحنون ليل ٠‏ 
لا يرب العرش أصغوا لى إذن 
ثم ظنوا كيف شلتم بى الظنون 

قهذا مأخوذ من طريق خطابة أنطونيوس رض بالجرم الذى ارتكبه 
بروتوس فى رواية «بولبوس قيصرء لشكسبير 

وإبداع شوق فى المسرحيات قد أشرنا إليه إماعا ول يتسع انال 
الامتقصاء النظر فيه ٠‏ ولكته فى جملته داخل فى معافى النبضة 
والقصد إلى مواجهة تحدى المدنية والتفوق الأوروبى . كا قدمنا 
ار ا 
2 الغريين : فإنه يكون بلا ربب غير منصف لشوقءإذ لا 
عم له ويقد, أنه حين أخيل 
7 و انبا أررد عرب ا أطدد تعرييا حتى جاز على بعض الضطاء 
أنه مقلد الظاهر رصانة نسجه ؛ وما هو مع اتباعه مذاهب الأرائل 
ومعارضاته إلا يجدد حق يجدد ٠‏ وكذالك حاف مع ما تقدم ذكره 
من تحفظ واحاراس وغيرخاف أن أملوب مطران ومط فى عرف 
فلكأن إخاقه بصاحيبه فيه لون من الجاملة 
الإقليمية . ولعله أن يكون أولى بالتقد.م منه كثبرون آخرون فى 
عقدمهم الزهاوى والرصاف والجارم والشبيى والعفاد والكاظمى 
ن اقتبسنا ورقة من 
ملام وأصحايه » من طبقة القنخول الأ بعد البارودى 

ات الثوانى والثرالث وتواليين ٠.‏ 

وقد طالت هذه الكلمة حتى لنخشى أن تجاوز مجاه الذى إنما هو 
للذ كرى والتكريم ولا ننشى أن ييؤاخحذنا صوت من روحى الشاعرين 
العظيمين يتمثل بقول القائل : 
لا أعرفنك بعد الموت تندينى 

وفك حجياق مازودتقى زافا 

ققد وجد الشاعران»فى حياتهها ما كانا له أهلا من التقدير 
والتوقير. وماتا حين مانا فى عام 147 الميلادى رهما المقدمان 
لايمئزى فى ذلك أحد ء حتى ولا أصحاب الديوان . وقد ظلت 
أشمارعما طوال هذه المنمسين التى مضث ء منذ وفاتيها ٠‏ شعلتى 
جميع بلاد العربية بين دفع ظلات المجمة 


روا 


يما لاتردد فيه 


أساليب العر, 


الفصاحة المرموقتين فى + 
والشعوبية والجهل بأماليب العربية التى قد جعلت تغشى وترين . 
ولكى عم هذه الكلمة بشي' تُفرد به شوقيا كما قدمنا بأشياء أفردنا 
بها حافظا ‏ مع مراع الشديد + نكيق بإيراد ثلالة أمثلة » 
أوها كلمته القافية فى دمشق . وكان للشياب فى زماننا با ولع إذ 
الاستعيار ضارب يجران ٠»‏ وهى التى مطلعها 
ملام من صبا بردى أرق 
دمع لايكفكن | ياسشق 


ريات الأوليات ذوات أسماع وتدفق فى عدوية وأمر جزل : 
ومعلرة البراعة والقواق 

جلال اليُرْه عن وَضفي يَدِقاُ 
وى لثما رَمَبْكِ به الليال 

جراحات: اها فى القلب عُمْق 
دعلتك ولأصيل له اتتلاق 

ووجهك ضاحك القسمات طَلق 
ونغت جسنانك الأتهارٌ نجرى 
ومن رباك أوراق وق 


وحول 


فهذه الأبيات كا ترى سلسة منسابة وليس فى قافية من قوافيها 
فرط عمل : وف النفس شئ من ٠أوراق‏ وورق ه » ويشفع لا 
ة لاتحق إلى ورق نونية شعب بوان وقد ذكر أبوالطيب فا 


وف أعطافهم عطاب“تدق 
والأبيات الثلاثة أضمف مما تقدم ولكته ألم فيا علثاف|| التالية 
العربية ؛ 
رواة قصالدى فاعجب لشهر 
بكل محلة يَرَويَه خسلق, 
أراد أن يفخر بسيرورة شعره وأته بروبه الرواة فى كل مكان . وق 
الصباغة بعض التقصير عن أداء معنى الفخرء وكأن عجز اليت 
أضمف من صدره : 
غمرْت إياءهم حتى تلفكت 
أنوف الأسد واضطرم امدق 
إلا أن ما يتلفلى من الأسد عيناء كما قال أبو الطيب : 


ماقوبات ا إلا طن 
نحت الدجى نار الفريق خلولا 


وأراد شوق معنى قوهم «أنفُ حم ٠‏ فى الدلالة على 
الإباء وأن القوم كالأسود . ولكن أنوف الأسود غير شم فجاء بقوله 
اضطرم الدق : وهو مضبوط فى الديوان يفتحتين ومشروح فى 
افامش بقصبة_الأنف وهو مُتْكِل أعنى الضبط. يفتحتين : 

ولا أستبعد أن يكون شوق قد أخذ بنرع من تداعى المعانى : كلمة 
التلفى والاضطرام والمدق بممثى المطرقة بكسر وقح الدال 
ازوقالوا بضسه] أيضا ) من الشاعر الانجليزى ولي بيك «ملما ف 
قصيدته يصن" الثر ه قفد ذكر نار عينيه والأنون المستعر والمطرقة 
وانسندان اللذين صنع بهم الصانع اللاهونى الجبار دماغ الهر الملتهب 
وعضلاته الفولاذية . وليس مل شوق من ملام فى مثل هذا الأحق 
إن كان فعله إما أخذا مباشرا من النص الإنجليزىهوإما من ترجمة له 


#التعر عند حافظ وشوق 


فرنسية » إذ أن دوليم بليك » ما عدا أن سلخ نغريته كلها من أسدية 
ألى الطيب فى ب بن عار وقد سبق لنا الإشارة إلى ذلك فى غير 
ردث إلينا ا 
بك به على قوله «الأسد» للا قدمنا من ذكره من 
أترفها ا 
يرهين الرمال أقطس إلا 0 
أنه صنع جنة غير قُطْس 


بشير إلى ماضى محمد دمشق : إذ كانت عاصمة الدولة الأول » 

م أخذ فى ذكر الحادث الذى من أجله نظم القصيدة : 
الها الله أنباء نوالت 
على سممع 
بفصّلها إلى الدنيا بريد 
ريُجبلها إلى الآفاق برقا 


ولو كان قال. يحملها بالحاء المهملة والفعل الثلاثى لكان أشبه : 
ولكنه أراد الطباق . وأشبه بالنفصيل أن يكون إلى الآفاق وبالإجال 
أنيكون إلى الدنيا فأعياه ذلك ٠‏ ولو قال «يحملها » لساغ ذلك إذ 
تكون الآفاق هى عين الدنيا . وبر الوافر يستخف إل الطباق سالكه 
ورعا كان ذلك مزلة . 


الولى ‏ بم بشق 


وفد مضى عليه شوق فى قوله 
نكاد لروعة الأحداث فيها 

نال من الحرافة رهى صدق 
وفيل سعالم الشاريخ ذكت 

رقيل أصابها نلف وحرق 
وكأن هذا اليت ضعيف وسبب ضصغغه أنه جعل معالم اللأريخ رمزا 
الدمشق : فجاء قوله ؛تلف وحرق ٠‏ بعد قوله ٠ذكت ٠‏ أضعف 
مكانا . شوق من بعد فى مد دمشق وذكر ماضيط يمهد 
بذلك لل كان برمى إليه من ذكر هول مصيبتها وأثره على النفوس + 
عل أنه لم يستطم مقاومة المحاراة للشعراء فنظر نظرا شديدا إلى سينية 
الحرى :7 
رباع الخلد ربك مادهاها 
أحن أن درست أحق 
إلى «وآمى نحل من آل ماسان درس ٠‏ 
إل وصف البحيرة حيث قال : ووكأن 
يهل غَرَنُ لبان مضدات + 

وهل تمهن كأمس. لَسْق؟ 


لل 


عبد الله الطرب 


معنى النسق مع النهم حضارى جيد إلا أن فى القافية بعض القلق : 
وين ذمى القاصر من حيجال. 0 59 
مُيومعكةٍ وضعارٍ شق 
كأن هذا من قول البحترى : 
وم أنس وحش القصر إذ ريع سربه 1 
وإذ_ذعرت أطلازه. وجآذره 
وإذ صبح فيه بالرعيل فتكت 1 , 
على عمجل أستاره وستائره 
ولشوق وقفات كا عن حديث النساء لا تخلو من جانب أريية ولين 
رقة نسيب ٠‏ أم أراد بذلك أن يبز بكثرة أبيات الغزل على شعرائه 
للعدودين ؟ ! 
سل من راع غيدك بعد وهن 
أبين قؤادم والمخر فرق؟ 
وللسسستسعمرين وإن ألانوا 
قلوب | كالحجارة لاترق 


هذا من أبيات القصيدة الا ٠‏ ثم جاء من بعدالأبيات نَقَائقكانييا 
هرى العروبة وهوى فرشا التى هى رمز الثورة (الكرإية؟ وبكبسرم 
بعص الت فى الجائب الصدق من أداء الشأعرقق: هذا المزضع| 
وهذه آفة تعتزيه - (وهو فيها معذور لجأيل)- من ججهة تخرصه على 
تغليب فكرة الإنسافى الآفاق»المضارى اللقاريكي بحن :لابياب إل. 
وحش همجى عل مثله جل تصور الأوروبيى لم المسلمين . 
وكأنه يعتذر بقوله : 
دم الثوار تعرفه فرنا | 
ربعم أنه ترز رحق 
«تأريخ الثورة الذ...بة ظلامه أكثر من نوره . ومن أبيات هد 
القصيدة السوائر : 
بنى سوريّةء أطرحوا الأمافى 
وألقرا عنكمٌ الأحلام. أَلمُرا 
الن جدع السيامة أن كُكَرُوا 
2 بألقاب لإمارة وهى رقا 
نصحت ونحن محتلفون دارا , 
ولكن كلسا فى اهم شق 
ومجمعنا أذا اصتلفت بلاد 1 
بيان غير مححعلف ونطق 
ولارطان فى دم كل خيرٌ ام 
بد سلفت وبين مُستحِقٌ 
قد أحسن فع مدحه الدروز إذ قال 
وا كان الدروز قبيل شر 
وإن أخذوا بما لم يستحقرا 


بذ 


ولكن ذاطةٌء رقراة ضيف 
كيسبوع الصفا خشنوا ورقوا 
وهذا بيت جيد . ولشوق فى ده قصيدة مطلعها : قم ناج جلق 
وانشد رمم من بانوا» كأن فى أوائلها نفسا من نونية ابن شري ألى 
البقاء الرندى ء ثم مال به طريق النظم شيئا إلى الوصف واختدمها 
بتصيحة ‏ كأنها نظر فيا بعين كاشفة إلى أي هذه إذ قال : 
للك أن تعملوا ماستطعتمرا عملا 
وأن ببين على الأعال إنقان 
للك أن تلاقوا فى هرى وطن 3 7 
انضرقت فيه أجناس بأديان 
تصيحة ملؤها الإخلاص صادقة 
والتصسح خالصة دين وإيمان 
وحاظ كلمة فى والديار الشامية بمرها البسيط ورويها نون 
منفوضة الا أحسيها ب ه الزمان من كلمة شوق هذه . وقد أطالها 
وعد من الأسماء ومن الإشارة إل التأريخ القديم وذكر صلاجح 
الدين وين أمية وملك غسان . ويستوقف القارىء ذكره معاصريه 
كالبازجى وصروف وزيدان : 
ركم لأحبائهم فى الصحض من أثر ١‏ 
له القظم والأهسرام ركنان 
وذكر الشاعر مطران ققال عه :ل 
يتى وبهدم فى الشعر القديم وفى الش 
تعر الحديث قنم افادم الباق 


فا يدرى أمدح خالص هذا أُم معرب ؟ 


والقصيدة الثانية : من الأمثلة الشرقية الغ 
من ديوانه النى نظمها عند سقوط مدينة أدرنة فى أبدى البلغار سئة 
ام وساها والألدلس ؟ وف القى مطلعها : 
ياأخت اندلس عليك سلام 

هرت الحلافة عسنك والإسلام 


فى لزه الأول 


مطلع فيه روح فخامة أبى تام . وقد اتيع الشاعر منهجا مقتبسا من 
أنفاس ذلك الفحل الفريد ٠‏ ولا مأخذ عليه فى ذلك ٠‏ فازال 
الشعراء منذ القدم ينظرون فى شعر حبيب ٠‏ وكل من إبداعه آغيل 
بنصيب ء وهذا عما ججمل ابن الأثير يصفه بقوله «رب معان وصيقل 
أباب وأذعان» . ولاق عام ميمية من هذا البحر والروى : 
من لم جا فقال ملام 

: كم حل عقدة صيه الإلام 


وله كامليات على للم والراء والباء واللام والدال كنهن من الشمر 
الجزل الغختار المشروح الذى الامتشهاد فى الكتب ويدمن 
قراءته المحسنون من جيل شوق وحافظ . ولعل هذه الميمية 
اشوق ولوكان الشعر يعلّق الآن لكانت هى معلقته أو 


دمن أى عهد فى القرى تتدفق ». وأول قسم من هذه القصيدة 
الخص به سقوط هذا الثغر للهم من بلاد الإملام فى يد العدو 
نزل افلال عن السماء فليتا 
طُوبتَاء وصمٌ العاللين ظلام 
أزرى به وأزاله عن أوخه 
جرحان تفى الأمعان عليها 
هذا بسبل وفاك لا بلتام 
بكا أصيب السلمون وفيكما 
كْفِنَ البراع : وشيب الصمصام 
لت القرون كليلة ٠‏ وتصرّمت 0 
دوك السفستوح كأنا أحلام 


هذه الأبيات مع متانة أسرها رنة ترنم بالأمى . تأمل قوله 
«أزرى به وأزاله » والثثنية التى استمر بها الشاعر من عند قوله 
جرحان , الأمنان , عليهم| ٠‏ إلى قوله بكنا : وفيكنا إلى صدر البيت 
التالل : والتفصيل بعد الإججال فى عجزى البيتين وفها بينهما وبين 
البيت الذى بعض الوهى ٠‏ مثلا ,قوله : 
/ بطر ل وهذا مأتمٌ 
بسو الواد عليك فأ "ايزا 
قوله «لبسوا السواد » ضعيف ٠‏ إذ الكارئة أجل من أنديمبرتعنها 
بمجرد لبس السواد ٠‏ وقوله ٠‏ قامواء غير واضح مزاده منه .إلا أن 
يكون عنى قيام النوائح ٠‏ فق اللفظ تقصير عن للعنى كا ري وقول 
ما بين مصرعها ومصرعك اتقضت 
فيا تحب ونسكسره الأيسام 


ليس فيه كيير طائل وقوله : 
والدهر لابألوا المإلك مشنرا 
فإذا غفلن فا عليه ملام 


أراد به الحكة وقضّر به أ فيه بعدا عن سياق القول وعاطفته ٠‏ ثم 
كأنه يناقض ما جاء به فى أ ات القصيدة من وصفه حسن بلا 
فى الدفاع عنها . ومن أجود ما فى القصيدة : 
أذ المدائن والتقترى يخنافها 

جيشض من الخحائفين لهام 
عت ابه الأرضٌ الفضاء وجرهها 

ركست مناكِبّها به الآكامٌ 


البدر وهو تمام 


وهذا منيج من التمير مأخوذ من طريقة أنى تمام نح قوله : 
56 ا صلع هامات الربا 
من نبعه وتؤزّر الأهضسام 


والشاهد التجيد الشرى الما هو ليس بيشرء كالحاد من 
الأشياءالحسية مثلا . ثم أخذ شوق فى تصوير ما ا 


#نتير عند قف وموق 


أولنك للتحائفين من شراسة عارمة ووحشية غاشمة : 
تمثى المناكر بين أيدى خيله 

أنى مشىاء والبغي 
ويه بام الكتاب أنه 

انشطوا الا هو فى الكتاب حرام 


والإجرام 


أدركه مدرثك انجاملات المضارية على النحو الذى مر بنا آنفا من 
اعتذاره لفرنسا المستعمرة بغرنسة أم الثورة وداعية الحرية ٠‏ فاستدرك 
اما أخذه على الأفة بوققعند سماحة عيسى عليه السلام ورقنه : 
اميدق صم يه وعم زهي 

فى العللين رعصمةٌ وسلام 
ماكنت سفاك الدماء » ولاامراً 

هان الفّعاف عليه والأيقام 
يا حامل الآلام عن هذا الورى 

كثرت عسليه باسمك الآلام 
أنت الذى جعل العباد_جديعهم 

رَجِماء وباسمك تُقطّع الأرحام ! 
وكأن هذا الالتفات إلى عيسى عليه السلام فى هذا الموضع إنها أراد 
به الشاعر تمفيض حدة الهجمة النى هجم بها على القسس . وقوله : 
ويا حامل الآلام ٠‏ أخذه من عبارات للسيحيين لفالتهم بالصلب 
م يقول الشاعر فى باب حسن من الاستئياض للهمم والنذ كير : 
من ,عادة الشاريخ ملء قضاله 

مَدْلُ وملء كنانتيه سهام 
ماليس يدفعه المهند مصلنا. 

لاالكتب تدفعه ولا الأقلام 
إن الألى فتحرا الفتوح جلائلا 

دلوا على الأسد الفياض وناموا 


والمعنى فى هذا البيت جل إلا أن فى اللذ عن بعضه : لأن 
من يدخل على الأسد غياضها ويكمْ فهو حا مأكول . ولكن يفهم 
من السياق أنهم دخلوا على الأسد فياض وقهروها ثم مكنم قهرها 
من الثوم . وهذا قول أنى تام : 
بصرت. بالراحة الكبرى فلم ترها 
تنال إلا على جسر من التصب 


وهذا تام مستقيم لاعرج فيه . على أن شوقيا ل أن تداركه 
الوسواس الحضارى فناقض نفسه فى الأبيات التالية يقول : 


هنا جناه علبكم آبازكم | 

صيبرا وصفحا فالجُناة كرام 
رفعرا على السيف البناء قم يدم 

ما للسناء على السيوف دوام 
أقى اللإلك ماالممارف سه 

والعدل فيه خائط ودعام 
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ن سبيلها الأقلام والكتب وقد أنكر غناءها من قبل . 
والقسمان الأخيران من القصيدة بلغ الشاعر فيها ذ أولا 
عند التنوبه بالدفاع والجند الباسلين الذين جلوا عن حسن بلانهم 

شرفا أدرنة ! هكذا يقف الحمى 
للغاصبين وتثبت الأقدام 

وَرَدُ بالدم بقعة أخعنت به 
ويموت دون عسرينه الضرضام 

ولللك يؤخذ : أو بردء ولم يزك * 
برث الخسام على البلاد حسام 


وحل الجودة فى هذا الصدق الصارخ الذى لا يشوبه ترد مجاملة 
حضاربة أو وسواس 
عِرْض الخلافة ذاد عنه مجاهل 

ف اللهء غاز فى الرسول: همام 
ع الزماث. مكان (شكرى »وانتبى 

شكرٌ الزمان إليه والإعظام 


ثانيا » عند ذكر الصبر واستشعار الأمى للتأمى الى ,نتارب روح 
الغيرة الدينية : 
سيا أفرنةاكمل مل زائل 
بوصا . .وسبق. لالد" المعلام 
عَقَت الآذاثء فا عليك موحد 
يسعى 2 ولا الججْمَعٌ الحسان لتقام 


هدا التير المسلم صادق التنّس . ثم أخذ الشاعرفى النفصيل والشرح 
أوقعه ذلك فا هو ديدنه من خلط مشاهد الجد بتصور نسيى 
لاحاجة إليه ولا فائدة فيه » بل هو ناب فى هذا الموضع ٠‏ وذلك 
قوله : 
وعبت مساجدٌ كن نور جامعا 

تمثيى إلبه الأسد و«الآرام 
يَدْرُجْنَ ى حرم الصلة قوانتا 

بسيض الإزارء كأنهن ام 


وهذا أشبه بصفة الكنائس إذ الشواب المسليات لا يقصدن المساجد 
الجامعة ونا تقصلها العجائز - ثالثا من قوله «فى ذمة التأريخ »إلى 
آخر القصيدة » وهو أجودها خلا الييتين : 
ضاق الحصار كأنما حلقاته 

فلك ومقذوفاتما أجسرام 
لتكلف التشبيه فى هذا البيت : 
يرمئ العدا ورميتهيم يجهم 
ما يصيب الله لا الأقرام 


ن 


لاضطراب الصياغة فى عجزهء وما يصب الله لايبق ولا يذرء 
ونحن نعلم أن النصركان حليف العدو فهذا فهذا التمير لا يستقم بع 
للعنى » ثم كأنه مأخوذ من أنى تمام ٠.‏ وسائر 
بالغة من الجودة ذروتها العالية التى قدمثًا ذكرها » وهى قوله : 
ف ذمة التاريخ خمسة أشهر 

عالت عليك فكل يوم عام 
السيف عارء والوباء مسلط : 

والسيل خرف2 والتلرج رك 
والجوع فنالةٌ: وفيك صحابة 5 

لو لم يجوعوا فى الجهاد لصاموا 
ضتوا بعرضك أن 0 ويشترى 

رض الحوائر لبس فيه سُوام 

بعتم العدوا بكل 0 

2 يبام الك حين يرام 
مازال بينك فى الحصار وبينه. 

شم اللصونء 
هذا من قول أبى الطيب : 
بيني وين ألى على مسفسل 

شم الجبال ومشلهن إرجاء 
ثم بعده وهو آخر القصيدة ومقطعها البارع : 


ومدلهين عظام 


حتى حواك مقايراً: وحويثه 
جنشاء فلا عبن ولا استلمام 
ومكان الرفمة فى هذه الأب فى صدق حواسة الشاعر وطفرة خياله 


التى مكنته من تصوير مشهد الدفاع والحصار » كأنه شارك فيه 
قد شارك فيه يصيرة قلبه اللسلم ٠‏ ومتى خرج الكلام من القلب 
خلص إلى القلب . 5 افد 
والثال الثالث هو قصيدته : 
لاحبّذا صحبة لكب 

وأعسبب بأيامه أحيب] 


اجة » قل فيها بيت عجن أو ينبوء ثم فيها تفكير 
عميق » وكأنها الشاعر يضمنها بض ذكريات نفسه وهواجسها , 
عل طوطا متّاسكة آخذ بعضها برقاب بعض ٠.‏ على أن الشاعر 
أخرها بعض ما جاء به صادتا فى أوها . ومستعرض لذلك 
إيحاز فى موضعه إن شاء الله تعالى : 

الاحبذا صحبة اللمكب 
وأعسيب بأيسامنة أحبب 

ويا حسيدذا صسبسي ةمرحو 
ن صئان انياة علهيم صبى 

كسسأتهموا سات اليا 
ة وأقنفاس زيعانها. اليب 


كالقطبي 


براح ويغدى بهم 
2 ع على مشرق الشمس والغرب 


فهذا أول عناصر تفكلك الآسرة : 
إلى مريع ألسفوا غيه م 
وراع غريب العما أجبى 
وستقبل من قيود الحا 
ة شديد على الفس مستصعب 


3 أول قتل النفس أو تعقيدها بيدأ من ههنا وكتاتيب المرآن 
كانث أسلم منبجا لبداوة روحها وسذاجة قوة صلا بمجتمع 
الأسرة : 
فاخ بأبك فن نساهض 

بروض الاح ومن أزغب 


وهذه الصورة كأنا انغات مماكان فيه » ثم عقّدها يممل الأبك هذا 
الذى ذكره جناحا من أجنحة الزمان » أم لعله أضرب عنه وأخف في 
باب تصوير جديد » حيث قال من بعد . 
بقامدهم من جناح الزما 

ان وماصلموا خطر اركبم 


ثم يجىء بعد تصوير خخالص لهال الصبا .فيه امثراقات من ال كرا 
والطرب : 
عصافير عند تيجمى الترو 

س مهارٌ عرابيد فى لملمب 
عحلبّون من نبعات الها 

ة على الأم بلقورنا ولاب 
جسنون الحدالة من حرظم 

نضيق به سيعة المذهب 


ثم كأنه بنظر إلى استححاق الجاحظ لمعلمى الصنبيان حيث قال : 
عدا فاستبد بعقل الصبى 
وأهصدى اردب حتى صبى | 
هم جرس مطرب فى السرا 
ح وئيس إذا جمد بللطرب 
نوارت به ساعة للزما 
نعلى الناس دائرة العقرب 


فى هذا البيت مابسميه البديعيون الامتخدام » وهو أن تجىء 
بالكلمة ها معنى ويمكن رد الكلام وتوجييه إلى معناها الآخر 
والعقرب من الساعة معلومة » ويتضمن ال معنى الدلالة على العقرب 
السامة التى تلسع » وقد صار الشاعر إلى هذذه الدلالة الثاتية فى قوله 


الشر عند حافظ وشوق 


نشول بسفسرت للشبا 
ب ونقلنف بالم فى الشيب 


نم أخذ فيا يسميه الببانيون بالترشيح»وهو رد صورة الكلام إلى الشبه 
به » وهو جهاز الساعة الذى شبه به الشاعر حركة الزمان : 
ء وتجرى المقادير فى اللولب 


موضع الهمزة من القضاء فى آخر الشطر الأول لاأوك الثافى كي 
رسعت فى 0 » ولوحذفت لاستقام الوزن أيضا . وحناف 


الواو من «ونجرى ٠‏ لا يكسر ا 


المستقبل التبىء 
مر ا ودار ع دام 2 
كا قال 2 
ولك الأرامى بسأباتهم 

حقاب فيا الغد الى 
ففيا الذى إن يُقم لايُعد 

من الئاس 0 أو بض الا يُحسب 
وفيا اللواءء وفيها امسا 

ار وفها اللتبيعء وفيها النبى 


وراء لأثار فى آخر السطر الأول » وقوله النبى هنا كأنه عنى به مدلول. 
هذه الكلمة . فى بعض لخات الإفرنج ؛ والمراد من يكون له حدس 
ألمي تتجاوز الحاضر إلى للستقبل ‏ وإلا فالكلمة فى غير 


التفصيل على كلات شكسبير المشهورة فى المنظر الذى يتحدث فيه 
جاك عن أطوار الحياة فى رواية 16 ععلنة نهملا عه «كا تحب» 
فيقول إن الحياة كلها كمسرح » وإن الناس من رجال ونساء إن هم 
إلا معلون , هم دخول وخروج » وذكر من أطوار الحياة الطفل 
الباكى والتلميذ الذى يدب بمقييته إلى الدرس بطيئا كارها ٠‏ ومكل 
طور الشباب بالجندى الشرس اللحية كالفهد وهلم جرا . ولاريب أن 
قصيدة «ألاحبذا صحبة للكتب » على حسنها وإبداعها حوكى با 
هذا الذى مر ذكره من الفصل للشهور من إبداع شكسبير. 


والذى يكب بائية شوق هذه إبداعها على مافيها من خى 
اللمارضة واضاكاة أن الشاعر ضما صورا وأفكارا أخذها أخذا 
مباشرا من حال عصره ومجتمعه للصرى العرى. 


هود 


عبد الله الطب 


ودار الزمان فدال الصبا 
وشبً الصغار عن المكتب 
ب وأرغل فى الصعب فالأصعب 


هذه دروس الرحلة الثانوية وماتتطلبه من حفظ ومثابرة مضنية : 
وعسادت تواهم أيامسه 7 
سق من كنك شب 
طلابسه 
وفضصُوا بمبلسه الأمدذب 
رهم به شههوات اليا 
قرعب النباهة ولمكب 


هذا تلخيص موجز حسن بالغ لأهداف التعلم العصرى ومرانى 
اقناس من ورك عللبه : 
زهو الأبوة من منتجب 

يفاخر من ليس #المجب 


هذه هى اللسابقة لبجرازية؛ الح التى بذ لفت علق المجدسم) 
أدرك شوقيا وسواس المهادنة. الحضارية فنام 
العميق إلى نبايته امرة » والدفت بروح مزيج 
من لق احاظة وتفاؤظا إل الداسن اعَرج من "كلت 
وعقل بعيد مرامى الطلرا : 
اح كبير اللبانة والأرب 


من ههنا بيدأ الاعتذار وتبدأ المهادنة والتفاؤل البرجوازى ويضعضف 
الشعر : 


أبو قراط مثل ابن سينا الربب 
سس وهومير مشل أن الطيب 
ركلهير حجرٌ فى البنا 
وفسرس من المشمسر المعصقب 
والبناء هو العصر الحديث بتعليمه النظامى وأجراسه وتباهى ١١‏ 
بالتجب وحب الرياسة وللكسب» ٠‏ ومن وراء ذلك كله وفرقه 
تحصيل العلم وتفريح بقراط جديد وهومير جديد وأمالها من العرب 
مثل ابن سينا وآلى الطيب . 
ثم كأن الشاعر نى مااستهل به من نعت التلاميذ بالقطيعية 
(وهى طابع عصرنا أو من طابعه باللأسف) ويُعد روح المدرسة عن 
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الأسرة غ وماتنذر به من قيود الحياة » فأضنى عليها قدسية 


امح العلا الذى يرق به شوق 
إبداعا وهو بالإبداعٌ يليه وجل 
0 
هذه : 
تؤلفهم فى ظلال الرخما 

ء ولق كنف السب الأقرب 
ونسكسر فهيسم فسرور الثرا 

ع وزهو الولابية ولختصب 
نبي بتلفة عقن 

قوإن لم أُسَثْر ولم تحجب 


هنا غلو مفرط وراء تصور مثالى للمدارس العصرية » 
أمرها على خلافه وأصدق عليها ما قدمه من قبل من «زهر الأبرة من 
منجب يفاخر إلخ.. :. ٠‏ وهذا صدق لاريب فيه لقول الله سبحائه 
وتعالى : «اعلموا إن الحيوة الدنيا لعب وفو وزينة وتفاخر يينكم » 
بدانى لراها لرى مكة 

ويقرب فى الطهر من يارب 

وقد مر التعلين عل هذا : 

إذا ما رلهيمر عتنها 

وجرن كالتحل عند الى 
رأيت ‏ الحفسسارة ف حصيسا. 

هناله: ول جندها الأفاب 


فى هذا الِيت جهد عمل . وجواب 

٠‏ وجواب الشرط سياقه غير صحيح 
الانصجا مع ل الشرط اذى تقدم وما يه من صورة ل ود 
التحل ودوبه . فكأن قوله ٠وفى‏ جندها الأغلب » أراد الشاعر أن 
يدث به فى الييث ما يرد على الصورة بعض التوازن . والقافية قلقة . 
ثم كأن شوفيا سم هذا التغاؤل ارد الباقة شيا ما فرجع إلى 
ماكان فيه من مواجهة 


وصئش طّفر الزمان الوجور 
© رشيّض من بشرها لعجب 


1 وكأ الشاعر ههنا يتيج مذعب شكميم فى الذى عرضه من 
كران من عند الطفل إلى افرم المتهدم بلا مع وبلا بصر 
وبلا أستان وبلا كل شي : 
وفال الحدالة شرخ الشسهبا 

ب ولو شيينتا امرك فى الشبب 
سرى الشيب صتثدا فى الردو 
س سرى النار فى الموضع الممشب 


النشبيه مراده منه واضح ولكن فى لفظه قصورا ء لأن الثار 
نسرى فى العشب اليابس وهو الشيم ء أما الموضع الممشب فقد تسر 
فيه » وقد لاتسرى لجواز وجود عمق الماء فيه 
حريقَ أحاط بيط اليا 
ة تعجّبت كيف علهم غبى 
ومن تظهر الثار فى «اره 


وف زرهه مبمو يُإرْعب 


فى هذين الييتين عمل وكد مُوهنا هما » وى قوله وف زرعه 
منهم ؛ نوع من سذاجة ‏ إذ لايق أن للدارس قد أبعدتهم عن 
الفلاحة والزرع . وللعنى كله كأنه شرح وتفريع من قوله تعالى : 
«واشتعل الرأس شيبا» وا عليه لاتستطاع . وقد أحسن شوق 
ختام القصيدة أبما إحان إذ قال : 
قد انصرفوا بعد عم الكنا 
ب البابو من العم لم يكب 


0 
شاعره فإن له وجها أى لباب ما لابستطر ويكتب . ويجووءآن مج 
مبنيا للمعلوم أى لعلم ليكب ولابقرأ » وهو علم التتجاريف. القلرة 
والمرة . وبعد هذا البيت ثلاثة أبيات فى متنهن بعض |الوهي نرب 
عنين ونخلص إلى الأبيات الثلاثة اللوانى بهن حسن المقطع . وَأونَ 
بيت سار وقن فيه الشاعر إلى حكة بالغة : 
ركم منلجب فى تلق الدرو 

مص نلق الحياة فلم ينجب 
رضاب الرفاق كأن لم يكن 

بم لك مهد ول تحب 


كاف الضمير ههنا بمكن أن نحس فيا أن الشاغر جرّدها من تقسه ء 
فمل أنا للمخاطب هى متضمنة لمعن امتكلم وروحه . وفى البيت رئة 


أسى وشجن + من ذكرى عهد مضى ء وشىء من الرثاء للنفس : 


بق ك فا فقة فلة 
قماء شرب عن يبب 


هكذا الحياة . وحسينا هذه الأمثلة الثلائة من هذا الشاعر العظيم فى 
هذا اال نستكل بها ماسبق ذكره من الحديث عن معاصره العظيم 
بلا جدال حافظ إيراهم . 


وإن 5 خ الشعر العف فى هذه اللغة الميمونة القديمة الحية 
يعرض أمثال أكناف سلسلة الجبال الشم من قدمه المتفاونات ينين 
ضروب ضروبين أودية ووهاد ونجاد . والبارودى أعل قم عصرنا 
هذا الحديث إلى يومنا هذا . ورب قوم يسمونه رائد النبضة بحسبون 
أنهم هم النهضة وهو ماكان إلا رائدا لهم . كبرت كلمة تمرج من 
أفواههم إذ أكثر ماجاء بعده » إلا ماكان من أمر حافظ وشوق 
وجيل مرافق ولاحق بهم ء أكثر ماجاء بعلاه » انيار لانيضة . شوق 
وحافظ قتان رفيعتان مكانهها شاهق ولكئه دون مكان البارودى ٠‏ 
وبع شوق وحافظ قم دونهم شين وبعد ذلك ضروب من ربوات 
عياف وقيعان وغاليل . وقد كان العقاد رحمه الله 
إلا أن هجمته فى الديوان وهجات من المعاصرين 
له الذين اقندوا به أو ناصروه على شوق وحافظ بعتدون عليما 
بالزلاث وينكرون اللحاسن مهدّت لكثبر من الغناء الذدى يزعم أنه 
يدي وهو طريق ذو انحدار إلى درك مفزع وجرف هار » ومتى الثفتنا 
إلييما من حافته افغزنة للرهوية أحسسنا بعزاء ورجاء 


رحم الله شوقيا وحافظا وجزاهما عن الكنانة أمة العروبة الكبرى 
وجزاها عنهبا خيرا . والحمد لله من قبل ومن بعد وصل الله على 
سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعل آله وصحبه أجمعين وسلم 
قلي كثيا . 


ا 


تحوق وحافظ 
واؤليات التجديد ف القصيدة العّرسية المعحاصرةا 
عبد العزيزالمقائح 


غيزت سنوات التصنيف الثانى من القرن التامع عشر فى معصر على الصعيد الأدنى بكونها سنوات الجدل مع 
الأسلاف عل فيرة العاف الأدبية والفكرية الوافدة . وبالرغم من انساع مساحة الجدل ونتوع دلالاته 
وصيغته وأسنموازيته حت ]الآ فإنه قد كان فى بدايته : وقبل أن تتعدد الأسالبب والمصادر وتتكائر التفاصيل 
وتعدد اخْخاواتة._أكيزواقعية رقدرة على تمثل العلاقة بين القديم والجديد ٠‏ وأكثر قدرة على أن يؤثر تأقيرا 
عميقا فى إنجاح الغاولات الرامية إلى هدم الهوة القائمة بين الواقع والعصر. وقد نخلف نا من ذلك الجدل 
- اذى شارك فيه بو ليون عل السواء ‏ تركة طيبة مائزال نسترجعها باحترام عميق ٠‏ ونقان 
إزاءها بإجلال أعمق : فقد شكلت بكل أصوانها وأصدائما المدخل الطبيعى إلى العصر . وقد ألبت الجانب 
الموضوعى من ذلك الجدل الضمرورى والمفيد مع الأسلاف أن الخصام مع الغراث ؛ أو التذكر له ٠‏ أمر عنالف 
أطبيعة الحياة والبشر . كرا أن اخخصام مع الجديد والتدكر له لابقل عخائفة لطبيعة الحياة وللطيعة البشرية : إن 
لم يكن أكثر خطورة . وإذا كان ذلك الجدل قد مح إلى حد ما فى يمال الإصلاح الدينى من خلال المواقفن 
المميزة لرفاعة الطهطاوى وجبال اللدين الأفغانى ومحمد عيده وعبد الرحمن الكواكبى إلى حد كبير فى هذين 
لمجالين : فإنه قد تعثر فى مجال السياسة والاجهاع.وق مجال التطور العلمى ؛ وهى مجالات كان أحيد أعلام 
هذا الجدل . وهو رفاعة الطهطاوى ٠‏ يؤكد ضرورتها حين قال 

اللاد الإفئجية بلغت أقصى مراتب البراعة فى العلوم الرياضية والطيعية وما وراء الطبيعة وأصوها 
وفروعها : ولبعضهم نوع من المشاركة فى بعض العلوم العربية » وتوصلوا إلى فهم دقائقها وأسرارها : غير 
أنهم لم يندوا إلى الطريق المستقم,وم يسلكوا سيل النعجاة : ول يرشدوا إلى الدين الحق ومنيج الصدق .كا 
أن البلاد الإسلامية قد برعت فى العلوم الشرعية والعمل بها وفى العلوم العقلية ٠‏ وأهملت العلوم المكلية 
ممملتها ٠‏ ذلك احتاجت إلى البلاد الغربية فى كسب مالا تعرفه وجلب ماجهل صنعه ؛ وهذا ححكم الافريج 
بأن علماء الإسلام إنما بعرفون شريعتهم ولسانهم : يعنى مايتعلق باللغة العربية ٠‏ ولكن يعترفون لا بأنا كنا 
أساتذتهم فى سائر العلوم وتقدمنا عليهم ,90 


وهو الرائد الذى جمع بين صفة المالم 
وهم. النبوءة التى تقول : إن هذا الشرق . وهذا الشرق لابلبث 


طويلا حتى يبب يوما من رقادهء ويمزق ماتقنع وتسريل به هو 
وأبناؤه » من لباس المنوف والذل» أخذ فى إعداد عدة الأنم الطالبة 


لامضلاها » المستتكرة لاستعيادهاء , 

إنها اصوات جليلة تلك التى ارتفعت فى النصف الثانى من القرن 
اناسع عشرء التوقظ النالمين وتتب اه الموق ء وقد أدت تلك 
الأصوات دورها التاريخى فى محال الدعوة إلى الإخياء وق عمال 
التحريض إلى النبوض الروحى والفكرى ؛ وقد أشبه الدور الذى 
اضطلع به الإحبائبون والنبوضيون - إذا جاز الوصف ‏ دور رجال 
النبضة الأوروبية الذين دخطوا فى حوار مع الماضى وترائه المتقدم عن 
الحاضر لتكون العودة وسبلة لتحديد الخاضر وليس للذوبان فى ذلك 
للاضى ٠‏ أو الاكتفاء باحتذائه ٠‏ وإنما ليكون القاعدة الأساس 
للانطلاق والتجاوز . وقد كان البارودى ‏ قبل شوق وحافظ ‏ هو 
بإفى هذه الفاعدة وواضع لبنانها الأول فى ممال الشعر العرفى » وهو 
جدير بما نعته به نقاد 0 الحديث الذين أفاضوا فى الإشادة 
بدوره الإحيالى الجليل ٠‏ » ولدينا فى ميدان الشعر أروع تموذج لعملية 
الإحياء هذهمتمئلا فى شخصية تحمود سامى البارودى وق شعره ؛ 
ققد عكف وهو بعد ضابط صغير حديث التخرج على قراءة مجاتيع 
الشعر القديم ٠‏ وبماصة ديوان الحياسة ٠‏ واطلع بذلك اظلل, أ 
الفاذج الشعرية الغثارة من التراث الشعرى ٠‏ واستظهرهائم/ انطلق 
يفنى وبعبر عن أزماته الخاصة والعامة ٠‏ فإذا هو صوت متميز 
بالقياس إلى من سبقوه من الشعراء . وقد نمح البارودى في أن تتفل 
كل إمكانيات الشمر القديم ٠‏ فلفت بذلك الأنظازة إلى ةمذ 
الشعر سواء بما أه من قصائد أو بما جمعه وقدمه للناسن “من 
«مختارات » ذلك الشعر. وفى غار هذه المحاولة عادث إلى أسماع 
الناس أصوات قديمة ميزة النبرة » خلال ماشاع فى تلك الفترة من 
مبدأ «المعارضات ٠‏ على يد البارودى نفسه , وأبدى عن ساروا على 
نجه ؛ حتى الجارم : وليست هذه المعارضات ‏ فى مدلوها _ 
استعادة واستيحاء لقطع عزيزة من تراثا الشعرى» . 99 


لقد كان واضحاً يومئذ ‏ أن مصر فى بداية مرحلة من مراحل 
التحول الحضارى والتاريخى . ركان لابد أن تصنع هذه المرحلة رجا 
وأن مرج من بين المبدعين وامثقفين من يقود التحول وه 
بالجديد القادم ؛ ويسعى إلى اختراق التقاليد والمفاهم المتحجرة ‏ 
والمقاييس التى طال أمدها . ولم تعد صالحة ولاشك أن 
مظاهر التخلف فى شتى شئون الحياة الفكرية والأدبية قد عاقت 
هؤلاء القادة والرواد المستنيرين ووقضت على جواتب الطرقات + وفى. 
نتصفها : ترمييم بشتى النهم ؛ الأمر الذى جعل الإإحياء فى مال 
الشعر يفتصر على الإحباء اللغوى والبلاغيء وقصر التجديد عل 
ار والخابعة فى اقتفاء الشكل التقليدى قاعدة 
وج عليا أو إغفالها . وبدأ المجهد الإحيالى إلى مطالع 
هذا القرن وكانه تحاوثة استلهام الماضى البعيد والتختى بأيحاده ومقاخره 
واسترجاع الحافل من ذكرياته ٠»‏ فجاءت الحاولات التى تلت ذا 
حركة الإحياء مقصورةعل إبداع القصيدة وليس الإنسان ٠:‏ وعل 
إبداع الأسلوب وئيس إبداع السلوك » وتحدى المظاهر وليس تحدى 


اشوق وحاقظ وأولبات التجديد 


الاعاق ‏ أعاق الروح والعقل . وفى هذه الحدود نكون تمري 
الإحياء فى الشعر قد نمحت وفشلت + تجحت من حيث العودة إلى 
للافى لاستلهام الفاذج اللخالدة من التراث الشعرى . وفى تجديد 
الأساليب البلاغية والتعبيرية : فى حدود ماكان قائما قبل عصور 
الانخطاط . وفشلت من حيث إن الجدل مع الشعرى قد 
اقتصر على الاحتذاء وعلى إيجاد مبرر لتكراره وتقليده إلى إغنائه 
وتطويره بالتجاوز وبالالاحم غير ا مكرور ٠‏ وبالاقزاب معه وبه من 
روح العصرء لا أشياء العصر ومنجزاته السطحية . 


وإذا كان واقع التخلف الاجتماعى والسياسى قد أعنى شعراء 
لإحياء ورواد القصيدة المعاصرة من تبعة هذا الفشل : واحتسب لهم 
اثزمن دورهم الرائد فى العودة إلى النابيع والاتصال بالجذور ٠‏ فإن 
الأجيال النى أنت بعدهم هى التى تتحمل أكبر تبعات الفشل ؛ فقد 
ارتضت قانعة مطمثنة بالمضى فى تكرار نفس المسار . حتى بعد غياب 
العقبات التى اعترضت صبيل الرواد وحالت ينهم وبين الإبداع 
الحقيق الشامل . لقد لبت مكانة شوق الشعرية ومابلفه من الشهرة 
والمجد أفتدة عشرات الشعراء من الأجيال اللاحقة » وأوصد 
الإعجاب البالغ بمكانة شوق وليس بشعره ‏ منافذ الخلق ٠‏ فساد 
التقليد أوكاد ء وتحولت الإرهاصات بالتحول والنبوض إلى محطات 
عقم وإجهاض . 

القد ذهب شوق إلى فرناء واكتشت 0 1 


باريس كي قال وكيا سنعرض له فها بعد أن الشعر أرفع 
قد فى مهاوى المديح ٠‏ لكنه عاد 0 
الملدبح فى العصر الحديث . وف فرنسا أيضا كان شوق قد اكتشف أن 


ليست كل الشعرة وبدأ يكتب أول محاولاته 
اللسرحية ٠.‏ لكنه تخل عن عحاولته الأول . وتحول بعد عودته إلى 
الوطن من شاعر باحث عن التجديد إلى شاعر عحافظ ؛ وقد ساعد 
ذلك التراجع الخائف كل التعصبين الذين برون فى كل جديد غزواً 
ل ويشوه الشعر؛ ويقضى عليه » 
ويفصل الأجيال عنه ؛ وهى تهمة ماتزال تتنفس بيتنا حنى هذه 
اللحظة -. وه لاتتتاق مم روح العضر واحتزام الازاث” وفهنه 
1 مع الثراث نفسه ؛ فقد حملت إلينا صفحاته 
المشرقة أخصب محصلات الصراع التى عرفها الأدب العرى والشعر 
الع بين الحافظين والحددين .. وهو الصراع الذى بدأ مع ظهور 
الإسلام وبلغ فروته ا مة فى أواسط العصر العباسى : حين بدأت 
الحياة تشهد أشكالا أديية أكثر تواففاً مع روح العصر . وانتقل القرد 
من للضامين إلى الترد على الشكل وإ 
الأخرى : وشهدت الأوزان والروض تفيرات + 
من هذه التغييرات التى شهدت المياة الأدبية 
هذا القرن : بعد ظهور حركة الشعر الجديد . 


ويعد هذا الماخل القصيرء هل نستطيع أن نتخيل وضع ا. 
الأدبية والفكرية فى مصر أولا ء وى بقية الأقطار العربية ثانياءلو أن 
ذلك الانبعاث الذى اتضحت معاله فى النصف الثانى من القرن 
انناسع عشر قدا استقامت أصوله» ولم تغترضه شنى العوائق 


144 


عبد العزيز لقال 


والمشبطات ٠‏ أو هل كان أمر الخلاف السائد بشأن تجديد الشعر - على 
سبيل امثال ‏ سيأخطذ طابعه الراهن ويكتسب نفس الحدة الراهنة ؟ 
وهل كانت قضية التجديد التى لم تستقر بعد على حال ستدخخل كل 
هذه المراحل وتضنع كل هذه التعرجات والخحيات ء وتواجه كل 


هذا القدر من التخبط والحيرة » وتردحم بكل هذا الحشد المتنايض 
والحنافر من الشعراء وأدعياء الشعر من اللحددين وأعداء التجديد 54 


إنها جرد با فى آخر هذا المدخل » لاللبحث عن جواب 
وام للتعبير عن خيبة الأمل فى حركة الإحياء والنبوض : تلك الحركة 
التى كان مقدرة ها ومطلويا منها أن تضطلع بدور التعبير عن مطامح 
العربية . وعن الانتصار للتجارب الحضارية الأكثر ركييا 
وتعقيدا. وهى - أى هذه الأمثلة ‏ اعتراف بأن وضع الشاعر 
العربى يختلف عن وضع الشاعر فى أورويا : وف بقية المجتمعات 
المتقدمة ٠‏ بسبب الوجود الاستعارى الذى مد شباكه على المنطقة 
العريية » ثم بسبب الخوف الذى تركه هذا الامتداد الغريب تحو 
الجديد الوافد » وبسبب عوامل التجزئة القومية ؛ وهى نقسها من 
صنع الاستعار 

ومن هذا كله تتحدد ملامح الإشكال الحضارى العرف عل كل 
للستوبات + وهو إشكال نابع من الاهيام بالجديد والتجدي دوين 


' 1 أن يعافظ أو 
بالأغاط 1 العرية الورونة ٠‏ ولام كذك سطع ك1 


الجمود واللفرة ٠‏ وبين الخوف وا 85 
ونرالية مستمدة من أحداث الثزاث ‏ نضع حدا للانفصام القائم بين 
ماهو قديم وجديد ؛ بين ماهو ترانى ومعاصر ؛ صيغة تسعى من 
خلال المإرسة ذاتما » لاامن خلال الدراسات والأطروحات النظرية» 
إلى تحقيق الوجود الحضارى للإنسان العرنى الجديد ؛ ابن هذا العصر 
الراهن امتمين وليس ابن أى عصر آخر أقى أو سوف يأفى . 


؟ - بين شوق وحافظ : 

ولد أحمد شوق عام 1814 م وولد حافظ إبراهم عام +141 
كان الفارق بينهما فى ايلاد عاماً واحداً » وقد مات حافظ عام 
17 ثم تبعه شوق فى نفس العام وكان الفارق بينهمافى ا موت بضعة 
أشهر. ولم يكن التلازم أو التقارب بين الشاعرين الكبيرين ف 
سنوات الميلاد والموت وحسب وإنها كان التلازم والتقارب يينهما ف 
طبيعة النشاط الذهنى الذى اختاره كل منهما بعيدا عن الآخر وهو 
الشعر . وفى اختيار ظروف مصر ها ليكونا صوت الوجدان الوطفى + 
وليكون شعرهما التعبير عن الميجان والتوئب القومى على مدى أربعين 
عاما . كل فى حدود موهيته : وفى حدود قدرته على الخروج من 
تحكم البيئة والضغوط السياسية والجمود الموروث 


1 


وقد كان هذا التلازم بين الشاعرين تأثير غير عادى على الدارسين 
وعل غيرهم من عشاق الأدب والشعر : سواء فى مصر أو فى غيرها 

من الأقطار العربية » حنى أصح من الصعب أن يذكر اسم شوق 
دون أن يضاف إلبه حافظ والمكس . وأصبح الشاعران وكأنهها اسم 
واحد لشىء اسمه الشعر فى مصر 2 لان نبا لطر 
عشرات الدراسات لمقارنة بين هذين الشاعرين الكبيرين » 5 
معظم المقارنات النى يحلو لبعض الدارسين إقامتبا بين شاعرين 
أكثر فى وجه أو أكثر من وجوه التشابه لاتخلو من أخطاء : اما 1 
نحر اللقارنات فى الأدب العرنى الحديث نزه تعود إلى عصر 
المائلات والموازنات بين الشعراء . فاللدراسات الحديئة تؤكد أن لكل 
شاعر طابعه الخاص وخصائصه التى لايشاركه فيها مخلوق سواه ؛ 
نضلا عن قدرته الخاصة فى النظر إلى الأشياء وفى استنطاق 
واستخلاص الخبرات الختلفة فى ا. 
الفوارق بين الشاعرين امتزا. 


وقد تبابت وتعددت 


فى العصرء شوق وحافظ ؛ وحين 
كانت هذه الفوارق تتقارب وتوازى فَإنما لكى تؤكد القايز بين 


الطابعين الختلفين فى خصائصها الفنية » وى كثير من الأحيان 
اللوضوعية . وحتى حين نري فى اناد أو تمائل للواضيع المتشابية 
كالرئاء ومهاجمة الاحتلال أو التحريض عليه»فإن أساليب التناول 
تتاف » التعابير والصرر تخلف , حت الكلات نفسها تختلف » ثلا 
يؤكد أن لكل شاعر من الشاعرين لغته الخاصة به ٠‏ ومفرداته القريبة. 
من نفسه ومن طريقة تفكيره . وبالرغم من كون اللفة عند الشاعرين 
الشعر القديم وإطالة النظر فى طرء 1 

#وبالرغم من وحدة المصادر : أبو نواس » البسترى ٠‏ أبو ثمام » 
المعرى ٠‏ أبن زيدون : ف لكل شاعر منها قدرته عل الأثر 

وعل تمثل اللغة و بق 
الحجم الوهبة ؛ وصدق امعائاة » واتساع أو انسار 


وقد كان أحمد شوق بلا أدى ريب - أقدر من رفيئه 
ومعاصره حافظ إبراهيم على الاقتراب بالشعر من روح العصرء وكان 
أكثر منه قدرة عل المرج بين ما ورئه عن الأسلاف من أساليب 
بلاغية وما قدر على استيعابه من للفاهيم الجدء 
الدراسات النفسية الحديثة تلح على إثبات أن بعض الأقراد يولدون 
شوق قد ولد أكثر استعداداً من رفيقه 
. ولا دحل هنا ا 
الجديدة التى تتقل الأول بين ظهرانييا . صحيح أن العلاقة بين الفرد 
وانجتمع بمعناه الواسع - وهى علاقة نقوم على تبادل التأثر والتأئ, 
1 وعى القرد ٠‏ وتسهم إلى حد كبير فى بناء 
شخصيته وبلورة مقوماتا ٠‏ إلا أن الاستعداد الخاص + وهر اما 


من الحضور 
وف جعل نفس اللوهوب أو 
العبقرى فى حالة يقظة دائمة صوب أسئلة الخياة الختلفة » لكى يختار 
منبا الأهم فالمهم : مع تماوز العادى والألوف . وليس فى هذا 
الموقف المنصف لشوق مايسىء أو ينتقص من قدر حافظ . وقد كان 
هو أول معاصرى شوق اعترافا بالفارق بينهما ء بالرغم من الدسائس 


والتعصب والمخاولات الختلفة لتحويل حياة الشاعرين إلى ميدان 
مراع هائل وحروب لا تتوقف . 

إن التجرد من التعصب + وعحاولة ا خروج من دائرته الضيقة حلم 
بعيد الثال فى كل عصرء وهو فى عصرنا أبعد منه فى كل العصور ٠‏ 
وخطر التعصب لا يقف عند حد الإعجاب البالغ فيه لشاعر ما أو 
سياسى ماء أو رجل دين ماء وإنما الخطر ا. 3 
المتعصب خلفه عددا من الأنصار والأدعياء » الذين ين يتدحولون مع 
مرور الوق إلى جمهور غوغاق يفسد دنيا الأدب والسياسة 
ويصبها بكارلة لاتفتأ تحرق وتدمر حنى تذهب بالآثار العظيمة النى 
زكها الأدبب أو السياسى أو الفنان. وهذا ما كاد يحدث مع 
التعصبين للشاعرين شوق وحافظ ء حينا انحرف التعصب من 
الحديث عن القضية الكبرى للشاعرين إلى ٠‏ قضية» أخرى ليست 
ية أنامأء وى نض أ أكر من صاجه ابا أشم من 
الآر. 


وأسوأ ألوان التعصب وأشده خطرا ذلك الذى بتسلل إلى مناهج 
البحث وأساليب الدراسة العلمية ٠‏ وحين يسيطر الانعياز على ضمير 
اح ار كد ا عبثى لاجدوى منه + إلا 
مجموعة من الأحكام المعسفة الخاضعة لتزوات الف شاع 
الإرضاء والإسخاط دون حق ء وبلا مراقية للنفس أل[ عنايم ل 
يصدر عنبا من تعصب أو انحياز ‏ يبعدها عن مقام تلك النفوسي الفى, 
تنظر إلى الأشياء والأشخاص من خلال منظار العدل والإنصافٌ* 
وتفضع كلل استنتاجاا لمنطق العقل والتحليل . وإذا كان كلد الي, 
الشاعرين فى حبانها الكدير من أذى التعصب فإن التعصب واتاقتن 
من حولا قد تزايد بعد أن صارا فى ذمة التاريخ ٠‏ . وقد انتقل هذا 
اتعصب فى أحبان كثيرة إلى قاعات البحث ء وإلى الدراسات 
الجامعية » وظهر بين الباحثين وأساتذة الجامعة من يتعصب لأحدهما 
على حساب الآخر نحت ستار البحث العلمى والدراسات 5 
ولعل المرحوم الدكتور طه حسين فى كتابه (حافظ وشوق ) أقرب 
الدارسين إلى اللوضوعية فى أحكامه على الشاعرين الكبيرين ‏ 
وما يزال أبعد الدراسين عن دائرة التعصب ؛ وليس أدل على ذلك 
من هذا التعريف الذى يتناول التكوبن الثقا للشاعرين ومدى قرب 
طيعة هذه الثقافة أو بعدها عن الجديد والتجديد » ومدئ قدرة كل 
مهما على إعادة تشكيل النزذث والاستفادة من معارف العصر . يقول 


طه حسين عن حافظ إيراهم : 


«نأما طبيعة حافظ فيسيرة جدا لاغموض فيا ولاعبر ولا 
وهذا اليسر هو الذى يحبها إلينا وهو الذى يمعلها فى الوقت 
قليلة لظ من الخصب والخنى + حافظ تلميذ صريح 
للبارودى قلده منذ تشأته + ثم فقلد التقدمين الذين كات 
يتأثرهم البارودى نفسه . وكا كان علم البارودى بالأدب عحدوداً . 

لابتجاوز الأدب القديم يحفظه وقلا يفقه عميقه : فقد كان علم 
حافظ محدودا : كان حافظ يلم بالفرنسية ولكته لم يكن 
لاثطفاً ولافها . ستقول ولكته نرجم البؤْساء واشترك فى نرجمة كتاب 
فى علم الاقتصاد مع صديقه مطران . وهذا حق فقد ترجم اليؤساء : 


شوق وحافظ وأوليات التجديد 


أو مقدارا 
تقد لق ف 


من البؤساء » ولكن فى أى مشقة وجهد . رحم الله حافظاً 

ساء عناء عظيا ٠‏ عناء فى استشارة المعاجم + 

نفسها . وكثيراً ماكان حافظ يعجز عن فهم 
مقامه ويعوضنا من معنى الكاتب الفرنسى 
الفظه هوبا فيه من جزالة وروعة . أما كتاب الاقتصاد فسل صديقه 
مطران ينيك بالخير اي لم يستفد حافظ إذاً لأدبه وشعره من 
. فهو غير مدين لأورويا بشىء من أدبه . ثم 


لم يكن حافظ ققيها بالأدب العرنى إذا توسعنا فى معنى الأدب . لم 
.يكن يمسن علوم العرب ولافلسفتهم ٠‏ بل لم يكن يعرف من هذه 
العلوم والفلسفة شيئ . إنما كانت ثقافته من كناب الأغائى ودرا 
الشعراء . وكا يفهم الأغاق والدراوين تدر مايستطيع ع 


3 


٠ 3‏ يزعم أن 
السفاح قد أ أمة بأسرها من الشمر قالها وسديف» لتعام إل 
أى احد بلغت اثقاقة حافظ » فلم يفن السفاح أمةاء وإنما نكل 
بالأسرة الأموية تتكيلا اوم يدها ٠‏ ولكن حاف 
كان يظن فى أول هذا القرن أن إفناء الأمويين إفناء لأمة . غليت 
ذاكرة حافظ ولكن عقله ظل فقوا تاعتمدت شاعربته عل الذاكرة 


رك أنفن الصورة وبرع فيبا » وكان أقرب 
تلاميذ البارودى إلى البارودى . تجد هذا الشعور حينٍ 
الشعرية التى 3 تقرأ رثاءه وشكواه اللزمان 
وتصويره للسياسة والاجتاع . لن تجد فى هذا الشعر عمقا وإن حلاته 
أرجت من صوزة لالط عن ل 0 
فى صورته نفسها وفى الألفاظ التى يتخيرها الشاعر وفى الأسلوب 
الذى يلاثم به بين هذه الأنفاظ . ما عملا تفسك لوعة وحزنا وحبا 
وإعجابا . كانت نفس حافظ بسيطة يسيرة لا حظ ها من عمق 
ولانعقيد : وكانت هذه الخصال نفسها محببة إلى الناس مؤئرة 
وكان شعر حافظ صورة صادقة هذه النفس البسيطة اليسيرة فأحبوه 
ييا أحبوا مصدره وأعجبوا به كا أعجبوا يبنبوعه . وا كانت نفس 
حافظ فى جوهرها نفساً مصرية كانت قطعة من هذه النفس المصرية 
الإسلامية التى نجد بساطتها وسذاجتها فى كل أثر من آثار المصربين 
المسلمين : فلم لايجبيا الناس ء وإنما بنظرون فيها إلى صورهم تمكسها 
مرآة صافية وضيثة نقية لابشوبها صدأً ولايغشاها غبار . :99 
تلك هى طبيعة حافظ كا صورها طه حسين عن قرب ٠‏ ومن 
خلال معايشة وه'ابعة خالية من التعصب والتعميم . وهى صورة 
ب إلينا حافظا الإنسان ء حافظاً البسيط واليسير : ولكنا لانكاد 
تعثر سوى على اليسير جدا من ملامح الشاعر المجدد . وهذه هى 
صورة شوق كا رسمها طه حسين من نفس الموقع 


شوق فشىء آخر . شوق نفسه بتعقيدها . 
فيا أثر من العرب وأثر من التك وأثر من الشركس . التقت كلل هذذه 


ذف 


عيد العزيز لقا 


الآثار ومافها من طبائع واصطلحت على تكوين نفس شوق فكانت 
النفس بحمكم هذه الطبيعة أو الطبائع أبعد الأ أء عن البساطة 
وأثآها عن السذاجة.وهى بحكم التعقيد خصبة كأشد مايكون 
الخصبععنية كأوسع مايكون الغنى . ثم لم تكد هذه النفس . 
الغنية التوقدة تتصل بالحياة حتى لقيت من أحدائها وتجاربها ومن 
كنوزها وغتاها مإيزيدها خصبا إلى خحصب وثروة إلى ثروة . كا 
يحسن التركية وكان متقنا للفرنسية قد برع فيهه|تطقا. وفها . وكان فى 
أول أمره كثير القراءة حريصاً على الفهم غ رأكثيراً وتمثلت نفسه ما 
قرأ أوما فهم . وانضم إلى هذه العناصر ... عنصر جديد هو العتصر 
الفرنسي الذى عمل فى عقله وخياله ومزاجه كله . ونمث المناصر 
الأخرى بالقراءة وبالحياة . عاشر شوق العرب فى شعرهم وأدبهم 
فعظم حظه من العريية وعاشر الترك فى حياته اليومية واتصل بهم أشد 
الاتصال فعظم العنصر النركى فيه . ونسوه حظ الأدب الحديث لم 
.يعاصر شوق قدماء البونان كيا عاشر قدماء العرب ولو قد فعل لأهدى 
إل مصر شاعرها الكامل 


كان شوق فى أول أمره مشقفاً يحب الثقافة ويشتد فى طلبها والتزود 
منها ٠‏ ولكنه كان كغيره من الشبان للصربين يسبرون فى الدرس 
والتحصيل عل غير هدى ٠‏ ولاسها حين يدرظون ق/بأوروبا ٠‏ 
لا يفرأون من الأدب الفرنمى إلا ما لابد لجل التقيف“/من كقراءته. 
عن هذه الآثار العليا التى فرضت نفسها بحل اليل فضا . ألما 
1 والعاس الترف فى الأدب ذلا“حط لمي ركتالك 
كان شوق حين ذهب إلى فرنسا آخرّ>الفزنء الماضي . إذا ذكر الشمر 
الفرنسى. ذكر ٠‏ لامرتين» رخيرته التى مهال الوه 12و51 
٠‏ لافتين» وأساطيره التى قلدها في العربية ٠‏ وإذا ذكر الفلسفة ذكر 
:. أن آثار لامرتين ولافتين آبات فى 
أن فلسفة جول سيمون لها قيمتها ٠‏ ولكنلك 
لاتلاحظ أن شوق يذكر «بودليره أوهفرلين» أو «سوى بريدمه 
أر ‏ مالرنيه» من الشعراء الفرنسيين ٠‏ ولاثراه .يذ كر 1 
بان أو هبرجسون» من الفلاسفة .. ذلك لأنه ل 
ثقافته على هدىهو انما كان بأخذ من الأدب الفرنسى أيسره وأ 
إلى منناول البد . وكذلك كان تجديد شوق متأثرا بهذا الحظ من 
الثقافة الفرنسية أى أنه يتأثر بالقديم الفرنسى أكثر بما كان يتأثر 
بالجديد ء ولو قد اتصل شوق بانجددين الذين عاصروه فى شيابه من 
شعراء الفرنسبين لسلك شعره سبلا أخرى . ولكته لم يفمل ٠‏ ولكنه ل 
يطلق لطبيعنه على ماهى عليه حرينها بل قيدها وردها كارهة تتأثر فى 
إنتاجها الأذبى بسياسة العصر حيئئذ وماكان يحبط به من الظروف . 
ولو قد أطلقها ٠‏ أوأرسل ها العنان بعض الثىء لغيرث حياة الشعر 
العربى الهديث . ,290 
كان طه حسين رقيقاً وعنيفا مع الشاعرين المتزامنين اث 
وحافظ ٠‏ ول تخرج به رقته كي لم بخرج به عنفه عن 
الوضوعية + وكان فى رقته بعيدا عن اللين والمداهنة اللنين أظهرهما 
أنصار شوق وحافظ ‏ ال الدكتور الحوق والدكتور | 
كا كان فى عنفه بعبداً عن نزق الخصوم وشططهم . أمثال الأ 
العقاد ؛ فطه حسين يوزع رقته على الشاعرين بالتساوى ٠‏ وهو إذ. 


3 


2 


ينذا 


على شوق ويشتد فى قسوته » فذلك لأن شوق أجهض 
الشاعر الكبير فى نفسه ء وأهمل ثقافته الواسعة » وثم يستفد مما أتبح ٠‏ 
من وسائل الثافة العريية والأجنبية ٠‏ بعكس حافظ الذى بذل مر 
امحاولات ماجعله بطاول شوق رغم قلة الزاد» ويزاحمه تاريخيا ف 
الاسم ٠‏ وإن لم يصل إلى مستوى قامته الكبرة 

وقد حاول طه حسين ‏ ولكن فى حدود ‏ تعويض حاف 
إبراهيم عن قصور الشاعرية بالحديث عا أسبغه عليه الشعب مز 
عطف يعوض مافاته من حياة القصور ومن رعاية الملوكموماعاناه ف 
بدأية حياته من ألوان الحرمان. يقول طه حسين : 


دهر ذا صديق الشعب كله . صديق الفقراء والأغنياء وأوساط 
الناس ء صديق العلماء المستتيرين وصديق غيرهم من الذين 06 
غم من ثقافة ‏ أو لبس هم من الثقافة إلاحظ ضثيل » تراه فى كل 
يثة وتراه فى كل مكان ء تراه فى حديقة الأزبكية يفرض الشعر وتراة 
فى الشوارع يماش أصدقاءه باسم اللغر مشرق الرجه مظلم النفس 
ضاحكا مما يحزن وثما بسر . 60 
بما أدرك طه حسين أن فى هذه الإشارة وغيرها ماقد يغب 
شوق فى عالمه الآخر , وماقد يضعف موضوعية الموقف غير المححاز ؛ 
فانطلق يصور خوف حافظ بير الصر بح عن آلام 
الشعب بعد أن فقد بؤسه : واغتنى بعد فقر واطمأن بعد اضطراب + 
فقد صار حافظ موظفا والموظفون فى مصر - كا يقول الدكثور له - 
«عبيد مها نكن الحكومات القائمة ٠‏ يحب أن يقدروا لأرجلهم 
موضعاً قبل الخطو وألا بقرلوا إلا بمقداره . وطه حسين وهو بتحداث 
الشاعرين لابشبه حاظاً فى 
عهده الأخيركيا بفعل غيره من الدارسين بعهد شوق فى القصرء» 
ولكنه بعكس الموقف فيشبه حالة شوق فى القصر بحالة حافظ فى 
الوظيفة بل : #شوق إذن كحافظ يوم نى إلى دار الكتبوربة. 
شعره سجينة » ولكنها سجيئة فى قفص ذهبى هو القصر. 
اولكن بغناء فاتر هو ادح .. وقد قيد شوق ربة شعره هذه بنفسه منذ 
كان فى باريس ء قا عاد إلى مصر ظهر أن القيد الباريسى لم يكن 
القبلاكا ينبغى فأضيف إليه قبود وأغلال وأصبحت ربة الشمر أسيرة 
الأمبر لانتطق إلا يريد وحين يريد , 29 


وقد بق فى هذه اللقارئة أو الموازنه التى أقامها الدكتور طه بين 
الشاعرين هذه الفقرات التى خم بها كتابه «حافظ وشوق ٠‏ وفيها 
خلاصة الحيثيات التى أقام عليها آراءه الجريئة فى الشاعرين ٠‏ وفيها 
الحكم الأخير عن أى الشاعرين أفضل : 
ثم يقبل صيف هذا العام فيخترم حافظا وهو يتأهب للحرب كي 
تأهب أخيل بعد أن الْحَارٌ نحت الخيمه دهرام ويقبل خريف هذا 
العام قيطفىء جذوة شوق فى هدوه ودعة يلائمان ماكان بمتاز به 
شوق فى حيانه من هدوه ودعة . وكلا الشاعرين قد رفع لمصر ددا 
بعيداً فى السماء ؛ وكلا الشاعرين فد غذى قلب الشرق العربى 
نصف قرن أو مايقرب من نصف قرن بأحسن_الغذاء 4 وكله 
الشاعرين قد أحيا الشعر العربى ورد إليه نشاطه ونضرته ورواءه . ركلا 


الشاعرين مهد تمهيداً للنبضة الشعرية المقبلة التى لابد من أن تقيل ‏ 
هما أشعر أهل الشرق العربى منذ مات التتبى وأبو العلاء من غير 
شك . هما خنام هذه الحباة الأدبية الطويلة 


لونا جديدا 


: من ألوان القن وضرياً جديدا 
من روب لفل اللا لشم . هما لشم لوب فى عصرها . ولكن 
أبيما أشعر من صاحبه؟ 


أفترى أن ليس من هذا الحكم بد ؟ أفترى أن تفضيل أحد 

الرجلين على صاحبه يغنى أو يفيد ؟ نعم ليس من هذا اللحكم بداء 
لأنه نقرير الح الواقع ٠‏ وفى هذا الحكم نفع عظم لأنه وضع 
للأشياء فى نصابها » ولأنه يبن للمبتدئين في الشعر من الشبان أبن 


يكون الثل الأعلى . أما أنا فلا أستطيع أن أقول إن أحد الشاعرين 
خير من صاحبه على الإطلاق . ولكن شوق لم يبلغ مابلغ حافظ من 
الرثاه ولم يمسن ماأحسن حافظ من تصوير نفس الشعب ولام 


0 


وأماله . لم يتقن ماأنقن حافظ من إحساس الألم وشكوى الزمان 
يلغ شوق من هذا مابلغ حافظ وهو بعد هذا أحصب من 
طلبيعة : وأفنى منه مادة » وأنفذ منه بصيرة وأسبق منه إلى للهلؤة93 
وأبرع منه فى تقليد الشعراء المتقدمين . لأن حافظا كاين" لذي 
الألفاظ والصورء وكان شوق يقلد فيا وقى المعافى أبظًا . ولق 
فنون لم يمسن حافظ وماكان يستطيع أن بحسنا رق أشاعرالغناء. 
غبر مدافم ؛ وشوق شاعر الوصف غير مدافع ٠‏ وشو منشقء الشعر 
القثبل ف اللغة العريية . بلتق الرجلان فى كير ٠‏ وفوق الإجلاق 23 
كثبر ٠‏ ولكنهما على كل حال أعظم الحدئين حظاً فى إقامة مدنا 
الحديث 30 


رب الصورة الموجزة للشاعرين الكبيرين من الاكتهال 

وقد أكون أسهبت فى الإيجاز وأسرفت ٠‏ أو أطلت فبا اقتبسته عن 
كناب «حافظ وشوق ٠‏ لكن الإسهاب فى تتبع الملامح العامة لثدلازم 
واللقارنة بين الشاعرين ضرورة فرضها هذا العلازم التاريخى بينهما ؛ 
وهذا النداعى الذى يفترض وجود الآخر بمجرد استحضار صاحيه . 

أما عن إطالةالاننباس عن له حسين فقد تعمدث هذه الإطالة لعدة 
أسباب : منها أن الدراسة التى كتبها طه حسين عن شوق وحافظ ء 
وهر شاهد محايد من عصرهما » كانت وما: ازالت حنى الآن من أهم 
الدراسات النى صدرت عن هذين الشاعرين ؛ إن لم تكن أشها ‏ 
افقد وضعت القاعدة الناريمية والاجّاعية لجوهر عصرهما وسيرتهما + 

ولا ناه : نم مثله » شعرهما فى حياة مصر وبقية الأقطار العر, 
وماصدر بعدها من دراسات عن الشاعرين فقد أفادت منها كثيرا ٠‏ 

وليس جديد بعص هذه الدراسات سوى جرد إفاضات وتوسعات لا 
أكثر. أما السبب الأهم لإطالة الاقتباس فيعود إلى عحاوئة الإشارة 
إل وجود تمطين من الكٌاب أو أكثر فى حياتتا الثقافية ال 
أحدهما يتمى إلى الجديد : أو يدعى الا: .بعلن 
باسم الجديدٍ على كل ما ليس تمديد وعلى كل شاعر وآديب لايثور 
: م لا يلبث هذا الفط أن يتوقف عن ادعائه الانتما. 
ويتاجع إلى أن 


نفسه ثاثرا 


س ذلك وحسب وإنما هو يتراجع + 


.شوق وحافظ وأوليات التجديد 


يصيح من أخخطر وأصنام القديمء الذى حاول تحطيمه . والقط الآخر 
ار طريق الجديد حقا » لكنه 
برف أن يغالى فى ثورته ء أو أن تأخذ هذه الثورة أسلوب النقمة 

خرية أو الإثارة » وبنصب اهنامه فى قضية القديم والجديد 
للوضوعى ؛ والترحيب بكل إضافة إلى الجديد اكد 


لكنه فى الرقت ذاته لايزايد ولابضلفم الأخطاء ولاحظر 0 
- مها كان حظهم من الإبداع - ولابنظر إلييم كأصنام ينبفى 


ونا فى كل قطر عرنى أمثلة ٠‏ وأنصار » ومعجبون ؛ 
وقد كان العقاد تمرذساً لأحد المطين , كيا كان له 
حسين أموذجا للنمط الآخر. والعقاد نفسه هو الذى يصف أحمد 
شوق بالحانوقى التدابةهويدعو الناس إلى الانصراف عنه وعن شعره 
ن يصرخ فى وجه القارىء : «فبالله مالهذا الحانوق 
الندابة وللأدب الى الذى هر حياة الثم ٠»‏ وباعث القوة ٠‏ ونافث 
الحرارة فى عروقها. وحافزها إلى أجل المساعى 1٠‏ !480 


أبن هذه الشتائم من ذلك النقد العميق الرصين الذى لابنكر 
أضعفا ولايمق امتبازا ٠‏ ثم أبن العقاد الأول » الثائر على «أصنام. 
التقاليد» من العقاد الانى حامى حمى التقاليد ؟ إنه الجذور الرافضة 
توالعظ الشائع. فى حيائنا المعاصرة يبدا بارتداء القبعة وأربطة العنق ٠‏ 
ثم تتحول القبعة بعيد سنوات إلى عيامة كبيرة ٠‏ ورباط المنق إل 
مسبحة طويلة . والظاء تتكرر فى كل الأجيال وحين نمد أبدينا 
وتقترب بعقولنا من لسئيعاب خلاصة رحلة الرواد وبقايا فكر عصر 
«النبضة » تكون التتيجة هذا الخواء المعثم ٠‏ وهذا الفقر المدقم من 
انيج ومن العلاقات بين الأجيال التعاقية » ومن عر سب ابد 
تأ فى الخاتمة ٠‏ أو صيغة الخاتمة لاتأق فى البداية كا كان يحب 
وكا هو مطلوب حت تتمكن من الخروج من زمن الثبات ؛ ومن ذمن 
الرفض لتفبل أسوأ الماذج وأكثرها غملفا واجترارا . 


سين عاما مضت منذ رحل عن عامنا الشاعران الكبيران 
شوق وحافظ فد صنعت الأعاجيب فى عالم الشعرة فالأعوام 
النمسون بالرغم من ردود فعل عوامل التراجع والنكوضاٌ قد حماث 
الشعر؛ أو بعض عغاذجه إلى أصقاع فنية ونفسية ججده 7 
مضمونا » كا غبرته شكلا » ثم غبونه مضمونا وشكلاء وأوجدت 
فيه من أشكال الإبداع » وأشكال , «البدعة » مالاطاقة أحيانا 


. ولمل للسالة الى عطتها الشعر مند وتعيل هلين للفارسيئة 
لاقل - إن ثم تكن تزيد ‏ عن للسافة التى قطعها الشعر منذ عهد 


امرىء القيس إلى عهدهما . وهذا التحول العسجيب فى عالم الشعر لم 


5-0 


عبد العزيز للقالج 


عدت هكذا فبأة ومن غير سباب أو روط ١‏ وذككه ا عت بأل 
عوامل عديدة منها الاجئاعى والاقتصادى ومنها السيابى والصناعى 
»اللستورد ٠»‏ . ولعل العامل الأخير بالنسبة للوطن اعرف أخطرها 
جميعا بالرغم من استيراده . فالتحولات الاج 
الحضيض من سلم التقييرات الحديثة : والعلاقات بين الريف 
والمديئة » بين الحا كم والحكوم بين الآلك ومن لاجلك ٠‏ ماتزال 
هى نفسها علاقات القرن الرابع عشر 
الوسائل والأشكال والمظاهر التى صنعتها عوامل خا 


شوق وحافظ أن بمهد نذلك الحديث بملاحظات عن مفهوم 
الشاعرين للتجديد , ذلك لأن وجود مثل هذا المفهوم سوف يساعد 
الباحث على إدراك طبيعة اق و 
م 


ت إل استلخلا ص "مقهوم أ وأتصور 
للشعر ومهسته ٠‏ ول يؤثر عنه - فى حدود ماأعل ,اناك ثثرية 
من قريب أو بعيد إلى مفهرمه للشكث تينو كاد .نستخلصيه ن 
من أبيات شعربة متائرة هنا وهناك فى فصائد "بر يا من يدان" 
مايكاد يعدبر تصورا للشعر أو للعمبة الشعرية ٠‏ ولإبكاد بخرج به كثير. 
عن فهم الأقدمين ولاعن إطار للفاهم التقليدية , 


ولايعيب حافظا أو يرفع من شأن شوق أن الأول يكن له 
واضحة أو غير واضحة بالشعر وطبيعته ؛ فالفهوم وحده أو 
لنظربة فى حد ذاتها لاتصنع الشاعر ولانحدد مكاتته بين الشعرا. 
ولاتقلام أو تؤخر فى مستوى إدداعه : فهناك شعراء كثيرون ظهروا بعد 
حافظ وشوق ركانت لهم مكاتتهم فى عالم الشعر؛ لم يصدر عنهم 
مايمكن اعتباره رؤية معاصرة أو نقليدية نحو الشعرء ووجد بالمقابل 
شعراء كانت هم نظرات وآراء فى الشعر وصياغته وفلسفته ولكنهم لل 
يتركوا فى الشعر نفسه مايذكر. وربما كان الكاتب الكبير الأستاذ 
عباس محمود العقاد من الصنف الأخير من الشعراء . فقد ملا حياته 
وشغل الناس بارائه ومفاهيمه حول الشعر . لكنه كتب شعرا لابرق 
به إلى درجة حافظ فضلا عن مكانة شوق . وترتيياً على 
الشاعر اقيق إنما يكون بشعره وحده لا بآراله أو بنظرياته عن 
الشعر. وهذا لايق أن بعض الشعراء العظام فى مختلف العصور قد 
يجمعون بين التنظير والإبداع ٠‏ بين الشعر وا 7" 

ولابأس بعد هذا التوضيح من أن 
معاصرة للشعر عند كل من حافظ وشوق . وستكتق من حامق 
أت نقتطعها من بعض قصائده : لعلاقبا عفهومه 
والتجديد . يقول من قصيدة طويلة يينى: حلته الشعرية 
0 أميراً على شعرأء عصره 


أميدى على الأسماع ماغردت به 

يسراعة شوق فى ابستداء ومقطع 
براها البارى فام يَنْبْ سها 
ذا مَانَبَا العمّال فى كف أروع 
مواقعها فى الثرق والشرق مدب 

مراقع صَيْبِ الغِث فى كل بلقع 
لدبها وفود اللفظ تنساق خلفها 

وُفودُ العاى عَشّْعا عند خشع 


جاءت بأنفاس روضة 
وإن غضبت جاءت بنكباء زعزع 
على مها رفق يسبل وَرْحَمَةٌ 
وروحٌ لمن يأسى وذكرى 
تابق فوق الطرس أفكار رَبّها 
سباق جياد فى مجال 
تطر بُرْقَ الفكر خَلْفَ بُزرقها 
لتنشدها باله لاتستسرعى 
نحاول فَرْتَ الفكر لو لم تكنها 
أنايلة كَنْ سروح 
لقد شاب هن هورل القوال ورقعها 
وإنيانه بالمجز السسيع 


لمن يعي 


ب 


ومنها يخاطب الشاعر 


بكيت على سر السماء وطهرها 

وما ابشذلوا من خدرها الترفع 
شباطين إلس ترق الشُبع خلسة 

ولا غذر مسجم 
وسيلية للبحترى نسختها 

بسينية قد أخرست كل مدع 
أق لك فيبا طائما كل ماعمى 

على كل جبار القريجة ألمى 
اشجا «البحترى: ٠إيران»‏ «كسرى » وهاجه 


وهاجت بك ١‏ الحمراء ٠‏ أشجان مُوجع 
وقفت ا تبكى الربوع كا بكى 9 
فيالكما من راقفين بأريع 


فنجك كالديباج حلأه وشيه 
وف الج ماياق بغوب مرقع 
وتتصيرله مده اليبر رى” بجددا 
وشعر سراد الناس ماء بقع 
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وإذا حاوننا استخلاص مفهوم للشعر من خلال هذه الأبيات 
فإننا سوف نعثر على مجموعة من المفاهم ١ل‏ 
التجربة الشخصية وإنما جاءت صدى للقراءة 


والأمل فق اتتعريقات 
للوروثة لنشعر ٠‏ ومن هذه التعريفات مابرتيط بمفهوم الإقام وهر 
منهرم إسلامى ٠‏ ومابرتبط بفكرة شيطان الشعر وهو مفهوم جاهل + 
ومابشير إلى وفود اللفظ وبروق الفكر وهو الفهوم التاريم 
: وربما يكون البيت الأخير من هذه الأ ات قد تفضمن غحة 
جديدة يمكن أن تكتسب صفة البداية للبحث عن تكوين مفهوم 
جديد ومغاير للمفاهم التقليدية السابقة ٠‏ مفهوم الشعر والتهر» الذى 
لابد أن يكون ماؤه جديدا وعتلفا عن مياه المتتقعات الراكدة 
وهذه أبيات من قصيدة أخخرى يحى فيها حافظ إبراهيم 


الجا 


أيضا صديقه أحمد شوق ويرحب به بعد عودته من المنق 


قل للذى قد قام تَشثر أحمدا 
خل القريض فلست من فرسانه 

الشعر فى أوزانه لو قسته 
الظلمته بالدر فى ميزانه 

هذا امرؤ قد جاء قبل أوانه 
إن لم يكن قد جاء بعد أوانه 

إن قال شعيراً أرتسم مستبا 
فتعرزرا بالله من قلطاا 

الخبال له براقاً فاعتلى 
فوق الها بسن فق طرّاتبه 

ماكان يأمن عزة لو لم يكن 
روح الحقيقة بمسكا بعشاته 

فأق با لم يأنه متقدم 
أو نطمع الأذهان فى إتيانه 

هل للخيال وللحقيقة ميل 
لم ببفه الرُواد فى ديوانسه 

عاف القديم وقد كسته يد البلى 
خَلَقَ الأديم فهان فى عُلقانه 


فى الرّفْش حتى غرٌ فى ألوانه 
فجديده بعث القديم من البق 

وأعاد سزدده إلى إبائه 
ورمى جديدهم فخرٌ بناؤه 

برواء زخصرفه وبرق دهاته"2 


الخال والحقيقة ماي ؤكد العلاقة بين فهم حافظ ومفهوم التخيل . وف 


أ ورا قف بالشكر بين القديم البال والجديد الزائف + فجديد 
اشوق ليس سوى بعث القديم الجيد ويجابية الجديد الذى 
ويخالفه . وهناك أبيات أخرى من قصائد أخرى للشاعر إلا أن 
الأبيات السابقة تك لتحديد ملامح مفهوم حافظ إبراهم للشعر 
وللتجديد وهو باختصار مفهوم شاعر إحيالى ينظر إلى للاضى أكثر 
ماينظر إلى الحاضرء أما المستقبل فهو لابنظر إليه أبدا 


آما عن مفهوم اشع واتجديد عند شرق فقد اخ كثها عنه 


تجديده ل مسايرة وتضوع ع مع العلم أن الشعر ا فى ل 
مفاجأة للشاعر نفه ولفاهيعه هو عن الشعر ٠‏ قبل أن يكون مفاجاً 
لمعاصريه أو غيرهم من المتخلفين عن العصر . ولعل فى إبراد جاتب 
من المقدمة التى كتبيا شوق للجزء الأول من دبوانه مايكنى للتدليل 
على مقهومه التقدم للشعر وو 2 
القصيدة الغنائية إلى القصيدة الدرامية التعددة 
المقدمة : !د ل ا 
جل عنبا وييرأ الشعراء منها . ألا إن هناك ملكا كبيرا ماخلقوا إل 
ينوا بمدحه ويتفننوا بوصفه ذاهبين فيه كل مذهب 
ككل نصيب ء وهذا الملك هو الكون ٠.‏ فالشاعر من وقف بين لزيا 
والزى يقلب إحدى عينيه فى الذر ويمعل أخرى فى الذرى . يأسر 
الطب ؤايَاقه ويكلم المماد وينطقه ويقف على النبات وقفة الطل ٠‏ 
وير بالعراء مرور الوبل ٠‏ فهناك ينفح له محال التخيل ويتع له 
مكان القول . أو لم يكن من الغبن على الشعر والأمة العربية أن يميا 
اللنبى مثلا حياته العالية التى بلغ فيها إلى أقصى الشباب + ثم يموت 
على نحو مائتى صحيفة من الشعر تسعة أعشارها للممدوحين ٠‏ والعشر 
البافى وهو الحكة والوصف للئاس ٠.‏ هنا يأل سائل ومابالك تنبى 
عن خخلق وتأتى مثله ؟ فأ أ قرعت أبواب الشعر وأنا لأعلم من 

حقيقته ما أعلمه أجد أمامى غير دواوين للموق لامظهر 
ا 


إذا تمكنث من أمة كانت لباغى 


اق لقاؤه : ويزخذ من خلف بأطراف البنان 
بتعا املد مر ارس 


0 


خدعرها بقوفم حسناء 
والسغواق يغرهن القناء 

وكانت المدائح الخدبوية تنشر يومئذ فى اللهرءا 0 
يحرر هذه أستاذى عبد الكريم سلانءفدفعت القصيد: 


وطلب منه 
أن يسقط الغزل وبنشر المدح ء فود الشبخ لو أسقط اللديح ونشر 


الغزل ٠‏ ثم كانت أن القصيدة 
لم يزدى علا بأن نحترامى من للفاجأة بالشمر الجديد دفعة واحدة إنا 
كان فى عمله » وأن الزئل معى إذا أنا ت . ثم نظمت روابيق 
«على بك الكبير أو فها هى دولة المإليك » معتمدا فى وضع حوادثيا 
على أقوال الثقات والمؤرخين من الذين رأوا ثم كتبوا ٠‏ وبعئت بها 
قبل الجنيل بالطبع إلى للرحوم رشدى باشا ليعرضها على التديرى 
فوردفى منه كتاب باللغة الفرنساوية » ويقول فى خلاله + 
أما روابتاك ققد تفتكه الجناب العالى بقرائها وناقشنى فى مواضع منها 
وناقشته »وهو يدعو لك بالمزيد من النجاح . ونحب ألا تشفلك 
دروس الحقوق التى بمكنك تحصيلها وأنت فى بيتك بمصر عن الت 
من معالم المدنية القائمة أمامك ء وأ 
بقبس انستضىء به الآداب_العربية .. 


برها م تنشر» فا بلق الخير 


تآتينا من مدينة النور (باريز) 


فتزجمت 


أجبدها عنده بعد العودة إلى مصرء ثم أبدت: دون ذلك عاد 
وجربت خاطرى فى نظم ا حكابات عل أسلوب ( لأَتوِين) ال 
وف هذه المجمرعة شىء من ذلك )"50 


بين سطور هادم اللقدمة أكثر مما فى السطور نفسها مما يمكن 
اعتباره رغبة ملحة فى تجديد الشعر العرنى ٠‏ ورغية ملحة فى إقامة 
مفهوم للشعر عند شوق وقد أوضحت المقدمة طموح الشاعر إلى 
التغير والتحرر من فبضة التقاليد » وأشارت صراحة إلى «الشعر 


5 لكنها عبرت كذلك عن طغيان التقائيد وعن صراع المجددين 
وتمزقهم بين الأفكار والمارسة وبين النظرية والتطبيق - 
قهرم ابإرز ف القدمة والتصور الواضح اللشعر ب 
ومنحة من الله فإنه مفهوم يماول أن ممع بين الصنعة والإقام . أن 
عن وظيفة الشعر أو دور الشاعر فقد تحدد بأنه مدح الكون وا 
له ؛ بدلا من مدح الحكام وإهدار الشعر فى غير مالا يجوز أن يكتب 
4 


وفد كانت هذه للقدمة با تضمته من مفهوم متقدم عن 
الشعرء ومن تصور متطور لوظيفته ٠‏ سبياً فى الحجوم على شوق ءا 
لأله نافض انفسه وأخطا السير على طريق الاجزار والتقليد عن 
عمد ؛ وتأثم عن وعى ليس فى اجتزار الأساليب الفنية بل والممنوية 
كذلك ؛ فقد كان أشهر مداحى عصره سواء فى حياته أو مرائيه . 
وليس فلبه أنه مدح وأنه لم يحاول إبداع مواقف وتجارب شعرية 
أصيلة وناضجة ‏ ولكن ذنيه أنه أدمن المدبح واستحلاه وأته لم 
525 لقاظه الغنية لإيجاد الماخ الملاثم للقصيدة للعاصرة . .وقد يرى 


لف 


البعض أن ليس من حقنا أن نغلى على الشاعر مواقف من مة 
واقعنا نحن ٠‏ وذلك رأى جليل وصادق ولكتنه لايكون كذلك إلا 
ذهينا نماكم الشاعر من خلال مفهومنا نحن للشعر لا من خم 
مفهومه هو للشعر ؛ ونحن لن نتهم حافظاً بأنه ارتكب تقصيا ما 
لم يكتب مسرحا شعريااء لأن المسرح الشعرى لم يكن من 
أهيامات حافظ ؛ وم يكن فى نطاق مفهومه للشعرء لكن شر 
الذى هجر المسرح الشعرى أربعين عاماً بعد كتابة المسرحية الأ 
جدير باللوم ؛ وأهل لا ناله من عتب الثقاد وإسرافهم فى الحدي 
عن استشذاته اللمفاهم التقليدية السائدة ٠‏ وعن قدانه صم 
الشاعر المحدد فقد كان شوق أحد الشعراء العظام المزهلين فى نار 
اللغة العربية للخروج بالشعر العربى من دائرة التكسب ومن دو 
التكرار والاجتزار 
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لم يكن شوق وحافظ وحيددين فى معركة التجديد ٠‏ فقد عائر 
معها فى نفس الحقبة تقرييا . وسار على نهجها فى محاولة تمديا 
القصيدة العربية عشرات من الشعراء العرب فى مصر وغيرها مر 
الأقطار العربية ٠‏ وفى العراق والشام بخاصة » ومن بين أبرز الشعرة 
الذين واكبوا مرحلة نجديد الشعر فى مصر الشعراء: إسماعيل 
صبرى وعلى الغاياق وأحمد بحرم وآخرون » لكن ربادة شوق 
وحافظ للتجديد ‏ وشوق عل وجه الخصوص ‏ قد شكلت الصورة 
الأقوى والصوت الأعل للوثبة الجديدة النى جاءث بعد عصور 


بيد عنصر واحد من العناصر المكونة للقصيدة العرر 
وَإئما حاولت نديد معظم هذه العناصر» وقد 0 
التجديد عند الشاعرين - على تفاوت بينبما فى درجة النجاح ‏ 
الأوليات التجديدية التالية : 


بة النجديد فى الموضوعات ,. 
إلية التجديد فى اللغة . 

ية التجديد فى الصورة , 
رابعا : أولية التجديد فى الشكل . 


إن حالفها الحظ ‏ أن تلق الضوه على 
على حدة » وأن تعرض ها عند 
الشاعرين معا : وليس يعنيها مال الانطباع الذى سوف تذزكه مقارئة 
عفوية على هذا النحو بين الشاعرين الكبيرين ٠‏ والتى لابد أن نكون 
أصالح شوق ٠‏ ومايعنى هذه الدراسة هو أن تنجح فى تحديد الملامح 
الأولى للتجديد فى القصيد: العربية . ومابذله الشاعران كلاهما من 
جهد للإفلات من قيضة القيرد والنفاليد الشعرية التى نشدهما إلى 
لاض » اللوصول بالشعر إلى بداية مرحلة سوف ينعاظم مده 
الإبداعى وتتخذ ‏ فيا بعد أشكالا وأنماطا من الشعر ء الاقدرة 
الشوق » أوحافظ ٠‏ أوأى شاعر من عصرهما على تصورها أو 
نيدن عام 


ومهمة هذه الدراسة 
كل أولية من هذه الأويا 


أولية التجدبد فى الموضوعات 


للوضوع أو الهتوى ‏ قاموسيا ‏ هو مايدور حوله الأثر الأدى » 
سواء أدل على ذلك صراحة أم ضمنا . وعلى ضوه هذا التعريف 
القاموسى فإن للوضوع فى العمل الشعرى - أيا كان هذا العمل 

! - هو خلاصة تجربة الشاعر أو الرؤية الفكر, 
فية باليكللات . وحين يتناول القارى» ديواف 
1 فل من حافظ وشوق ويقلب فى صفحاتهها سوف يمد أن محتويات 
الدبوائين ذات صيغة عامة تؤكد طغيان الموضوعية على المواققف 
المدائح والبانى + الأهاجى 
ت + الغزل ٠:‏ الاجتياعيات ٠‏ 
بىء لتتناوك ديوانا آخر 


واقع على نفس الموضوعات + نفس الأغراض 

بدح وهجاء أو عتاب ووصف وخمريات وغزل ٠‏ ورب وجد 
مابمكن نسميته بالصوت الاجتماعى أو السياسى . والممنى الواضح لهذا 
أن كلا من شوق وحافظ لم يذهبا بعيدا عن البحزى وبقية شعراء 


ان امات ا ا 0 
ولكن بنبنى أن لابشطح بنا هذا التصور الخاطئ ٠‏ وأن 0 
بيدا ٠‏ فتعتقد أن قصائد الشاعرين المعاصرين تكران 

ا أبند قدلالات وللشديع لعن : 


الأغراض أو الموضوعات قائمة منذ العصر الجاهل . وه وتاك 
يمزئيائا الى لانتشابه ولاتتكرر عن النجربة الإنسائيةيق الحب 
والبغض »ف الرغبات >وق الخوف من للوت» أو الخزن على فراق 


الحزلبات وانتباء بالكليات ٠‏ وبالرغم من حاولة الشاعرين تقدص 
الشعراء الأقدمين وأساليبهم :. فإن قدرا كبيرا من تمرينييا 
الموضوعية - عند شوق بخاصة - نبق مرتيطة بقضية العصر: وق 
مابسمى بالاجتقاعيات والسياسيات بوجه خاص + بالرغم من: الصلة 
الواهية للشاعرين معا بالواقع الاجذاعى والسياسى وبمشااكل الجتمع 


رثمومه . واقتصار قصائدهما فى هذا النيج على الجلجلة اللقظية 


ودوى الصوت . 
إن الشاعر المعاصر. مها أوغل فى عصربته . لايستطيع أن 
بتخل عن الموضوعى حتى وهو بنطلق وراء المطلق التجريدى ٠‏ إلا 


هؤلاء الذين يرون الشعر نشاطا لغويا خائصا : ييتعد عن 
ويعتزل فى قوقعته ا ا وك 


الوحيد فى شعر حافظ على معاصرته وعلى مشاركته الجزئية فى أوليات 
التجديد . ولعل الفوذج التالى من قصيدة أنشدها حافظ فى حفل أقيم 
ببورسعيد (ى 84 مايو 2١841١‏ لإعانة مدرسة البنات ق تلك 
اللدبنة ٠‏ لعله أقرب القاذج إلى تمثل روح الترعة التجديدية ف 
شمره. وهو يجمع بين النظرة الاجماعية والسياسية 
كم ذا بيكابد عاشق ويلاق 
ىق حب مصر كثرة العشاق 
إنى لأحمل فى هواك صبابة 
يامصر قد خرجت عن الأطواق 
خق عليك منى أراك طليقة 
يي كريم اله شعب راق 
من لى بنربية افتاه قإنا 
الشرق علة ذلك الإخفاق 
لأم مدرسة إذا أعسسلدتا 
أعددت شعبا طب الأعراق 
لأم ريض إن تعهده الحا 
بسائصية أرق أبما إيسسسراق 
الأم أسعاذ الأساتلة الألى 
شغالت مآلرهم مدى الآناق 
آنل أفول دعوا النساء سوافرا 
بين الرجال يحلن فى الأسواق 
بدرجن حيث أردن لا من وازع 
يرن رقفبمعه ولا من وال 
يفعلن أفمال الرجال لراهيا 
عن واجبات نواعس الأحداق 
كلا ولا أدعر هم أن تسرفرا 
فى الحجب والتضييق والإرهاق 
ليت ننساؤكم حل وجوافسرا 
خرف “الضياع تصان فى الأحقاق 
لبت ناركم اناد يقني 
فى الدور بين مخادع رطباق 
تتشكل لأزمان فى أدرارها 
دولا وهن على 


الجمود بولق!؟9 


إن نناول قضية المأة وحاولة الربط بين هذه القضية وموضوع الخرية 
هو الدئيل اللوضوعى عل 


واجترارالموضوعات 


بر من هذا الملعطع تعبير 


700 


عبد العزيز القالح. 


صادق وعميق عن قوة التقاليد ومحاولتها قهر التشكلات 
للنغيرة : والوقوف ف وجوه الناس سدا منيعا يحجب عتهم الرؤية 
الواضحة لقنضية التطور الكامل 


أما عن التجديد فى الموضوعات عند شوق فأبعد مدى وأوسع 
على الدارس تحديد معالم هذا التجديد أ 


البة : فضلا عن النجاح غير المسبوق فى تجديد يمال 


فالشا. 


لم يرث اسوى البشواث والبكواث وذوى الرة 
وهى تملو من المعاناة ومن الصدق الشعورء 
اللغاد - بهذا التعميم قد أغفلوا عدداً من 
موضوعاتما وف تألق تعابيرها الفنية + 
زعم العربى الشهيد عمر اللختار . 
إضوعية الصميقة والتتاول الفنى المتطور وتجمع ‏ بين الرثاء ا 
والإشادة العالية بقضية التحرير وانعتاق الأوطان 5 أغلال 
الاحثلال . وهذه بعض أيات من للرثاة للذكورة + 
ركزوا رفاتك فى الرمال لواء 

بستيض ارادى ملا سكام 
يرهم نصبوا منارا من دم 

توحى إلى مسلَ:.اليد. اليخضاء 
ما ضرٌ لر جعلرا العلاقة فى خَدّ 

بين الفنسسعوب مودة وإخسساء؟ 
جرح يصبح على المدى. وضحية 

فمسليي انووية اسيئر 
لافيت شن يمه 

يكسو اليوف على الزمان مضاء 
تلك الصحارى غمد كل مهند 

أبلى فاأحسن في الهعدو بلاء 
فى ذمة اله السكريم وحفظه 
جسد (ببوقة) وَسْد الصحراء 


بأأيا الشعب القسريب: اساميع 

فأصوغ فى عير الشهيد رلاء؟ 
أم ألجمت فاك الخطوب وخريت 

أؤنسيك حين تخاطب الإصغاء؟ 
فعب السزعم وأنت باق خالئد 


فانقد رجالك: واختر المرصماء 
وأرح شيوخك من تكاليف الرغى 
واحمل على فتيانك الأعباء 7" 


بخاصة ٠.‏ وأوشكت الشعر اليد فى بعض 3 والحقب أن 
تصبح الغة أجنيية . مما حدا راز عصور الانخطاط إل الفبوط 


بن الشاعر للاقتراب 
السبب وحده فقد كانت حركة 


الئغة إلى أدنى أبناء 


تسوص - قاصرة على لغة الشعر وجعله' لغة ركيكة أو لغة وسطا 
بين العامبة والفصحى . وإنما تعدت اللغة إلى المعنى وإلى الخيال 
الشعرى وساعدت على إبعاد العرنى عن الشعر وعن لغنه وتفكيره 
وأسلوبه . ومكّن لتلك الجناية أن |( غة العربية الفضصحى الإبيضعها 
الطفل العربى صغيرا ولابتدرب على أسالبيا طفلا و : 
لذلك كان لابد أن تسوء حالة اللغة : ومن ثم نسوء حالة الأدب . 
ولاعجب بعد ذلك أن تسوه وتتشوه أسائيب التفكير العقلى . وعل 


ضوء هذه الحقائق تبدو أهمية الشاعر الحقيق . ذلك لأن الشاعر 
فى كل عصر 


ذلك وحسب وإإها هو الشاعر 


الأصيل هر الذى يمتلك ب - ناصية لغته فى أحدث 


ماوصلت إليه من دلالات . ليس 


بيد اللغة لابنى الخروج على قراعدها وأصرها . ولابعنى 
0 التذكيب المنطق أو الدلالى . وَإِما يعتى أن لانتفصل اللغة 
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شعرية . وإعا لغة كل شاعر حقيق صيغة حميمة يبنه وبين الواقعم 
الذى بتعايش معه ويلتحم به » وبعبارة أخرى هى صيغة بين الحظة 
الإبداع ولحظة الوعى بالعالم الخارجى . 


ومفردائها لانتطوى على قدر 

الإحباء ووصل الماضى بالحاضر لاتخلو من عحاولة ا 
غطير للتجدبد . ولانستطيع أن نتبين أهنية دور الشاعرين 

وغيهما من شعراء جيل مرحلة الإحب 
اللغوى الإحيالى فى من ألى بعدهم من الشعراء » سواء شعراء المدرسة 
الرومانسية أو شعراء المركة التجديدية . 


إلا عندما نراجع أثر الدور 


وهنا يأ دور توضيح أو يهن الفارق بين اللغة القاموسية واللفة 
النابضة بالحياة . حياتنا نحن لاحياة غيرنا من الئاس فى أى عصر من 
العصور ٠‏ وهى ‏ كي سنرى ‏ لغة العصر ء لغة الرؤيا والنجربة ». 
وهى تختلف عن اللغة القاموسية الجزلة » وعن اللغة الرومانسية 
الفامسة الجنحة الشحونة بالتأتق والألوان الزاهية . للقطع القصل؟ 
التالى من قصيدة للشاعر سعدى يوسف 


اللفنى «بيسانء غنينا 
وصلينا ٠‏ 

وقدمنا نلور الفقر والتنظم 
قدمنا الجدور المرة الأولى » 
وقدمنا الثر. 


كل الكلبات فى هذا للقطع عربية قديمة لكن الامتخدام جديد 
ونعاصر أو بتعبير آخر ظلال الكلات فى هذا المقطع هى ظلال 
عصرنا نحن » ووبيسان؛ التى يتحدث عنها بالكليات بظلاها المماصرة 
ه قرية فلسط اغتصبها العدو الصهيوى ‏ فصارت فى فلسطينيا 
مقائلا » أو أنها صارت رما للفنى الفلسطينى . والغناء والصلاة 
والنذور رمز للتضحيات , أما الجذور المرة فهى المحاولات الفاشلة 
التى تسبق المحاولات الناجحة وتسبق القر الناضج . هذا ماتقصده 
عَامًا باللغة الجديدة » وهى كا لاحظنا ‏ لغة : 
الشاعر ‏ إذا جاز التعبير وهى فى حالة توقد » ويظل يشكل منها 
تجربته إبتداء وعلى غير مثال مسبوق ٠‏ واللغة فى مثل هذا الشع ركالمرأة 
فى حياة الشعراء ليست واحدة ولايمكن أن تكون كذلك : وى نفس 
الوقث هى امرأة واحدة من حيث المفهوم والتفاصيل . 


ولكى نتبين الفارق ‏ كما أسلفنا القول ‏ بين لغة القصيدة 
الجديدة ولغة القصيدة الإحبائية فلا مفر من إبرأد نص شعرى لأحد 
الشاعرين : وليكن للشاعر حافظ إبراهيم حيث تقغزب لغته أكثر من 
لغة زميله من لفة الشعراء القدماء ونكاد تجعل منه نسخة منهم » 
بالرغم من فارق الزمن الذى يكاد يزيد على ألف عام . ولكن يبدو 
أنه من الضرورى - قبل إيراد النص - أن نشير إلى أن قدرا غير قليل 


شوق وحافظ وأوليات 


من الغلو والمكابرة سوف يدفع هذه الملاحظات إن لم تؤكد معها 
حقيقة موضوعية نبغى أن تكون خافية عن وعى الدارس عل 
الأقلء. وهى أن الشاعرين شوق وحافظ » وشعراء آخرين من 

ظهر بعدهما » قد كانوا يمتلكون طاقة خارقة على تجاوز 
من قرون الاتحطاط الأدبى واللغوى ٠‏ وصلت 
بة من الانطفاء » ولم تعد قادرة على الحياة 
على التعبير عن أشواق الإنسان وحنيئه إلى آفاق 


والآن إلى النص اللوعود به من شعر حافظ بلغته القاموسية 
ء وهو نص ثم اختياره بطريقة عشوائية » وهو جزء من 


الغرا 
قصيدة يرنى فيا الشاعر صديقه للرحوم قاسم أمين : 


لله قَزلةَ كلت من رجل 
لو أنهلتك غرائل الأجَل 
خُلُقَ كأنفاس الرٌياض إذا 
أمحرن غِبٌ العارض القطل 
وثائل لو آنها مُزجت 3 
بفبعع لأيام لم لشل 
َم اغامد غير ميم 
ات 1 
'نادولة الأخلاق رافلسة 
عا ا ا 
كينت “انطربت به على عجل 
أكذا تكرن مصارع الدرك 
باطالما للثرق لج به 
نس النحوس قَقَرَ فى (رُحَل) 
رت ار م 
عل السعود نكرن فى اللقل 
مالى أرى الأحبداث حبالية 
وأرى ربع الشيل فى عطل 
فإذا الكنانة أطلعت رجلا 
طاح القضاء بذلك الرجل 
أو كسلا ارساك “سرسينة 
من أتسعى فى إلسر مسر نحل 
ل 0 


عبد العزيز لتقائح. 


المشنحة ار ماك 0 
فق الحالدين نوايغ الأول 59 


ما الذى يمكن للباحث أن يجده فى معجم هذا 
5-0 ارعيدوقر اموسية 0 
على مفردة ١‏ 
إيحاء مقابرا ما أعطته لغة البحترى والشرب 
اعرين أكثر اخختلاجا ب بن هذ 
القاموسية الباردة الجامدة المنقولة من الكتب كا تتقل الأحسجا 
القديمة من انبانى المتبدمة لتستخدم فى إقامة ميان أخرى . حتا !: 


أولية التجديد فى الصورة الشعرية 


الفن فى مغهرمه العام قد بم كان أو حدبنا ‏ هى لوو الحياة 
المادبة والشعورية . فالرسام يصور بالألوان . .(الثالى اللتتير 


الشكلات الى يشم يا للصطل دم » يرجم إل بنايات الوعى 
بالخصائص الك عية للقن الأدبى «قد لاجد الصطلح ‏ نبذه 
الصياغة الحديئة ‏ فى الثراث البلاغى والنقدى عند العرب ٠‏ ولكن 
المشاكل والقضايا القى بثم, 
وإن اختلفت طريقة العرض والتناول ٠‏ أو تميزت جوانب التركيز 
ودرجات الاهيام . إن الصورة الفئية هى الجوهر الثابت والدائم فى 
الشعر . قد تتغير مفاهيم الشعر ونظرياته » فتتغير ‏ بالتالى - مفاهيم 
نية ونظرياتها » ولكن الاههام بها يظل قانما مادام هناك 
.عون اماع ره على + زر دراكه واكم 
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وسثل هذه الشهادة دلالة على التواصل والتأثير للتبادل بين 
لناضى والحاضر : وققا لشروط المعادثة الوجودية القائمة على التعديل 
المستمر فى الوجود المستمر . ولأن عصور الاتخطاط تعطل طاقة التعبير 
واتمبيل | فقد ظلت بعض نظربات القدماء عن الشعر 


0 0 


الشعر شعراً . ولأن شعراء الإحياء لم ينسجموا مع مثل هذه التظرية 


لق 


هو الأمر عند حاف إبراهم الذى لم يبرح مناخ الشعر العربى القائم 


عل الفكرة لاعل الصورة ه وعبئاً يحاول الدارس البحث فى شعر 
حافظ عن صورة تختلف فى تركييها عن تركيب الصورة كا هى عند 
شعراء العصر العباسى على أحسن الأحوال : بمكس شوق الذى 
اطرد الاهيام بالصورة واتفكرة وبالممانى المنظومة والتراكيب 
اتقليدية إلا أنه حاول القرد فى بعض الأبيات وفى بعض المقاطع » 
حين كان يسترجع فى ذاكرته كثيراً من الصور الشعرية الموروثة 


المزدوج خرج جديد شو واستطاع أن يأقى يبعض الصور غير 
ألوفة : وان يقترب ‏ فى بعض التجارب الرومانسية القليلة ‏ من 


اخلع التعل . 


واخفض الطرف واخشع 
لاتغارل من 5 الدهر غفضا 

قف بعلك القصور فى الم غرق 
بمسكا بعضها من الذعر بعضا 
كعنارى أخفين فى الاء با 2 
سابات به وأبسدين با 

مشرفات على السزوال وكسانت 


مشرفات السكراعت ابفنسا 
شاب من حورها الزمان وشابت 

وشباب الفنون مازال غفا 
رب نقش كأنا نفض الما 

نع منه اليدين بالأمس نففيا 
ردهان كلاميع السزيت مسرت 

أعصر بسالسراج والسسزيت وضا 
وخشطورط كأنها هدب رم 

حسنت صنعة وطولا وعرضا 
وضحايا تكاد تمشى وترعى 

لو أصابت من قدرة الله نبض90 


إن هذا المقطع من قصيدة «أنس الوجود» ي كد قدر: 
على ابتداع الصورة المزثية انى تالاحل وتتنامى لكى تشكل الصورة 
الكلية ٠‏ لكن 0 
يتكون منبا ديوان شوق + 
فإن شوق لم يحاول 10 هذه القدرة :. 
واشاكاة : وربما لخوفه من الاقتزاب من العوالم | 
وهذا فقد كان شوق الشاعر العرنى الوحيد بين شعراء عصره الذى 


كا تاوق مامذه لريب إلا 
ركان الشاعر العري 
الوحيد أيضا الذى وجد صعوبة فى جم تمرده على القديم . ومنذ كان 


وصورا وأحيانا فى الموضوعات + 


طائبا فى فرنسا وهو يكبح جاح عواطفه المنطلقة تحر التجديد ليظل 
رجع روامم الأقدمين : ويستخدم معاييرهم اللفظية 
والبلاغبة ويقلدهم فى بناء الصورة الشعرية . ولو قد ترك موهيته 
العظيمة على سجيتها لكان أول المجددين | فيقيين فى الشعر شكلا 
ومضمونا ولا أفرغ طاقته العظيمة فى تقليد القدماء ومحاكاتهم والنسج 
على منواهم ٠‏ لكى يثبت لمعاصريه أنه شاعر محافظ يخرج من بين 
كتب الاراث » ولايجئ من باريس ‏ أو من صفحات فيكتور هيجو 
.ولامرتين ولافوثتين . وقد حاول شوق ضيف أن يحد ميررا فى اتجاه 
شوق نر هذا للنجى عندما دافع عن العارضات فى شعره + وقد 
اعترها تجرد «نقط ارتكاز تدلنا على أن الشاعر عنى عناية شديدة 
بدرس الشعر العرلى وعيونه اتى سبقته . وهو درس انتبى به إلى فهم 
أسرار الصنعة ومعرفة أصوهًا معرفة جعلت النصر حليفه فى أكثر 
مبارياته ؛ إن لم يكن قبا جميعا : فقد تلق أصول الصياغة العربية 
فى الشعر: وم ببق هناك كلمة شاعرية أو لفظة موسيقية لم يعرفها 
شوق . فقد أحاط علا بكلي القوالب الصونية , .27 


إن هذا التبريريصح لو أن شوق قد قصر اههامه على المعارضات 
فى فترة الدرس والإعداد وى بداية حياته حين كان بحاجة إلى أن 
يحذق أصول الشعر العرنى القديم ٠‏ ولكى يتجاوز أساليب الماضى إل 
الحاضر ومن ثمة إلى المستقبل ٠‏ لكته ظل لل مرتبطا بالتوذج القاديم أو 
الثال السابن , يماكيه معارضا أو مقلدا . حتى أفسد عليه هذا ابيع 
قدرته الفائقة على التجديد . فى مجالات كثيرة ٠‏ ومنا مجاه الصو 
الشعرية » حيث اقترب معها الشاعر من مناخ قضيدة.اليصركا في 
اللقطع السابق ٠‏ وكا فى أبيات تتنائر فى بعض القصائد بها خلا" 
اليتآن من قصيدة رثاء السعد زغلول : 


شبعرا الشمس ومالوا بضحاها 

فاننى الشرق عدها فبكاها 
لبتي فى الركب لا أفلت 

«بوشع؛ همت فنادى فثناها 


رب فن يال القدرة على 
خلق الإحساس المعادل + والإيحاء الذئ يملقه اسم «يوشع »+ ذلك 
البى انخارب الذى أوقف الشمس عن لغب حتى يتمكن 
خائيا من سحق الأعداء وتدميرهم ٠‏ وهو نفس المعادل الرمزى تقرييا 
الذى حاول الشاعر أن يتمثله فى صورته الشعربة حين تمن أن بصبح 
«يوشعاء وأن يوقف الشمس أو سعد زغلول عن المغيب + حتى 
تستككل تلك الشمس مهمئها فى تحرير الأرض ودحر الأعداء الغزاة . 
ومثل هذه الصورة المتجددة والمتنائرة فى قصائد شوق كثيرة » لكن 
القايل متبا فقط هو الذى ينبض بالجد الأدفى من الإبداع 


أولية التجديد فى الشكل : 


يعرف العرب إلى عصر شوق_مايعرف الآن بقضية الحتوى 


سول وحامص واونيات اتتجديد 


والشكل بمفهرمها الحديث ٠‏ وإن كانوا قد عرفوا مايقرب منها ء 
لبتداء من مصطلح «اللفظ والممنى» عند الجاحظ إل 
«النظمه عند الجرجانى ء وهى قضايا تحاول الإشارة من قريب أو 
إلى قضية القالب والفكرة » أو أسلوب التعبير ووجهة النظر التى 
يعبر عنها هذا الأمنلوب . 


ولاأظن أن أحدا بعد كل الجدل الذي دار ويدور حول خط 
فكرة الفصل بين الشكل ولنختوى يستطيع أن يشير إلى موضوع 
لقصل إلافى مل هذا لمجال النقدى الذى يحاول توضيح معنى 
إنتاج شاعر ما أو رواق ما + فالعمل الأدنى ‏ شعرا 
ألف من عناصر فنبة ومعنوبة مترابطة 
متباعدة ؛ وكل عنصر منبا ينديج 
فى الآخر ويتحلل فيه ويخلق معد كيانا جديدا موحدا له خصائصه 
وملاعة وأبعادة . 


والشكل الذى يتجدد مع عتواه ويتفير بتغيره مع كل تجدد 
يصيب الحياة هو دون شك أوضح ألوان التجديد فى الأدب ٠‏ 
التجديد فى للوضوعات يختق فى قولبه القديمة ٠‏ ولانظهر أهمية 
الموضوع الجديد إلا عندما يتلام مع شكله الجديد . وقد أدرك كل 
من شوق وحافظ ‏ على اختلاف فى درجات هذا الإدراك ‏ أهمية 
لإتجديد بل ضرورة هذا التجديد ٠‏ وحاول كل منهما ‏ كا رأينا ‏ 
التجديد فى موضوعات الشعرء لكن هذه المحاولات ظلت قاصرة 
عير منظورة . وكان شوق قد حاول الخروج على القصيد: 
وبدأ فى وضع الخطرات الأول قوبنية للسرح العرى الشعرى . 
وقد حاول حافظ أن بنافس نظيره فى ماذهب إليه من أساليب 


التجديد فى الشكل الشعرى ‏ فكتب أر نظم مادهاء ب «منظومة » 
تثيلية ٠‏ استوحاها من ضرب الأسطول الإيطالى لمدينة بيروث انتقاما. 


من الأثراك . وكان ذلك عام 21411 ويشير حافظ ف تقديم 
النظومة إلى أنه قد فر هذه الروابة بين جريح من أهل بيروت + 
وزوج له اسمها «ليل» ورجل عرف . وبين هؤلاء الثلاثة تجرى 


حوادث المنظرمة . وإذا كان مسرح شوق الشعرى يبعد كثيرا عن 
مفهوم المسرح الشعرى الحديث والقديم إن القومة اي ان كي 
حافظ تبتعد عن مسرح شوق بنفس اللسافة النى ييتعد بها مسرح 

الأخير عن أسلوب للسرح . وهذا نموذج صغير من 


الى 
إف أرى من بعيسد جامة مقبلينا 
العرنى 
هون عليك تاسك إلى سمت أتينا 


أظن هذا جسريا 
باله ماذا دهاه 


يشكو الأسى او طعينا 
ياهله عبرينا 


كلم 


من غارة الخالنينا 


صبوا علينا الرزايا الم يتقوا الله فينا 
فخحففرا أذاه إن كتم فاعلينا 
العرى : 

لعيفىء ولد أرالة شها ركينا 
أبدى فإنك ناج وصير مع الصاهرينا 
الطبيب : 

أله ؟ إى أراه بالوت أمصى رهينا 
جراحه بالفات )0 تصى الطبيب الفطينا 
وعن قريب سيقفى غض الشباب حزينا 99 


وقد انتبت القثيلية المنظومة بوفاة الجريح » وكانت 
الطماولة الأول والأغيرة 5 


أوصع ف مال الشعر المسرحى ٠‏ وكان أول رائل يقؤةييتركة + 
فى الشعر العربى جعلته قادرا على استيعاب اسوك اشر ]لامر 
الخارج عل القصبدة الغنائبة للفردة الصوات م يكت “تطنر 
الحكاية أو الأقصوصة القائم على التكره » مكثممضى لل أبعد من 
ذلكمإل إدخال ننة الحوار وإلى استخقام زورون كرف" 
قد فشل فى امتلاك وعى تام بالمسرح » وعجز عن فهم جوهر الدراما 
فإنه بمسرحيائه السبع قد أثبت صدقه فى التزوع إلى التجديد » وكان. 
رائد هذا التوع من التجديد فى الشعر العرى , 


رافش 


(01) رثاعة اللهطاوى : تخليص, الإبريزء سن ل 

9 عز اين إبماعيل : الشمر العنى اللعاصر دار الكاتب العف ٠‏ ص : 59 

5) الله حسين : حاف وشوقى «الؤلفات الكاملة القسم الأدى - دار الكتاب انا 
ص 147 

و عي مقن 

0 أحمد الحو فى كاب عنواته (وطية شوق ) ولسانى الكيال كثاب (صندر عن 
مللة أ عوانه (شامر الثم ) وا مك بالإمرات ف اتا 

له حنين صن 


689 عباس سود العقاد : الديوان» ع +4 مطايع دار الشعمب القاهرة. 


وم يقتصر جهد شوق التجديدى ‏ فى يمال الشكل ‏ 
الخروج بالقصيدة العربية من محال الغنائية والصوت الفرد ء وإنما 
حاول فى مسرحه الشعرى بخاصة أن يزاوج بين البحور ء وأن يفيد 
من مجزوه اتا فالدة حقفت بعض التغييرات الشكلية » بما دفع يعض 
2 القول بأنه قد وجاك بأوزان جديدة لاعهد للعروضيين 
ومن ذلك قوله فى مسرحية محنون ليل : 


زباه ملق 


إلام يسساقسسيس لاط سخ الما 
ومن للسرحية ذانها : 

د ويم اطرى الفلا طسيا 
قرف اتاج لصب 
وفى مسرحية مصرع كليوباترا : 

متك دمي هله الفشكر 
سد رومسة يعد البدر 
فى سبيلها يسركب السسسفسسرر 


وسواء كان هذا الانجاه تجديدا فى الأوزان وخروجا على بحور 
الحليل ومجزوءاتها » كا ذهب إلى ذلك الذكتور طبانة ‏ أو أنه لابعدو 
يجرد تصرف ماهر فى حدود البحور الموروثة واستغلال جيدد يعشمد على 
التغاعيل الأماسية : لكل من بحرى البسيط ولفتدارك » فإن الشامر 


من التجديد فى الشكل ٠‏ وأن 
المسرح ٠‏ بما تقدمه من مادة درا 
ولاتخلو من قدرمن الجودة . 
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والسؤال عن الشعبية يتجاوز السؤال عن موطز 
لأنه إذا كان لكل شاعر محال خاص الإبداعه . 
تجماوز البحث فى الفن ذاه . 


إلى ما وراء هذا الفن + 


سيظل السؤال عن معيار موضوعى يقاس وفقا له التتاج الأدنى ٠.‏ ويفسر سمر بعضه على 
البعض آرم ناحتةا ألقيمة الفنية . وقدرة بعضه على الانتشار زمانيا ومكانيا أكثر من 
البعض الآخر سبظل هذا السؤال الشاغل الأول للتقاد مها اختلفت مناهجهم وتبابنت 
طرقهم فى التحليل 

ألم يفكر ابن سلام الجمحى . أول ناقد منبجى فى تاريخ التقد العرنى . فى أن يضع معياراً 
موضوعيا بقيس به قيمة الشعراء بحيث بتمكن من وضعهم فى طبقات ؛ وإن دل هذا على 
شىء فإغا يدل على أن النقد منذ أقدم العصور يسعى إلى الكشف عن سر العلاقة بين بلع 
والخلق . بقدر ما يحاول أن يعلل تفاوت هذه العلاقة فى الدرجة 

وقد بما أدرك نقاد العرب كذلك أنه قد تكون لشاعر ما شعيبة تفرق شعيية غبره من شعراء 
عصره . فقالوا عن المتبى العبارة المشهورة : ٠‏ ثم جاء النى اللا الدنيا وشغل الناس ٠‏ 
وهى عبارة ‏ فضلا عن أنبا لم تطلق على غير الختبى من المرزين من شعراء عصره ‏ تشير 
إلى معبار نقدى جديد بمكن أن نسميه شعبية الشاعر 

.وقد لا نكون مبالفين إذا نحن استخدمنا هذه العبارة نفسها فى الحديث عن الشاعر شوق 
بصفة خاصة فنقول : ثم جاء شوق افلا الدنيا وشغل الناس » 


عريض من الناس الدين بثلون فى هذه اللفالة وحدة قوية من 
للشاعر قد, 


لازا وشو امنا قن سه مر 


الامتداد الإبداعى الذى يربط . لابين القن ومتلقيه القرد - سواء مظاهرها : ذلك أن الإبداع فى هذه الحالة يكون قد أدى وظيفته 


كان هذا الخلق منذوقا عاديا 


أو منذوقا عللا . بل بين القن وجمهور الاجناعية أداء كاملاً عندما ينفصل التاج الفنى عن مبدعه . 


يلف 


بيه يرامع 


ويصبح ملكا لجمهور عريض يستقيله ويردده بطرق متلفة ٠‏ أى 
يصيح جزءاً من عالمه 0 
نتاج أدبي على ججاعة من الناس تعيش فى زمان محدد ومكان عندد . 


ولكن الأمر يكون حقا مثرا للدحشة إذا ظل هذا النتاج بأسر اناس 
خارج حدود زمانه ومكاته . وتخاصة عندما تتغير العابير الفنية ف 
كا أ قل . 

3 


وهنا نجد أنفنا أمام اصطلاحين هما العالية ٠‏ وى 
وعلى الرغم من تقارب الاصطلاحين شكلا . ذ, 
كبد. ويك أن نقف عند حدود الا 
ا يها الأول وهلة ٠‏ فالمللي 
العام ٠‏ والشعبية نسبة إلى الشعب . وإذا كان العالم هو مجموعة 
شعوب الأرض فى أى زمان - فإن الشعب بجموعة من الناس يجمعها 
مكان واحد محدد تعاقيت عليه أعصر طويلة . و بزب على هذا أن 
سي 
النى تعيش فيا . أما الشي 
2 0 من الناسسبء 
العللبة. تبدو. فى هذه الخحالة . أ 
لبانق تودى إلى د 


وقد ُغضب بعس اناس - وحن نبحث فى شعيية شوق 
تأخذ فى شرح مفهرم الشعبية من خلال فهمنا لمك اليع الأدى 
الذنى نا 


فى هنا المجال الجاع 
الأدب . وإن كنا نمت بيس 


٠ 0‏ ولا يعنينا لغة 
كل الاعتراز . بل يعنبنا أن نشرح مفهوم انسعية فى إطار 
الأسباب الحفية التى تجعل التعبير ملكا لمياعة كبيرة من الناء 

إن كل فرد يرى من حقه أن يستخدم هذا العبير فى الوقت 


وكأنه من إبداعه الشخصى . وإن أدر 


فرد فى جاعة ورلت هذا التعبير 


د 


النقطة الأول فهى أن الكلام عندما يتشكل فى إطار من 

التعبير 0 قإنه يصبح 

بتدرج فى إطار نظام حضارى شامل 

القسموالقانون .أ أن يت عنه ييف - وتانصق به الحظيقة . وهذا 

حو اندافع الح الأول وراء تعلق الجياعة بنص من النصوص وحفظه 
وترد يدم 


لاما فوق النظام اللغوى + أى أنه 


اوعندئل تصبح للنص قدسية 


وأما اي 


نبة فهى أن مثل هذه التصرص . الى تعد 
تراكيات من الماضيى والحاضر .ليس خا طابع العامة 


مرتبطة كل الارتباط بالمكان والزمان الئذر فييما اهاعة 
وتعبير آخر تقول إن مثل هذه اللنصوص تنتق علا صنة العالية 

وتلتصسق بها صفة الشعبية . وهذا هو الفرق الأسامى بين مفهرم 
اعالية والشبية . فإذا اكتسب نص صفة العالية . فإما بجع ذلك 


:. د عل ميل ما هو إنسانى إلى أكبر عدد من الشعوب . أما 
ا شمية ارد هذ إل أذ هذا انر نح 


جز! من الكيان الحضارى الذى يعبشه شعب من الشعوب 


ومن هذه المقولة الأولية أن 
وإن ل نبرهن علييا بعد 


إلى اللقولة التائية التى تثرئب عليها . 
٠‏ وهى أن ما خلفه شوق من نصوص عتئلفة 


ن الذى 
ا الشمرا 

إذا كانت الشعببة تعني الاصطلاح والانفاق حول جموعة من 
النظم الرمزبة النى تتتظم وتتكامل 7 إنة شككل الحياة . وإذا كان 
الأتفاق يتم أولا حول مفاهم ضمنية . فإن هذا بعنى أن 
الجاعة الانتكون إلا من خلال علاقات متداخلة بين الأويد ٠‏ كا 
أن لاتتكون إلا إذا صنعت من هذه العلاقات الخداخلة أسلويا . 

آخر إنها لاتتكون إلا بعد أن «تؤسئب ٠‏ نظام حياتة 

وليست العلاقات اللتداطة علاقاث عادية قحب . ابل فى 
علاقات ترتبط بكل جانب من جوانب الخياة . المادى منها وغير 
القادى ٠‏ والمرلى منبا والغيى . 


ظ ويردد ٠‏ والتصرص 


أن النظام انذى بن 


من الشعوب هو خلاصة تركيبة حضاربة معينة . فإن شوق الذى يعد 


الحضارة تعنى التراكيات المعرفية التى 
هذا الامتلاء يثرى النظام الخسلط بتصوص 
التراكيات المعرة 


ربط باموقف الحضارى 
التصوص الحضاء ة يكون ل وى ل داس ا 
وظروف الحياة . بصرف النظر عن قيمة اأنص الذى بتمثل به . إذ 
إن النص لا يكون سوى مادة تشكير الحقيقة . وبهذا يكون هذا 
الإنسان المرده التصوص ٠‏ الذى يختار مب ما يتفق وموقف يباه 
عامل استمرار للحضار: 
الارتباط با 


أى بعد جزءاً من ديناميتا النى 
والعمل على تغييره فى أن واحد 


إن من 
والدافع وراءها . والداقع الذى كان يدفع شوق إلى الأ 


مع التزاث . ابتداء من 


قرنًا بين عملبة ترديد النصوص فى الحياة الثبية 


إن .مرضوعات 
رقم وقصصه . فإننا نجد أن كليهما بعيش الك شاه 
اللستمرة فكلاهما مشغول بعملية التذكر + نذكر تراث الماضى الذى 
اغغدر فى شكل نصوص مروبة ومدوئة + وكلاهما ينتق منبا ما يعين 
على الحاضر , أى أن كليبم| يتأمل الماضى من خلال عملية التذكر 
الدائقة ٠‏ لصالح الحاضر الذى يثي فى الإنسان_الإحنياس الدائم 
بالقلق ا لعل مستفبل .مأمول . وبتعبير آخر نقول إن كليهما 
بتأمل اماضى من بعد جديد . وهو لا يتعامل معه فى حد ذائه ٠‏ بل 
يتعامل معه من خلال حديثه مع نفسه .. ويبذا استطاع شوق 
يواصل العملية الحضارية من خلال هذا التفاعل العميق معها . كرا 


الشمر بإيفاعه ولغه > 


استطاع فى الوقت انفسه أن يضييف إلى .رصيد التراكيات المعرفية 
رصيدا آخر . عندما استطاع أن يمعل من نصوص الماضى حركة إثماء 
شكال وي + وفون لقت ووموق استتردية ١‏ يل مكنوتن م 


0 
ول يكن شوق ينظر إلى الدور الحضارى للعملية الفتية بوصفه 

محرد تذكر بأنى عفو الخاطر أرصبد الماضى . بل إ: 
إبداعه بوصفه أداء متصلا للعملية الحضارية . و! 


كان ينظر إلى 
ذكرنا كلمة أداء 
فإننا نود أن نوضح معن ها ووظيفت! بالإعلة إلى ما يعنبه الأذاه الفنى 
فى المي الشمية . وهر مايسنى اصطلاحاً. ‏ عمسم 

فالأداء الفنى للتراث الشعبى جزء لا يتجزأ من العملية الحضارية 


المتصلة + ذلك أن الآداء هو السئول عن أن يظل النظام حيا نابضا 
5 الجاعة . وإذا فهمنا الأداء بهذا اللعنى . فإننا نستطيع أن نقول إن 
الأداء هو فن توصيل التكام . ومن الممكن كقللك أن يسمى الفنان 
الثؤدى فنان الحياة . وأن بنظر إلى فنه وسلوكه يرصفها أداء , الأعبيا 


ف الواقع أداء 0 


للعملية الحضارية 


. وإلى أدائهما الففى‎ ٠ 
بخاصة عند الإحساس الشديد بدواعى القلق . ولائكون مهمة‎ 
الإثارة إلى حد المشاركة‎ 


الأداء فى هذه الحالة محرد التوصيل . 


0 


النشاط الحضارى اذى ان 

بيصره . فإنه بنجح فى تحريك الاستجابة الماشرة نظام الذى يلح 
عليه ومس به الجاعة ف أعمق أعاقها . وهذا يفسر لنا كيف أن 
الأداء لا ععدث مرة واحادة 0 إلى الفنان 
الشعبى . وهو خلق مستمر بالنسبة إلى الفرد الذى يدع وبداغطه 


كلاقةكيبرة من مكونات الوعى الجاعى . 


ولقد كان أداء شو لعملية الإبداع بوصفها استمرارا أرصيد 
النزاث وخطق جديد فى الوقت نفسه عملية مسثمرة + فطورا يكون 
هذا الأداء من خلال ما امتزج بكيانه من رصيد شعرى هائل ٠‏ وهر 
مهد نفه فى أن يكون هذا الرصيد مثلا لتزائه وممثلا لعصره . وقد 
الرصيد ى شكل قوالب لغوية جاهزة ٠‏ أو إبفاع 
ردد فى نفسه ٠‏ ولكنه - 


0 
النى تتزاحه د بطرلات 


م 


نيلة براه 


. 

وإذا كنا قد وصلنا إلى تحديد الفهرم الخاص بشعيية 3 
القرد ٠‏ أو بالأحرى شعبية شوق ٠‏ فى إطار تحديدنا لمفهوم الشعبية 
بمعناها الحضارى العام .. فإننا يمكتنا أن تتتقل بعد ذلك إلى محال آخر 
من هذا البحث عندما نتساءل : كيف حقق شوق بفنه وى فنه هذا 
اللفهوم ؟ وبتعبير آخر : كيف استطاع شوق أن يتجاوز بمقومات فنه 
التأثير فى الجمهور امحدود بزماته ومكانه إلى جمهور أعرض يعيش فى 
نفس المكان ولكته جاوز زمنه © 


قلنا إن أسلبة النظام . أى وضعه فى أساليب فنية تحمل معابير 
هذا النظام . هى الضمان للحفاظ على النظام . أى على شمية 
انطياعة فى إطار ميا الحضارى . حيث أن الأساليب الفنية التى 
تكون ماثلة فى ضمير المياعة عل الدوام . هى الى تحفظ ها صحونما 
إزاء النظام . ومعنى هذا أنه إذا كان للنظام قوة التسلط . فلا بد أن 
تكون اللغة القنبة الثى تحمل هذا النظام ها القوة 5 
لأما لو لم تكن كذلك . لققدت سر تعلق لالس بي م التي آخر 
انقول إنه إذا كان النظام أسلوبا مثاليا فى الحياة يتخ اليم إن الف 
التى مهمتها الإئارة إلى حد المشاركة فى هذا اليام نيفق أأن نكيون/ 
مثالية . ابتداء من اللغة فى حد انها . إلى الرمرن والجاذج القلزجة.... 
إلى للعيار والقيمة . ومع الثالية أن بصع كل هذا لمبآر تاريخ 
لا لعبار الفرد . وهذا بكسب التعبدر اقدر حل لالايكيزاوية؟ 
وبكون الاثفاق عليه عندئذ أكثر من الاختلاف . كا لكون حباة 
الكثرة تحره أكثر من أهراء القلة 


وكان شوق يعرف رمالته منذ أن بدأ الشعر يتحرك فى نفسه . 
وظل وعبه برسالته ينمو مع مو ثقافته . وكانت ثقافته تنمو من داخل 
اله ومن داخعل حضارته لامن خارجها + بل إن ما استوعيه من 
ثقافة العالم الغرى ٠‏ م يكن له أثر إلا فى إطار رصيد م 
المضارى . ومعنى هذا أنه إذا كانت الظروف قد قضت أن ينثا 
شوق فى قصر الحاكم . فإنه مع تمو حسه الفنى . وما صحب هذا 
الحس من توتر . بدأ إحساسه بالغربة من هذا الجر الكهنوق بتزايد 
وهذا يفسر لنا كيف أنه بعد أن قضى مدة وجيزة من عمره 
شعر الولاء التقليدى . استجاب رده الداخلى . ليقينه من 
لبس ملكا لمطالب الحياة اليومية العاجلة . بل ملكا للجاعة 
والتاريخ . وى هذا يقول شوق : ٠‏ والحاصل أن إنزال الشعر منزلة 
حرتة تقوم بالدح. ولاتقوم نمه .. الجزلة يمل عنبا ويتها امنا 
الشمراء . إلا أن هناك ملكا كبا ما خلقوا إلا ليتغنوا بمدحه ويطتتوا 
بوصفه ء ذاهيين فيه كل مذهب ؛ آخذين منه بكل نصيب ء وهذا 
الملك هو الكون 207٠‏ . ويقول مرة أخرى معبرا عا كان يفهمه من 
رسالة القن ثم طلبت العلم فى أورويا فوجدت فيها نور السييل من 
أول يوم + وعلمت أفى مسئول عن تلك الفبة التى يؤنيها لله ولايؤنيا 
سواه » وأنى لاأؤدى شكرها حتى أشاطر الناس خيراتها التى لا نحد 
ولاجفة 9 , 


الفا 


ويهذا تحددت رسالة الشاعر بكونها رسالة كونية إلى جانب كونها 
رسالة اجتماعية . وهذان هما قطبا الإبداع على الدوام على أننا إذا 
أضفنا إلى هاتين العبارتين قوله الأثور إن الشعر ابن أبوين هما الطبيعة 
والتاريخ ‏ فإننا نجد أن الشاعر يقف بين ثنائبتين أخربين هما الطبيعة. 
والتاربخ . ولسنا بصدد تحديد للفاهم الفلسفية للكون والطبيعة 
والتاريخ ٠‏ ولكننا نود أن نقول إنه لم يؤثر عن شوق اله شاعر الطبيعة 
الأول . ولاشاعر الكون الأول . بل ما أنر عنه أنه شاعر التاريخ 
الأول . ولكن . لو اقتصر مفهرم التاريخ على أنه جرد روابة 
الأحداث أو القثيل با فى مواقف عصرية مشابية . ما تحققت لشوق 
تلك الشعبية . ذلك أن الشعبية بمفهومها الحضارى كا سيق أن 
ذكرنا ‏ لا تتكون إلا من خلال الانفاق على نظام يصاغ فى أشكال 
فنبة يصطلح علببا . ولايتحدد النظام بمجموعة من العلاقات 
الاجناعية فحسب . بل إن هذه العلاقات الاجناعية لا يمكن أن 
تياسك إلا فى إطار نظام كوفى + وهذا هو السر فى صرامة النظام 
وقدسيته اق إن واحد 


ونستطيع أن تقول إن التاريخ عند شوق كان له مفهوم خاص ‏ 
ققد اتسع ليحتضن الكون والطببعة والرسالة الاجئاعية جميعاً ٠‏ أى 
أن التاريخ أصبح مستودعا للنظام الأمثل 


5 
وعندما بسط التاربخ للشاعر نفسه بحيث اقترب اللاضى من 

الحاضر . بدأ الشاعر بعيش فى شعره لعبة الجدل بين الماضى اللحاضر 
واشخاضر الغائب . أى لعبة الغائب الخاضر واسخاضر الغالب . واللعبة 
فضلا عن أنها حضارية (ذلك أن حاضر الجاعة لا يتكشف إلا من 
خلال الامنداد فى البعد الزمانى والمكانى ) ٠‏ فهى أيضا لعبة كونية ٠,‏ 
فاخدف منبا ليس إدراك القائل بين الأشياء فى الماضى والحاضر . بل 
هو إدراك حفيقة الأشياء . والحقيقة محاها الكرن . وهذا فهى 
لاتكف عن الظهور فى هذا اللكان أو ذاك . وفى هذا الزمان 
أوذاك'”" . وغذا فإن الماضى عندما كان يتزاحم على الشاعر . كان 
الشاعر يخخار من جزئياته ما يمد فيه كشفا الحقيقة الحاضر 


التنظر كيف اقترب الماضى من 

شوق ء فأخذ يتصاعد بالقائل بين 5 إلى أن 
الكو للإنسان القديم والحديث فى نقطة : 
رب شقت العباد أزمان لاك 

سب ابا بجدى ولا أنبياء 
ذهبوا فى أفوى مذاهب شتى 

جبعها الحقيقة الزهراء 
فإذا لقبرا قريا ينا 

فله بالقرى إليك اهتداء 
وإذا آنسررا جميلا بز 


يه فإن الجال منك حباء 


وإذا انشاأوا الفاليل غيرا 
فإلنيك الرموز والإيماء 

وإذا قدروا السكواكب أربا 
با فنك السنا ومنك السناء 

وإذا أهوا السنبات فن 1 
ثار نماك حيشة والهاه 

وإذا يميوا الجبال سجوفاً 
فالراد الجلالة الشمساء 

وإذا تُعبد امرك فإن ال 
ملك فضل تحبو به من تشاء 
وإذا بد البحار مع الأسمالك والعاصفات والأتواء 

وسباع السماء والأرض والأر 
حام والأمسهات ولآباء 

لسعلاك المذكرات عبييد 
خضع والؤنفات إمساء 

رب هذى عقولنا فى صباها 
ناا الخوف واستباها “الرجياة 

فعشقناك قبل أن تأق الس 
مل وقامت بك | الأعضاء 
والشمعن فى هذه الأبيات لايق عليه البناء الذى يغ عليا ١‏ ققد 
ظلت الأبياث توزع بين شطرين ٠‏ شطر ملك ليا َلك 
للحاضر. إلى أن أنصهر الماضى فى الحاضر فيا بمثل الحقيقة » وهى أن 
الإنسان مخلوق من عجينة مزاجها الخوف والرجاءء وأن هذا 
التكوين لا بد أن يؤدى فى داخخل النفس الإنسانية إلى عشق القوة 

الكونية فى كل زمان ومكان . 


وقد لا يصل إدراك القائل ات اللاضى وال خاضر إلى حد 


الكشف عن النظام ٠.‏ بل يقنصر على إعادة تمثيل الموقف القديم 
بوصفه دالا على مدلول معاصر لا يُشَارٌ إليه :بل يدرك من خملال 


من ناحية ٠‏ ويفسح من ناحبة أخرى اال للتحليل الخيالى 
الذى يدرك أن تمثيل هذا الشىء يعنى قابليته لأن يتكرر 
يفول الشاعر فى قصيدته الشهيرة «كبار الحوادث ٠‏ : 


بنت فرعون بالسلاسل تمثلى 
أزعج الدهر عريا والحفاء 
فكأن لم ينبض بودجها الدهر ولاسار خلفها الأمراء 
لبت جرة وقبل إليك النبر قومى كيا تقوم النساء 
قشت تظهر الاباء وتحمى الد 
ميع أن تستقسه الضراء 
والأعسادى شواخص وأبوها 
بيد الخطب صخرة صماء 


اشمية حافظ وشرق 


فأرادوا لينظروا دمع فرعو 
نء وفرعون دميعه العشقاء 
فأروه الصديق فى. لوب فقر 
يأل الجمسع والسؤال لاه 
فى رحمة وما كان من يكى ولكنا أراد الوفاء 
وكا يخترن التاريخ مواقض مثالية » يخترن ضمير الجماعة إحساساً 
فياة اثالى . وهذا الحس الماعى بنظام الحباة لا يختق 
الجاعة : بل هو على المكس - يطفر فى كل حمظة 
عندما تستدعيه الأحداث . وقد كان شوق + ام الجياعة ف 
حسه بقدر ماكان يختزن التاريخ فى ذاكرته . وها هو ذا يتمثل بما 
يمكن أن يشارك به الجاعة من إدراك لنظام الحياة ٠‏ وذلك فى موقف 
من مواقف مسرحيته «على بك الكبير: . فهناك صوت مصرى 
مدحور بشكو طفبان الباطل ٠‏ لمصرى آخر مثله . ويرد عليه الصوت 
الثانى مؤكداً أن الحق لا بد أن يسود مها تمادى الباطل , لأن الحق 
نظام كوفى وإن غاب زمنا عن الحياة . بقول صوت ردا على كلام 
سابق : 
ما قد دهاك دماق 


قدت قال 
عندئذ يرد صوت آخر عليه متسافلاً : 
وما جرى ؟ 
فيكل الأول حديئه بقوله : 


إلا إن اليورم لنسا 
بل هى لى وحدى فدعها لى وامض من هنا 
ثم رساق بيده 
تلن عنه التقكة 
ثم امل ظهر الأنسان 
السك 
حتى سصمت لها لسلة 
:2 وصرخة من التُهرٌ 
وابعرت عسي ورام 
لتيل نه ففتير 


ل بسر 


يفا 


يله إبراعيم 


ستنس حت 
: مسقل تحير السبئشر 
تكافسيت يتنه 7 
وفسرقت على الأقفم» 


إن عملية الفثيل هى عملية تحسس للطريق إلى ما يلح على البقرية 
لفنية من تحديد للمسميات فى إطار النظام الأمثل : وليست محرد 
التنبيه إلى العلاقات عن طريق التلاعب بالصور . ولكن العبقرية 

أن تق الأشياء 
ك أن تسمى الشىء ياسع ء 
إذا باللغة تمتص المسى فيختف . ويهذا يظل الفنان العبقرى يسعى 
وراء تسمية الأشياء دون أن يسميها + وبهذا يظل شغله الشاغل هو 
البحث عن 4 


القد كانت عملية القثيل من خلال إدراك المخشاببات هى شفل 
اشوق الأول . وقد كان الرصيد الحضارى اطائل حاضرا فى نفسه + 
كاكانت طاقة اللغة عنده حيه تابضة . ولم ييق بعد ذلك سوى أن 
تصطاد اللغة الثال وأن تصهره بداخلها » ملمحة له دون أن تسميه . 
واللغة فى هذه الحالة هى النى تفككك الأشياء وتريطه:حيث نجملها 
مرثية من خلال الكلات ؛ كا أن اللغة بهذهاللمنيتثرتن ايع 
اللدركات ‏ وتقطع استمرارية الأ 


نصبح انلغة المركز الأول للحقائق . و 
ف كثلة من القائل . 


0 


رتل عملية إدراك القائل بين الاب والحاضر فى الإطار الكل 
للمفهوم الحضارى تلح على شوق . وإذا كانث عملية الاستمرار 
الحضارى ؛ وما بحدث مع هذا الاستمرار من 
بطم بين الججاعة ٠‏ فإن الفنان الفرد الذى يتحرك من خلال حس 
حضارى نابض » يعرف أن مسثوليته حضارية فى المقام الأول » أى 
أنه يكون مدركاً كل الإدراك الأن فنه موجه لتحقيق صحوة جاعية . 
وم يكن شو داعيا سياسيا ٠‏ وسيلته الإثارة من خلال الخطب 
والمقالات ٠‏ ولكنه كان فنانا شاعراً. والصحوة الفنية فى إطار هذا 
القهوم الحضارى لا تتحقق إلا من خلال تشكيل الثال الذى يلقى 
ظلاله على الواقع . والخال قيمة ومعيار لم بتكونا فى يوم وليلة : بل 
تبلورا مع التاريخ . ومعنى هذا أن للثال مصطلح عليه من قبل وأنه 
كن فى ضمير الياعة ٠‏ وإن ظل فى حاجة على الدوام إلى من 


+ تتم خفية ول 


ولعل هذا هو السبب فى بعث شوق لشخصية عنترة ويجنون ليل 


يلف 


فى عمله المسرحى . إن الشخصيتين قد ثينا فى التاربخ من خلال 
الأخبار والأشعار . ولكنها لم تثبنا فى عمل فنى متكامل على مستوى 
اللغة اثرء بة . وإذا كانت بطولة عنترة قد تكاملت فى إطار السيرة 
التى لا بد أنجاكانت تروى فى عصرشوق ٠‏ فإن السيرة ؛ مهها 
نها ٠‏ نيست بالعمل الفنى الرسمى الذى تضبطه قيود تاريخية 
وفنية محددة . ومن هنا كانت رغبة شوق فى بعث هاتين الشخصيكين 
بوصفها مثالاً حضاريا عربيا : وكأنما شاء بذلك أن يكل ما أغفله 


تاريخ 


على أنه إذا كانت الروايات القديمة التى حكث عن عنترقاء 
وبلمئل شعره » تهدف إلى إبراز البطولة الفردية التى تتحقق عندما 
بنجح البطل الفرد فى استرداد حقه من مجنمع ظلم : فإن بناء العمل 
امسرحى الذى يحعل مجموعة من الشخوص تلتن حول البطل لتق 
معه فى صراعه ضد القرة الناوثة له هذا البناء الأساسى للعمل 
المسرحى عند شوق من شأنه أن يوسع من دائرة البطولة الفردية ؛ 
وذلك من خلال الحوار للتشابك ٠‏ والمواقف المتصارعة ٠‏ لتشمل 
البطولة الججاعية . وفى هذا يلتق شوق مع السيرة الشعبية » فى أن 
كليما بيدف إلى إيقاظ الحس المماعى تحر 
داخخل العمل ؛ من قبل أن تقرها الجهاهير || 
أن المشاركة الجماعية 

لننظر كيف يدير شوقى المحوار على المستوى اللاهيرى فى مسرحية 
نون ليى : عندما وقف «منازل » الناهض لقيس بين الجمعين » 
أجمع المناصر لقيس والجمع المتآمر ضده : وكيف يؤدى هذا الحوار 
إن للشاركة الجاهيرية داخل المشهد وعارجه فى أن : 
منازل 
إن فيا معشرٌ الحى أ 
وابن عسماء أفنه تبرأون؟ 


أصوات : 
لايرب اليت 
منازل : 

أصغوا لى إذن 
ثم ظنوا كيف شم فى الطبرن 
إن قيسا شاعِرٌ البيد الذى 
: لايُجارى أفأتم مسكرون؟ 
أصوات 
الاورب اليت 
منازلك 
اصغوا لى إذن 
ثم ظنوا كيف شلتم فى الظنون 
إن قيسا سيد من عامر 
3 وابن سادات ٠‏ أفيه تمترون ؟ 
أصوات 
الاورب ليت 


منازك 
اصغوا لى إذن 
ثم ظنوا كيف شثم فى الظتون 
إن فيسا قد بنى انجد لكم 
ولنجدء أبقيس تكفرون؟ 
أصوات : 
لاورب البيت 
منازل : 
اصغوا لى إذن 
ثم ظنوا كيف شيم فى الظنون 
أنا فى ودى وإعجانى به 
لايدانينى الرواة الممجبون 
شعر قيس عبقرى خالد 59 
لبنه لم يتخلّله اين 
إنى أعشى عليكم غاره 
رب علر ليس تمحوه السنون 
فسجرت وضجت أمها 
3 وأبوهما وتأذى الأقربون 
وفدا كل فتى من عامر 1 
حين يلق الناسَ ٠‏ مني «اللمين 
أصوات كثيرة : 
هر ماقلت 
منازل : 
إفن مابا| 
0 0 مالكم لاتقضبون 7 
هر ذا فين مع الواى أق ١‏ 
الي وأنم تنظرون 
وأبر ليل امير أقرى لله 000 
رق القلب وأخشى أن بلين 
بعد حين بعبث القرمٌ بكم : 
ومن الى بسليل بخرجون 
آن 0 أن تعلموا 
سيم أن قباً هتك الحدرٌ المصون 
فيس لم ينك لليل عُربة ‏ 
ما الذى أنتم بقيس فاعلون؟ 
2 
ماجن لابد من تأديسيه 
صوت أخر: 
إن بالسوط يُربَى الماجنون 
قيس إثر انقماها يما قاله منازل » 
م الإثارة ٠‏ ويحطها مع قيس 


ونتوالى الأصوات المطالبة 
إل أن ينبرى صوت يغير من 
الاضده 


57 
مناز يابن العم ماهنا الخير 
رفعت قيسا فجعلته القمرٌ 


اشمية احافظ وشو 
والآن أغريت بقتله الرّمَرْ 
كفيل جزار الليود بالبقر 
برأها من العيوب وعَرٌ 


وهذا القثيل يعلو هذا الصوت قوق صوت منازل ‏ وتأخذ الجاعة فى 
الاثسلاخ من حول منازل ننم إلى بشر المناصر لقيس ٠‏ وتسمعه 
وهو يقول لمنازل من قوق للثير.. 
غل الحتى ما : 

أنت والله على الحق أمين 
إنا أنت لقيس حاسد 

منطوى الصدر على الحقد المهين 
ار م 0000000 

أنت دون أنت دون أنت دون ! 


إن الشاعر فى هذا المشهد لا بود أن يعبر عن فكرة درامية ٠‏ ولا بود 
أن بهمس فى نفس القارىء بشعر وجدانى ٠‏ ولكنه بيدف إلى 
المشاركة الحواسية الجمهور القراء إزاء بطل غير قادر على إشهار السيف 
ف وجه كل ظالمكا بفعل عنترة ٠‏ ولكنه مثال فى قدرته على تحمل 
الألم » الذى وصفه الشاعر بأنه ألم عبقرى : عندما قال على لسائه 


استيعاب نرائه الحضارى ء وامتلاكه الوسائل التى تجعل من فنه 
مشاركة جاعية لإدراك للثال . 


ولعل هذا يفسر لنا اهام شوق بتصوير الجزثيات » حيث تركر 
كل جزئية على مفهوم لقيمة مثالية . وقد يأ تصوير الجزيا 
بوصفها صدى للياضى وقد يكون اللتصوير انعكاما للحاضر » ولكن 
الحاضر والماضى يذوبان معا فى نكوين المثال بوصفه رصيداً حضاريا 
يمكن أن يستحضر فى كل وقت 


فهذا ابن عوف المناصر لقيس يذهب لمقابلة المهدى والد ليلل ٠»‏ 
ويشيع فى خلع حذائه قبل أن تطأ قدمه بيث المهدى , وعندئذ بقول 
له للهدى : 
أنخلع نعليك ! لا يابن عرف 

شدتك بالله لا تشعل 
أفشى إلى منزلى حافيا 


فديتك. من أنا؛ مامنزلى 


فيد ابن عوف قائلا. 


خلمهميا وانتعلت الترات 
إلى خيمة السيد المفضل 


لمن 


ثيلة يراصم 


البياعة التى يخشى أن تصيها الغفوة والغفلة ٠‏ أئئ نذا يكرك بن 
رسالة فنه حضارية فى المقام الأول - هذا الفنان ألو اذى ليع 
أن يقدم إلى الإسان أهم احتباج فى احباجالة الفكيةبعندنا مله 
بشعر بأن وجوده قيمة فى عالم له مغر ولا.يمكن أن فق الفنان 
هذا الهدف الثالى إلا إذا ارتكن إلى الادح السب القدجَه »الى [" 


تكون قريبة كل القرب من حس الجماغة إلا عندم' تكون منتزعة من 
ترائها الحضارى . إن هذه الماذج ت ملكا لأفراد » بل هى ملك 


للجباعة ؛ وهى اللركز الذى بسعى الجميع موه وإذا ما تعلق الفنان 
أولا بهذه الماذج وسعى إليبا » فإنه يتأكد بذللك لا دوره الاجتاعى 
فحصب . بل مكاته الاجواعيه كذلك . 


وى بعض الأحيان يكون الحاضرء فى لحظة تصوير الماضى ٠‏ 
أكثر إلااً على الشاعر من المامى نفسه . وعندئذ يطل الماضر من 
خلال المشهد التصويرى القديم ؛ ليؤكد قيمة لا تتحدد بزمان ولا. 
مكان ؛ فهذا مشهد يجمع بين عمرو وزهير أخى عبلة ٠‏ وصحخر 
الشاب امرفه الناعم الذى جاء يخطب عبلة » ويدور فيه الحوار 
الثالى : 

ا 
ألا بمهر مرعبا 

بالقمر العالى السنا 
الجلةء ما 

أفرفهاء نا أسنا 


نافذلة 


وم لا قذكسرات الجاع 


قفا 


زهير: 
وما ذلك: مالمتديل ياصخرء 


صنعا أعلى من دمشق سلعة (تما 


عي 5 

الل ا لت 5 
يعرفها أمل لضي 

وسافيسه؟ 


صخر 3 

تياب نمثل ألواقي 
من الوثى وفببسالسيسه 

تعكل م لوب 
إلبه جلك أفديسه 

زهير 

من تل بن شه 
لله ما أبهى وما أبيجا 

الحق ما قال فتى عامر 
منعاء أعلى بلد مسجا 
ولانقتصر وظيفة هذا المشهد على الارتفاع برجولة عنترة امهارب 
الخنشن عندما يتذكره القارئ وهو يتمثل هذا الفط الناعم من 
الرجال » بل إن هذه العملية المقارنة سرعان ما ترحزح المتلقي من 
انحدود إلى للطلق : عندما يتأمل القيمة فى حد ذائها » بعيدا عن 
حدود الزمان والمكان . 


وليس فى وسمنا أن نتقصى الشواهد النى تشير إلى قدرة شوق على 
التحرك فى الإطار الحضارى الشاسع الذى كأن يعبش فيه برعى 
كامل ؛ ووسائله فى بث هذا الوعى بين الجاعة . ولم يكن الهدف هر 
أن يجمل الجباعة نعى ماكان ٠‏ بل كان هدفه أن يجعل الجماعة تعى أن 
ماكان لا يمكن أن يكون إلا إذا كان له استمرار فى إطار الحياة 
اللتغيرة . 


وقد شاء شوق أن يحل من فنه تموذجاً لهذا التخير الحضارى 
وما لاشك فيه أننا مازلنا. نحس بهذه القيمة إحساس جيله با . 


ية الأد. 


ايب تعفى استخدامه للغة العامة 
0 . ومن هنا قد يظن أن شوق 
شعبى لأنه ألف الشمر العامى الذى دخخل محال الغناء ٠‏ أو لأنه ألف 
قصص الميوان للأطفال » أو لأنه كان, 


موضوعاً شعي نبح كل النجاح فى العبير عن جره الشبى با 
وهو موضوع الست هدى على أننا نضيف إلى هذا التحديد الضيق 
لفهوم الشمية أن شوق احتذى القص الشعبى فى لأليفه القصمى ٠‏ 
سواء فى مبناه أو فى جوه وموتيفاته . فالقص عنده ‏ كا هو الحال فى 
القص الشعبى » يعتمد على السرد للتابع ٠‏ وعلى اكنشاف 


المفاجآت » وعلى الزج بالأبطال فى عوالم غريبة وسحرية فى بعص 
الأحيان ‏ كا هو الخال فى قصتى وورقة الآنى » «وأمبية 
الأندلس ». والقص عنده كذلكء كا هو الخال ى القص 
الشعبى + يعتمد على ظهور القوى الشر يرة للبطل الخير واقتقاؤها له ٠‏ 
ولكن ماتبث الأمور أن تتجلى عن انتصار الخير. حا إن 
القصتين » ونعنى قصة ٠ورقة‏ الآس ٠‏ وقصة وأميرة الأندلس ٠‏ 
تعتمدان على حقائق تاريمية » ولكن هذه الحقائق التاريخية لم تكن 
من الأكيال بميث نركت الحرية للكاتب لأن يمارس كتابة القصة 
ونا للياذج الشعبية السا: 


على أننا ما زلنا تؤكد أن الشعبية بمعنى القدرة على استثارة الجاعة 
إلى الحد الذى نشارك فيه المبدع فى عملية امد الحضارى على المستوى 
اللغوى والأدلى والاجتاعى والسلركى : ماكانت لتتحقق لشوق لو 
أنه اقنصر على هذه الأعال القريبة من لغة العامة وحياتها وفنا . 


وهذا فإنه ينبغى النظر إلى إنجاز شوق الفنى فى إطاره الكل + 
فالعملية الفنية ٠‏ سواء بالمفهوم الشعبى العمبق الشامل ٠‏ أو بهذا 
اللفهوم لمحدود ؛ كانت عند شوق عملية واحدة . إنما القدرة على 
اتوظيف اللغة فى مسئويات متلفة » وق وظائف ممتلفة متنوعة , 
وهذا هر المفهرم الحضارى الحقيق . الذى يعنى الوحدة فيبإظام 
الننوع ٠‏ كا بعنى القدرة على إرسال ما استفبلته حافظته وثقافته ب 
مرجات عتلفة ٠‏ تصل إلى أبعاد مختلفة ٠‏ منبا الدائى ومنها انال . 


بة شوق إلى الحدديث عن شعبيا 
نية تتأمل فيها نتاج ححافظ الشعرى فى 
بة الذى اصطلحنا عليه 

والمتمعن فى رصيد حافظ الشعرى يحده معنيا بصفة خاصة 
بأحداث باضيرة ورجال ناء 
يرتبط بالتاريخ العربى سوى ات 
الاخئلاف الأولى بين وظيفة الشعر عند كل من الشاعرين 
أن شوقبا يتحرك فى رقعة حضارية عريضة زمانيا ومكا: 
بعنى أ بتسجيل الحاضر بوصفه حاضرا قحب 
وليس هناك ضير فى أن يعنى الشاعر بحاضره ء فكل شاعر ء بل كل 
فنان ٠‏ ينطلق بطبيعة الحال من حاضره ؛ ولكن ما ثريد أن نقوله و 
أن شعر حافظ نبت لماضى فى أحدائه بحيث أن للتلق لشعره بعد 
عصره ٠‏ لايرى فيه لغة ومضمونا سوى ماكان فى عصر حافظ الذى 
ول وانقضى ٠‏ وأصبح يشغل » فى سكون ٠‏ رقعة من التاريخ 

ولايختلف موقف الخلق لشعر حافظ فى أحداث الماضى ٠.‏ وهى 
قلة » عن شعره فى أححداث عصره + فكلاهما بائنسبة للمتلق ماض 
ماكن . وإن كان هذا ماض قريب ء وذاك ماض بعيد 


اضر معيار 


ولنبدأ بمحاولة للكشف عن حس حافظ للاضى من خلال 
فى هذا لمجال أن نقف محللين لأبيات 
بل إن ما يعنينا هو الكشف عن بناء القصيدة ء الذى 
يكشف بدوره عن علاقة الذات بالموضوع . 


وييداً حافظ هذه القصيدة بديياجة من أربعة أبيات ؛ يستحضر 
فيا الشعر لعله يكون فى عونه ق التعبير عن هذه الشخصية الجليلة » 
شخصية عمر بن الخطاب . يقول : 
حب القواق وحسبى حين ألقيا 
أنى إلى ساحة الفاروق أهديها 
ويخنتمها بقوله : 
افر سرى للمعانى أن يواتينى 
فيا فإنى ضعيف الخال واهيها 


واستدخاء الشعر هنا يعن أن يكرن حضوره قربا قوة الشخصية الى 
يستدعيها . وذا فإن الشاعر يبدأ القصيدة : بعد هذا اللفت لقيمة 
الشعر: باستدعاء عمر بن المخطاب : أى إبقاظه لكى يسمعه 
ما بقوله : أو بالأخرى لكى يستمع عمر بنفسه إلى مآثره عندما يحكييا 
التاريخ . 


ويبذا تكتمل ثائية التكلم والمستمع ٠‏ أى الشاعر وعمر بن 
ألخطاب عل أن هذه الثتائية لا بد ها من شخص ثالث هر المتلق 
الحقيق . وفى هذه الحالة ينحول عمر بن الخطاب إلى البطل الغالب 
المتحدث/عنه . وبظل حضور هذا الثالوث بتحكم فى القصيدة 
أأوها إلى آخرها . فالشاعر يتحدث إلى البطل الذى يستمع إليه وهر 
قابع فى مكانه فى ركن بعيد من التاريخ . وفى بعض الأحيان ينذدكر 
الشاعر متلق الحقيق فيشركه معه فى تأمل ما حدث من خلال العيرة 
والموعظة . ويرتبط هذا الناء الثابت بثبات الموقف ٠‏ أى يثباث 
الأحداث التى وقعت فى زمان ما ومكان ما فإذا أضفنا إلى هذا ما 
ت حافظ من أن عدل عمر عدل فريد لا يمكن أن تنجزه 
رى فق التاريخ » وهو نفس الي الذى 3 3 


حركة الماضى المستمرة فى الحاضر والمستقبل » بنفس 0 


بعيشه شوق . 


وحتى عندما تحدث حافظ عن شيكسبير : فإنه أبقظه كذلك 
على نحو ما أيقظ عمر ؛ وتحدث إليه بضمير الخاطب + بل إنه أيقظه 
صراحة لاضمنا عندما تحدث إليه قائلاً : 
أفق ساعة وانظر إلى الخلق نظرة. 

تجدهم . وإن راق الطلاء : هم هم 
ولعل فى قول حافظ «هم هم ٠‏ إشارة أخرى إلى موقف حافظ. 
التابت من اللاضى ومن الماضر مدا فائئاس بأخلاتهم وتزمهم هم 
فى عهد شيكسبيريأ هم فى عهد حانظ . حا إن الشاعر يعنى أن 


لففا 


ثيلة راضم 


الناس فى الحاضر هم امتداد لأئاس الماضى ٠‏ ولكن الك 
الثبات فى النباية . 


5 


وليس الحاضر فى شعر حافظ حتاف عن الماغى فى شعره - فهو 
إذا تحدث عن أحداث عصره ورجال عصره : فإن شعره يثبت 
الأحداث والرجال بعصرهما . فحريق ميت غمر » الذى يتحدث 
عنه الشاعرء هو الحريق الذى حدث فى عهدهء والأة الى 
يتحدث عنبا هى للرأة فى عصره : وكذلك الجامعة : وغير ذلك من 
الموضرعات . ويتولد هذا الإحساس عند القارىء من خلال شعر 
حافظ نفسه + ففضلا عن أن المتلق يعيش الشمر الفصيح + 
شعر هذا العصر : على وتيرة واحدة فى ديواته : فإن حافظا لا يحم 
اللغة تتجاوز المافى والحاضر إلى الحقيقة والنظام والكون . 


ولا بعنى هذا أن حافظا لم يكن صادقا فى التعبير عن هموم عصره 
ومشاغله : فهو على المكس من هذاء قد اشتهر يحسه القريب 
الشعب . فقد كان حافظ يمس إحساماً عميقا بالمفارقات 
بة ؛ كياكان بحس بالحناقضات الشديدة فى عصره , وقد كان 
يعبر عن هذه المفارقات والمنناقضات فى كل مال يجده متاحا فى 
شعره . فهو يتم - على سبيل امثال - قصيدته فى حربق ميك يضر 
بقوله : 
قد شهدنا بالأمس فى مصر عرسا 
مل العبن رالتقرَامت انيار 
سال فيه النضّار حتى حَسِبا , 
أن فاك القتاه يرَى لفتارا 
بات فيه التَعُمون بليل 
أخجل الصبّح حسنه فتوارى 
يكسون السرير طوراً وطوراً را 
فى يد الكأس يخلعون الرقارا 
وسمعنا أل (ميت 0 صياحاً 
ملأ البَّرّ ضجة والبحارا 
جَلْ من قَسّم الحظوظ فهذا 
ينفنى وفاك يبكى للديارا 
وهو بقول فى قصيدة بحث فيها على تعضبد مشروع الجامعة المصرية . 
تكى على يلد مار الأقار به 
للراقدين وأهلوه على سفب 


منى نراه وقد باتت خزالته 
كا من العم لاكترأ من 


هذا هو العمل للمبرور فاكتتبوا 
بالال إنا اكتتبنا فيه بالأدب 


اللقولة بمقارنة الوضع 8 
أذ يكرة روب ا وناك كب له أن يعيش سياة الكنات 
والكدح . 


على أنا نود أن نوضح فى خحام هذا للقال + أننا لسنا إزاء تقيم 
مر وقد جار تن ل يدوا بل 


ولم يكن حافظ نفسه أقل إدراكاً منا نحن اليوم بقيمة إبداع 
شوق والدور الذى أداه شعره ى رحلة الشعر العربى الممئدة من 
للاضى إلى الحاضر» وكثرا ما عبر عن إحساسه مبذه القيمة وهذا 
الدور ؛ بصفاء نفسى خالص ء فى أشعاره التى أهداها إلى صديقه 
شوق 0 النى كتبها با لدى عودته 
من المننى ٠‏ ثم تعجل بنشرها قبل عودنه خوفاً من أن يدركه الموت 
ولاتصل إلى صديقه : 
هذا امرؤ قد جاء قبل أوانه 
إن الم يكن قد جاء بعد أوانه 
إن قال شعرا أوتسّئم منبرا 
فتعوذا بالله من شيطانه 
تخد الخال له براقاً فاعمل 
فوق الها يَتَنُ فى طبانه 
ما كان يأمن عَثرة لو الم يكن 
27 الحقيقة ممسكا بعناله 
عاف القديم وقد كسته يد البلى 
خَلّقَ الأديم فهان فى علقانه 
وأق الجديد وقد تأنق أهله 
ف الرقش حتى عر 
فجديده بَمَث القديم من الى 
وأعاد سزدده إلى إانه 
يرمى جديتهم قَخْر بنازه 
بُرواء زخرفه وبَرْقٍ دهانه"" 
ومع ذلك فسيظل لشعر حافظ قيمته | رة بوصفه سجلا صادقا 
لعصره ٠‏ ويوصفه إسهاما حقيقيا فى حركة الشعر الحديث وحركة 
النيضة الحديثة فى مصر بل فى العالم العرف , 


فى ألوانه 


ولاضير بعد ذلك أن اعر عن شاعر آخرء وكائب عن 
كاتب آخرء ومفكر عن مفكر آخر فى عصر احتشدت فيه غغية من 
الأعلام ليسهم أفزادها ممه فى حركة للد الحضارى . 


ولانستطيع بعد هذا أن ندعى أننا قد أتينا على كل ها يكد 
مفهوم الشعبية من خلال دراسة مستقصية فى شعر شوق وحافظ : إذ 
قد يحتاج هذا التفصيل إلى كتاب وليس مجرد بحث . 


ولكن حسب هذا البحث أنه قد يثير الاهيام بدراسة عناصر 
الأداء الفنى النى تؤدى إلى الشعبية لاعند الشعراء فحسب + بل لدى 
على استيعاب تراه ففاضر وأمل المتقيل 


عل التوصيل ف يجيع من حوله أكير 
حشد من أبناء انشعب عندما يحد فى تعبيره حس الماضى وحركة 


كل فنان ومبدع استطاع أويستطيع 


6 
:1970 بحمعااد لطاع مامم ماحد رتم1 ام 


0 136 التعيامع أمطتااز 
500 


يننا 
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كان برجع من ناحية أخرى الطبيعة الخ 
: بل طبيعة ذوق المجمهور . إذ يبدو أن الآذان 


لمثقفون شعر «مدرسة البعث » وقد استقر فى أذهانهم ‏ كي وقر فى لاوعيهم - أن 
الدرسة الى أعادت للشعر رونقه وأبت وباعه ٠‏ وهى م تستط ذلك إلا من خلال تفل 
عيون التراث الشعرى العربى مقلدة وحاكية أو معارضة .. وأنما هذا أقرب إلى الصنعة 
والتكيت و «التظمية ٠‏ منا إلى الوجدان والعاطفة و«الشعرية ٠‏ .. وأنها وإن دين لها 
بض ل إعافة احياة للشعرالعرنى : لم تعمثل «روح العصره ٠‏ أو مزاجه ٠ ٠‏ بل لم تستطع 
أن تلت من قيود , الشكلية النزا التى كبلت وجدان هذه المدرسة ٠‏ وقيدت خطرها 
هما تخلصت منه مدرسة تالية » أو مدارس تاليات : تحت أسماء متعددة كالتجديد ٠:‏ 
أ« الوجهانة بأو دالترعة الروماتتيكية ٠ ٠‏ أر«الذاتية الفردية ؛ إلى غير ذلك من 
أتسميات أبت انجاهات نقدة الشعرالحديث أن تفميف شيث مه إلى أ من إتاج ملمرسة 
اابعث ‏ عل كارته وتوعه . 

وبيدو أن «شكل ٠‏ دواوين هزلاء الرواد - كشوق وحافظ والبارودى ومطران وصيرى 2 
قد ساعد على توليق هذه الأفكار وهر الشكل الذى جمل هؤلاء يسمون داريهم 
بأفماتهم ٠‏ وبقسمون موضوعات هذه الدواوين تقسياً موضوعباً لا يتناسب مع طبيعة ما 
كان يفد على قراء العربية من التقفين من أشعار غربية فى لغاتها أو مترجمة . . فباب للرلاء » 
وباب للاجتاعيات ٠‏ وباب للمدائح ٠‏ وباب للسياسة ومالا يدخل نحت أى من هذه 
التقسيات يمكن أن يفرد له باب يوسم باسم «منفرقات ٠ ٠‏ وهوكا لا يق تقسيم قد أوهم 
أن الشاعر من هذه المدرسة ‏ نظام » يبحمل أدواته وه أصول حرفته ٠‏ متأهبا لكل مناسية / 
ستعداً لكل دار ٠‏ يسهم بتصيب من الشعر فى الو واللحظة : حدث انفمل له ألم 
بفعل ٠‏ وتجاوب معه أولم يفعل 


» الذى أصبح يمتل المكان البارز الآن 
* .. ويبدو كذالك قن مساهمة الشعرق 
السياسية كانت «قسرية "١١‏ ييا نجد 
١‏ الآن من يمر على الأحداث الجسام مرور الكرام . 


- لاشك د وعى قد استعانت. بتأئرات عقاقة من شتراث الغزبى 
الذى اطلع عليه عد من أعلامها ‏ شوق ومطران وصيرى - وى 
ن الرأى فاندان «قلدت ٠‏ 


واخروج عن دائرة والا 
الشاعرة ٠»‏ 


ويزعم هذا القول أن مدرسة البعث فى جهودها كانت ور 
دعوة مدرسة الديوان فى «الموضوعية الموحدة ٠٠‏ وكانت وراء 
الذاث المستغرقة فى الأنا عند مدرسة «الروماتسية للصر 
وكانت وراء ازدهار التأليف المسرحى الذى مهّد لقبول فن 2 
اللقره ‏ أولا”" ٠‏ وكانت إلى جوار حركة التأليف القصمى تيالدق! 
ولاترفضها ٠‏ وتجرب فى مالا وتحث - عملاً - علية وكات 
أيضاً إلى جوار حركة الترجمة عن الآداب الغربية مسرا » لزوواية 7 


وشعرا .. 


ويزعم هذا القول كذلك أن ما فلم «مدرّئة,الديوان #مع 
أعلام «مدرسة البعث ٠‏ كان «عقرقا أدبياً 6 لماعل عي 
الفروض نوع من «إضاح الطريق, 
الأنظار إليا وتحث على ع وأصنام الألاعيب 0 


ومن الغريب أن نهد مهاجمى مدرسة البعث يأذون عليا 


الذى يشيدون به كثيراً ‏ بل بك 5 
وبعض » مدرسة البعث هذا الأخذ ومعنى أدق هم يأخذونه على 
شوق وحدهء ولكنهم يتساحون فيه مع البارودى وحافظ .. 


مدرسة البعث »كان وراء ما شاع لدى العامة من اقفن ٠‏ وانتغا 
مدرسة البعث أقرب إل 


٠‏ وءوا 


إل بعض المناصة ٠‏ من أ 
و القطية ٠‏ و «الاتباعية 


بالروماتيكية 3 . 
والطبع ٠‏ بل قد تقتن فى الأقهان أحياناً بالخيال دون الواقع 
عيش 


ل 0 


وهى ‏ اصطلاحاً ‏ تميل إلى الأخذ بمعناها -- 
ليت ٠‏ ف اتدل ع شاط »ون نا هى أقرب 
إل المعاناة : والتعبير عن الأسى المقترن 


الإنسان وعذاباته 


. ولذلك فهي أخذ من المدق د جرف 

العاطفية » أحد جوانيا أيضاً ٠‏ كا تقتصر على 

الخبالية » وهى فى هذا كله تجنح إلى الطبع 
والحيال ا" 


رق . ولذلك فإن البحث فى ورجدانيا بحث فى 
الصدق » ذلك لأنها وجدا: و 

من تراث هذه للدرسة للتاريخ .. 

ابعة من كبنونة بشربة ؛ تتعامل مع ذا 

اللاواعية ٠‏ وليس مع ذاتيته الواعية العقلانية ٠‏ فهى تنبض 

بالعاطفة ٠‏ وهى تستعين بالخيال : وهى روه أشد ما تكون 


وحافظ - لم تتمثل ١‏ 
معاناة الشاعرين عنصر المرأة بوصفه من عناصر تكويها ٠‏ وهو 
ماجعل الكثيرين من نقدة الشعر الحديث ودارسيه يجزمون ببعد 
عدي الشارين عن هذا المنصرء أوعل اقل انصرفها عن 
وخروجها عن دائرته بحيث لم يشكل حورا جوهريا فى إنتاجها ٠‏ كا 
حدث عند شعراء مدارس أخرى تاليةء خصوصاً مدرسة 
٠الرومانسية‏ المصرية » «ناجى ؛ وطه ». على الرغم من ذلك فإن 
التطن مجزم بأن هنا العنصر قد توفر لهذين الشاعرين ‏ أنه كان 
واضحاً وضوحه عند سلفها البارودى » وأن «مزاج العصر» الذى 
حال دون التصرب ا 
هو الذى حال أيضاً دون التصريح بتزوات شاعرينا ؛ وهو ما تؤكده 
عاطفة تنائر بين الأبيات هنا وهناك . 

وإذا كان الحانب الوجدانى بمثل «المحتوى ١‏ فى هذا المبحث 
اللتواضع ٠‏ فإن «الشكل قد تبيأت له ثقافة عريقة فى الثراث العرى 
القديم حرص عليها شوق حرصاً بالغ كى ريق شاعر القصر 
غير منازع » وكى لايرى الأمير حين يتلفت غيره وكى الايستطيع 
أحد ‏ إن حاول ‏ أن يرق إل المكان الذى اختاره - أمير ال 
أوشاعر الأمراء ‏ لنفسه . 
35 


0 
وذلك ار 
٠‏ الذى كان يطمح فى أن يسمع الأمير صرنه .وهر 
«شكل » لستغاد أيضاً من ثقافة عريضة تيأ 
ياريس » وى إنقانه الفرنسية 


ت له فى الحين والحين 
وغيرها من ثقافات عصره 


ين 


عن وجدانها للتدقق فى 
عحاولات تجربية رائدة .. عبرت بصدق عن جانب أصبح هو مطلب 
دعوة مدرسة الديوان فيا بعد . » وصدق الوجدانية » عند أعلام هلذم 
المدرسة نايع ا من صدق «التجرية الشعرية ه عند البارودى » 
أو مطران كر أوحاظ . وعلل الرغم من تنوع التجارب التى 
خاضها كل منهم » ومنظور عمقها : فإتهم يشتركون جميعاً فا ل 
ترك فيه أعلام مدارس الشعر التالية على اختلاف فى نوعية 
التجارب : باخلاف نوعية الخركة التاريخية والاجتاعية . فلقد 
البارودى للنق والتشر يد وانضياع ٠‏ كا تعرض شوق للئق 
٠‏ وتعرض حافظ للمخوف والحيطة من هذا كله . 


من 
الطويل فى إسبا: 
وهى تارب لم تعرض فا مدرسة شعربة واحدة ثالية . وهى 
ثرت ولاشك فى يال التجريب الفنى فأعطت البارودى وشوق 
وحافظ زاداً أعانهم على صقل جوانب متعددة من ملكاتهم الشعرية 
والشعورية . وهى مدرسة قد ازدهرت فى حضن ثورتين عظيمتين 
ثورة عرالى وثورة 1914 + وما تمخض عن كل منهما من حركة 
اجناعية ٠‏ ونزعة قومية 


بعلم فيا علم البقين أنه من نسل 
أراء أو ما شابه ذلك . وهذا تعامل لى مع واقعه هن هذا اللتظيور ٠‏ 
ول برض دون علواهمة والشأن الرفيع مكاناً . وهذيلاخدم في ,أل 
إرع ف نفسه صراعاً داخلياً يفا ٠‏ استجاب أله فض مديع 
الأمراء واللحكام وآثر التعبير عن مكنون نفسه تعبأواً فنا" رائقا 9 


لقد عاش البارودى 


وعاش شوق فى كنف القصر ء ولكته لا يليش أن/ينقلب وبنقي, 
وبصطدم بقرى عدة . ل تناون فى عاونة عَطم ات متعددة 
منه : والغريب أنها تتكائف عليه 
تتبىء بشبه انفاق أو تخطيط هدف إلبه . وقد تمثل رد قعله فى 
جابين ؛ أونها ندفق الإحساس بالوطن والذات الشاعرة . وثانيهما 
أرنداد نو التاريخ يستلهم منه «مسرحه الشعرى » الذىا اتصرث 
إلبه, ركام و لأصحاب الديوان ٠‏ بعد 


م) فى فترة زمثية واحدة .. تكاد 


شمره - أن لدي فأ لاعلكون أدواته 


وتمرس حافظ بحياة لايد عليباء فى طفولته : وشبايه » 
ورجواته ٠‏ وكهوقه وشيخوخجه ٠‏ ل ينأ فى بعضها أو فى كلها" . 
كي يسمع الأمير صوته شاعرا . ويكدح كى يحفظ على نفسه 
«ملازمته » للحربية ٠‏ أو توظيفه بدار الكتب 


ولقد انمكست «أحوال ٠‏ شعرائتا على تتاجهم + 
الحين والحهين فقار تدل على مكنون النفمس الشاعرة . 

ثم نأنى إلى عنصر نظن أنه يعين على فهم مكونات » الوء 
الشاعر , عند شاعرينا» وهو العنصر الشالى . وما يصاحبه عادة من 
الوجد والأسى واللحرمان والشجن والوصل والقطيعة + 
بن عركائت أنفسنا أمام «مزاج » 
اط كا م هذه التاحية : وإن خرج عن حدود التقاليد والعروف 
. ولايسبر غور هذه الناحية جاتب من 


#اريخ حيأة صاحبينا . 0 
«العذرية ٠‏ أو «الإباحية »+ أوكلييا ممأ . وإعا نعلم من سير 

اة أسرية مستقرة عند أوفها 0 
ثانيها - حافظ . ولايروى لناصحب لها شيئاً عن غرام فى الشبية أو 
ولو على مبيل التفكه فبا بتطلبه مقتضى الأحوال أحبلاً 
لدى الشعراء . وهو أمر لا يخقص بمقنضى أحوال العرف الاجتاعى 
يخقص بطيمة ماكان عليه مزاج شعراء 


بالشعرء 1 20 
ما أئح على شعر مدرسة الديوان عند العقاد وشكرى والمازى + وما 
أنح على شعر مدرسة الرومانسية المصرية من بعد : عند على محمود 
عله وإبراهم .اجى » وغيرهما » حتى إن النظر فى شعرها يثبر دهشا 
ل ل او 0 ا 
التاريمية فى مصر الأربعينيات على وجه الخصوص .. رك 
أصحابنا لا يمتون ذا الواقع بصلة 0 
نقف على أحداث امجتمع الكبرى : وقد رصد الشاعر جاع نفسه 
عبر عن كل حدث منا ٠‏ وكأنه واجب براه مقدساً قد نيط ابه 
قلمه . 


ونحن إذا انطلقنا نضيق دائرة الؤث الفاعل فى «وجدانية ٠‏ شعر 
وق وحافظ وجدناها تتحصر فى : 

أسي غامر حيط بشوق قبل وأثناء وبعد متقاء ٠‏ وإحساين 

بإحباط خصوصاً أن عنف «حملة الديوان ؛ كان يبدو مقنعاً ٠»‏ 

بل ويجد استجابة لدى جمهور متطلع 


٠‏ أسى ويؤس حياة حافظ وجفافها ٠‏ وامتسلامه لقيود وظائف 
الدولة ٠‏ وإحساسه بالظلم فى محال الكقارنة بين حاله وحال شوق 
شاعر القصر 


العصر خاصة وأن الشاعرين قد ازدهرا خلال ال 
(عرالي ووكل)؟ وما بعد الثائية حتى أوائل 
من الشحجن والمزن والوجد ء 


٠‏ بعد أن أفقدها حاضرها كل ميحد يمكن أن يعين على حركة 
فاعلة ٠‏ فنجدها ترئد تارة إلى «الفرعونية » أو «المصرية » ٠‏ وثارة. 
«التركية ٠‏ أو «الإسلامية ٠ء‏ بل إلى «المشرقية ه فى أحيان 
. وينعكس هذا على شعر شاعرينا فى «كبار الحوادث فى وادى 
أ اليل ٠‏ أو«عمرين المخطاب ٠ع‏ أوه نيج 
ذلك من اضطراب بين «الفرعونية» 
». كا يتضح فى «ليالى سطيح :٠‏ أوفى «أوك 
راع 1 ومن لاط »روتس هرانة ومن بادك ولط 
الأندنس » وه على بك الكبير » وهالنضيرة بنت الضيزن ٠‏ من ناحية 


أو غير 
أو 


ثنية 230 . وإذاكان م 00 
فإ وشاع اليل »كان أكثرانطلاق فى التعير عن قاته .. 

كان 0 بنوع آخر من القيود ء وهى الوظيغة التى كان ع 

عليها الحرص كله خاصة بعد أن تقدم به العمر 


1 


والمطلع على شعر الشاعرين سوف يلحظ أولاً ثراء عطاء شوق 
الذى تمثل فى أجزاء أربعة من الشوقيات فضلاً من شوقيات السربوق 
الجهولة 77 وعدد لايستهان به من المسرحيات الشعرية"؟ . فى 
مقابل جزأين فحسب من دبوان حافظ : وهو ما يؤيد ‏ ولو 
ظاهرياً - عكوف شوق علصا هذا الفن ٠‏ وانصرافه إليه 
انصرافاً شغل عليه حياته جميعاً . وهو ما برويه عنه صحب خلص 

امن أقرب صحبه إليه كشكيب أرسلان ء بين كان حافظ يمك 
0 عن القول خشية إغضاب من يستطيعون إيذاءه فى 
معاشه . وهذا وحده عامل من العوامل اموز 
النفسية ٠‏ والنى تدخلت إلى حد بعيد فى تحديد بعض معانيع 
وأفكاره . 


ومع ذلك فكلاهما يصندد فى ديوانه عن تقسم موضويعى ٠‏ ابقل 
إل أدبنا الحديث مع ما اقل من مفاهم ومصطلحات عن عصر 
الركرد خلال القرنين الثامن عشر وجل التامع عشرء...فهو متقيم إل 
أبواب فى : الراقى ٠‏ والأهاجى : والوصك ار" وللدائح + 
والإعوايات : والسيامة : والغزل : والخمريات ٠‏ وما لاايدخخل ف 
باب منها يمع تحت : متفوقات . هذا فضلاً عن تشابه موضوعات 
الاجناعيات من مدائح «أهاجٍ ومراشر ؛ فالجميع بمدح بولاية 
أربوزارة ٠‏ أوبإمارة ٠‏ أومناسبة من الخاسباث الاجباعية » 
وما أكثر ما فى ذلك دواوين هذه الفترة وكأنى بهم يصطفون 
حاملين أقلامهم وقراطيسهم : متأهبين عند كل مناسبة من هذا 
٠‏ ركأنهم يقدمون للجمهور بديلاً عن «صفحات 
الاجنااعياث » التى لا تعرفها سوى جرائدنا العربية » من بين صحف 
وجرائد بلاد العام 


وفى إطلالة سريعة على باب »لمر ٠‏ عند الشاعرين + وهو من 
أكثر الأبواب التصاقاً بهذا الجانب 


الوجدائى . تمد عدا كبيراً من 
50 لأا الامة علال القدين 
الأولين من القرن العشر ين ؛ مما يوحى بأن شاعرينا كانا مطالبين 
من أحداث واي 
اجناعى بسهاماً من الشاعرين . 
البحث فها صدر فيه كل منبما عن 
. ولعل فى اشتراك انشاعرين فى رثا 
نيف وعشرين شخصية لأكبر دليل على صدق الوجدان عند هذه 
للدرسة ٠‏ لالأنبها قد حملا قلميها متربصين بكل مناسبة + ولكن 
لأن هذا العدد واشزاكها مع غيرثما فيه لدليل- من ذاوية 
عكسية ‏ على أن الخدف من هذا الشعر ئيس الكسب الذى يبدف 


إليه «الناظمون » ولكن «المشاركة الاجتاعية » ٠‏ وهو مطلب عزيز 
على شاعر يصدق مع نفسه ومع قومه 


ترددت ف الديوانينمراث هذه الأنماء : سلوان أباظة » و محمد 


عيده ٠‏ ومصطق كامل ٠‏ وقاسم أمين » ولولستو ؟!ء ورياض 


٠‏ وإسماعيل صبرى + ا 
ويعقوب سروف وعبد الحالق الروت ٠‏ وعمد اللولحي ع 
وعبد الحلم العلابى » وكرمة البارودى باشا وغيرهم . هذا فضلاً 


وتحمد عيده 


على أنتا فى محال المقارنة بين قصائد الديوانين فى باب الوصلف 

الالكاد نجدهما يتفقان فى موضوع واحد يكتبان فيه . بؤكد ذلك ما 
إليه من أن شعر المناسبات : المدائح والثبانى والمرانى وثوها 
فيل من الشعراء الذى بمثله شوق وحافظ - لم يكن 
تكسباً أوصنعة . بالتبعية » ولكنه كان مطلباً اجناعياً فى أعظم 
الأحيان . ويمكن أن يكون هذا امنظور النابع من الدراسة امقارنة بن 
إنتاج هذا الجيل . منطلقاً لإعادة النظر فى هذا النوع من الشعر : عند 
ل هذه المدرسة ء التى نشأت وترعرعت فى الربع ع الأ رايع 
الأول من القرنين الناسع عشر والعشرين . 


وعلى الرغم من هذا السبب الذى تكشفه ممالات الر' ع 


عيوائال فنحن نستطيع أن تلمس «الذات الواجدة » فى معاي 
ن الأبيات المتفرقات'. نمدها عند شوق 


بالذى تهوى وتشطق مانشاء 
حرك الناى وخ فى غابة 

وتفس فى الشقوب الصعداء 
واسكب العيرة فى آماقة 

من تباريح وشسجو وعزاء 
واسم بالأرواح وارقعها إلى 

عالم اللطف رأقطار الصفاء 
سيد الفن استرح من عالم 

آعر العهد بنعاه الببلاء 
رعا ضقت فم سم به 

وسرى الوحى فنساك الشفاء 


(من قصيدته فى 


سيد درويش فى ذكراه سئة #1ه1) 


يفا 


5-0-5 


ماذا وراء الموت من سلوى ومن 

دعة ومن كرم ومن إنخضاء 
اشرح حقائق مارأيت وم تزل 

أهلة لشرح حقائق الأشياء 
رئب الشجاعة فى الرجال جلائل 

وأجلهن شجاعة الآراء 
كم ضقت فرعا بالحياة ركيدها 

وهتفت بالشكوى من الضراء 


(من قصيدة فى رثاء حافظ إبراهيم سنة 188) 


سمازك بادنيا داع سرا 

وأرضك عمران وشيك خراب 
وما أنت إلا جيفة طال حوفا 

قيام ضباع أوقعود ذئاب. 
امن قضيدة فى رثاء يعقوب صروف سنة 1914 وهى تقطر أسى ) 


ولاجدال فى أن هذه الأثلة توضح إلى أى مدى سيطجلانى 
والحزن على شاعرنا فى أخخريء أيامه - بلاحظ تاربخ كل قصيد ةيم 
على الرغم من اللكانة_التى كان قد احتلها عن جهارة الل كالم 
للشعراءفحسب ١‏ ولكن كشاعر تجاوبت معه الماع والإقمهور . 
وهو مطلب بعز على كثرة من المبدعين فى_ضروب المي اكه" 

وعل الرغم من أن رنة الأسى + الى تعد ةج نكلتتعنايغن. 
قبل شوق فى أخريات أيامه , كانت ربية حاف وقركه للق 
لايفارفه » فإنها نتردد بعمق فى ثنايا بعض مرائيه : 


ردا كزؤوسكنا عن شبه مفؤود 

ليس فلك يوم الراح والعرد 
باساقبئ أرانى قد سكنت إلى 

ماء المدامع عن ماء العاقيد 
وبت يرناح سمعى حين يفتقه 

صوت النوادب لاصوت الأغاريد 

زف رثاء عيان أباظة سنة 1485) 


وأنت ياقبر قد جتنا على ظمأ 


فجد لنا يجواب : جادك الديم 
أين الشباب الذى أودعت نضرته 
أين الخلال ‏ رعاك الله والشي ؟ 


وما صنعت بآمال لنا طريت 
باقر فيك وعفى رسمها القدم؟ 
الا جواب يدوى من جواتحنا 
ماللقبور إذا ما نوديت نجم؟ 
(ق ذكرى مصطق كامل سنة 1.04) 


يفا 


ياقبر وتحك ماصنمت بوجهه المتبدل 

عيبت منه نفرة كانت ريياض المجل 
مين ندا بقن ميد 8 تشيفكل 
باقر هل لعب البلى بلطاف نلك الأثمل 
(فى رثاء أبو الفتوح باشا سئة 14184) 

والقواق مريضة 
وقد عقدت عوج الخطوب السافى 

فجت وب مايعلم الله من أسى 
ومن كمد ور شفيتى وبسراق 

مللت وقوق بينكم مثلهفا 
على راحجل فارقته فشجاق 

أف كل يوم يضع الحزن بضعة 
من القلب إلى قد فقدت جنا 

كفا مالقيت من لوعة الأسى 
ومانابنى يوم (الإمام) كفاق 

وأتمرت 
بدالله يومى فانعظرت أواف 

ومالى صديق إن عثرت أقالنى 
ومالى قريب إن قضيت بكانى 


جرجى زيدان 21414 


دعاق رفاق 


تفرق أحبانى وأهلى 


(من ار 


ويتضح من هذه الفاذج العشوائية من رثائيات الشاعرين . 
مدى ما تخلل المعانى من ثبرات صدق تتواءم مع اللحال النفسية الفى 
مر بها شوق بعد عام 1414 ب بده مثفاه ‏ خصوصاً خلال الأنتوام 


الأخيرة من حياته + 


واخخال النفسية التى عانى منها حافظ طوال 
حياته . هذا مدخل فى دراسة الشاعرين من وجهة نظر نفسية نبحث 


ولعل أهم ما نلاحظه من هذا الاخثبار العشوالى اختلاف المع 
التى ترددت فى شع ركل منهيا (نماذجنا من شوق فى المنوات إلأربع 
ونماذجنا من حافظ قبل وفاته بعشرين عاما 
مع ملاحظة أن الشاعرين فى عمرواحد »ولدا على أحسن الفروض فى 
عام واحد : وقضيا فى سنة 1877 أى شهرى يوليو وأكتوبر على 


الأخيرة من حياته + 


فا ان زا ٠‏ وحافظ يصل فى هذه 


قصائد طوال تدور فى الات افرثاء التقليدية90 , 


ومن ها ترص أن ذنا قتر الل دن كلت الف 


1 أراد الشاعر هذة‎ ٠ 
فى التراث  وهو مالم يحدث اك‎ 
الباق هولماذا اختار هذا المعنى دون ذاك ؟ وف‎ 


رثاء هذا دون ذاك ؟ أى أن المخصوصية الذاتية عند شاعرنا بوف 
تظهر واضحة جلية حتى فى باب «التليد » الذى أخذ على هذه 
المدرسة برمتها 


ومن هنا كذلك تجمدنا فى حاجة إلى الوقوف عند للعاق 
المستحدثة فى هذا الباب + ونقوم بعمل تصنيف يوضح طبيعة تلك 
المعانى ومصادرها من الذات ‏ بطبيعة الخال والمزثرات الوجدانية 
الكامنة وراء تكوينها . 7 
عدد محدود من القاذج فى شعر شوق بعلى وجه الخصوص ٠‏ (أفرد 
المازني كتاباً آخر بعنوان وشعر حافظ )٠‏ + 
عناصر تؤيد نا ماذهيت إليهء ول اتخلص إلى فكرتها نتيجة 
لاستقراء شمول للمعاني الشعرية عند شوق . ولذلك فإن ما أخذته 
على شعر شوق + فضلاً عن أنه تكبير فوتوغرائى ا يؤخذ على بعض 
اشعره » وهو مالا بخلو منه شعر شاعر فى الشرق أو الغرب + قد أوقع 
مدرسة الديوان فى الغذور ٠‏ وم نستطع أن تعرّض الجمهور بشعرها 
عا ألفه عند أميرنا : وافتقدت التجاوب بين الجمهور وبين شعرها : 
حتى شعر زعيمها الفعلى : أول من نادى ٠‏ بوجدانية » الشعر : ٠إن‏ 
الشعر وجدان ٠ ٠‏ فى تقديم دضوه الفجره سنة 1404 .ولد كلم 
أسبب جوهرى يبدو فى ظنى - وراء ما واجهته ‏ ميلامة الفييوات/ا 
دون مدرسة سابقة - مدرسة البعث - وأخرى الا حو وياةابواوا 
والرومانسية اللصرية ‏ من تجاهل جاهيرى . نادت .ند 
نظريات النقدء يما أوقعيا فى مأزق «الخوق 


وإذا كانت مدرسة الديوان قد وقفت عند 


فإنما كانت تبحث عن 


لازالث قائمة بين شعراء هذه المدرسة والجمهور القارىء ٠.‏ عل 
عكس ما نجد فى مدرسة لاحقة يعرف من أبنائها على تحمود له 
وإبراهم ناجى وأبو القاسم الشابى وغيرهم . 


اد لابطي ين وا 


«الشكوى 2.0 وقا 
دينابة امن إدرتهيا عت باب من ليوب الالجاعيات ١‏ 
ولكن الواقع غير ذلك (طبع الجزه الرابع بعد وفاة شوق ) . أما 
«شكوى و حانظ فهى تصوير مؤس لجوانب من واقع حياته . شقاله 
وسعيه غير المحدى . وإخفاقه بعد كد . 
٠‏ وشكوى الظلم ٠‏ 


شبايه ٠‏ وشوقه إلى مصراء 
الإعام بيك لله 


شمر الرجدان 


مظلوم باشا بالنشان النجيدى الأول 0+ 
محمود شكرى باشا يرتبة المتايز: + و «تهتثة إسماعيل صبرى باشا 
بالسلامة على إثر حأدثة فى قطار و + ونحو ذلك مما يدخيل فى باب 
الاجتاعيات لا الخصوصيات التى أوهمت » بذاتية » خالصة لاتدرج 
0 


ووتبتثة صاحب السعادة 


ومن هنا تجيد أ, »الذات الواجدة ٠‏ قد انفرد بها حافظ فى هذا 
القسم دون غيره . وهو القسم الذى أصبح فيه الشاعر عحوراً للمعنى + 
بكل ما يتعلق محياته الخاصة . وآماله وآلامه وأشواقه ٠‏ وهى 
عذابات تناثرت فى قصائد مطولة فى غير مناسبة ٠‏ ولكنها هنا تتزكز فى 
مضمون متكامل يناج إلى دراسة تأصيلية مستقلة 


ولقد تأق شوق ف التعبير عن مكنون صدره : وهو بعبد عن 
مصر فى منفاه . وذلك فى أمسى يطالعنا جياشاً منذ بيته الأول : 


بانائح الطلح أشباه عواديا 1 
نعجى لواديك أم تأسى لوادينا 
(أندلسية ‏ الجزه الثافى ) 
وهى من المعانى الخدفقة التى جاش بها صدر شوق فقدم هذه 
الأيات الثى تفيض وجداناً صادا معثملاً فى صدر, 
تقص علينا غير أن يدا 
قصت جناحك جالت فى حواشينا 
رن بنا البين أيكأ غير سامرنا 
أخا. الغريب : 
كل رمته التوى ! ريش الفراق لنا 
سهاء ول عليك البين سكينا 
إذا دعا الشوق الم تبر بمتصدع 
من الجناحين عيى لابلينا 
فإن بيك الجنس يا ابن الطلح فرقنا 
إن الصائب يجمعن المصابينا 
نحنانا ولاظما 
ولا اذكاراً ولاشجراً أفانينا 
نجر من فإن ساقا إلى فان 
ونسحب الذيل ترتاد الؤاسينا 
أساة جسمك شتى حين تطليهم 
فن لروحك بالنطس المداوينا 


(أندلسية » 


وظلاً غير نادينا 


لم تأل مانك 


هذه الأبيات التى وصلت إلى “ثلائة 
٠‏ وهو وجد لم يعطله معنى مقصود يراد به الوصول إلى 
امع ء وإنما تدفق التعبير عن الذات بيدف التعبير عنها فحسب»ء 
عل غير ما تجد فى بعض قصائد المناسبات الختئفة . وههذه سين دقية 
من مات العانى الشعرية عند شوق ٠‏ على وجه الخصوص 
ياسارى البرق يرمى عن جوانجنا 

بعد ادو وبيمى عن مافينا 


لغهفا 


حلمى يدير 


ل ترقرق فى دمع السماء دما 
هاج البكا فخضينا الأرض باكينا 
الليل يشهد لم تبتك دياجيه 
على نيام ولم تجف بالينا 
والنجم لم يرنا إلا على قدم 
قيام ليل الخوى للعهد راعينا 
كزفرة فى سماء اللبل حائرة 
ع نردد فيه حين بفوينا 
(أندسية) 


ولعل أبدع ما يصادفنا فى تتبع معانيه ما ورد فى إحدى قصائده 
الوجدائية الحدد إحلة ه- مدينة لبنانية ‏ والق شهرت 
لدى جمهوره ببعض أبياتا التى منا 
يا جارة الوادى طربت وعادق 
مايشبه الأحلام من ذكراك 


وى أبيات مع «الألدلسية ٠»‏ عيرة كيف بمكن لشاعر مها أوق 
من ملكات «التقمص ٠‏ أن يمت وراء هذه » الصنعةهالعفية ٠‏ 
بزعم «التقليدية ؛ أو» الإحالة" أو ه الننكك ٠‏ وه اماد 1 
من يزعم «الطبع ٠»‏ دون «التكلف ٠‏ 
وهى معان مانا - كقراء ‏ فى مال 


وما يزعم وإبداعيته ٠٠‏ نرحب ٠‏ 


لزيد . إن كان فى مثل هذا النوع من الكَمَشيد عدا 
الشاعر : 
ولقد مررت على الرياض» بربوة 


غناء كنت حيافا ألقاك 
ضحكت إلى وجوهها وعيونما 

ووجدت فى أنفاسها رياك 
فذهبت قن الأيام أذكر رفرفا 

بين الجداول والسعيون خراك 
أذكرت هرولة الصبابة واغوى 

ا خطرت يقبلان خطالك 
لم أدر ما طيب العناق على الموى 

حتى ترفق ساعدى قطراك 

(زحلة ‏ الجزه التاق ) 


--0-1 1 


+ ويجيئا قبل ذلك فى سنة 1854 فى افتاح قناة 
0 الخنديو إسماعيل إياها استقبالاً قا . نشرت قى 
4 » وهو موقف يقارن فيه الشاعر بين -حالين ؛ 
حال قدومها وقت الاحتفال بافتتاح القناة » وما قوبلت به من 


لين 


رة وتكريم » وحال قدومها بعد وفاة زوجها وهجرها لفرنا 
ولجوئيا إلى بور سعيد متنكرة . 
وهو يأسى للا حل بها وما حل بقصر إسماعيل 
إن يكن غاب عن جبينك تاج 
كان بالغرب أشرف التيجان 
فلقد زاتك المسيب بعاج 
لابدانيه فى الجلال مداق 
ذاك من صنعة الأنام رهنا 
من صنيع الهيمن الدبان 
كنت بالأمس ضيفة عند ملك 
فانزل اليوم ضيفة فى خان 
واعنرينا على القصور: كلانا 
غيرنسه طوارئ الحدلاتن 
لزه الاو 
ولا شك أن تبية حافظ للكتابة فى هذا الموضرع » على الرغم 
من شكلية الاستجابة ٠‏ يعبر عن طبيعة متجاوبة مع حدث يظهر 
بوضوح تقلب الزمان » وتغير الحدثان » وهذا فقد مح فى تحريك 
مشاعر الأسى فى متلقيه ٠‏ وهو ما بميز الشعر الوجداف المعبر عن 
القعال اللنفس بحدث يعم ؛ كا أنه يمير عن حدث بخص . 


5 


على الرغم من لللامح الأساسية التى بلثق عندها «مفهرم 
الشعره .. ويتحدد تعريفه . وعلى الرغم من الاثفاق على أن 
الاختلاف فى هذا للفهوم والتعريف قائم بين مدارس الشعر الختلفة :» 
٠‏ الوجدانية» فى حد ذاتها لاتختلف فى مدلوها باخدلاف المدارس 
لأا تختص بالوجدان الشاعر : وإن كانت تختلف فى وسائل التعبير 
عنه بحكم اخدلاف اتجاهات الشعر فى عصرره التلفة . 
وقبل أن تموض من العام إلى الخاص عالم «الوجدان الذافى ٠‏ 
؛ والوجدان الجاعى » ؛ عند شاعرينا » فى محاولة لتككلة صورة أظن 
أن بعص عناصر تكونها قد اتضحت - يحسن بنا الإبحار فى عالم كل 
شمية - لتحديد عناصر التكوين الأول 
٠‏ وققاً لاختلاف طبيعة 
. وهذا قد بعين على تبين 


و اندر ا 1 ل ا 
للفردات ٠‏ ومقاييس الاننظاء ومعابيره . 


ولاشك أن المنجرد من حديث الذات الشخصية عند كل من 
الشاعرين ٠‏ والمقتصر على عحاولة البحث فى ٠دلالة‏ النص ؛ وحدها 
خ حياة الشخصية الشاعرة » سوف يلحظ اتساعاً 
كبا في عالم شرف الشعرى : يوحى بنوعية حياة عريضة : نبعت من 
اتساع أبعاد عالله ٠ ٠‏ على عكس عالم حا الذى يضيق حتى يوهم 
أنه ا عن نطاق عدد من الأماكن محدود: وعدد من 
الشخوص أبضاً تحدد . وعدد من النفسيات الختلفة ء وى ذلك مأ 


يعطى أيضاً نوعاً من الضبايية » تجعل شاعرنا حاء فى ذعن 
فى هلامية اللازمان واللامكان » بل قد يتسرب 

الك أحياناً فى رحقيقة الزمان والمكان غ٠‏ اللذين وردا ى بعض 
ولعلا ترجع السبب فى هذا التباين بين عالم الشاعرين ٠‏ إل 
طيعة حياة شوق المنفتحة على عوالم فى الداخل ٠‏ وعوالم في 
8 ل على ثقاقات أخر أضفت عل مجرت ادقاصة يعدا ل 


«بولونيا» إلى السفور » إل الأندلس ٠‏ إلى الكوتكورد ٠»‏ ومن 
طركيو إلى دمشق : إل جسر البسفور لاني . 


ا عالم بتسع رحابه لتجدد لشوق معانيه ٠‏ وتتسع أفاق 
. ينا نحن مع حافظ فى نص واحد ينبا عنوانه عن؛ يمر 
0 إلى إيطالبا» (الجزء الأول) ٠‏ وييدو أنه رحلة'لم بتهايلت, 
معها كثيراً فأئمرت مولوداً واحداً عقيماً . هذا نظلا الهلا 
المعارف المحدودة فى زمان ما ومكان ما أقرب إلى #اطلامية. 
محددة العالم : أو هو عل الأقل تذوق اتطباعى:.. 
ومن هنا فنحن مع شوق أكز عمقاً , بيما مح تتمأق حاها أ كق" 
قربًا من ظاهر نعرفه . وهو ظاهر مدرك ؛ على مستويات متعددة : 
بصل إل حد اليا بالعموة لني يذ نحن ع بعض فكر 
شو حيث تتقلب الأقكار عل أكثر من وجه ء وحيث تعمق الثقافة 
فى تنوع يثمر كيرا على عد كبير من مستويات المعاق .. يتتقل من 
تاربخ مصر الفرعونية «من أى عهد فى القرى تدفق» إل اريخ 
العرب فى الأندلس ‏ أندلسية - أميرة الأندلس ٠‏ .. إلى نا 
الرومانية «مصرع كليوبائرا» إلى تاريخ العرب الأدبى «مجنون ليل ٠‏ 
وهى اثنقالات متعمقة غير مفتعلة («تموذج « أبها النبل» دليل عمق 
الثقافة على مابه من هنات تختص بالمعنى أو بامتخدام الفردات 


فى إحساسه الشديد «بالمصرية» التى ظهرت 
مع بداية القرن العشرين ٠‏ وازدهرت مثمرة حركة البرجوازية 
سنة 416ل 


الصرية المصاحبة لثورة 


تمبل كفة ميزان شوق فى عدد آخر من ا حالات المعنوية + فهو 
شاعر له موقن . وهو موقف واضح المعالم ند الأبعاد . لله مرة 


للمسرح ولكن مسرحياته أديَتا) .. وريادة فى قصص الأطفال 
«اللافونتينى ». وريادة فى تقديم نص شعرى فصبح أو عامى يرق 
يمستو العناء اطابط . مع التعامل مع ال ل 


دوراً سيق إليه البارودى «الإمام, 
بالإحساس بالتبعية لشوق .. بل لم نخل درامة كبار دارسينا الأدبية 
من هذا الإحساس بالتبعية .. فحافظ يجرب فى عدد من المحافى التى 
سيقه إليها شوق (انظر باب المرافى وقد سبق أن أشرت إلى ذلك ) 
وحافظ يجرب مقطرعة غثيلية وبين جريح من أهل ببروت ٠‏ وزوج 


له اسمها ( ثيل ) وطبيب» ورجل عرف * 

وحافظ يماول الوقوف على آفاق من المعارف الغربية فينرجم 
أيانا اشكسبير ء وأخرى عن جان جاك روسو .. ويارجم «البساء 
لفكتور هوجوء.. وبقلد أسلوب المقامات العربية فى «ليالى 


سطيح» .. ينا يجرب شوق فن القصص فى «اللضبرة بنت 
«أول الفراعنة» و تمدن الفراعنة ٠‏ و« آخر 
الفراعنة » فضلاً عن « لادياس 2 . 


وهى ثقافات انعكست على طبيعة التفاءات شاعرينا لمفردائهمأ .. 

وهذه دراسة دلالية فى حاجة إلى عحاولة نبين : 

نوعية المعجم اللغوى لكل من الشاعرين .. 

3و طيعة ولالات للفردات ‏ وتتوعها وما عد يكون مستسعدنا دق 
إلى منهيا من ماني . 

ل" "مليبعة الفردات شائعة. الامتخدام .. والربط ينها فى محاولة 
لاستكشاف بعض جوانب حركة الذاث الشاعرة .. من وجهة 
النظر النفسية .. تمين على تبين طبيعة » الذات الواجدة .٠‏ 


ولعل الملحوظة النى يتفق فيها قدر كبير من الباحثين أن مفردات 
حافظ أكثر قربا من لغة يعرفها قدر أكبر من الناس + بينا تميل لغ 
شوق فى بعض الأحيان إلى الإغراب .كا أن شوق قد اسثمدت 
بعض مفرداتها من سياحاته الثقافية فى أرجاء الحضارات العربية. 
والفرعونية والإسلامية والشرقية بعاء 
احافظ أقرب إل السلامة والانطباعية ١5‏ 
يحتاج إلى و تأي للمقاء جوائب شخصية كل من 
الشاعرين وتوافقها بع أسلوبد الال مق ان لا ل 
من تركي ؛ وأن انتقاءه للمفردات يعتمد على طببعة ما يريد 
الإقصاح عنه من داخل تكوينه الذائى .. وربما نمد فى تراكيب 
شوق الجزلة البخمة جاباً من طيمة حياة القصور 00 


درغ يوقه 
ياناً ‏ إلا أن توظيفه لمطاء 

بنها لم يكن نابعاً من إدراك 
قطن لأهمية المواءمة بين هذه الانجاهات + عن 
المضمون المعاصر : وانحتوى المعيش . وبمعنى آخر فإن هذه المدرسة ل 


وبين اتجاه التعبير 


لفينا 


حلي يدير 


تستعن بالتراث بنفس الطريقة مثلا التى تجدها عند مدرسة الشعر 
الحديث .. فقد قدم شوق «مجنون ليلى » وقدم صلاح عبد الصبور 
«لبلى والنجنون ه ركلاهما «توظيف » لقصة ترائية قديمة .. ولكن 
شوق أعاد كتابتها كي هى - فى تصوره ‏ بيها وظفها صلاح 
عبد الصبور لمضمون آخر ومحتوى جديد .. يظهر حتى من تركيبة 
العنوان فى الخالين فهو عند صلاح عبد الصبور مغاير. 


: الوجدان الناقق ء 
.. وكلاهما تعبير بخص « بائذات الواجدة 
أونها يعمد إلى الاتثماف حول المكتون الداخلى فى النفس الشا. 
وثانيهما يتعاطف مع ذوات الآخرين فى مشاركة «غير مفتعلة » كمظهر 
من مظاهر التجاوب الوجدائى مع المجموع . 

وقد يفن أن «الوجدان ٠‏ مرتبط بقضايا الذات فى علاقتها مع 
اقها فحباء وهو ما يترود كبدببية على مستويات التلق الخلفة : 
ولكن مشتيقة أن جاب كبا من الوجدان مرتيط بكون الإالا رعلقة 


إن الوجدان الجاعى » أرب بد الصدق من »انان الف 
الأول منفتح على حركة اللياة بوعى ٠‏ والثاق متمق عل أزماقت 
«انذات الواجدة ٠‏ . 


«والوجدان الذانى » عنصر رئيسي من عناصر فن الشعرء 
ب ذاتي 0 ولكنها تعكس على 
مع الأفكار والمماى امتتلفة!99© , 9 
ع امل المؤثرة فى تكوين « الوجدان اناق . وهى عوامل 
خارجية تتعلق بابينة والعرف والعادات والتقاليد والموروثات 
والأحوال الاقتصادية والظروف السياسية ه والحركة التاريمية 
للمجتمع .. وعوامل داخلية يدءاً من الغرائز وا 
الشعورية أو اللاشعورية مروراً بالمورونات 
المرله. 


ولأن لان الاق ٠‏ اهو محصلة هذه للركية المتشابكة 


الأول مع «الرأة » ياعتبارها عنصراً مشاركاً أ م 
العرامل الخارجية والعوامل الداخلية .. 
أنف «الذاث ١‏ ارلا ملك الإنساء منع شعوره من المركة .. 
على أى ثحو من الأنحاء. قد ملك التحكم فى إظهار الشاعر. 
ولكن لا يلك ,اياف حركة الشعور أو توجييها ) .. ومن هنا 
إن شعور الإسان نمو للرأة شعور إيحالى فى مراحل متعددة من 
العمر» كابن وكحبيب وكعثيق وكزوج وكغريم .. إلى آخر هذه 
التسميات الدلالية 


فين 


ولذتك فن العبث القول بأنه لا اثر للمراة فى حياة حافظ + 


منهم فلا بد أن حباً قد داعب عفيلة كل منها فى فترة الشباب أو فنرة 
المشيب 6 ولا بد أن يكون اله الشاعر » قد حاول ولو على 
1 2 الثزاث . 


رطة ١‏ وه 
0 أن 1 تقليداً «طلياً ٠‏ موروثاً .. حنى 
وإن بدت كذلك . وهذه قضية إن افتقدنا دليلنا العلمى علبيا . 
فيكفينا الدليل الشعورى أو الانطباعى الذى هو جانب آخر من 
جوانب التذوق الجالى ٠.‏ يمب ألا يغفل مها تطورت وسائل النقد 


العلمى الحديث ات المتنائرة غزليات رجل عرف معنى 
معاناة حب المرأة .. وعاش هذه التجربة برجدان شاعر.. أما من 
هى ؟ وكيف كانت علاقتها؟ فهر أمر يخضع للبحث فى العوامل 
الثؤثرة فى محريات حياته اليومية الخاصة .. وهو ما لم تستطع كتابات 


بين كتبوا عنه الوصول إل مكتونما 
من حيانه تهم النقد الحديث الآن 


إلثإنى من الديوان). 


٠‏ أو التعرف على جوائب أخرى 
٠‏ (انظر باب النسيب ل اللبزء 


أما عن حافظ فقدر رفض أن يشغل بالنسيب والتشييب حيزا من 
ديواته ع وهو لا يعنى انصرافه عن هذا لجال .. ولكن يعفى أنه 
لسبب ما لم يمل إلى خعوص هذا الجانب الذاقى المفرط فى الذا: 
بعرضه على متلقيه .. فباب الغزل عنده يحنوى نسعة وعشرير 
- متفرقة منها سبعة «ترجمة عن جان جاك روسو» ومنها ما يمل 
عنوان فى جندى مليح ..٠‏ ثم بيتان نحت عنوان (يقين الب ) : 


أذنتك ترتابين فى الشمس والضحى 
وى الثور والظلماء والأرض والمما 
ولا تسمحى للشك يخطر خطرة .. 3 
بنفسك يوم أذنى لنت مغرماً. 

وبيتان بعنوان «الخخال ٠٠‏ وأربعة بعنوان «رسائل الشوق ٠‏ 

سور عندى له مكنوبة 
ود لو يسرى با الروح الأمين 

إنى الا آمن االرسل ولا 
آمن الكتب على ما نحوين 

مستين بالذى كايدته 
وهو لا يدرى اذا يسنهين 
أناافق هم ويأس ومى ١‏ 
حاضر اللوعة مرصول الأنين 
نايا فسييا عند حرق الهم حل انميت قصيدة لو مها 


وغير معنونة ‏ تحمل الكثير من يحالات التجريب فى باب الوجد 
وافيام .. وتتد فيا معانى السهد والسهاد والبكاء والشكوى والأنين 
والنجوى والسهر والعشق والبل والداء والهجر والمنى والنعيم والشقاء 
واللقاء والتثالى والنسيان والوفاء والعناء والغيرة والغلة واللوم والوشاية 
والموى والوداد والهيام والعذاب والغضب والرضى والنفور والسلوان 
والأشواق والصبابة والجوى .. إلى غير هذه المفردات فى معجم 
الب وبين . ولقد ترددث فى هذه الأبيات معالق تعبر عن مكتون 
تعامل الإنسان مع ذاته .. فيها ‏ مع النظر النقدى المتأمل ‏ جاتب 
من الصدق ينبىء عن صدق التجربة التى لم يحدئنا بها أحد من 
مؤرخى حباة أمير الشعراء .. ولم يحدثنا ا الشاعر بحكم طبيعة 
رقي .. حتى عندما صرح حافظ فى إحدى قصائده بغرامه ييابا 
بدا الشعور فيها مفتعلاً .. وقد ضمن قصيدته التى حملت عنوان 
وغادة اليابان » الإشادة بالشجاعة التى ظهرت با أمة اليابان فى 
الحرب ينها وبين روسيا .. (الجزء الثافى : ص/ا) 


وبيدو فى دبوان حافظ بعض التقديم «الطلى ٠‏ أو «الغزل » الذى 
ين إن صدق ‏ جانب العمق الوجدائى لدى الشاعر : فهر بيدا 
بعض مدانئحه بالحديث التقليدى : 


حال بين الجضن والوسن 


إلى عناصر نفسية اجذاعية فى حياة الشاعر وحرك 
[النص السابق تقديم مدحة لعبد الحم عاصم باشا جد ص ١‏ ] 


ثم بقدم فى مدحه محمود سامى البارودى ما يعبر عن شىم 

فى صدره » عبربه عن فاته من ناحية ه وعن ذات الممدوح || 
من ناحية أخرى : 
تعمدت قل فق الخرى وتعمدا 

00 
كلانا له عثر فعقرى شبيتى 

وعذرك أفى هجت سيفاً مجردا 
هوينا فا. هن كا هان غيرظ 

ولكننا زدنا مع الحب سؤددا 


يش 


فظ يجانب هام فى التعبير عن 
صدامه مع واقع حياته » مما يشكل باب من أبراب التعامل من منظور 
بخدلف عن منظور شوق للحياة ومواجهتها .. وى هذا الباب فر 
مفرداث : الشكوى ‏ الحظ - الحسراء 
لذبيح - القدح انيح - الشحيح ‏ الحزن ‏ البلوى - الأسى ل 
السعى - الندم ‏ الجزع - التألم - المذلة ‏ اليل - التجشم - 
للرارة ‏ الردى - هم - الكرب ‏ الموت ‏ السهر - الإخفاق - 
الكد ... إلى غير ذلك من معجم يعبر عن مكنون ما يعتمل بصدر 
شاعرنا فى مواجهته المرة مع الحياة منذ بده تعرفه عليها فى الصغر, 


ويتوى هذا لباب فى الشكوى ثلاث عشرة قصيدة » تقصح 
عن جفاء أصيل بينه وبين الحياة برها .. 


ولا جدال فى أن دراسة شمر شوق وحافظ دراسة متانية 
مدققة : والوقوف عند ما يتردد فى أثناء قصائدهما من معان » بمكن 
أن يدانا على طبيعة ونوعية الوجدان الشاعر عند كل منهبا ٠‏ ويمكن 
أن يزيد من اقترابنا من عالهها الوجدافى عن طريق محاولة المواعمة بين 
تلك المعانى وأحداث الحياة الخاصة وما بعتمل فيبا من جوانئب حركة 
فى اتجاهات ممتلفة . 


إن أهم ما بلاحظ فى شعر رائدينا وعيهما الواضح بمركة ونبض 
واقع الحياة فى مصر فى مراحلها اغختلفة ٠,‏ ونحن لا نجد فى هذا الوعى 
الواضح «عمداً » من أى نوع .. وإنما جد تجاوباً نبع من مكنونات 
الذات دون إدراك منطق بطبيعة ما يهدف إليه .. 


فالجزه الأول من القرن العشرين يشهد انجاهاً حاذاً نحو 
«المصرية »ء بعد حركة الاستعار واتدحار العرابيين ووفاة مصطق 
كامل وهوان القيادة الوطنبة .. وضبابية رؤية المصير الوطنى , 


والجزء الأول من القرن العشرين يشهد ‏ إلى جوار ثمار الانصال 
بالغرب ‏ ازدهاراً فى الانجاه «الإسلامى ٠‏ على نوما » يبدو فى 
الدعوة لإصلاح الأزهر » وف فيا الإمام .. وى العكوف 
على طبع التراث الإسلامى كرد فعل للركة الاتصال بالغرب وما ننج 
عنها من اتجاهات «علمية ‏ .. 


والجزه الأول من هذا القرن أيضاً يشهد ازدهار الطبقة الوسطى 
اللصرية التى كان ها الدور الأكير فى أحداث ثورة 1418 


يدن 


و بة ذه المحصلة الخشابكة الممقدة »لجأت القريحة البدعة إلى 
حضن التاريخ المصرى أحياناً (انظر مصريات شوق وفرعوتياك ) .. 
أو الإسلامى أ أخرى (انظر مدائح شوق النبوية ٠‏ وعمرية 
حافظ الإسلامية) .. فى عحاولة للركون إلى الجد القاير إزاء يمد 
الحاضر المفقود .. بعد تمكن الاحتلال الإتجليزى واتدحار الحركة 
الوطنبةالعرايية 

وتكتمل عناصر والوجدان الجاعى ‏ على درجاث متفارتة بين 
اثاعرينا ٠‏ فشوق بيدو أكثر عطاء فى هذا لمجال وأعل صونة 

اقرب دليل على ارنفاع صوته قصيدته للطولة 
اوضع فييا خلاصة علم وتخلاصة شعور فردى وجاعى . 
هزت الدنيا به أعطافها واختال فيه المشرق ». 


ونستطيع أن نتعامل فى «الوجدان الجاعى ٠‏ ممها من هذا 


للتظور : 
- التعاطف مع المصير الوط بمكم الاندماجية الشعور. 


- التعاطف مع القضايا الاجماعية المتلفة . 


فراش : 


. من انعد التى تزع عل العمد شوق أنه م بععلاث علطا ككرت سمي 
مصر ومى سعادلة دنشراى إلا فى ذكراها السنز) “وي سرون عاءكائل على 
وفرعها . 

20 ما بعنيا فى الدراسة الأدية من هذا اين ربمن السئس”ة ريدم 
كنص لا بتحول إلى عمل مسرحى مدكامل )ل عن رين تصسرحة فقون أعرى 
تكاثرت بمبث امن الضرورى النبيه إلى أن اتتماء للسرح الأعب ليس إلا من 
حيث كوه نصاً مكربا٠‏ أما بية انون كالإعراج والآدا. والإضاءة انبكر 
ولللابس وغير ذلك من ون نهى لانتتمى إلى الدراسة الأدية ٠‏ وإأما إلى فن كل 
امنا الثى رسخ الآن وأصبح له متصون. 

م » صم الألاعيب » : اسية الى أطقها لزي على عبد الرحمن شكرى بعد أن 
دب الخلاف ينها ٠‏ وقد هاجمه امازل حجرما عزفا .. انظر : الديوان فى النظد 
والأدب عباس سرد العقاد وإبراهيم عيد القادر الازى . الطيعة الثالثة :دار 
لعب صن : 9ن صن : 200 : 1 

(4) للمقاق دراسات حول : ابن الرونى وأى الملاء ويشار وأنى. انواس واين الى ربيعة 
وجميل بثينة رفيرهم وخر بعد الارردى وإمام ٠‏ الشعر الحديث . انظر ف 
باوص كتاب العقاد وشعراء مصر ويثاتهم فى فيل الماضيئ ء . وقد أفرد له 
أزبعة فصول .. 

اتظراق مقاة 

- 222 211ص 


:1960 عبرم ياسع رونا عدماة ممرواو _اامصمع 
خصوصا ماكتبه جون دريدن سئة 1530 يعلوان 


:«2020 عااقصمو0 6ه رميوع محم 


- الإحساس يمسثولية المشاركة فى حركة المجتيع فى جوانيا الت 

السياسية والاجياعية والمصيرية . 

ومن هنا كان الوقوف عند الأنحداث الوطنية الجسام دس 
دنشواى» وووفاة مصطق كامل » «رالشكوى من الاحثلا! 
«وتصر بح 18 فبزير» وغيرها.. والتعاطف مع الأند 
الاجواعية ٠‏ خصوص فى ديوان حافظ . وهى الأنشطة الاء 
7 يتام وامشردين والأطفال وغيرها .. وهى مشاركة وجدا. 
متعاطفة .. يلوح فيا نبض الحس الخاص .. وحركة امشاعر اغا 
إية الأطفال ٠‏ مدرسة البنات يبور سعيد ؛ مله 
؛ محاورة حافظ وخليل مطران فى حمل أقامته جمم 
رعلية الطفل ٠‏ دعوة إلى الإحسان ٠‏ جمعية الاتحاد السورى 
الجمعية اللخيرية الإسلامية ا جمعية إعانة العميان , ملجأ المرية 
جمعية الطفل ؛ فى الجزء الأول من در بان حافظ ) . وبلاحظ اهيا 
حافظ الشديد بكل ما يخقص برعاية الأطفال ولختاجين ٠‏ وتعاطفم 
مع جمعيات ات أ هذا انض ٠‏ رمو إحساس صادق بنع مز 
إدراك حس مرهف خابض تجارب البسطاء والمعوزين .. 


69 .ف حاة حافظ إراه : أنظر حافظ راي : شامر ال . عبد اميد سند الندى 
دار العاف مكية الدرئمات الأدية 2 16 

10) بادك أحد من صحب شرق ثلا عن هذا فى ناا بالشاعر ف باريس غير 
الظر : اشرق لرصداقة اي ب 

0 من اريخ حا شو أن قد دع ففمل الأو لبه من فه .. رفش ريه 
الأول عل بك الكيير» ٠‏ ويرفضض نشر بعض شعره فى « الوقائع ٠‏ لأن م يتصرف 
إل مدج لديز تحب ولعل هذا وحده يكق كى شمر الشاعر بعوامل من 
لض واد النى لاتامب مع تطله حر الاطلاق وى والتحر لوي 
شوق : الشكيب أرملان وأحمد شوقى : له راض . طيعة روزاليوسين سن 
0508 

9 جع لاتكون عند صيمق لفسبيل عام يدقرة عرق امن قسائد أل ولق 
نويات الجوولة ٠‏ طيعث فى هار اكب اللصرية ص 1951 22110 
هر الجزه الرايع من الشوقيات بعد وفاة شوق 

19) لترعا «البخلة» وه لم تنشر فى حياله ول تكدمل وقد قانث مل والنرسة » 
القطري أعهًبنشرها مل ف أريةأداد بدا من ايند 56 فار 1948 سو 
اعد ٠8‏ ليو 00 .ع ليق وملاحظات كنيا حمن طلبة. 

149) إكن كي الى قاد عند الفامرال فياة.. وى ساف ميا فى عاق 
اتأصيل أذكاره فى هذا اال من تاحية ‏ والكشف عن مراحل نضجها ولطورها من 
ية 6ن .. كفكرة لقب وا بوحيه من معان .. وكين ترداث فى بفية الفا 
- إذ وجدت - وإن م تكرر فى قصائد أخرى فر ؟ ٠‏ اذا افتصر ورودها عل 
ل فنص حون غيه .. وعى دراسة مثمرة ولاشك خاصة إذا ما لزنت بطليم ال 
للستخدمة فى المي عن الفكرة ولي الطورها أو ودف 

10) اعسدث نى. انسخي ا#نبوائين على طبعة دار الككب المصرية لديزان شوق ملق 
013 وطيا أيضاً هيوان حافظ سنة 189 الأول فى أرب جراد ٠‏ ولا 
ل .. ا جعت إل طيعة أخرى بايذ لدبوان هيل وض عب للدي 
الجارية الكيى (د.اث).. وطية ةل 

03 انغ ف مال «اشجرة الشعرية» «واتجرية الشبية , لكاب «الشعر وال : 
افون . رجمة محمد مصطق بدوى مراجعة سه اقلاوى . لس العامة لأ 
والترجمة والطباعة والنشر أبريل +2745 

+ انظر هلتق وأثره فى شوق وشعروء غحمد مندور 
النادسة توفي 1437 ... وكان لطي قد تضوا شرة 
عباس حلدى وثولية حسين كامل وقد عاد من 


فتاسم عبده فتاسم 


+ علافة يدبي إلفن واناريخ . فالفن مصدر هام من مصادر امعرفة الناريية :كا أن 
إنتاريخ) بأحدالة وطواهره وشخوصه وأبعاله : منبع للوحى والإغام فى الفن . والحدرد 

بن الفنّ تاريخ ليست حدوداً صارمة مانعة ؛ وإنها هى حدود متداعلة بحيث حسما 
دوك ,في .كدر م نّ/الأحيان' . فالإنسان هو الموضوع الشترك لكل من الفن 
والتاريخ . وهر ٠‏ من ناحية أخخرى ٠,‏ الدع في هنبا الفن وصانع أحداث التاريخ . وبيفا 
برتبط التاريخ بالزمان إطارً. ٠‏ وبالمكان مسرحاً على نو محدد واضح ؛ تجد ارتباط الفن 
بالزمان والمكان ارتباطً فضفاضاً ؛ فالفن قد يتخطى حدود الزمان والمكان فى سبيل قيمة. 
فنية بعينها » بيد أنه لا يستطيع أن يخرج عن نطاق الزمان الإنسافى أو بيثة الإنسان خووجاً 
مطلقا . 


وإذا كنا نقول بأن الفن ٠‏ بكافة أجناسه من فنون القول وفنون 


الشكل ٠‏ مصدر هام من مصادر للعرقة لاريئة ٠‏ فإن قونا هئ 
راجع إلى ماهية التاريخ نفسه . فالتاريخ من أكثر العلوم ارتباطة 
كعم ٠‏ يلهث وراء الإنان من عصر 
إلى آخر ؛ باحثة ومستفسراًء فى عحاولة لأن يفهم الإئسان ويُقهمه 
وجوده عل سطح الأرضضن . والعلاقة بين الإنسان والتاريخ 
أيضاً ؛ إذ يؤث ركل منبها فى الآخر ويشكله يدرجة أو 
الإنسان فاعل تاريحى ٠‏ يمعنى أنه .يصنع التاريخ (سواء 
كان واعياً بدوره التاريخى أو لا) . كا أن الإنسان » من ناحية 
أخرى » من نتاج التاريخ ؛ فهو الكائن الوحيد الذى يعى صيبورة. 
الزمن ويفيد منها مأ يضيف جديداً إلى خبراته على ام وعرور 
الزمن نتاكم إتجازات البشر الحضارية لكى تصير تراثا (أى تارياً 
بمنى من العا ) . ولكن هذا الثزاث + أو التاريخ ‏ لا تنقطع 
صلته بالحاضر الإنسانى "2 . فالماضى هو الأب الشرعى للحاضرء 
وإنسان اليوم بفكره وخبراته هو ثمرة تجارب وأفكار الإنسان منذ بدأ 


يسعى على سطح هذا الكركب . فالمافى فى الحاضر بشكل 
مستمرء وليس من إلتصور ؛ على أية حال أن يكون عالم اليوم. 
بكل ما بوبه 5 للحاضر فقط . وإذا كان الإنسان فى حاضره 
يخضع ٠»‏ جزثياه.اضيه ؛ فإن تفسير ظواهر هذا الحاضر ومشكلائه 
يفرض علينا أن نبحث عن جذورها فى الماضى . والتاريخ » كعلم ٠‏ 
هو وسيانا لذلك ؛ فلكل ظاهرة فى المجتمع جذورها ٠‏ ومن يحاول 
فك غموض الظاهرة » أو الكشف عن أسرارها دون الاستعانة 
بالتاريخ إنما يحرث فى اليحر . 


وقد مضى زمن كان فيه مصطلح ٠‏ 


٠‏ مرادقاً لكر تافر 


0 ولللوك » والأمراء ليتزل إلى خضم الحياة 
كان التاريخ ربيباً للقصور وساكنيبا ؛ يبحث عن 
ا الحكام وأخبارهم ٠‏ يفتش عن الفقن والدساس فى دهاليز 
البلاط » ويسعى وراء تصوص المعاهدات ؛ ويتصنت على تحاورات 
أو يسعى فى ركاب القادة إلى ساحات الوغى : يطربه 


ينا 


قاسم عبد قاسم 


صليل السيوف . ويشجيه مشهد القتال : يسمع صيحات النصر 
وأناث الجرحى + ولكن التاربخ تخل عن هذا لكان التقليدى الذى 
قبع فيه طويلاً ونزل يسعى وراء الحقيقة : الشوارع والطرقات 
والأسواق ٠‏ بين جموع القلاحين وججاهير المال ٠‏ وجاعات للتغفين 
والفنانين والشعراء . تقد بدأ التاريخ يدرس أحوال صُنَاع التاريخ 
الحقبقيين من بسطاء الناس فى اللصاتع والحقول والمدارس والجامعات 
وأماكن العبادة : ونوادى الأدب وقاعات الفتون . وتمثلت التيجة 
فى تلك الفروع الكثيرة التى تفرع إليها مسار الدراسة التارينية © 


هذا التطور الذى أل بعر التاربخ هو الذى يحعل للفن 
كمصدر من مصادر المعرفة النا, قٍِ كيرة لدى الشررخ الل 
يمكف على إعادة بناء الماضى متسلحاً بمنهجه الاستردادى . فإذاكان 
خ؛ قد اتسع ليشمل مسيرة البشر الحضارية » فإن 
رخ » الى تاعده على إعادة تصوير للاضي » قد 
تترعت بحيث تشمل كافة ما أنجزه الحن أر ذكرفيه , أوعطلم 


وتصوير ... وغيرها ) يمد للؤرخ مادة تارقة. بعصي “فإلقن 
كمصدر من مصادر للؤرخ يمكس روح المطل للق م 6 
وبكشف عن الحال الوجدانية فى ذلك الطصر؟- كا يساعدهمطل 
الاقتزاب أكثر من هدفه اندى هر إعادة يناء صورة اكآضى . إذ إن 
الفن يساعد المؤرخ على فهم إنسان العضر الذي يدش > لها اكله... 
بأماله وثمرمه ٠‏ برفعته وضعت ٠‏ بنجاحاته وإخفاقاته ٠‏ ينج 

وإحباطاته ٠‏ بقيمه ومثنه وأخخلاتياته . وهذه كلها أمور لا نجدها 
بسهولة ٠‏ ورا لا نجدها إطلااً ٠‏ فى طيات الرثائق التاريمية 
التفليدية : أو فى كتابات المؤرخين. يضاف إلى ذلك أن أشكان 
الإبداع الفنى تنبىء عن مزيد من التفصيلات الدقيقة فيا يتصل 
بالنظام الاجزاعى والاتتصادى والسيامى فى أى عصرغهم بدراسته . 
كا تسهم أشكال الإبداع الفنى ٠»‏ بأدواتها وأطرها التعبيرية الخاصة ٠‏ 
فى إعادة بناء صورة الماضى وبعث روحه من مرقدها . 


ومن ناحية أخرى ٠‏ يمد الفن لنفسه الوحى والإفام فى أحداث 
التاريخ وظواهره وأبطاله . هذا الاستيحاء التاريخى فى الفن سمة عامة 
- ويكثر لجوه الفنان إلى 
الزدى 0 ؛ إذ يجوجه الفنان إإ 
الأعلى ٠.‏ رد 
العجز الذى يعياه ع بأ إلى أحضان المافى الذى قد يدر 
أو مثاليً بالقياس إلى الخاضر. وهنا نجد أن الفنان الذى يستلهم 
التاريخ فى إبداعه الفنى يتخذ من الأحداث (أو الحقائق ) التارعنية 
نواة ينطلق منا خياله الفنى الخالق وينسج حوطا من رؤيته 
الإبداعية . وهنا يكون الخيال الخائق لإطار الناريخى 
العام الذى وضع نفسه رهن أغلاله + فهو يبدأ بالحدث التاريخى 
للادى. اللائل ليتطلق صرب الرمز المعنوى لو للثال . وقد يبتكر 
شخوصا وأحداناً فرعية فى الإطار التاريخى. العام لتحقيق هدفه الفنى 


لغينا 


. للاضى بقدر ما يستطيع من الدقة. ثم هوء من ناحية أخرى ٠‏ 


ويجسر ل بنا أن نتريث بعض الشى » لتتأمل الفرق بين مهمة الؤرخ 
رخ ينشد اللحقيقة التاريخية لجردة ٠‏ وهو فى له 
عن هذه الحقيقة التاريمية يحاول إعادة بناء صورة الماغى «كما حدثٍ 
بالضبط » ٠‏ متسلحاً بمنبجه الاستردادى وقيوده الصارمة » مسترشداً 
بمصادره (ومن ينها الفن بطبيمة الخال ) فى مماولة لإعادة تصوير 


يماول تفسير هذا الماضى من خلال الكشف عن العلاقة السيبية 
الظواهر التاريخية اتختلفة . ومن أهداف الؤرخ أيضاً أن يحاول كشف 
قوانين حركة التاريخ لكى تكون أداة فى تفسير الحاضر واستشراف 
طريق المستقيل 


إبداعه أبعد يكون عن استخدام الموج ٠‏ وإنما يرى فى المطيقة 
اشينًا أشبه بالميكل العظمى فيكسوها خياله الغنى لما » 
ويتفخ فيبا من روحه الإبداعية : فإذا الحدث التاريخى قد استوى 
كائناً حياً جاءنا عبر العصور . ليس على صورته التاريمية الدققة» 
ولكن ف الإطار العام التا, 
وأحدائه » قد صار يعابشنا فى حاضرنا » ويعبر عن هذا الحاض 
بفضل الفنان الذى بن جسراً بفئه ٠‏ جعل الماضى والخاضر يتدالان 
تداخلاً بصعب تحديد مداه. وينغى على الفنان ألا يلوى عثن 
التاريية فى مبيل الإبداع الفنى » فإن ذلك يعد تزبيفاً 
التاريخ ٠‏ وينأى بانعمل الفنى عن خاصية أولية من أهم خواصه ٠‏ 
وهى الصدق . والصدق الذى نقصده فى هذا المقام هو ٠‏ الصدق 
التاريخى » الذى لا نراء متعارضاً مع «الصدق الفنى ٠١‏ إذ لا ينبغى 
يكون «الصدق الفنى ذريعة للتنصل من «الصدق التارير 
د يخى » فى العمل الفنى بم 
فى الوجدان الإنساق بشكل عام . 


فإذا كان ادف من العمل الى ٠‏ الذى يتحخذ التاريخ ميداناً 
اه هبمث قيعة ينا أو تكريس مفهوم ماء أ مجسيد كل 
أعلى ٠‏ أو حتى دظدغة مشاعر الفخر والاعتزاز القيى ١‏ إن 
العاف لدعي ف كوت را 


9 ضرة ٠‏ أويمثا فى التاريخ ٠‏ 
إن هذا أبد ما يكون عن الفن ٠‏ ولكن ما تقصده هو أنه ل 


وما أوردناه عن الفن عامة ينسحب 
#العنون الشعرية مصدر هام لابد للمؤرخ أن يعول عليه وهو يحاول 


عل, الشعر بشكل خاص . 


استعادة صورة عصر ما من العصور التاريخية 
أن النصوص الشعرية ء بكافة أجناسها ء يمكن أن تكون تصوصاً 
تاريخية بحد ذاتها . بمعنى أننا لا يمكن أن نستخدمها بنفس الطريقة 
التى نستخدم بها الوثائق والنصوص التارينية التقليدية » كي 
لانتطيع تجاهلها بدعوى أتها نتاج لال الشعراء الذى بتجاوز 
الواقع . إذ إننا حين نتعامل مع فنون الشعرء بوصفها مصدراً من 

6 للزرخ ٠.‏ تلجأ كيرا إل الامتتاج والاستباط والاستقراء 
ينغى أن فرق بين اللاحم الشعرية الكبرى الت غاب ما تكون 
تعيراً تراكمياً عن عصر من العصور» أو مجنمع ما فى فترة 
بياء 0 

أو نعيراً عن وجهة نظر ذاتية لا تعير عن الجتمع ككل . 


وعلى الرغم من انختلاط امال الفنى بالواقع انا ريخى فى الملاحم 

التارينية الكبرى ١‏ فإنها خالا ما تكون هادي . ومعينآ للمؤرخ فى 

الكشف عن كثير من ملامح العصر الذى تنتمى إليه ؛ إذ إنها تعبير 

عن المجتمع ككل . تحمل قبمه ومثله بين طياتها » كا تحمل الكثير 

من تفاصيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية فى ثناباها . فى 
3-5 0 0 


نشير إلى أ التاريخ ١‏ كعلرءقد نشأ وتطور فى حسج الأسطورة ال" 
كان ميلاده فى رحمها . ولا غرو؛ إذن ٠‏ أن فل القاستم بالكنم” 
و كان تصور التاربخ علي أنه علم تصوراً 


5 ربخ من حيث كونه سجلاً لماضى النشاط 
اتا لببى الإنسان. قد بدأ مع بداية الججمع الإنساق 

نفسه"؟ . وق ثلك المرحلة كان التاريخ موغلاً فى نيال بميث 
اختلط به فى الملاحم الشعرية ذات الطابع الأسطورى . وقد كان 
تاريخ الجماعات الإنسانية آنذاك محفوظاً فى الموروثات الشفاهية التى 
كان القالب الشعرى ٠‏ يجرسه وموسيقاه وإيقاعاته ٠‏ هو الإطار 
للتاسب الى 


ويمفل التراث الإسافى بالكثير من الللاحم الشعرية النى تجيع 
بين التاريخ والخيال . وحقيقة الأمر أن هذه الملاحم فد نسجت 
حول نواة من الحوادث التارجخ ثم أخيذ الإنسان يضنئى عليها 
قيمه ومثله العليا » وآماله وتطلعاته عبر العصور ٠‏ حتى جاء زمن 
دونت فيه الملحمة فى شكلها الأخير . والإلياذة المنسوبة إلى هوميروس 
تصلح مثالا جيداً للدلالة على ما نقوله ٠‏ وكذلك الأوديسية© . 


فقد حاول الأئريون والمهتمون بدراسة الآثار أن يثبتوا حرب طروادة. 
من الناحية التاريمية . وكان التاجر الأثانى هابتريخ شلهان 
موعباطع؟ طعاءمز عا هو الرائد فى هذا السييل ء وسار على 
دريغلد ويليجين ؛ وكللت جهودهم 
بالعثور على آثار مدينة تتفق أوصافها مع ظروف طروادة هوميروس . 


دريه عدد من العلماء 


هذا التطابق العام أثبت حرب طروادة التى رسمها هوميروس بالشعر 
والقصص » ص اختلاقات كثيرة ما تزال قانمة بين ما أنشده 
الشاعر وما كشف عنه البحث التاريمى والأثرى الحديث + وعل 
الرغم من هذا ء فإن هوميروس لم يدأ من نقطة اللاشىء فى نظم 
قصيدتيه الطويلتين » وإنما كان نحت يديه قدر كبير متراكم على مر 
القرون من التراث الأدلى الشمبى مثلاً فى أناشيد وأساطير وأغائق 
نسجها اليونانيون على مر الأجيال » حول الحوادث التى مرت بهم 
والمثل النى تسيطر على حياتهم . ومن طبيعة الأمور » أن 
النظم الاجناعية والسياسية ونوع الموارد الاقتصادبة التى اعتمد عليها 
البونانيون عبر العصور كانت فى تطور مستمر. وقد سجلت قصيدتا 
هوبيروس كثرا من هذه النظم : ورصدت العديد من الظواهر . 


ويمكن لدارس الحضارة أن يستخدم ملحمتى هوميروس ماد 
إتصوير حقبة من حياة الجتمع اليونائى دون أن يتعرض لط فاوح 
أسباب . فنحن لا تعتمد على الإلياذة والأوديسية امعرفة 
تفاصيل أو أحداث معينة » وإنما السبب الأمابى فى اعتادنا عليهما 
هو الرغبة فى معرفة الانجاهات العامة للأوضاع والقم الاجتماعية 
والتيارات السياسية أو الاقتصادية أو 1 02 عن ذلك ٠‏ فإن 
بالؤرخين يجدون الكثير من الحفائق 
لللبحمنين 


ات هاتين 


كبا أن الشعر العرنى ؛ فى الفترة السابقة على ظهرر الإسلام ؛ 
.يعشير من أهم مصادر معرفتنا التاريميةبأحوال العرب قبل الإصلام . 

إذ كان الشعر هو الوعاء الذى حفظ التار: خ العربى فى تلك الآوئة 
لسهولة تداوله الشفوى . وعلى الرغم من أن أيام العرب (التى كانت 
تحوى أخبار المعارك والحروب التى خاضتها كل قيبلة ضد غيرها من 
القبائل) قد انسمت بالتحيز والمغالاة » فإنها ولاشك قد نسجت 
من الوقائع التاريمية بحيث يكن أن نطمان إليها بعض 
عن تاريخ العرب قبل 
الإسلام . وفى قصص الأيام تبدى التزعة الملحمية جلية واضحة 
تخطط الحقيقة بالأسطورة » ومتزج الغن بالتار, 
المبكة الدرامية حت تبلغ أوجها فى موقف شعرتى خالص يلقيه 
الراوى على لسان أبطال القصة ١‏ وإناكلت بعض الباحدين يرى أن 


يه الى مكنا فسيةء اباصل يا فم 


0 0 ويا لانستطيع أن نوافقه على هذا الرأى 
. ذلك أن الننظم القبل لأى تمع من الجتمعات ليس 
م درجة أولية فى سلم التطور الاجئاعى خخاصة والحضارى عامة ٠‏ 
وإذاكانت «أيام العرب »ء بما تحمله من اتجاهات ملحمية واهقام 
بتجسيد البطولة حول فرد من أفراد القيبلة » هى النى تمثل الفكر 
لدى العرب قل الإسلام (إلى جانب الأنساب )فإن ذلك 
يعنى وعدم وجود' شعور تاريخى معين اللذات التى نحكها 
العصية ٠0‏ وعم على المكس بعنى أن الذاث القبلية كانت حور 


يفنا 


هذا الشعور التاريخى . ولذا كانت الأيام والأنساب أداة الجتمع 
القبل العرنى فى التعبير عن هذا الشعور التاريخى لدى القييلة 90 


واختفاء الموضوع التاريخى اللقصة خلف التراكيات الملحمية 
والبطولية سمة عامة تمي ز كافة أنماط التراث التاريخى لدى المجتمعات 
القبلية فى كل زمان ومكان . بيد أن هذه السمة لا تغض من أهمية 
الاعتاد على الثيعر الملحمى كمصدر من مصادر المعرفة التارينية ؟ 
فن بعض الأحوال لايحد اللؤرخون أمامهم مصدرا للمعلومات 
التاريخية سوى الغراث الشعرى الذى يختبرون مدى ناريخيته بالحفريات 
الأئرية كيا هو الخال فى تاريخ القبائل الجرمانية . فالواقع أن مصادر 
الباكرة من تاريخ الجرمان تكاد تنحصر فى البحوث الأثربة من 
جهة ؛ وف الشعر الشعبى الجرماق من جهة أخرى . والقصيدة 
الوحيدة التى وصلتنا هى ملحمقييوولف 6امبوم8 الأنجلو 
سكسونبة ٠‏ والتى وصاننا فى شكل قريب من القصيدة الأصلية 
ميث يمكن استخدامها كمصدر تاريخى تعرف منه على قم 
وأعلاقيات المجتمع الجرمانى ومثله العليا وعاداته الاجياعية والقط 
الاقتصادى السائد فيه إيان تلك الفترة الباكرة النى سبقت الجرات 
الجرمائية إلى عالم البحر المتوسط الشماليج فى العصور 
ال 16 


وند تخلن عن عصر ا حروب الصليبية نر لشعرى كير اهم 
فيه أطراف الصراع ١‏ إذ ترك الشعراء اعبت وصَائدكتيرة”“ذات 
مدلول تاريخى ١‏ . بحيث يمكن من بلاطا أنّ,نحصل على معلومات: 
تاريخية لا تجدها فى المصادر الثار؛ : ألتقبِكبَة > فالقم والأخلاباتت 
والثل النى كانت تمكم السلوك الع فى مواجهة العدوان الصليى » 
وغيرها من التطلعات والآمال والجوائب الوجدانية نجد صداها بين 
أبيات القصائد التى خلفها لنا ذلك العصر الذى واجه فيه العام 
الع الإملامى هجوماً عنصرياً نمت راية الصليب . وفى تصورى 
1 يمكن أن نتابع التاريخ للعنوى للناس فى ذا العصر من خلال 
قصائد شعرائه ؛ فين الصدمة والإحباط واليأس الذى صحب تماح 
الحملة الأول وقيام ملكة بيت القدس اللاتنية على التاب 
الفلسطينى وتخاذل الفكام العرب ٠‏ تتتقل إلى مرحلة أخرى 
بأن روح الجهاد قد بدأت نسرى فى المتطقة العربية بحيث تفرز قادة 
وزعماء من طراز «عاد الدذين زنكى» ٠‏ و«نور الدين عمحمود» » 
ودصلاح الدين الأيوى :. ثم نجد الشعر العبى يمجد قي البطولة 
والجهاد ٠‏ ويكرس مثال البطل المسلم المجاهد فى مرحلة مطاردة 
القلول الصليبية طوال العصرين الأيوى والمملوكى حتى ينم القضاء 


كانت ندور حول سبرة البطل تلبية للحاجات الثقافية 
لمن يدرس أحوال الجتمع العربى الإسلامى 
يتعرف على أسماء شعراء من أمثال 
القيسراق » ٠‏ ودابن منير الطرابلى» ٠‏ و وأبو الفضل عبد النعم 
ابن عمر بن حسان » صاحب القصائد المعروفة باسم «القدسيات » 


للينة 


التى نظمها بعد فتح صلاح الدين ابي 
على بن الجويتى ٠‏ والياء زهير .. 


. وغيرهم‎ ٠ 


وعلى الجانب الآخرء ترك شعراء الغرب اللاتينى كثياً ٠‏ 
القصائد ذات الدلالة التاريمية عن الحروب الصليبية ٠‏ أشهر 
القصيدة اللحمية المعروفة باسم أنشودة أنطاك 
متام مموممطء ون 00 التى لا تعرف صاحيا على وم 
اليقين ؛ وتدور أحداث هذه القصيدة الملحمية حول جانب م 
أحداث الحملة الصليبية الأولى . وعلى الرغم من أن خيال الشاعر 
أو الشعراء , قد خلق الكثير من الحوادث والأشخاص . فإ 
الأحداث ئيسية فى القصيدة محقفة تاريمياً بحيث لا يمكن ل 
يدرس الدواقع والأسباب والحظفية الأبديولوجية للحروب الصلييه 
أن يتجاهل هذه القصيدة الملحمية أو غيرها من القصائد التى عرفت 
باسم ‏ وعتسوامت عن وومدمسق وما أى أغنيات الحروب 
الصليبية 99" , 


ويضيق بنا للقام عن تبع المزيد من الأمثلة الدالة على أن الشمر 
يمكن أن من بين مصادر للؤرخ الى يعتمد عليها فى 

إعادة تصوير المانمى . وهنا نشير أيضاً إلى أن القصائد الفردية يمك 
أذ تكون ضسمن مصادر اتؤرخ أيض) » مع مراعا الاذير المغلة ف 
الرزية الجزئية التى يمثلها الشاعر وقصيدته وموقف الشاعر من الحدث 
الذى تحدثنا عنه قصيدته : فضلاً عن موقعه الطيق » والجاهائه 


السياسية والفكرية ٠‏ وانميازه الاجهاعى ... وما إلى ذلك . ولا ضير 
ف أن نكرر أن الشعر : 

و 

5 تغردة لا تشاركه فيها المصادر 
تار ظلل اهيام المؤرين قاصراً عليها ردحاً طويلا 


من الزمن . فالشعر تعبير وجدانى عن عصر الشاعر . والشاعر» بحاسكه 
القنبة ‏ قد يتجاوز الحقيقة أخاريطية المموسة إلى آفاق فية بعيدة » 
راك يل أسواً يم 2 
عنها يمايا إذااكان يتوافق معها , وقد يكون تعبيره عنها سليياً إذا كان 
ارافضاً ها. وهو فى الحالين يضع المؤرخ أمام دلالات هامة » ربما 
لايحد ا مثيلا فى اللصادر التاريمية التقليدية . فالمدونات الاري 
والوثائق ٠‏ والآثار ٠‏ والمسكوكات كلها تعيننا على الامنزاب من 
الحقيقة التاريمية لمجردة ٠‏ ولكن الشعرء وغيره من فنون القول 
والشكل ؛ مى التى تساعدنا على الكشف عن روج العصر. 


من ناحية أخرى ٠‏ فإن الشعر كثيرا ما يكون نتاجا" للأحداث 
بمعنى أن الشاعر قد يحد فى حادثة. اريية ما ٠‏ أوفى ظاهرة 
نا ء ما يلهمه أو رفظ شيطان الشعر فيه ٠‏ فينظم 
خيوط مسرحيته الشعرية ٠‏ مستلها تلك الحادلة 
بة.ومن البديمى أن تقرر أن الملاحم الشعرية 
سج حول وهم أو خيال ؛ ولم يبدعها الشاعر من 


ثمة من الأحداث الا/ 


اننا 1 
لابداية ؛ وإغا 


شعرية أو مسرحية + أو قصيدة بسيطة ٠‏ وهو فى كل الأحوال إنما 
يفوم بما يشبه التسجيل الفنى للحدث التاريخى . الشاعر 
يستخدم أدواته الفنية وينطلق من إسار الحقيقة الجردة إلى صياغة فنية. 
را لخياله ٠‏ وذكته يظل أسير الحدث التاريخى فى سياقه العام 
بحيث يكون عمله تسجيلاً هذا الحدث على نحو ما. .١‏ والشاعر الذى 
ترق أحاسيسه ويستشعر مالا يستشعره العاديون من الناس + ينقعل 
بالأحداث فيسجلها وينطق بها تعبيراً عن ذاته وعن قطاع فى 


ويذهب بعض الباحثين إلى أن الشعراء العرب فى عصر الحروب 
الصليية قد عبروا عن عواطف الشعوب العربية الإسلامية 
وأن النفسية العربية الإسلامية فى مصر والشام قد 
.. فا يكاد المسلمون 


أو مدينة حتى يهب الشعراء 


أصدق تعييرا. 
سُجلت فى قصائد ذلك العصر تسجبيلاً دا 
يستولون على حصن أو قلعة 


الملك اممتصر . والإشادة بمجهرداته العظيمة فى سبيل نصرة الإسلام. 
والسلمين .... وما تكاد مصيبة تقع على المسلمين من سقوط حصن 


أو قلعة فى أيدى الإنرنج أو وفاة عظم من عظائهم كصلاح الدين 
مثلاً حتى ترى الشعراء ينوحون وييكون ... "٠‏ ومن البديبي .أن 
ذلك العصر الزاخر بالأحداث الجسام قد ترك بصماته على شعراة' 
العصر وقصائدهم بالقدر الذى يممل من هذه القصائد للماتازا يجام 
من مصادر تاريخ تلك الفنزة . ومن ناحية أخرى فإن 
الذى خخلفته لنا فترة الحروب الصليبية يؤكد أن الشعر ِ 
نتاجاً ٠‏ أو صدى ؛ للحوادث التاريطية ٠‏ الأميلة“للنى تاها ف 
السطور الابقة التتلل عل أن الشعرء ٠‏ بكافة أجاسة: كك 


أأطاكية » وأنشودة رولان » وغيرها من التزاث الشمرى غديف 
شعوب الأرض ٠‏ إنما جاءت نتيجة لأحداث تاريضية هامة فى حياة 
كل شعب من الشعوب . وكانت إفاماً للشعراء للعبرون عن وجدان 
شعوهم » فسجوا حو ناه شعريا بصو الحدث الاين فى الب 
اف ؛ ومع توالى الأبا. يضيف الشعراء إلى الحقيقة التار كثيراً من 
الخال الذى يشى بمفاهيمهم ٠‏ وأخلاقياتهم ٠‏ وأمانيهم وقيمهم + 
ومثلهم لتتخد شكلاً ملحمباً وعلى الرغم من ذلك نظل الملحمة 
الشعرية ٠‏ بكل ما تحمله من تراكيات فنية ٠‏ بمثابة رجع الصدى 
للحدث التاريى ع 


أما القصائد القصيرة النى تقال فى المناسبات ذات الطا. 


التاريجى ٠‏ فإنها عا مة لانفعال الشاعر إزاء الحدث . 
وغالباً ما تكون القصيد الفردية أقرب إلى الصحة التاريخية 
تقريرها للحدث . على الرغم من كونما ان 


الشاعر أو عن عواطف الناس فى عصره + 
جزلياً فى مداه . 


الشعر ولتاريخ 


وفيا يتعلق بالشاعرين ‏ أحمد شوق وحافظ إبراهم » فإن 
الدراسة سوف تتناول بشكل عام علاقة كل منها بالتاريخ فى شعره . 
بيد أننا نحب أن نتوه ء بداية » أننا لا نقصعد القيام بدراسة كاملة 
للعلاقة بين الشعر والتاريخ عند كل من حافظ إبراهيم وأحمد 
شوق » ولكننا نحاول رصد جانب من جوائب العلاقة بين الشعر 
والتاريخ عند الشاعرين الكبيرين » وهو الجانب التعلق بالشعر 
كمصدر من مصادر للؤرخ . وإذا كنا تترك الحديث عن التاريخ 
كمصدر وحى وإفام لكل من حافظ وشوق »ان لدلك أب 


ومن حيث النبج » فقد آثرنا أن نجعل موضوعنا الرئيسى هو 
العلاقة بين الشعر والتاريخ فى عموميتها + ومن ثم فإلا الدراسة 
التفصيلية لكل من حافظ إبراهيم وأحمد شوق سوف تجمعل من 
اموضبوع الرئيسى بود مقدمة طويلة لا ضرورة هاء على حين أنا 
ندف إلى أن تكون الإث إل الشاعرين دليلاً يزكد رأيا فى جانب 
من جوانب العلاقة بين الشعر والتاريخ . أما ما تقصده 
الإنتاج الشعرى لكل من حافظ وشوق ٠‏ فهر أن الأمال الفنية فى 
شعركل منهها تتاف عنها من شاعر إلى آخر + نجد شوق قد 
صاغ عدذا من المسرحيات الشعرية استوحاها من التاريخ » لانجد 
لحافظ إبراهيم سوى عحاولة هزيلة وردت فى الجزء الثافى من ديوانه 


قاها الشاعر ل أعقاب ضرب الأسطول الإيطالى لميناء بوروث إبان 
لحرت بين الأثراك والإيطاليين من أجل الاستبلاء على 'بيا فى العقد 
لتاق من القرن العشرين . :هكذا ٠‏ إذن لا يمكن أن نعول على 
دراسة هذا الجانب عند الشاعرين لاختلال التوازن بينهم| فى هذاه 
التاحية 

وتكشف قراءة الشوقيات2'7 (ناهيك عن المسرحيات 
الشعرية ) عن 


رواسعة وعن إدراك ووعى بالعمق التاريجى 
ذا كانت بعض قصائد حاظ إبراهيم 
تكشف عن وجود مثل هذه الثقافة التاريخية ٠‏ فإن انفعاله الوجداق 
ما يدو قليلاً بحيث لا تكشف عن نفسها بالقدر الموجود فى شعر 
شرق . 


وإحساس شوق بالتار بتجل كأوضح ما .يكون فى أبياته الى 
أوردها فى قصيدته التى تحمل عنوان معبراً هو «تحلية كاب ٠١‏ إذ 
اقول :2000 
غال بالتاريخ واجعل صحفه 

من كتاب الله فى الإجلا 
قلب الامجيل وانظر فى افدى 

تلق للتاريخ وزناً 
رب من سافر فى أسقاره 

بلاق الستجسر. والأيب 
واطلب اللد ورمه مسزلاً 

تجد اللد من التاريخ 


لخينا 


عاش خلق ومضوا ماتقصوا 

رقعة الأرض ولا زادوا الشُرابا 
أخذ التاريخ مما تركوا 

عملاً أحسن أو قرلاً أصابا 
ومن الإحسان أو من ضده 

تجح الراغب ى الذكر وخابا 
مكل القرم نسوا تاريقهم 1 

كلقيط ع فى الأس انسابا 
أو كمفلورب على ذاكرة 

يشتكى من صلة المافى انقضابا 


وهر ي كد وعيه التاريخى فى مقدمته الدازية التى كنها فقصيدته أنس 


الوجود عناملا روزظت الرئيس الأسبق للولايات التحدة 
ل 
95 


إذ يقول ...٠‏ التاريخ (أيها الضيف العظم ) غابر 
ع قديمه مثوال ٠‏ وحاضره مثال ٠‏ والغد بيد الله لمتعال . 
أت ايوم مشى نوق سهد الس الأول ود قواهر الدول » 
أرض ا «ها «الإسكتدر ٠‏ عرينا : + وملأها على أهلها ه قيعير » سفينا 
وخلّف وابن العاص » فيا لساناً وجناً وديناً :1830 


ولعل فى قصيدته «كبار الحوادث فى وادلى الْئل|532" وليل 
ساطعاً على مدى إحساسه بتاريخ وطنه ونرا “م12 فهو فاع 
الدنيا بالتراث التاريخى الطويل المصر وهو يهنا بييوم_بدور راوية 
بخ ١‏ إذ عرض انخطوط العامة لحركة. آكارتيح لصو 'تدكل”" 
بنبىء عن مدى إلامه بحرادث هذا التاريخ على مر العصور ؛ فهو 
يبدأ القصيدة بتقرير تفوق النزاث التاريخى لأرض الكنانة : 
قل لبان بنى فشاد فغالى 
لم يخرمصرفى الزمان بشاء 
ثم يدافع عن تاريمها بقوله : 
فاعئر الحاسدين فيا إذا لا 
موا فصعب على الحسود الثناء 
زعموا أنه دعاهم شيدت 


بيد البغى ملزها ظلماء 

والرعية فى ند 
-ييدها والخلائق الأسراء 

أبن كان القضاء والعدل وام 
كمة والرأى والنبى والذكاء 

وبنو الشمس من أعزة مصر 
والعلوم التى با يستضاء 
وياخذ فى استعراض التاريخ المصرى فى خخطوطه العامة ٠»‏ من 
الفراعنة ء مروراً بغز المكسوسى سبنة ©1810 فى . م . حت الغرو 

القارسى 


ثمر الناس 


ان 


لارعاك التاريخ يايوم قبي 
ا ولاطنطنت بك الأنباء 

دارت الدائرات فيك وتالث 
هذه الأمة اليد. العسراء 
ثم يذكر الاحتلال الفارسى بكليات تفيض أسى وكراهية للمحتلين . 
واللافت للنظر أنه حين يتحدث عن الإسكندر بغدق عليه عبارات 

للديح والإعجاب 

شاد إمسكشدر صر بناء 
تله الملرك والأمسراء 

بلدا يرحل الأنام إليه 
ونج السسبلاب والحكاء 


ديواصل أحمد شوق حديثه عن تاريخ مصر حنى ظهور الإملام + 
أثرق الشير فى العرالم لا 
بشرتها بأحمد الأنباء 

ويسرد تاريخ مصر الإسلامية منذ فتحها عمرو بن العاص تحت رابة 
الإسلام بصل إلى صلاح الدين ٠‏ وحركة الجهاد الإسلامية ضد 
المدوان الصليى, 
يوم اسار الصليب والحاملرة 

ونشى الغرب قومه والنساء 
بنفوس تجول فيها الأماقق 

رقلوب نشور فيها النساء 
يضمرون الدمار للحق وللنا 

اس ودين السذين بالحق جساءوا 
وبيثون بسالستلاوة والصل 

بان ماشاد بالقنا ايام 


ويتطرق إلى تاريخ الماليك ٠‏ فالأثراك لك العثانيين : ثم يذكر قدوم 
تابليون بونابرت والحملة الفرنسية ومصيرها التعس حتى إذا ما تحدث 
عن محمد على وأسرته بدأ عطر المديح ينساب من كايا أبيات 
القصيدة 


وإذاكنا قد أطلنا الحديث عن هذه القصيدة فلأنما تكشف عن 
واحدفائه به من ناحية ٠‏ وعن مدى اطلاعه على 
خ من ناحية ثانية ٠‏ فضلاً عن فهمه للدور الحضارى 
أن كثيراً من قصائد أحمد شوق 
تكشف بوضوح عن للكانة اتى يخلها الاريخ فى تكونه القاق 
ولعل هذا هو السر فى أن كثيرة من الشوفيات تتخذ شكل الرد 
التاريخى ؛ فهوف الممزية النبوية يستعرض السيرة النبوية فى خطوطها 
العامة » منذ ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام 340 


ولد افدى فالكائنات ضياء 

رفم الزمان تسم وثناء 
وهو إذ يسرد ننا السيرة النبوية فى إطار شعرى إنما يلِى حاجة ثقافية 
قديمة ومتجددة فى الجتمع الإسلامى ؛ هذه الحاجة الثقانيا 
معرفة سيرة بطل الأمة وقائدها . وقد شهدت عصور الثقاقة 
الإملامية كتابة السيرة النبوية وروايها بشكل متكرر لأن الحاجة إلى 
معرفة هذه السيرة مستمرة وقائمة فى المجتمع الإسلامى على مر الزمان . 
وإذ أدرك شوق حقيفة الوظيفة الحضارية + فقد أشار فى 
هذه القصيدة تقسها إل حاضر الأمة الإملامية وما أصابها مز 
الوهن والكرق ٠‏ فذكر أن السلمين قد ركبوا هواهم ونفككت 


ركبت هواها والقلوب هواء 


ثقة ٠»‏ ولا جع القلوب صفاء 
رقدوا وغرمر نعم باطل 
ونعم قوم فى القيود إيلام 


والحقيقة أن أحمد شوق ببحث فى تاريخ الحضارة العرية الآ 
عن امثل الأعلى ٠‏ وهو دائما بعرو أسباب الوهن سئافن 
إلى عوامل أخلاقية بحنة + فهو فى قصيدته العلم والتعلم يقول !158 


وإذا أصبب القوم فى 


؛ فإن اهام حاف 0 وقد تعض 
بخ العرنى والإسلامى بائرد فى عدد قليل من قصائده 
وف تصورى 00 التفاوت بين اهتام كل من 
الشاعرين بالتاريخ فى ضرء الخلفية الثقافية لكل منهما من ناحية + 

شئون الحاضر ومعاثاته فى رحاب هذا 
الحاضر من ناحية أخرى . وثمة أمثلة قليلة فى ديوان حافظ نمده فيا 
بقوم بروابة التاريخ فى قائب شعرى . ومن هذه الأمثلة قصيدته عن 
عمر بن الخطاب ومطلعها '""©. 


حسب_القواق وحسبى حين ألقها 
أفى إلى ماحة الفاروق أهديا 


إذ يقوم الشاعر هنا بدور راوية التاريخ + فيتحدث عن حوادث 
حياة الخليفة الثاى . وعلى الرغم من أن القصيدة تبدأ بذ كر ظروف 
مصرع عبر 


الشعر واتاريخ 


مولى المغبرة لاجادتك غاهية 
من رحمة الله ماجادت غواديها 


طعنت خاصرة الفاروق متكا 


إنه على الرغم من أن القصيدة تبدأ بمقئل عمر بن الخطاب ٠‏ 
فإن الشاعر يستمر فى سرد أحداث حياته منذ إسلامه : ويتعرض 
لوقه فى ة ب ساعدة حين أطل شبح الانقسام برجهه البغفيض 
بد الجاعة الإسلامية الناشئة ٠»‏ وكيف أنه حسم الأمر مبابعة 
أ بكر الصديق . ثم يتحدث عن موقفه| بن على حول مبابعة 
أبى بكر. وتستمر القصيدة فى استعراض مواقف الفاروق من 
رجالات عصره. لتنتبى بموقفه من قضية الشورى : وزهده 
وورعه © وهيبته ٠‏ ورجوعه إلى الحق . 


وى هذه القصيدة تمد الشاعر بيحث عن المثل الأعلى النى 
غاب فى غياهب ظلام الحاضرء وهو يلجأ إلى الاريخ بنشد فيه هذا 
نشل اللي . وحافظ إيراهم فى هذا الأمر لا خف كدراً عن أحمد 
رصيد شوق فى هذا المهال بتفوق كثير؟ على رصيد 


شعر حافظ إبراهيم ا من مصادر الؤرخ غ الذى 
عم بدرامة الفزة لنى عاش فيا الشاعران . يقول الأستاذ أحمد 
.. كان فى شعره سججل 
٠‏ وأجزاء روحه ٠‏ ويصوغ مها أدب 


أمين فى مقدمة الطبعة الأول لديوان حافظ ٠‏ 
الأحداث إنما يسجلها بدماء قلبه 


. ويقول الأستاذ محمد 
فدراسة شعر حافظ ٠‏ 
فى صور الجزالة والرصانة 
٠‏ رفاح 


وف إذ نوفق حك من الأمتاخ 


اال اتا حا ٠.‏ فإننا تؤكد أن هذه ا. 
أيضا على شعر أحمد شوق يد أثنا لا تستطيع أن توافق على أن 


قاسم عيده قاسم 


ان يكون مصدرا للمؤرخ بشرط مراعاة هذه اغحاذ, 
الحاذير أن الشاعر فى فنه الشعرى يرى الأمور والأنيداث « من 
نبا بعواطف الإنسان وطبيعته الأعلاة 


الجائلب 0 والأخلاق للحدث الثار اريضى : ما قد لا يجده فى 
مصادر بره الأخرى . وثانى هذه الخحاذير أن الشعر الفردى غالياً ما يكون 
تمي عن مرقف جزل يعبر عن لاعن عرب قلق ٠‏ وموققه 
السياسى . واتجاهه الأخلاق + مما يعنى أننا لا يمكن أن نكن إلى 


للسجتيع ككل . 


١‏ إبراهيم + يحد الباحث 
0 
محكوماً بالزاوية الى يطل منها كل منبها على أحدات عصره يمكم 
موقعه الطبق ء وموقفه السياسى . واتجاهه الأخلاقى . يقول الذكتور 
اطه حسين و . ولكن شوق لم يبلغ ما بلغ حافظ من الرثاء ء ولم 
يمسن ما أحسن حافظ من تصوير نفس الشعب وآلامه 
مل 0 0 


تركية شوق غلاما يدم القصوة/الى/ 
فى أكتافها ٠‏ وتتفس جوها... وركية حأفظ 
نة ٠‏ وعيشه فى أوساط_الججاهير ءوانداتة "فى غار 
الناس يعيش عيشتهم ٠‏ ويحيا حياتهم .., /فكآن شوق ]ذل شجراف, 
الغرك وحروبهم والخلافة وشؤونها شعرث أنه يتحدث عن قومة .. 
وإذا شعر حافظ فى ذلك لم ترعصبية جنسية ٠‏ وإنما هى عصبية دينية 
0 
والحقيقة أنه ب ماكان شعر أحمد شوق معباً عن الشريحة 

الأرستقراطية من الأثراك المخمصرين : كان شعر حافظ نعبيراً عن 
الطبقة الوسطى فى الجتمع المصرى آنذاك . فق قصيدة لشوق فى 
وصف الوقائع العثانية اليونائية مطلعها "7 
بسيفك يعلو الحق والحق 

وينصر دين الله أيان تضرب 
فى هذه القصيدة . التى يخاطب شوق فيها السلطان عبد الحميد ؛ 
بتضح موقف قطاع من الأثراك المتمصرين الذين نشأوا فى قصور 
الحكام ومدى ارتباطهم العاطق بالخلاقة العثنية . ولمديح الذى 
يكيله شوق فى هذه القصيدة تعبير عن هذه الشريحة من شرائح 
امجتمع المصرى بيد أننا يمكن أن نطمئن أيضاً إل أن موقف الفخر 
ميش النلافة فى مواجهة اليونان كان موقفاً إسلامياً عاماً ولكته يفخر 
وبسالتهم على ثحو خاص : 
تحذرى من قومها الترك زينب 

وتعجم فى وصف_الليوث وتعرب 


ومع ذلك » فإننا نستطيع أن نعرف من هذه القصيدة ء بشكل 


دنا 


لتارينية . فهو كشاعر انساق وراء عاطفته 
قرة لا تقهر : على حين أن 
اقع النا ين يقول لنا شيا متلا ام الاحدلاف ؛ إذكانت الدولة 
العئانية قد قطعت شوطاً طوبلاً فى رحلنها صوب الأفول والغروب 


رويداً بنى عثان فى طلب العلا 

وهييات الم يستبق شىء فيطلب 
أق كل آن تغرسون ونجنى 

وك كل يوم تفتحون ونكتب ؟ 
هذا الموقف لشوق يتكرر فى قصائد كثيرة منها قصبيدة عن «انتصار 
الأثراك فى الخرب والسياسة ممطلعها 
الله أكبر كم فى الفتح من عجب 

ياخائد الترك ججدد خبالد العرب 29 
وبعد أنتصار مصطق كال سنة 1475 م » وإعلان إلغاء الخلافة من 
تركيا ون الخليفة كتب شوق ينعى الخلافة ويعبر عن مشاعره ؛ القى 
كانت مشاعر كثيرين آنذاك » إزاء هذا الحادث الجلل :299 
عادت أغالى العرس رجع نواج 

ونسعيت بين معام الأفراح 


عن مدى الحزن الذى أصاب المسلمين 
عن بعض حوادث أخرى معاصرة ٠‏ مثل 
عاولة الشريف حسين بن على شريف الحجاز أخذ الحلافة على 
الرغم من عجزه عن ذلك , 


ومن ناحية أخرى كتب حافظ إبراهم قصائد وجهها إلى الأراك 
المثانيين ٠‏ ولكنها تكشف عن موقف بختلف عن الموقف الذى اتخده 
اشوق منهم - موقف أبناء الطبقة الوسلى من المصربين . ففى قصيدة 
«تحية إلى الأسطول العثانى » يقول ححافظ :2980 
بالذى أجراك ياريح الحزامى 
بغي اللسفوز عن مصر السلاما 
يركز فى هذه القصيدة على الأسطول وقوة سفنه ومدافعه الى 
تدك الحصون فتجعلها أثراً بعد عين ٠‏ ولكته لا يتتزل فى بسالة 
التيك ه ولا يزعم أنهم أصحاب قوة لا يمكن أن تقهركيا. فمل 
شوق . بل إنه يتمنى أن يكون للمسلمين من أمراء البحر أمثال 
«طوجوء «وأياماء من أبطال البابان المشهورين + 
أمأل الله الذى أفمنا 
خدمة الأوطان شيخاً وغلاما 
أن أرى فى البحر والير نا 
فى الوغى أنداد (طرجو) ودأياما) 


ولمقارنة بين هذين الموقفين + 
الشعر الفردى يمكن 
حسبانه طبيعة الشاعر كفنان بهم 


موقن ذالى يسترجب من الذر ى السامل ل معه كمصدر تاريخ . 
ققد أوره شوق وحافظ كثيراً من القصائد حول أحداث تاريخية 
وقعت فى العصر الذى عاشا فيه : ولكن موق ف كل منهها اختلف 
الحدث نفسه . ولعل من المفيد أن نورد بعض أمئلة لكل من 
الشاعرين حول الأحداث التاريضية 


كتب أحمد شوق عن مشروع ملثر 59 
ان عنان القلب واسلم به 


من ربرب الرمل ومن سربه 


وقد رصد الخلافات التى ثارث بين المصريين حول هذا 
المشروع » وكان موقفه هو الملابنة وعدم اللجوه إلى العنف والشدق : 


بنال باللين الفتى بعض ما 

بعجز بالشدة عن اغضبه 
وعن تصريح 38 فبراير 503 
أعدث الراحة الكبرى لمن تعبا 

وفاز بالحق من لم يأله طلا 

وفى هذه القصيدة نستطيع أن نعرف أن غلافاً نشب ربين 

المصريين حول هذه المسألة بما جعل الشاعر يطالييم بالانحاد وإنكار 
الذات . وقد أشار إلى هذا المشروع مرة أخرى فى قصيدة ألقاها 
بمناسبة الذ كرى السابعة عششرة لوفاة الزعيم مصطق كامل ٠‏ وتناول 
فييا ما أصاب البلاد سنة 1474 من انقسام وتشاحن وتتاحر 990 
إلام الخلف بيتكم إلاما؟ 

وهذدى الضجة الكبرى علاما ؟ 
تراميتم ٠‏ فقال الناس قوم 

إلى الحذلان أمسرهم تسرام 
وكانت مصر أول من أصيمم 8 

فلم تحص الجراح ولا الكلاما 


وتكشف هذه القصيدة عن جاتب من التاريخ السياسى فى مصر 
آنذاك » كا تشى بالانقسام والأتاني النى وصم بها للشتظون بالسياسة. 
واختلافاتهم التى بسرت لأعداء الأمة أن ا لأنفسهم 
ولكنها فى النباية قصيدة تعبر عن موقعه الحقيق حين يطلب من املك 
قزاد أن يصلح الأمر : 


أب الفاروقا أدركها جراحاً 


أبت إلاعلى يدك الستآما 
فإنك أنت مرهم كل جرح 
وإن بلغ والعظاما 


وف قصيدة ديا شباب الديار» ومطلعها “كم 


غالو فى قيمة ابن بطرس غاق 
علم الله ليس فى الحق غال 


بشير إلى حوادث القلق التى اعثرث العلاقة بين المسلمين والأقباط فى 
ضر كناك : 
يا بنى مصرء الم أقل أمة ل 
خبط فهذا تشبث بمحال 
واحتيال على غيال من انح 
د ودعوى من العراض الطرال 
إها غن ملمين وقبطا 
آمة وُحدت على الأجبال 
ويضيق بنا المقام » بطبيعة الخال عن تتبع كافة القصائد التى 
وضمن! بعض العلونات التاريخية. 


عن حفيغة موققه كمصرى من أبناء الشريحة الأرستقراطية ٠‏ وعن 
موقعه كربيب لأسرة حمد على (وإن كان موقفه العاطق ينحاز إلى 
فرع عياس حلمى ) . بيد أن ذلك لابمكن أن ين عله صفته الوطنية 
للصرية ؟ فهو القائل بعد عودته من منفاه : 


وطى لقيتك بعد يأس 


كأنى قد لقيت بك الشبابا 


وإذا كان موقعه الطيق قد حال دون أ يكون شعره معبراً عن آلام 
الجاهير وآماما ٠‏ إن من الإسراف فى الخطأ أن نتوقع أن يكون كافة. 
أبناء طبقات الجتمع فى انجاة سيايى واحد . 


وقد كان حافظ , على حد تعبير الأستاذ أحمد أمين 
التفاوا! اضطراب الأمة بين البقظة 
والعمل والتوا كل ٠‏ والإصابة والمنطأ ‏ فهر صدى ها فى 
كل حركاتها » وهو المدرس الحكم الذى يأخد موضوع درسه من 
أحداث يومه 5 م كان شعر حافظ تعيراً عن قطاع كبير 
عن أبناء الطبقة التوسطة المصرية . وى الأحداث التاريفية التى 
حدثنا عنبا فى قصائده كان موقفه تجسيداً لهذه الحقيقة . فقد كنب 
عن «شكوى مصر من الاحتلال ,2580 1 


ذا 


قاسم عبد قاسم 


القد كان كينا الظلم فوضى فهذبت 
0 بات ل ا 


الححميد و ليةالساطان حمد الخاسى + : 7 


لارعى الله عهدهامن جدود 

كيف أمسيت ابن (عيد انجيد) 

وى قصبدة فى وداع اللورد كرومر تمده يلترم موقف راوية 

التاريخ امحايد + فيذكر ماقاله خصوم كرومر » وما ذكره أنصاره من 

صفات ؛ وبانى أن يتخذ موقفا ويعتذر عن هذا الموقف فى بداية 
6 


فنى الشعر هذا موطن الصدق واهدى 
فلا تكذب التاريخ إن كنت منشدا 
ثم يعاود اعتذاره مرة أخرى فى ثنايا القصيدة حين يقول : 


ولكننى فى معرض القول شاعر 

أضات إلى النارلخ قرلا تيد 

وها هو بكتب إلى البرنس «حسين كامل باشاة .رئيس خلس" 

اشورى القوائين والجمعية الممومبة بعين. من آلام الأمة المصرية 
رياه + 0 
لفد نصل الدجى لتى تنام 
8 أهمّ زار نوتك أم هيام؟ 
ثم يقول : 
هلاك الفسرد منشؤه توان 

وموت الشعب منشؤه انقسام 
وإنا قد ونينا وانقمنا 

فلا سعى هناك 
فساء مقامنا فى أرض مصر 

وطاب لغينا فها لمقام 


ولا وثام 


هوامش 

1 عن هذا اموضوع انظر ؛ قاسم عبد قاسم وأحسد اطوارى . الرواية الارينية ف 
الأمب اعرف الحديث . مار لمارف 1406م 

رم :1971 متمق بعماتسمماة بوممامكة اه سماة عل كماد عمق 


0 حول تطور الكابة التاريية انظ 
354*403 بومليااة لمعممعتاة أن بوممعااة لح عمصيمة مصاع رجفا 
16 200 


"44 


' وعن حادثة دنشواى يتحدث فى رفق شديد عناطباً الانيل 0ه 


أي القافون بالأمر فينا 
هل نسي ولاءنا والوفادا 


ولحافظ إبراهم قصائد تمكس بعض أحداث اجتاعية فى حركة 
امجتمع المصرى مثل قصيدته فى الدعوة إلى إنشاء الجامعة ومطلعها : 
إن كام تبذلون المال عن رهب 

فنحن ندعركم للبذل عن رغب 9" 
وقصيدته الأخرى التى يستبلها بقوله : 
حياكم الله أحيوا العلم والأدبا 

إن تنشروا العلم بنشرفيكم العربا 14 
كا كتب عناطيًا المتديو عباس حلمى ألانى بشأن الحلاف بين 
المسلمين والأقياط منة 1811م, 
كم نحت أفيال الظلام متم 

دامي الفؤاد وليه لابعم 
مولاى أمتك الوديعة أصبحت 

ومّرا الودة بسينها تتقمم 
انادى بها القطى ملء فاته 

أن لاملام ضاق فيا المسلم 


ومن إذ نقرر أن هذه الدراسة انب واحد من جوانب العلاقة 

بن الشعر والتاريخ عن حافظ إبراهيم وأحمد شوق تتاج إلى دهم 
لدراسة الجوائب الأخرى من هذه العلاقة » ثرى أن شعر كل من 
كان مرآة صادقة تكس أحوال العصرمن زاوية بعينها . لقدكان كل 
من حافظ وشوقى يرصد الحزادث السياسية والاجناعية والاقتصادية 
فى زمانه من زاويته الخاصة التى تحكلها اعتبارات' وإذا كان 
هناك آخرون يرصدون هذه الحوادث من زواياهم الخاصة » فإن عل 
اللؤرخ الذى بينم بهذه الفزة أن ينشد ملامح الصورة ودقالقها عند 
هؤلاء وأولغك جميعًا حتق بمنبيجه: الاستردادى أن يعيد بناء 
صورة المافى بشكل ب 53 0 إلى الدقة والكثال . 


جم قلعم 1975 مهمية رمعا ها ممم جعاط عمجلا مفلل ممقمو9 


12 


4 انظر الدرئسة القيمة الى تقدمها الذكتور للق عبد الرهاب فى الإلياثة والأرديسية 
تحت عنوان وعالم هوسيهوس وء عجلة عال القكرء الجلد الثاق عشر أكتوير 
رقي فيسير مااع ص15 صن 1م 
خط أنشا :26-0 وم بومااة لدامميوتاة اه رومتعلاط له بتممطل 


ار عفت الشرقاوى » أدب التاريخ عند العرب > جاع صن 169 ص 180 
زب عن الاستخدام الحضارى التاريخ عند اذعرب انظر : قاسم عبده قاسم » الرؤية. 
المضارية تاريخ عند العرب وللسلمين ٠‏ دار اممارف 1943 + القصل الأرل 
و ده صدية فسد عكنة 15 رمماملة لمستفماة لمعت :© ممسوماح 
ا ات 
5 


8 1973 ,موده ب#دمسفلدة بعمص؛ ,##فممولم .لز لصوم 
زه عمد سبدكلاق ١‏ الحروب 
النشر للجاسيين ٠1914‏ ص 8: 3 
ااريية العرية الماصرة لاي امروب الصلبية مغل بالكثي من الأشعار والقصائد. 
ال قلث ل مناسيات غعطقة أثاء تقاب هذه ادفروب . وهو أمر لا نسطيع تعفيه 
بليمة المال فى هذه الدراسة 
رمم سوامهاة مفسع :موطامطة وصصنت ما وساسية لام نوما 
96 موه ممما 
وار بالذكر أن هق القصيدة لللحمية قد تارق ترب الأررو ف عد 
رواباث عحافة + وأيضاً فى عدة جات فرسية قدهة ‏ انظر مالا : 
466-109 بوم با وعوهة بملاهة اممو10 مل واتطمم 
حبث ارد ترجمة القعلمة من أنشودة أنطاكية عثز عليا فى الت الببفسائية 
المج م مف طعفة ممحسمت ممه اممسودع 


إللن وعندا مه ممسدام ع3 جومدم هدك جما ,ل(مطنسم مججماة 4 عمق .1 
1974 بكاقاممع ممماطتعاة وها مد بجمالوافور 

1 عمد سيد كيلا + الحروب الصليبية وأثرها ؛ ص74 - ص 71١‏ 

زيزل 75 مانو" عم مادا :7 لم بلمامعيو لطا 96 

رم اعمدة على «الشوقياث » فى العليعة الى قدم لما محمد حسين هيكثل والثى كينها بل 
أفسام ثلالة : الأول فى السياسة والتاريخ والامبياع » والثان فى الوصف + واثالث 
فى اللرلل , 

(1) الشوقيات . جا ء صن ! 4لا ونا بعدها. 


الشمر والتاريخ 


15 الأصثر تند اصن 36 ونا يتذفان 

09 لصفي »جا صن ا صن 230 

9 الصف تسد جلا صن 78 د صن 71 

16 للصثر شدء جا عن 944 ونا بنتها. 

(10) هبرات حافظ إبراهيم : ضبطه وصححه وشرحه ورنيه أحمد أمين ٠‏ وأحمد الزين +. 
إراهي الايارى ٠‏ الطعة لثاثية ‏ لفبئة اللصرية العامة للكاب سنة 1984م + 
جاص : ٠9/‏ ونا بدا 


8م اللصبر قبء جاء ص 83 
9 للصبر تقب جاع صن 1 

70) الصدر ف : جاء من 0ه تفلا عن مقدمة محمد إسماعيل كان فى الطبعة 
80م لصتن قب جاع ص اه 

7) العوفيات » جاه اص 7١‏ ونا دعا 
(50) الصف تقب , جا صن 14 

77 للسدراء ج1 ان ضن 305 

ا( درا حافظ إبرلصي > جاع صن : 55 
9 الترقات :ج01 ص : 204 

ازج تسق إقسدء جو صن 1 قا 
اراس للصبر فب جا صن 1 2006 
(0 اسبر فب جا صن 2 2356 
ديران حافظ إإراهي ‏ جداة ع ص ذا 0 
و79 اللصفر قب ء جلا صن 296 
وي للصبر شب جك صن 2 208 
رو لصب فب جا صن 1 299 
20 السب تقء جلا صن 2 05 
زا للصثر تس ص5 صن : 237١‏ 
ووس للصفر قء اذه صن : 798 
(40) اللصبر تقس جا ص 2 2596 
(1ل)االصير قبء جااء صن : غلا 


نا 


يق تعر حافظ وتتحوق 


يتأثر الشاعر بالواقع الاجتاعى:الذى ,فيه . ويصدر فى شعره متأئاً بذك ٠‏ وهو فى 
انفس الوقت بؤثر فى الواقع: الاجتاعى /بما /بصدر عنه من أشعار يتلقاها أفراد الجتمع 
ويتأثرون بم فيا !”2 . وها ايأر والتأثرنيبى يخلف من شاعر لآخر . وإن كان معاصراً له 
على نحو ما هو ظاهر في شعوكل من شوق وحافظ + إذ إنهما تعاصرا فى حياته| إلا أنهما 
تايا فى تأنيرهما اهدالوا الجاع الدى>حالشا قب . ومن ثم كان الفرق ينا فى رزية 
كل منهما لصورة مصر والواقع الاجناعى للمصبربين فى مطلع القرن العشرين ٠‏ وطرح 
الخلول لما يعانى منه انجتمع من صنوف الأمراض الاجتاعية . إن الفرق بين رزية كل منهما 
لمصر والواقع المصرى حدد موقف كل منهما من الواقج الاجهاعى فى وجدانهما كما عيرا عنه 

فى أشعارها . 


ب أمير الشعراء لمصر وواقعها المعاصرة ٠‏ ومن ثم رأى أن حل المشكلة المصربة إثما يقوم على فهم 
طليعة مشاكل للكان وحلها ٠‏ ومن 0 


والدارس للشوقيات يحس بأن ر: 
لجنا ا ء إنا هى رؤية مص تاريخ با وق فيه من أحداث عبر 


كيز على بناء الوجدان والكيان المعنوى كل 0 
بالعلم والأخخلاق 9 


اك ا ا ا 0 أناة اش ٠‏ لق شره تمن يض هذا الشعب وواقعه 
وهذه الأطر جعلت قارىء شعره يحس 1 رجل من أبناء الشعب شاءت الأقدار أن 


كن 


بعيش كادحا مكافساً طوال حياته» لم ينعم محياة مستقرة مترفة » 
وين هنا شكلت هذه العاناة أحاسيسه وصوره فجاءت معبرة عن 
الواقم الاجتاعى ٠‏ وما كان عليه أبناء الشعب من قرقة ٠‏ فإذا بنا 


0 انبضات شعب مصر 


أما أمير الشعراء فإن ما نعم به من حياة مترقة مستقرة جعل يض 
مصر عنده هادثاً إلى حد ما + 0 
بصورة التاريخ ووثافقه | ويخاطب فى المصربين عقوهم أكثر مز 
التزكيز على الوجدان وإثارته ؛ ومن ثم كان الحل عنده حلا هادقا + 
بتمثل فى مطلبين أسامبين: العلم والأخعلاق : وهما مطلبان يقوّمان 
العفل والروح + أما حافظ فكان ينشد الحل فى عمق الكبان الشعبى 
ككل : ركان بريد أن ييز هذا الكبان هزة توقظه من ثباته » وتحركه 
حركة دالبة ناسب. حجمه فى عمق تاربخ الإنسانية . إن رؤية شوق 
أقرب ما تكون إلى رزية الل «الديبلوماسى » الرسمى وما تتسم به 
من نزعة رسمية هادثة وتقريرية ٠‏ أما حافظ فإن رؤيته رؤية 
«الصح » الذى اتْذ من قلمه وسيلة لاستثارة همة أبناء وطنه 


بين الدييلومايى والصحق 
والدارس لشعر شوق يمده قد تضمن ما مكل وصلفه|يتقير 
اجتاعى رسى ؛ فهو يحارب انقسام الرأى ويرففسألاهابهالريي 
وبدعو للمواساة»ويتحدث عن ارتفاع الأسغار)وبنقد بعض_ الظواهر 
مجاعية » وبدلى بدلوه فى حباتنا االضطربة كق" تللع ٠‏ الفتزةالخخصية 


ولذلك الترم شوق الحيطة حين حاول أن يعرض لأنراض 
النجتمع المصرى ؛ فهو لم يعايشها ولم يتأثر ببا ٠‏ ولكته أعطى ما 
استطاع والتزم بقضايا ممتمعه ولم ييرب منها » وحسبنا هذا كله منه 
وحسبه أن أعطى ما فى مكثته . 
وأزعم أن حديئه إلى بعض المهن والطوائف- والذى لم نجد 
شبيبه علد حافظ ‏ قد يكون إيجاء نفسياً للشاعر أن يشارك فى مسيرة. 
متمعه ؛ حتى أو نادى بعض اللهن والطوائف ونصحها وأخلص فى 
الإرشاد ها . فشوق قد نحدث إلى المال على سبيل المثال فى قوله : 
يها السيال أفتوا ال 
ست كه 
واعسمسروا الأرض فسلولا 
مفبعم مت يبنا 
أنقنوا الصتعة حتى 
أحذوا الخلد اغتصابا 
إن للمشقن عند الله والناس ثوابا 
أنقنوا يجيكم اللا 
سه ويرفعكم جنابا 


واكصابا 


الشعر والوقتع الابتقاعى 


أَرضيمم أن ترى (مصسر) من القن خصرابا 
مد )ا هه عد 

للسنامات وقابا0 
فهو ينصح العال بالعمل وإتقائه حتى لاتتأخر مسيرة مصر: وحتق 
لاتتعطل عن المجد الذى كانت عليه فى التاريخ المافى 

ويتجه إلى طائفة أخرى هى المعلمين 

الال بسو ل اسل م صل 
إلى تحيتهم وتقديرهم ورقع روحهم المعنوية ؛ يقول فى العم 
قم للمعم وفه التبجيلا 

كاد العلم أن بكون رسولا 
أعلمت أشرف ء أوأجلَ من الذى 

ينى وبنشىء أنفسا وعقولة 919 
ثم بمضى ناصحا من أجل نقدم مصر حبث يقول لهم : 
ربوا على الإنصاف فيان الحمى 

تجدوهم” كهف الحقوق كيولا 
فهو الذى يبتى الطاع قريمة 

وهر الذى بينى النفوس عدولا 
وأيقم منطق كل أعوج منطق 


ويربه ريا فى الأمرر 


أصيلو"0 
ونن نرى هنا أن انمه شوق للمعلم وحديثه معه بنع أساساً من 

عاولة شوق الولوج إلى تمع الشعب ٠‏ والانصراف عن سمنه 
ورعيته فى القصر فهر حديث طيب ل + وأكنه ى دائماً جرد 
للا اتلية لق رمن 
وانظر إلى طائفة أخرى يحدثهم هنا وهم 
نهر بات لتفساا 

ركنا على النجم ارتفع 
فيه احتلمى استتلافا 

ويه محضّن وامسسعستسع 
فدسيدم بيبا 

أن القضاء به اضطلع 
الله صان رجاله 

خا يلس أويبضع 
وكان شوق قد نظم القصيدة بماسبة نبرثة القضاء للأستاذ مرقص 
فهمىءحين حرم من الاشتغال بالمْحامّاة ؛ من تهمة نسبث إليه 


ل 


ويطول امقام لو تبعنا الطرائف والمهن والوظائف الت تحدث إليا 
شوق حديثه الرسبم عى . ويمكننا أن نشير إلى حديثه عن مهنة الصحق . 


نا 


عمد عويس 


تلك المهنة البالغة الخطورة + يقول شوق فيا والوطن جريح + 
والشمب مكبل والخرية مقبوحة : 
فافسية الصحف صيا إذا 

نبا الرزق فيها بكم واختلق 
هإن السعادة غير الظهو 

ار وغير الثاء وغير اقرف 
ولكبا فق نواحى الضمب 

رإدا هو باللؤم لم يكتنف 
خذوا القصد واقتنعوا بالكفا 

ف «خلوا الفضول يغلها . الستوف9077 
ندور الصحق أن يقنع بالكفاف : وليست السعادة فى الثراء والظهور 
والترف ولكنها فى إرضاء الضمير والعفاف عن الحرام .. هو يخخلف 
كثيرا جدا عن حافظ حين بنادى نانح على الصحافة باحداً عن الحرية 
بقول : 
مالى أنرح على الصحافة جازعا 

ماذا ألم با إأوضافا 
تسُوا حواشيا وظنوا أنهم 

امنوا صواعقها 'فكانت أصعقا 
وأنوا بعاذقهم بكيد ها يما 

يننى عزائمها فكانت أحذق1 229 


أحبقا 


فرق بين الأسلوبين ؛ فأونه| هادىء . كأنه يتحدث من شرفة القصر 
بوصى الرعبة من شباب الصحفيين أن يعقوا » وأن بقتصدوا ‏ 
والآخر ثائر بصرخ نانحا على باب حرية الصحافة . ومهها كانت 
المكائد النى تدبر » ومها كان المنافقون من الصحفيين غير الوطنبين 
فإن الصحافة المصرية بما فيبا من ثوار «أحذق وأصعق ٠‏ على حد 
تعبير حافظ لفسه . 


- إذن ‏ إلى الججيع المصرى من خلال حديثه 

إلى الطوائف ولمهن التى اختارها هو وكان له ما أراد : ودشخل إل 
الحياة الاجماعية بيطاقة دخول . فى حين كان حافظ لايحتاج خثل 
هذه البطاقة + بل وجد نفسه وحين نطق الشعر - ينحدث 
إلى مجتمعه ويعبر عنه 


المطالبة بالإصلاح : 


وطالب شوق بالإصلاح ودعا إل تقدم مصرء 
السيثة انى كان عليا واق مجتمعه . فهو ينعى على مصر قساد الزراعة 
والصناعة وسوء وحتى فى ميدان التبوغ فقد خلا لليدان 
من عالم تابه يشد إليه الناس + ويعطى مضر عطاء يعرّضها عن هذا 
التأخر 


744 


فاض الزمان من التبوغ فهل فتى 
غَمَرَ الزمات بعلمه ويانه؟ 
أبن التجارة وهى مضمار الغني؟ 
أبن الصناعة رهى وجه عنانه ؟ 
أين الجواد على العلوم مماله؟ 


اين المشارك مصر فى غداله ؟ 
أبن الزراعة فى جنان نكم 

كخائل الفردوس أو كجنائه!؟1 
إنه يستنقر عمة أولئك الذين انصرفوا عن التفكير فى قم مصر + 


ويرى أن تأخرها كان للأسباب التى أوردها فى قصيدته م فهناك تأخر 
ف كل للميادين » حتى العلم نفسه لم نجد فى ميداته واحدا يقدم عطاء 
لمصراء تتخطى به هذه المسافة الشاسعة بينها وبين الدول المتقدمة . 


أما عن الإصلاح عند حافظ فإنه يكون بالبناء الديمتراط 
يجب أن تكون متاك شورىء ويختار العميد البريطا وزراء 
أكفاء ... ويعمل على تحديد حدود دولتنا ٠‏ وألا يترك أزمة الأموال 
وهى ف أبدى اليبود تلهو بها . يقول حافظ موضحا أسباب التقدم 
رالإصلاح . كيا براها فى رسالته فى استقبال السير غورست : 
إذا اسعوزرت فاستوزر علينا 
فى (كالفضل ) أو زكاين العبيد) 
ولاتشقل مشاه بمشار 
يد به عن المصد الحميدا 
وفى الشورى بنا ذاء عهيد 
قد استعصى. على الطب التهيد”"'' 


ولنتامل هذه اللقطة البالغة الحصافة من شاعر ثائر يتتسب إلى 
الشعب . حين يتعمق الممانى وينفذ من عمق الأثياء : ويرى أن 


الشورى بوضعها الخال 
أبعد ما تكون عن مصر: 
شيرع كلا همت امسر 

م ا إل ف 
الى بيضاء يوم الرأى هانت 

على سير اللابس واعقدوه 


ظرون الموت ٠‏ وأن الشورى الحقيقية 


أترضى أن يقال_وانت خرت 
بأنك قين هاتيك القيود!"2 


يكتفى بيبان مواضع 
أيضاً . وهو ذكى فى سؤاله 
الأخير المعتمد البريطاق ٠‏ حتى يتخلص من يجلس شورى عثيق 
لايفعل شينة سوى الصمت له أيض واصفا أساس 
الإصلاح : 


أشركنا مع الأخبار صنكم 
ا إذا اجلسوا الإيقام الحدود”"9 
ثم يدعو إلى بناء الجامعة كشرط للإصلاح : 
رنعننا ياممة وثيّد 
لنا من مَجد قَزلتك المشيد 
وإن أنعمت بالإصلاح فابداً 
بتلك فإنها بيت القصيد 2 
الشعبى بأن الئاس فى مصر يشكون بما يعرض لمم من 
طنبان وظلم وفساد ؛ فلا حيا 
يتلخطفها الأعداء على طول 
الصرية 
إذا اما ناج فى (أسوان) بال 
سمعت أنين شاك فى (رشيد) 
جميع الئاس فى البلوى سواء 
بأد العغر أو أعلى الصِعِيد 
ندارك أمسة بالشرق أمست 
على الأبام عائرة الجدرق؟" 


ولم ينس شوق أن يعرض بدأ الشررى لكته مر علي ترورا عابرا 
0 أن يقول إن الشورى مبدأ علبب يجب أن بويد اوهو 
رجود : ويعمل به الملك المعظم الذى كان يحكم مصر آنذاك » 
2 شوق بين يدبه هذم القصيدة ؛ فيتحدث عن ميرة الخلفاء 
الراشدين النى هى سيرة الخليقة السلطان محمد الخامس : 
بنيت على الشورى كصالح حكهم 
وعلى حبياة الرأى واستقلاله 
اشر الحكومة أن يساس براحدد 
فى الملك أقوام عداد رماله”© 


لكنها ليست الشورى التى تحدث عنبا حااظ » ناقداً بجلس الشبوخ 
ذوى اللحى البيضاء الذين يصمتون ولا ينتظرون غير الموت . أما 
شرق فهر هنا بحافظ معزن يثل كا قلنا وجهة النظر الرسمبة 
0 59 0100 
وبرى شوق أن فساد حالنا هو اتخاذ الموى حك : لأن من شأنه 
تدمير الحضارة وإرهاق الشعب والتأخر والجهل . يقول شوق 
إذا رأيت الغو فى أمة حكا 
فاحكم هنالك أن العقل قد ذهها 
وعرض حافظ النفاق وعدّها مرضاً أصاب الججمع ١‏ نتيجة 
للشمور بالخوف الذى ولده الفزع من الاستعار » كتتيجة 
للاحتلال. والتفاق مرض إذا تحكم فى ممتمع أفصده وذهيت جهود 


الشمر والاقع الاجنذاعي 


للصلحين فنه سدى ء لذأ يفرح حافظ حين يكشف عن بعض المناففين 
الذين تدخطوا بينه وبين الإمام محمد عيده. يقول : 
اقل لجمع الحافقين :ونيم 

خص بالقول عبد أم الحباب 
إن نفس. الإمام قوق مناهم 
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وشوق يقدم لنا نموذجا آخر من النافقين السياسيين ؛ هؤلاء الذين 
كاترا لاح المسسير امب فأذكرا مكاتيم : وراحت سطوتهم + 
وكانت سقطتهم . يقول شوق * 
غيرت القوم إطراة وحمدا 

وهم غمروك بالنمم الجسام 
رأوا بالأمس أنفك فى التريا 

فكيت اليرم أصبح فى الرغام 
فجت بالاحستلال وما أتساه 

وجرحك منه الو أحسست ذال 
وما أعناه عمن قال فيه 

وما أغناك عن هذا الترامى 
نهلا قلت للشبان قرلا 

بليبق بحافل لماضى الهام99 


والتفاق بلية كبرى , إذا استشرى فى أمة فسدت أخلاقها وذهبت 
ريحها » وشوق يظهر ئنا أن النفاق قد وصل إلى الوزراء والباشوات ع 
فا بالنا بصغار المواطين الذين يتخذون من هؤلاء قدوة هم ونثلفة 
يحتذى : إذ خطر النفاق فى رأى شوق أنه يدمر الحياة الاجماعية ؛ 
فهذا رياض قد كان مكانه فوق الثريا فأضحى الآن بعد نفاقه تمت 
التراب . وعرّض حافظ لظاهرة التخلف الاجتاعى وما نتج عنها من 
تقهقر فى جميع المجالات فهر يقول : 
وأقوامنا فى الشرق قد طال نومهم 

وما كان نوم الشعر بالترقعم 
فحتى الشعر قد أصابه ما أصاب حياتنا وجميع مبادينها. ثم يقول 
عزيز عليه يابنى الشرق أن ترى 

كراكبه فى أفقه غير طلع 
وأعلامه من فوقه غير خحقق 

ولام من محنا غير ع0 


فصدى التخلف قد امتد إلى العلم والثقافة وعلاج هذا الأمر أن 
يستيفظ الشعب ويحفق ما فات من أبجاد » شريطة أن نعى أننا قد 
تنا أكثر من اللازم اء ويجحب أن نستيقظ ء وهناك الأمل فى الحتكام 
مها كانوا بعيدين عن الشعب ء فإن حافظ يرى 


امنا 


(أبا فاروق) خف بيد الاماى 

رحفقها على رضم اخصم 
أفقنا بعد نوم قوق توم 
!0 على نوم كأآصحاب الرقم 
واصبحنا ببحرك فى تبوض 

يكافىء نهضة النبت . 
وشوق برى أن علة تأخرنا فى غياب العلم : 
لهل لابلد الحياة مواتة 

كما تلد الرّمامٍ الدودا 
1 يحل من صور الحياة وإنما 

أخطاه عتصرها هات وليدا”" 
فنحن أبناء الجهل لأن الجهل يولد الموت ٠‏ وهذا هو سر تأخرنا... 
وقد ارتفع صوت شوق كثيراً يطالب بالعلم ٠‏ وراح مع صاحيه 
احافظ يطالبان كذلك بالجامعة المصرية ولكن صورة التخلف 
اللفرونة بالأمى لم يستطع قلم شاعر أن بنقلها لناكها كانت . ذلك أن 
الجتمع المصرى المطحون كانت معظم اتوي الفقر 
نفسه» ول ترد عاولات نقل الصورة الواقعية لفقي عن جرد 
التعاطف مع 0 فى المصائب والممات ,| فق ريق ميمت غير 
يقول حافظ عارضاً صورة للتكوبين 
أكلت دررهم 5 اسعقات 

م تغادر صيغارهم والكبازه 
أخرجهنم من الديار عراة 

حدر اموت سطلبون الفرارا 
يلبسون الظلام حتى إذا ما 

أقبل الصبح يلبسون النهارا 
نه الاتقيم البرد وال 
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هذه صورة مأساوية لأئاس يلبسون الظلام فى الليل ٠‏ ويلبسون النهار 
فى الصباح ء ولاشىء يسترهم حتى عن الغبار . ومثل هذه الكارثة 
لا تدعر سيايزا إلى الترجه إلى الحكومة بتوفير إعانة عاجلة ٠‏ أو بناء 
ات خن الاق لفرت ١‏ لاد رن لتتسجل امنا درا كا بل 
ذلك . يتجه حافظ إلى الموسرين من الشعب : 
أبها الرافلون فى لل الو 

يرون النيول افستسخسارا 
إن فوق العراء قوم" جباعة 

يتولرون ذلة وتقسكسسارا 
أبيذا السجين لايمنع سجن 

كربماً من أن يقيل العفار1 2 


وهو لا يستطيع إلا أن ينتقد الأغنياء . ولابنتقد مثلاً الوضع الطيق 


1 


اللشعب الذى سمح بوجود أغنياء 
الشاعر يلج من هذه المناسبة العتمة لينقد فنا. 
ل ا ا إنها 
المظاهر الكاذبة النى تسيطر علينا فتحيل حياتا إلى جحم . بدلا من 
لتعيم الذى أعطاه الله لنا فى وطننا . بقول حافظ : 
فد شهدنا بالأمس فى مصر عرسا 

ملأ العين والفزاد ابتتسارا 
مال فيه التضار حتى حسينا 

أن ذاك الفناء يحرى نضارا 
بات فيه المممون بليل 

أجل الصبح حسنه فتوارى 
يكتسون السرور طورة وطورا 

فى يد الكأس يخلمون الوقار 9 


حافظ يقدم لنا تنموذج الفقر المدقع لهؤلاء الذين بعيشون على هامش 
الحياة لا بلبسون شيئاً لأخهم لا بملكون إلا ثوب وبينا أكلتبا النيران فى 
خرى نيا اللكان يسبل الذهب فى ليلة 


عرس بيدو معه العرس منج للذهبء ولايقطع سرور الأغنياء 
وفرحهم صرت الصباح الآثى من التاحية الأخرى : 
معنا فى زميت غمر) صياحا 

هلا البر ضجة ولسبسخارا 
جل من قبم الحظوظ فهذا 

يشغنى وذاك ببكى ' الديارا 
رب ليل فى الدهر قد هم نحسا 

وسعودا وعسرة ويسسارا9" 


إن الأمر عند جافظ يرجع إلى «من قسم الحظوظ ٠‏ وحسبه أن قال 
ماقال . ويتوقف شوق أمام مثل هذا الحريق ويرسم صورة مروعة 
اللمأسا: برع فيبا شوق ء ولكن الشاعر ييق دالماً خارج الصورة. 
مازلت أسمم بالشقاء رواية 

حتى رأبيت بك الشقاء مصوّرا 
فعل الزمان بشمل أهلك فعله 

ببنى أمية؛ أر قرابة جعفرا 
بالأمس قد سكنوا الديار ؛: .فأصبحوا 

لاينظرون ولا مساكنهم ترى 20 


فهو يرسم صورة الشقاء ٠الفنية‏ » تلك التى يبثم با الفنانون ٠‏ أما 
الشقاء الواقعى المر الذى يزثر فى الوجدان فقد قدامه حافظ . بل إن 
'دعوته من أجل التبرع » الإنقاذ المنكوبين : دعوة هادثة غير دعوة 


حافظ الذى كان يقارن بين الموسرين والفقراء الذى ناخوا نحت 
السماء . يقول شوق + 
فتحوا اكسابا للإعانة فاكتب 

بالصير فهرو باهم لايشترى 
إن لم تكن لبالسين أفن هم؟ 

أو لم نكن للاجنين لفن أرى 50 


فهو أشبه بمن بصور ببانة بلغة رسمبة ألفاظها جافة ( فتحوا اكتابا - 
فاكتب ) وشوق لابلام فى هذا فا جرب الفقر ولا عايش الفقراء 
بل إنه بتحدث فب أظن حين ممع بالمصيية جرد سمع . والذين بنقلون 
بل شوق هم الذين بنقلون إلى الأمراء والباشوات مثل هذه 
اترة هادثة خالية من الاتفعال المر والحزن الأصيل فى قلب 


ومن الظواهر الاجتاعية التى تمتاج إلى وقفة عند الشاعرين 
ظاهرة اختلاف الآرافء وانقسام الأحزاب واختلاف المسيحيين 
والمسلمين . ولثر رأى كل من الشاعرين فى هذه الأحداث* 
بقول شوق مصوّرأ آثار هذا الانقام على حياننا 
إلام الخلف بيتكم إلاما؟ 
وهدى الضجة الكري غلابا 
سرامم ٠‏ فقال الناس قَومٌ 
إلى الحذلان أمسرك” “تترامى" 
كأتكر ' غلابا 
من السرطان لا مجد الفماما"؟» 
ثم بقول هل يمق نا مثل هذا الاخعلاف والعدو ناث فق صصدورنا 
والطائرات من فوقنا ٠‏ وجيوشه فوق أرضنا ولم نستطع أن تقاومه 
أو تصده فتالنا مزيد من الخوان والذل والصمت المطبق 
أرى طيارهم أوق علينا 
وحلق فوق أرؤسنا وحاما 
وأنظر جيشهم من نصف قرن 
على أبصارنا ضرب الحياما 
ونلق الجر صاعقة ورعدا 
إذا قصر الدريارة فيه غاما 
إذا انفجرت علنا الخيل منه 
ركبنا الصمت + 
فأبنا بالعخاذل والتلاحى 
واب با ابتغى هنا وراما© 
إلى حال أسوأ ئما عيش عليه الآن 
مثل هذا المرض القائل . عل 
يستشعر فداحة الخطر وهو يرى أن 


تاقيم 


أوقدنا.. الكلاما 


إن هذا الاختلاف سوف يفضى 
وأن لتقدم خطوة واحيدة ما دا. 


الشعر والاقع الاجفاعي 


الاخدلاف قد يتبى الأمل فى الحرية والحياة والمستقبل . يقول 
احاقفظ : 
ياأها الشعب الكريم تماسكوا 
رخذوا أموركم يثغير تواق 
مالى أذكركم وتلك ربوعكم 
مرعى النبى ومنابت الشميعان 159 
رأ ويصف حياتهم الى أضحت خراباً بفعل 
يشير الشاعر إلى فضل الالحاد 
ودعوا التقاطع فى المذاهب بينكم 
إن التسقاطع آبة الحذلان 
ونسابقوا للباقيات رأظهروا 
للعالين دفائن الأذهان 
وتعائقوا بعد الندى كخائل 
يلو بهن 'تعانق الأغصان!"2 
ومن الاثقامات الخطيرة ظهور 
حافظ متصديا خل هذه الكارثة التى اتنهدد الوطن ١‏ فتهدد طاقاته 
اه مع 0 ٠‏ لأن الجبيع 


واحدة . وحافظ يرجع ا إلى أسباب , أهمها هدم 
: ب التعصبين من الطرفين الإسلامى 
واللسيحى ٠‏ كذلك الوهم الذى نشره المستعمر فسيطر عل عقول 
الأغبياء وللمتعلمين على حد سواء. والشاعر يلنى المسئولية على 
التعلمين الذين سكتوا حين اشتعلت الفتئة وقصروا عن إشرادها 
ولاق أمبابياء ثم يتصدى للحل مؤديا دور الشاعر الرائد الذى 
لايترك مثل هذه المصيبة تعصف بامجتمع وتعوق تطوره . وانظر إلى 
مثل هذه المعانى فى قوله : 
مولاى أمنك الوديعة أصبحث 
وعُرا الودة بينها تعفصّم 
نادى با القبطى ملء فاته 
أن لاملام رضاق فيا الملم 
«الايرتفى 
دين ولايرضى به من يفهم 
اذا دها قبل مصر قصده 
عن ود سلمهاء وماذا ينقم 
رعلام يخثى المسلمين ركيدهم 
والمسلمون عن المكابد نرم 
ألم الحياة وكلما 
يشكوء فنحن على السواء وأنتم 
إف ضمين السلمين جميعهم 8 
أن يخلصوا لكم إذا أخلصم290 


١ 


فهموا من الأديان 


قد هّنا 


محمد عويس 


أما شوق فإنه يرى أن الأديان جميعا لللديان الواحد : 
قل إذا خاطبت غير المسلمين 

لكم دبن رضي ولى دين 
جل للديان مهبم شانه 

إنسة أولى بهم سيحاتة" 
وم يتحرك شوق نحو الأزمة تحرك الشاعر الواعى إلا حين قتل بطرس 
غالى باشا برصاصة من يد إبراهيم الوردانى فى سئة 141١‏ ؛ عندها 
هاجت التفوس واستاء كثير من الأقباط لوقوع الجريمة على زعيم 


ووزير قبطى ؛ فقال فى ذلك قصيدة أوها : 


بتي القبط إخوات الدهور . رويدكم . 
هبوه يسوعا فى البرية ثانيا 


وهو يرى أن هذا الشقاق لن يكون 


سوى الاحزان بين ميت ونا 


ويدعو إلى طلى صفحة !. أسباب الخلاف . والأمل عند 
اشوق كبير أن يستطيع الفريا بنخلصا من مثل هذه الحلافات * 


لينسوا مسألة قتل بطرس . معروف منذ أول الخليقة 
نببد كا بادت قبائل قبلا 

ريق الإمام البق ٠:‏ ابيا لإوتاعيا 
تعالوا عسى نطوى الجفاء وعهدم 

وندبد أسباب” التتقاقتراحيا 
ألم نك (مصي) مهدنا ثم لحدنا 

وببها كانت لكل مَعَانيا 
ألم نك من قبل (المسيح ابن مريم ) 

( وموسى ) و(طه ) نعبد النبل جاريا 


وما زال منكم أهل ود ورحمه 
وف المسلمين الخير مازال بافيا 


لم يكن الخلاف بين المسلمين وا! 
الأحزاب » وإلى طوائف الشعب » 
اهترت فيه التقاليد والقم وتعرضت مصر لأبشع الأعداء ٠‏ الإنجليز 
والقصر والأمراء الذين توا عن مصريتهم وفقدوا هوينهم » و- 
يرى كل ذلك فلا يملك إلا أن ينادى على الجميع بالاتحاد : 
أساء بعض الئاس ق بعضهم 
ظناً وقد أمسوا وقد أصبحوا 
أمدوؤنا نزة 
فنا وما كانت لهم تتح 
فالرئى كل الرأى أن تُجِيعُوا 
فإنما إجاعمكم أرجح 
وكل من بطمع فى صدعكم 
فإنه ف صخرة ينطح 


فساتهزت 


1 


أخشى اذا استكارتم بينكم 
من قادة الآراء أن تفضحوا 
فلتقصدوا ما اسطعمٌ فيهم 
فنا فق 5 
إن اختلاف الآراء فى المجتمعات الراقية لا يفسد للود قضية لكنه 
فى مصرء فى المجتمع المتخلف يتحذلق المتحذلقون ويف 
النافقون ٠‏ وكل يذهب برأ جهردنا هباء ولايكون هناك 
إصلاح أو تقدم : ونا فرقة واختلاف وانقسام لا نخصد من وراله 
سوى الأشواك والأحزان . إن حافظاً بعد أن يتوجه للناس كافة » 
يتوجه هنا إلى الأحزاب وإلى القصركى ينفق الجميع على رأى واحد 
وعمل واحد : 
رفيا قصر الدوبارة) لست أهرى : 
أحرب فى جرابك أم سلام 
أجبنا هل يراد بنا وراء 
فنقفى أم يراد بنا أمام 
وباحزب المين إليك علا 
القد طاشت نبالك والسهام 
وباحزب الثيال عليك ما 
ومن أبناء نجدتك السلام" 
ومن الظواهر الاجهاعية التي تعرّض ا حافظ ثورة المرأة المصرية على 
التقليد واستعدادها لأن تأخحذ دورها فى معركة الحضارة والقدين 
المصرى . وحافظ هنا فى هذه الأبيات يمبى بنات الثيل اللالى نفضن 
عنهن غبار التقاليد وغرس ثمار العمل المضنى جنبة إلى جنب مجوار 
الرجال : 
يقولون نصف الناس فى الشرق عاطل 
نساء قضين العمر فى الحجرات 
وهذى بنات النيل يعملن للنبى 
ويغرسن غرسا دانى الثرات 


حين ثرن الورتهن وتصدى هن جلود 
لكنين ثبان. ويذكر حافظ بكل الفخر هذه 
الحركة النسائية المصر بةء بل يؤكد أن الرجال 
يكون الثبات ؛ يقول 
وقفتن فى وجه الخميش مدججا 

وكتتن بالاهان معتصات 
تَعَلَمِ منكن الرجال فأصبحوا 

على غمرات الموت أهل ليات 
(صفيةٌ) قادتكن للمجد رالملا 
كا كان (سَْدُ) قائد السروات 49 


وشوق يقر بأن مصر تجدد نفسها حين حرج نساؤها عن العرف السائد 


0 1 ققم اخجاب ويدعنامستقيل مسئولية الرجل 
تقوقهن 


0 0 الأن التعطور فى الحياة الاجماعية المصربة بن 
الكثير : 
صر تمده بجديا 
لنحتةن مسحت 
النافرات من الجمو 
د. كأنه شبح الات 
هل بين جوامما 
فرق وبين المومصسيسات؟ 
4 حَضَنَ لنا القضيا 
ية كن خير الماضنسات 
غليياق نهدنها 
بلباين الطاضرات 
يسبقن فيا المُمْلَم'ِ 
ين إلى الكرية معلات؛ 
ثفن , فى الفتيان صن 
رح السمامة رشباك 4 
وعب ركل من شوق وحافظ عن بعض الظواهر الاجزاعية 3 شعرينا. 
وعرضا لبعض أوجه الحياة الاجئاعية الختلفة » بل تساف تحدث 
عن حالة الفلاح المرى وغتى بتمجهد من يول القلاح كل عد 
المناية التى أولاها له السلطان حسين كامل . يقول : 
رابا الفلاح) كم لك من أباو 
على مافيك من كرم تدل 
ولاه وإن أضنبت فيا 
وى أوصافها فأنا اقل 
عيبت بالة الفلاج حتى 
ف بسن كر عن 
وكيف يزور أرضة سرت فيها 
وأنت الغيث الم يُمسكة 00 
ويد أن حسين كامل (باشا ) كان مهجا تال الفلاح فقد ناداه فى 
قصيدة أخرى بألى الفلاح . وحافظ بهذا لم يترك جانيا مضنا من 
جوانب حياتا الاجاعية إلا وألق الضره علبه . يقول فى قصيدة 
أخرى : 
أب الفلاح إن الأمر فرضى 
وجهل الشعب والفوضى نزام 49 
وعرض شوق فى نفس هذا الإطار» .ولكن من زاوية أعلى + 
محصول القطن الذى بينم به الفلاح وتهتم به الدولة 0 
الاعياد على محصول واحد خطر اقتصادى يبد مجتمعنا : 
أئذا أصاب القطن كاسد سوقه 
فنا على ساق إلى أثماته؟ 


الشعر والراقع الاجناعي 


يامن لشعب رزؤه فى ماله 

أنساه ذكر مصابه بكيانه ؟99 
لقد ارتبط الجتمع بمحصول القفطن ارتباطاً خطيرا ٠‏ ترى دلالته ف 
كلات شوق التى يعلن فيها أن كساد القطن ليس بالضرورة كساداً 
لأحوالنا كلها : 
الك كانء ول يكن قطن + فم, 

يغب أبزئنا على عُمرانه 
بالقطن لم يرع قواعد ملكه 

فرصون: وافرمان من بنيانه 
لكن بأولى زارع تقض الأرق | 

بذكائلهء بأثاره ببنانه 
إن شوق يبتم بالناحية الخارجية للظاهرة الاجناعية فلم يعنه من أمر 
الفلاح إلا تعد محصوله وأن يكون الفلاح ذكيا حصيفا حنى ينى 
مجد فصر 


أما حافظ فييتم بعمق الفلاح المصرى وإحساسه ؛ فيدع إلى 
عرعاة أحول» وديا روف حجاه وتوف سيل اماة الكرية له حق 
إبعيش سعيداة. 


* وظهرت فى الواقع الاجتاعى المصرى : فيا عالجه الشاعران‎ ٠ 

بعض بالأمراض الأجاعية ٠‏ من مثل أمراض الفقرء والجهل » 
كرض . وقد تحدثنا عننا فى الصفحاث السابقة لأا تلبست 
بالظاهرة الاجناعية وصارت عنصرا اجتاعية» لا يملك الناس له 
دضة؛ مثلها فى ذلك مثل كثير من الأمراض الاجناعية . 


وأول ما يقابلنا من هذه الأمراض ميل المصرى إلى المظهر الزائف 
فهو يسيل فى عرسه النضار سيلا كى ينظاهر أمام مواطنيه بأنه يمك 
مالا يملكه الآخرون : 

قد شهدنا بالأمس فى مصر عرسا 
ملأ العين والفؤاد ابتهارا 

سال فيه التضار حتى حسينا 
أن فاك الفناء يجرى نفصارا 

بات فيه المُتَمُسون بلبل 
أجل الصبح حُمه فوارى 07 
30 برك اشوق سألة للظاهر هذه فهى تهم الفثات الكال م 
3 لاع د رن ارت لجان دما 


قيمةٌ الره عندهم بين ثوب 
باهير لونة وبين حفاء 


دا 


محمد عريس 


قَمَدَ الفضل بى وقُمْت بعزّتى 
بين صحى 2 


لكن شوق يتنبه إلى الق 
إل المظاهر المنداعة يتحدث عن الإسراف وضرورة الاقتصاد : لأنه 
يؤدى بالأمة إلى الإفلاس والضياع . فيدعو الشعب إلى جمع المال 
أيهم صعب : 
فاجعلوا من مالكمللفا 
سيب والضعف تصايا 
واج معرا الال لسسيوم 
فيه تلقون اعتصابا0» 
ومن من عوامل الإسراف شرب الخمر ٠‏ وييدو أن عادة شرب 
الخمر قد التشرت بين بعص الأفراد إلى درجة فسدت معها الحياة » 
بما دعا شوق إلى محاريتها وبيان أخطارها : والتحدث عن آثارها 
السبئة . يفول شوق 
اهجررا الخمر تطيعوا ان 
الهء أو ترضوا اليكيعابا 
إنها رجسء قطيق 
لامرىء كب وبسابياً 
ترعش الأبدى ومن ير 
عش من ,الهسيام "خحابا 
إنا العاقسل من با 
سمل للدهر حابا09 
وقريب من هذه العادة » عادة أخرى سيئة ء وهى المقامرة فى 
البورصة.وقد تتبه لها ححافظ وبين خخطرها فأهاب بالشعب أن ييتعد 
عنها ؛ لأنها وبال على المغامرين المقامرين الفبن بلههم اللكسب كي 
يتصورون ولكنهم لا يقيضون إلا الوهم : 
فساريبات هى الثسايا 
ورسلها أحسرف البروق 
صَبُوح أصحابيا السرزايا 
ومسسافم دونما غسسبوق 
قد أنلفت أنفس البايا 
بأسهم الغدر والعقوق 
كم باللة مسبت وبالا 
8 ونشيت _لامسيع السراب 
وذرة أنبسك بالا 
وأفرت عاجل الحراب 
ركم في أضاع مالا 
وشاب فى موقف الحساب 


يفيندق السلسه اهز بالزنه 
4 


قد عاف من أجلها البقاء 7 
ويقودنا هذا إلى سألة الأعلاق » تلك التى اهنم بها شوق ودعا 
إليا . والأخلاق الفاضلة هى التى تحمى الأمة من أمثال هذه 
الأمراض كالتفاق والرياء والخمر والمضاربة وزواج المسنين من 
الفتيات والمظاهر الكاذبة الخادعة . إن فى الأخلاق النجاة من كل 
ما يتعرض له مجتمعنا المصرى : 


وإغا الأم الأعلاق مابقيت 

فإن تولت مضوا فى إلرها قدما 
فا على الله فى الأخلاق من جيرج | 0. 

إذا رعى صلة فى الله أو رحما10”» 

وم تفت حافظ ظاهرة مرضيه سيئة لازالت نمسك بخناقنا ره 

ظاهرة التواكل . ومن الطريف حقا تلك الأبيات التى نوردها الآن ٠‏ 
وهى تحكى عن عجزنا فى مواجهة التواكل ٠‏ ولذا فإن حافظاً يطلب 
عن مخترع الكهرباء أن يرع جهازة عظيا يقضى به على آنة 
التواكل : 1 


كاشف الكهرباء ليتك تعنى 
8 باخزاع يَمروض منا الطباعا 
آلة تسحق النواكل فى الشر 
ق ولق عن الرياء القناعا 
إقد مالنا رقوفنا فيه نيكى 
حسبا زائلً ويجدة مضاعا”» 
وخطر التواكل يتهدد امجتمع بأونحم العواقب على الرغم من أننا نملك 
الإمكانات اللازمة للنجاح فى تطوير مصر وتحديثها : 
إن فينا لولا التخاذل أبطا 
3 لأ إذا ماهم استقدرا ايراعا 
وهقرلاً ليولا الخمول نولا 
ها لفاضت غرابة وابتداما 
حافظ فى هذين البيتين يلق الأضواء الكاشفة على علة الشرق كله . 
ويلق الضوه كذلك على سوه الأخعلاق الذى يدعو بعض المسنين من 
الأثري إلى الزواج من الفتيات الصغيرات ؛ ما ينشأ عنه مشاكل 
كثيرة تهدد وحدة الأمرة المصرية. ويصور شوق هذه اللأساة 
فقول : 
شغل المشايخ بالخاب ٠‏ وشغظله 
بعبدل الأزواج والأصهار 
فى كل عام عمّه فى طفلة 
كالشمس إن خطبت فللأقار 
برشو عليها الوالدين للالة 
لم أهر أبيم الغليظ الضارى؟ 
الال خلل كل غير مخبل 
حتى زواج الشيب بالأبكار 9" 


وهر بعنف بالشيوخ الذين لم تُشغلهم مشاغل من فى سنهم مثلا يعنف 
بالوالدين الذين لم يكونا أقل ضرا وغلظة من هذا الشيخ الفاسد » ثم 
بدل برأيه ى القضية فهى عملية شراء تبعد عن الزواج الحقيق 
المتكافىء : 
مازوجت تلك الفعاة وإنا 

بيع الصبا والحسن بالديتار 

الزواج مذم: مابالزنا 

والرق إن قبا به من عار 
قشت الم أر فى الزواج كفاءة 

ككفاءة الأزواج فى الأعارام 
ويأخذ حافظ على الشباب انصرافهم عن اللجد ولجلوسهم على المقاهى 
تاركين أعاهم ٠‏ ويقارن بين حال الشباب للصرى وحال أقرانهم فى 
الخارج ٠‏ حيث : 


هوامش : 


(1). الواقع الاجناعى فى شمر الشاعر يكون ععيلاً ومن ثم قد لابكؤن»سطا بن الحطيفة شأن 
انسجيل الباحث الاجناص اللظواهر الاجتاعية فالشامر بقدم د الاي 
يفيه 

07 انظر مطوته كيار الحوادث فى وادى الثيل : الشوقيات ؛ ٠١‏ / 10 وما بعدها 

0 انظر إشارته إلى أخمية العلم والتطي لمصر ٠ 18* 1١ / ١‏ قصيدته إلى الثباب 
61 0ه ولل الاش 1 م 15 

(1) مصر هى ربرع الثبل / ديوان حافظ 5 / 45 وأمة التبل * / 7١‏ وللصرى هو لين 
ثبل ١ / ١‏ وهى الكثائة ؟ / 16 وأرض الكانة 5 1 04 وملكها ملك القطرين 
10 

انظ مصر (الطائية) 5 1 ار 35/9 رلك مد 

(0) انظر مصر الإسلاءبة فى قصيدته فى ذكرى عيد رأس السنة الفجرية 5 / 350 41 
ز5 61 مه وتظر ؟ كم 

00 انظر رائعته مصر تتححدث عن انقسها 

زم العرقيات 0/1و 

»© لرزمد 

ون كم 

(11) الشقياث 1 لقف 

كن لام 

1١/5 15‏ ديرات حاف 

581/١ 0140‏ دبراث شوق 

مم كلهم 

ام كلدم صاس 

5300 

ولا قن 


ديوات حائظ 9 / خم ونا يعدها. 


10 لشي 
90١‏ انترقيات 11و 

0110 حيرات حافظ 71م 
و حار 
156709 (ديوات حافظ) 
010 08/0 حاف 

05 1170 شرق 


الشمر والواقع الاجتاع 


لاترى قن الصباح ‏ لاعب ترد 

حوله للرهان جم غفير 
لا ولا باهلاً سلم النواخى 

للقهاوى رواحه والبكور" 
إنه فرق كبير بين هذا الشعب المتواكل الكسول وبين شعب آخخر 
م يحل بيهم وبين اللامى 

أوشؤون الحياة جو مطير 
لايبالون بالطبيعة حنت 

0 أم احتواها اللعرر؟ 
تقد عبر الشاعران الكبيران عن الواقع الاجتجاعى ٠:‏ واستطاعا أن 
يعالجا بعض الظواهر الاجواعية المعتلة ٠‏ وأن بنقدا بعض أمراض 
ممع » واختنا فى لفون ولكه| انق فى الشكل العام ٠‏ ذلك 
الأن هدفها واحد 


<<ل ياي ٠٠١‏ هيران حانظ 
00 
رم 1م 
م 
40/14 شرل 
رم ولك 

و اك 
صم 

ا 11١‏ 16 عانظ 
و دلج 

وس انك كور 
1١ / 1 0‏ شرق 
و2 14 0ه عرق 
ارام رات حا 7 لون 
41 لمم 

41 17ج حاف 
69 001 عرق 
65 47 حاط 
100 ؟ / حاظ 
م ١1ل‏ عرق 
4 61/1 جل 
0 911 لظ 
زيمم ١‏ عه عيذ 
457 1/1 شوق 
61 04/1 شافط 
69 007 عرق 
60 86071 حائظ 
60 1/1 شرق 
4 1171 شرق 
6 77-11 حاف 


1 


دج---<-<---<ه55ئ22 22 001012112 
يوسف بكار 


اسه 
ابجراهمم صوفتان 
ال سهلاً قط أن يتأبط ال 


1 مرضوعا محوره للاثة أعلام مرة واحدة فى بح عسير نعطي 
فار واتأر, ‏ فهرمها النقدى . مواء فى الآداب اغلية أو المقارنة ؛ من 
تقد التيضاا وأصميا دمن أقبا إلى ملق والعار ٠‏ نا قد يترض علا أحيااً من أجل 
“لظا التاق ٠‏ بشتى طروفه : ليث الاجهاعبة والطيعية ٠‏ واللفة ٠‏ والعدسر مفهرمية 
الزماني والأدنى +,وإما «بامواردة ؛١'؟‏ . غير أن عكوق على شعر إبراهم طوقان واهزامى 
بمواة »إظاره آلشُعرى » وأدواته وملاحقتبا''' : هما اللذان أغريا ٠‏ بعد قراءات فى شمر 
شوق وشعر حافظ ٠‏ بمتابعة الجهد والكشف عن مواد وأدرات عصرية فيه من شعر هذين 
الشاعرين العظيمين . ويحمل هذا الكشف بين جنبيه كشفا آتعر. هرصلةإيراهي ؛ إبداعياء 
بالأدب العرى اللعاصر فضلا عن صلائه العبيقة بالقديم مند ٠‏ وتوافرة على مطالميه 
وتخيره وحفظه وتئله والإفادة منه0 ٠‏ مثلا كانت الخال عند الشاعرين اللذين نبحث عن 
زا في تر هما . وهذهالصلة + فرعي ٠‏ وما واكبا من تقد ونرأر طيعى حدم 
خاصة فى بدايات الفنان الإبداعية ؛ فالشاعر قبل أن ينمو «لابد من هروره بمرحلة. 
التقليد ٠‏ يتأئر بالشعراء الآخرين ٠‏ ويحاول تقمض جاريم حت ييتدى إلى نقنه 
وأصاليه 2 ٠‏ وهر بعد ٠‏ لا يكتب نفسه ٠‏ فبا يقول التاقد الإنجليزى إدرارهز"؟ ٠‏ وإن 
عقله يحب أن بكون مثل الغناطيس يمذب إليه الأفكار والصور والعبارات مما يقرأ في 
بقول ات . س . إليوت ” . وهله أمور لا تلفى أصالته وابتكاره , لأن الأصالة ليست 
ابتكارا من فرلغ ٠‏ بل الابتكار هو : وجود مادة تفاعل مع شخصية قوية فتمئل خلف 


جدينا ,99 

0 
تعود صلة إبراهم طوقان (ه 140 1441 ) بالأدب المعاصر التركى . وذلك بفضل بعض المدرسين النابلسبين87 الذين تخرجوا فى 
وبمدرسة الإحياء خاصة . إلى أيام دراسته الابتدائية فى «المدرسة. الأزهر : وتأثروا فى مصر باخركة الشعرية والأدبية . هؤلاء الملدرسون 
الرشادية الغربية ٠‏ 19414 - 1418 ) التى كانت «تنهج فى تعلم نشاعوا فى المدرسة روح الشعر والأده الحديثة ٠‏ وأسمموا الطلاب 
اللغة العربية نبجا حديثا لم يكن مألوفا فى مدارس نابلس فى العهفً اللمرة الأول ٠‏ فى حياتهم الدراسية؛ قصائد شوق وحافظ ومطران 


7 


بمدرسة المطران بالقدس » مع أخيه أحمدمعل للرحوم 
الذى كان مدرس العربية فى «الكلية الإنجليزية » 


له وخارجها 0 
اتحتضته لولم يكن فى بيروت » . ففى الجامعة ‏ كان أحد أعضاء 
دار الندوة النى ضمت من أقراته الطلاب آنذاك : عمر فروخ 
(صريع الغوانى ) ٠‏ وحافظ جميل ( أبو نواس ) ٠‏ ووجيه بارودى 
(ديك الجن ) ٠:‏ وهو (العباس بن الأأحن) ٠»‏ وف غارج 
الجامعة » فتحت له مجالس الأدب العالى والشعراارفيع - من مثل 
: تق الدين » وجبر ضومط ء وبشارة الخورى 
صدرها وأولته كلها من عتابتها واهئامها . وتضافرت هذه العوامل 
جميعا على أن تمكنه من الفوز بلقب «شاعر الجامعة ٠‏ , وتجعل 
نبية قبل أن يتخرج فى الجامعة الأمريكية ,59 

وأن تمهد له السبيل إلى الوصول إلى سد التعلم فى الجاتيعةٍ 
سا7 

وأتاحت له العوامل نفسها ٠‏ فضلا عن استعدادأ التقر/يا وما 
حباه الله به من موهية ؛ وعن شغفه بالمطالمة والاختاو والحفظخ 
جامعية عصرية نامة يظهر أثرها فى شمره 9140 


5 

لم يكن نوفر إبراهم طوفان على مطالعة شعر شوق وحافظ 

والبارودى ٠‏ سوى جز من إعجابه الشديد بمصرء "2 وتطلعاته 
إلها بعد أن زارها » 0 مرة » مستشقيا عام 19351 : 


قالوا : شفاؤك فى مصرء وقد ينسوا 

منى رأعبى سقامىي من يداوينى 
علفتها بلدة يعقوب خلفها 

اشرق لوسف قبلى0 فهو يحكينى 
مالى وللسقم أخشاه وأمأل عن 
٠‏ و(عاد الدين ) يكفينى 
الو أنشب اموت فى أظفاره لكفى 

بأم كلثرم أن تشدر فتحينى 
هذا ومصر بساتين” منمّقة 

شبابا بعض أزهار الياتين 
خاضوا مبادين من ين ومن لصبو 

فأحرزوا السّبّق فى كل المادين 


ولقد عبر عن حبه مصر وتلهفه إلييا مقية مص 6١ل‏ 
رلمووع 8" الى 0 
لاعبى الجامعة المصرية لكرة القدم. وهى وإن ليست ليوس 

العتب ٠‏ فهو عتاب المعجب الوامق + و «العتب على قد العم ٠‏ في 
اقول فى أمثالنا الشعبية الشامية : 9 


آثر شوق وحافظ فى أبراهم 


إاليكيا مصسر إيالى وملتيق 
ونور نمضتك السغراء بهديى 
وى أواصر قربى فيك ما برحت 


ل مفى : ذات توثيق ومكين 
أعب مصرء. ولك مصر راغية 

عنى: فتعرض من حين إلى حين 
وإنبكدت . لابكت هم اقاطا 


لان يحي ريشق 
لكن جزعت على ود أخاف إذا 

فقدئه . الم أجد خلا يواسرنى 
وما كان أشد فرح شاعرنا حين تناهى إلى سمعه عزم أمير الشعراء عام 
4 على زيارة فلسطين . إذ هرع إلى تميته بقصيدة «حطين- 
5 » (58؟19 ) النى عبر فيا » بما أضفاه عليه من نعوت الببان 
وألقابه ٠.‏ عاكان يكته له من تقدير وإعجاب زإعزاز : ثم استحته 
على أن يكون تفلسطين فى شعره نصيب 


أهلا بنابغة البيانٍ 
ل بعسرشهساء والصرلان 
لة ناه دون المِيّان 
ومعجزة البيان 
تقيٍ على افوان 


أيسسسام #مسسسيات اقرها 
يدم البواسل كالدهان 
أرسلت عن «بسردى» سلا 
مك فى لظى الحرب العوان 
وفرت نكعيا لابكف 


لكف 
0 
شع يُفْج قلبك ماشجاق 
وانظر هنالك هل ترى 

آلار «يوسفء فى 
أبقظ صلاح الدين ربة 

الاج وليف الاي 
جل المصاب أبا علىه 

فاك هالنسيك 


«مسحتهة 


السغوطان. 
عَرّْج على ,حطينء 


اللكان؟ 


القاق 


3 


يوسف يكار 


لا يصيرون 

تت كت 3 

وفنا تنادى أفعباتن 

بيد أن أمل إبراهم لم يتحقق » إذلم زر شوق فلسطين + ولم ينظم 

فيا شعرا”" . وعاود الشاعر العزف على قيثارة العتاب الوطنى + 

فأرسل من خلال أوتارها نات عازف عاشق صّدّ عنه عبه 
وجفاء 218 


جتتكم عاتباً بلابل مصر 
بلبل الروض عمبه ألمان 
رفرف الشعر فوقكم مماحيم 7 
هه وفى ساحكم عَذَاه الييان 
وتسامى صرح العروبة فى مص 5 
ره وهل غيركم له أركان؟ 
بلاق ليس فيها 
5 م لكم جيرة ولا إخوان؟ 
خَطْبُنا لا ييز شوقء ولكن 
جاء روما فهرّة الرومان29 
خطبنا لابيز حافظ إبرا 
همي لكن أنبزه- اليابان201 
مالمطران يافلطين شأن 
بك ١‏ لك “له بنبروان لكان" 


على الفوان 


4 
وإذا ما جزنا العلائق العامة » وهى كثيرة ٠‏ التى كانت نشد إبراهيم 
إلى مصر وشعرائها ٠‏ فرعا كان ثمة روابط خاصة تعضدها ٠‏ وتان من 
انجذابه إلى أرض الكنانة وشعرائها . فقد أشار هو نفسه إلى ٠‏ أواصر 

قربي ٠‏ نخاصة له فى مصر: 


ولى أراصر قرنى ٠‏ فيك مابرحت 
مفى 0 ذات تليق وفكين 


وفسرت هذه الآصرة بأن أحد أجداده كان وائيا على مصرء وأن 
بعض أحفاده ظلوا ٠‏ وربما مازالواء على اتصال بل طوقان9©, 
ويقال إن الإتليز نفوا والده: مع آخرين إلى مصر فى أيلول 
اللي 


وكان الاشتغال بالصحافة فى مصر بالذات . بعد أن نشرت له 
جريدة (الشورى )297 هناك نشيدا وطنا فى تحية الجاهد الأمير 
عد الكريم الريى *"" » أمنية دأب جادا على تحقيقها قبل أن يتخرج 
فى الجامعة عام 1414 بمداولات جرث ينه وبين إحدى دور 
الصحافة بالقاهرة . وكادت الأمنية تتحقق + من خخلال المفاوضات 
الاستكالية الحضورية التى تمت فى السنة نفسها ٠‏ إذا توه برفقة 


م6 


والده إلى القاهرة للعلاج ء لولا تدخل عاطفة الأمومة التى تعانقت 
مع عاطفة الأبوة غير للعلنة9" , 
3 
حين أهدى إبراهم طوقان قصيدة #حطين : إلى أمير الشعراء ٠»‏ 
تقال : 
خذها إليك: رأنت عدا 
ها باأمير الشعر ان 
حناهء فيا للصبا 
نسزق على خَقّسر الحسان 
نفحاتا من ١كسرمةء‏ 
0 إلى الحسن بن هانى 
هيات تبلغ شارك الل 
مسصره ييا لو يستال 
أرادها أن تكون نفحة من نفحاته و «معارضة ٠‏ لقصيدته فى رثاء 
مصطق كامل (الشوقيات 8# : 160) 
الشرقان عليك يشتحبان 
قاصيها فى مأتم والسداق 


وإن ابنعد عن موضوعها مدل فى موسيقاها الخارجية بالتهاج 
الكامل انجزوء ليتغنى من خلاله وبرقص بكل ما ومعث جوائه من 
امشاعر واحتام وتقدير فى حضرة أمير الشعراء . 


القصيدة تدل بدما على أن تأثر صاحبها بشوق وحافظ وبغيرها 
من القداعى والمعاصرين ؛ ينضوى تحت ما يسمى ؛ التذكر المتعمد ٠‏ 
الاستدعاء ٠‏ . لأن استدعاء المعانى والصور من شاعر معين 
لايتائى » فى الغالب ء مالم يكن انأ مها به وحافظا الكثير من 
شمره”" . وهذا شاخص فى علاقة إبراهم طوقانبشوق الذىكان » فها 
تقول فدوى «سيد اللكان فى قلب إبراهم فى الشعراء 
المعاصرين 6**"" وقيل إن ليس ثمة شاعر معاصر صور إعجابه بشاعر 
معاصر مثل ما صور إبراهيم طوقان إعجابه بشوق فى «حطين ,290 

ورما زاد من اهام شاعرنا بشوق وشعره وتعلقه به وملاحقته له 
مقولة شكيب أرسلان فيه وتشبيهه بشوق بعد أن قرأ فى «الشورى ٠‏ 
(العدد 34 - م نيسان 191) قصيدته 


نحية للك يسامصر السفسراعين 
فوى الآثر من حئ ومدفونٍ 


فأعجب بها وعلق عليها بمقال عنوانه «الشعر العربى استأئف ديباجته 
الأول» (الشورى ‏ العدد ١‏ أيار 1411 ) : وقف فيه عند 
بعض أبياتا فحطل وفسر. ولا انتبى إلى هذين اليدب 


هبطت مصراء وظنى أنه رقدت 5 
فى ظل أجنحة من يلها حون 


كأنا ركأن الليل متصدعاً 
بدورها سر صدر غير مكنون 


نال هذا هو الشعر العربى على ديباجته الا ولى فى حسن السبلك 
وبداعة التخيل وجزالة اللفظ ٠‏ ولو قرأ هذا صديق البارودى * 
رحمه اله : لثنى أن يكون له : ولو اطنع عليه شوق ٠‏ تقال : أترى 
اشوقيا آخر فى هذا العصر؟ 9" . 


إلى أيام الصبا وهنا الإبداع ؛ غير أن هنالك 
فى القصيدة ء وهر قوله : 


. خرزات مسك أم فصوص الكهربا ٠‏ 
وما أدرى يا أحى : كيف يغيب عن ذوق شوة 
بمواضعها أن يتنكب الخزز والفصوص . أنا لا أريد أن أقول : هذه 
الكلمة قبيحة . كلا؛ ولكن أصبح لا عند الئاس شخضبية 
بارزة »27 . وشخصية الكلمة النى لاحظها إبراهيم يحل الي 
اصطلح عليه فى علم اللغة الحديث ب و الكلام الحرم » وه كمض" 
اللائن ٠٠‏ وهر أمر نسبى تختلف مقاييسه باحلاف الأعصر الات 
الاجناعية فى العصر الواحد 7 .كا أنه بندرج أبضا بسن 
انخطاط الدلالة ٠٠‏ لأن الدلالة كثيرا ما تصاب بت الائيان 
أو الضعف » فزراها تفقد شيثا من أثرها فى الأذهان > أو تقد" 
مكانتها بين الألفاظ التى تنال من المجتمع الاحترام والتقدير »9 . 
الكلمة التي تقدها إبراهيم فصيحة ٠‏ وقد استعملها شوق بمعناها 
العجمى . ولكن أضحى الها مدلول اجاعى خاص فى بعض 
اللهجاث الحديثة » وخاصة فى اللهحجة الشامية » وهو المدلول الذى 
كان بدور فى خلد إبراهيم . غير أن اللفظة فى الديوان الذى بين أيدينا 
الآناست الث با لفظة وعقوده 0" . فل كان استبداهاأمرا طبيعيا 
عارضا بداعى الشقيف والتهذيب ء أو أنه غى إلى شوق نقد إبراهم 
بمال من الأحوال ؟ ربما ٠‏ وإن كان من عادة شوق أن يثقف ويعدل 
وسفط ويحذف فى شعرو 990 


ومن مناحى نقده الإيحالى هذه القصيدة التغاته إلى مقدرة 
وبراعته فى تجديد المعانى » بتعليقه على هذا الييت : 
ونأردت أعطاف بانك فى يدى 

واحمرٌ من حشرا خثال 


بقوله «إن تأود أعطاف البان شىء ذكر منذ مُهل الشعرء وبق 
بنسج على منواله حت تكاد لا (كذا ) تمر بديوان إلا وترى فيه عطف 
البان . ولكن جال الشىء يبدو وى بزيادة عليه 
ن الشىء بزيادة شىء عليه أو أخيل. 


3 منه » وقل مثل ذلك فى 
الحسن إذا قبح !وقد تبتذل الفكرة ٠‏ ثم يقال عنها طريفة مبتكرة 


بمثل ذلك . هذا ما فعله شوق حين زاد كلمتى (فى يدى ) على فكرة 


تر حرق وبجد ف جر - 


هذه 
(عطف اليان للتأرد) ‏ للبعذلة . الحق أن شرق ا 5 
»أنه 


عن رات اوية ش| !1 لم كل تيم 
(الذكريات صدى السنين ال حاكى )ا وو 
0 


1 7 - ا اتلد ل 
أزعم بأن تصيدته ٠عند‏ شباكى ا 


وى والكاف 20 

نيزو .ولا كانت 

0 

مقاطع من الخرة التشسخيصية ؛ وف تراسل 

ميات عرلسها وى ليث الأخو من كل متغلع )إلى ما عند انم 
الشعراء . فق حين يقول شوق : 
أهرٍ ما طيب العناق 1 افو 

تر ترق سامدى قطواك 


وتأودت أعطاف باتك فى 24 
واحمر من عد 
ودخلت فى ليلين 0 والدججىي ل 
بيت ضيح بكر فاه 
اجالع نشوة 1 
من أطيب فيك وين سلاف لالع 


رنعطلت لنة الكلام وخاطبت 
* اران نه لف م0 


بلخص المشهد الشوق تلخيصاً 


ووجدت فق 


يقول إبراهيم طوقان وكأنه يلخص 
00 


فى ائله أن الها 

7 ال اام 
ونلقين الزال على فى 

0-0 ا د 
0 يمر ميتاله 


وتعد قصيدة «الشاعر سير دوو زمجوو الشعددم 


بالمفهومين الف التقليدى والمضموف له 


«معارضة ٠‏ وصرء 3 
ع( 00ل رفض 

شوق «العلم والتعليم وواجب المعلم 7 0 

32 بة والعمل + لأكثر مضامين الشوقية وافكار: 53 

بثىء من الخضب والألم المشويين بالفكاهة العذبة والسخريم ‏ 

إذا ما أنعم النظر فى أبياتها الأربعة إبعة الأولى خاصة : وف ما تثم 44 


0 
اللفظتان ا 


بد ببواع مو قا الاتتكاك 


هغل توا ا راي إرام رز 

«المطابقة اللفظية ٠‏ ل هقم * شوق إلى الضدية  ١‏ 

و 02 , الى نعي مم عناصر التصبدة الأخرى بشدة عن 
1 


يوسف يكار 


اهم وضيقه الشديد بمهنة التعلم  -‏ فى مراحل ما قبل الجامعة 
- مع أنه كان من أحسن المدرسين اقتدارا فى الجامعة"9 : 


شوق يقول ٠:‏ وما حرى بمصبيتى 
وفه التبجيلا» 
(اقمد ) فديتك ! 0 
من كان للنشء الصغار خليلا ! 
وبكاد (يفلقنى ) الأمير بقوله ! 
كاد المعلم أن يكون رسولاء 
الوجرّب التعليَّ شوق ساعة 
لقفى الحياة شقاوة وخخمولا 


ومن الطريف أن تكون «الطوقانية » «معارضة المعارضة ٠٠‏ لأن 
شوقيا كان قد عارض بقصيدته ٠‏ لامية » للتنبى اللعروقة فى «بدرين 
عار مع الأسدء5"0 


ل الخد أن عزم الخليط رحيلا 
مطر تزيد به الخدود محولا 


أفكانت قصيدة الحنى تطوّف عل إبراهم » وهر يالضن الكوييه 
مها يكن الجواب ٠‏ فالشاعران ؛ وحافظ 0 6 
التنبى وأتباع مدرسته فى الشعر. وأكاد أزعم أن تشايه هؤلاء الشعراء 
المعاصرين الثلاثة فى النظم فى المناسبات والموضوعات ١‏ رخخاصة في 
د بلتسلل من للوضوع الأصل إِى) عسائللإقضّايا بؤطنية. 
جناعية يرتد ارتدادا عكسيا إلى صَلبّما اليه البآعيه 
بأ الطيب الذى كان ينسل؛ يكثزة؛ إلى نفسه بمدح ويقخرء 
ويغادر الموضوع الذى ا + وإن يكن ثمة من يذ 


إلى أن هذه الظاهرة فى شعر إبراهم طوقان سبيل من سبل انتحائه أمير 
الشعراء 097 
ور شوق سعد زغظول (/1470 ) بهائية طويلة عدتبا أربعة وتسعو 
يكار 


بينا (الدبوان 40 ) لم يفلت فى أن يتأثر فيها بشو © ولم يقف تأثره 
عندها ء نما تعداه إلى ونسر الملوك .186 ؛ 1882 ) النى رق بها 
فيصل الأول » والتى وافقت الشوقية فى الوزن ٠‏ الكامل » » وخالفتها 
فى الروى . 

وقد يكون طول مرثية شوق وتشميا فى الاستقصاء هو الذى 
فسيق محال التأثر وجعله قاذ عند الأقكار والمضامين العامة التى قد 
اثتوارد فى مثل هذا ا وقف وتشابه . فلا أراد شوق ء ركان يصطاف 
بلبنان ٠‏ أن يبين وقع الفجيعة وما رافقها من صنوف الحيرة والدهشة 
والعزاء فى أنحاء من بلاد العرب ٠‏ فقال : 


سائلرا زحلة عن أعراسها 

هل مشى التاعى عليا لفحاها؟ 
عَطْلَ المصطاف من بره 

وجلا عن ضفة الوادى دُماها 


لف 


فتح الأبواب ليلاً (ديرّها) 
ولف ا قامت بيعتَاها 
صدع البرق السدّجى تسنشره 
أرض 0 وتطويه باها 
يحمل الأنباء ترى مَوْهِساً 
كعرادى الشّكل فى حر سراها 
عرض الغك فا فاضطربت 
تطأ الآذان همسا والشفاها 


لقف إبراهم الفكر فد فيا وجزر , إذ سحب شدة وقع الفجبعة على 
الشرق كله مثا فعل حافظ إبراهم فى رثائه سعدا (/ أكتوبر 
لق 


ججزع الشرق كله 57 
ملأ الشرق كلّه إعجابا9) 


وحصر الشك فى موث سعد عليه وحده ٠‏ وإن لحده بال 
هل كان سعد . كبا علمت : من الورى 
فيموت؟ كلا : إن سعد لأوحد ! 
هبّت عواصف نعيه مصرية 
فإذا با شرقية تعمرد 
واركبْت فى الأقدار لبلة نعيه 
وِلَحَدذت ريى يوم قيل سيلحد 
الثيل رئق ماعم 
يكل البنين: وهل كسعد يولد؟ 
مصرء التى فقدتك : قلب افق 
والشرق أضلعه التى تتوقد 
غير أن تأثير القصيدة عيها فى رثاله املك فيصلا أن وأدق وأبرع + 
افشوق بدأ مرثيته بصيفة «جمع الغالب» مشياً المرى بالشمس + 
شيّعوا الشمس ٠‏ ومالوا بضحاها 
واغنى الشرق “عليبا فبكاها 
الخطاب مشيا فيصلاً بالشمس أيضا : 


ياسعد ياابن 


أما إبراهيم » فبدأ 
شيعى الليلء وقومى استقيل 
طلعة الشمس وزاء الكرمل 

واخشعى 2 يوشك أن يغشى الحمى : 

بافلطين؛ ستى من فيصل 
والبيت الثانى ء على مافيه من روعة وجال ٠‏ بظل ظلا ابيت 
شوق : 
خطر النعش على الأرض با 

يَمْيرٍ الأبصار فى النعش سناها 
وؤيفت إواهي ‏ تحاتهانية أن يم ببوءات غوق وبوج عليه 
متأثرا بها فكرة وموسيق وصياغة الاستقلال - 
(190) تتحو نو «هزية شل سوق النبوية » 


(الشوقيات ١‏ : 84) فى موسيقاها الظاهرة وزنا (الكامل ) ورويا 
(الهمزة ) . إن مطلع همزية إبراهم والبيت الذى يليه : 
بوم بداجية الزمان ضياء 
ويازه لسلخافقين بام 
: 2000 
ا 0 وتبيط ظله الصحرته 
بنظران إلى مطلع الشوقية ويتها السابع عشر: 
ولد افدى ٠‏ فالكائنات ضبياء 
وفسم الزمان تيسم ولناء 
- بوم يتيه على الزمان صباحه + 
وسازه بمحمد وضّساء 


ويكاد قول إبراهم : 
نزلك الكتاب على الى محمد 

ما يصنع الخطباء والشعراء؟ 
يكون بيت شوق : 
أنت الذى نظم البرية دينه 

ماذا بقول وينظع «السعرام؟ 
ومثلا تفنن شوق فى تكرير إذا » شرطية أربع عشرة مرة تككزيرا نفيياً 
لايخلو من عناصر تقوية المعاى الصورية._التى نوا كب كتفي النام 
للقصيدة"" ؛ ليعير بها عن صفات النى كبن وكابيده ف رمثل. 
3 
وإذا عفوت. فقادراً ومقثرا 

لا يستين بسعفرك الجهلاء 
وإذا رحمتء لأنت أم أوأب 

هذان فى الدنيا هما الرحماء 


نا إبراهم طوقان المنحى نفسه ٠‏ فكرر ثية تكريرا مماثلا فى 
الموسيق والغرض ٠‏ ليصور التحول الذى آل إليه العرب والناس عامة 
بعد أن شرفهم الله بالإسلام » وأرسل إليهم النى الأكرم : 
عن كل باطل . وأفاد ين ومين » الجارة البدلية » فازداد النظم متانة 
والعنى قوة , والموسيق نغمة جديدة تتردد بين الصدور والأعجاز : 
وإذا الرشاد من الضلالة والعمى 
ومن الشقاق لآين وإخاء 
وإذا من الفرضى نظام معجر 
وقسيادة وسيادة 
وإذا الخيام قصور أفلاك الورى 
رإذا القشفار دمشق والزوراء 


5 


وأما حافظ إبراهيم » فترك فى شعر إبراهيم طوقان آثارا غات 
نتفاوت وضوحا وتلويحا . وتسيرء تقرييا» فى خط تأثير شوق 
وطاته . 


ثر شوق وحافظ فى راصي طرقان 


قصيدة «ملائكة الرحمة ‏ 54 » (1474 ) الطوقانية 


شعره الناضج + وكانت + فيا تقول 
طوقان » أول قصيدة لفتت إليه الأنظار فى لبنان ‏ لكثرة ما تناقلتها 
الصحف وامجلات وما حظا تعليقات وتفريظ وإطراء » 
هذه القصيدة نظمها عحتذيا فى مظاهرة السيدات 
الصريات فى ثورة 1414 (الديوان ؟ : /41) 


خرج الغراق يجا 

سن ورحت أرقب جلمعيسئة 
والقصيدتان من ممزوه الكامل » وعلى روى (النون) وموضوعها 
متفاوت فى ظاهره + واحد فى جوهره . لأنهما تلتقيان فى إبراز ماكان 
للمرأة العربية » فى الربع الأول من هذا القرن ٠‏ من سهمة فى ميدان 
السياسة والاجياع ٠‏ وتلتقبان » على ما فيهرا من صور بيانية جميا 
ف الأسلوبية التقريربة » وف رسم الصور الواحدة التى عدّل فيها 
إراهم طوقان ووسع إطارها ففدت أشمل وأعمق وأبعد مدى . 
فالصورة الييانية البسيطة الألوقة (مثل الكواكب يسطعن وسط 
الدجنة ) فى قول حافظ : 


خرج الفراق يحججا 


أضحت صورة مركبة متحركة تتزى عند إبراهيم : 


مهلا : فعندى فارق بين الام وبينهنه 

رما انفطع المائم فى الدجى عن شدرهنه 

أما جميل المحسنات ع فق النبار وى الدجنه 
وتجىء قصيدة «كارثة نابلس - 48 ٠‏ 1439 ) النى ثقيل فيها 
طوقان بعض خطى حافظ فى «زلزال مسينا ١‏ : 018 (1808) 
شاهدا على ما كانت تحدثه بعض قصائد حافظ من رعشة وزلزلة فى 
نفسه لا يقوى ء بعد أر تستقر فى الذاكرة : على منعها من التوزع 
والانتشار فى ثنابا قصائده » ولكن بطريقته هوكيا رأينا فى القصيده 


اتقصيدتان من الحضيض النام » لكنهيا تمتلفان فى الروى . واللوتا 
النبئ] عن أن صاحبها استوعب لوبحات ايان 
سم * بوحيها مشاهد قصيدته . فكا أبددع 
تشخيصية متحركة سريعة » حاول إبراهيم بالطريقة نفسها أن برسم 
مشهد «زازال الأرضء فى تابلس ملونا بيعض الصور والمعاق 


للف 


ما (لمسين) عوجلت فى صياها 
ودعاها من الردى داعيان 
ضحت تلكم لاسن مها 
حن نحت اياتاء 
ثم بادت 
قفى الأصبر كله فى ثوان 
فأضحت كأن 
5 تلك بالأس زيشة. البلدان. 
بغت الأرض والجبال علها 
وطغى البحر أبا طغيان 
تغل حقندا عليها قد 
شق انشقاقا من كزة الغليان 
فتجيب الجبال ع وقنفا 
بشواظ “من مارج ودخحان'5 
وتسوق البحار را عليها 


آبعان م 


ثم أغرقت . 


وأ أمرها. 


نافى الجناحين دالى 


/ جِش 
فهنا المرت أسود اللون جون 
وهنا الموت أحمر اللون قافى 
جستد الاء والارى فلاك الل 
: خلق ؛ ثم السجآت تايان 
ودحا السُحُب عاتياً. فأمدر 
اه بيبش من>“الصراوق--نانا 
واستحكم اليا 


س ‏ وخارك ,ترا سانيا" 


فاستحال النجاء . 


ويقول إبراهيم طوقان 
بلد كان آمناً مطمثنا 

فرماه القضاء بالزلزال 
هزة إلر هزة تركته 

طللاً دارسا من الأطلال 


مادت الأرض .ثم شبت والقت 
ماعلى ظهرها من الأثقال 

فبساوت ذات الهين ديار 
المت أهلها: وذات الشيال 
بعجاج ثثيره ٠‏ نرك الدنيا ظلاماء وشمها فى الزوال 

فإذا الدور: وهى إما قبور 
غنا أهلهاء وإما خوال 


وأدق النم لوصّرٌ بالقائم منها لدكه: فهوبال 


رب طفل قد ماخ فى باطن الأر 
اض ‏ ينادى : 


أمى أبى أمركاق 


وفتاة هيفاء تشوى على الجما 
: اراء تعاى من حرّه ماتعاق 
وأب اهل إلى الشار يجحنى 

مستميتا تمد منه اليدان 
باحثاً عن بناته وبنيه 

مُسرْعَ الخطو. مستطير الجنان 


تأكل الثار منه. لاهو اتاج 
1 من الظاها . ولا اللظى عنه وانى 
غصت الأرض : أتخم البحربما 


طوياه من هله الأبدان 
ويقول إبراهم طوقان 
من وحسيد لأمه وأبسيه 
جسمسعوهة فرق الأرصال 
ومكب على بنيه 0 
خلط الدسع بالرى لمبال 
وفتاة لاقت بجحقرى أبها 
جزعاء 
وحريض رأى انه يسلم الرو 
ح قريبا منه بعد الخال" 
ومن ا 
: وباغصنات والأضفال 
قد رأيما فى الحظة رسمعنا 
كيف تلهو المرن بالآجال 
ههنا نسوة جياع بلا مأوى. 
ستزن الوم ب لالأميال 
والقم 
م بديل الأناث فوق الرحال 
“خا مستلى بفقد كويه 
كمثير العيال 
مل الحرن كل قلب ذه 00 
ربح بأس بنفرة الآمال 


وهو ضارع بابتباك 


خسف البيت بالمريض . 


0 


ومع أن إبراهم طوقان نبت من «أرض يميش باطنها بالأحداث ٠,‏ 
وبجتمع تكن فيه الإذور الثورية باستمرار دوع أضحى بعد والثلاثاء 
الجمراءة خاصة «صوت الإنسان الفلسطينى الذى التحم وجدائه 
الرطنى والاجقاعى بلاق الرفوض 9080 .. أن يكون ما 
فى شعره السيامى والوطق من أسلوب السخرية واكم بالمستعمرين 
والمتخاذئين من بنى وطنه صدى للأسلوب التهككى الساخر اللاقع 
الذى كان يلجأ إلبه حافظ فى شعره السياسى والرطنى خاصة فى 
1١‏ (1905). فن مظاهر هذا 
الأسلوب فى شعر طوقان مثلا : قوله من :أيها الأقوياء ‏ 1817 
(5؟19) الى وجهها إلى حكومة الانتداب 
قد شهدنا لمهدكم بالعدالة 
وختمنا لجندكم بالبسالة 


قصيدة حادثة دنشواى ‏ 7 


رعرفنا بكم صديقا وفيا 

كيف تنسى انتدابه واحتلاله ؟ ! 
كل أفضالكم على الرأس ٠‏ والعين » وليست فى حاجة لدلاله ! 
ون ساء حالنا فكفانا 

أتنكم عندنا بأحسن حاله ! 
وفوله من «أنتم ‏ 0178 (148) للزعماء الفلسطينيين وقتذاا 
أن (اغلصون) للوطنية 

أننم الحاملون عبا القضيه ! 

أن العاملون من غير قول 

بارك الله ىق الزنود القويه ! 
و(ببان) منكم بعادل جيشا 

بممدات زحقه الخريسيه! 


اهيم «اللغة العربية تتعى حظها بين 
أملها 1 6# زم التى كانت صرخة فى وجه الأجانب' 


وأشباعهم بمن سعوا جاهدين بوسائل شتى إلى أن يلوا ه العامية »عيل. 
«الفصيحة » » لأسباب سربلوها بسراييل العلمية والحضارة للم 
فى حين أنه كانت ومن أجل القضاء على العرية لفسالل 1 /3ل' 


العامية مملها 1*0 2 قد تكون أحد العوامل التى شيعت إراهي 
طوقان على أن يقف فى أخخريات حياتهحين كان مراقبا لقم لمر 
فى إذاعة القدس (195 18440 )»وقفته راصق نوهي 


هوامش 

1 راجع لمريد من الاطلاع : د . مصطق هلثارة » مشكلة السرقاث فق النقد العربى 
- 01509 مكية الأجلر للصرية ‏ الطعة الأول 180 

٠‏ إلى الآا»_أن أنه مجائين من بمالات الإطار الشعرى عند إبراهم 

الأول وأثرالقرآن فى شعر إبراهي عطوقا» (بملة ليان الكويت . العدد 

ول 14197) ٠‏ والآر ‏ الشعية فى ذعر براي طوقان: . وثما جزه من 

كات لحث الطيع عزائه «قضاب فى القد والتمر». 

0 فدرى طرقان : أعى إراهي ٠١‏ رما - 19 (صَّر يوان إلراهي طرقان - دار 
القدس ١‏ بيبوث ٠01916‏ ورحلة صمة ‏ رحلة جهلية (0) مذ كرات تنو 
اطرقان) - عجلة الجديد ؛ العدد (5) شباط 21898 ع 907و 079 والعدد 
010 - كائر أول خلاودء صن 36 

4 الدوى طرقان : رحلة جيلية ‏ رحلة صعية (ه) الجديد ‏ العدد ( 0808 


طرقان 
5 


مصطق هدارة : مشكلة السرقات'فى النقد العزبى 904 تقلا عن 
4ع سم وماة :يهبلا لامصمع 
ذم كع قفو بومقهما للمطماطمم “1 بومتافاة مه سعاماة :لا لالم 

00 مصطق هدارة : اللرجع السايق 594 

249 من هؤلاء : شيخ إبراهم أب فدى الاش ٠‏ والشيخ فهمى هاشم (راجع عنيا 
البدوى الث : إراهم طوقان فى وطياته ووجداتيآته 14 - +5 . اللكتبة الألية -. 
يمدت 0 

0 فدوى طرقان : أعى إراهي 8 

0 فدرى طرقان : اللصدر السايق‎ )1١ 

(11) فنوى طرقان : للصدر السايق 295 04 

(15) عمر فروخ : شاعران معاصران +8 . اللكبة الطمية - يروث + الطبعة الألل 
05 


آثر شوق اوحافظ فى البراهم اطرقاق. 


«تصديه الفيّة غير عربية ... كانت تسعى سعيها لننشيط اللغة 
العامية.» وجعلها اللغة الغالبة على الأحاديث المذاعة ٠‏ 


0 


وخلاصة الأمر : أن تأثررابراهيم طوقان بلسانى مصر الناطقين ٠‏ 
فيا دعاهما طه حسين 2*7 ؛ كان عاما فى يحمله » وكان بشوق أظهر 
وأكثر وأعمق . وقد انصب تأثره على قصائد من شعرعما «غطية» 

ة » فجاء عند إبراهم فى قصائد تمطية غدا أكارها 
لأن أثرهما فى مانظمه من «موشحات » وشعر متعداد. 
القواق لابكاد يين . 

لم يكن تأثر إبراهيم احتذاء عشرائياً فى كل شي . 
ملاحه البينة من وزن وقافيةة وقبسات صياغية 0 ٠‏ واستثنيت 
تضميناته واستشهاداته » بظل شماعه الإبداعى وهاجا متميزا بما 
أدنعله من أنماط اللوين والتصرف فى المبى والمنى والموسيق والصورة. 
والأسلوب ٠‏ فأضاف إل اللواد والعناصر التى ارتكزت فى ذهنه من 
شعر الشاعرين عناصر جديدة فيها أم قصرء وأبدعها جميعا 
خلقا آخر : هو عنوان أصالته وشخصيته المبدعة ؛ حتى ليصدق عليه 
ويتسحب أحدث الآراء فى شوق نفسه من أنه ول يأخذ المعانى غلى 
هيئتها فى أصوها . بل تصرف فيها . فلم تكن داخلة فى شعره دخول 
الاستشهادات ولادخول الاقتباسات : وإنما دخول لبنات الثقافة فى 
تكوين الإنسان الذى لايماسب عل نبعية فى الاستظهار بها ؛ بل 
إلى مدى توفقه فى تكييفها لينطلق فى بنائه الشخصى 1*9 


19 فى طرقان : أع إيراعي 11 

14) عمر فروخ : اللصبر السايق ار 06ر١9‏ 

(06) عمر فروخ : الصدر السايق * 

15) بشير الرقم الف بلى عنوان القصيدة مباشرة فى هذا البحث من الآن فصاعدا إل 
صفحة ديوان الشاعر صاحب القصيدة ؛ ويثير تاريخ الذى بين فوسين ؛ إذا 
اوجدء إل سئة تظمهاء 

:)تقل عن عنطرطة لديوات إبراهي من مدعت القصيدة وحطين » ما يؤكد ما ورد ف 
اناسية القصيدة فى الدهوان الطب من 10 
(د كاعل السواهى : النماعات الي فى الثم الفلمطيى اللعاصر 196 ٠ ١‏ 
المصرية - الطبعة الأيل +189 ) . غير أنه ورد فى كاب عسر فروخ (شاعراة 
مماصران ٠‏ عى : +5 و 188) ما يفيد بأن أحمد شوق ذهب إل فلسطين 1 

9ا) هيوان إبراهم 18 وبرجمح أن القصيدة زعنواء 
1 

015 يقصد قصيدة شوق «روية » ومطمها 
قف بررناء وشاهد الأمر راشهد 2 

أن للملك مالكا مبحانتة 

الشنياث ٠761 : ١‏ طبعة يبوث اللصورة). 

(:1) يشير إلى قصبدنه «زلزال سيثاء الثى ها نصيب فى هذا البحث 

(51) يشير إلى قصيدة ونون » (ديوان الخيل ؟ 1١1:‏ . هار فيل يبوث 01618 

0 اليدرى الثم : إراهيم طرقان فى وطياك ووجداياك 60 زهامش 8 

(1) فدوى طوقان : رحلة صعبة ‏ - رحلة جيلية (المدخل ) : الجبديد 19989 + ص 
4 (ل يذاكر المدد على القثال اللصور الننى ححضصلت عليه من الزميل التتكثور فور 

يان مشكورً) ٠‏ 

(4؟) كان يصدرها محمد على الظاهر 


عاب إل شعراء مصره قيلت عام 


يننا 


(10) فدرى طرقان - أعى إراعي 16. والتشيد أ اديراته +186 

(50) قبوى طرقان : الصدر السايق 14 08 

390) راج : بوسف مراد ٠‏ مباديء فى علم القنى العام 800 وخا 2 
ليع ار للعارف سر 9808ل 

وام أعى إراعي 36 

(19) كامل السراقيى : الاتباعات القنبة فى الشمر الفشطيت اللعاصر 956 

207 البدوى للم : إراعم طرقات فى وطياته ووجدايقه 

051 عجر الييث : لووط كافورً من الأسلاا *. 

(5) عمر فروخ : شاعران معاصران 7 

5 مود السعران : اللفة ليع 178 +17 . دار العاف الإسكتدرية الطيعة 
الاية جو 

ا( إراهم أبس : دلا الأقاظ 100. الجر للصرية - الطيعة لزي ماو 

(70) وشمل التغير أبضا مطلع القصيدة فى صدره . قبعد أن كان حين تقدها إمراهي. 
شيعت أحلاى طرف بالا» صار إلى «شبمث أحلامى بقلب بالك 

(ام) عمد صبين : الثرقيات للجهولة ١‏ + 4 و89 و4 دار للسيرة ‏ بيت ١‏ الطعة 
الثاية 1974 وشوق يض : اشوق شاعر العصر احديث 99 7 دار ماري 
صرب الطين السابعة 0807 

00 من اليك 
الت فى الذكرى هواله ٠‏ وفى الكرى ٠‏ 

والذكريات صدى السنين لطاكى 

509) عمر فوخ : شاعران مماصران 59 

(59) انظر نضا : د . زكى الفاستى ٠‏ إبراهيم طرقان شاعر الوطن المتصوب 00-54 
دار الفكر العرق - القارة 9 

(10) عمر فروخ : شاعرات مماصران 80 و66 

(41) دجون الختى © 1 544 ( شرح الفوق ). دار الكتاب العرن وت + 

49) عمر فروخ : المصدر السايق 099 

10 وان حافظ 1 : 310 (طيعة دار العودة - يبوث للمبللة ل ملأيم), كك 
أخار حاظ فى قصيدته إل زارال ابلس ٠‏ رما لأن سمذاكان ل تيع شكويا نأ 


جيه: 
فل لمن بات الى فلسطين يبك 
إن زلرفسناءأمن هابا 


للف 


لفن : غمد اين . ترشاب : التطاع) . 
زات براحي طرقان قد أخار تله و50 فول 0890) ل يع سعد قال 
زعيبال) ملك تزلزلت اركاقه 


480 راجح ف برع التكزير هدي ٠‏ التكرير التضى والتكزير اراد به تقوية للا 
الصورية : عبد اله الطيب الوب ؛ الرئد إل فهم أشعار الوب وصنامها 8 ؟ 
1 - ذنة اليإ الخلى - القاهرة . الطبمة الأول 2م09 

(40) لبان : زثزال الأرض والفيضاق 

800 مارج : اشعلة ماطعةاقات ب لشديد 

49 الحريش : الساقط القى الايتطيع البوض 

(14) قدوى طوقان : رسطة صعبة ‏ رحلة جيلية (0) , المنديد ‏ المندد 06 1808 
07 

49 تفرسة زكري < تاريخ الدعوة إلى العانية وارها فى مصرء اع : 1. الطبعة. 
الأول 1904 . وراجع فى تاريخ الدعوة بل العاي أبن الأول والثغل من لكاب 
نفس وصصد محمد حسين : الأنباهات الوطية فى الآداب للماصصرة * + 01م وما 
بعدها . مؤمسة الرسالة - بيهوث . الطيعة الاي +198 

60) فنوى طرقان : أعبى إبراهي 58 

(1*) حافظ وشوق 18 . منشورات الحانجى وحمادان (القاهرة ‏ يرث )؟, 

090 تحمد ادي الطرابلسى : خصائص الأسلوب فى الغوقيات 004 منثورات الجاممة 
الوئسية تونس 19 .. 


اع سنج ور ان لالص لوو | سك 


اع سنج ور ان لالص لوو | سك 


قد ترأ ل اا 
هماسر يها متلوة 


0 
غلا همات مل ولابأرتى * سحائب لي تتظم البلا 
وتلل ببزهذا ليت وبين 


ان واطرارها في أجل 1 سور ابيا 
اوكان أبو لمتاهية يتاىء الشعر عبرة وموعظة. وحكمة إلنة موة 
أميد للؤمنين عل بن أب يطالب رضى الله مضه رجع ابه كذلك في الرعظظ 
والارشاد والتسذير من الرفائل. والاغرا بالقنائل. 
وكان الشاني رحه اوهو القائل 5 
اواولا الشمر باللاءيزرى » الكنت اليوم ميد 
تجرى ألاظه بالشمر وله مناطيع عتارة. وك ف لان تهارة وب ان 
العلب جميمه لى جمع للما حرج الضوبين اليه وم 
ثلاث هن مبلكة الام ٠‏ وداب عالتقا 
دوام مدامة ودوام عله وول ار عل ايلاع 
ول الفح لمؤلاء وأماله الال من اؤمكذ لكان ويدوا علخ 
كا تشاهده .وكابدوا الدهرب المرم مثلا تكابده . لامتلأت السدور من 
عفوظ أشمارم بعت مع ل ان دركرم 


: قاذ »وي تر ادر وآتر ون شر قن يرون 


أن إؤخذوا الا بما تركوا وان السؤل منخروجه بمدم من هالته انما مو 
الخلف المقرط والوارث اللتلاف 

أشتفل بالشمر فربيق من فول الشسمرأء جنوا عليه وظلموا فرائحهم 
أأنادرة وحرموا الاقوام منيهدم. فنهم من خرج منفضاء التمكر والخيال 


رون بالتريض عند القول للأثور 
0 لد رقس»نومنرا التوق عل غير ماعيدها ارب عيهوأنولازل 


حي بيت ليسم لقجج ثم خرجوا منبا ببسلل وزحت عصية 
أن أحسن التسمر ماكان بواد والحتيقة بواد فكيا كأن بيد عن 
الواقع . منحرفا عن المحسوس . عبا اسل كان أ في اتاد ل 
الميال . وأجم للجلال واجخال.حتي نشأ من ذلك الاغراق لتيل عل النغوس 
والار يفيض الى المتول اسليمة. 


عل أ سكل قلدمارسوا شمر فنا على . 
تجارة اذا شاط للوك ريحت واذا شا خسرت 
الشمر وقموه بحل لسان فزكموء عبلةاشقاء واوا المعسوب على الشعراء 
يفيض من ارزاقهم ونحت من قلوبهم ويعرضيم لاراقة ماء الوجوه ولد 
وله زموا سد واوا تا وان هذا زا قل توقمون ارزاهممنملوك 
كرام يتقهم لق لرواج حرقهسم فاذالم يلوا كدت المرفة ولغطلأت 
الارزاق عل أنمستئني منهؤلا." قل لا يذكر جب فنا اة الضائية 
بضياع الشمر مديا فى الوك والاسراء.ونساء على الرؤساء والتكبراء.والآ 
فن دواويهم ما يخلق ان يكون للثال الحتذي فى شمر الام كابن الاحنف 
مرسل الشمر كتبا فى الموى ورسائل.ومتخذه رسلا في الغرام ووسائل. 
وكابن خفاجة شاعر الطبيمة وعجنون ايسلاها.وواسف بدالمها وحلاها ». 
وكالبياء زهي سيد من مشحلك في اقول وبى..وأفسح م متب على لاحب 
واشتكى وسبك اجتمع ألف شام يمززم ألف 'اثرعل أن يملا 


ل موا البوسشم دود ةلال ار 3 
3 أحدم لوأتيلمدوج كبدوح ليدسه 
مل مدي لوار وقعل كأفور مثل كاف الييجوممثل هجائه قثل أي الطيب 


الإلوسررف بالمزم والاقدام. قد أشربته قلوب السد و كت تفوسوم 
ثمة من فلوقذف بهرىم,اويالهلاك وم يعلمون لماجينوا ولا أحجموا . 
نامع اران أن الدنى صاحب الوه والم. اوم طارثافى ايان 
سماء.ولر سل من الثرور وس انس من لسأنه لاجذته اجلال الاياء 


ولماسل لت ازا الم 0 تقوم الدج لاتقو نيد 


2 يل وضع له مكانأققول وستفيد من جمة علالانحويه. 
الكتب ولا نوعيه صدور اللاء ومن جمة أخرى يمد م نالدمر مسليا فى 
ل" التراغ ومؤثسا لذ تماكت الوحشة 
عليه فاذا الحاطر أسرع والقول أسيل 
إل الايدى 


ثم يموت عن نحو مانتي صحيفة من الشمر تسءة امشارها لمسدوحيه والمشر 
الإ وهر المكمةوالوصف لقتلس 
ا 


والقوم فيمصر لابمرفونمن الشمر الاماكان داق مقام عالولا يروف 
غير شاعر الحدبوى ,صاحب للقام المي فى البلاد. قا زلت أمنى هذه 
اللثرا ل واسواليا على الاخلاص حب صناعتى واتقانها قد رالامكان 


حتي وفقت بفضل اله ايانم طلبت الل فى أوروط 
ثور ايلم ن أوليوم وطمت أفي د عن تنك للية 


زدى شكرها حتي 


الني يتا فق ولا بؤتها سواه واني 
خيراتها لتى لاتحد ولاننند واذ كنت 
من أمة كانت لبخي ادتبا كالافموان.لا 
.باطراف البنان + 

للماني وحدء 1 
اسان قصيدتىاني أقول فى مطلمها 


خدعوها بقولممحستاء ٠‏ والتواني بنرهن” الثناء 

وا فزياأول + 0 
3 أستاذىالشيخ عبد الكرم سلان فدفت 

. ل وينشر ادح فوة الشيخ لو 

أن القسيدة برام تت قله 

لي مو لقلا بار نجاو 


0 5 2 رشدى ا سح 
غوردومن كالب باةلرنارة يول فى خلا 


0 .. قصادف 7 
عكيم موى فى فد ملوى على شه ثازل على حم لمر والاد 


للم المنابالحديوي عليها واذ كنت لا أنخذ لشمري مسوذات رجوت 
الى أجدها. دياق مسر عت ميو جد عرة 
37 عدر تع أسلرب(لا فخي )الشبير وق 


لأجمل لاطقال للصريين مثلم جمل الشمراه 0 للتمدئة 
منظومات قريبة التناول بأخذون المكئة والادب من خلالها على تدر 


م : 
واحلاسة انى كنت ولا أزال ألوى فى الشمر على كل مطلب.وأذهب 

من فشاله الواسعفى كل مذهي. وهنا لايسمني الا لثناء على ساديتى 

خليل مطرات صاحب اللتنعل الادب . والؤلف بين أسلوبالافريج 


فى نظم الشمر وبين نوج المرب .وا لأمول انا ناونعل يجاد شمر للاطقال 
0 والشراء ل ادرك. هذء الامنبفعل الى 


الحادث وعلى الادباء والشمراء أن يمر شواظا كمتهم على النساء مثل الرجال 
حتى تصبح جنات رهم فيام نكل ذاكية زوجان 
استدر لدم راد وف أ 0 قار 


انسل أن ا كثر ما أتهز به أدباء لاخر اليوم فى القصس والانشاء وما 


بجثل على ا كبر ملاههم وتتدلوةألستهم من مرسل الكلم ومنتورالمكم 
ومآكتب فى هذا الترن والدى قله فى القلسفة اليا والسياسة الكبرى 


فاه من قل مشي شمر حى انع من دم امات من 


لوي قي 0 ار زر 
ويكثرون من دعوته الي موئاع وبالسيم ليسعوا ديه على عن أ 
يول مالا بقوله الس بلغ به الاحتراس منهم الى أنكان اذا دمي الى ولية 
حضر والقوم على المأئدة كل سامتاثم انصرف والقوم لم يفسرغوا من 
الام فقيل له في ذلك فقال أن عل للدائدة لأحدع فاذا جلست أزام 
مكبتي خصوروني كيف شثم لم 

امأ كرن لثاثر لا ينظ مالا لذا كان حاسلا علىهذه الملسكذ للرهوية لخقيقة 
لا مشاحة ها ولت يكن بذلك مار على الكاتب بل اين الفاح 
والمسران لليين أن قضيع حياة الكثيرين من لكاب والملا ولييست 
بغلية الثن عاولة امال والقادى في معل هذا الضلالعلى أن الشمر ليس 
من حاجيات السران للادى الذي تتوفف عليهسمادة الانسان 


شورها مز مال لي 
آغر ومن قضاء الي سواء ولسل هذه موالمكة فى كون الشمراء ليلا 
عديدم فى كل زمان ومكان لا تمي الام نهملا تدر اما ليم 
وتمأيجمل اإراده في هذا للقا انه بدا لاحد الاتكايز أ 
جموعة في من كل شامر عصرى شيه من ده بخطه فل يلوف 
مشاهير الشمراء حتي وفد على جول سيمونققيد فرناوفيلسونها للشبور 
غلب منه أن يكتب شيثامن نه فاعتذر الرجل كوه ما فم قط ولاه 


مها 


كن 


بلك قول الشمر فا زال الاتكليزى يلح عليه حتى أحرجه وكان جول. 
سيمون يحفظ أيانللشامر الشيير لمارتين وكانت أحسن ماني منظومته 
النى سياعا البسيرة » أذ امبدوعة وكتب الابياتتم جمل اسه ته 
وانفق بمد ذلك أت المبموعة وقتت فى يد منتقد أدبى لبمش المحف 
السيارة فى بأريز وكان لا يعرف الشمر ولا يدري لمن هو قم يكن مته 
الآأن ملأأمدة المريدةمن التقادها وربى جول سيمون باخول فيا 
لا نيه و لتقل عل موائدالشمراء م نصح أن بق فيلوذا ما كانومن 
الايحاول الانان ما يبن في الامكان ام 

يل ماتقدم جيندا: تأر ىالمشتنلينبالشمر م نأبناء « الو طن المربي » 
أن يحسوا في سيرم على الدرب بين أزواد ثلاثة لا وصول بدونها مجتسسة 

: الاول » نقة الانسان من كون الشمر فى طباعه وهنا هو الشرط 
الأب وانه لام ين الله والاسائذة ١‏ كثر من سوام ول يخي لمم 
افوا فى مستقبل الامطفال دين م أماة لف فى أيهم 
ليم الدشمية وتام المصومية بل ملم نشوا هذه لفية م 
العمل أن بأخذوا بيده ويمينوء عليها ول وكاتوا ممن ينظرون الي الشمر ببين 
السشط لان لله سبحانه وتمالي وهو الواهب قد رأي 4 فلك وما برىاللة 
أفضل واذا وجدوه ديا في الشمر دخيلا منذ المقولة وجب طيهم تبقيش 
اليه وممانته عن فظله ولوكانوا من عب الشمرونسرائة 

« واثاى» أخذ الوم وتاول التجارب"لآن دارج عن 
كونه اعبار وحكية رمالا يكوان الس طلم ري 

« والثالث » أن لا بنذ الشمر حلبة عل عملكنسائز أو ايا 
وأشنالها ذان كان ولا مد من لتفرغ الأدب حباب أوطباً لكب فليكن 
الشمر هو الإئمة القساء في عند ملؤم وكياحب ينوك تنه 


نا نيه نغاف اله في لغرور ويخداء في إذا خلقه قد الكشف له سر 
التجلح وأحرز قصب السيق فى سلة الكتاب والشمر 


الآن أدخل في المديث مع فريق طلبوامنى أن أجمل سودق هذه 
المببوعة وآتغرين رغبوا الى كلة تقال عنما وعن ساحبها وأن لابولها. 
سواي 

ممذرتي الي القريق الاول أنتف من يمرض صورته على التلى كن 
يعرش وجمه علييسم وأعوذ با ومين أن أكون ذلك الر.جسل عل أن 
صورق ماعشت ينهم ينظرون الها فاذامت فلأخذوها من أهلى اذا جد 
بم الوص طيا. 

وللآخرين أقول انى لا أزال فى أول النشأة وأ سيت تمل يمد 


فل الذر أن أب طهسم عل أ يكون المديث بى وين كا يكون 
بين الاحباب 


سسمت أبي رحه ل يرد أسنا لي الأكراد فالمرب ويقول ان والده 
قدم هذه الديار يانما حمل وساة من أحدباشا الجزار الى والى مصر 
مدعل بأشاوكان -جدى وأنا حامل اسه ولقبه بحسن حكتابة المرية 
والتركية خط وأناء أدضل الوالى فى مميته ثم تدولت الالم. وتساقب 
الولاة العخام.وهو بتقلد الراب فى للنامب السامية.اليأن 
أقامه سميد نا أميت جارك للصرية. فكانت وفاته فى هذا العمل عنثروة. 
بددما و فى سكرة عياب م عاش يسمه ف 
ومشت في ظله وأا واحدمأسع ما كان منسمةرزقه ولا أراي في ضيقن 

الدب تاك السمة فكأت رأ لي 6 رأى لنسه من قبل أن لاثتات 
من فضلات الوق 

أماجدي لولدتي اسه أحمد بك حلم و 533 
دة احدي قري الاناشول وقد على هدذء البلا 


وال مصرابراهيم باش من أول )م زوجه ينو 


مناشا لا لمانا 2 
ولا أع من زوجته ولولميسه أبى حلها لله لسيته نيا لمفته . 

رو رج 0 
فرع ةنك | مسر كفك وي من .وماق لص 
لكف الول وال اجزل. ميا لا وي منشلى وماني . 
دادى . واد لي بها أبوان . ولي فى ثراها أب 


يوشم بعد فقس عل حلا له فى نومه فقلت له وأنا أمازحه ليولدنللتعولد 
يرقا 0 

نم افق بخ فى مض اموت وكات في يدنسطية من 
جو لاما لعر>» : ياك باشوقي فوال. 
ماقها قبل فى الاملام أحد قلت وما تلك بامولاي قال قصيلتك فى 
وسف (ابال)انى تقول في مطلمها. 

حفكأسها اليب ٠‏ فهي نه 

وهاعي ني يدي أزأها. استمنت بل وقات ف المدفة الذي جمل هاه 
هي «الحرق وم يضر ب الاسلامقتيلا م 

أخذتى جدتي لامي من للبد وهي ل أرثيا في هذه البموعة كانت 
ت امكفلتى لوالدىة تمنر عل" فوق حدوما وثرى لي 
عخايل فى الب صرحجوة . حدحتى أنهادخلت بي على المديوي اسماعيل وأ 
فى الثاقدة من مرى وكان بصرى لا بزل من السماءمناحت لال أعسابه 
فطلب الحديوي بدرة من الذهب ثم ثثرها على البساط عند قدميه فوقمث 
على الذعب أشتغل ممسه واللمب به ققال لمتآني اسنهى ممه مثل هذا فانه 
لا يلبث أن ييتاد النظر الي الارض قالت هذا دواء لا يخرج الا من 


سيدليتك بأمولاي قال حجيثي به الي مني شثت الى آخر من يثثر اذهب 


فى مصر اه ولا يزال هذا الارتهاج النمبي فى الانمار ييأودئى وكاق. 
يق تعد حذا لاسرا التي 


التلميذ لكان لمذء اللدرسة وأنا في المامسة عشيرة وكان ثاطره 0 
2 بأشاغان قد حصل لي من الطارة ع و ماله » بوجه الاسكتاء 


أي 
بن وتران فدات مدرسة افق وكان ناظرها للأسوف عليه 


فيدال باشا لا براني أهلا لذلك بالمن فا زال أستاذي وسبدبقى المذب 


لوستم اتلك لشكية أن 
0 الس 


أ ل الي ارم لبا برك انور يه 
مر سوممن البيةالسية بطل ليها فكانسروره بذك ضاف رح بلس 
اللعابثة فذهبت الى اراي رهنالك استؤذن لى على الرجؤم ايو 
توفين باش فلا منت بين يديه ول كن ره من قبل ولسكنمد نيار 
وأنافى للدرسة خاطني بهذ اللفظ دريف قرأت ادو ل بريد 
ارسمية ان كأسلت الشرادة لنائبة وكنت أتط ةك للك مييق ككن, 


فاستلمت أذال المزيز وقبنها ثم فلت حسبى مولا أنلك ف 
من نلقاء نك الشريقة وأ يخي يهبيء الالبدك أة 
أإك عطل من المدمة فبئنه انى رما 


به لوكا لرحومعلى أشنا 
مبارك ل بط نى رات الى أن كازيوم كثر ينه تقل مطره عربت 
أي ضكاذاوقدي وين أاعائد ل مثزل 


سن 
زر 0 ار ناو 
قلت عفوايامولاى حكذا دنا الاوثل حيث يقول شاعرهم 
اواذا امعلي” بنالمئن مدا ٠‏ قظهورهن على الرجال حرام 


رأى ليالحدبرى أن أب الأديب فأورو 
00 من الادب وأ 


ا شام الب وميا شا رنيو همي 
دير لي جع ما أحتاج الي حال وصولي 
ود ال كنف الآخر .يده اشريفة وم أنى من مكارمه رع اليه 
ا بك مذ البوم الي أهلك فلا 


0 
مدبنة موتبليه وآنغرين فى باريز وكان للدير قادما من مونببيه لقان ضما 
لى اليا على القور وعنالك قدم لى جميع ما أمتاج اليه وأدخلى قسرة 

الحتوق الماممة ثم رجع فلى الماصمة. 


0 م 


قلا اتقضت اسن الاول نت من ول ل أ 
ميك 0 تأوقم الأ 


السملة فا وأن امير رع لد 
قبرحتموتبليه عل عبلأعم باريز لمرة الاو ياأعب 
الوح ثم سافر الي عاة اتكترا بن يها نحو شير ننشي من ممالا ف 
المشارة ونش اهد مندورانهولاب النجارة والسناعة اما ته اليه لمظم 


لي بمش اللدائعؤيح الشمال وهتاك وجدنا راحةالماطر 
يكن ابل كثير انقب خداراق غالب الاين #لاكانت 


لفن 


لقنا 


فلستخدمت مرنة تمبر عل" وقسل بلشارق فق الوك والسكنة كنت 
أسما وأا سكرات الى تقول أي مل هذا اباب تذهيون 5 


ِ : 0 
أحد قشلها اترناويين فتتستى رلته وظل دليل عل للهدي فعاصسة 
للستمرة نحو عشررن يوما ثم برحما الي أوراق 
جو المزار فلا مده بين ابلواء في مو «وطيب نسستهم ع نوقد شه 
الااجنوب فرنسا . ول تأر فيا كتثري من رؤيه المصربين في التهلوي, 
لبها وغللب! مهم وكان قد بلتهم جلوس مولاتلالحد يوي 
لئم هلس بلشا ع الارك للمرية كنت أراهم رحن ب أسمهم 
.يدمون لسوه. ولاعيب في المزاثر سوى أنها قد سخت ملا فد 
عبدث ساح الاحذ 
ببالميجبسك الا برضساوية ع أن حركة السران فى الدبنة جمبية وآكلر 
الندن لفن ارىباديةطيا ولكن السلبين من أهلها لا بشاركون ققوم فى 
شيء من ذلك ولا بنمافت مترفوهم الاعلي مضار القدن وأسوائه كان 
حظنا واحد فى كل مكان 


اولي سئة 00م لمبلاد ‏ 

في مؤمر للستشرقين الذي كان السقاده في مدبنة جثيف عاسمة سويسرا 

0 
انفش | 


أمده حرجت الى الاستآنة طلا ماقية على ناف اليسغور فأذن الله وكان 
مارجوتومدتمن إعاسة 0 


5 ار 
الم والامير حنظه لله فى اناس للشغاء قدت ينها الائقة.بلاكلقة . 
3 أل عدى بنط لتدائد كير الامير 


35 


حيت شكيبا برهة بغز بها » سولي على أن السحاب كثير 

حرصت عليا آل ثم آل ه 6ض نيللا س لكر خير 

فا نتساتينا اقوقاء وتم لي ٠»‏ ودادعلى كى الوداد أيه 

ترق جمى ق ايلاد وجسسه ه ول يتقرق خاطر وضبير 
هذا أصل اتنسمية سبقت به اشارة لا تخالف ودفمتاليه طاعة. 
بين هاتين هدف لقتال والقيل .يظن ببى نسبة الاثر ثيل . الي الاسم 
غيل 

كانت او ولدي مغو" ثلاث سنواتفكاللى با ان وجدث بين 


عع ميت أي ل للم يك در 
مسديق لللشار اليه حته من شر الصنع وأا أقول فى ني لأن سدق 
أن فى الاول لند غرفي اثانية ان احير لا يزال فى الناس. 


»ثم طبع ليبى هوكل ماقبل قد 
» ولكن في الرمن الاشير فأنا 
ما سقط مدا تأصكثره من قولي فى زمن الصبا الدى لايؤمن فيه 
على ار اشرو . ولا يلك النتي فيه سبيلا الا وهو مال عثور. وقد 
خبت زيم مثل 0 


0-0 يتل تريب الابواب 
ان شاء اله تال مع ساي اتاد انيه 
ادخالها ني أبواب هذا لزه 


ن منظوم ومنثور ولو قل عسدده وصثر حجده وأن 
متاليية الشوقيات تسمى باسمبا وتتكون لما 


تا شوق هد 


هيع م 


مقدمت الكتاب 


00 

ةا 
الشعر عل جد مع الثمس الاتعرف الانس له واضماً قد 
كن في نفوس البشر كن ألكبرباء في الاجسام فلا بهتديي الى 
مكنه الخاطر ولا يسثر ب الخبال آلا اذا أثارته حركة الننس وهو من 
اتكلام جنزة الروح من الجسد فلا بدع اذا عهز سان أككون عن 
تمر يف كته مجزء' عن ادراك كله الروح ٠‏ ولقد عراف" بمضهم 
تقل ان* ننه روحايةٌ تمنزج بأجزاء النفوس ولا نحي بو غير 
النفرس الك ٠‏ وقال آخر انه قول” يصل الى القاب بلا اذرن 
ول اعثرحتى اليوم على تمر يفو 4 شافي ف يكتب العرب والافرج 
وبلغ أنه غارف الممكة ومسرح 
وخدر البلاغة ووعاء الحتيقة ظو أنهم سألا المقيقة أن تختار ها مكلا 


من على أككون 4 ا من الشمر ولو م تكن 


يفا 


0 بأ جا على طر يقة الشمر وان حكنان 
بر الشعر ما سبق دببيه” في الننى ديب الفناه تمسيح بجأ 
ف عل ليل فا ن كان غرلة مر" بهاعلى سارح اليا وحكنس 
الأرام وطاف بها على أردية المشق والثرام لها أسراب الارواح 
ترفرف على نواحيها غاديات رائمات في مروج الموى سانغات 
سارحات في رياض المنى طائرات مابجات في أجواء الميام حافات 
بأرواح أولتك الذين قضوا صريى الميون وشبداء انون وأراها. 


رده بسد ذلك وقد أذلها رق 5 ونسلنا 
طار بها الى مكامن البلاء وماقط القضاء. 
وكتائب آلكوارث حتى اذا راضها على مسافة الخام ومُكالفة الايام 
انتقل بها الى 0 البثار وسايفة الطَان وأراها عبد 


ة لاخساف الآزوا و نادي 
ل 3 
ا رألحوم وأ 


ثم ها وي تنطلر الى ند اتريضاب نظر الم الى ل الطاب 

وان كان خر! سما بها الى عرش الجلال فراها الش يف رضي مترس' 
في ناديم يطالم في صصيفق أن ا 
ليع ري الخلاقة ويقالب ماحبيا بقوام 


في وح 


من ذلك العامالجهبول عل الاذى وآنمى عندها. 
روح عنها وعرئن عليها ثم سرى با من بيت 
المظة الى بيت الاعنبار فأراها بينها شيخ اممراة وأ اليب يجاني 
تميج كلاعما بنور صاحبه يلعا ص وهو يقول 


والأمى لآ ل يكو بد يراق 
الى هذا الدهى وأبنائم نظرة المممود 


د! طرح عن متكبيها رداء الطمع واستل 
من جنبييا خيوط الجشع ومثل لها الشيع أب التاهية مضطجما في بتر 


بشربة من الا٠ ٠‏ وان كان مدحا. ناس ماضن 
الحد وييره ذيول الثناء وقدكساء” الدج حملا لا تبلى وأحل الممل 
الذي لاترق اليد همة الزمان وأراها ماحب سل بن الوليد الذي 


بعنسكامن القيب ومثل' لها في البيت الاو وهو بسريي ور 
اضاءة السكهر ب وني البيث الثاني وهو يدفم لوت بالوت ودرا 
المتوف اذا شمر لها الموت عن ماعديم شمر واذا فر ل* 
الحام أغر ٠‏ وا نكان استممااق .2( ل ها الننس الوتورة وهو يحلل من 
حقدها ويقل من أظفار ضفنم! وقد مالها الى جائب المنقح الاوز 
واه سيف الاو في وات إمةي وأباالطيب جالس بط رتو 


00 


من أذ نار 


وقد ترجل أحد البيوش لييت ابن هان؛ الشهو 
ع بنك الك الشاع كل 
عت ألما 
أما قول أصصاب الروض ان الشعرهو الكلام الت الونون 
فيس هذا من يان الشعر في شيه بل براد ب انظ فم رأينا ع 
الاو نا 0 من اك 


فيلك الاوزان وتقك القوافي بل أوسموا له" احجال لخ ل يتغزء" بالتتقل 
0 

. بك دايلاً على ذلك ٠١‏ جاء في قول بشار بن 
اس قاع بحرن الل لين حيث قال نلا 


حت أدركك أئدا لو أخلنت 
اانا لم قلت الا بهم واليوم أعيش في قوم لا أرى يينهم عاا. 


وحيث فال ناثرًا « والله قد 


حصي ولأكر يا شر ينا ولا من يساوي مع الخبرة رغيا » ألا ترون 
أن في منظومر ومنثورم هذين روا من الشعر لم تكن في الثاني بأقل 
أثرًا في نضى الامع منها في الال ويدخل في ذلك ما كتب بل 
أبراايب للن الى مقر كن يموده وهو مر يض قدا أبل؟ 
انقطع عنة د قند وصلتني ممثلاً قطني بلا قان رت ان لاتحبب 
الملة الي ولا تكد العة علي فلت ان شاه الله » أليس في هذه 
الجن النثرية تلك الروح الني تجدون في نم ذلك الشاعى الصكبير. 
ومن اطلع على شمر المردي ورسائلر عل انا شاعى في نظمر 
هذا هوالشمر ولك حقيقتة ٠‏ أما طريقة عملم خيرم ما جاه 
عن غي ركد ولا تصل وخهر الشعراء من ترخى في شعرو السهولة. 
وتحلى طر يق التسف والتكاف وتتكب عن المماظلة في السكلام 
والتاس الاففاظ النافرة والقوافي القلقة ولقد كان م الشمراء في 
الباهلية مصروًا الى التقاط الالفاظ الغربية قاذا لفروا بها أودعوا' 
فيها الماني التنبسة فكانت ممأنيهم تحت ألفاظطهمكالمسناء تمت 
الامطار . وأما شمراء الحضارة فطتقوا ملقسونل. الالفاظ الرقيقة 
فيكنون فيا امماني الدقيقة كانت ممانييم في ألفاظهم كالمروس 
فيممرضها بوم جلائها وأفضل الشمراء م كان عام بواضع الاسسباب 
الابجاز فهو اذا أسهب 
استطرد به جواد الاسياب وسل من المثار لابن الروبي” ذلك الذي 
تكن أطولالشمراء نا وأكثرهم غوسا على المماني ولق أدمنث النظر 
في شمر بشار بن برد فلت فيه الرصانة والقهويد وبناء لقافية على 
الاسلى النين والجع بين منانة البدو وسلامة الحضر وآ 
من مطالمة شمر سل بن بن الوليد فلت انا يجري مع ابن برد سيف 
مدان واحد وسرحت الطرف في شمر أني نواس فر 
التكاهة اذا هزل > المراس اذا جد وهو اذ! صمامكان أكثرالشمراء 
تنا في ضروب الكلام ورجمت البصى في شمر أي هام ليت 
في صكثرة الابتداع والقدرة. على الابتكار ورأيت في جيدم مالم 
أره' في جيد غيرم من حسن الصياغة وبمد الغاية وأنممت النظر في 
شمر الجتزي لحت ذم حمسن الدياجة وطلاوة الانسجام وأكثرت 
التأمل في شمر أبي الطبيب فاذا شعره؛ حية بتفركز ول أر في الشعراء 
غنا أعلى من نه ولا طر يا الى اللي أخصر من طر يقر وخير 
شمرو ما كان في الح والامثال ولو سفت أقوالك من ذلك 
التقاوت ول يكن أسلرب. / 
شاعى في الاسلام وتقد ذهب الشر يف الرضي بحسن اخليار انظ 
وستلر وسلامة اللذوق في اتتقاء المنردات والاساليب وجمع متني 
الغرب ( ابن هانق" الانداسي ) فر 
الاندلس وافرد ابن انز يمسن النشبيه واخلص المباس بن الاحنف 


أجاد واذا أوجز أفاد ولا أعرف شاعرًا 


ينا 


برفة الشمور وحلاوة التركيب ول أن في من ذكرنا من يداني شي 
المئة في صفاء الذهن وقوكة الذأكرة وسمة الاطلاع وغزا 

فس احدم أن الشم ركان قمرب دون غيرمم تان 
قسعتها منة وان لما نصييا من الثمراء ٠‏ تكم أمة افر 
وهذا تآآنها صاحب الثاء نامه أي ديوان اللوك قد بلغ في مر 
مكنا عغياً و 


7 0 


لا قف بنا عند جيل الا. 
الثراعنة وهومير في البونان 
ثر نبوغ الشعراء في هذه الامة ولا ثزال 
: 0 
دبوانة على سبمين ألف بيت من الشمر ٠‏ وهذا 3 ليوم و ذكر كل مث وشاعرها لضاق 


أمرم في الجاهلية والاسلام 


فنا حاجة إلى ذكرها 


ذه أضطلى (تموز) سنة 14.0 و مم ريعاثانيستة م »> 


باب الإديات 


دياك جديد 
عرف قراء الي المصرية مكانة حافظ أقندي ابرهيم من الادب وانه 
يق اللي وناثر من الطراز الاول نا في حاجبة الى الزيد 
حم بان دوائه عل وشلك ان يصدر مثلا اليج 

البكرات على ماشاءته قريحة ناظده 
وضرب من ضروب العاني وقد صدر 


شتات القوائد في 
ير كال حقظه الل 
سمت 

في الاجام فلا 
الا اذا ألارته حركة النفس 


الانى له واذماً دكن في 
مدي لمكت لافار زلاسلر به الها 


اعم سب امت 
22 


الامطتكث 


الومريرث 


قيه بدأرظ رض الشمر # لول يتين له - أولء مسيدة نفتت الاخلز ليه 


القسيدة التي جمدها شوئي تبر قمائده - يت الشمر التي يسنم 
غير أياته - الشاعر لقني بل اليه منشمر'. العرب - ومن 
مرا ققر نين - سانذنه في الشمر - لول كتب 


قرأهفي الدب العربن- اقنة اليه والستشدائلت 
تصيحة الى الشتنلين بالشسمر 


اجنمعت امس وود بلاد الشرق برجال 
الآدب والفضل فى مصي لتكريم الشاعر الذي 
اجتمعت كلمة امتادبين جميعا بين شعراء وثائرين 
على أن يلقبوه بامر العراء ٠‏ فالا قلت 
امي الشعرء قلت احمد شوقي ٠‏ 
اويرى القراء فى غير حسادا لكان وصسف 
الاحتفال الكبير الذى اقيم له بعد طهر امس فى 
داد الآوبرا اللكية ويرى ما قاله شغراء هله 
العصر وعن رايهم في توفي وشسعر شوق 
وعبفرية شوقى ولكنهم لم يسسيعوا فى تلاك 
الحفلة رأى شوفي نفسه فى شوقي ٠‏ 
وهذا هو الذى أردثا أن تطلعكم عليه . 
اوفى اغق انها كانت مهمسة شاظة ٠‏ ان 
شاف جدا أن نستخلص من شوقى حديثا بوج» 
عام ٠‏ لما بالك ونحن لطلب اليه أن يعدلتا 
عن لفسه ٠‏ وشوقى يكره بطبيعته التحدث عن 
الفسه ويثفر من ذلك كل التقور ٠‏ 
وكنا ٠‏ فى كرمة بن هائي» , + فى الكرمة 
الش خلسدت فى تاريخ الادب الحديث وفع 
اصيتها مع صيت اشوقى فقلنا : حدلثا عن اول 
:نل بالتمعر وقرضه وعن أول بيت قرضته 
وعن الحادث الذى أوحى اليك | 
اكفال امبر الشعراء فى بسمة راليقة 
كنت ظفلا وكان النا جار اسمه حسيب يله 
عليه رحمة الله ورضوائه طيب كريم الخلق من 
بيت امعد واظنه يمت الى دولة ثروت باشسسا 
بصلة المصاهرة ٠‏ وكان صديقا حميما لوالدى 
وغال عليهما رحمة لله ٠‏ وكان له اخ اسمه 
عطا بك كان وكيلا لأوقاف الخديو عباس ٠‏ واد 
اعتاد حسيب بك أن يرسل لى من وقت لآخر 
بعفس كتب الفرنسية مصورة ٠‏ وحدث اهرة أن 
أصدى الى تايا كثي الصسور حسسلها ل 
افتبطت ابه أشد المتباظ الم اوسل بعد اليل 
مسترده فبكيت بكاء مرا ورددت الكتاب الليه 
امصعوبا بببتين وها 8 
حسيت حنسسيها زاله اله رقمسة 
ما انظرت عيتسساى مثه اغا علا 
افائف طسثى ما رايت فاته 
العا لدهر سلاب من الثان ما على 
وبقدر ما حزنت على الكتاب الرحت بوسدين 
البيتين فرحا عظيما فقد عانا موضسع اعجاب 
بان على ما فيهما من غطا وتنائلتهما الالسن 
عن مندرة الى مندرة 0 
وكانا اول ما كرضت من الشعر 
000 


اللا : فحداكا عما اقرضته بعد ذلك من 
التسمر ٠‏ وعن اول اقصيدة الفتت اليك الأتقار 
- القد شجعنى ما قوبل به البيتسان 
عن الاعجاب عل انظم ابيات مختلفة 
الاخوائي في المدرسة ومن أوائل شسغرى فلي 
ازمن الدرس اقصيدة طويلة طبعتها فى مدح 
الغفور له الخديو توفيق باشا مطلعها ٠‏ 
هسم الملوله لوا ل ينكر 
وكيك والسائر ذكر 
وكالت أو اليد نفك الانتشقار الى . 
الا سيما تقر /أقديو تؤفيق | حتى كان يسا 
عنى والها-. .ان اقشوأوعيننى بالسردس + 
2*8 
قله ما“عي التصيدة_النىتحبدعا غير 
تاولا تاق 
- #مسسيدتي عن انوت علخ 6مون وحفسارة 
عصرةا* وعى التى قلت فى مطلعها 8 
درجت عل الكنسز القرون 
واتت على الفن السسئون 
غير السسسيوف مفى الزما 
أن عليه فى غير الممسون 
في مشؤل مبعجب القب 
سب استسر عن الللنسسون 
حتى اتي المسلم السو 
ان فلفى غائمسة لصون 
خخ # ب« 
اكلثا + واى بيت من الشسعر تعاده غير 


ابياتك ؟ فاجاب اه 
ما قلته فى وصف الشمس وهو : 
بشسسيبة القرون اديل متها 

الم تر اقرتهسا فى الو شاب 


الننا : إى شسعراء العرب احب اليك 54 
5 

التنبى انشات أحبه وتشربت بشعره الذي 
كنت احققه كله تقرييا 

أفلنا + وإى شعراء الفرنسيين أحب اليك ؟ 
5 

- الكتور هوجو واجسد دين هوجو وللتنبى 
اللسيها كبيرا من حيث سمو الخيال والاثقراد 
اذ ارتقفا كل فى القته - 

لمععةع 


امع دمي 


مهرجان الشعر 


لتتكر بم امير الشعر اه 


رسال الرئيس الحليل 


اللنا : من اسستاذلا فى اللفسة والادب 4 
قال 

- استاقى الوحيد الذى اعد نفسى ملدينا له 
هو الشسيغع حسين الكرصفى صاحب + الوسسيلة 
الآدبية . وتتلمذت سسئتين لغفنى بدا اصفا 
وهها استاذاى حقيقة اللادان استلدت منهما 
اعليهما رحمة الله ٠‏ 

اللنا : وما هو أول كتاب اقراتك فى الادب 
العربى ؟9 فقال . 

اقلنا : من اسستلاك فى اللقسة والادب ؟ 
لقال 

- استاذى الوحيد الدى اعد ثفمى مدينا له 
اهو الشيخ حسين الرصلي صاحب ٠‏ الوسيلة 
الآدبية ٠‏ وتتلملت سسنتين غلثى بك ناصف 
وهما اسبتاذاى حقيقة اللذان استفدت مثهما 
عليهما رحمة الله > 

اللنا : وما هو أول ثاب قراته فى الأدب 
العربى 56 افقال + 

كتاب ٠‏ الكشكول ء قراته على الفسيخ 
حسين الرصفى فى روس خاسة (كان هبو 
ايضا يحبه كثيرا ويغضله على غيرء من الكتب + 
وكثت عن مدة التلبلة اطالع المسسحف 
الفرنسية لا سينا الفسم الأدبى فيها ولا ازال 
عل هذا الأس حتى الآن م 
لزنه نيزانما 


األنا ء ما رأيك فى اللخترعاث والستعشفات 
بخديئة عل تستحدث لها أمساء عربية أم 
تبس حا عى 86 

اكفال + تدخلها كما هى وند قبلث اللئسة 
العربية دائها هله الضيالة واتسعت الها 
قلنا : ما مي تمسحيتك للمشتغلين بالآدبه 
والكسر ؟5 

: عى أن يحلتئرا اسلوب الله ويجاروا 


التاليف والالتباس ولا يقنصر عل الترجدة + 
000 


وعتد هذا الخد كان موعد حفلة التكريم ١‏ 
رب فاستاذتا هن آهير الشعراء شاكرين له 


محمود ابو اتج 


عددسا وك ادن امت 


مسر في ٠‏ يوليو( تموز) واول اقسطس ( آب) تقبو 


اراء شوقي 


مفكرات سلم كيس 


لاع أميراشعراء شوق باستثتاف صدور علة سركيس ود أن 


ل 
أمره بسإل شوقي الى أوووب فور اذ 


يدأت ننظم الشمر ؛ وهل نذكر عيذ من قديعه 
- وق لظم ال ونا ارامة 


حتى اذا بثنت في ملالمة الكتكول الى هذين | 
وعررق عن القميس غخاله 
حنى اذا حي الوطيس رأينة 
استخف الشيخ الطرب وطلب الي" ان اشطرها ققلت : 
وعزق عنة القبس عله ملكا تر ب شي كرها 
مي الى عن اللواحظ والمطا ١‏ ين البيوت من الحياء سقها 
رأيتة ثرا على ثرا اتوفى وجحيا 


رة من ممري + كان أستاذي 
يومشذ للنفور له الشيخ حسين للرسني وعليه قرأت لككشكول وليهاء زهي 


ثالث ولرابع ‏ ثم اقتيح أن أججرب لاني في المكلة فلت هذين اليتون 
وما أول عهدي بأنشاء الشمر 

تساري اليش أن ير هب ان حار وان مرا 
وان شلت فت عر 


- ا بذات بداشاك قيلت الطديري؟' 
- ا النميذ بمدرسة الحقوق 


لك ل عالاكر 0 وال 
وتدمشها بنقي الى فور له ود توة 
ووعدني اثني من أتمنت الدراسة محقى بتعيته وق دكان ونجز وعد لكريم 
وهل نرجمت شين من شمر الافيح 
انني أبجل ارج ة واستعظم فائدها وككرن. نفسي لايل الى 
التعريب بل ميل كه الى الل والانشن. هذامع عط مكان يقرا كنب 
الآداب الفرنسوية ول الأخص تأليف 0 وموسيه و 
ولد كدث أي هذا ثارث ويفييي . ومع ذا 
للح مة الى ل يه من الى النة امرية إلمقطمات ند 
اعنا اللسان وهو مار با كقول هوجو في الائر -. 
متكر مبالنة الناس في الاحتفال ببا. 
أرى ذا مشيية لأ 
ولو عقلوا لما شلوا جلال اللوت في اأوت 
وكقرله صف ظلة المستقبل في أواخر أيام لابوليون اثالث 
هل أشير التبرآم . الأمر سوى القدر 
ظلام أنضع بلا كرف يضيء ولا أرقف للع 
وكقره في المض عل حب الأطفال ورحتهم 
أول اليوث بنابط أوحاسه 
وكقره في التجي عن الضنيئة 1 
وسلام على المقرق اذا مح طلا امقر بالأحقاد 
- ماهو أحسن قولك فى للرأة موب 
- لي في للرأة على المموم كلام كني ولكني لا أراني وها امف 
إلافي نرلي 


50-6 


بيت يشم صخيرة وسفيرا 


اق بالنساء فآن وثقث فلاتتق لمن على انزمات هياء 
فمبوتين اذا أخذت توارك ‏ وتلوينت اذا هوين هوه 
- هل بخالف الشريعة الادلاية رق للرأة شرق الى عرالاجية 
واستمالها ذلك الى اسمال الاخرئجية 4 

5 لبس في ألكتاب والسنة ولا ني اريخ الاسلا امن يوم قام الى هذه 
الأيام ايمول دون استمداق للرأة تعر الملوم المتنوعة وتثتي اللمارف الختلقة.. 
فاكان مرادك بالماوم الافرئجية علوم المصسرية للندارة بين أغام أو 
فان بيد للرأة الشرقية رخصة مريحة من الللنس ولدين ن بتعلرا والاتقاع ييا 

- هل بوافق أن يتم ارقي وشرقية عأدات الا في آداب 
الارك والزيارات بقاء القديم على قديه 


| ! | بك ب 
ام 
س2 


شاعر النيلني اوربا 

دس برام بك بيدي لخدوب « اطلل » بعض ما 

نشي العام التكي. عمد حان ريم بك تمل الميف لاني 
أوروي أو مرة قسه نيا هده الا ٠‏ اداح أودة لي منمون ب 

آراءء وخواطرء بدأن ما رأى ولاس تتنضل عل بالمديك التلق. افير 
نيالك زرت 7 واي ادن والقرى شاهدت ؟. 
ا اا رول افضوي م ارقت فرنا ال اريس ٠‏ 
فضت في ولي أريع ساعات . وفي جنوى وما ٠‏ ولي ميلائ اث 
تلت في قرا اول الابطل ‏ لقث مما لتبار ارول ار 
فكعت عشرين بوم في مدينة يوان وش اجمل الصايف الاوربية في هري 
سبحم واكثوب, . وقضيث «؟ بوم في بإربى . ومنها قصدت الى جنوى رلساً 

اسرياء عائداً الى مصر 

تمول في يراك عل كتب الارشا » أم عل الاصدقاء والالا»1. 
في |يطاليا امول عل اللرشدين الأجو رين . وكذلك فى ارول 
الفسوكي . لا في بأرريس + فكان ممولي عل الاصدقاء. 

من ات أنواع الاطسة لذت 7 وبأي القنارق أعجيت ' 
كانت الاطممة صحعية .. اتؤمن فيمسا التضمة . ولا أذكر اننى نت عن 
الام تلا قط . وقد الذتى أأطسمة ريس في بمض للطاعم اخاصة ني تطف 
فا باع البط والسمك والاسكارجو ( التزون). 

وقد أعجبت كثها بناوق الضا وتظائبا ونظائتها وحسن القيام بلظدمة فيه 
ملو لفت نظرك من مشاهد الطبيمة 8 

اس الول الابطالي واتر ول النسوي . وقد شبدت فيا تكوّن اللحب 
وسقوط البرد - وراعتى مناظر المبال البججة وكا كأنهاحدائق للناكبتوظكروم 


مافي الانصاب والصور نندت تظرك أكثز من غيه 
.كان اعجابي عظياً بر اقدمة ولؤسسات الخدنة على جد سواد 
رت بوماً كتبسة على قة جبل مونق كاتني عل ارتقاج  -..‏ متو من 


شوقي بك - بأني ان لكلل جنس من الأجناس عأدات في اليش 
وادابا في السلرك 'وتسمج من غيده . وان البرهان مشائع عندالقلد. 
فا اشرق والشرتبة ولتخلق بأخلاق التبد وما على رأس مال من حدن 
الأداب وسلاح المادات لوأ حسنا لسثهاره نالا منلً يدها ليه المالون 
وبنيطهما به الملاكة المفربون 

فتصيحتي لمجميع اشرق في هذا لفام أ أن يحافظ على ما هديه من 
التفاليد المائئية والألوقات الأخلاتية لأذلا يقتيس من أعياء 
ذلك الأماكان واج الأخدٌ مأمرن الاشافة على بنيان الأخلاق 


مطح ليحر . شهدت في تاتيل ارعبارن. لنت م الاحاء حت ست له 
أخاطبها . واعجبت #نبرة جنرى الشجررة اسم كامبوما و ( الحصن ادس ) ٠‏ 
أركذك جيع الاتيل والااتساب التي وقع اتظاري عليه .. ققد يلت كلما عبد 
لمان . فوسئتما في قصيداي بول 
قد اقيست من الما ولكن» من سان الحياةفيها سطور 

درت قر وليرن في بمريس » فراعنى ما ليه من الجلال. 

دزت بيت هوغر قذي مات فيه + فاخذلي ما رأجه من الاره رانك الذي 
حاترا عب كاككن في للم حياته. 

اوزرت متعف جر بخين ( غائيل الشمع ) قئر في نبي تهال لويس السارس 
ردن لكت كي ار الات رح ا 


السيحيين قذي ألقرا هم عل مرأى من ارلادم الصبار نان 
منظرم يفت الاكيار 0 "ثرو قائل الناء وهو يمام 
هل درست امرراً اققصارية ار ادية ارغيها يمكن ان تسطيد منوا ؟. 


اس لقد عتبت «لنظر في الاخلاق. ٠.‏ وقارنت ينها وبين ما عندنا اليوم ٠‏ ولا 
سب الاخلان السلية ان تؤدي الى لي في انجموع رذكرت ذلك سكل في 
قصيدلي فقلت + 


كام كيج يكور الى الرزق ولاة أذ وعاة السرور 
الائرى في الصباح لاعب ترد حوه الرهان جم غفير 
لا يلون الطيعة حنت | آم نينث لم احواما الفرر 
هل هناك فروق في عاوات اهالي لبلاد يرنه« 
لاحظت ان اتؤتيب والظام يشملان الميع فيكلمكان ,كأنهم في قشلاق 
راحد. واقسادات نكاد تكون واحدة . ولكن اهل النسا أويع اخلافاً وارق 


طباعاً واقل خيلا 
ما رأيك في الا الاناعية والاخلاقية يياريس 3. 
اس ريس في لم السجائي . ثبت اها نا المضارة ولد نية وام والصناءة 


الننون نكا اعبت اليأ غاب الخلاعة والفسق والقجور والمرية المطلفة في كل يه . 
فترى في بإر ب سلما والصساتع والفاسق اقذي لا ياني ما يفمل . وقد زدت فيها 
جمبع عمال لتلاشي . فرآيت ما بندى جبين الادب من ذ كره. 

واما اخلاق اهلها ء فهم قد الهم حر النمر .“وا اتمة وخيلاء 
نخدم لتبة إرى ته قي مساق عقد اام . ل يلمك لا وصور 
الك دو 


الحدود . والكتي + ار امرأة تلوح عليها عخابل الصحة ولوحكانت في شبابها » 
الانعمتك في الفذات والسهر والتجمل الكاذب والتزين الخسادج يعستوف الطلاء 


لكنا 


0 


ولشاحيق . حق لا نكاد تظهر من وراء ذقك طرف ويا 
الذ اناه حدينا واقدرهن عل اخلاب الول . وقد ترى متهن العالة وان 
وانحيطة بإحوال المالزكاها. 

ماي ملاحظاتك علل من #ابلتهم من اللصر عن في لو رب لقرياضة وانطل. 

ا اا الأسحون مهم التتزهون» فلام هم الالترهة . وام للقيمون منيع 

ال » فكثر من في فين ورين وريس تحجب الاس ينيم وين الي لاسي 
بد ألحرب . لمافي أنكثرا قل المكى من ذاك . فقد يدقبم غلا لدبشة والنظام 
والقامي الى الاتصران الل 

.س هل نشمر بنك حصلت عل فوائد من هذه الرحلة 

اس فم استقدت صصحة وسة أطلاع عل أحوال لال لقني 


الل بوي سئة يوج س ٠‏ قي الحية سن 0011 


ساعة مع حافظ بك اتزاهم 


مذ انه ترد وض امل عيضي و 
عدم - كفل لودب الصرى فصوب - المت وابولاع - و عن أيه 

ذا ملت حفظ بواجي بك وم تك ر» جرت بوة من هبه اغبي وسارف جيه 
اقامة ولكنك ماتكاد شرع سه في الح حق بو ف تقوم شاف . فيو الى والمراحة 
وفع واتكامة قد جست بها وصفات الادب . وذ تسقك سه في الحديت وخالطه يوم 
جد ابم لأفيت تاتقي مذدبة ورقة وسكا المومرة لكر في لصدنة مي 

وحاقظ هو ال ار اذ ادي 4 من عرو قظه. ل ال ربك مرق 
4 لداعي والقرة طن از من جيع الشراء ناته بفظ الأ والياة الرسينة لقسلة 
لكاي كالفر لص ري بتنوق هذ القصاحة افق يدي د كرى كا في صصرائة 
داكن في جلماء 

ولكن حائفا على عرويه بل على بدارئه أحياً في مسذه اللروية مسري البواطف 
والزمة وتنك فان أحسن تسائده اث عنصر فا فرعته ركد" فيا ذث كانت كلها مصرية 
اث في شثرن الباسة أو الاج المري . وهو أول الشراءالصرين دين جلا افيا 
موضوع الع ينها بذت يبن قي من لواف وجل لاع ملعواق شترى لامو 
في تبدة اذا أندما لباب حقث غوسي فذهاتكاة ارخ لعخوة” 

ديب حا عاعرً يد غلم ورف فففة الرائة قبت في ايت في ول عوكاني 


بيد اذ اادئه دمر وقد بغ مشا عله في دقة المشة وماة اقبفرة 6 حو وان فكب 
لقا 
بذ 
كد حاتظ في التاهرة سنة ج140 ول غنى لب الاتدائي مل للومة الحرية وق 
نشبا في لحي اللصري وبين في السودان تكب عن الادب حت فاع ذكرء وين 


اشباط وار بلقصاحة . فكان اذا فد على مسكري اكة أحد اباط تيه ابرق 
الفا عن أام اليل تكن عيد ادقع حق أن على مايال مائع فى رين 
نه توق نا عدا واحداً كن قد قل رئيس تك عليه بلاعام 

ادعرف في ذلك الزقت الفيخ عمد عد مق أب الصرية وتوسل ب الى يتف الى 
مص . ولكن الاتجلز كفو رفون في ذلك الف ما اشثر عن من الومية واقدرة عل 
التصاع عا ب منرية ف الدعر وقن فرفضرا تن . وئ قصد ايخ بحد عبد ل لزان 
كت أسا هذا ال الوه كردم .قاض أل اود كوم حا ا او كتوق 


في مر نا لب اليه حاقظ أن يستقيل 48 . دقل اق في ذلك لوقت 2 


هل نتظر الى مصر بعد رحلتك بامي لني كنت ننظر بيا قبل هذه لرحلة 

أن تشرقي . ريت في الشرق . وشبيت على أخلاق وعارات شرقية لا. 
تي سواها . فلا تمجبنى الاخلاق النرية لاول وهلة . لانه من 
نرج الانسان عن اخلائه وعاراهوقمة واحدة . لل اذا 
زمنا طو بلا وسكت الى عادات القوم اغير رأني مض اتير . اما الان فلا جين 
ال احياة الشرقية وان لانت لا ثزال في حاجة الى الع ولنظام 

ماي تصيحتك لن زورون أو 

اذا كنا بفصدون الامنتفاء فليم يسك القرى والضواجي . وكاتوا 
يفصدون للم فليطبره في الدن الصنيرة . لان في اموا والدن الكيرة ما يدع 
البو والأنصراف عن الم 


خرجت من الوظيفة ببد جهد 4 يم 3 
ولا جاه مسر لزم الشبخ مد عبدء وطن في فلا نبية نمو مشر سنوات الى أن تين 
يعار الكت الصرة 81١‏ . وحافظ من قات في انز جزءان من الؤساء ركتاب سيج 
كاله اعزلديع خبل بك مطران في رحج ة كناب في الاتصاد .وما يؤمف عليه أضد لاس 
ان نرحي درامة تك ولكتا ضامت , وما بشرف كل مصري ذكرء أن قد لبت تعاض ران 
في ابا عن شمر حا - حفظ السرم لاحاقط ابرازي من أستلين مستش رقي 
الها لوول 
قل ؛ هل لذ كرون كنب ترم لى السرم ٠‏ ل :لا لكر ات إن رف لف وأ 
حكنت أ - ولا أذكر ميا تضه في صباي والكني أنذكر إن "كنت أحلتة 
قصة تر بن شداد عن ظير قب . كك كلت مفرم بمرءة الف إل دلق 
اطع لير 
فلك وأا نزح : هل تعشل أحماً من شبراءالنصر عل سنك ١‏ 
قا بلاقة سرعة وج في الهج أفرعق : أجل , أفضل حر ومطران. الارل لونيات 
اذه في شعرء ند تر يتن من أفوره كر رفون مكتعف فر أت مون وددث لكا 
ألا عا من شمر يت قل 
أفتى إلى َم لزان قشب وحبا إلى لسار ٠‏ عراب 
درطو الترون فيخم جنك فرعون ين طساب وشرانة 
وأنخل مطران ادق ومق حون يصب مسر فقول 
0 
أو حين يصف البدي لتر بقوله 1 
امن كك ويب عل رعه كه انه إذ ري 
وار كان سطرن ين تق ناي لن ااا جد . أ أ ني ايفن اذا 
تق لي لظ رائع . واستان كا واتجار الافة. د - الاعيل سبي نه 
فتدكانت 4 أذن لا تدعه في لز ين لين والحسيس من 
لوط له قرا مقط عن عن مر وى عه فورض بي من ع 
أن تواضه ب ضمة وان لا يفل خاعري عن مطران أو شوقي وااختلف مهما . ولا كيف 
شع يهنا وخر الال 
عن راوس ات رطا سيا الى آله ونا 
.أو كف تثرأ تصيده عن حرب الرومان والثرطاجيئين حب يصف وطلية النناه 
لان جزذث شورعن لني توا بال ولا قر #بالبفية حون يقول 
عزت بفرطاجة الامراى فوت فيا لسنين وأسى حبلها اشرق 
وموض با «جواري سلا فر أن إعمايي نت لا عه 
٠‏ دلال ناث لاقني ريا 
واستفذت وملا وامرجيت لبا 
او) تمش عل الل اي نيا 
اه صل 
رهظ بك في شرج في كف تفل / هل تمعل ذت عن بر وروي ويل 
تشم ادم عل الدية قث الطب ٠‏ أو تل طاحر من تساك يفسرل عل 8 
أوتظ وك غم كاشراش تمي وقروج أو ٠.‏ أو. .73 
قال دان أطرع في وو من جيه ب مو خسة أومئة أيات : نظت هذه الات 
أسي نم وتقت فرعتي ولا أدري مق أ القميدة ولكني ألأكدت ونا كنك الآن 
أن هل بل وحده يام لميدة ولج أن جد ساطة أويء أو يونين تيج ع 
ان قأن . وال ماي تان أحيد .نا إن أكون في حل من اين تادر مزق 
أداعين ضرا حجلا فو أحود في أر. أالمقءوالالس وافرح ولي فار 
ند له والعجر لتحدت في تي حلات ل تاي عل انظ - فالا أجيد كتصائد في 
تبني تيا الوأ حزن وأن لمن بأن لكل حامر حيطاء لال أ كاد أجمد يمس في 


رأث حلاما على الاوطان. 


عر" - وأ تيد مات يدت أكبه في نموة وآخر 
أكته وأ بتار وخر وأ أحدث ااعاب 
هذا حو تك لبان بتتل عل رغم ملك وفي حية علك 
ل اع دي عينان .ومن مرايل الاساق والاجدة دي أرن. تكون حال 
بجاياة كأن ينعد معي شاعرآخر . ومن أكر عوايل القند شمر أن يلقي ما ا 
#لخهور يلون على أنا في جدون وعل أن لا كثرا من دعر كتباري ولك مقا البو 
قله هر اي ب نا هذا شمر اتجاري . وف كن نو وما لاح" . ولكتم 
يدون عا قي اي والراني والدائ م بتندوتا عل أنا نيم وكان عب عل اكقدة 
أن براعوا سد الطروف . لان نا طيبة التجديد ولكن الب قد أفندما تحن تقول 
ا يطلب من ولا تقول مانزبده , ومأطيع دون د ل اغهرء من اشع تجا وسأقصر 
عل تمواف وت نقط 

00 


فلك : معي أحب تصائا» الي قال د نكي :ألا ند لان أر نسيدة أأوحني 
وذك السهوتها لان السبولة عندي مدأ من مباديء الدير . وكاياً ما نر لي النى اليل 
فرك لان الالاط لا تؤاتن في امير عنه بسيوة . وأحب أينا قصيدة التبخ مد عيده 
نايا دلا الاب وثرة الم قتا ألا مرق كف" 

قل كنم عبون تيغ عمد عده ولا بد أن لكان مادلا؟ ا 
قال اكان الخ عمد عبده بقول في : يتك عدر سئي ف انكنك أن عضاؤ وما لمكت 
أن أعدبك . دكلا لي حخصوم بنقمون عل" حبق 4 ورنارون مر:.. حبه في وذ كرد 
كانه لالشراب والقار كان بفول طم : ا مادكه لي أ- به عم ارارم 

فلت : وف بدأ العارف يكا وكيف تساك الود ؟ قال : لا اتذكر كت عل رجه 
اتحنيق . ونا انذك كان سيب ينزي وكنت راوة لا قز من ذكر الاشار وتوامر 
الال وكنث أ بي أل الى الاب والتكامة تان بأل الى مني 

كثاية رودب الصرق مرفي 

فنك :ما هورأيي فى نلك انساجة التي أيست ون لأكتور حيكل وستبل بك مطراة 
عن الادب المرني هل هو يكن لتكون الاديب أو لا يكفيه ٠‏ 

ال :كل لنة تكي بادا في الادب والكن الزقوف ع لمر اعت ماين 
لاد سل الام رسفي لاع معوار جا هذ امات الاجلية يقي (1]00 
دان يرد أده صدوداً أو انا .م ب ان تذكر ان بتري طرح عن هذه فيو 
عو لا عاج الىكلام يء ني يكل عبفريته لأ ما دام مصدر لاخام واحدل فين لابرد 
اده رنة ناث , البفري يع جهه إلنات الاجنية بنى عر سواء كان مسر أم. 
ينا أو نا . وفد غضبت أكز من عاتن من وأنا أدرى اه كتزية وح نك افو 
ليم الع لها ذاكات تكيق أ لا.ونة خى منواد و و0 


نه سوى حروق الخو ا يدرك ني فو فته لتقف حتكي عل اهن . دك بن حن 
+ يمنا لا نمف اهة دنا أضا ل عرقا لتمف يفي لاخافت أحانا ميا 
عي بنك اتا يجب أن تاي قرب في طرائق نكي .د . أن ب علا 
التجدد ولانرامي من قنرية سوى الياجة سق تينى عخصبتا عرية بزة .وال لا كنا 
ستتخذ أملب بيد الافرخبي والاتكي الاترغبي فنا ين ا من هذه التضمبة رية. 
1 صرب وموفق 
فك : من تيون من شبراء قرب وكتيمو7 


بكو كلام هنتف قسه ني فرج أماحين يروي عن بء روا نف في ملاتا 
فلت : ومن بون من دجل الادب الافري 4. 
قل : # كت في لمودان ‏ كنت أثرأ ماك حوفر فق قرأ اليؤاء قل أن رجه 
تمو عشيرن مرة وسجني هوغر لأن أذكرء شرتية وعايرء تكاد تكون عرية وهو الآن 
يدقع ولكت بابزا دا ندي ‏ وه في كن قرم دو موب فلي أي عل 
يه زه توما فيكتابه < نيال الاريع: 


لك : اذا يام حاظا بك من روات الادية لتيل 1 

.قال : إنا مد ا في أجلي جنع سنوات الى سأد الى دبوأني قاحذق ينه اشر النجاري 
دلا أضي نه سوى ما أرتضيه الفسي .لم أتري بد فقث وضع كتاباي الاحلاق الائية 
في مصر.. وقد جمت هذا فلكتاب إلى الآن نحو +٠٠‏ ملحوظة 

لت : ما هو طراز هذه التلحوظات لني سككثيون هنا /. : 

تل : 81 الآن في السادسة والخسين من ري . وبع ذلك ما ذعيت وما إل تكتي 
دمريت في الطريق حارف أو أسدتاء إلا وطبوا من أن أقمد ممه وألا كدت لتأخري 
عن ملي . وم أجع قط في حياني واحدا برض وني عب أن جنع مكني في الوقت لين .. 
هه احدة أي أن أكثب مها أن اي الضرورة في احزام الافال .لم من العامة 
أتأئية الآخرى في ةفل إى واحد مون الآحرينكأن الفضل لا بع اتن . فهذا 
اغا فل ومن عناء حيه . وهذا قل في الياسة ومن عداء خوئة . هذا كاب فذ 
“وتلا الكتاب تون . ليذه خلةحاية قد أقص الوايغ في مسر #امشل بع أكيد 
ولا وشرة . نيحو ها سدور عل أنال هذه لوضومات جه 


سلزيه موسي 
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حافظ والتععريب 


« مقدمة البؤساء 


>10 


7 آل الاتتاة الاماية 


انك نزلل لاس ومرجم لفاس وهذا / 


5 .. وقد منيت: بتعر يه ما بين عرشي وعبش أوللك | 
]| ملة :انس ونصرفت فبسه. بشن التصرف. واخته 


كل فى التعريب 
الحافظ أفتدى [براهي ٠‏ 


هذا كتاب البؤساء وهو خير ما أخرج للناس فى هذا ألعبد وصعه 
صاحبه وهو بائس ؛ وعربه معربه وهو باثى ٠‏ بذاء الآصل والت ريب 
كالمسناء خياها فى المرآة . وضمه تابفة شمراء اقرب وهو فى منقاء ». 
وعربه كالب هذه الأسطر وهو فى بلواه . 


ولولا أت أشرب بالسكأس التى كان يشرب بها ذلك الرجل المظم 
لما وصل مبلغ على إلى مبلخ عله ؛ وما سبح براعى فى قطرة من سيول 
قله , ولو أن لى قلأ من أعواد أشجار الجنة وصميفة من صف إرراهيم 
البلاغة من كلى جبة بفعدارا فسموت إلى لساب 
مساسها ‏ وأخذمنها حاجتىبا حدثتى النفسبتعر يب ذلك المكتاب 
لولا اتمادنا فى الآلم وتعابينا فى العقاء فلقد كينت أنظار فيه نظر الماجم 
فى قات ؛ واستووع لقه يان نك المجرات , حت إذا تقذ انكر 
إل ماوراء.سعلوره وامتدى الخاطر إلى مكامن حكمه دموت إل أم. 
اللغات وعمك عل الترفيق بينهذه الغادة الشرقية , و لل الفتاة الغ بية. 
وجمدك إل مد صلة النسب ين الغادتن اللتينانتهت إلهما بلافةالمرب 
وبلاغة الإذرنم فإذا مس ٠.‏ إحداهما وأزور جابها أغريت بهاسلطانة 
المقل فلا يزال بها بروضها كا بروض انرا كب الصمبة حتى تيكل إل 
أخترا وترتاح إلى جرارها . وم ثزل تلك حال أدخل ييفيسادعزلا 
المرود بين الافن والجنن وأمشى يينهما معية الحكيم ف( الل بيالقوم. 
واقوم » حنى اثثلف الاوفان , وامترج الروحان , و تت سينا 
عافاوة واحدوت بدوريهما مال وخلمى الْآدلجل النانية. جلانها 
وأعارءم الثاثية غضارتها وجمالبا . وأسبحى تلك الباق الآمر هم ةيد" 
أن سقلها اقسان المبين وجندرها الذرق الشرق وهى لسكن فى هذه 


المعاق العرية ٠‏ 
دم يقع للناطقين. بالضاد حنى اليوم شىء من مؤالفات ذلك الحنكم 
وم أحرج الناس إلى ممرفة أسرار الحياة والاتتفاع مثل ذلك الفسكر 


الذى كشت ينا أراه يسيج الاجرام فى أفلا كبا إذا هو بدارج الغال ف 
مداها , وبنا أله بين ذروة الم وشرفة القصر إذا هو بين قاع البحر , 
رعفبق النبر . فك أفلى من هجيرة , واختبأ فى خمية . فن تلبب 
جمرة القيظ فى سمب الئل إلى تراوح النجمف الروضة؛ ومن الترهد بين 
زفي العئشق وحرقته إل الفثى بين نفس الحييب وريقته .. 


ولا برال التكتاب فى كل أمة يلتمسون أن يمل عنهم ما أليمرا 
أو يدخلوه فى مؤلقاتهم من المسكم والأمثال فيصدحون هنها الشرود 
بأفلاميم كا بصدح المطر , ويستموطون المكم من سمائها فيسكئونها 
بين سعلورم ويتعسدون للك الآثال فتثرونما فها بتخير ونه من 
الأناسيس أتى تدعو إلى المظة , وتصفح النذوس عن ركوب 
سبل الغواية . 

ومن تلك الأقاصيص ذلك الكتاب الذى أماق تمرييه اليرم. 
فلقد قص علينا صاحبه أحسن القصص فكان مله فبك قال عن نفسه: 
المنجم لاع لاتصل الآيدى إلى تبره حنى تسكاد تخصى ثرله هداً.. 

وقد خار لله لى أن أمرب فاستمنته فأءاتى واسترديته فبداق 
وساخت ان عشر هلالا فى تعريب تلك الصفحات الى تروتيا ايوم 
وحاوات أن أصل بها نلك الرحم لتى تطامئها يد القرجمة التجار : 


وبين أولتك الرجال اللذبن تجردوا لنمريب أساطير الأولين فرفرها 


قد عربه عن الفارسبة لو لم صل خبر ذلك إليك ؟ فسقبا اتلك الاقلام 
النى عربت فأعرين , وسطرت قأجمبت , وواعا ا, 
بين أممى يناد برأدما , وعرف يعمل عل كيدها . 


اللفة إن أصبحت. 


ومن نقار فى بطون تلك المكبتب النى نترجم اليوم رأى هذه الغادة 
الترقة وهى على فراش مرنها تندب خدرا فد ابتذلته الآقلام وسترة. 
قد متسكنته الأوهام . وقد فتحوا لب! فى بطرن ه#ذه اللكنب قبورا. 
وخاطوا لمن تلك الصحف! كننانا وهيأرا من هذه الآفلام أعوادا. 
وماهر إلا أن يثى ذلك الفرب بدهوته حتى يسرع إلى جنازتيا هلما 
رضدترلتا. 0 * 


الوم أنت تع أثنا نم موضع الداء وفيا مريب الماهر ٠‏ وتسمع 
ذلك النداء رمتا الممين الناصر , اللبى إن هذا خذلان منك فأدركشا 
برحنتك وهيء لنامن أمرنارشدا . 


أبسكرن بين آبناء اللسان المرن مثل من أرى ##برم من لخول 
فة وملوك اكلام وأ لا أعرف من هذه الزهرر فديمها وحديئها 
افير أسنا. ات ٠‏ ولا أ كاد أجيد وصف قصر من القصور أوآ 84 
من الآلات . ومخترع من الختزعات . إلا ما وفع تحت نظر العرب ف 
تا الجزيرة الجر داءموما مت إليهحضارتهم فى عبد الدرلة الآن لسية؟. 
"جل كأن صاحب كداب البؤساء ٠‏ وأى فيث سقاه ؛ وجرحراه, 
حتى أدخل فى افته من اكات ماعنطته العسد ووثف فى رجوه 
الممارضين ذا رقفة البسغرر فى وجو الطاممين فى هذه الدرلة حي 
انقلبرا عنه خاسرين ؟ أوليست رجائنا بذادرين على أنياتواءتسائدين 
بمثل ما ألى به ذلك الرجل وهو وحيد ؟ 


تياركى أسماوك اللهم أيدعى البمير وهر ذلك المركب لخدن بهذه 
الأسماء النى تضق عنها بطو نالمكتب » وهذه مر! كبالرار والسكور با 
اد تمد لأسائها مرادفاً فى هذه القغة فاعمى أن تتكرن حالننا 
بمائب ذلك العربى الذى يقول فى وصف عيهه: 


الأيضان أبردا عظانى 
وهو فوق راعلة ظالع | 
نكاد تأ كل ظلها فى مفازة ؟. 


الما والقت بلا إدام 
كاد يدهى جماله 


نحت شمن 


تمنى الرياح بها حيرى مولسة حسرى تلو بأ كناف الجلاميد 


إذا أردته على أن يدف تلك الراحلة المجفاء فأرهف بالقول 
وسرد من الوصف ما يلغ حد الإجهاز وأردئنا على أن خصف ونمن 
نستطيب من صنوف الطعام ما ضبق به صدر الخوان وقتيوأ. أر كه 
« الرنوسيل , نمى ذلك الظل الظلال , فى عغارف ” منقاف الثبل 
على فراش وثه » ومتنكا من حرير » بين قسيم عليل ؛ وماء سلسييل 
ذلك المركب الذلول الذى لاتلحق به صافنات الخبول قوقفنا 
مرقف الحائر لاتمرف ف [سما يدل على مسياه ولا مرادنا فى الأقة 
بيؤدى مناه ؟ 


يا 
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فخخرا أيه القادرون على الإصلاح بيد اللفة وانظروا م أدخل 
فيا آبازم الآولرن من كلة ولرسية 


رطاكناب انه بن اينيع ب 


أذن لك بما ندعوك إليه . وهذا ياب 


العدد العشرون من اول سنة 
٠6‏ فبراير ( شباط ) 15١5‏ الموانقي 74 ذي الليقب؟10 
دولية سكيد 


ايد شاكيم مخرربي حفط ايب 


راب افظ ابره الشاعر 571013175 


اش سلامه جهائزي تجالها وفنا فى ال لثم شذرات 
عن تعر يب دلالة م اب الي متكين 
انل لزواباك العربة لهة ٠‏ قل بان لادي. مأكيث هبدا ابام ازول 


بقدرم الاك وي تيد الا 


لاله لكان البشر به فر 


لبة التي تحمل انس فل ركيب الشرواحوجيني عن افق 
القاء 0 النوع الضميف واءلاني نسي أدساوة لا :: 
الرعمة ولا تمطلف مايا ل 1 


نى بشم مدر ولا 


أق وباب النحت لإبزالان بحمد اقه مفتوحين لم يصبيما مالأماب 


باب الاجتواد ادخلرا مهما نين 


الشان ناج ممه الىالاخ 


ققد جمث له كيدي 


اثريد ابيا لملك أن آصراراث قائديك في هله الفارة 
تصويرا بل منك مبلذ لمان 7 لقد كان مثلما كثل مدفمين قد حا 
الام ثم أطلقمادقءة واحدة في غيار ذلك 
كا فد 5 ليان سمالي بجر منسبل 


القضاء جوقيها بصنوف :١‏ 


5 
يدث أن كل دومث مني حت المدارين 
نود الموادك 


ال ولوف قند سد الاقدارره 


الك بره لعي ان غبطة | ومرور 


« سلكت بجلة سركيس اط ب جديد"! في اصمافة لمر 


اليه احدامد فوضمب جوائز 


دون ني باديء اللاي أن الجوائز لا يلول 
من يستت لتباهم الرذلك 


يظير أنه كان ينقص الاغباء 


اذلال م 


1 وان عاط 


ع رض الشامر ليزي كديع ء قافا عل لدان تكبث يذب خنهر خب حا 


أن ممسه داكن اك نيصفسه فى لك 4 م يصف ترد ألا أن سه بصد ذل ل 


2 
ففه حُقوقُ نارة وقسراء 


د »شه طب لل» رجاف عو 


ولضى عَرَى تنيى دإذا تح 
با فس النى لاحن الى ٠.‏ مف طن تيى التسيدي ُ 


ا ا 1 


لدم بلدايى لباك ارك 


وذ 


20 
بد * فل وج والفُطربٌ مكار 


اجتممث بحافظ فرك 0 5 
الام رك 
كان على عهد <> الأثرلك في ممسر حك منهم في مملة اككيرى تنما 


انه الكثيرة أرسل للتري فاستدى الى حضرته رجلا 


3 عر ا جك ف اسه ادق 
شمف رد الي 


نين فلما اتتعى الشسهر جا الييودي بانكبيالة الى الماك 
41 


ووقار ققال الماكم 


ين المتى لوطي الدج فار 
د بن ننلٌتعو د 


ون ورف فل مكرما حت اذا اتهى من أكلبا واتهو من جاده قال الام 
جتني في ساءة . بؤس وأا غضبان فلا بأس . هات 
أخرى أدنا لك مم الية الأو في ,آغر الشهر امار 

تأسرع البيردي إلى متزله وعاد نية قدفمبا إلى المأ ودقع 
أي قطمة من ( قرادين ) قفال الم 


- وما الترش من هذا 
أردت أن ككتب الكبيالة الجديدة على فطمة ( قر الدين ) فانها 
تؤكل يسهرأة عند اللزوم. 
نبامة مساقر 
وروى حافظ ان رجلاً ركب للقطار فيه وكآن عصبي 
07 انل وأ 


نحن وم نحن و سا 
نت فد مجرت من ركوب الفطار منذ ساعة قاذ كان بحل بك 


1 


دنا 


وروى من باب الانتقاد على بطء سير القطارات ان وجلا طويل 
للقامة منخ الجن ركب القطاز ونه نصف تذكرة سفر ققدا رآها الككساري 
ورأى حجم للسافر قل له 


علة ركس 


والشهور عن حافظ ابرهيم حاتم ولا توادر في الكرم. سوه 


عدد خاص 
بذكري امتقو له 
كر ماف راشم بك 


الأمل- سحام 


نهنا ابواو 
صفحة مجبولة 
من حياة حاقظ. 


5 جرية كنت خالا فى جنع الأخصدى بطتطا وقد 
فرت ف للم السطلة ال بلدا القرشية » ثم عدث فى أواخر دمباق من تلك السنة. 
الى لطا ء فاذا بأخوانى واسدقاق بلوذون بفتق غض الاعاب جديد الهباب وقه 
أسرعرا بتقدعى ابه وتقددعه ال بلدم الأديب العاعر و مد حاتظ ابراعيم » ول 
مر الا عدبة أو شحاها حثى أحسست من تفسى ميلا لبه يلب من الأدب الى 
ان نبمة نسو حق آل ذلك الى,غرام بأده وما مشتمل عليه م طرف ولطف حاضرة 
وبديهة مطاومة وسرعة خاطر وحضور قادرة ٠‏ 

ركان دأبنا فى رمضان تلك المنة أن صن المغرب والمعاه والتراويج مسآثم 
.ثلبث فى بعر متع ومطارحة للشمر ومذااكرة فى توادر الدب وما كارن يطرف 
الحضور به مما بقف عليه من جبد القريض الى أن فى وقث السحور . ثم نعود بعد 

ديه نم خرج بفلس الى خلج اللدينة 

فحافة لم نعود وقد آذات العمس بالطاوع فيذهبكل 
واحد منا لل بيته ثم تعود الى مثل ذلك 

وكان ارين امتادوا ورج ممنا الى ماخرج اليه م 

() عند حانظ برام (؟) مد حفى اليزى أتدى صمدة الجيزة ابعر 
(6) السيد مسد ابراه صلاح التاجر بطدطا الآ (:) الدبخ عمد اريم 
البيرمى من'مدرمى الازهر الآن (ه) كنب هذه المطور عبد الرهاب تار 

فل هذا دأبنا مدة شهر رمضان وفى أواخره بسرنا ييشروش جمبل الصودؤوقة 
حديقة مدرمة القري » فثقدم واحد منا وطرق بملقة الاب ليغزيه كان انر 
جبلا . فعاوديا ذلك العمل ثلاث ليا . وللكن جاع افر طنوا ميلفلا 
راعنهم» فلم كانث صبيحة آخر بوم من رمضان خرجنا منللمجد بنذ ولسرفنا” 
لطا حت اننا إلى مددسة افر والظلام م يقوض خيامه ‏ واقن تقدم وح من 
لتحرك حلقة لباب حنى هب" جاعة من انلاحين فد أ كتم جامة لقي القفبضٍ 
علينا فعلقث حبائليم محمد ماقظ الراهيم شامر النبل يمد حلى الجيزى اندر 
أنا انا واليخ محد ناديم البيى فسان أجلنا ريج وطرنا مع ابسازى عليه 
اسواد ولاأمتا الطلب وقفنا نتتطر اخوينا الى ان فضحنا اذهار ولم يبن للاتتشار 
ثدة فذها بمسرة ما بمدها حسرة -- وان المي تمد أواهيم سلاح قد 
نادف من الذهاب معنا فى هذه 

ولا كان هذا البرم آخر ألم رمشان ذهبت إل بلدئ لقضاه الميد هناك وقد 
اتفقت مع السيد مد أبراعيم سلاح والشيخ عمد ابراعيم البيومى على أن كنبا 
إله با ينم من أمى حافظ وح افندى حاهى وأن يلحنا لى 1ن أعرقه» وذهبت وأنا. 
مل أحر” من الجر ول اليوم الثانى من أم الميد وافتى تذئرة بوستة من اموحوم, 
حافظ بك مام 


وذلك انه ل يرت اتبار حنى ذاع الب وأرسلت التلغرانات لفنصلية فرفسا . 
وعلركل من المرحومين نبازى اقتدى مهندس تنظيم طتطا وهر خال مانظ والشيع 
مود الميزى شفيق حلى افندى » فذعيا إلى جاعة الثرير كلام فى هذا الدأق, 
فرشو باطلانه ( وكاتوا قد سادوهه إلى الشبطية ) بشرط أن بعردا إل اللدرسة. 


ويسنسمحام » فنعلا واتتهى الأم بإطلاقهما . 
وما حصل لمافظ فى ذاك العيد أن له أمظ له القول مرة فى شأن م الهئروق 
وزجره » فكتب إل غله : 
د هليك مؤوثى ‏ إلى أراها واهية 


فرح اشن اليه متركة فى ماعية» 


وك ن كنيرا ما يكو الاهر” وبندب سوء حظه ويتبرم بأحدابخاالإمن ويشس 
الريرافيه امه قن ذلك قوف : 


عيينة لشرى كيف “مث فلالا وما أثرتا فيه المسومٌ فزلا 
ولفوت ما لى قد أرلد ماما ولك مرادى اق أوسكد حلا 
فلموتة خير امن حياترآرى با قليلاً » وكنتة اميد اللنفالا 


وثند أوردت عليه هذ الأبيا قبيل وذه فنعجب أن يكون هذا الععسر 
سادراً مه .. 


ومن آإت ذكائه أنه كان يسمع النقيه فى بيت غله يقرأ سودة الكيف 
الو سودة مريم أو سورة مله فبحفظ ما يقول ونؤدبهء كا سمسه باروابة انى قرا 
به القيه 1 


وكان إذا وقف عل يبت ادر أو شمر بفرع يبادر له قبل أن إلسمعسه انسالا 
آغر ويسمدنى ما أعببه » وحكان لا يُمجبه الا كل مرقص مطرب ٠‏ 


مافظ العام 


كات لمم الأهلية حديثة الرجود » وايس لامحاماة انون مسشون » ولا توجد 
أرادات حقوقية فى طائفة لحامين » ولمبكن نظام الامتحان فد استحدث ؛ فتكل ذى 
نيه بدخس وذل إفى وكته "قبل منه . 

وق جر حافظ من فرافه » فذعب الل امرحوم الديخ شحد العيبى لاني 
تالبك فيا بعد ) واستفل منده فى مكتبه » وكا يساقر لل الحاكم الجركية 
القرية من طنيلاور افع فى القضلا ويكسيها. 


وطلاف حصل يبنه وبين حد العيمى بك نرك مكتبه وثرك ل هذين البيتون : 
جراب” عش فد أفرفشه لمم بيب أستلا العيى ولا عجيا 
فعاد لى وهو مماولا قات 2:4 ع9 فقال:من المشرائر واحرباة 


قأسف للرحوم الهينى بك خروجه وماول لسترشات وعردته إلى العمل معه 
فى تكتبه قل يقبل .. 


لتقل بمدذلك حافظ براهيم ليعنغل فى مكتيحد لى شادى بك بطنطا فنكث 
ممه مدة كان فيهامنتبط كل الاتباط » وكازبورشادى بك برى قنسه قد ع م ىكز 
مين فتكانا يتنادرن بالاأدب وبتطارحان الاأشمار لل أن خر رج حافظ من؛ مكنيه ال 
تكب عبد الكريم فوم افندي الحامى فسكث فيه مسدة من رمن يشتفل عنده ٠‏ 
وكات مكنب عيد الكريم فييم افندى ومكتب ابر اهيم الهلباوى بك متجاودين, 
وعليما كان باركقة الى جعت فيا بعد لمعي الاحدى » ركان كثيرً. ما تقل لل 
مكب اريم الهلباوى بك الذى يسر” بحديئه وأوبه .. 


اق ملية تدع 
ا ل 


كان رحو حافظ ملولة كان قلبل الشكتاة بل #درها ء وكا لا يأنس إل 
أمصكتني بدلاثه عن ذاكرنه القوبة » وقثلك تمد غاذج خله 


عرئيته البليشة للؤثرة 
عمد إبى شادى بك . وإلاك نصّها تاملا كنبها > وهى مثال من وفله الرائع 


فنا 


م 


نا قر ينها دو ناكا 
ا 0 
» 2 70 
دل “زديل مش نثنا صهونانا 
3 . ابيصن 
للية: الل قدت عا فيه 
1 لسؤيدق مرضول يثراك 
ار 
أسمى سجايا لفتى ادف سها بايا 
0 2 
أن كو ملك لسر ونور 
أد ى سبل مد عن ىكحت با 


امدثُ نا مسّدك سام 
ستل دق مرا بإحمر. مشرطكا 


مسي فى امطرق دفر ولو ولا 
0 
ل ا سكا 
رصنا ات الهم ضدياوركٌ مركا 
طول معن دن ل و رياص رمن 


وحل بد ذاك حافظ أبراهيم أ مصر ودخسل اللدوينة المربية يكن 
دخولها منتهى ما عب ذلك وفعت دعرى على خله عمد نياؤى لفنددي 
م علب بسقتن . قنطم حافظ قصيدة اقخدديرى للرحوم. 
بها على خله : فوقمت قصيدته من تفس الطديوي موقن 


حسنا فأسدر عفره عن خله وعبنه مدرساً للامراء أحد سيف الذين وعمد 
أراهيم وشو يكار هئم » وبق بد مفارقتهما عهد الدراسة يستوى عل مرتيه 
ال وله 

وأما حاظ ققد مرج من الدرسة الربية سنة ..10م. وتقلبت به الاحوال 
لان صار فامر انيل قير مداع . قرحه لله رحة واسعة ومرض مص 
والربية نه خيراً .9 


غبر الرظاب اهار 


نا د22 

0 ١ 3 3 

سا عرا ل سم دابا لشعراء 
دراسات وسابٌ وسقارئاك 

ممم مولن َألارالفك لبف ار الريكية. 


505 
ذكرياتي عن شوقي 
تعرفون أهاالسادة أن شوقي 
جدربكل أنراع! - 
لمرديقولتيل «فإليهرإليه وده 
يرج الفضل في جمل القامرة 
كعبة للأدب العصري فحيائه 


وبعد مانه. قب الذي جعل وقود 


أحمد ري بادا أحاملة رابة المرو. 
في التشكير وزعيمة الئهضة الوطنية بين الناطقين بالضاد -. 
ذلك صار شوقي إلى اسار ليه من امد والخلود ٠‏ 


ومن أجل ذلك أدعوك أبها السادة وأنا أرى روحه ترقرف على 


١‏ الآن أرجوك أيها الساء 
اذ كرياتي عن شوفي في حياة اللدرسة وفى مدرسة الحياة ٠‏ 


الا 

رمن الستار الذي أرخاه تطاول الزمان 

على بعض النواحي من نلك البقربة الي سعامت في العروي 

من افده لا بقل مداه عن 6140 ١١‏ بوم » أي من أول اكتوير 

سنة هادا إلى البوم الرابع عشر من مه في عامنا اماس * 

علي أمسكنمن إرسال شماع ضئيل على ما أحرزء شوقي من سعادات 

متواصلة»ونوفيقاتمتوالية ؛منذكاذبتلق الم أن بويع . ارةالشعر * 
سأقصر كلاي مل طلائفة قبل من ذْ كرياني عن الخال ( شوقي ) في 


الرابمة ( أي الدئة الأول بالاصطلاح الحديث ) مدرلة الروارة الني 
ممسوا ( في سنة 1845 ) امبها المفلوط» يقعلوه مدرسة الحقوق ( وهو. 
اسم مناوط أيضاا ٠‏ واذاك يان لبس هناعلم  »‏ 

كانت المدرسة فد اننفلك من مقرها القديم في سراي مفئهاق باك 
فاضل ( يدرب الماميز) إلى دار الإدراوي الباقية إلى البوم بشسارع 


قذي آلك إلى أحدم مشيخة الأزهي ٠‏ 
رفي العام اللي أقبل فوج جديد من الثلاميذ السلول عملنا ٠‏ رفي 


غثيل ‏ قصير اقامة وسيم الطلم ( تقربيا ) » بعبون متأة ( ت 
ولكنها نفل (كثيرا ) «فإذا نار إلىالأرض دتيقة واحدة: 
منه دقائقمتأدية ٠‏ وإذا 


إلمنفسه أو يعلاضى مع ارم نالأرواح ٠‏ 
ها تأخذ فيه من الهو وللرح ولا يجافت مشباعلي 
تلقف الكرة مد القراغ اثثاول الندا» » أو حي تتتفس الصمدآة 
الاتها: مواقي الدراسة 
هذه صورةمصغرة لأ حمدشرقي »عند أولعهدي بفيحيأةللدرسة - 
او 
كان المرحوم الشيعمحدالبسيوفياليبايمنعلآ “الأزهى للمدودين 


آنه لله بسطة في لمم والمل ٠‏ فسكان بدي طب ه وكانإقصيرا. 
افوق قصير © أعني طريلاً مكبرا » لاغضمك "٠‏ 
أو الساحرة الساخرة» كان يدرس نا قنون ابلاغة في تصنيفه( حسن 
في للعاقي واليان والبديع ) ٠‏ أما خارج للدرسة » فكان. 
بالثبارمتخصصا بنظلم الصائد في مدح الخديوي توفيق كا حل 
موسم أو أطل عيد.وكان في اليل إمامافيالصلوات» إلاصلاة الفجر ٠‏ 

ما نبث أن رأى في تلمبذه شوقي بوا كبر البغربة و, 


,يوادر المواهب 
يرسلبا إلى 
المية السنية فى جربدة ( الرقائع اللصرية ) وغيرما من الصحف 
اوكان شوقي ‏ ييساطة التلميذ 
وتصميح تلك لاني » وحذف هذا ايت ونعديل فك الشلر 
والأستاذ بط ب 


أب بكر ب بلشاوعي ثاقبباش وشاكر بكأهدا" 
دون أن تأخذه المزة ة بالايم » أو أن تفريه » الكبة لللازية للمدرس 
بإتكد الفضل الذي منحه اله داس 
افيه أول سمادة 0 0 
على أن الأستاذ البسيوني نحدث بهذا ابرغ ابأكر إل ماحب 
اعرش وأفهمه أن بين أثواب الصغير .أحد شوق براعة نلدرة وذكاء 
0 برعابته المابة ليتكون زهرة يتضوع شذاها سب 


مشارق الأرض ومقاريها * 

فتكانت هذء الشبادة من أ كبر الأسباب التي حفرت الخديري 
توفيق في سنة 1847 إلى رسال شوقي علنفقته الخاصة لارفام الدراسة. 
الملمية فريس ولتغذيةمواهبه افر يزية با برا في الغرب من روائع 
البداائع * وقد تحقفث له وفيه الأمال ٠‏ 

نكاك هذه ثانية السعادات + 


الحنني «وفي هران هر فيللية السنية منذ سنة 111١‏ »و كانبهته 
اكريات في مجلس النظاار ه منذ سئة 184 ء فمكنا نسير على خطين 
ستوازيين»ولكنهمايعلانبان ني أحيا نكثيرة باتقاهرة وبال سكندرية 
ببعض وقد اجتمما في أوربا أسبوعاً. 
ل(بسوإسسر») معزميلن ل رحوم مر لط بكو كيل 
بمصر في موثمر المستشيرفين التعقد سئة +184 
فى تلك الأمداح ائني سارت با الأمثال 


الكن الله اختار الخديو توقيقًا إلى جواره في أواخر سنة 1451 
وخلقه ولد البكر وول عبده صاحبالسمرالخدير عبس الثاني 


لمن 


3 


لح ينار سنة 15د( ) ٠‏ وكانت. إفرنجية 1 لأنه تلفق 
كا و تسا ووز يدر ا 
فلم ييكن لصاحبنا شوق سوقيرالجةعنده * بل أدرج في سلة البملات 
الين يصح عليهم رأي لمرحوم محد بك عئان جلال » حينا كنب 
على باب غرفة شاعر الدبو إسجاعيل :( إن لطم ل أذ 
هكذا أخذت مزل دوقي في التي »ومال تهمه إلى الل - 
3 


دار الزمان 

وبعنت الظروف الباية لديو عدا إلى أن بتنوق الأب 
المربي فعاد شوقي 
المليا » بل إلى الداية انييس داتعا لي 5 
ومن أصحاب الكلمة السموعة والزأي الناقذ 

مار ملجأ الأدياة- وخاصة وواة شمره - ولكثير من طلاب 
المرانب والرتب والأوسمة «إفسكان إذا قال فل 4 وإذا وعد أغهز » 
والأمل »مروف وحاضر في الأ ذهان -. 


5 
كان شوق بسكن في دار أيه وي ينجن ركالثردة 
الشثبلة الباقبة عن أجداده. ٠‏ كان فيأ لإ أمم امن هام سمأدته 
أنه لاييك اباي أوساحب امك وآ ركإججآنانعبكرة اين 
رهذملدار القدهة لاز الرققة ورةةشجّيداشيج سال أفي حديد في خط 
الححني ٠‏ ويا بعد ما ينه ديين ما أنداه عر اله خا كوم آي" 
هانثفي للطرية ه تتلوما الكرمات الثلاث في الميزة * إلى عش البلبل 
في طريق, الأعرام 1 
وكان بجوار نلك اغار القدية رجل من أهل الثروة والبسار ومن 
أدبب _الفضل الصحيح والرقار النام ء هو المرحوم حسين بك شاهين 
دزقه لل ثلاث ان الصبائة والأدب والكال ٠‏ وكان 
1 ت ثروتهم يفعلهم أو بفمل 
0 “ديقول لي والمرحوم. 


الطريةالعريضة الفيستثول إل 0 


وشآ* ربك أن ينوز ذلك اماجد للنضال بسامرة ثلاثة من 
أ أحدم شوقي » واثاني أحد بك عمر للبندس 
الثلاثة المري المرحوم يعقوب حللي بلك 


يه الستقيم 
وأنعم الخدبوي نوفيق على صهر شوقي برتبة اليرمر ان قصار حسين 


عن السعادات لني أ نم الهي! عل ( شوق ) سمادة لم بشرك فيا 
شاعرآخر ٠م‏ يبح أحدا ول يفل عجراء وكان من أ كابر أنسار 
المروية ومن أملطم خدام الإسلام : بذك تتطق قصائدم وشيد موائقة 
وهوآس خارجمندائرةهذه القاكربات. 
بيد أفيلا أرى بأ بالإشارة إلى القسيدة 
تال وإلءرسوةالصماف علب الصلاة والملام ٠‏ قند نظم انيج ابردة) 
ونزها عزخرافاك القصاص وأ كاذيب الداح , 
الما عارض الناس. 0 وفيا للد 357 
ومثات من النظومات ٠‏ لكن ١‏ 


ديسل الديث الب في مص "ليخ سل 
قدره وجمو م كزه ورفيع مقايه» ف ِ 
هذه القصيدة “وقد صاغها شوقي وهو لا يزال في سن الفتوة وطرك:ة 
لباب لكن يراه فيا جلت شيخ ابرع بر ففابسا ويقدر 
غلممائم يتوفر على شرحها ٠‏ وما رأى الناس ذلك ملا ثبل شوقي 


2 
عند مأجلس للقذوز له الطان حسين كامل على عرش مضه 
كان الواد الأعلم أبنائوسا يعادبه لا لشي" إلا بسب الظرون 
السباسية الني أحاملت ار 5 8 
وحن ميات أن جم لكل من في مصر علص اولان يز ساد 
ويأسف على أن ولايته للأسي» : : 
ونقك من ن نمم لله الي لابظئر با إلا الأفل من القلبل من الامس. 
إلاشرقي !ققد كان أ أشجع إنسسان ببصر في ذلك العهد المملوء 
بانحاوف والأهوال» والذي: 0 السلطة المستكرية البريطائية قابضة. 
فيه بيد حديديل كل الثرا امي ولد لعل لأتكزرا 0 
السلطان. 


فتكان في عمل السلطة إحسان له وللشعر ولعروبة ٠‏ من حيث 


من هناد كائبني شوقي يطلب كت يسشعين بيسا على تعرف جد 
الإسلام ونفر العروية في الأندلى» قبادرت وأرسلت إإليه ( نج 
اللبب ) و( للمجب بناخيس أخبار ترب ) و( قلائد ليان »وأ 
كناب رحاني( السقر إلى لمر 

ا عن دمشني بعد أسبوع 7 أماد لي الرقبب المسكري 

تلك الكتب وممها كلة فيها ملاحظة على أن هذا اصنيع من موظف. 


شوق بك + لأ نوسل إلى المرحوم رشدي باشا حتى يسعى عند السلطة 
عدم إعادة لال لذ كان أرسله إلى شوق لبمبشبه في بلاد الغربة 
أنه كانت تريد أن يسكفن_شاعر الشرقرغم ثروته الطائة» رأن 
يبرت هو وأولاده من الجوع في بلاد القرب 4 


وشاة ريك تكبل مساعي رشدي با ذ أجد بك 
عمر بيمث بشي من مال شوفي إلى شوفي في منفاء » ولكن في أوفات 
مملرمة » ولكن بقادير حدودة 
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لا أريد أن أتحدث هنا عما كان المرحوم السلمطان حبيين. براليني. 
به من أسباب الحفاوة والالنذات » حتى إنه اخداوني باب مسنشار ني 
لكربته البيغة » ماحبة السمو سيدتي الأميرة قدوية عام "» 

الكني أتحدث عن أمس ينص المرحوم شرقي أيام منفاء ٠‏ 

فد كان السلطان حسين بدعو اللدين يستتخلصوم فوده » فراد ست 
وجمادات ؛ إنتاول الفدآه ممه من حين إلى جين سب سراي هابدين * 
وحسبي أن أقول إنه بد الفراغ من الطمام » نفضل فدعائي إلى مناول. 
القهرة ليهو الكبير ٠‏ فجلس في الكن الثالي الشرقي » ولمرحوم 
مود شكري باشا الكبير على بينه “و صاحب هذء الذاكر ياث على يسارء 

أخذ يتحدث عن النبضة الملبة وعن التعلور في الكة| 
فاستعرض الرفي الذي حدث في الصسافة وني الأغاني القومية ٠‏ ودار 
انكلام بنووع نخاس طل المرحوم إسماعبل ميري باشا وعلى ما أوقي من 
الننتوح في هذه الأ .بواب التي جملنه إمام الناظمين في كل فن من فنون 
اله لدم ٠‏ وفي كل مطلب من مما الع الحديث * 

م انا تاد 


وهنا ظرت لي إشارة من للرحوم مود شكرييبادا » فنشبجعت بجا 
عل للضي في اكلام وقظلت مولانا ال لطر 
لدول»إذمه ركاف مال 

د فاحية شكري باشا ٠ ٠١‏ بالوافقةوالمطابقة. 

ويا أفاضه على المروربة والإرسلام 
مش باكر ولأ دب مننفساته ه وأنهذه وهذه حسنات 
باثيات وآثار خالنة - 

وهنا تزابد تالإرشارة الريقة الدقيقةمن المرحوم شسكري باشا ٠‏ 

فماودث المجوم على الموضوع ء سيا وفدآ نستمناللطانم ا يشمر 
بالرضى والقبول ٠‏ ققد لتم اارطراق والإصفاءفي سكوثوسكرن ٠‏ 

وهكذا تادبث حتى انيت إلى كلة فيا جرآءة ٠‏ شجمني لها 
ما رأبته من موقف السلطان ٠‏ ققد فلك ما ممناه بالاختصار : 

أيسم أن نيق مصر حرومة ني عهدك السعيد ؛ من بللا القريد » 
وأن يرفرف هذا الطاثر ار بد الرحيد بمناحيهميل قرطبة وطلبطلة وعلى 
إشبيلية وفرناطة » بعد أن خرجت منهسا العروبة خروج الأرواح من 
الأبدان ؟ رت الذي لترمقه الثقاقة المر ة والقومية الصرية من ابن 
إبعاعيل ومرلى انبل أن يعمل بالخلة الكرية اني رسيما أرجيته الببيلة 
إنفسه التي صاغها الله من الخبر الخير' فيعيد إلى القاهرة روتقها الجشمع 


ني أثولب شرفي ٠‏ 
الت الفمزات من ممردباشا شسكري ٠‏ 


وهنا تكرت الا؛ 
ادر كتف أ كود مارت المد وككن السلطان مزال مصلي؛ 

كأنه يطلب المز يدمن الكلام ‏ وماذا عسي أن أقولبمد أناستوعبث 
كل ما في الصدر »بل كل ما ميش بالحاطر 7ف 
تمرل الحديث إلى موضوع آخر من الساطان نفسه » أو صدور 
إشارت بالانصراف ٠‏ 


وقضى ربك بالخلا من هذا للأزق فمد برهة قصيرة وفف. 


أرن عن نظي ماله * 00 ا 
إذا بللرحوم شسكرني بلشا رول ورائي . ثم طفق نبال بتنيني على 


اندفائي في ريل 


في نم الارشارات العوالية الني كان بيديا لي من 


.نينا عثريء ونا فلت سوى لصح 
اللا >قلرتعيه سراي ولسترة في صدري 


الست أدصي أن كلامي كان ل أثر في نفس السلطان . وككن الذي 
أعرفه أن الله سبحانه وتملل جمله يضيف حسنة كبيرة إلى حسنانه 
الكثيرة » فأصدر أسرء بعد أرام إلى المرحوم رشدي باشا لليسعى باسمه 
أككري ندى السلطة في إرجاع شرق إل وادي النيل» وقد كان . 
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كير سمادة الما شوفي » بل . دة السمأدات التي أقاضيا اله عليه 
في الثروة وابباء ركل مطائب 
وسكان فد انفقت كلنهم في جببع أقطار العروبة وني عصرنا هذا على 
تجيد شوقي ومبالعته في حراته بالارمارة طليهم ١‏ فصا بإرلرم جب 
أب اشع )حاء وهر اقيم 
أن بتجدد مثل هذا الحادثفي مستقبل الألم 1 


قلييمةالصحبحة بشروطا التبرة شرت وسباسة ‏ قد الكدمت في 
كل بلاد الشرق ٠‏ بل رأبنا الخلقاء في نيا انار 


5 السنونوتوا تراك الترو روك 0 أن أناح للها أنترى الييعة 
في أمل. مظاهرها وممانيهاء وعلى أ أ كل مشامدها رصالياني الحفلةاقادرة 


اثال النينوارد الشعرة: إبا من سائر الأقطاردبايوا فها شرئي بلك 
كه 0 


دراسّات نعندية 
أولا : الشعى 


الطبّعة الأوبى من الشوقيات 1890/8 


4 نتاسف 


سمو م الاشق ل مه سيط مكايات الريدة ام 


١‏ تون فزن نأي سر وما اتيك الدعئية 


ا 
اخ ومارون ركان جيع ليك الاجية معط 1 الدامطم 
00 ورمع لاه ليها صرت أ تر 
أرة لمان مك سل في لفح لا لي 
ان شر فنا باثي قائة تزو 
وني لقا ست » و ااية أريسة الا 
ولا كر شر قار ار في أن قت ا ا را 
يسسست ون 2 
للا اميد في عع خب بسر لال ٠‏ عي لبي )دس 


انون فرق « سباع عرق بصي 6 


+ مسري بوم المة 0١‏ لبه سن 9516 الو و9 ارب سن .38098 اسرد سة 1086 يس 


0 اي ا مالي ةبوسنائية م1 «ركب 6اطراف الاسئة عرسرا 
جو امم حلي الانقان ‏ اتكرر عليه الانتقادتى بل بكبير صل سشهارايل تسطوضائية 
1 *ن الشمراء ا 000 
وأ مبكتك لامضحكاتك 4. ان الشمرار أ ل يكوفا ليعرشوا نمس مليهم اام سدور 
شافع عل مدر ستو لا - وليس علهم ان تنم مواقي 


الانتقاد فائد الاستهاد والاحسان. 


دبرضاها من يان مكاما مأ #استحسسنا ويا أخرى 

ورائد الاجادة والائقان وهو للانسان الانر 8 3 3 ما دعي 
عنزلة الصبقل #صوادم والصسير ف ادراهم وقققل تأي من خراسان بجاها 
واولا النقد لما اءناز الصحبح منالقاسد ١‏ وهذاأبى تمام وثاميك يلو قدره في ققلتاطئني انضب الروض مازربه 
ولاثبين المالي منالماطل ولو قلي للان ان الشمر قد وفد على عبد اف بن ماهس وهو جرع سم 
في كل مل يسله أحسات وأسبت لوقف ١‏ عخراسانفدحه وكازعبدافلاميز شاع وآله عاد عليه قال 
الى سيل الاحسان ول يجتدوا الى 1 فمرشا النسيدة مل عبداله وأغذا 
راشع الل ومواقع الزلل وكا على بأبه لالتقاد الشمر وكثنا ريما له البائرة لها 

للايكونر/ الاحان ظاهر؟ متبلجاً أسقطا القصيد: يمتها اذالم يرضمالبيت كذاك كان 


التقاد لمر والادن 
والاتقان واضحًاً »تانق الا عند اطلاق : 


الانتقاه وصدق القول وقد كان الرجل ني 
اال دولة القصاحة وعن ممم الادب 2 هن موادي بوسف وصواحيه 
اذا انأ رسالة أو م قسيدة عمرضها على درك السؤلطالبه 


في ذلك العهد 


ين 


4 


الآلات لتقسدم العلوم والقتون وارتاء 
الختريات والبتسدمات فلا تخلو جريدة 
عندهم من عاملين موظفين أو 
أو أربعة لانتقاد مايكون له قبه" من 
أل 
أن المؤلف الذي لا ياتقد 


أو تصنيف أواتكارأو ابتداع حت 


مهم بعد نفسه ساقط امثز| اقراته 

وءن تكد الاثيا على الادب مسر 
أن أرباب المرائد يهالم يتقتوا يوسا الى 
هذا السل الاقم بل جملواديدتهم التقالي 
وسوء الله فى مدح م يقر فىالرجود 
»ن رسالة كالب أو قصيدة شاعى أوتأريف 
زاف أو مريب معرب قط النظر ما 
اذاكان ما عددوله أهلاللمديح وجديرا 


مذمومان ٠‏ أحدها أن مسدح الرجل 
في وجيسه (وفحات الجرائد سدح فإ 
الوجه أمى غير مرضي طاللنا نهى عن 
اثاهون وحذر منه الهمذرون َال مله 


الملاة واللام »اذا مدعت أخاك لي" 
وببهه فكائا أميرت على حلقه مون 
دمبطة» وقال سبل اله عليه وسلم الومشى 


دجل الى دجل بسيف مي 


اله ووجه للدم المج 


عنه عياب المره بنقسه واغتراره عنزاته 


ذلك الرجل ثم تخى أن يكون ارقا بميوب 
انفسه ما يعرف الال عيوب ذلك المدجب 
سه . وقالت المكراء عيب المره ينه 

أده حساد عقه ومن وني عن نظ هكثر 
الساخط عليه ويزيد على ذلك أن الممدوح 


قدي نخسهالاحسان والاتضان والاصاية 
والاجادة قتمد هته عن السمل ويكتني 
لدرجة التي وصل اليا متلا بظلال 
ذنك ادح .ومن علام عمل رضي اف عنه 
« الدح حر اقيج» قلوا لآل الذبوح 
ابتقطع عن المركة والامال بكنة 
الممدوح يفتر عن اسل ال وقول قد حمل 
في التشلوب والنفوس ما استنني به عن 
المركةوابمد. ومن أمثال 0 داق 
سارك سييتبين المصادقةأكدر. سبك 
2 لني الامرين المذمومين أن الدج 
57 احسب هذه المادة غش النأس من 
د تمب التكر فها كان العمل 
يستحق الدج أولا يستحقه قشمدون على 
#قوال الديح وينفلون عن قيسة المدوح 
نيفتكلا الامرن تتريربلااس لابق 
قي من الشبرر على العلوم والآداب 


ولا انمره العام الادرب 


له التقدم ني الادب والترتي في اساإب 
البلافة ل نأنسه فيسه من. الذكاء وحسن 
الذوق والانطباع النطري على عبة الشمر 
وكنا نشنى له ان ايكون شعرء كل لؤاز. 
لا مخالطه حصى وذهياً خالا لا يشويه 
برج وكان الانتقاد يا قدمتاه وكا يبلمه 
خير واسيله" الى الاحسان والائقان 
والاجادة والاصايه”. دللا بدعا 
سلوك هذا اسيل سيل الانثقاد على 
ديواله الذي اهدى ا 
ب وامتراقا بده ول تقمل به ماتقمله 
بيده من البويان مالايسن في 


حشر الشاعى اتفاشل وهو العام يجزيةة 
الانتفاد ني الثشرق والثرب لابد ان يتبل 


ذلك منا أحسن قبول 
الطسكمة البألئسة والمومظة الا 
مبكياتك لا امس مضحواتك ٠‏ 


وسيتيعا لالتقاد 


حلم ات 
<< 
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بتع هذه 


ؤأس بكبتك لامشمكاتك » 
قبل لافلاطون مالكتءارض سقراط 
ني أقواله وأنت تمي قال أحب تراط 
ولكت أحب لق اكز مه .عاك 
البدأفي مابدا لا الكلام عليه من دبوان 
حضرة الشاع الفاضل شوتي بلك وتسأل 
الله أن تكون من الداخلن في من استذذر 
ان لهم في آخر مقديته وله : «وأنا 
أستنفر الل لي ولاهلي وان ينظ الى 
هذا الكتاب بسين الكرم للتجاو أر 
النتقد المدل» 
صدر الشاعي ديواله مندية طوية 
تكام فياعن الشمر وعن نفسهءامالقدمة 
من حيث صناعة الانشاء ومن حيث اللفة 
غتماتفل مل اله شاص لانثر وندل 7 
انها كانت تناج الى امادة نطلل التتقييع 
والتمتحيح ولو انه كان بحسب 
حسابا ول يتمد عل الاطرادوالدج وحده 
من أوانك الذرن يدعون ان الانتقاد ما 
بط الممة لكان تألها سه مرة بعد 
أوكان عرضها :على من يتقدهاله 
ؤئقة الانسان بغسه عبلبة للخملا 
فاذا نظر تي الصسيفةالاولى و حدما 
وجدته بقول فيها عن الشمر: ‏ قله ارق 
القدس واصفاوسا كيو ضاحكا وبا كي ناي 
دغازلاء والنازل هنا من قرلك 
المرأة طن والكتان وش.يرهها (ون باب 


شرب خزلا” مدته وقاته خبلةا »ولا 
5 امو القيس «فازلاء الا اذاكان 
غزل اراس اأكتان في قوله 
فيالك من ليل كان تومه 
بكل مذارالفتل شد ت بيذبل 
كان الثريا علقت فيمسانها 
بأسرا سكتان لصم جندل 
اما اذا كان غرطه الغزل محركا فلا 
بأني اسم القاعل مه فازلا وائنا يقال 
جل متنزل وغزل ككتف وغزيل 
وقال في السحينة ثقسها عن دكلامه 


على قسبدة أني فراس 
أرك همي الدمع شيمتك الصبر 

اما قلوى نبي عليك ولا أمس 
بليست الا عفدا توحد لك 


جراهيه ودق نظابه تماولت 
فيه ملكة الدربي ود ليقةالشامي علرحسن 
المكا" ٠‏ وكال الصواب ان يقول (سليقة 
العرني وملكة الشاعر ) لان المككة لكل 
اناس والسليشة لامربي خاسة قال بعش 
شمرلهم 
واست بتحوي يلوك لساله 
ولكن سيت أفول لوب 
وي الصحيفة نفسما خطأة من حيث 
التأرتخ اذ قال: «أما بدفا زالل لواء الشمر 
ممتودا لا مرا امربوا 
المرب وأشرافهسمكانوا يعمزل من نظم 
دمر وكانوا بأنمون من قوله ويمدوله 
غب لاثف مقاماتهم ٠‏ وحكايه حجر 
نه ضب عل نه سكل 
القيبى لا سمع ان ينظم الشمر فأمى خادمً 
له أن يذب به ليقنله ويأنيه بمينيه امارة 
على قتله فرحم ا مادم الفلام فدسدفي جيل 
ودج الى مولاء بيني لبي ٠‏ وأماايتقل 
عن علي عليه السلام من تلك الاشمار 
افكذوب عليه 


هذامن حيث الانمة واتاريخ في 
حيفة واحدة وأما من حيث الكلام من 
الشمرقالك تراءفي المقدمةمضطربا متناقضاً 
اقتارة برقع الشسمر العربي الى هرجة علي 
كترله: 

٠‏ وكان أب الملاء يصوغ الحقائق في 
اشعره وبوىي تجارب الياة في منظومه 
وبشرح حالة النفس وبكاد ينال سسريرتها 
ومن تأمل قوله من 


فلامطلت علي" ولا شي 


سسائب ليس أفتظم الإلادا 
وقابل بين هذا الببت وبين قرل 

أني فراس 

ممق" بالوصل»والرت دونه 
ويك غلا :فلا نزل القطلر 

ناجلل لدو كن شرع سنة 
الاو وبقغ في اظهار رقة الإ للنفس 
وآسطان” أبلنى حو المنى والى انان 
كيف ونع مبدا الاثرة وفال بانس ورأى 


فا جافية ثم تخرج ملا فير اسسية عل ان 
شعراء المرب حكياء لم تنزبعنهمالمقائئق 
الكبر ول يفتهم تقرير البادي' المالبقوانهم 
ندر الامم على تقريبها ممت الاذهان 
واظمارها في اج وأجبل سور اليان » 


إل بالشسمر المربي الى أدأ 


دركة فيقرل : 
'اني قرعت أبواب الشمرو أ الا أعم 


من حقيقته ما أعلمه اليوم ولا أجد اماي 
غير دواورن الموتى لامظهر لاشمر فيه 
وقصائد للاحياء محذون ذيها حذو القدماء 
والقوم في مصر لا يمرفون من الشمر الا 
ماكان مدحاً في مقام مال 

ثم قال في موضع آخر عن الشمراء 


حت عن آغر الحا خرين: 

«والا قن دواويهم ماخلق أنيكون 
الثال المحتذى في شمر الامم كان الاحتف 
مرسل الشمر كت في الذوى ورسائل 
:ه رسلا في ا موى ووسائل وكابن 
خفاجةشاعر اللابيمة ومنو زلاهاوواسف 
بدائتها وحلاها وكابهاء زهير سيد من 
نك في القول وبكى وأقصح من هتب 


ومنكان نظره في الهاه زهير ورأيه 
فيه هكذا كف يكون رأيه في فحول 
السمرا كسم بن لويد وألى مام 
والبحتري وين الروي والاترجاي ٠‏ م 
بالشعر المربي الى أن 


«ثم طلبتالمل فوأودا فوجدتف 
ثور السبيل من أول يوم وعلمت أفي 
مسؤل من تك المبدة الني يؤها الله ولا 
سواء وأني لا اؤدي شكرها -تى 
أشاطر الناس خبرانما واذ كنث أمتقد ان 
الاوهام اذا تمكنت من أمة كانت البانني 
ابأدنباكالافءوان لا يطاق لتَاؤْه ويؤخذ 


وممنى هذا اله وجدتور السبيل الى 
الشمر العربي في أوربا من أول بوم وانه 
وجد في مهم أوهاما كاثعبان لا يؤخذ 
الا بأأيلةفا_ثال عليه بص اده على الا سلوب 
المربي اللديد الاور ني لابادة تلك الاوهام 
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ذف 


أثفاا وممان فالرجوع الى الدربية والانخق 


جمة الماني ققد طالمنا ماقدرنا على مطالمته 
عن شعر الغربيبين فى نجدهسم أعلول بام 
من الشر: في المسأز 


جمة الواضيع الشعريه” والتني 


ودف الكون ما يشير اليه في متدءته 


أترير امبادي' المالية لب وانهم أقدر الام 
سٍِ تقريبها من الاذعان واظهارها فياجل 
وأججل ورالييان, وقدقال شمراء الشرق 


والطييمة 0 كل مان ومكان هوني 
غنى من التطوح بالثمر المرني الى أرض 


مقدمة الدبوان و. بكأ را في ١‏ 
الذي خصصه الشاص الناشل اتكلام من 
نفسه وحن لانشك في انه يحمل كلكلامنا 
في هذا البإب على أحسن مل فا غرمذنا 
الاخدته وخدمة الادب ممه وهو 
الادب خير مسامد وممين 


ادليه 


وض بكايك الامضحكاتك به 


منالاقوالالأثورة : أموذ بافدمن 


قولة أنا.و 


عماط من ممنة موادي مبوجوملموية 
مام ومللة مام ؟ بمج مق 


«اذا أردت ان يثى عليك فلا لان 


لاضن دكب المرية أب ال 
الكلام على أنسم, وم فلا يتكلمون الا من 
أسرهم في الث لاعن أمولهم في 
النسب فيذ كر الواحسد منهم ممن أخذ 
دمن للق ومن قرأوماذا حفظ ١‏ أ 
الشاعى القاشل قتد ذ كر لنفسه أصولا 
أدبمة في السب ول ذو أصلاواحد 
في الادب اذ قال اذ ع بي ١‏ ري 
دآني ٠‏ جركي بدني لابي . أسول 


وكل من قرأ كلامه في مقدمته براه 
يدود علىأرية أشيا.. الزهو . والسهوا. 
والمشو ٠‏ وسلامة ال 

افن قوله في الزهو «سذرتي الى 
القريق الاول ان من يعرض صورته على 


صودتي مامت 


وأن حاتي لم تحفل بد 
ل دل متل' نان الدولالاماب 
حتى أحدث الئاس بأخارها لكنى لااأثق 
يدي الآثي وأضاف بدي جوم الظن 
وشلات الاحاديك) 


هذا هر الزهوالضاعف وصورالملوك 
لامخفاء في أيسي الال وصور الملا 
والشمراء في هذا المسر في سدوركئهع 
ودراديهم ٠‏ وتكي يدس الابى عل 
صورته بد موثه من ذلك الزهو أيطا .. 
ومن قرله في هذا الباب في ذكر 
جده وجدته (حتى توفي جدي تسروكيل 
لخاسة الحدريوني اسم 
مرتبه برمته الى أ 
مماشً ل احسان) وقرله مأك من نفنه 
فكنت التاميذ 
الثاني لهذ المدرسة وأنا في الخامسة. 
وكان ناظرها المرحوم صادق بشع 
ات ارة عل الوا 
استثناء لاعن حاجة ايها 


في المدرسسة التجيين 


بوجه 


ومن الزهو أي قوله رأ اذتني 
جداى لامي من الهد وهي التي أرئيها في 
1 امهمو عة وكالك منسمة موسرة 
'فلتي لوالدي وكانت تنو علي فون 
5 لي عخايل في برص جوة ٠.‏ 
حدئتني أنبا وخلت في على الأدبوسيه 
اسماعيل وأنا ني الائدة من ممري ذكان 
بصسري لاينزل من المماء من اختالال 
أعسابه فطلب الحديوي بده 


الذهب 


ثم ثرها على البساط عند قدءيه فوقتت 
على الذهب اشتفل يجسمه والامب يهققال 
اده استعى ممه مثل هذا قاله الال 
أن بءة اد النظر الى الارض فلت هذا 


ينث اذهب في مصر » 

م نكان طبيب عبنه امماعيل وصيدليته 
خزائن مصر وهو في الثاثة من مره لا 
بدع اذا كان الزهو ترب صباه ورفيق 
عله 


وختام بإب الزهوفوله شد لكلا 
من وفاة أبيه كانت وفاة وافدي من نح 
لاث نوات فكان لي عم أن وجدت 
بين أورافه شيا كثبر من مشتت منظومي 
ومتودي مانشر منهما ومالم يقشر قد 
كنب بمشهباخبر والبعض الآ خريالر ساس 
رالكل خط بد المرحوم وقدلفه في ورقة 
كتبث لها هذه المبارة, هذا مالييسر 
لي جممه ءن أقوال ولدي أجمدوهو بطاب 
اسم 0 تكن تكاني أراء . واي 
نشيره لئاس الا'نه 
2 حي حر يرناء 
بوجد بمده من ينى بالشمر والأداب» 
على هذا فالشاعي في رأى أيه خاتم 
الشسعراء والادياء 
السهو عن حسن التسيير 
ذوله عن أبيهني مناقب جده « ثم نداوات 
الايام . وثماقب الولاة الفخام , وهو يفلد 
الراتب العاليسه .. ويتقاب في النأسب 
الداميه .الى أن أقانه سميد يشا امي 


) نمعاش بسمله غير نادم ولاخمروم 
في ظله وأنا واحده اسمع بما كان 


من سعة وزقه ولا أراني في ضبق حت 
“ندب للك السمة قكاانه رأ ليك رأى 
انفسه من قبل ان لااقتات من فضلات 
اللوتى » 

سكرة الشباب بأزاء ضياع امل من 
والده سهو عن حن التعبير كان يجل اديه 
منه ولمبيره عن الارث بغطلات نلوق 
سه ايض عن حسن اتمبير يز ممه على 
الوارثين لان الارث دزف من اطهمر 
الارزاق من خلق الله آدم فلا يقال لنفي 
ورثءالا ولالملك ورث ملكا اتات 
من فلات اموق 

ومن هذا الباب قرله عند ذكرجده 
وجدتهه وكا الحديوي الشاراليه( اسماعيل). 
يقول بالج راق منه ولاأقتع من 
زوجتهلالويل تيف اللي كي ألمه لسميته 
طينا لت" 

السب في تيهنا لابنتفر للاديب ٠‏ 
اكه آراشّ وناهل بد كيرشال 
له الاأديب حضرت زقاف أمك الباركة 
على أبيك الطببء منا تحرز الشاعى من 
+ أكير منك أولا وتمرر 
أك الطبية .هرب «نها ماهو 
أليق بالالدب 


بإشا دقل المليم 


والوعد بيه هو أيه ديق د الى 
بده فقبلتها واججا قد غلب علي السرور حتى 
أنساني الشمر وكا ذلك ر' , 

اللمبير بالواجم هتأ ني ير موضمه 
مول وجم الرجل وجوماً سكت عل فبظ 


وقبلى سكت وعجز عن النكام من كثرة 
الم والحو ف والواح. «المبوس الطرقلشدة 
المزن يقال مالي أراك واقماً واجيا وهو 
واجم ودممه ساجم 


وءن بلبسلامة البة ١‏ يحكيهمنالمرحوم 
الشبسخ علي الى من قصة انام والحرق 
في الاسلام قال «حدثني سيد ندماء هذا 
ا الشبيع علي الليثى قال لقبت 
أبك أنت حمل لم يوطع بد فنس علي 
حلا رآه في نومه فقات له وأ أمازحسه 
لبولدن لك ولد حرق كا نظول المامةخرقا 
في الاسلام ثم انق أني عدت الشيخ في 
مرش المرت وكالت في 
جريدة الاهرام تدر خطابي بقول هذا 
0 ما قلا 
لني الا لام أحد قلتوما تلشيامولاي 
قال قصيدتك في وسف«البال »الفي تقول 
في طلنها 


السخة من 


حف كالما الميب 
غي قطة ذمب» 
وكل من مرف المرحوم الشبخ علي 
اللبثي وما كان عليه من الميل الى ارسال 


لقال إل يقل عه الشعراءا ول قورن 
يقلها أحد في الاسلام) قملها اشام 
إلفاشل بسلامة نه محل التقريظ والاطراء 
وما بدخل في هذا البإب مانقبله 
عن اللرحوم الشبخ علي ليقي أي فرله 
عند تكلمه على الال أعصاب بصيره 
(وكان اللرحوم الشخ علي البثيكلاالتنت 
عنه بيني يعد هذا الصراع للسشني 
- اجر ملك ركبت فوق ذسة 
وأنا امشو في كلامه فندذ كر مئسه 


يلغا 


بدل عليه فن ذلك قوله عند ذ كر 
ارم توفيق بأشاله من ساحة 


ومنه قوله عند الكلام عن دراسته 
في بإديسد أء 
فيه بين المياة والوت فاستخدمت 
محرضة تهر مل" وتسمل بإشارتي في 
المركة والكنة مكنت أسسممها وأنا في 
سكرات الى تقو لأفي مثل هذا الشباب 
تذعبون ثم تحكتكن الامع لكن الل 
خبب ظنونها ومن علي بالشفاء» 
ومن أمثال هذا الحشو كثير عالايتقع 
به القاري' ولايستفيد منه السادع ويضيق 
أنتمي 
من نشد القدمة ديدي" بتقد الشسمر 
ومومدن الامداد الآثنيه" 


0 


بنا القام عن سرده وقد آن انا 


وان .بكتك لا مضحكتك » 

اختفت مادة الانتقاد كنب من 
اتلس وق تأذعانم فر يظ مد حأواطر 0 
فسارالاتقاد ميجو وا يسم قري فهم 
حتى توه ذاماً وحسبوه مأب ولماوضمنا 
دبوان حضرة الشاعي الفاشل شوتي بك 
موضع النايه" والاهتمام به وشر عناخي 
انتقاده اما بخدءة الادبعلمادةالإرائد 
القربية في هذا لباب وهم الثلس في اننا 
قصدنا ذاك من وجهالتحامل ولق دأخطأوا 
في وممهم فان صعيتنامع هذا الماحب 
الفاضل لم نل .على مأكانت عليهمن الصفاء 
ول يئر عليها الانثقاد شيك لمامسه واملمنا 


بأن الاتقاد داثى على مان ل لاعل من 
قال ولذلك استفربنا قيام من قام للردعلينا 
مستت الاسم تحت الالف ولراء: وكدا؟ 
انس" لظن بصاحبتا وعممنا برد عليهلولاه 
أزجمنا ويا مجلس فأناه من ذلك لكاتب 
منه اه يكن ينرقه وأ لابقول 
غول أن ما كتبه كان على غير علم مته 
وأ لابزال يدر الاتقاد قدره ويحمله 
على حسن الاههيام بدبواته فن أجل هذا 
عدلنا عن التقسد على الرذ وطرحناء في 
مانب المساعة والاغضاءكاجرت عليه 
مادننا مع من توافت علينا ويتعمر 
لاثننا لاارى في الكلام ممه من قالدة 
يل نجد نجُدين المكمة أذغر بمنوهصس 


اها مروا باللنو 2 رم 
0 تند الشمر سائئين 
حضرة الشاع الفا ل أن يكون ثم 
لماي بحس ”نصمنا وسفاء مودننا 


الشامر التفاضل في أول 


الدبوان من بإب (الادب والتاريخ) 
خدعوها بوهم حناء 
والنواني يثرهن اللاناء 


واذا أردت أن تدع الشوهاء ققل لهسا 
هد وعر ال عوك يريت كان 
ماتراها أنناست ا-. 


ع 
رت في غمراءها الاسماء 
وعدنو من كرفا ونرايوا جا 
اككروه من حيث لاتملمه 
ويسجبنا من هذه القصيدة قوله 
يدم كنا ا 
تبادى من اللوى مانشاء 


وطيةا من لفاك رئب 

تعبت في م اسه الاهواء 
جاذيتي ثوبي الممي وقالت 

أتم اناس أيها السعراة 
اقرااة عنام تارق : 

فامثارى ‏ ظويين هراء 
وهذا من بديع الكلام و 


عت لك موري وأناك شخي 
وسار الظل نحرك والجهسات 
لان الروح عنيدك برهي أل 
وحبث الال ات الملعثات 
وها سورة من غير روج 
آلب من الفول لمعيه 
وما نميه عليه قوله من أ 
وقامة خد ينما هي جنة 


بأرافي اذا هي نار 


قل سفحة خد لكان التبير أحسن وأجمل 
أما بغية الابيات نهى من رائق الشمر 

ودقيقه دهي 

اذا برزث ود البار قيسمها 


شيس الطحى فتفار 


وأن لض تالمشي ودقوامها 
نساء طوال حولها وقمار 

لهاميسم ءاش البيق جله 
وعاشت لآل في المقيق سغار 

وما يتتفد عليه قولهمنأبيات 
وكل ذي ههة شرين 
قوم اللخلق بالحداسه 


لان لفظة «خدامهء ليست من 


أالغة لمريية في ثى". وينم الانثقاد 


وبواله يدف اإراقسة فى سراي مابدين 


أقبات شموس طح 
مافن > متقب 
القلام تيا 


نشسيه الظلام بالرايه” ل#ذا الميش 
شموس الضسى لامناسية 
له الا اذا أراد أن يشبيه يميش خراساتي 
تقوده أو مسسلم تحت الراية: السسوفاء 
والمجب هذه الشموس اللسفرة التي لي 
لما تقب كيف اتهالم تمزق هذه اللي 
وقال مها فى وصف العزيز 
نهر ايم مر 

والوفود 

لشيه الزز بجمر وضي ا هنه في 

هذا املس مجلس اثارب والعز ف والرقص 
والقماف والقسدود والحدود والصدور 
والهود والتحور والنقود فير لاق بإلقام 
الااذا أراد الشامي بعمر#ربن أني ربيعة 


ول متها 
نمي انه" صبنة 
وهي 1ل سيب 
الاال في اللقة ٠1ئةء‏ بل يقال 
«آوه" ٠‏ وهي جع + الاثوان أ وقد 


ومنها قوله بد ان وسف المائدة 
«البرقيهء 
والطسام. عاشرة 


وللزيد ‏ متهب 


بارد ومن عمجب 


تي أفمن نبب 
النسن لايجمع في الئثة الاعل غصون 
وقصنةوأفصان 


ومطنع هذه القصيدة من المطسالم 


البديمة وهو 
حف كأنما اليب 
نمي فضة ذهب 
ومن ياست فيهاقوله في الجر 
راحة النفوس وهل 
20 
بإندم عن بها 
الاسكبا بك الطرب 
ومن العادن أبا: قوله 
توعان 
ينجل | ويسكب 
مها فى وصف ١‏ السراي ٠‏ 
شرقت' أوافسذء 
نمي اننظر ميب 
واسكثار ‏ رقرقه 
والشجوف والحجب 
السجب العبون له 
كيف تمكن الشبب 


لذن 


1 


الك 


اجزة السادس من الجلد الرايع والعشرء 


الشوقيات 
جنيو الات افيد خليل اندي بيت 

غلبرت الثوقيات فاتهري لا الكنبة والشعراه والاذباة ين مأوجر ومقرظ ومنضد ومطري 
وكآن بين مرألا شر من تبط لدان 0 والصحاح واقامروس شقبرا عن مص انا 
و بجنوا في صاحبها أشاعر” هو ام شاع" ونائ .). وتفذت الرائد فلات الشوفيات بسدان 
اتتظرتها بذاهب الصبر فاعاتها لا انزلا كان فين 

عل ان ساحب الشوقبات ل هنا لطبك بدفسا الى اشعرا طول ال تيال ان 
والاسانى دافا انهف بكتابع بور القراه وأكثرم غير شال بدلال.-ا »في لدو من 
الاقاصيص الخظومة وما وضع فيه مدا المخار وما بو من أوصف اللي البتية عا لجر موجه 
الى عامة القراء لا الى خاصتهم وهو ري في هذه 2 أب سكدصريي اكع 
الان بضاعتي في هذ. الماعة مزجاة ككن الشوفيات حلت في البال ثرا لا بس من رسع على 
صفعات الاراق بعد ان نعل صفهان الب اذ الوقن بلا 
الها وتشيل المين دقائها بشفل الاي 

ونا الشمر عن شعرا الاعلبة فر وفزلاً وعدم ويجاه وجد"! وهزلاأورث» ووصنا ومحكة 
واطالاً وتوا وصرًا ا شار ليع ماح اللوفبات في صدر ديوائو. ول تلب تير ال 
شمر جب يقالي حتران بور لبطرب اذ معالكلا, الزن في اوزان التعر لمر 
من حمن القايع وججال اتوقع اتكأن اميق مدثرة في اجزائو كاد انمث اذا فلت 
لك الاجزاه فاذ! تيت يها هب تكامبة حل 

كنا بر بارا وم تلب فرء' اشنا العلي في رن اناسع عشر لا يزال يمدي 
الابل يي بوب رع الخبماز ورغ كر لقنن فتبدو 4" المركبات المديثة في سور 
عوادج البدوويرى في الاهرا_ الال الاحياء فلا ريد ان يز سوى ما غلا ري قبس 
وشركلل' اذ يخال الابتعاد عن خطتهم حطة من قدر الشعر ودليلا على عدم نغ لم تامو من 
افهننا لشم الي من ديد ممناء فرحنا وخهارات اتكارنا كا يقمل اهل مين ادام 
جام فلا لالب بنسع ولا لرجل مو واه واحدة فيا لين اهاب في غير عط اا 
حيث يجب الم والقوة ول منشاعر عرف في الزمان اخاتمر يأف أن يعزى بهذا لي 

كول اب نا نا وصر كي .مهناب لي وحدي وماطخ 

بين ان الكنورين من الاب والاميات بفرحون لدى فرا.نهم القصيدة لني منها هذا الييت 
اذ يناما يكل العا امشاقم واخلايم وم اعن ما ويه لله ثيل زعت الممورون. 
على ان صاحب هذا ايت وهذء القميدة هو راي اسمميل باذا ديري الاسيق ل مام 
00 0-0 


اكرى اك مد وى ترغي لحلمك رذ 

شام اكرياك في في بل نغاماها الشعراه اما جولا متهم بها وخوةًا من الشلال 
نيا او اققائً معامطة عل القدم ان بر ب تير بذمب يجتو تكأن الشمرني عيرم بالا 
القم الول ما زاء' في هب كل لقص هكانك يجوز لابدء' وكيم تبديه'وفاهم ثن الع 


تخ لد واخلاف طاح الام ويراقا في احواا خباة فب طور؛ في واف 
اث وعزة الإلاد وثارة في مقام الفاخريا خلقة الاب 
والها وسيتا يسكس في عين لمر لو اللمب صودة/ بة الشعر 
ولا فا أتتصر على تيه اتمدوح بالجر الاب والشمس والتمر وعل تمداد الالال 


6 


والنوازل الني»انتابت الارض لرفاة ملا يعرف إلا" امل بلدركان الشعر سناءة حفيرة جد 
الكنة اذا تطاز؟ الى العراث الى ورك رئن الحيل وجلب عفاوج الننس وأقلى نط 
سيف هذا وذاك وجاء الماني الجديدة المتكرة اوالبس المعروف منها لرة فاغلق 


ابراه 


بالتعر دما تقال ب الراء 
ولج أكثرما فيل في هذا امسرمن الثعرالربي في مسر وار الدار الي أي 
عن اع الإو الأ ماد يرس عليه أل لذو حرس النمح عل الد ويل ما عي 
فد ثرأت وان في ارض االشام نننا من مر احمد بك دوقي بقيث بعدها الشف الى 
خبيها مو حنواطن عوط طبع ديرت فاقارت في جلة مناتطروانا احسب 
حبذا في من درل 


اذم عليك ولي عهود 
ولأ بلك اهل مود 
ورجوع اعلاني بيد 
هل الثيبة من ينيد 


ا 


او قرل! في وصف عبد الانزل بادا 
نقيل أن الدانك الارض انها ارك جرارً. ان فلك والمي 
انال أيرضى وامب اللصر اننا موث كرت الثايات وليك 
تروف وثأني, ولرفي لا مسال الى الوشر امشي ام الى امرش اركب 
مس مو ا 0 
نحن متنا فادنفوة يقمة بظلة بنعكرانا اراها يليك 
ا اتعلى امهل انها طامثل ما لقنن سيل امون مشرب 
اققد جع الرجل في هذه الات من وصف البأى وثبات الماش وسفظ الإلام وعدم 
ارهبة من لوث مع شدة ااإقان بل وحن اغبة بالاخلاق حنى اخلا احبرن ما بشي 
بقل الغ وجد الكل ذلك بالكلا الطيب ل بشويط شي/ من تيد والاجاما 
لوه في رسف الام 
م الم كات كا ادها مات القدم حياة الجديد 
رذ اليا الى حدتما وتيل جبال الما والحديد 
ونم بابش او بازدى على ازرع فاثة والحصيد 
وميا لانن مع سمت بخير الزعرد وش الإعيد 
ولد تلى ذا البلن يشبح لشي وباس السميد 
وقد تصول اذا ادبيث ‏ وليست بأمئة ارن لبود 
نا نزوب ميج الانى كان الشريق فا ايإعيد 
هذا من از والمكة واخائق وكاب للواطف في سية أبياث من الثم لا غبار عل 
رسنها ولا عل نب قاط وقرة؛ في بدا الب ووو 
لطر ايساية فلا كلام قرم تياد 
اغفد خضل التلافي في يعو المشجور 
ب رام الرصل فامتموا 


نام سيرًا قاب أيلا3 تقفى 


الاول اقرب الى الحقيقة ما يراء' الناس كل يوم وما بهارسة اهل المب وادعى الى 


رقة وطوعة . ل فوه' في الاتقاد.. 
ارق زيرا مشيمة واصع ليها صويثر 
رشلا شلا لال التي 


خا هذه اللا ان تسما اناا 
وادي الب قد دل” يا لل مقدرة 


ني عنوانا” أثر لال في البال "وحسيها ما الاي لمرو الي لني 
اقسم اين الاثير شمر المتبي اقسام نخسة وقال في عرض النظر فها ان سكان يخا 
باحمد ان كان يضرب عن نشر شع صياء اذ جلب عليه تقد الناس ولوميم - ودرك راجح 


رمنلومات ساحها بم اليا فبشعر انها ليست من ليق .انظ في اغخمى الأختر 
امن سني الدبان خذ معلا لك تتمائدء' في مدح تقر ها الخدبوي السايق من مثل قوق 

سفر اليب فقلك با عين انظري ‏ وتتزقي في حسر ذاك الخطر 

وتوف شي الجزية فاعذر فضنة النظر كيف والمي يأقي غير متتطر 
اتكنة اسن اذ البتها لان في انبا فائدغ لقطالع فورى بلقابلة بلغ غر مككة الشعر في 
ساحب الثوثبات بد ان ينفح لدبو من لمات لدبا هذه ان الرجل شاع مطبرع تزيد 

الابام ما يقول توفي رحست وبي 

والشبات جامعة لامرين تشارل فيال حدمنيم! هي اذمار عرب في البواب الشجورة. 
ادح وازثاد واقضر والرصف وعطلبقتها في هذه عالية . ونفرد في الثاني من المووف من 
العامة في كثير من البولب. ولاريب ان هذا الاراد هلا علا نيم في عبون 
القوم من المصريين خاصة والناطقين بالاد عامة . والقذي بظهر لي ارك صاحب» 
امياة اليتة درس أخلاق الخار فطاع ان بخن شمر لعفي اب كان مقف 
ول ليل على سلا مة نوف من افثات جرال الابيعة وتقديرر ذلك الال قدرء' وحن 
رصنو ابوقصائد,' في نوات طرا .لاف دارا ومواضعيها شامد مدل على 'عة ما انول 
ولا ديب في ان مقامة في بلريس زمتا اث في طباعه. واخلاقو ١‏ فييا من اليل الى 
لشم نري هناك ما لا برا الشاعر المربي عادة وقد زاد في ذلك الاثر وقوف على الشعر 
الاجدي كا ضحم من بسض تشايهه وتفحائه ولا بهاب ذلك فب فلكم يفقط الدرر ول عن 
مزلة تكبف بها ولي في خزانات اصصاب القدن والمز واه يماب على الانسان تمسكى'بالعليد 
رهو برى في المررج عدة فائدة وف كر قيودو عم وكيا الى . ولا تعزي الي" الفالاة 
في تقدي الدبوان فالثعر عزيزالمطلب عزيز الكال رالا فانم سهل والناخمر نكثهرين ككن 
التعراه في العام مسدودون نان امة الالكثيز التبة بالتقاليد و بالمارف والمتسبورة بشديق 
ميل رادها ل المطالمة والدرس والمروفة بنشار العم والآداب في بلامها. وق لاتير 
امائريرم مات شاعرها لكئل تيسن لا ترى من تخبط مقامة ولا ندري ما نتملا وف بتع 
الاقاب طلا لستر او الا لتخي الموجود لا لان بناظر سل او شمر وطن متف 
وساحب الشوقبات من الشعراه لين ادكو لموطنبة ممتي فا من سلف “عد 
الاهلية م بتمدوا وسف القبيلة الني مون اليها. هذا كان بلغ الزطنية فيم قز بد هذا 
الحرف عندم مفاده في هذه الابام وام في الاسلام فلان الشمراء النا في الك جام انق 
بط من جامعة اطنية فن منهم ال بشيد من المض على اتلد ااه عل هذ اليل 9 
افرادًا من شعراد الاندلى فقد كان ينهم من رأى في بلادر من امال والحسن ما حملا 


على تتض لاع سائر دان لله كن ففظة الوعايةل قصل الما تغمة منها الآ حد ياوه احب 
.يزيد فرشمو ما شامفي هذا اباب لذ الشمر فيو عزيز ادر وال 

فا ياب في الديان ني مد في على سائر با وأمل الماحيو را في ذلك بن 

عقادة مر حيث هشاع لامي بقضي علبو طرق هذا باب ولا في مقدمة الكتاب 

الها ٠‏ ومن بتر في تادر من 


اع طيقات اشر والمدوج من عل قات القو . و 
وصف الال لني يقول في ميا 
حنا كانها الب قعي فضة ذهب 

او مأكان من باب القصيدة المزية لني اشرت الها 

اما تسيدة البآثية في وصف الحرب بين الراك والبوذان فيا ا بجفجل 
لحني ارم يكن فيهاما ياخذ عليه . وقد لخدم للقتطف الاغر اتقاد هذ, القميدة بوم 
غليرت . اما اناري ( ويراد به الفظ الدال باب اجمل على تميين الرقت ) فليس له" فيو 
القدح امعل كا في غيرو من ضروب الثعر خذ مدلا قول ورا جأيس الابير ٠.‏ 

سبئتها راقيا فياعسر ارخ جاء عباس مصرنا في ارئفام 
وتوف با رب هذا القبر في سأني حماك وقي حنالك 
حيث عليك فارخوا. حرم الخنش في جناتك 

وتكن بال في هذا لقا آن الاريح صناعة لا تتدل على ميلغ صاسيها من الشعر . وقد احسن 
ساحب الشرقيات بتكيه عنها نانا فل قوفت اليم الا اذاكان هناقك ككنة او ليح الى 
آخرما مسقلح في تدو ين تاريخ الموادث والاعال في شطر بيت اد اقل من شطر 

وها لتقل من اتقاد الكتاب من حيث هوبجومة أشمار الى الكتاب من حييث هو 
ع بعداوه' الناس ويخخذرنه' مران) وجلا لمم في اوقات الفراغ فقدكان الاو بس ابو 
إان يمسن طبمة و يبط الفاظة بالشكل اذ يسسر على غير الاين في الع والشعر فرا*ة. 
"التقتبد: لوال يدتين الاول مر وتفغمها ا يف في القراءة منالالتباس بولا قائدة من توجيه 
النظر إلى الطبدة الارل فبذه ميمت وظيرت وانا يؤمل عند تنا لها ان برا ما كر 
في الليمة الي طم ركاسية حلة عرية بية سبل فراءن على الميع فيزيد في تفع الكتاب 
يق رغبة الوم في اتاو وبلازم افر افو والارثقاه الاثقاء حتى نرى فحنا من هذا لديوان 
تزين با خزائن الكتب ؟ تزخن بها خزائن الفول 


الطبعة الأولى من ديوان حافظ 1١90‏ 


لرقبر انك وبوان حائا 0 


ديوإن حافظ 


تر حشرة الكئب ابيع وشاع الشبيرشمد حاتط نفدي ارد از اال من 
وباك في سن ابواب المديح وشكرى الزيان والرصف والحريات والراني والحاطيع “0 
جندمة ب في اشر يها مقدمة اخرى اوحور حضرة الكئب امدق واشامر ميد د 
علال انندي ابرعم ثيل بتاريط غية بن الاضل الترار 

وقد الا" بقدر ما ومن لقت وأا ان حضرة البو 


ع يها في عام ميال وعل هذه لطة الثلى سجرية : 
اثعرالمرل غية افرائر وذ يهم ان بن امبر اليدواقليد مكلا بالامل الس 
وحمو في يراب الا هلوز وأساليب لا بتعدكما تأحذوا تين عتانقث الفيود 
في امفوطع بجت ع 4 
يكرن با ماثر؟ نمل قي نفى سامعو ما يتف" التويع الفن والصودة ايل . ارما يها 


الشمرئة في اللنة الاتكتيزية والفرضوبة وفيرها من اللنات الاجبية . وقد يد مب على 
ان لا رفون غير للق امرية أن بدركرا الوق الام ين قم الشمر في لاقام 
في احدى اناك الاورية ركنا لذ نجنا ي مثاك من المائد الربية وكثا من 
النسدين كوا نيام حك كلى ذي ذرق سل وقارا انا ليست من الشعر في يه وان فيا 
الأكلام موزون .لا شمر الاتكيدي من لان قبد فيد ءا بع ين هذا للك ليو 
ومكذا ا رشري والاني وغيرما. اا شمن قار جد عن مجاراة الثم الاي على ا 


يتافون شمور الننى ولا ندري كيف امح بد 


ومناتكاف الث ال عارقة حيرن_ لالد الف اقز 


شاعرين عؤثر دامر المعشيه من ذلك . ولمل" هذه الخقيقة من أكير المرئزات الناشية 


صدودم فلا يحسن بنا ان تي دفينه ورك سكرنها 
وذالرنا قط دي ملحن ل ذا امود وقد نج م ل كنهين من شبراة 8 
الصر تيع الإسلاح . و / عذا الام أخر كاين اي ا ساني عرك 
بلا حمل لاثاق ولاب . قد جرى .كاي من دوتو ل اذك" في القدمة له بالكل أو علطا ا انيما او دان نان فيو علي 
' ساب انف في الم اخيال واكث ما ترق ذلك في ياي شكرى لزان ولا سبا في ونا باماحي كف الفوع علطلا وأقدبليت؟ من امسن بدا 
مأكتة الى محر الزأة في #سيدة الي ماما واقيل ارشدة ابر" الشقرقي ‏ وكذا البترن على هرى الآباد 
للك والاب جيش احار يه" - قذي مواضيع وهذي كعاية اومن قميدة أخرق 
وني القسيدة اي ستيار ِ يج وين حر وسحرر 
0 فين شم لكوي رضت رطع ليك ا عن ونيا ذا مك0 كاسن 
000 "دو شيف ودر لاقم ”رقي واقوالتمس ماب مذا*. وز راملا موذك الور كاي 
ياب شعو واذن السيع أن بلح لني ف 
ددن ينلسار 0 
اشن لمارا ومن الاي قرف 
قات بهد الويض امال ال متي أن جاء شد 
براحت ما ابام وكيا أست نات لد لبعز فرفر 
0 0 
ارعبت أثئدة البلا تفن" التعربمدك واتارى أجل" تريش ومرسس الشعراة 
م ابوث لط 6 53 
وطاف الاراجمزامبال فوقتا قتيب بدك راشي ليو الالاية واد الشراق 
جنيع الاعرال بالاموال ومن مفاطيمو قوف 
لم اطار ولا يال حي واقه قد ل الرطلب". وواغتي ‏ سحمينكا ‏ ارزياي 
فر #فكر سرى بايالا ارجرتك عر وعبت اخرى فلا أجدى الزجاة رلا لابه 
اسايق سج في خلال ابلت مريقل نمأ يمدي لخر هيد هذا الكان 
امغى رق مالي ال ري 1 
من قوذ باتكل علي الى اشرما ضر اذا ربا لي أتكرى ليدكا 
بالبق وهر لجال 4 افيه لغشلا لرالهم لاا لاذه في السك بدك 
براقم ,ول الادمال. .سيول اللالاف مد حرا ارق" ولكتهم ما حزبوا رق المرق عند 
بأبنة كالآىم في لكا سثيا عن"#ترل كل الارال” 
لاستكر نابية اللي رٍ افلا فز شرن ليخ نول بشعرية مهل هذه الايات ولا نا يي ل ال فرع 


ولي المبدة “ اتكاء" وي من ايت عر ان نسي بان مخطرة واحد في عام امال انها منظومة في ممان امت راط وانازرمي 
لان قر يد في النس شي» من الأث فل عن اله م ليد مرن, عل البو 


والانجام اسان والرشاة ولا وقبه ما دالت بد مرائى هذا الدبوان الى بآات 


9 البلاغة ويناك ايان 5 
مو 1 8 انفد البمور برق منظومات شاهرن ليم مشرفة! شمر الحديث لاني اراد ولرط 
ولاك فرق" مرير اليك رسا .عبن الال وري أمين' اليل ينثالا شمر لدم ادي تكبا كط 0 
00 . عل لحخرة الناظم وقد القرثهة ومذاد الماطر , واسققائةالشك السطر والشاد ارا 
فل اك رمقاي نكو .ب ولابافدوط دير - ع 


من شبد أنه رلا 


شرب مروف ذكبرر في الشحة 
وتاريس كر فكنى لي التشنة 
للد السلدس والمدرون 
0 
0 
أ الراك في مسة ير الكليزة تفع سنا 


كنا 


ا 


معركية نقدية حول روادية « عذراء الهند » 


امت 1١‏ دسمبر سنة 14497 6م 
آثار ادية 6م 
رواية عذرة المند ‏ انتبث الها نعل من هذه اليا رارك 


منشيا الادب الثنان احد بك شرقي الشاعى المشبور وهر روا أي غربة 
المرد تنشعي وتائما الى زمن ربمسيس الثاني الممروف دشري - 
انراعنة مصر الاقدمين من عيلر لايقل وثلاين فرك من ادعلا . 
والاي تبين نا بد تصثم جاب منها ان مؤظها يكين وس خبل» 

ن عليه اهل ذلك المصسر من المرانات والتزهات وتذلك اكثز فيا مر" 
ا ورسف الب 
ت الرمية وااصور اخجالية من نوه ثابين خضر الألوان تتصب عل 
ا واخرى صغرآ: تمائق الاثهار وتتدفق 
في اجرام لجال تقذ اطي فياه وطبورها. 
وشي كا وت عبن على 
جماءة نهم راحت تامة وه قم » الى ما شكل ذلك ما لاطيل دادو 
ولااتعرض لا ورا من قصنس الروابة وفيس وقائها لأنالم غهد ئة هين ما 
توش داضمو الروايات في هذه الايام مر: الممازي المكبة فى الاقراض 
الادية او المتائق الثاريذزة واذأ انّ تتتلى موضيع الراية الى ما ألبست” من 
البارة العرية تي الى بض ما فيها من مطارح الار مآ لمق النند ورك 
مر الخدمة الملية وهو ولا حرم خأ نكن نود التتادي 
الف لناب تقد من الغ في قوس الكيمن مني 

كير 


الاعدة » وقد رغم هذه الروية الى 
لذ مال وان التي ذئ اذ مالقا 


20ب ااه رجام عن لل 


قال في مط كلام « لكاتب وما كتب غراس نآ نك وجنى ظلك 
ادنك * هكلام غريبٌ في هذا الخا لان مثل هذا انام عن لياو 
الأستاذو لامن مريب فول نس والآ مكف يكن ماكبة من فراس خممة 
الايد ماي علاقق بين اكد والاثة . وقوه" « وجنى لك رانك لا 
عل كاف ها لام ايكون سيا ب عل أر برل لذي بيش ف 


قال ٠‏ ذا لابين اليك علا تقد سند امالك في لفل الل 
نك * وه كلام فاعض لابو الأرض من" وكأ" من فيل ما تدم 
ريد أن اعمال هذا لكان مُقْدةٌ منك فاذا اهدى اليك عملا منها كانه 
اخذةٌ منك وأهداه الك واتثر اعن هذا المنى من ذلك التبير . ولا يق 
على من عر فآذاب الحعلاب ان مثل هذا م يني ني" في عاطية الك 
تزي لم من اتيف في حل سضلو وان يجوز في خطاب اهل اسل 
والقوص عل الثريب من لا يلي بقضآ: نصف بوم في عمل مسق من امال 
الشسكلة 

وقال في الصفة الب في الكلام عن 
اخ الكثيين الى الم » وعر من ار 
عل ذلك المرري في 
لان نبل لتقل لابناف الآ الما هوداط 3 
وافضل اهل بلره لان واحدٌ مثهم ولايقال زد افضل اخويبكا ل يقالت 
افضل جيراتم مثلا لاه غير داغل في جلتهم 

5 أي الام واستهم اعلاقًا في الوب » يريد 
ببذا المنى انا الاملاق جمم يلقي بالكسر وهو 
بهم أنه الأ الام » يريد وأجعم لأمرة 

ربة ونا هي من المواضمات الافرفية 


ا عي" من اناظ الاجم ققد ورد ل 2 
٠‏ وان الك سين شما اين » وهي من الالفاظ المرة عن كلام 
غ يقورن اا مديرنٌ لقلان في هنا الا لي ' عل النضل فيد . وفيا 
منمة 7١‏ + قد ري( اي الرجلان ) على مط من الملكة» اي رذ 
موا منه .وني صفة ج» «باحوا بسر اموي »ني بر ما أمرها بو واثال 


إرلكنا 


هذه البارات في ارواية تحص فكي من بهذا تدر .يل رها تال الى 
استصال اش من اقفة الام كقوة. في صنمة ١6‏ < فأطرق الهم يرعة» يمني 
هندية من الزمان وام ابرهة الزن الطويل واستمماها فزمن القصير من لوهام. 
العامة وفي صفة .:؟ ٠‏ تداعف الصدفة يريد بالصدق التاق او القدور وعي 
من الارضاع العامة كاتهم لغذوها من المصادفة وإترد في شي” من كلام ارب 
ولااموفين , وني صفمة 7 عائة بشرية » مني بلالة الأسرة و المشيرة كاج 
اتصصيع قول ادام « عبلة » وكناها لاني بهذا المنى نا يقال عيال الرجل وملا 
باقشديد بمنى الفذبن بتكفل بهم ويمولم . وني صنمة 4 ٠‏ ويرى جيثة الموادس 
وذهاها في فزادوه بريد بالموادس خطارات الطموم وما بالج من في الصدر 
وافا مي من ريات العامة وصوايا المواجى بال الى غير ذلك 

وقال في صفة » ني اكلام عل ار مسري « وآن الحتيقة مم' لا 
با سجر وقوت بجر ٠»‏ يريد قعي 
ثر ذف احدى التاتين ولا وه لنذف في هذا الموضم ول 
هر 4 غرضٌ الآ ان يكون قصده انمية وافراغ الكلام في قالب القز. ثم 
انرما اراد بق ٠‏ قي جر وقوت بججر» وماذا ينهم بار هنا وهل هذا 


بمضها لترابتيأكقرة. ني صقة +٠‏ + وما ساني 
وا ال توف ماعسلي ولك واي َب 
زرك الجر في مره كين 


تواتك ما قات القاتي قدر: 
هذا . وفي صفة ٠87‏ ان الئاة عراب علا 
ل ماين ولانشاقتين » وني الصفة غنما + كانت الحامم لق علوي 


وتضمحل وتثلاشى متوارية ثم تتوارى منلاشبة ».لل صفهة 56 جاور 
قبل جوار الم واثبار ا#استمار قسننار واستدلا. «وقراو ال مال ماري 
سيف صضة ١ل‏ دكن الفصل إلا وائيل خليدً تيلا حي ليلا امد 
تبلا الاتصياولاطوبلا كان البل في نوكم الال لبت الل رلا 
يفني عن الساري وني صف 6 وسفام ببايسية لكر ونا 
اين من السكر ٠١‏ وني صفة 1ه قد أيه اين يل 13ت" 
مسف ما يتعي فرغت الزجاجات ول يرغ من الشرب» 1١‏ 


لع ا ل ار 

« مرك كذاك عي لبس اللي: ٠»‏ ول 
أرض الأو ومداد بعس ولي ةم أنذ نب 
من الا وفيا ء ارقهل نار في الافق » ومثك” فرة” في 
٠‏ قدم الساحبان على متازل ذلك اثمبان فاذا نيه انام الميط خيدٌ من 
الف شررط اوعرعل الاثجار رتل الايار» ٠‏ وفي صف د + من 
هه اتعراتكاك .ع كال 

اشر * برد قشر ارك ومو 


م 
كسروه * ون يقال ناكل اتوم ذا امكل بمضهم على بعش فير 
اقرب ايكون عل مكى مراده ٠‏ وفي صنضة ١‏ « لكان من تايل 
ني اطول .. نل متاقصة الاجام تدديعي ذا كير كير ولنزها متهر 
5-4 


هذه الرواية كرا غرانب واغرب ما في تقك النرائب 
لقف عل ما شت ب من القدم في الادب وطول مزلواتق 
ونا سب الآ فصد مراءاة تيه بين موضوع الواية وعبات حت 
0 


قرها في منة المب 


قالط فلك 
قراقت يكن نه دوه 
تر لين عذا تالجم والاقاط 
في الوا رك فد من النوابة واف وقد واد عن مقلم التماعة 

عا يدك على أنكلً من ال ونث ل أ يما لا يمسن 
غيد اهلا وان ما اش من قولمكل شاعر اث قو لا بطر مدق ولا ب 
سِِ 0 
دعل الزاةوالاشتال نا 


فكلا فرع فق 
ادا يكن نا 
ارة من مثل ما تأصتكر من كلامو 


اريس لي من ذلك وآ كل عيب فيه يكن بد لا 

شد اله كا فو الؤلف فر ير بيذ 
اتأليف قن قان الرجل سروف بالشعر من الطيقة اللي مشمهوة 4 فيد بل من 
الطراز الاول وحنينٌ بن بلغ في امس من الامور من بكرن فيا 3 


اثمال بض الاس لاعيب في اذ لا بتمين 
الي بكل اليب عل من اقل اميا وقض فيو . 


هذه الواية وانا مني الستامة النظية قو" 
في تطلاب وهر لدي مطلبٌ مر و( بغر عل 
درك للد اطريا". وهر يطريادمايدري الل 


اذ غن طثلان واطوى عطنا". 
وجب الناظرون والاملل 


وهر كلام سس غاية الرقة وال هام 

بحرين لان الشعار الاول من المسريع ووز *. 

بحسا التمبدة والشعلر الثاني من الث السرع ووز + متدلن . 

فلن ٠‏ ووقرع هذا الخ الي من مئل هذا الثاص ما يصب تمر 
شك لال ولق انأ من فاط ليع ولاسها م كان “مميح اشر 

كان النمة ‏ لقمة * فيستقم الوزن وككنا 


في هذا ما تأتى في ذلك من 
از الأ سد تقر كبر كان بال 
١ل‏ قل ويه الي اين لاطت 

وأرشا واجيال واسول 


ذنها يقي مكف من غير كاف ولا تس للقصر الصور الكررة فيا وقرب بعضبا 
عن بعض ولق ع 


بقم ام البيان 


سيق نعر يانب من هذا الكستاب ف 
جريدة الجياد ولكن أعيد النظر ملي 
وتثثل فى هذه الطبمة لد مقي 


حقوق الليع عحفوظة للؤلف 


طبع عسوا لبر الى نكا 
مصر توصي 


رد الؤلف على البازجى 
فى الدقع من شوق 
لبن نح تبدى الآن اده اذى فيه اتاد اليازنى لرواية «عقرا لد واركان. 
بدى لبت هذا لاتقاد ينه وتابته بردى انا عن شوق . على أن القارى' قد 
بعل من ارد أساس الادتراشر فجوابي فيه الأخذ ورد ممه ولهذا ننشره نفلا عن 
جة الاعرام ( عددما >5 ) الؤرخ فى بوم اللانا. 8؟ ينار سنة عه وفقم 
رمشان سنة 116 أى أن هذا لاد مضى هلهأ كثر من سبع وثلاين سنة: 


قل للمزراء عزنا 
أجل الا من أن يقال يلم سداقة ونا يقال :أن لب لم سداقة رم 
ولا مشايعة على المسكة ولا نامع قالحقائقموانهم لابرعونت ف اللحق خليلا ولا. 


رضون سن أملة ام بدلا قلا ولاس فى هذا اص لنى انا نتسب الى نقصة 
تلب عليدكانت الاتقد أو الصف مزية تفضل ساثر لز قهى التستيق 

ولك ل ينأك يبحمل اتقاد (ابيان) رواة (مقراء ابن شا للق اعد 
بك شوق إلا محل البحث الأديى المرف وأن ل يمسب إلا من قبيل توقية قد 


به والثبه بد فلاح أنطفال بإيداء بمض خواطر خطرت لى بين هاه 
الآخذ الى أخذعالبيان عل مذراء اند يقدر ما ال الذكر ووسع الحتظ: ثلا 


بسشها الى قصويب رأى البيفن وق ليمش الآخر لل تأي نس الروابة وتار الك 
فى ترجيح الآراء لل أمل الفشل وأرهب ادرف فل كنت أسيت الرى فى سخ 
تماب الروفرمٌ تست السواعد موان كنت وأقا فى الام وظير الح 
نى جانبسواى فليس بتقيل الاقرار خرشوق بك وليس بمناوب منغلبه الشيخ !. 

أما لراش ابن على الاهداء ‏ فى مقا تقديم ارواية لل الاب الخديرى فوو 
من اممية بميث ل أفهم وحجبه جلياوا استدات علوأزاتقسود عدبمناسبة نان 
المناب الال برواية موضومة في ى موضوعة فيه ٠‏ وقد بتفر نامج رواب بأن 
لبس ئمة مان تقدبمكتلب بتصل بتاريخ مصر القديم الى عزيز مسر الآن لكل 
والنفرض مليه وجية 

وأا أخذه مل ( لكاتب وما كتب غراس نيك ورج لك وماك ) بأ 
لاايسح الامن تي لأستاه ولا يصح من صربوب لول نمته وأنه ال بجمحكن أن 
بكرن مأكتبه من غراس الاير وأى علاقة بين انيد والانشاء؟. 

ققد استغربته جد من البيان على سمة اطلإع المترض وطول باعه ورسونحه فى 
آداب العرب وكر» دام ولاشك من هذا ل عبن كير 

وان شل لايق عله أن العكتاب والشمراء طانا تكلموا فى مم أن اننم 
اللمدوح هو مصدر فساحة الايح » وأندر القول مستتبط من بر الجود 

أن : فن اللبى تفتصح اللياء وأطن انا نستنى فى مقام كا من العزيز 

فى انم وافثر سوسا ثنكآن محفظ ديون الى وقد شرحه 
وموغير خال من هذه لماه ٠‏ كيف لا يوز لممرى لشاعى الشدبوى أن يقول لولاء 
: أننى أنا وما أ كتب غرهس تباتك وأى غراة نيه ؟ بل أى غبار عليه ؟ 

وأا قوه : ( وجنى لك وماك ) فلا أنكر أنه شمر أليق سنها لغر لكا قد 
تسم اللرة الأوىولا زوم لرطها فبلا مز والذعاب لأسيل توجيهالام زا 
إلى بيد من ييل أن النثل لايكون سيبا للجنى وأن النراس فى القظل للا بثمر وأنت 
"تأنه لا غراس بلا ظل وأن الل غير ماقم من ان 

وليس ين الضرورى فى سججم ةكبذء استبفاء ميم الناصر الى فرج ل كر 
لزلوة والرظِوية والكريون والييدروجين فضلاً. 0 الل هنا مأخوذا الى 
آلمازى والمبارة كلها عمازية والهاز هو أسل وشم الببان 

وأبن تعب مع ظللله وظلالأمن وظل المدل وظلال عمردة كثيرة معدة الكلام. 
اليه أل جيم 
وأا غموض قوق :( هذا وقق ليرئم لليك عملا قند أستد أثمالك فى النشل إل. 
أعاتاك) فلا أجل فيه نفل غموشه واضح لتك أفول : الاشوق بك غالب علب الشمر 
فى العم بل مو يتى لثبى أحيان فى عدم وضوج ممانيه 
الأول وهلة قلا يفم القارى' بمش جل إلا بد الأمل بل التسمل 

وأنا امراش ( البيان) عل ( أحب اخوثه الصكديرين إلى الأمم ) بأنه من 
التراكيب اتى منسها أهل المربية حسبا نم عل ذلك المريرى فى درة الفواص وأن 
د المفاجى عليه لا ببسل من رد فأقول قي ان ارد عل الفاجى لا سل من الره 
يسا . وهو قسد أوره فى مقام ادنع عن جواز هذا اانركيب ما يستحق النظر وانه. 
وانم يكن هنا مقام استبفاء بليلات كرنه خلا بأس إيراد شما كقولم : ان أل 
.التفشيل قد يلم نه ما أمناز من المفات ويتجردالمنى الوسن * 

كتوم : انه قد يكون قدلا عل زإدة معقة لا مقيدة عمو قو 
أحسن الخوته - وم تلو ان أفشل اخوته منى أفشل الاخوة عل ححد قوف نمال 
( بتلوته يق تلاوته ) أى حق الثلاوة . وأنشدوا قول عبد الرحين الى *. 

غير اخوات وأطيم ١‏ عليهم راشا ومشبانا 

وميك ان نمو كان ختوبه أجاز هفء ابارة ولا نظن أويا مل شوقى .بلك 
ارأا لمن الآثثر دا ل سمة اطلاعه لبي يقدم على هذا الاسشهال 
الا وهو يرى دأى اين أجازوه ويستحيل أن يكون مثه ل يمر بين الامثرانات 
ورد 

وأخة اليان على قوله : ( وأمتنهم املاة ى القلوب ) وذاك بأن الاعلاق جنم 
ملن إتكسر وهو التي التفيس وان حقها أن كون علائق . وقد استفربنا ويم 
الل سدور ذلك من لتوى ثفة مثل التبخ ٠‏ والاعلاق تق جما لتير للق بالكسر 
فتأتى جما للملن بالتحريك 


لذنيا 


والئن باتى مسن البسكرة وأراتيا 

ويس الحبل المئن ببسكرة 

وم رشاء مقا وأنشد ل فى لان العرب : ميونيا خزر لوت الاملاق 
وأطن لن فى هذه الأنقاط كلها من ممنى العلاقة والتليق ما بسوخ الدوقى أن 
بغرنها إنلة فى مى منباط تلوب . 

.وأما كون ( أجنبهم بأزمة لزأ الم ) من للواضسات الاق رجي مرحيث عليه 
الجرائه فى هذه الأهم ويس كل ما تألى به يجوز انيامه » تشرح هف اخ : 

أما( جذب الزمام ) بنفسه فلا يجادكا البيان بأته عرب مبين. 

غم بين الا عبار ( الرأى امام ) وى مترجة من النات الافرنج الشبوع هسقه 
عنام وعم وجود م بسد مسدعا عند ام ولتظر مانا بوجد فيا من فل 


اغهو ارأى لاديب فيه . 

ارما اتصائه ولام في كاتساق الباء مل بلعم تيقال : بلا م ولاء امل 

يفال : أمر مم ويضيرء أل الة بأ عام عام , 

ويخول شاعر الجاملية: 

لبت شمرى هنك والأمر ممم ما فصل اليوم أوبى بلقم 

ينكان بقال : أمر ممم فلبانا لا يقال : رأى عام وأ الم فيا ؟. 

وقواك بمسناها ( أمواء تفوس ) لا بزدى حقينة القسود من قرم ( الرأى 
ص 

ومن المجب أن بمترض عل مر ايان . وهر فنى بكتب فى ( أ والنسر ). 
وبدمر الى وجوب الوضع قضاء لماجة المسر وواء الما امج الى | كل ميد 
المرب + على مخاقة رأه هذا ل عليه جمهود أهل اقنة مل أن أهذة امية لآ تياس 
نكيف بمترش بمدها مل ( الرأى العم ) ؟ وليس فهها روج عن اللوف ولاوشع 
جدبد ولاص وخ ولا نحت .. 


وأنث ل طالستا لكب المرية» خسرما كتبائزو لمكي | ها حي 
من استهاات كابر نمطت وللهأعمسالى العرب من لنقالوتان والفر فم ترجمة. 
كنهم مهد العباسين. «العربى اقديم ل يس من هف اللواشمات فا نك بالمرن 
الحديث وقه أغارت عليه العاتى الأعجسية من كل سجية حت اخطط الاب" باايل ٠‏ 

حت أن( البيان ) سه على تظاء لته لاايسم متها سين يقول فى الندد الأخير 
الى سدرنيه الاتقاد ( رزى' الام الأب ) فح مبارة مصرية عمشة مثرجة بالموف. 
عن الافرئيية . ليست من أسايب امي" القبس ولا الأعنى ولا من را كيب 
الام عل ولا المضرمين بل ليست من للد ونا يمن أوشاع ارد اليارة 

ومثليا استما( لبان ) مثا( تزع الباء ) عصرية ععشة» وتماي 


هنا عل سروف 
أماقول شوق يك : ( مدين لنسحها مين ) لبي بمسنور فيه مره فى ( الرأى 
العام ) التى جرت عمرى الأعلام. 


خب أثى مجبث جداً من أخى شوق كيف لامنى على مله أيهم اننا ارين 
ثم علد هو إلى استعياظا حال كرنى أنا تركنها بلرة كرا لمربية ونخاطر» . اذا طرً. 
عليه حت سار ,إلى الآن ماكان ينه ىهنه ؟. 

وأا( اموا بس للأمورية )هلا يمكن لى أنقمد للأمورسة مالا بصع استيه 
والنسبة الى الأسماء من سنة وموسوف اذا للها لناء تيد للسدربة فبقال ؛ عجيث 
من حجرية هنا أى من سلابته. 

وغلرا كنا : النامية والشولية والشامبية وهر جرا. 

.وأا استمال شوال بك البوهة ملي هنيية فسيواسةرسال الى اسطلاح العامة أو 
عبومتيق 

وملله السدقة يمسي السادفة قد غلب لسشبال الننس شا وم لا لون أنهاءابية. 


:)> ورد نهف ج8 + أ ميد بيذ اسيل 4 * أو وها وسنها في في 62 
ابحنا سنا 121 قال ل ضرق : هذا لوب الى يبل > 


أوما استمف الا ) بم الأسرة فهووارد ونغطثة البيازة مع قوه : كنا تصحيح. 
قر الام ( مل ) وكناما لا .هذا الما يقال عالارجل ونه بتشديد فيذا 
فيه نظر وعو من الحريرى فى درة النواص وقد تمقبوه بما اظهر خطاء ؛ ودوى من 
الحديث (أغغانين اليل وأتاوليهم) وضسروء باسيال والأرجح ان يكون أعلق ع أسرة. 
الرجل المبلةالنى مى التثرلكونهم سبب النقر كا قيل : قة البيال احد اليسارين 

هنذا ويجوز أن نكون ماثلة بمنى سموقة وليست هذه بأولمية ورد فيها امل بم 
امفمول ققد لوا : أساجل يمي مسجول . سحل ماء البجر وهم جو 

وأما(الموادس ) فلن قها مع البان إلا أكون غلطة ليع 

انصل له قول شوق بك فى التاريغ للصرى ( ان الحقيقة معه لا تقر بها خير 
غنى جد نزة وأ وت بحجر وى عجر ) 

أقول : هذه مبارة شببهة الشمر لكنها من أبلغ ما قرأت فى التكلام المرن 
وألأسف ان يكون البيان تسد مثلرا لاتق 
ان تريخ للصري القسديم مبنى عل الآار المججرية 
وانسظم ممول الؤرخين لأعسر الفراعنة مومذم المجارة. 
التقدم القرطاس فيه فنا نقرر مند الؤرحين شىء بوث الحقينة الأخير عايطلمون 
عل كتابة فى حجر أو نف على مود لذ أتكشف فميهم حجر آخركان مدفرنً جاء فيه 
ملا طبن على الأول أوما فيه زؤدة ليه فتقيرت تلك الحقيقة ولب فاك التاريخ. 

وهنا كان بتكف منه كل بوم نيء جديد وح أن بقال : أن سجر من هذم 
الحجارة يحب لديم مسن تلرياً وات حجر ينه ولا أى هذه امل فى ثىء من 
الاسم وز كنال اليا وأمتقد انها لا نشل على أسمد لما ان كان أفاط البيان. 
حذضه احدى التارئين من قوله : ( فهى مين ثارة وأثر ) المطب يسير ولا بي به 
لجل الابجاز ورعاقة اج مع قيام دلبل على النارة الوق 

وأما امراش (إما مساى تموقاك ما ات التق قسدره ) قأواق البيان فيه من 
حجبة اتسمية أن فو : مساى ناراك ينشمن معن امل ثاوفنك ققد حي الأزهري 
أن عمى نري بجرى ليل : 

وأما قو :( تين لا متالبتين ولا مائيتين ) فب فامض أي 

وأما ( كلائى منوارية وتتوارى متلانية ) فهو جار 

وأما بارة ( حوارااء التار ) ظم أعم ملذا سيقها وما هو الرلد منها. ولسكما. 
لكل حال مبهمة. وأما جلة (كان النصل نبلا خفيذا تقلا جغينا ليلا ) الى آخر 
ما ذكر فهى بالشمر ألين منها بار 

وأا( فرفت الرجاجنث ول بفرغ من الشعراب ) لعن فيه ظاهر ٠‏ وهو أنه 
الا بفرغ من طلب الشرب ٠‏ أما وه ( تكد عيثا يبى بالمى ) فلا أعر مانا تقدمه 
وماذا تأخر عنه . لأفى لم أطتر بلرواية مجموعة وما هو متود منها فى الجريدة لم حفط 


اغب أن ره ( أخذ النوم بطدئن بمقامدء من الاحبفان ) فشلا ع نكونه ليس 
علا الامثراض فه كلام شعرى يلديم .. 

رأما( لرتجال اثنظر ) فهو غيب ومثله ارتجال النور ولا مسو ذلك . فان 
كان بسضش حفول ابلافة من مطعتاب الافرنج وشعرائهم مغل بوسويه وهوجو نلا 
غيل منهم انهم كائوا برتجلون الائفاظ لمائهم ويسخشرون اللثة لقسودثم وكان اناس 
الا يكبروات لهم ذا الأم بم بهرم من فساحتهم وبلافهم م يكرنوا بأنون 
ما ألى من هنا لقييل عند وجود الناسبة ين افظ والمى ٠‏ وأى مناسبة هنا؟. 

أن( اكاك ) اقنى أخذ على اسشمرفه 
الموحكة والانطلاق من توم كل عىء. 
جخوة : ( منقد امرك ) 

وأما ( الشرالث) فلا بأنى بمنى حبائل السائد وها مى الششرك حسبا قرر الييان 

وأما( غير 8د اليب ) فر أفمه بيدا 


وأما نوه : ( ثم ثرا كا. اثلاثة لباب قل يزالوا به حت كسروه ) فأظن» 
أن للقصود توكل بدون ألف وأن الألف زائدة من غلط الطبع . وان أيا راسشا. 
مثل شوق يك لايق لبه متال هنا وفاط الطبع بقع كثيرا حنى فى نظسالييان 


مع سه ماجات الشخ فى تمحيح لسودات» الت أك ورد نيه هق لرة 
( بحب ث انكل مها شاو ومضرو! ) بدل كل منيماء. 


ثم انفد لبان بش أيات الروابة من ججية الو واستغرب وفوع الساظم 

فى ماه فع ماهو ممروف به من طول الع فى .مولا جه من تصويب قول 
ليان ف اتقاده هنا من الرجه المروضي إلا أن لا نكر أن مثل ذث وة 
#لشمراء حن التحول منهموائه ا ل يدح فى شاعرية شوق بك لان اثعر فير 
الوزن كل منا بحنظ ( وقل أنا وزان وما نا شاعر ) على أن اتظاعر من شوق بك 
أ> قلبل الاحتضال بهذ الصور الظاعرة بل ثراء قد بتسدى الاترقج فى خمره فلا 
يال مثلا بأمر القوافى الى يكررها كثيرا بال الواسد كا لاحطقه فى #زبته الشييرة. 
ببأ بتجوزات أخرى أعرفها 4 وأختى مفب يتادى به احنظار اتقبود الشعرية. 
الى أن بنغلم أخيرابدون قافية نظير شمراء الاكفيز 

والى لامذرء مند النلم حييا يكون خالا به شيطقن القمر سسعفرة فى اد أمل 
اغانسا فى أبحر لانيل فى عدم اسفاقه الى تفميل الدسرح والسرج وتقطيع كل بيت 
بلكل شطر مما بنظم * 

ولك أنصحه بإجتتاب هذه الابمر الى فى ر كوبا خطر الوقوع لزيد عباء في 
المروض م الشيخ؛ والله بل أننى ما نقلمت مليها شيثا أروبه ولى ندحة فى الطريلل 
والنكاسل وأشباعهما من هذء الاوزان المرجاء وفنى بر كرب تلك الا بحر الواسمة 


عنام منلى إرامه من اكة هقين فلتي لا أقصد به تيضم جانب أحد 
منهما ولا الاستطاة ع أحد فانى أول م نأقر بمجبزء ول من مودة كل مهما مأيكفل 
الى تسحيح دعواق فش 

وب فلا أبرى' البيان من التشديد فى مؤاخذة شوثى بك والتحجير فى الراسع 
كالا أرىء شامر] الديير من التزوع لل أبسد مذامب الشمر أحيا؟ ىكتلاه 
ومن تسلط التأمل على عنبته الى حد الدعول اقنى يبمل أن بقع فى فرطات منعؤها. 
الهو وأن بقول مغلا فى بالية الحرب . 

نام خطرب الاك اذظل ساهراً وان هونم اسنيفظت كالب 

الذكيف يقل سامرا والسهر ام يكون فى أقبل ولا حاية هنا لجاز . لذ مكنا 
أن تقول : بات ساهرا فلا جرم أن مثل هذا سهو صرب أدى اليه اك النهول'9؟ 

ومع هذا فلا حزن أخى شوق اتقاد ابيان ولاغيره تقبس فى اثقاد مايكفر باهر 
سنك ويمفقض من مقاه الغره فى ال 

وايقل الائل ماشاء قن بزال أحد شوق بل مسر وسناجة امسر كيب 


3 كاذ حول مه عفنا ريز كثين ويد عكر كني ان امع هيأ من الاج 
مزهون سهبة هت | أهدا من مايه ونا زلك معطا ران بإثر نت أرك رل ‏ ي 8 
ا سرت فى جراهك لمي ونا عو العو فى ل دا منه قد فأ رض ل ها بصول 


عن هذء اي ادوجاب الي عقر ب 
د م الى ايد كن اعل النساذ اين لا ير مهم مرش د 
5 0 الامر وتونت مساميهم لام قل "وسيقز في الافراج من حت افضوا بالمسظة لل 
( مل الجزء السادس عشرمن ليان ). طور من ازا ولقوا الجزه كا بهذ».الجرية في بزعمهم بدعوى أن بين از 
واف اتصالاًبالخبط ...: زاتتعى ابن من غير واحد من افاضل اخواتاهناك 


الى الا والماحكة والمويه ب 3 
ب الفرّغ 4" 1 فهر من رام الام ب ائدة من واشامة لزن ل جر 
عا .وقد م از نما توا اا من الا ال عض ما ناه مرن]. 
المنواث فب تف طهر من الكتب النسوية الى خامة لكاب والادية 2 لا 
الصواب واثنبيه الى مواقف المثار لا بقصد المدآ: لو 
أنه يعض فيه بذكر 
نالب والناوب مالم يخر فا قط بال ولااجرى في شتوة ان تعرض لخازئ 
او منازلة غيره . وفالك طوينا تك الردود مع الشكر لارابها ونين على يقي 
من انكام الام يصب مر اشداد الي الم موض ول 
لانم يشمل الأ عل السفاسف والنّهات فضلا مما يُسنشف من «رآ*. من 
حب انشني لامر ينب عن الذهاتهم لقرب الهد بد . وني ا2: ذلك صدر 
2 


امريد 0 7 3 مواق 
ومنع تسلهر الى المشتركين واتصل الادر ببعض الرجمة: من اهل المي واي 
القيرة عل الآثر ادمية فسموا في ازلة هذا الم او عله ليق من البإ وتسله 


ان في طيمة الساعين بيذء الغاسد الادر شكبب ارسلان وقد دب الى جماهار 
من لريب ارق والطوة وي م بين بدي ادل الاثر سيف تأستعيد الجر 
كنا ونشيا ودم) #تضيحة عن تنبه لان توم ان هذا البزه 3 


3 المشار ليها من كلم احد قبانا الي وه" بد ذاك شان 
بسي ان شا الله وهنا نصن الال الكورة. 
قد وققت عل الثتال لني نشر الادير شكبب أرسلان في اد اعداد. 
هذ هذرا» زم ان بره با عل ايان فب اتقد 
رآ المند مزل احد شو بلك فرقمت عندي ومند كل من طلم 
دلي لاقن دان اقرابة الاغدام الاميم غلى مثل هذا اموقف المج 
ونام عل مواطن الخزي والفشل ولاسيا بعد ما اشتهر من ههاد قريب مط 
كان من عانيه. في هذا الال وما عاد ب. من العطرية اهران مالم يض 
ن يزيد في طيتب حنى لا بي كيولا صغير ولا فر يب ولا بيد ال 
مب عله ومتؤر . وقد مكل من 
لذ لبتقم الى لا 8 ادها الماحكة عل 
نمت براقم السنسعة والمويه. واثافي سرد كلا. 
الااسنى 4" ولا خصول سوى التنتمة والقليط بكثرة الثقل في غير ملو لام 
. والثالث وهر اهبا وال السير 


ع 


فيه الافتراف لاتب كير من مآخذ اليان بان و لاريب فيد بل الهاوز 
احيانا الى تغليط صاحب الروابة فيا هو خارج عن الروابة وهناتك ترنة لا 
ينطبق على عنوان مقالم اكور وما يرهم في بادي الرأي من لته' ينوسيك 
الاتمار 3 وااتضح عنة. اذا تأملت هذه الجوات كبا أيقنت أن الامهر 
بقصد ال الكيدة لصديق. شوقي بك وتسيع الكرق علي والنبب 
هفواتووتكرار الحديث في سقطاتم حفى يبيةً من ذلك مآ مساب الادهر في ار 
ما لايزال حديثة دارا عل الالسنة لى هذا لوم . واقذي بطر 


من الفريقين سيق وقت واحد 


ان فرق مسانا اوكان من 


على ان شرق بك فو عل 
في الحتائق 4 احتاج ان يمير قر الانير ويستمين جلل 


لكلامر في هذا ار 
٠‏ وسد” فا للامير ومذرة 


الذي لا سد لاض من الثيانة ب والاد 
المند يحاول الدفاع عنها قا لاتصود عليه نه نيم ولا زم فيو غضاضة وتم 
عذرة: اخزى هي أل يبر ودفامم عنها باقلامر الطوية ألاوعي زرا 
البنان التي تمرّض هذه الإيام في احدى الجرائد السبارة نافرييا سيك البر 
والجر ورا بها ما بين شرقي الوستراليا وغر بي اميرك وهي مماطة الثام مرق 
والصدر عل كونا اقرب منة سكا واعلق بجر فيا واوجب 
عليه حرم وأدض 4" ال الأة وة فا به" ما ين ليقي الاين و[ 
بال با برى من تشيرها ونشو برها واتسرف ملسي ئلم أكورة لل 
الداع منعذرة الحد ومي عنه في ذلك ساق سبتلي نكت اميد 
.وسد هذا وذاك ف ركان الادير من اهلي النام اي القف' لكان فر 
افد هأ نا بحل المذرة ولام ولك كل حبكل كين جبازة اك 
وق" يمسن تفي كاسن يميا عن اراد اليية فإني يهاعرية المروف 
كد لقالا ا علا ضا ان 4" فرلا يرما كل ال 7 
أل ون عثبة اع انين في شي ما نسمى عذا افيس من القريب بمد هذا 


أن ثرى ملل تعض نقد الكلام والمبيز بين ميحد وفاسدي وهوالا كاد تار 
"عبار عن ذام لو دكاكة ثم ابرض حت ينب ننه حك إجأكلاليان 


هذا ولا 9 الرذ عل تلك الستاسف 
ولايحطب مثل هذا الكاتب في حبلو دفنتي الح ان اتدب لز علبو له 
دنا عن اليان 6 في ني عن ذلك ولكن غير مل الائن العلية ان قم 
بثل تلك الزعبلات وحرسا عل الاذهان الضينة ان تضلل بنلك لهات 
وردمً ذا لمكي وامثاهر من التطاول الى ما لبوا من اه اذكر ذقك بتدر 
ما يفسن من الاختصار واحص ركلا فيا ه من الفرض اللي دون 
بر من القمرات اني لاائدة من ارد علي اذ فر اردث ان الم كلام جل 
جملة. اين ما في من اليف والشلط لطال بي اال الى ما يرث الال 

غلم الآ ياسيدي الانير غاكك فبا ملك تفلك حك ف قن 
ذبرك .من العود الى مل هذا التطتل لثلا يصادقك 
وال ترك من مقام الحصكم وحكا عليك 

فد بدأتاحتهاجكبالكلام عل اهدا: لرواية فذكرت انك تهم مواد 
من انكار اليان اهدآ:ها الى لقم الحديوي وهو عيب من مثئلك وانت يلم 
الغة وفيلسوفها والكلام هناك اوم من التبار في عين البصير الآ الك ل عر 
ان فسمر تكلامة جا دل عل انك فت” كنا مؤوة اطول ثم قلت وقد 
يذ نامج الزواية ب 


م حاوات الافتذار عن قفر لكاتب وم اكب غرلى كنك تلفت 
هناك ما طالب فك كانت تتهة حككك ان قوف" هذا مل ما حل كلم ب 


| لالاة الى 


الشرة والكلي في من ان انام المدرح عو مصدر قاع لوح .. قا 
ابل ليا الدير لا رأيا ذلك 


كك ن كان يجب علبك قبل هذا النول آن 
ذه الرواية 


كانت لي ل الأكائب عبارلت اللدح والشكر ام كانت سرد حوادث قد 
ولاذكر له نيا 
ثم غات الى قوفر وجب غلك وماك كان نهاك عن هذا الول 


ومنكان هذا ملع فيس مع هذه السراحة لا جب ان بكون كل صواي عند 
خطا, ثم تحذئقت بعد ذلك جا لاني بع وصف فزدتا ذا الك تل المناصر 
التي يتنذى منهسا النبات قدت من انلك المناصر المرارة وارطلوية والكردون 
واقدروجين فا زد على ان جملت الحرارة عنما لله درك ما اطول باعلك 
فيكل عم 

واتقلت بعد ذلك الى قرام فاذا أن ليرق اليك عملا ند لسند افالك 
الى اسرآبك فتلت انك لا تجادل في نموض هرا توف لكن امتذرث بان 
الزاف غالب علد الشر سب نفسة وهوفي الث انه في النغر فا زدت. على 
أن انبست صاحبك بالصرع والذهول والسياحة في هام الجال فاه دبك من 
نائل بصم 

ثم انيت الى الداع عمن قور احب احوته الكثيرن الى الام. 
قرت ب لامزيد عله وزعت ان تح ادثراض الخناحي هل المري 
في تئة هذا انسور قر تزد عل أبراد قول المناجي فقسو ما لا غلك قبست 
شب منة ولا سمنا شرع لك في هذا الام غير انا تنبدك بالامتصاران افل 
التنضيل قد يخرح عن وضمء الى ممانٍ أخر تتاف باختلاف مواقم من الكلام. 
مها ان ند ثم عن منى التفضيل ويراد ب رد الرصف يبنى ما اش 
كا في قولب الشاعن 

ان قذي سنك اللمآة ني نا ينا دعاق مر ولطرفل 
5ن لاسنى نميل هنا اذ لاس اتير يون دعام ليت الذي نا لم 
دشي آخر عي اع واطول مه ولو ذهبا الى التقضبل ل نهد في ايت مأ 
ته لدنم فا لبا كأ ودهالذيكون لقيلف د اط 
عليه اذكو في البارة وقد مثا عل يوم ووسف احسن اأغرئم يريدون هوه 
احسن اشاس من بين اخوثء ول هذا يُحمل ما في ابيت القدي اخترنة من 
نتولاتالختاجي وهو فول التي ياغ اخوائو واععنهم وانت غسبة عرب) 
آخر من عتارج افعل ٠‏ وقد لنت بمد ذلك يقولك وحسبك ان وا مثل 
امت خافيه اجاز هذه الياة وانت لات باي ممى اجازها ور تبرت ل 
هلك وكنت بمن يدوك س كلامم لوجت خير خارج مما تقول والاصل الك 
اثرعرضت عبارة النذرة: علكل ما مر يدر اضل في قول الحفاجي وفيرو ل هد 
ا يكن الخراجما يه الآان يكرن ال فيه بسن التنضيل اليد ولي له 
يني مف المارة نسم قر لك في قد ليان 

وما نكا الآ مارك عن قرة. وانتهم اعلا في الوب يتقح 
ان الاملاق هنا جع عل خحنين بمنى البكرة واداتها وين المبل المعلق بال 
و مشا اي حبلالبغ ثم اسنشبدتعل هذا الاخير با انشدهٌ في اسان عبونها 
خزُ لصوت الأعلاق وا هو شاع عل لمن الاول . فأمل ربك هذا قري 
ونصور امب في القاوب بصورة بكرات. قد ميت ادها في جوائب الاطللاء 
وعنقت عببا المبال قود اطراا بادلا وقلك البكر تصر صريرًا متكا حى 
رم صرة) لبون بنارا . لشمري انا ترم عل عشاز اهرب الهم ل 
ينسبقوك الىهذا المت يذكرونة في اغزام ورقائق استمطاتهم واذن لكان لطرما. 
يصطادون بد ابوب قمر ذاعم صرعر تلك البكر فزت عبن دهشا ومن 


00 وإماغة ا 0 : 
( اناذ لله ) ثم خلعات ين المام والسم واطلت جا لا مسنى 84 من الشواهد 
عل انسم الى آنخر ما تمذتقت بد ما لا حاجة البو ولا و في شيه من ال 

2 ا نكل من الرأي والعامكلة 


هاتين الهنظلتين غير عربي وهل يكبي لنصاحة البارة. 


كب القة تمت صورة 0 عر ايان يل 


0 0 
كل ما سرد لك هنا لان اك لامك من انال هذه لواب اي لا 
ني قباس ولايخبها ذوق 
ولقد أتمبني بسد ذلك ما اوردتة من الاتذار عن قوافر 
التينحيث جزمت بانه غير مسذور في هذا الادتسال لاف كان قد تبك عن 
مث يام اجداعكا في باويز حت اذا اقلت عن كك 


عاد .هو الى استسافر. اميت أب الاير ان مثلى هذا لا ست 
اللوم فد كان عليم اذا عزء ان بود الى هذا الاستعمال ان يجملك على يق 
من لاان يدضك منة ثم و ثبت بو دونك 


نم قلت وام باحو بس الأموية يمكن لي ان اعد الأب ا أ 
:عم” انعسي قلث منموجبات الاسف إن ذلك لايبكن لك وذ مل يكن 
اك إ يكن لاامد سواك لكنافدني عن قولك يكن لي هل مو مأبعم” لا 
رما هذه اللام هنا وابن رايت فل الايكان بتمدى باللام الي 
أشرابك من غفان المصاقة . لاجرم ان مكان ككا كه من/بعرفةإلئة. 
حبق بان بتهم فها الب ونيا ونصدر في سسة احكلم) قو "طدهككق/0 
رهذالايكن لي 

وائبيت بمد دذ! الى انسال شري بك البرهة والمدقة فلت 


فم فيهما جيارٌ من بإنبسا من الناظ ماءة ومأكان هذا شرط دخرلك في 
هذه الثاقشة ومالك لمذرة: عذر”! قان كان هذا مذرها عندك ذكف يكون 


الأنب . ومثل” ما نكرت في استساهر الموادس يمنى المواجس تقلت الفمق فيها 
عم الين الا ان تكرن غلطة ليع فردت هنا عل القذاق رقاءة 
ماده ات الى استعساله المائة يسن الاسسرة لخت بان وارد الأايك 
م تندنا اين ورد ولافي ايكاب رأيت ولكتك انصرفت عن الى ق لكلام. 
الحناجي في ل ين 
هذا من ذاك. عل الكل ست الخناسي لكان على عبارة الح 
البلة وا ولهم وقد نقلت هذا الحديث وقلت وفروء بابيال والتعيح ان 
الذي فسسرء بين القوين فرق لايق على ذكالك . على ان 
قل ان الاي لايسلم بم 0 
سك قرلا" تابه تن اي 


الا يتف بها خير ... فتقمرت ما شّآنت فصاحتك ووسع علنك ثم عمدت الى 
تسب قوه. قوت بجر وغيا حبر فزممت ان المنى فيه اع ركالك تزيم أن 
ال سكيم في طبقة ذكاتك وعتكك . ثم اندضت في الضير ها عرف سيف 
كلامك مر الكاكة وانعسف واسييت في الشمرح الى ما يشهد بنقض ما 
ادع اولاً من لبور المنى في هتذء أنك يمد ذل ك كار ادركت 


مرا ما وقسةبج بطق ع اموب . وان لك ب كلاك في حل 


هذه مرك بنصها نصح واساديا لان وحامل ما فيا لك 
الكتابات متناقضة يكب بعضها. 'بتطيق فيها خيرٌ علي خبر واذ | كان 
الثر عل ذك قل ين في وأيك ان يكن ما الكش ,من تلك الكالت 


0 وجنت فيكلابك 
بففال مل دما عبت عن جد اناق بن نوك لكات وان 


لايك ان ملم من غرعا تنب مل ذلك لكل 
المكتوبة ميم ءاشت نيك 
الكنوبة ليم او بني مدفرة. 

ثم كرت قره' ماعساسيك توك ما فلن 


قات اتفال قدره فتازت هنا 
اب الى مواققة ساحب اليان على ما فير من التعبة وان لم تقهم ما فب من 


الملا . وكذا قو" مرتين لامتالبتين ولا متماقتين قالك سلات جا فير من 
امرض (كذا ) لكنك ذا نتبيت الى قرفه ثلائى متوارية ولتوارى 
م زدة عل قرقك فو جائز( ييخ ) واشفرت عن قوفو جوار ا والبار 
لإنك ل تلم ماذا سبتباوما هو المراد مأ فيائبت شعريي ماذا ينبدك الرقوف 
علي ما سين هذء المبثرة ثم ماذا فهث من اعتراض اليان عليها ٠‏ وكذا جف 
كان القصل يلا ... حيث كرت انما بالشعر البق منها بغر فقه درك لقلد 
كرتا بنك في هذا ال وقره' سفهدم اما في السكر وام فين من 
بك ميث قلت انك لاتلم ماذا أشكل ( كذا بسيغةالهول ) عل البيان 
نا دعاك نز كل ناش الى الانتكل. ١‏ وقوه" فرفت الزجاجات ول 
رب حيث قلت الى فهر قاهر وهو ان لا فرغ منعلب الشرب 
رطا يطبن ادة يك م لك بتأويل اكلام ونس عل ذلك . 
ما قت بد في هذا للوض عا مرت فير ام الناهة وان ترى الك قد ليست 
نا ثيب المداهلة والزؤاري نماي 8 

عل شمر مواد ومبته في اشن من شعرم لا دخل لها فها نت 
فيد ما قادى من بان ما ايت في من الشلط لضيق القام ا أغضي من في 
افرط اك من القلاط في هذ ل خامامت مرفي مواشر دان ايت 


020 


لزنا 


دالآن أمره أل جرال قياجى عل د 
كل تق صما عترو 

قد ترمدنا قجراب ( البيل.) عل ما أن به جزم الأخير ماللا خلا فى كوك 

أبس يجواب على خطابنا. + وكنا مب الاك عن كل كقمسة فى الرد عليه تركين 

لمكم هذ القعشبة لأب الام وأهل لوق السلي لينتدحرا ينا وريه بحن 

ندا مكنا أن السكرت مماقا مزجي قوري 

بن منده أن قوف كان التسل وان لجل نقد وم وأفم وان 


اخترنا نشر هذء السطود تمززا لبمض ما حاول دف ودا 4 امترض ب ملينا 
جدبد .اسار ما أن ماهو تو من موضوع النطرة قر شا لكان #اتام 
مال طويل ف رده اليدرمكسه عليه ! ولمكن ذلك لبس من عاعا فقول 

أنا( لكاتب ويا كتنب راس نك ) تقد أسبحنا ف تن من تأيدها با 
ارك لمنوط القراء مزهذا الم الى للم بع ساحب ار مسذه الرة ل اليم 
ودود ل يقول : ( نا أبن مرة ) ا وأا ل نار . بل د حا ني ال 
وناهبك بما أسبسح «ضمر| لامثال يكون مطروة. 

هنا قوه : كان يمب مليك أن مي جن اللو وقدنش لح ميت شمرويهل 
كانت تك الروابة خلبة أوقصيدة مدوفه الؤائ انال الحقوة لي يتان نممة 
المدو ع كانت على لكاتب بجارة البح رسكل ). 

فجواب . أاغول مدب ووابة ( سكب وتاكتي )قناع اطلاه 
لا جنيد ( ماكتب ) هذه الروابة وده 

وق ( كب ) غيرها كيرا معادلا سسكيدالن كاب يسية” 
مولا الغدبوى الت مو انذى” مره وظرق فى أتمر آلا. مو تلم 026 

وهر الى ملأ انان الام اطديرة وسير أوابد الشمر فى هذا اييث لكريم 
وحسيك أن سنك اللازة 4 أنه شامر القديوى وقد املا حوض المزز من لظمه. 

اولاز بعد هذا من أبن حا الشيخ هدذا رط الى 8 وهو أك يب أن 
ككل مايكتبه الكائي غطية أو قصيدة يسدر فيا مناقب سيد كه مثيم ليه 
أحن يبموز 4 الحعدث بنمة ذقك السيد. نا خوج من ذلك المرض مرق من فل 
امولاء ملب والقعامث مادة إمداوء 4 فصار عطوراً مله التحدث بنسست بين الانن 
واقطم ما( ين التراء والانشاء ) اهو مفتض ىكلامه . 

وأا( جى ظقك ومالك ) نمه أن قاف ان الل هنا جازى بين عل لاطو 
ارقا فى مر البات واتشافل بلقل وال وما يتلق بهما . 

انأما وك : انا أشفنا الل أل الثراس لالشيدى الببه لفن د جسع الى عبارئنا. 
الادرل عر مقصودنا ولس درجة هف ادعوى من الصحة .6ن قرف : انا جنا 
المراة منص ديا فيد ايلة جارك الموف وم هفه ا 

ين من الترودى فى سعيمة كين لستفاء جيع اسداس الى ترج فر 
وك لطا وارطوة والكرون ولينروجي ) رشب عل جيع عفاء الرية” 
عل يسنا نا أن الما جو فيا منصر من انامس ؟ وهل يقول ذك أحد ؟ 
الا لقاضاء تر الكلم عن موه . 

وأا كيب (زهد أل أخوة) هل بس أتالمذكن من يستعيل هذا اليب 
ونا غصدا] (ناع من أن مسأل خلانية كيذه قد حصل فها من الأخذ ورد مال 
يكن أن بكون فلب من أدبب داسخ مثل ماعب عقوا لفت وأن شوك ينيل 
الى شل هذا كي إلا وعو رى وأى ادبن أجازوه ول جروا يه وك مثل بن 
غاربه ومو يحفط منه قول التى . وقول ماح ابي : ان لب هذا مقصود أبن 
اخاقويه لا بسي به بلا دلبل ٠‏ والحفابي قد تل ذلك هنه وهو يمن بس ما باق ويف 
نا يقول . 


ذا كفيره من درة النواس رصي 
ين الأدى وكان تابي قد تمقه هناك لفن شاء مقابة الاخذ برد غلب مراجمة. 
فك فى على ولا حاجة با لى انام ارقت ف له وت بم أمة الفرقين . 

.وأا( الاملاق) فلا ينس ابيا أنه منمي ف الاي قولا واحدا مم لانن 
ال مان : بريد الاعلاق الاق عيرلا ني بهذا اش انا الاملاق جم ملق 
تكس وهو الثىء الفيس . قتف ىكلامه الل لا بحتمل أدلى مناظة ان الاملاق. 
ب القائى متحصرة فى هذا لم بدابل قو ( أن ) داه : بل الاملاق كل 
نير سق النفائس قألى جما للق مرك وهذا بأل من البكرة اميل للق بالبكرة 
وين الرشاء مطقاً وألشدناه هذا الدر من اسان 

* عونا خزد لصوت الاملاق 8 

دليلا على عدم اتمصار الاعلاق فى ممنى التقائس 6 ذهب اليه فظامر أن سو 
الاملاق فى هنا الشطر | بخصد ب سوت الاشياء الننية. 

أم تنا فى هف الأموات وعى البكرة والمبل من ممن تليق واللاقة ما يد 
الرنباطها لوب ٠‏ وفاك لأن الجاز بقع لاول ملايمة» وهنا لابسة شديدة .كان 
عن الشي أنه طرى كنا عكلامنا ذا ومل الى اتبكم بأو الاملاق الال 
والبكراث وأغذ جرحم عل مشاق الوب اين ل يسبقرة لل هذا الس يزه و9 
كروه فى أفغزالهم الرقيقة, : ( ولا لكان هيما يسطادون به المبوب قمر ا 
جع صرم ثقك البكرة فخزدت مبناء دهشا ) الى آخر ماذ كر 

ومتشه أن زم تفسير للنظ مناه افق ولق الجاز م انة لربية حل كون 
الباز مو فساحتها ويانها ٠‏ وطيسه فصار يلم من الآن فسامدا اذا أردنا تطسير 
أقانا ل باس المرع ) أنتخيل الجرع ثبلا وتصرد تك اهاب فى لاوا و 
أنحت بها لاسن تو 

ولناغيل : حى الوطيس » لت أن نم نه موف جرد حن الود وذ بل : 
جناح اله ادر ال النعن جناح ذد قولوم وخواف فبه من الريش طائل وكير , 
داذا غيل عن دجل : اله بر الل » وجب أن طم ين جوائه الامواع ور فوق 
دأسه السذن وإذا قل لبان فى نفس مبارته ال كنا با إيسطادون المبوب )على 
تيوه نين أن بكرن مهرب فزالا قد سيد بشرك نسب 4 أررسهم علك فا 

0 عل الثار ا نمل الصيد ؛ وإلا ميرب لا يسار الحقية . 
لمر كله لى هذا قط . وتاديك ما يندم قينا حيق.ذ من 
عال الو ولا أصلاق لوب قاط بل يأ كثر مماق مسف نا العريلة مع أن 
اكلام كالا تومل راع مل السترض » منسه سقيقة ونه مجاز . والقيقة م 
التنظ تمنال على ما وشع أ فى الال ,. والهاذ مو ما أره به غير للم الوشسووع فى 
الاسل » وعومن جل أى اقل كنا يدون الاخقال من مقصد ال ضر 

فلا فيسل : يد أسد حال كون زيد إنساة الأسد حيوان كاه قد فصل الا 
من الانسائية لل الأسدة لرسلة ينهما من العجامة . 

أ قبل ؛ يد بعر فلرسلة م الكرم وهذا وام رنب اليان يلقل بمشوم 
ان مر ليان بأجنه 

ومن السجب أاللسى بان اليم بوب تفسير كزقفظ بناء الاسل متخي 
“سر البكر وذمر المبرب من قاك لمر التكر ما لال ف إذ للابسة ين المبال. 
والتلوب فى ممنى الارتباط تمرك بأد تأمل .. 

وأنا ترجه عل معلق اللرب: 
مسن إلا وقد سيقو اليه . 

وهل لنا من صاشق أرق فزلا وأفسح لحيجة من مجنون ليل غير الى ينول 

فب بنو ليل وب بنو انها وأعلاق لبى فى قزادى #اعيا. 

وبجنون ليلل هذا حجة وقد اسنشيهوا بكلامه فى كنب النحو ٠‏ وال الشري 

الرضى: وهو لقنى يمل ما يقوف مث ما يروي .. 
دمن سفد لا أسال فرك متك ١‏ وأملاق وجدى بيات اميا 

أشن أنما أيامن هذه التعصرص ا نه مفنع و ين جدال فى كر ( أنتهم 
أعلاة فى القلوب ) جاث:: سائقة وأن الاعلاق تأ بمشى السلائق أيضا » إلا إزاكان. 
امرض أعر بئة مض من مجنو ليى والشريف الوسوى وحيتة اكلام نا 


الى هذا النى فرسم الل من كوا 


نسل الى ( الرأى العام ) وقد أورد] رأبنا ها ولا ثرال تذول : أن قول الشيخ 
( اعواء انوس )لا بؤدى ححقيقة مناما واه حو ث كان لا بوجد بها شى» بالق 
القواعسد فلا بأس بالتسايح فيها وتهوينا للا قسناما على الام السام وق : ثرا 
أس ممم وقسيرره بأ عام 

جا با فا ين لمم والام فان تكن خلا تقد خغط لسان_المرب 
والأسع أن إن منظوركان بم ماذا يفول وهو اقى قسر أمرعمم بقول : أى عام 
م قر نل ملوجه اخلط نيما ؟. 

ثم انه هق لل تعرض ( لما ) وخسص ثليه بامية ورد قول الفاح 
بمرازها بحجة أكل مسد المفاجى هوالحديث ( آغانين الي وأن وهم ). 

تقال : أن قن فسرء الميسال هو اين اتير وحسده ء وان قول بن الاي لا 
بس به حت نم قرأ هذا الحديث ٠‏ فظد كان ساحب البيان فى في ممن. غلكة 
مثل ابن الأثير في علم الحديث والرعبل من ١‏ كار المدتين وكتابه ( انهابة فى ريب 
الحديث ) أشهر من أن بذاكر . وهب أن ساحب ابيان قد طلم فى حونو اكب 
بض الاحاويث فب م لا ب فيه من الاسانيد ولا بص تقبه بلا روابة . تمرض 
الترض لجح قول بن الاثبر فيهذا للنى واقع بيد عله كك 

عل أن الخناجى لم يفتمس فى تأبيد تك اافلة على إيراد هذا المديث وحده بل 
أو الها أطلقت عل أسرة 


هذا الا ب من الرجامة ولا با 
جم الاسرة لانا من الافاط الى وقع فيه ارا وى أغنان اله مها ضح لني 
هن قبل : انا عريث افدفاع من اسفا م أنها ما لارهاء ياك ؟ 
عل ااعضد فى بنسب ننس ( لارعاء الاسة ) أل فاق أن" 
بربنا ورى زئده ولا يسمد الى ما قد نسج عليه الما كب من لذ ال لوت ال 
اسنار الطلبة فدلا من خاسة كباب » فاطبار العلول ما لا مزبة "بعصم كلو إل 
القابة بل » خسوما فى م المي الذى لاعبث نةااكثويمن النعجي في ارامح 
رالقط يمدم جراز هذا ومدم وروه ذاك هنا بأناقنة خذ اميد فق يليك 
وأما قول شوق بك فى التاريخ الصرى : ( أن الحقيقة ممه لا بمستقر برأ يده 
ذهى مين ثارة وأثرء موث بحجر وأءبا بمبجر ) تند يان قول البيان فيه مسكفا 
احرف : ( انظر ملا أرد يوه موت يحبر وملذا بذوم المجر هنا ؟ وهل هسقا إلا 
ضرب من الرق وشكل من أأشسكال الحررف ؟). 

نا أوشمنا فك أن البارة بست شرب من الى ولا شكلا ماكر ضرب 
عن الملة سفعا وجاء يمنا فى توجيه الى من جية التاريخ الصرى مارلا أن 
.يفسا ف التناقض حا لكر نكلامنا هناك نبرا. 

ومغسه أن حفائق التاريخ للمرى غير ثابتة لاختلاف مابتكد كل يوم من 
الآثار الحجرية الى فد بنساقض منها نال سابذا نم بأنى ما بؤبد اذى كان قد تقض 
نه ىقذلك بين موث وحياة مما لايمناج همه الى اساء 

هذا ود بقيث هناك امثراضاث منيا ما سكت البيان مه علامة اللي به مثل 
ما أوردنه عل ( الأسورية ) وقوق : ( أذ نوم لمكن بمقامد من الاجفاق ) 
ومنباما م بجاوين ملب بنيد الل والازدراء وهو سييل سبل أن أواد سوك كته 
ابس سبيل الناطرة ولا بنى ساحبه من الحجة عيذ . 
الا أنه أذ سينا قلنا : ( بتكن لى ) فى عمل ( يتكنى ) بحجة أن هذا الل لا. 
يتم الام 

وفى المواب لا تقول ف : ان الام تا فهرو التركيد ولتقوبة امن دون الدامل 
كاقارا ( ملكا أجار أسلي ومماهد ) ودما فسنشى عن أن تقول 4 ان الام تق 
الاختماص كا فى قوم ( كرت 4 ) فى نكان ( ككرئه ) وكا قرت فى أحه 
التواريع انكية ( ينوا ) والاسل ( ).ا 


وثر شذا انال نه م كانت الاقمال الى تيا بمنموطها ما ين الوضوح ولتلفا 
ند تتمدى الام كا نص عل ذقك النخر الرازى وكان يمكن امتبار ضل ( أمكن ). 
من هذا لبي فلا حرج ف جين مدا لام 

ولكنا تقول : ان( يمكن ل ) :بن (بتس ل ) وذاك من يلب نشمين الل 


سن قل مرلدض 4 . قن الخال فد يتضمن بدضيا معني ينض - الاثرى انه لا كل 
الكرقبون بتعضمين المروف بمشيا من بمض أنتكر لهم البسريون ذاك وقارا ل 
التشمين تلاضال لا للحروف وأواوا شريت بماء البحر بمنى رويت « فأمكن لى 8 
متضمنة سم تبسر لى: أو نيأ ل »م أن لفظة (تحكة) فى قول هترة :. 
» والذة تكن إن عو سي 9 

عى بمنى متيسرة . وبمد هذاكله قوب ان الاو أن بقال ( يمسكتنى ) فال 

الشيخ إلا أنيقيسها يعض تجوز كقوله مثلا : ( زف عليه ) جل ( زحف اليه) 
ذل : ( ينيف من كذا ) عل ( يتف عل كذا ) وكفوه : (كأشار )واقواجب 

(كا أعار اليه ) ور ججرا. 

ونكن تحب أزيجخير] ايخ ماس (السحافة/نق فوه تك ابل الى امرض 
بها ع ما بتكن ل ( غلان المافة)! قد لاح انا نه مسد با اتكابة ف الصحف 
أو سسنمة تعر الجرةئد تكبا مشى على ذلك بعض االماصرين ٠‏ 

ومن كان برد كلامه نشل ( السحافة ) بهذا الي مومثل :( الام الأي ). 
نأى حت 4 فى تمتطنة ( الرأى السام ) وادعاء أظيص الكلام مرن الواضات 
الجديية 

ثم مزينا لال عمزة (أتكل) الراردة فى الاهرام لالم من قلط موتب المروف 
دنسي أنا لسنا تير فى البمة وانينا وينه أبمرا نلا بنبسرلنا نسسجيع للسومات 
بنانناما بهي 4 رد للرنب ماعاء من للرات. والظاهر أن الشيخ لا يسم بنط الطيع. 
“لا لذاوقع فى كلانه ٠‏ 

وأا مهدي لان الاسراع فى راد أغلاط (آخر يى سراج ) فلا ائع من أن 
نكون وتنا فى التلط فى ابن سراج وفى غير أبن سراج لاه لبس أحد يمسوم من 
ا »تكن سبسان اذى أوقنا ول يسن فين . وان شاء أسرهنا البسه مؤق. 
مل ما أوعد به من تقولا *. 

على أقتالا تقر من وجه الح وتحن تقر بعل ما بره عابنا نه وك الأدال يمن 
يشم تم فى منازل أمل التحقيق أن تزف تلطا ٠‏ وقد أوره 4 النس والشاهد 
"!مئال السمد لتتازانى حي ظر السيد وأثر 4 وهو أحدشعنه سنا ان 
على المواد أن لايكبو ولا عفوة ادام مسقطة 4 من رئبة فشله خصوسا اذا مرف 
خساء نكر قول القالل : 

أبذمب بوم واحد ان أسأك... بساط أي وحن لاي 

انى طينااشى" ليس من ب الناطرة فى انة ونكه من لب الخيقة وهو أن 
ساحب اليب لنيمنا إلسى فى منع الجزء الاخسير منه توم أن فيه روا يننا 
خفشلا من كوعا طلا من مسر فى نفس الويد قنى وده فيه ذك الزء أت ليس 
نيه نى' طينا وأسبحاا فى أمن من ذلك المطر يل لله وأولباء الاسور انا براه ! 
امن ماقم ااعينة 

هذا وأما الشنخسيات فلا تل لا بهسا واله المثرل أن يصرنالاتويسا ورم 
الله من أمدى الينا ميونا . اله 


للنها 


م 


الجن 1 | ١‏ اير لعاطات دحد النداتلؤتة 


ابلاط والأتعاد 


ل عذراء عند 16 لي ررإة غرامية لأرمزة لاج برها الشاعر الصري 
الطائر لمن احمد بلكدرقي احد موظي لديوان التديري ٠‏ ضئه تار نص عل 
عو وسوس الثاني الثقب بز وسار بى الذي أثهر نتوحو وخزوان- فين ماقا 
السياسي بالند ودام وسائر العا امور مسق يف وثلانة ولئين قري قال ذلك 
ابسط عاداث المصرين وأطود وإغلايم وغراناهم و ستدام نلك الاجيال الملقة 
وذك الوفائع الشمار رادت الحديث طلارة و رقة والروية سالسة البارة رديقنهة. 
مله المأخط بع يلاف ودثة دل عل سلما ذوق مؤلها. وتدحل جيدها ام مولا 
النديوي المفل يما حدمة سمي زر با لاز اعة ل من الابدي اليا في 
بيط الم وق 

وتستميح حشر المولف الناضل في الاشارة الى بسغى المياضيع ني أتكل علينا. 
لمرها تيا صف مأ فا من درون فارخ عل ان مشا وقم سنا سيرً؟ سق 
الب الثم عزرا مها فولة ضمة ل أن حوادث الوأية وقسد سنذ حمسين قري وبعلوم 
أن رسيس الناتي من اعل القرن ارح عدر قيل اليلد 3 تاو حوادث الزواية 
الفرن اثالك وفلائين ويمد ان يم م ذلك هن ججهل في ناخ خا ل من 


هله ولو وخصوم يد تصرين ف القدمة أن رميس هذا حكؤنصرسل: 9+٠‏ سل 
وننباائ ذكربلادً! ساما افد الثرية رإفيد. القرية على نا تمل يطلق بعل رار 
في قارة اكالم تكن ممروفا قبل لواخرالفرن الحانس مشر للهلاد ام لل بريد 
أقسام الح الى ملكي شرقوة رقرية في عصر رميس م1 تف علو ٠‏ و يزيل 
من سباق الزاية أن الموى ذكن من قلي أي وهر امد مع قصرءن اجناميا. 
وما طفلان مالم شيع يلو وذكرصحة ؟1 مارسة التو الاين غهل بريد 
أ كان ممروةا فتك الازبان ريا د ٠‏ ورأما انع اندي الساارفي لق 
الوادي الختة عق 14 ) يسنضيء يسلك ممدقي يمل بل برادين مدن 
يمهو العروف الآن وهل دل لبا على ادام الك المدن في عيد الرداسة. 
اوورد في خلال اليية ذكركتيرمن احروانات الحرافية الارية كالاميان المائل 
الذي نور بامرا وتيا للمراضالطوال في اجر المبال والح في صصورة 
الردة والبضاء امود وغهر ذلك من غرائب أغنوقات وثهال اا ان الات 
ان قرا يبرادها مان ما كان بسنت امل اطد ني تلك العصور رلكة أوررد خيرها 
هل لسانوكن يماقد حتيفتها ا يدير الياعشاد. أمل هذا المصرؤلك. 

تلك اننلة يا خطرلنا امتيضاحة وقد يكون للفن املف عذرفيها اورجه 
السلا ول يكل حال لانغط من قدر حضرن ولا فى شيدً عن طاز شير 
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وخر ارب مبأشارى وود 
ادهب فى ينه لع ,رلا فر ميظه أعره 
رول لاصرتت ع تس يب يمرا و 
07 ما لان م كان يأحرق رلاار 


زلننا 


لذن 


كررب> © له سر وو كا سه جه مول وج 
جم «ايير» مي بج لوم عوعمة 7 


الخ 4 ككف ؟ و مور انمو كروبو لطا يوام + 
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ماع مزه 
وعمغمع همان هق قلح 
#دعهة اند 
سمي 


الي امع د فى تسر ا لل ف يغ 
و ساق فى الل مل كه ومين ليها 
بشي من ماخ مام اكالم كع *نرنا 
لخد كم «ضاحك كات 000 ا 
قبل دس» انشش مالم ردهات راحثدي 
دن حمرل ويل حمول دس مئاق ومن نا 
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و مكو “وس هينه كم تعس عل متفرع 


ضع “ام ء من كور ع جرت عىى افر والطياع 


نا 


اسه لى علي 
دعستاع له أن ايت ١‏ ضنعه دارا 


١ 
اكفاك‎ 
93 والات دعوت‎ 59 
تدهم همير‎ 
89305 لا‎ 
010/515 73101 01015 


يفنا 


قم 


ويرجب 4مك عق يي 06 ني 
ا ل ل لي 


530 متم ى عينو> > وعكي > و مت 277 ميس همح هه 
عبت عجوو كحك ابد يتك وود ا ول مسرا مج عم رك وير 


مم مسق عت كه لوه 2/7 اتماص ٠‏ كسرء + جرد خيس ١‏ 
يب 3 0 0 
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ل ا ااه 
#احمتى سوك خم حك بي عجوي عي عل جعي «موتس و لجرو قمر 


ا 
22 يت 
ا 


[[ادبو 


٠‏ نجربة نقدية 
شوق ومصر الفرعونية 
٠‏ متابعات أدبية 
- عالم القصائد الخمس 
- كائنات مملكة اللبل 
شوق وحافظ فى الأطروحات الجامعية 
٠‏ مناقشات 
© حول كتاب (الشعر وصنع مصر الحديثة) . 
- رد منح خورى 
- تعفيب على الرد 


لفدننا 


عرفان نتبجميند 


جل مصرالفوعولية مكانا مرموقا من أعال شوق الأدبية ٠‏ النثرية منها والشعربة . ففد أفرد 
با أربعاً من مطولائه انثرية ومسرحية من مسرحيانه وبعض المقالات فى ٠‏ أسواق الذهب » 
كديرا عن قمانّتة'ق ؛ الشرفيات ٠‏ كا أنها كانت مرضع أههامه ليس فى فنزة واحدة من 
حياته الأدبية ٠‏ بل كانت كذلك طوال تلك الحياة : وإن كان قد أبدى بها اهياما خخاصا. 
فى السنوات القليلة النى اتصرمت من ١840‏ إلى 1845 

رعل الرضم من هذا التصيب المرفور الذى حظيت به مصر الفرعونية من هيام شوق 
وشاعربته فإنبا لم نظ من اهام الباحدين فى أدب شوق بنصيب يتناسب معه نوعا 
ومقدارا . وهو أمر بدير الاستغراب لاسيا أن هنذا القعطاع الفرعرنى فى أدب شوق والشعرى 
منه خخصوصا يزخر بالشعر الخالد : وله مساس بكثير من القضايا والأسئلة الى يثيرها التقد 
الحديث . والقيام بيعض هذا الواجب وسد هذه النغرة هو مزضوع هذا المفال ؛ الذى 
يتناول نصفه الأول الآثار النثرية فى هذا القطاع الفرعوفى ونصفه الثانى الآقار الشعرية : 20 


الشديد بمصر الفرعونية يدعو إلى التفسير. فآثار 
قرونا طويلة لشعراء العرب ٠‏ وميم معاصرو 
٠‏ ولكن هذه الأثار لم تظفر منهم إلا بمقطوعات قصيرة أو 
أو ثلالة كيا لمح من مطالعة ديوان البارودى وإسماعيل 
صبرى وحافظ إبراهي''' . وللإجابة عن هذا السؤال أبعاد كثيرة 
ييمنا منها فى هذه للقدمة بعد واححد 

من الملم به أن رحلة شوق فى طلب العلم إلى فرنسا كانت من 
أهم المكؤنات لشاعريته : ول يكن شوق فى حاجة إلى فرنسا لتدله 
على ناريخ مصر العربى والإسلامى . لكته كان كذلك حيال التاريخ 
الصرى الفرعوى الذى فتح أغلاقه المستشرقون ولا سما الفرنسيون 


يفنا 


منهم . ابتدأت هذه الفتوح العلمية بحملة نابليون ؛ وجاء فى أعقابها 
اكتشاف حجر رشيد» وبعدها حل رموز افيرو: 
الفرنسى شامبوليون . فكانت باريز التى سكنها شوق 
مركر المصريات امهم وبا الآثار المصرية كالمسلة المشهورة فق 
ميدان الكونكورد - واهيام علمى وأدبى شديد بالحضار 
الفرعونية » الأمر الذى لفت نظر شوق إلى أهمية هاده الحضارة التى 
شعر ذلك الشاب المصرى الحاد الذكاء أنه أحق من الغرباء برعايتها 
عند رجوعه إلى بلده 

وكا كان الفرنسيون بالغى الاههام بالمصريات فى باريس اه 
كذئك كانوا فى مصر عند رجوع شوق إليها + فكان العالم الكبير 


مارييت فير على دار الآثار» ثم تبعه ماسبيرو الذى كتب الكثير عن 
د بة ولا تزال فهرسته أساس فهرسة المتحف الفرعوف إل 
الآن .حا أن ولى نعمة شوق ؛ عباس حلمى ؛ أسهم فى جمع الآثار 
للصرية وإقامتها فى للتحف الخالى (كا يفهم من النقش اللاتينى ) 
حوالى سن 2380 

إذن تعرض شوق تعرضاً قواً مصر الفرعونية من هذه الأوساط 
الى كان بتحرلك فيبا ٠‏ فى باريس قبل رجوعه إلى مصر » وفى القاهرة. 
بعد رجوعه . فلم يكن عجيباً أن ينمكس هذا الاههام بحص الفرعون 
فى أدبه . وقد انعكس هذا الاهام بحصر الفرعونية فى حياته أيضا 
نفد كان لشوق غرام خاص بالأهرام . وبعد عودته من المنفى اختار 
الإقامة بالجيزة لقربها من النبل والأهرام » وكان بزورها كل جمعة مع 
أسرته ولم يكف عن هذه الزيارات إلا بعد اتتقاله إلى داره الجديدة 
بعد عودته من المننى ) ؛ لأن الأهرام كانت ترى من البيت 
الجديد 0 
١‏ الآثار النثرية : 
آثار شوق النثرية فى مصر الفرعونية من الأعمال الن 
: أريع مطولات نثزية هى : «عذراء الحند أو خقين, 
رفد صدرت سنة 1481 ء وه لادياس ٠‏ سنة 114304 
آخر الفراعنة و لسنة 184 ء و «شيطانا بتامونم من 
اسة 1961 إلى سنة 319019 
انيا : المقاطع امحتلفة والمبمثرة فى «أسواق الذهب ٠»‏ , 
را أفاض شوق ف ا حديث عن مصر القدبمة و قده الأهال” 
ية » نراه يتف فى الأجناس الأدبية التى أفرغ فيا أدبه النثزى 
الفرعفى ٠‏ والذى بمثله فى هذه الآثار أولاً : فن الرواية » كا فى 
«عذراء اند » و «لادياس »و «دل وتهان ٠‏ » وثانياً : فن الحوار » 
كا فى «شبطان بنتاءور ه ء وثازي؟ : فن المقالة » كيا فى مقطوعاته ف 
«أسواق الذهب ». وتثل للطولات الأربعة - الفى نشرث فى 
غضون خمس سنوات , والتى يمكن أن توسم بالرباعية الفرعود 
الدور الفرعونى فى أدب شوق التارى والمرجة الفرعونية الأولى ف 
أدبه . ولقد جاءث الثانية فى العشرينيات من القرن الحاضرء ممثلة 
فى سلسلة القصائد التى وجهها إلى توت عنخ آمون بعد اكتشاف 
قره . وهذه الرباعية الفرعونية تثير سئلة كثيمة 


أوفا : ماالذى حدا أحمد شوق - وهو الشاعر ‏ أن يكتب هذه 


الرباعية النثرية ؟ 
نيبا : ماأهميتها ومكائتها فى مسار الشاعر الففى؟ 
ثالثها : مامغزاها ؟ 


رابعها : مامكانها وأثرها فى الأدب المصرى الحديث 
خامسها : ماصلتها بشاعرية شوق وتصوره لنفسه ؟ 
١‏ مفتاح السؤال الأول هو مقدرة شوق النثرية الى صدر با 
لزه الأول من الشوقيات والتى نيه فيبا القارىء إلى أن الشاعر فى 
مقدوره أن يكون نائراً » عكس الأديب الناثر الذى لايستطيع 
الشعر : وكان هذا إيذاناً من شوق إلى قراء شعره أنه ميقوم بتأييت 
سلسلة من الآثار النثزية . وف هذا كان شوق متأثراً بثقافته القرنسية 


شوق ومصير الفرعونية 


الى هيأت له الأمثلة مكبار الشعراء الذين تركوا ورامهم آثاراً ثزية 
خالدة . فكان شوق فى هذا مستلهماً هؤلاء الأدباء الفرنسيين العالميين 
والذى أثاره شعوره بالقدرة وحب الوق أن يجاريهم . 


؟- ومفتاح السؤال الال أيضاً فى مقدمة «الشوتيات» 
ويذكر القارىء أن شوق كان يلم بالرجوع إلى مصر من باريس وهر 
يحمل لواء التجديد فى الشعر العرنى وى أهم قطاعائه وهو امسرح 

ولما صدم بإعراض الخديوى بن مسرحه تعدل مساره الفنى 
طوال حياته ل يرجع إلى المسرح إلا فى السنوات الأ برة من 
فى ظل هذا الإطار و للسار لأعدل بمكن أن يفهم تأليف شوق لهذم 
الرباعية الفرعونية : إذا كان القائم على السدة الخاديوية معرضاً عن 
المسرحية كفن لايليق بشاعر العزيز فليكتب هذا الشاعر الرواب 
كتعويض عن للسرحيات : وهى جنس أدفى أليق بشاعر القصر 
ولتكن موضوعاتها ليست مصر الحديئة : كيا فى على بك الكبيره 
النى قد تثيرحساسية الخديو العلوى ٠‏ بل مصر الفرعونية المتالية أن 
القدم والبعيدة عن الأسرة العلوية 


 *‏ ولكل واحدة من هذه الرباعية مغزى ٠‏ بل مغاز غير أدبية 
تومىء إلى مصر التى عاش فيا شوق مصر الاحتلال 
الإتجليزى .0) وهى فى هذا تككلة لشعره السباسى الصريح ضد 
الاحتلال . وتكلة للحكايات الرءزية النى أجراها على ألسنة الحبوان 
فى «الشوقيات » الأولى » وكل واحدة من هذه الرباعية ها إيماءات 
إل لللشهد اللعاصر حوالى سنة 190 


إلى المتد الصيئية » توحى بعظمة مصر التى احثلتم! بريطائيا ٠‏ مصمر 
التى وصلت فتوحاتها إلى الفند الصينية ‏ إلى أبعد من الهند التى 
احتلتها بريطانبا وأبعد من سرنديب ل 
البارودى . وهناك نفاصيل قد نكون إشارات 
العرابية .0 


٠‏ ولادباس » قصة ضابط مصرى : حجاس (أمازيس ) ثار على 
الفراعئة «أبرياس ٠‏ وجعله الشعب ملكا عليه . وكان قد فاز 
يحب ويد لادياس اليونائية : ابنة صاحب جزيرة ساموس + ف 
صراع جرى يينه وبين بهرام الفارسى . 0١‏ والرواية بها أصداء سياسية 

3 رايية : والاحتلال . ويشبه أن يكون «حماس » 
العرايية : ولعله البارودى الذى كان شوق 
(" هذا ولعل فى الروابة أيضاً عارلة لتأكيد 
ماقاله شوق فى مقدمته للشوقيات عن جدته البونانية نمراز + وكانت 


اد بها إبراهم باشا وأعتقها وقد اها شوق 


وماملكوك فى سوق ولكن لدى ظل القنا والرهفات 
وهذه لادياس اليونانية يؤق بها إلى مصر نيس من سوق الرفيق 
ولكن معززة مكرمة وقد قاز بها البطل المصرى حماس بعد صراع مع 


ونا 


أما «دل وتبان» فهى تكلة وملحق لرواية ٠‏ لادياس ٠‏ » وتصور 
غزو الفرس لمصر زمن قبيز وغرام دل » ابنة الفرعون بقائد الحرس 
«تهان» » وخيائة جادى بن منجاب صاحب الحدود ٠»‏ ودخول 
الفرس لصرء ومصرع «دل ونه والأصداء السياسية لتاريخ 
مصرفى العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر واضحة : وأضمها 
الثورة العرابية والاحتلال الإنليزى . ومقدمة شوق «لدل وتيان» 
قيمة»وتؤيد ماقيل مابقاً فى هذا لقال عن سبب اهئام شوق بمصر 
القرعونية » ومنها هذه الجملة التى تشرح مذهيه فى مماء اهلو 
الواضيع الفرعونية النى طرقها غبره من الفرنسيين والأثان ٠‏ ول يشبط 
ذلك من عزئته فقال « وأولى الأقلام بأن دده اونا 
عل خرائبه قلم عرف تسكه بد مصرى»* 


4 - ورابعة الرباعية الفرعونية ‏ «شيظان بتتاهوره ‏ تختلف عن 
مابقاتما الثلاثة فى جسها الأدبى. فهذه ليست رواية كهذه 
السابقات : ولكن حوار أجراه شوق مع شاعر مصر القديمة 
بتامورا"' عن مصر ال ٠‏ منماً فيه أملوب شهرزاد فى البح 
والكتيان . وهذا الحوار مقعم بالآراء الجريثة فى نقد الحياة السياسية 
والاجناعية والأخلاتية والاقتصادية فى مصر لعهده . 


إذن هذه الرباعية الفرء 0 ليست اق عَال )الك 
الشوقى . هذه الرباعبة تؤلف قطاعاً مهما عالماشوق الكرئاب 
وأهم عناصره هو احتلال بريطائيا لبلده ٠‏ وكيب كان لهذا شف 
شوق الشاغل ٠‏ فهى نذكار لوطنية شوق . وهذه الرْبَآيَ لزعو 
نضاف إل شعره القصائدى فى تأبيد ما فيل كن وَظطنبة كتوق ولملها 
توحى ؛ بل تفصح ٠‏ عن خواطر له فى الثورة اراي | بسلماع ككزنا 
القصائدى بالبوح بن . وفى رد شوق الليغ على عمد فريد إيضاح 
ودلالة عل مكالة هذه الا ية عند شوق . فالغالب أنه لم يعتبرها 
أدبا بقدر مااعثبرها إفصاحاً عن وطنيته وخخدمته لمصر. قال يذاطيه 
بعد تعداد الرباعية الفرعونبة ٠‏ ولو اطلعت عل الآثار الى 
رباب الحجال ويفهمها الرجال والأطفال تعلمت كي عل كثير من 
العقلاء قبلك ‏ أننى كيا وصفنى المرحوم مصطق كامل ذلك الغدير 
الصا فى لفائف الغاب يستق الأرض ولاببصره الناظرون 


هذه الرباعية اقلا 


اق م 0 الأدب الحديث ء وعندما 
يفعل 0 0 


فى تلك 
الريادة 
أولا : الرواية التاريضية : كان السابق إليها ولاك جرجى 

ازيداك ولكن شرق لم يتأخر عنه كديرا . ودوره فى تطور الرواية 
لتاريزية بتلخص فى أنه هو الذى أعطى انقط الفرعوق فى التراث 
المصرى حقه . فجرجى ز بدان كان شامياً غرياً عن مصر 0 0 
ن مصر القديمة رواية واحدة هى «أرمنوسة ا 

حرددنها فى آخر انعهد اليزتطى + وهى تزلن + 
الروالى الضخم . أما شوق + للصرى الصميم 


دري 


يفنا 


على القطاع الفرعونى ٠‏ ويمكن أن يعتير خبير ممثل اله فى تاريخ الرواية 
للصرية . 


ثانيا : أما مادعى «الرواية الاجهاعية المقامية 237 « فشيطان 
بتاءور» يمكن أن يعتير من ارواد هذا الجنس الأدبى ٠‏ فهذا العمل 
نقد صارخ وجرىء للمجتيع المصرى فى كل أبعاده ٠‏ وقالبه حوار 
ومقامة . ٠‏ وقد ظهر فى حين كان محمد الويلحى ينشر ,اف من 
الزمان »209 وقبل أن يظهر لحافظ إبراهم «ليالى سطبح ٠‏ 0 
ستواث . 


إذن هذه الآثار الشوقية للغمورة لها مكاتتها فى تطور النثر 
الحدديث . وإن كان شعر شوق قثل نثره وأخمله عند القارىء العادى 
والفئة الكثيرة فيجب ألا يكون الأمر كذلك عند الباحث الشوق 
والفئة القليلة. 


(0) وعلى الرغم من أن توظيف 3 الفرعوق فى الغرا 
للصرى كانت رسالته اجتاعية وسياء 0 
فإنه لإبعظل اشعره 
وهو الشاعر قبل كل شىء ا هذه الآثار النثرية دراسة متأنية 
تزدى إل التائج الالية النى ها علاقة بشعر شوق وشاعريته : 


أولا : أثرين5 من هذه الآثار الها مساس دقيقة بشوق. 
وتصوره لنفسه كبنتاعور مصر الحديثة لاسها «شيطان بنتاعور» . وهذا 
العمل ملىء بالمقاطع الشفاقة الموحية بيذا التصور والالطباق الذلق 
بع شاعر مصر القد: الذى دعاه ادم الشعراء 4" وبتصوره 
لوظيفة الشعر فى المجتمع . 

ثانيا هذه الاار در جيد وبليغ على مافيه أحياناً من 
الألوف والمطروق . وما كانت اللغة وسط الشاعر الففى كانث هذه 
للارسة للوسط - ولوكانت فى قطاع الثث ‏ زيادة لسلطان شوق على 

3 


القصحى وتو تفكيره "٠‏ الأمر الذى ‏ ولابد ‏ كان له 
أثره أى مقدرة العجيبة على إدارته اللغة العربية فى نظمه . 


ثالنا : وهذه الآآار مهمة لدراسة شعره القصائدى ف مصير 
الفرعونية . قفيها مقطعات شعربة فرعونية يحب أن تضاف إلى 
ديرائه . وأهم من ذلك أنه نثر هنا ض ما نظمه فى المستقيل ٠‏ 
كقطعته عن الثيل فى وشيطان بتتاعوره الى ظهرث بعد نوات 
كرائعته الثانية فى النيل. 9 


ونم ينس شوق مصر الفرعونية فى مقالانه التى نشرت بعد وفاته 
فى كتاب وأسواق الذهب» ففضلاً عن ذكر مصر الفرعونية ذكرا 
فى مقالتيه و اة السويس » وه البحر الأبيض المتوسط ؛ أفرد 

خا مقالا ل خاصا أسماء «الأعرامء 


وهذه المقالات أعلق بشعره فى مصر القديمة من رولياته الثزية . 
والكتاب عرض لآرائه فى الحياة والناس والتاريخ . وفى القطعة التى 
عن الأهرام أصداء من ووأسواق الذهبء يحب أن يعدير 


مفتاحة مهها” أمن مفاتيح «الشوقيات » . وهذا الفهم يعطى الكتاب 
وطيفة أكثرأهمية من كونه إسهاما فى الث . رة فى إلى بعض 
هذا عندما شرح مذهب الشعراء فى كتابة النثر »أى حينا يكونون فى 
مزاج معين لابسمح هم بالنظم . فهذه الثقالات فى «أسواق الذهب ٠‏ 
تر ضرء! على الشعر العالى فى «الشوقيات ٠‏ وكفى بهذا أهمية ها ع 
مثل على التكامل بين شعر ادشاعر و: ن تؤخحذ بعين الاعتبار 
فى الدراسات اللأنية لشاعرية شوق . 


وفازت مصر الفرعونية بمسرحية واحدة من مسرحيات شوق هى 
«فبيزه . وهى وإن نكن مسرجية شعرية فإنه تمسن الإشارة إلييا ف 
هذا الشطر من المفال الذى يتححدث عن نثر شوق 2000 فالشعر فيا 
تيل ؛ إذ اهنم شوق فى لأليفها بالأحداث المسرحية أكثر من 
القصائد الغنائية ٠‏ التى تكثر ى ٠‏ مصرع كليوباترا» وو مجنون ليل 
كيا أنبا صياغة جديدة ارواية «دل .وتمآن» النثرية . وقد أفاض ىق 
الكلام عنها باحثو مسرح شوق + فلا ضرورة إلى إعادة هذا , 909 
ا“ نذكر هذه المسرحية فى هذا الموطن للندليل على شمولية اتاع 
أدب شو فى مصر الفرعونية » ورسالة المسرحية السياسية ٠‏ مثل 
رسالة الروايات ٠»‏ موجهة ضد الاحتلال البريطاى . 

وهذه المسرحية أهمية خاصة فى الكلام عن سار يطوق الف 
الذى تعدل وتغير بازورار الخديو توفيق عن المسرحية 'الشعزية 

: ل آلؤقتين" 

: رل,الروايات. 

بدلأمنا ٠‏ ومنها «دل وتيان» .ولي ارب ياي ان 
مسرحية بعد ثلاثين عاماً عند رجوع شوق إلى اللسرح . ون قال 
الجدس الأدبى الذى كان شوق ليختاره - أى المسرحية - لولاا 
إعراض لخديو عن مسرحيته الأولى وعلى بك الكبير». 

وهكذا كانت هذه الفرعونيات النثرية تمثل اهنا شوق الشديد 
بالفزة الأول القديمة من تاريخ بلده الذى ذكره هو فى مقدمته 
ولدل وتهانة وأقضح عنه فى 


وأنا الى بتاريخ مصر 
من يصن محد قومه صان عرضا 


وكان اهئامه بها كا قال بحاثة شوقى المعاصرهوماهر حسن 
اليس وليد إعجاب فحسب ولكن وليد إحساس اصيل 
إيد على ذلك معيدين ومؤكدين 4 قلناء 
لة ذات بال في التثر 
العللى الذى 5 مصر القديمة عناية خاصة . وشوق كان مطلعاً على 
أدب الأوروى فى مصر الفرعونية ٠‏ ول يشأ أن يكون الكاتد 


وهكذا يحب أن تفهم أعاله 
أذ مكاما فى تار الث المرى الحديث عند مؤرخى هذا 9 
وعكس ماظن البعض ٠‏ فإن هذه الآثار بها الكثير من النثر العالى : 
وهى تبرر ماقاله فيه بشارة الخورى وهو يرثيه : 


ربة فى مصر الفرعونية والتى 


خوق ومصر ارعويه 


إلآهة الشعر قامت عن ميامنه 
وربة الثثر قامت عن مياسره 


ولعل ذروة هذا النثر العالى هى القلدمة التى صددر ا اله 


اتفرعونية الشهيرة فى ؛أنس الوجوده والتى يظهر فيبا أمير الشعرا 
إماما من أثمة الث العرق الحديث . 
؟- القصائد 


ولكن شوق كان قبل كل شىء شا : 
السؤال الأهم فى غرام شوق بمصر الفرعونية . وهو : ما الذى أثار 
اهيامه البالغ كشاعر فى هذه الفترة من تاريخ. مصر؟ والإجابة عن 
هذا السؤال تلخص فيا يلى : 

أولا : لأن حضارة مصر الفرعونية كانت حضارة ذات صبغة 
نية قوية ء الموت فيها أهم من الحياة : والآخيرة أهم من الأول + 
تمن بالبعث وتهبىء له الطعام والشراب وعربة الشمس . كل هذا 
فين شوق وهو شاعر ينظم فى إطار هذه المفاهم ويشيعها فى مرائيه 
رقصائده فى مصارع الدول والرجال . 

لانيا : لأن شوق كان شاعر للاضى والتاريخ ٠‏ طرف بمثايره 
وعاريه فى دار الإسلام وى دار الحرب ٠‏ وهو القائل : ؛ الشعر ابن 
أبوين ؛ الطبيعة والنا/ بيخ فكان من الطبيع أن تجذبه مصر الفرعولية 
التى كان تارينها يمثل أطول فنرة : 
وأن تجذبه هذه الحضارة العجيبة النى بزغت فى فجر التاريخ والقى 
لتك ديارها ولاية فى دار الإسلام بعد الفتح العربى ٠‏ ذلك 
لفح اذى بوره بين فوح مصر جميعها فى لله الشهور : 


فى الح سُلّ وفيه أَظْمِد بيهم 
سيف الكريم من الجهالة يفرق 

والفتح بفى لابين وقسعه 
إلا العفيف حسامه لترفق 


وأعجبه فيا فبا أعجبه ‏ عنصر السيادة والقوة التى أظهرها 
الفراعئة فى الوادى وفى غرب آميا . وشوق كان شاعر القرة ٠‏ فقد 
كان قرييا من السلطان » يشرف على الدئيا من علي : ويذكر الأيجاد 
الإسلامية للاضية منها مره 


الحضارة العجيبة قد سلم 

٠ 1‏ وهذا مضمون شعرى 
يستجيب له الشاعر العرنى استجابة سر بعة ٠‏ فهو من إنجازات العصر 
الباهل الباقية » ويحمل تجديدات على يد شاعر كبير يحمن فهمه 
وصياء قمر الأطلال بلغ ذروته فى شعر شوق + وهو الذى وقف 
عليها فى أمكتة مخلفة فى دار الإسلام » فكانت هذه الأهرامات 
وافياكل الفرعونية الغاية التى وصل إليها الشعر العرى فى هذا 
الفضمون الجمي 


: ققد رأى الرجل فى 3 
أخرى يرق عهدها إلى مصر الفرعونية التى 
يق 


ذكرها القران الكريم ٠‏ ألا وهى الأضباط . وعكذا 
إل مص غربا ومن محمد على + ورأى الشاعر هذا 


5 ت تجارتهم كي 
1 جد شوق وميه . ولم يكن من الصعب على شوق أن 
يحدث شيئا من الانطباق الذالى بيته وبين يوسفن ؛ لاسا وقد صار 
خديى مصريدعى العزيزء وهو اللقب الذى أعطاء القران لوزير 
فرعون الذى اشترى يوسعف + تمصار شوق شاعر عباس حلمى » أى 
شاعر العزيزء وقد اعتد بهذا اللقب وأشار إليه فى اائية المعروقة + 


شاعر العسزيز ومسا 
بالقليل ذا كلقب 


ومن يطائع الشوقيات بإمعان بر آثار هذا الاتصال الروحى مع 
مصر الفرعونية 0 القرانية » فالإشارات إلى يوسف متعددة » . وكثير مها 
إشارات ذاتية تدل بلاء ووضوح أن شوق قد يكون أصيب با 
يمكن وصفه بالعقدة البوسفية وأغلب الظن أن فكرة ات 
0 3 0 
لعفا ادك مع امرأة العزيرء 


جادبتي ثرى العصئ وقالت 
أن السناء > ايا 


والمصراع الأول من هذا الييت لا بك كنّ أن يهم من السباق 
رحد ٠‏ وفهمه الصحيح ين بسورة يوست ولالنيا لبذ وق 
أقيضصّه من دير . 


دم يكن من السهل على شوق : وهر مسال دسوره القرآن ء 
وشاعر ملتزم ينظم فى إطار الخلافة والجامعة الإصلامية ٠‏ أن يتقف 

عل أطلال الفراعنة ٠‏ وهم قوع لم يذ كرهم القران ذكرا جميلا . كي 
أن ذكراهم فى العصر الحديث قد أثارت كثيرا من الأهواء السياسية 
ومزيد؟ من التباراث التى لم تبش لها القوبية المصرية فى التصعل 
الل من هذا القرن . فكان فى هذه الأطلال مزائق ومهار كثيرة , 
وليس أدل على فطنة شاعرنا من أنه عرف كييق هذه المزائق 
وتخلص منبا إلى فهم لمصر الفرعونية : مكنه من استفلاها للخدمة 
بلادة وخدمة الشعر العربى . واستغلاال شوق للفرعونيات فى خدمة 
مصر يتلخص فى الأمور التالية 


أولا : فطن شوق إلى أن مصر بعد الاحتلال البريطائى كانت فى 
حاجة إلى دفاع على الصعيد الحضارى لامتعادة استقلافا . ذكانت 
م 02س ف اق وض قارف د ب فصر 
ال جتنيف ٠‏ وأخرى فو أنينا فى قصيدتين 
ني ٠‏ والمعنى الضمنى قيييا واضح + فهو 
ينعى على بريطانيا احتلانها للوادى الذى كان ل مهداً للحضارات 
ف كثبر من الأعيان . 


لني :. استغل مصر الفرعونية فى إل 


٠‏ ويقوده هذا إلى تبرير بعض ا 
يمة كاستعباد الفراعنة إللئاس فى بناء الأهرامات فيقول : 
هو من بشناء الظلم إلا أنه 

يبيض وجه الظلم منه وبشرق 


ثل شوق مصر الفرعونية فى إذكاء الروح القومية 
يخها فى كثبر من للناسبات السباسية 
والاجتاعية ٠‏ يا فمل فى قصيدته عن البرلان وتقثال نيضة مص 
بن تلك الحضارات عندما لاتروقه . 


وأحيانا 


الديني ٠.‏ ويدخصس 
فى معادلة مفادها أن الأنبياء ضيوف الفراعنة لجأو 
5 3 محنهم فيقول 
والكلم المصعق 
ليستقوا 
وتوا عل 


ف أل الشرائع ٠‏ كا أنا أغيث أم ارب ٠‏ فهاجر 
م إماعيل - ماكانت سوى قتاة مصرية من أرض الفراعئة 


والسؤال الأخير كر الذى يمكن أن بطر فى موضوع شوق ومصر 
كيف أفلح شوق فى تجميل 1 الشعر العررى ‏ بهذا اللضمون 
8 كانت التيجة شعراً قبله الذوق العرنى ؟ والجوب 
على ذلك أن شو كان يتحرك بفهم وأناة وحذر . ففى عاولة هذا 
التجديد توكأ على الشعر القديم وعلى القرآن الكريم وأحسن التوكؤ 


مضمون أحسن معالجته القدماء » ولكن شوق أعطاه إطار؟ جديدا 
ومعنى جديدا أحيا به المضمون القديم ودلل على حيويته وق 
للتجدد . وأما ١‏ 1 1 

الفرعونية ف 


الإيحاءات القرآنية فانسم هذا الشعر الفرعوى بسمة الجلال ١‏ 
ووقع موقع رضى وقبول عند القارىء العرنى ٠‏ الأن هذا التبير القنى 
عن تلك الحضارة الغربية خرج فى أداء لغوى لابفارق البلاغة 
القرآنية والشمر القديم . 


اهكذبا كانت فرعونيات شوق تجديداً فى مضمون الشعر العرف 
نابع من الثراث . وقد توقرت له فى ميدان القبول الأدبى أسرار النداء 
والتلبية . لقد عرّب شوق فى شعره مصر الفرعونية,وقرزب تلك 
الحضارة القديمة من مصر العربية عندما جعلها جزء ا من ديوان الشعر 
العربى الحديث . 


قصائد شوق الفرعونية متفرقة فى ديوانه » ويمكن أن تضنااقةة 
القطمات المنتثرة فى رواياته الفرعونية الثلاثةءوى حوازة مع 
بتادور ومسرحية قبيز. ولكن الشعر العالى مها فى إلدبؤآن ليها 3) 
الجزه الأول والثافى والرايع 


' تبدو مصر الفرعونية فى ديوان شوق فى قصائدكاملة امفردة اب 
أو مركبة ٠‏ كعنصر فى بناء قصائد أخرى طوبلة وكمايية . 55 
والقصائد الكاملة الى تذكر مصر الفرعونية حب 
الشوقيات هى «ذكرئ كارنارفون» » ودأبو المول ٠‏ » وتوت عنخ 
آمون ٠‏ ودأنس الوجود» ٠‏ ودتوت عنخ آمون رحضارة عصره» * 
«ثرث عنخ آمون واليثان؛» ودتخال نيضة مصرءء 

"7.٠‏ والقصائد التى نذكر فيبا مصر الفرعونية فى مقاطع 
مركبة فى بناء القصائد هى : «كبار الحوادث فى وادى الثيل 0 
ودعل سفح الأهرام: . ودالرحلة إلى الأندلس 6 ودأيها النيل ٠‏ 
ودأندلسية, , 0 


وهذه الفرعونياث يمكن أن نقسم إلى قسمين ينسبان إلى فترتين 
من مسار الشاعر القفى » الأول تمند من مطلع حياته الشعري ل 
نفيه إلى إسبانيا ٠‏ ولثانية من رجوعه من المنق حنى ماته . فى للفارة 
الأولى كان ذكره لمصر الفرعونية مركب فى قصائده الطوال الجامعة » 
كافمزية التاريمية والنيل ٠‏ وكان بطله فيا رمسيسء الفاتح 
الكبير .7" وف الفتزة الثانية صار ينظم قصائد كاملة فى مصر 
الفرعونية منجاوب مع الاكتشافات التى قام با الأثريرن فى 
العشر ات ؛ لاسها اكنشاف قير توت عنخ آمون الذى رقع إليه 
شوق ثلاث قصائذ كاملة . ولمكتشف قبره - 
قصيدة رابعة . 2 وق قصائد هذه الفترة الثانية أصبحت ١‏ 
مركرة على الحضارة الفرعونية » التى كشفت عنبا بشكل لاقت 
اتوت عنخ آمون . كبا كانت قصائد الفترة الأول مركرة على فتوح 
رمسيس الثاني ويجد مصر العسكرى فى أيامه . 


طوف ومصر الفرعونية 


3 
ذه القرعونيات مكانة خاصة فى أعهال شوق الشعرية 

إطار الأدب العربى فحسب » ولكن ف إطار الأدب العالمى 
الأمر الذى يعطى لشعره فى هذا للضمون بعد عالياً واسماً . 


ليس فى 


القد أضافت هذه القصائد الفرعونية مضموناً جديداً رائعاً إلى 
دبوان_الشعر العربى أحل شوق علا فريداً بين شعراء العرب قديما 
وحديثا . فشعراء العرب فى العصور الوسيطة مرو على مصر الفرعونية 
مرور الكرام كيا فعل المتنبى ٠‏ وكان شعرهم أحياناً بن على الجهل كا 
يفهم من البحترى النى جعل الفراعنة أعراباً من ثم زاد حظ 
مصر الفرعونية من الشعر العربى فى العصر الحديث عندما نظم فيا 
البارودى وصبرى وحافظ ولكن النبرة الخطاية بقيت غالبة على هلذم 
القصائد التى لانسمو نوعاً ومقدارا إلى روائع شوق 


وبعض السر فى تفوق شوق يككن فى أنه مر على مصر الفرعونية 
مرور البخلاء وأطال المرور وواصله طوال حياته من أوها إلى آخبرها 
وكان يرجع إلا فى كل مناسبة تشمح له بالرجوع ٠‏ وكان شعره مبنيً. 
على العلم ء لأنه عاصر الاكتشافات الأئرية التى تلت خل رموز 
لفروغليفية والنى كشفت عن معالم تلك الحضارة العجيبة ٠‏ فيصبح 
شوق هو الشاعر الوحيد الذى أسرع إلى استلال تلك الفتوح العلمية 
فى شعرهء فأحيا شعره حضارة بكاملها » وهى حضارة أثارت 
إعجاب الناس فى كل زمان ومكان 


وهذه الحضارة المصربة القديمة فتنث علماء 
أدبائها وقناييا الذين نظموا فيا » أمثال الإنجليزى دشل وه 
والفرنسى ٠‏ بم لوق الأمر الذى يضم فرعونيات شوق فى سوق 
الأدب العاللى وبىء صعيفاً صالا للموازنة . ومها اختلقت 
الأذواق ف التقوبم للقارن هذه الآنار الأدبية يبق شو فارساً متقدمة 
من فسان الحلية العلمية . فهؤلاء الشعراء كانوا ينظمون فى مصر 
فر يعكس اتجاههم الوجدانى الذى كان له ميل إلى 
م ازواراً أو سانحين يبط أحدهم مصيرء 
شونا عابرا إلى رؤية هذه ا 


وأوسع + ٠‏ لأا آثار بلده التى يعتز بها ٠‏ ولأنه كان يجاورها ويطيل 
مشاهدتها والتأمل. فيها ٠‏ وبقف أمامها ويتفاعل معها ويتجاوب ٠‏ 
الأمر الذى جعل من هذا كله تجربة واسعة صادقة فى وجدان شوق 


لوا بها إقامة عابرا ٠‏ عكس 
رق والغرب الذى كانث له وقفة 
٠.‏ 50 كام بعمل مشيه للا 


العللى . ولعل ذروة هذا الث 
مايدعى فق الأدب ١‏ 


الشعر العامى هى المقاطع النى ترادف 
كاعه اماع 


الشاعر 


0 


ينا 


عرفا 


اشهيد 


النجزات الفنون التشكيلية من اصور وماثيل وعائر. وهى فى 


وى مثله فى وصفه للأهرامات والمعايد : ولأنى الول ٠‏ 


لفوامض 


0 


0و 


م 


ل 
82 


0. 


لق 


يننا 


أعل أول من أؤلى فرعونبات شوق اهياءا خاصا هو محمد صبرى : أنظر مقائه 
ارات والوطيات فى شمر شوق » ٠‏ مهرجان أحمد شرق 1908 . الأنب 
؟ حبث بتتبس الكثيرمن أشعار شوق الفرعونية . أنظر أيفا. 
القصل الذى كب أحمد محمد الحوق. وأضفا مضامين القصائد القرمرية ى وطية 
شرق . الطبعة اثائثة هون تاريخ) 18 114 وفيه عتاراث كثرة من هنيو 
القصائد . أما فرعونبات شوق الارية تقلا نذكر أو يعبى با فى اللدراسات العرة 
وآخر الدراماث النى ظهرث وبيا ذكر لفوعونيات شو هه مقال قدم لمهرجان 
احافظ وشوق الذى أ اق القاهرة بقلم محمد زغلول لام . 
أشار احوق إل هذه القصائد فى مقاله لمذكور سابقا . 168 .145 . وأن ممه فى 
تقويه ها والوازنة ينا وبين ووائع شوق 
انظر مإ قاله ولده حسين ف أي شوق + ص 4 ومجدير باذ 
إلى اميزة بعد التق كان بسكن الطربة حيث كان عاط 


معي الفرعوبة. 
«للطرية كا هو معروف ليست إلا هيونس مفاضرة الف عوية فاج وو لإتزال 
لت قال إلى اليوم 

م يكن شوق شاعر القصر فحسب ء بل كان أيفا كل (لليكيرا بيه 


أثر شوق فى كابته «عذرا لطنده برواية الكاتب الفرسى ايند دي _لاثوا 
رمسبس الكبر» . وأمله تثرأبضا فى إعجابه ب مسيس” كته ولة" لزني" 
ف «مدائرات تالا ٠‏ وهالا بظهر رعسيس باصم رسي زوفيس 

ذكر رفاعة اللهطاوى عهد (أمازيس ) و #ر يك لم ديك عا انه" 
أذ شوق رأ كتاب الطهطارى وذكر مافاله عن فى سامح اليب لصي 
امج الآاب المصرية (القامرة ٠‏ 1415) صن 44 06 

كان البارودى ينتسب إل املك الأشرف بارسباى . وقد رآه عرالى جديرا بعكم مغر 
بدل الحديو. الوق 


اعدمد شو فى «دل وتهان» عل روابة الكاتب الأثاى جورج أبرس . ومن اللمكن 
أذ شو تذكر ما قال الطهطارى عن بسماتيك آخر افراعنة . فى مناهج الاب« 
مي 14 وما قال هوودوئس الؤرخ يونا اذى يذكره شرق ى عقاله عن ليحر 
الأيض التوسط ال «أسواق التعباء 

ولعل شيطان تامور هذا السبب ‏ كانت أقرب هذه الآثار لاثرية إلى نس شوق 
وكا قد أو بتامور اها فى أو رواباك ه عذراء مده + إذميمله لد أشخاصض 
لواب ارلسجين - مؤدب لشي ول عهد عمسيس ورئيسا لحزب 7 
الكهان ق عصير. 

وقد أخطأ شوق فى ظله أن بتاءور كان شاعر.رعسيس الفى نظم قصيدة مركة 
تاذش النى خاضها رعمسيس + وهو انظن الفدى كان شائما دما كتب شوق 
#شبطان بعاموره ويمنع علماء للصريات اليوم إل الظن أذ يتامور كان اس 
الخطاط الذى نسخ نص القصيدة عل الردبة يدو أن هذا فط أشامه لكاتب 
الأكفى برس : انظر ملي حسن + الأدب المصرى القديم د القاجرة ٠‏ 21616 
الف الاق ص 1144 


ولجداربات مقيرة توت عنخ امون . التى كشف النقاب عنبها فى العقد 
الثالث فى هذا القرن . 


00١‏ انر اقتص فى لله واد : شعر شوق القالل ولمسرحى + عار لمارف + اما 


إ(1) انظر أحمد ميكل : تر الأمب الحديث فى مصمرمن ‏ أرئل القرن لامع مشر بل 
قم حوب الكو الالية .دار للارف . 16006 . صن 026 
1) ظهر كاب «حديث هبي بن شام »سنة 190 ركان قد ظهر قبل ذلك سلسلا 


ل «مصباح الشرق ٠‏ بعنوان «قذرة من الما من أبريل 144 إلى أطس 
0 


10 عشراء لفند» بالإقافة إل شيط يعامور . انظر حافية رم , 
(14) ار شيجان بتامون لين عمد سعيد العريان القاهة د 1607 .اصن 100 


زا لصم فس و لو ور 


(10) ومصيع كبرباا أيضا يبكن أ تذكر فى هذا الموطن « فعل الهم من أنا تشارل 
العصر لدو ل لايخ مصر قن المتصر الفرعوق فيا واضح من أشخاض 
الرواية ٠‏ مثل أنرييس الكامن للصرى الفرعوق ٠‏ وكذللك الأضبة الى أعليت 
لاتزيس الإلالة الفرعونية ف للسرحية . 

9 وأعدقم اشول ضيف . انظر قصله إل شوق شاعر المصر الححديث . دار لمارا 


ماع وأرك من فعل هذا كان رفاعة الطهطاوى عندما ذكر أعماد سيزوساريس (ره 
بعسيس الال الذي يسمي سيزوساريس ير يفعل شوق وهذا قعل بعف 
خين) فق قصيدة وطبة انظر أحمد الحو , للصدر انسابق . 16 - 01 
199) وتذكر أيضا فى إشارات عابرة فى كثير من القصائد 
0 انظ الشرقيات » الجزه الأول هد 60 68ل 316 / 304.033 رق 
اخ الاق ص0 لات عه / برت كه | عمد لم ل اهز لزي 
56 


وجدير بالذكر أن معي + أنس الوجوده الذى تلم فيه شوق الصيدت المروفة :يم 
ل العسر اللكدوق ولكن الإلآعة النى آم لأجلها العبد - إيزيس - كانت 
فرعونية ٠‏ وكفاك تفوش اللبد الى الاترال قامة إل اليوم 

11 انر الشوقيات الجزد الأول 36 96 1 96 14ل اجزه الى 16 0902 
ف ال لال 


(9؟) ركان بدعره ميزوستزيسي ثبما فى ذلك مؤرعى البثان ٠‏ وقد سبفث ال 
(حاشية 14) إل أن ترف هذا رفاعة الطهطارى اللى ذكر هذا الفرعرث فل 
يدت الرطوة والأرجح أن الطهعاوى فل ذلك ماث يفلو ى رويته ‏ مخارات 
مك + الى ترجمها الطهطارى إل العرية وحائية 8 ) 

اللمكن أن تدعى هذه التويه الشعرية أو الرباعية ال الفرعون التنى . 


غير أن الشاعر ينطلق 


النون ,0" كيا حدث فى ديوانه «مقرد بصيغة اللجيح 1800/٠»‏ 


رح 1 


فلا. يق منه سوى هشم 


قكراءة ون قصيدة " الحعوال مخمود» 


عحاتم 
القصائد الخمس 
بين الوافتع والحلم 


دبوان أدونيس الأخير#القصاتد اللنمسن. تليبا_المطايقات والأوائل ٠‏ كون شعرى له 
مداراته وقوانين حوكتة أخاصة . ونربطه واج عدة بأكوان أخرى هى دواوين الشاعر 
السابقة لكن أدونيس بظل متميزا ومنفردا فى كل ديوان جديد . إنه مايزال بحلم ‏ مايزال 
يكتب تتخلق بين أصابعه أأكوان شعرية باهرة ٠‏ ولا يسمح لمملكة الحم تشيخ . 
بسشمر أدونيس » فى هذا الديوان الأخيرء إنجازاته الشعرية السابقة : يشد رقعة نسييجها 
إلى أقعى اتساع غتمله ٠‏ ريضق عليها طابع الديوان الخاص . 

لقد دأب أدوئيس عدا بدايانه الأولى'٠' ‏ على المرج بين الغياب المطلق عن الواقع 
والحضور الغامر فيه أى أنه يطلق حساسيته الشعرية من عقال الوعى تتحوم فى عوالم الحلم 
الغرببة الشاسعة ؛ ثم تعود فتقم وحدة بين عالمى الواقع ومافوق الواقع ؛ وذلك عن طريق 
تحويل الأفكار إلى أشياء مادية والأشياء المادية إلى أفكار”" . والأمثلة .على ذلك كثيرة. 
نشكل معظم أعال أدونيس ٠‏ كي تظهر لعين القارىء دون دراسة تفصيلية متقصية ؛ بددءا 
من ١أوراق‏ الريح؛ 1488 : ومرورا «بأغانى مهيار الدمشق» 1451 : زدكتاب 
التحولات وافجرة فى أقالم النبار والليل: 18458 ؛ و «المسرح وامرايا : 1454 ء ودوقت 
بين الرماد والورد» 34100 


أحيانا فى مغامراته الحلمية ليكتشف «عوالم ذلك لأنه يحل دانها بأن يدخعل «فى غير لمكن ,© 


اوييدو الاء 


فى الحم الهذيانى . والابتعاد عن الواقع المحسوس 
: اع عل مشروعه الفكرى فى إطاره الأشمل » لأن 

أدونيس مثقف طليعى له إسهامات هامة فى ثقافتنا العربية المعاصرة 
كلاته تبذى وتطوف إن بمثه الهام «الثابت والمتحول ‏ بحث فى الانباع والإبداع عند 
وبق هبلؤه 27 العرب : جهد علمى ضسخم يدل عل هوم مثقف يحمل عب أزمة 


أكنه نى ينكس ركضره + وبضحق هام بوقه : 


كنا 


اعتبال عاق 


الفكر العرنى ويعايشها . ويفرد أدونيس كذلك جهدا خاصا ىا 
كتابه «زمن الشعره للتعريف بحركة الشعر العربى الحديث وبسط 
ماعينبا ومفاهيمها وزواياها امحتلقة التى تعلق 0 واللغة 
والصورة ٠‏ وعلاقة الشعر بالفلسفة والحياة » وعلاقته بال 
وغيرها من القضايا الفني إل جاب نظرات أعرى اتة أ 
العرب م ٠‏ ويواصل أدويس طموحه الجسور في آخر أعياله 


فيؤسس - من خلال بيانات تعبر عن واقع امال : حال 1 
والشعر والثقافة وامجتمع العرنى - منطلقات الحركة. 
مساراتا . 


إن مجال طموح أدونيس + كيا يظهر فى أماله يقترن باللم بواقع 
ماي إنه ياف من الحم ره الب بغرسها فى قب اهاضر 
شعرا متوهجا : وكلا شعر بمأساة الالفصال عوالم الرؤى والواقع 
لراكد البعثر يؤوب إل رحيل جديد لعل اللغة تثمر فعلا 
الحرف يلين ٠‏ يضئ طريقا أو يبح حجرا ٠‏ ولعل الكلات تصنع 
عانا أكثر هاه . وتستخدم كلمة «حلم » فى قاموس أدوئيس الشعمرى 
مقترنة داما بكلمة «رؤيا ٠»ويغلب‏ على قصائده الصيفة .١‏ 
الرؤيوية وإن لم تاذ القصائد عنوان «حل ب .مدداحة كيم 1 
الرؤيا نوع من الشطح ٠‏ إذا استخدمنا المصطلح [الملؤى يتجوز 
العقل والنعلق والواقع ويقازن بالغرابة والتخبيل واللاممقرا 

بتبح ٠‏ فى محال الإبداع الشعرى . نوعا من الككتودق 
بطابق الحضور فى بدئية العلم َم لصوف م إته.صفة البكارة 
اللغوية يليسها النطل » أو هو النغة فيا وزاء اللي 297 

وإذا كان الشطح فى الشعر يفتضى غيبوبة عن اللغة بالمعنى 

الاصطلاحى ٠‏ اشأن التصوف الذى هو غيبوبة عن العالم بالمعنى 
الاصطلاحى كذلك ٠‏ فإن الشاعر أو المنصوف لابد أن يعود إلى عالم 
الحسوسات بعد سياحته فى اللامرلى مزودا بكشوف الرؤيا تنك هي 
النقطة النى ينتبى عندها ديوان أدوئيس «مفرد بصيغة الجمع ٠‏ ويبداً 
منها ديوانه التالى «القصائد الخمس ‏ تليها المطابقات 
والأوائل , ,90 

إن النبى ٠‏ الذى انسحق أمام العناصر النى تمردت عليه ول 
ترضخ لنبوته ٠‏ يعود من متاهرة الحلم فى ختام «مفرد بصيغة الجمع ‏ 
لقرل > 


وأنت'أينها الأشلاء الباقية من أحلامنا 


تحومي حول صبوائنا 
أجسادنا نتوه الطوفان 
وليس ف أنقاضنا غير انحيطات 
والآن أول البحر 
أنا الصارية ولا شئ يعلونى / 
والآن أول الأرض 40 . 


ينا 


ويعقب أوبة الشاعر إلى الأرض ديوان «القصائد الخمس ٠»‏ 
وييدا بقصيدة «أحوال مود : 


*.... رجع القرل إلى أحوال تود , 


وتبدو الجملة الافتتاحية - ف القصيدة -كأنها استئناف للركة مستمرة 
خارج فضاء القصيدة تفسها ١‏ قد تكون حركة التهاوء الحلمية 
التى اننبت فى اللديوان السابق بالعودة إلى الأرقص » وتستأئ هنا 
يرجوع القول إلى أحوال تود وما تثبره من نداعيات تاريفية تتسحب 
آثآرها على الحاضر وا سوف يظهر عند ليل القصيدة ) هذا 
حال أما الاحهال الآحر ققد يكون استتداف قول بدأ فى قصائد 

فيا الشاعر براقع الأمة العربية مثل ه مقدمة لناريخ ملولك 
انطوائف 76" . على سيل الثال » أو غيرها . ما رهمنى هنا هو تلك 
الحركة النى تيدو كأنها حركة دائربة تبدأ من حيث تنئبى وتننهى من 
حيث تبدا. 


إن القراءة الأول تفضى إلى غائل تلك المركة الدائربة مع حركة 
الطبيعة ودورة الفصول ٠‏ وارتباط أسطررة أدونيس ٠‏ الله الإفريق» 
الدورة1''؟ وييدو الديوان كأنه دورة من تلك الدورات يطالعنا 
أدوئيس من خلاها فى موسم من مواسمه الببية متربعا على عرش 
قصائدم المخسس ٠‏ متأملا فق بديع صنعه فى «المطايقات» + عدا 
دورة حياة الديوان فى «الأرائلء النى هى ؛ فى الوق نفسه ٠‏ 


ولادوئيس فى مواسمه طتوس؛قد يغلب عليبا طقس 0 
فيسيطر الفبنيق أو تموز أو العنقاء أو بروميثيوس أو أررفيرس , 
يغلب عليها طقس الرمز فيبرز مهيا, 0 
فلمح وجه على بن أفى طالب أو الحسين بن عل أو معاوية أو التفرى 
أو الحلاج وغيرهم ٠أو‏ الرمز الأدلى متجمدا ف أب العلا أو أبى 

اس أو ران نمام أو للتنبى » أو رموز أخرى مثل بيروت أو 5 1 

الأرض ... الخ . كذلك يغلب ‏ أحيانا ‏ طقس | 
الطقوس كلها وطفوس غيرها » تابعة من 0 
كامنة وراء ظواهر الأشياء . 

والطقس الغالب على ديوائه الأخير هو طقس الواقع اللتوتر الذى, 
يحاول الشاعر الاثفلات من معوقات امتداداته التارينية ٠‏ فيمتطى 
صهرة الحلم وطاقاته اللانهائية ء عابرا به نحو آفاق الزمن الآثى .وأول 
ما يلفت الانتياه فى عناوين القصائد الرئبسية الخمس فى الديوان » 
هو ارتباط اثنتين منها ارتياطا مباشرا بمدن عربية قديمة » بادت أو 
ماتزال قائمة » هى «بابل » و «مراكش - فاس 08. وتستدعى 
قصيدة تمود أحوال تلك القر النى سكنت وادى القرى + 
وورد ذكرها فى آيات لقوم كذبوا بالنذر والرسل 
تأعذهم اغلاك 


ما فعلوا 
قداس يلا قصد » خليط احؤالات 


500 
ا تكون بشعائر عبادة سربة ترفع قربانا فى مذبح الشعر إلى 
للرأة ‏ المديئة ‏ وقد تكون للرأة ‏ المدينة هى القربان الذى يذبح فى 


قدس أقداس اللغة» أى الشعر. والأمر سواء ؛ فالقصيدة فى 
ظاهرها على الأقل ٠‏ خليط احتالات 

تيق قصيدة « البيلول ؛ وتأق واسطة العقد بين قصيدق «أحوال 
مود » و هبيابل ٠‏ . وإذاكانت « تمود» تمثل ف مق سينا 
الدلالية » الماضى البائد ٠‏ ترتبط بتداعيات مشا 
اتصفت مملكة بابل + فى عهدها الأول » بالخعة والزة والسلطان + 


انتبى أمرها إلى الخراب والروال . وبين تلك 
بشارة «البهذول #؛ذلك انجنون الذى لا يقف على 
ظاهر الأحوال فحسب : وإنما يقوص كذالك إلى باطنا فيطلع على 
اللعنى المت المستور : وبرغم أن كلامه قد يبدو مجاوزا للمنطق 
وأحكاه فإنه ينطق بالحكة » لأنه يصدر فى قوله عن علم لد 
مكين . 


هذا هو ما تفضى إلبه القراءة الأولى للديوان . أعنى قراءة تبداف 
إلى الكشف عن المنظور العام : دون تركيز على تفاصيل كل قصيدة 
على حدة. ولكن الفصيدة وحدة كلية متاسكة تقتضى قراءتها 
اكنشاف بناء مركزى أو وسيلة توليدبة تتحكم فى مستويات انض », 
كا بفول تودوروف .27 ومن العسير ‏ فى هذا الجال إخزودري أَثر 
نفحص كل قصائد الديوان . ولذلك سوف تقدم هذم|الدرأسية إقراءة 
لقصيلة واحدة قحب . 


بمينى أن البناء للركرى الذى يريط 
تدرجى ؛ بيدأ من نقطة هى بعث أدونيس فى دورة من دورات 
يد . ونتعرف - منذ لحظة البعمث - على اهاور الأماسية 
اللكونة للقصيدة » تلك التى تتداخل عبر نقطيع بنالى بقسم القصيدة. 
إلى عشرة مقاطع . ويستمر التداخعل والتوازى والتقاطع الداخى بين 
ااور الرئيسية للقصيدة ذانها ؛ يتجاوب فى ذلك مع نقاطع عناصر 
أخعرى خارجية : تفجرها هذه المحاور لتتنائر» لكنها تعود فلتحم 
مكونة شبكة علا ج اتساعها وتشابكها . وتضطرم ا خركة 
العنيفة داخل القصيدة إلى أن تنفرج بتكشف الرؤيا وتحقق النبوءة ف 
ختامها » وكأن اكنال القصيدة نفسه هو تحقق الرؤيا . 
يتكون المقطع الأول من جملة شعرية واحدة هى : 
....٠‏ رجع القول إلى أحوال ثمود» رص )١١‏ 
ونشير هذه الجملة القصيرة ٠.‏ على المستوى الدلالىء إلى زمن 
ارا عن صرت اندامر دزا للك از لاخر 
ل ل ات 
«لم أعرفها ه 
الشعرية (الطالعة من أغوار غامضة + تبدو كأتها رحم 
بن ممود التى #خرجت » من ضبابية الحلم ومن أصداف 
0 
حاضراء ويدل ٠‏ عليها الورد » و ويدل » عليها الفجرء و 


عا التصائد الخسن ل 


علييا شفافية الحزن اللرسوم على قسمات الناس 
وعندما تتجلل تمود ‏ الحلم ‏ الماى - الحاضر » تتكرر جملة 
لم أعرفها ٠»‏ : قشير الجملة إلى تلاق الزمن بحديه فى. الشخصية 
الشعرية » وتكشف عن بداية تفاعل مركب . ويتحرك هذا التفاعل 
اللركب ليجمع بيذ بين الصوت اتواحد التعدد الذى تتقاطع عبر صوته 
0 0 ) وبين الواقع ممتدا ف 
أغوار 
0 الشعرية الثلاث الأولى : فى 

للقطم الثافى + لثربى أماس العلاقة بين الحورين الأولين ‏ أى 
عمود - الماضى - الحاضر ‏ وحور الشخصية الشعرية . ونظهر الجملة 
انها : بعد حذف ضمير الغائب العائد عل مود ٠‏ قتصيح الم 
أعرف ٠‏ + اتتكرر ثلاث مرات ماثلة فى نفس المقطع . ويها تغب 
غود ظاهريا بظل حضورها مضمرا فى تضاعيف الغرابة النى تنطرى 
عليها أحولها : 

»وتقول الصحراء اللاء 

بددءا من هذى الصحراء 

والأشياء للرثية ليست هرلية : ٠‏ (ص 617 
وبينا تنيب تمود فى جملة «لم أعرف» ينه 
الشعرية ء مهد فى تقديم احور الثالث فى القصيدة + 
الويبط الكيمياى الذى يحدث تفاعلا 
تن لال معاناة الخلق وتشكل القصيدة ؟ هذه المعانا 
الجاهدة الصوفية » تتكشف تدريجيا » لتصل إلى ذروة ينصهر فيها 
الزمان والمكان » فنتجاوب المناصر الكونية والبشرية فل لحظة تحقق 
الرؤيا واكتال القصيدة . 
نجتمع الفحاور الثلاثة » فى نباية المقطع الثاني ع لتعير عن مانعة 
» تلك التى تأنى أن تلين بين يدى الشاعر لتقول أحوال ثمود . 
ويحقق الكائب هذا المعنى عن طريق استخدام نسشق يعتمد بعل الاشحر 
الجمل الثالية 


من أين أجىء : كيف أجدد للكلات الجنس ٠‏ وللغة 
الأحشاء 

الأقول الأشياء ؟ 

. أحوال مود » رص 1- )١4‏ 
إن المعاناة فى هذه المرحلة من الكشف نتمثل فى 

حقل الدلالات . ويقع بين الجملة ورجع صداها . فى تام 
المقطع » توائر أحوال القول : « القول الثاثه مثل باب » و «أقول 
المقهورين/ البؤس الرابض ف أعينهم ٠‏ والفرح الجامح فى أبديهم ٠‏ 
7 ل تفجر أياى /رجرحا يكب بي العا الكللات ٠‏ و «أقول 
تباريجى /ر يأس العصفور» (ص 4 ). ويكشف تواتر أحوال 
القول عن حس مأساوى : يظهرى الصيغنين الأخيرتين : ملمحا إلى 
بوة الى تفصل القول عن 


فى تجديد اللغةهوتوسيع 


تباريح الشاعر ويأسه الثاتج عن إدراكه للهو 


لفينا 


اعتدال عبان 


بجال نحققه فى الواقع ؟ هذه الموة تفجر أيامه جرحا لا يلثم + بل 
يتفاقم ٠»‏ فتسع المساغة بين الواقع وبين الشاعر. 

وما إن تتحدد المحاور الثلاثة حتى تبدأأ حركتها الذائية ٠:‏ فنجد 
عور الشخصية الشعرية بسيطر على المقطع الثالث ويتوازى مع عور 
تود - الى - الحاضر الذى بنفرد بالقطم التالى : مما يضيف 
إضاءة جديدة إلى كل من المحورين . 


ويمثل للقطع الثالث ححظة استرجاعية كثيفة ٠‏ يتداخخل فيا مع 
صوت الشاعر فى زمن الكتابة » صوت جديد لكته قديم ؛ ذلك 
الأله صوت خارجى وداخل فى الرقت نفسه . هو صوت مهيار + 
أحد أبعاد الشخصية الشعرية ٠‏ وواحد من العناصر المكونة لماضى 
أدونيس الشعرى ٠‏ فى دواوين خصوصاً «أغاق مهيار 
الدمشق ١ل‏ 

إن الشاعر يبدو كأنه يماكم منطق القصيدة الخاص ؛ وهو 
الرجوع إلى أحوال تود ٠‏ بمنطن آخر من خارجها ٠‏ هو متطق تجريته 
الشعرية السابقة . لقد توصل مهيار إلى قناعة ذات شقين. أوفيا 
أن : 


13 الذكرى لا مجدىء رب‎ ٠ 
: وثانييرا أن‎ 

٠‏ الريح تؤاق سف 

حين يكون البحر بعيدا » (ص218 
ونتركز فناعة مهيار فى بؤرة تستقطب المركة وتطلقها فى الوقت 
انفسه » فتحول ده 
إلى المدى الرحب 
الخارجى ‏ الداخلى ٠‏ يكسر الشاعر منطق مهيار بمنطق الشخصية 
الشعرية فى زمن الكتابة ٠‏ مازجا المنطقين ليسيطرا معا على فضاء 
القصيدة فقول : 

«أشهد أن الذكرى لا تجدى 

لكن » 

أشعلت مصاييح الذكرى 

أتكون لك الصوت الرنى » (ص )1١9‏ 


إن الماغى . فى بعده الذاى » عحاولة متكررة للتبشير 
شعرية تجمع ٠»‏ إلى جانب الهدس الشعرى ٠‏ وعيا عميقا يحركة 
العصرء وتطمح إلى استكشاف لغة الحدائة وتغي الوعى فى 
امجتمع العريى ء ولكن النبودة عصية والواقع أشد عصيانا من ه 
ورغم ذلك نظل الرؤيا هى الضوه الهادى والصوت الذى يتجسد من 


رح : وينشكل كذلك «نجماء يبط من عليائه : ايتخذ 
صفات بشريةء فيصبح أمبانا حانيا «كجبين امرأة تبكى فى 
شباك . . 

أيفربيا 


انفصالا مؤقنا ؛ ينبح للشاعر أن يتفحم 
مجمل تجربته من خارجها . إنه يشير إلى ثلاث مراحل رئيسية فى رح 
مهيار هى : «سبيت الأقق / رسمت الدرب / وسرت حينا ل 
الأقصى » (ص 1١‏ ) . لقد حدد مهيار الطموح الباق الى بتمثل 
أ ويا أو نبيدة ٠‏ ورسم خخطرات تحقيقها ٠‏ وسار فى الطريق الطويل 
النبوءة كامنة فى انتظار الشاعر ‏ النى ‏ أو المهدى المنتظر» أ 
٠‏ وتعرد الشخصية الشعرية التى انسلخث عن ذا 
القد: لتأملها ؛ تعود لتحد بهذه الذات فى زمن الكتابة ٠‏ قصب 
الكتابة تجمليات صرفية للفايا الأماق » أوتصبح الككيات » بعبارة 
أخرى ٠‏ دوال بشكل نظامها البنية السطحية التى ندل على بنبة نمتية 
وإذاكان الشاعر لم يرفض الماضى ٠‏ على المستوى الذائي ‏ وإثما 
خلص إلى نوع من الاستمرارية ٠‏ فإنه يقوم » فى المقطع الرابع ٠‏ 
بمركة مرازية فى الماضى ولكن على المستوى الموضوعى . وتخلف 
حركة الارتداد الأخيرة عن سابقتها » وأول ما يلفت إلى هذا 
الاختلاف تميزها بخصائص شكلية معيئة تجعلها وحدة بنائية 
مستقاة ٠‏ ترتبط بدلالة للفطع فى السياق الكلى للقصيدة , 


١ الإمام‎ 


ويتكون المقطع من سث ففرات تنصيصية متبايئة ٠‏ تتحخذ شكلا 

طباعيا مميزا ٠‏ يترك تأثيوا بصربا يصعب إغفاله . نتيجة البنط افثال 
الذى طبعت به الفقرات ..وتزوح الفقرات بين الصورة الشعرية 
والأسلوب التقريرى والحوار وصبغة التساؤل . ويتم الانتقال امفاجي 
بين فقرة وأخرى تداع نحكله تحولات وعلاقات مضمرة ل 
نظهر بصورة مباشرة عل للستوى الدلالى الأول + بل تبدو كأنها 
أفكار غير مترابطة منطقيا ‏ لكنها تقوم ٠,‏ بنوع من التلمييح أو الإلاع. 
الأدلى #داكناللة لودمعانا يستخدم أسلوب الكولاج مو داامم999 
ليكشسسف على مستوى البنية العميقة عن تفسخ العلاقات التى 
تحكم أحوال تمود ب الماغى ‏ الحاضر ٠.‏ ويزكد » فى الونت 
انفسه ‏ انفصال العمل الأدبى عن هذا الواقع المنقسم الجزأ الذى 
ترفضه القصيدة وتؤكد ثاستقلاها عنه . 

تتكشف أحوال ثمود عن ذلك التناقض المقلق الذى 

يطرحه التساؤل . 

-١‏ وهل هذا الكوكب أننى ‏ أم ذكر؟ 

أم تلك قبائل نرشق فى الصحراء سهاما فتعود فراعا أو 

شاءء 


وتتمثل أحوال تمود كذلك فى العداء والتشكر للمعرفة 
وأصحايها ٠‏ ومصيرهم الفابجع 


- «إن كان صديقك يقرأ أفلاطون ٠‏ تنبه واحذر 


ممصي سوسس ب 


قل : كلا : لا أعرفه + 
فغداء أو بعد غلوء 
سيقاد إلى سيف » 
أوجبا ٠»...‏ 
وتتمثل ‏ أخبيرا ‏ فى استحالة إقامة حوار بين الفرد الآمر والهاعة 
النفعلة المراقبة للا يحرى فى ذهول : 
*- د أعطوى . 
- ماذا يفعل ؟ 
- يقثل ,كل مساء ٠:‏ قرا » 
إن الأمر والطاعة والقتل العشواق غير المرر سلسلة متابطة 
الحلقات 
4 ١ما‏ أطرع هذا الأقاكه » 
الطالع من تاريخ القتل + 
الضارب فى أحوان تمود ٠‏ 
ويظهر التخليط والتزبيف فى محال الأدب عل نحو تقريري ‏ 
ه ‏ «جاء الناقد يسأل : كيف يكون الوزن + “ركيت 
يكون 
النغر؟ ويا 
من بيع الألقاب إلى شعراو ؛ 
بسأل كل منهم : كيف يكون الوزن : وكيف يكون 
النغرء ويا فى تابوت ... ؟ ٠‏ 
وتتلخص أحوال تمود فى الفقرة التقريرية الختامية 
5 «أحوال تمود ؛ 
تأمس فى ذكان : 
«تاجز واستعصم بالله ولا تتسيّس . 
رص : لاح ملع 
إن المحصلة الدلائية للعلاقات الناتجة عن الففرات التنصيصية 
الست ٠‏ التى تمثل المعادل الفنى لأحوال ثمود » محصلة سالبة » لابد 
أن بنتج عنها انبياره بادث تمود على إثره فى الماضىءوالماضى ما يزال 


وسنت أبنانها رصم ٠‏ ووصلت إلى نقطة تقاطع ع 
بيدأ عندها صراع حثهى تتيجة تعارض الاتجاحاث . وتبدو حركة 
الصراع + مع بدايةالمقطع الخامس : مثاثة الأضلاع : تحتل تود 
الماضى - الل الأولى : تقابلها الشخصية الشعرية محمة 
اضيا : رافضة المحور الأول بمسنويبه ؛ ينا اللغة تتأهب اق 
الزاوية الثاثة لتكون ساحة الصراع الذى سوف يضطرع فى فضاء 
القصيدة وينجل عبره 


عام القصائد الخمس 


وسلمنا الييت الافتاحى فى المقطع الخامس مفتاح . الزاوية 
اللفصاية الأول «هو ذا الدفتردار 0 ل 
وما ان يتحدد حمل الكليات ٠‏ بذكر «الدفتردار » أو الكتبة الرسميين 
و«حشودء بمعنى الكثرة والتشابه والقائل فى الوقت نفسه ٠‏ حتى 
تتوالى الفاظ وعلاقات لغوبة تفضى كلها إلى دلالة واحدة هى 
الاتيار 
»جدران معاول - جرافات ‏ أسوار تسترشدها أسوار 
الحمم المقذوفة من أحشاء تقاسمها أحشاء - اللجب النازف من 
أصوات تتخطافها أصوات - جموع سراهم سواهم بالآلات 
وبالأدوات شعار واستبعهم ظل ‏ الألوان هى الألوان» 
رص كك )ل 


ول مواجهة هذا العالم للنشابه للمهار الذى يدور على نقسه 
ويلتهم بعضه بعضا «ماذا يفعل هذا الرالى ؟ » إنه يقف غريبا حائرا 
أول الأمرء لكته ما يلبث أن يجتاز متاهات الحبرة اليدخعل فى علاة 
تفاعل إيحانى مع الأرض ١‏ تتوازى مع علاقات تود السالية. 


اا تصبح صورة أخرى للأرض أو للمدبنة » كبا 
أرى فى قصيدة «قداس بلا قصد » فى هذا الديوان . ويتداخعل بعدا 
. 0 الشاعر باللغة . ويصيح 
ديد الغ فل إخصاب وتلق يمرى ف مناخ أسطورى ؛ يم من 
خلال شعائر ون ز أو الشاعر عاشقا » 
ينبا تصبح أفروديت أو عشت أو اللفة ٠‏ اللفة الأم ٠‏ رمزا لطاقات 
قصب اق 00+ ويثل اتمادها تجدد الطبيعة وتملن 
القصيدة 


ولاتقتصر علاقة أدونيس بالأرض - اللغة على هذا البعد 
الأمطورى كثيرا ما نحمل دلالات صوفية وتصبح الكتابة 
تبغى الاناد مجوهر الأشياء : والنفاذ إلى 
اللغة » أوما أسماه أدونيس وأشرث إليه فى بداية البحث » 
اللغة فيا وراء اللغة 


تل علاقة الشاعر بالأرض ؛ فى هذا للقطع وف التطع الل 
اي 
أعطينى 
زندك ٠‏ ياهذى الأرض المسبية ٠‏ وارمينى 


فى موج الأسرارء ولكن دون حجاب ٠‏ 
ص 2١‏ 


«لاقينى ٠‏ وأعيدينى 

ياهذى الأرض ... / 

أغير هذا الزرع + وأرقد هذى الليلة 
فى أحضان لا أعرفها 

وأسافر فى يجهول 


اعتدال عئان 


يتكشف عن جنس سرى 


يتكشف عن لغة سربة 
تعرف كيف تترجم هذى الضوضاء الكونية / 
أخوال تود . ٠‏ 
ينه 


دح لان ات الأرين فى هذا المقطع . عبر مستويين 
ما يزين» بت بتمثل المستوى الأول ف أريع حركات متداعلة ٠.‏ 
تكون من أفعال الأمر (اعطينى - ارمينى - لاقينى ‏ أعيدينى) 
وبتغي فى المستوى الثانى مسار العلاقة ليصبح الشاعر قاعلا . (أغير 
أرفد ‏ أسافر) وتصبح الأرض محال الفعل الذى يتكشف عن جنس 
سرى وعن لغة سرية نترجم أحوال تمود . أما مركر تلك العلاقة 
فيتحول إلى بورة لقاء مجمع عحاور ثمود ‏ الشخصية الشعرية ‏ 
للغة . ويؤدى هذا للركر وظيفة حيوية فق بنية القصيدة بشكل 
عام : بد بها نحو غابتها البائية مثلة فى تحقيق الرؤيا . إن الشاعر 
الذى طرح ؛ فى المقطع الثانى . مؤاله الؤرق ‏ وكين أجده 
للكلات الجنس ؟: - قد ساف فى بجهول ٠‏ يتكشف عاب سرى 
وعن لغة ما ترال فى مرحلة التكون ٠»‏ 

إن حركة التفاعل بين الشاعر والأرض - إللفة اللشربعة.. الي 
ظهرت مؤشراتها فى هذا الموضع من القصيدة . تصبح" عل الدلالة 
فى المقطع السادس ٠‏ فيتخذ المقطع كل ابطر عل 
النغة واإخعفاق فى اكناه أسرار ارها + أشبه فا كوف جات الئد 
والجزر . فى تعاقيها . وئيس فى إيقاعها الذى بيدأ ب 


فتتبدل صفاته كأنه بولد من جديد . وتفوده . فى حركة تتجاوز 
الزمان وللكان : إلى منطقة هيولية تبدو فيا الأشباء قبل تشكنها ء 
والكون فى بكارته الأول 

٠هو‏ ذا الشاعر كان ينام غرييا 

والفجر غزال 

جسد الأرض يداعيه 

والشمس تخيط له 

ثوبا فحيا / 

- ماذا يفعل 

يلقى عن كتفيه النوم - ويمفى 

هر ذا يمفى ٠‏ 


دص: 254 


- اللغة الاتتحدد عبر مستوى دلا 


واحد غ هو اكتشاف اللغة السرية ء لفة الباطن ؛ وإنما تتحدد 
كذلك من خلال مستوى آخر تعادل ١‏ 
الراكدة . وبينا تتحسر موجة التعرف الأول مخفقة 
تكرر امحاولة » وتتعاقب الموجات ٠‏ وفى كل مرة. 
٠‏ ذلك لأن 
«الأرض تعيد عيد الرمل »+ هذا يبع الحس الأماوى بالضآلة 
والعجز أمام ذلك الركود الآمن والقائل العقم » فتطرح الشخصية 
الشعرية تساؤلاتها اللمفة : 


أرض فيه لغة الظاهر 


إذ وخانت 


“وماذا 
يحدى هذا الرأس النافر من أنبوب 
ف نقالة أفيون 

فى عرس للآلات ؟ 

ومافا 


يجدى هذا الطوق , وهذا المسرء وماذا 
يعرف هذا السائر 
من أبعاد الجهول ؟«ر(ص 2175 


وبولد التضاد بين ثبات الركود وحركة التعرف والكشف تضادا. 
آخر بين اللغة » الطوق ٠‏ (أو القيد المعوق للحركة ) وبين اللغة 
«الجسر و ( الذى يشير إلى إمكانية العبور من وضع الثبات إلى حركية 
التغير) .. وكير التضاد بين اهانين اللختين احؤالاث متساوية 
الرجحان . وهى احزالات قد تق يخ الذاكرة ١‏ الشعرية أهى 
يننظر الموت أم اليه ل م هى سكين يستطيع 
نصله : إذا ما وجه فى الالجاه الصحيح ١‏ أن يخترق 00 
إل للستقبل . وقد تقترن هذه الاحؤالات بالكلات . هل هى 
وسلاسل » أو يقطين:؟ : هل هى فيد أو نبت طالع يمل بذور 
اللتصب ؟ 


جرح ٠‏ قدي ينا 


لكن نساوى الاحئالات لا بمكن أن ببق معلقا حتى النباية ؛ إذ 
دخل عنصر جديد تشير إليه الكلمات بوصفه كامنا «حفى 
الحركة المقبلة وجهة رجحان كفتها . 
000 بتوائر ترددها فى المقاطع 
٠‏ فشكل ؛: ابع الحركة : والتفاعل بين قطبى 
الصراع ( الشاعر ال كا تشكل استقطاب لقطى الصراع 
فى الوقت نفسه ٠‏ لايهدأ أوارها إلا بتكشف اللغة الجديدة قرب غماية 
اللقطع التاسع . وتأخذ الجملة فى مرحلة التضاد ونساوى الاحذالات 
صيغة التساؤل والتعجب فى الوقت نفسه 


لابد 
يأذن وقت وء لكنه يثى 
ويتمثل 


أهذا لايتركنى رفضى 
ودمشق الأخرى لا نتركتى «(ص : 117) 


اللقطع انقسه التصيح تتيجة احتمية لوت عن كثيف 


تسحب آثاره على أوجه الحياة » لذلك تتشأ ضرورة البشير ينص 


جديد ولغة جديدة . وتنجلى الجملة الشعرية » فى صورتها الأخرى ١‏ 
تتمثل فى قول الشاعر : 

وهذاءلا يتركتى رفضى 

ودمشق الأخرى لا تتركتى ٠‏ (ص 18) 


ويربط الشاعر» فى هذه الجملة » بين الرفض ودمشق عن 


طريق استخدام نفية واحدة ٠لا‏ يتركنى - لا تتزكنى ٠‏ مما 
يمل الجلة أشبه ما تكرن بالدئرة ! الكة الت تحاصر الشاعركقدر 
الاافكاك منهاء حيث 

بقوده إلى دمشق التاريخ ‏ الواقع أو دمشق ‏ الماضى - الحاضر * 


ودمشق ذات الأبعا 5 ٠»‏ رده إل الرفض ٠‏ وتترتب على هذا 
الرفض عدة تتائج أخرى : 


بعلا 
أحمل بين يدىّ : وبين خطاى ٠‏ بذورا ٠‏ 
اوه هذا 

يتغير شعرى كالأشياء : 

وبقلا 


أمكن زوبعة الأشياء » (ص 18) . 
وبتشابه المقطع السابع مع المقطع الاين عليه فى +نف أخركة 
ونداخلها وترلوحها بين موجات طاغية وأخرى منحسرة ٠‏ واحدوآتية 
عناصر سبق الإشارة إليبا ٠‏ وتداخخل عناصر أخرى فاعلة متك لكن. 
اتبدو الحركة فى المقطع السابع متقدمة ؛ نبدأ من حيث تنه اللركة 
السابقة علبها لتغوص فى خضم الأعافى » كى تواصل ‏ الشخصية 
الشعرية ينها ٠‏ دون هوادة » عن سبل تكاملها وتقق رؤاها أبنا 
تلوح ٠‏ وهنا السبب بدو الحركة أيه فى التركيب والتعقيد 
والغموض . وييدو التوتر فى أعماى الشخصية الشعرية » حيث يدور 
كا 


بيحدث أن أمتسام الطرفات 

فأمط فى قيعان 

واجاور أغصانا ٠‏ أو أتعب مثل رماد 

ينا عن اشباهى + ر(ص14) 
والحركة ‏ هنا هابطة فى للكان. صاعدة إلى فرى 
. اتيت كفك لمان ولا 


العام .ليتسع مدى ما عن تلك الأشباء قصيع كنا 


عم تسد تصن 


فصت 

يتحدث مثل فضاء » (ص 274 
والحديث قابل للاتتشار ينتقل من مصدر جزلى ضثيل للإنارة 
«مصباح ؛ - إلى كلية الفضاء الذى يشع بضوه الشمس الغامر 
الباهر. إنه يتداعل كذلك مع عناصر خطيط متباين » فيغد وكأنه : 


«عصفور 
مرج بين أنين السهم وصمت القوس ٠‏ (ص ©1) 


والطائرء وهو رمز للشخصية الث ٠‏ لا يغرد أو يتحدث + بل 
يصدر عنه أنين يقابل الصمت . والأنين ؛ «سهم ٠‏ أى أداة متحركة 
تحمل الموتء ينا الصمت . «قوس ٠ء‏ أى مصدر ث/ 
منه للوت . والحصلة البائية مجمل المركة هى لوت ء لكنه المت 
اد الموت للغة الراكدة : وللقائل والتكرار . 
الخجددة التى يحتوم! كتاب شعر بأد ليقن . 


ويختلط ‏ فى هذا الطريق ‏ البشرى والكونى ٠‏ الشاعر والنبى + 


لينتبى الطريق بتحفيق الرؤيا 
وما إن يلغ هدير الأعاق ذلك الإيقاع المرتفع الصاخب حتى 
يعود إلى هدوء مفاجىء أشبه ما يكون بالانكسار. إن الرؤيا الفى 


لاحت ما ترال هذيانا حلميا ء يدور فى مدارات الك 
الانشعطار » دون أن يكثل البحث بالنور عل أ 
من الأعاق كى تتجسد القصيدة ؛ وت 


دقل علا... / 
تصعد بين المعنى وحروف الظلمة فى بمحاة 
وتغنى للممحاة رفحو 
تمحو / 
أشباهى : (ص 281-70 
إن كليات الشاعر أو أشباهه ء المحملة بنذور الرؤيا ‏ 
الحرف والمنى : أو بكليات أخرى ؛ تتخلق فى اك 
تحدد قبا علاقة الدال بالمدلول » فتصعد فى ممحاة: تمحر 
الدلالات القديمة وتتنج دلالاث غيرها » لكنها لا ثيشى الثباث عند 


كينا 


دلالات نبائية » لأن قانونها حركة النقض والبناء » تمحو الدلالات 
الى أنتجتبا وتواصل دوم 
ويصاحب هذه المركة العنيفة موجات التباس للشاعر: فلا 
يعرف الشاعر إن ك1 دمشق أو يكرهها » ويصاحبيا كذلك 
موجات حزن وأسى فلا يعرف الجسد العنق الجامج + إذ يكاد 
يذبل ويتغضن + بعدأن اضطربت بجيرات الحب وكادث تنيضن . 
لكن الشاعر يطارد فلول اليأس + ويواصل بمثه عن أشياهه 
يتسامل عنها فى مات تواع ترقد نحت غبار السيافين ؛ + وق 
: تتبدى ف «الحزن الشارد خلف زقاق » ٠‏ 
فى صمت عجوز تومىء أن الموث قريب + 
للشفاء فيصبح جسرا يمتد بين سواعد وقلوب 
الوصول إلى الاخرين وإبلا ١‏ الرؤيا . وهنا يلجأ انشاعر إلى الإضاءة 
اللباغتةءإضاءة الرؤيا التى «نيق نوار وفريسة نور»ء لأتها رؤيا 
إل يزيا أكز شمرلا . ويعنى ذلك » فى مستوى دلال 
آخرء. أن تحقق القصيدة ‏ الرؤيا ممم فى بجحرة , والجرة تسبح فى 
سديم من الشعر. 
من هنا يصبح قياس الشاعر بمقياس” النسبى أمرأ لإيطائل وراعم : 
«للاذا سأل عنى باهذا اباتك بين رون 
اوخلف شعار؟ )؛ (ص : 061 
ويأق التساؤل اللفحم ليشكل احور التفسبرى الذَىَكَوتبَلَ تتيجة 
هى تعرف الشمفصية الشعرية على أََبَأمها.. الها.و. 


الوقث نفس : 
«أشباهي ؛ - 
تكن كليات الشاعر ضودا + 
ضر الحامل عبء الأرض ٠‏ وبق 
فى الجذر الأعمق فى أقصى مرج 
لتكن سفرا 
ينرصد كل مهب ١‏ 
ويخالط نبض الكون . و 


فى الجذر الأعمق ؛ فى أقمى موج 


حيث يمثر الشاعر على أشياعه أوكياته فها وراء الأشياء » ى منطقة 


لفيها 


الحدوس والرؤى ٠‏ تلك المنطقة التى تتغير فيها علاقة الدوال 
بمدلولاه عن التغيير دلالة تبجس بوجه آخر للتكوين ووجه 
آخر للإنسان . 
لكن كيف بوائم الشاعر بين النسبى والمطلق ؟ كيف يوائم بين 
حباته فى الواقع الثابت المنشابه وبين حياته فى مناخ التحول والخزق 
وكسر المواضعات ٠‏ التجدد واللخلق ؟ إن وطأة المعاناة تدفعه إلى 
أن ينفجر قاتلا : 
«شقاء 
آن تتفتح ٠‏ أوأن تكبرء أو أن تججم نر الفموه؛ وموت 
أن نبدع أو أن تيا 
فى أحوال تمود / » رص : 8#) 
ولاتدل الجمل التقريرية السايقة على مع 


انبثاق الرؤى 
للتفجرة من أعاق الشخصية الشعرية وبين أحوال 0 بكل 
عا تثيره من تداعيات تاريطية : 
ولذلك تتقاطع الماور الثلاثة الرئيسية فى نقطة مركزية بها تكتمل 
بق قطباها ٠‏ إبذانا بالخروج من أتون الأماق . 


دائرة البحث ؛ و, 


وتنبىء المؤشرات الأول » فى القطع الثامن ٠‏ عن احتشاد 
وتجمع للعناصر الشكلية والجمل اللفصلية التكرارية. الواردة فى 
للقاطع السابقة . وييدو الأمر كأن التفاعل الكيديالى بين العناصر 
اللكونة للقصيدة يمتاز مراحله الهالية قبل ترسب الزيج الجديد 

إن الشخصية الشعرية الواحدة المتعددة 
ترج الآن من «أسوار الظيات » عبر سلسلة 
منا مرحلة من مراحل رحلة الشاعر با عن 
عراحل الرحلة ذلك الرفض الذى بأنى أن يتركه بيها «دمشق 
الأخزى ٠‏ لاتتركه . ويقوم التنصيص الذى ( 
(والذى اقتصرء فى المقطغ الرابع » على بيان أحوال ثمود المتداعية 
وعاود ظهوره فى المقطع السادس مقترنا بالقائل والنشابه العقيم فى 
الواقع ) يقوم فى هذا المقطع والمقطع التالى ٠‏ بوظيفة مزدوجة هى 
التوازى والإحلال . 

يحدد صوث الشخصية الشعرية » الخارجة من أنون الأعاق 
متحدة بأشباهها » زمان اترؤيا ومداها عير مرحلتين ٠‏ تتمثل الأولى 


باتعادها بأشباهها ٠,‏ 


اسنجا سد هذا الزمن الآى + 
وعخالط قله 
وسنكشف معدن كل شرار 


ونشق غداء والآنذء طريق الرغبة» رص : 75) 


وتتمثل المرحلة الثانية فى قول الشاعر : 

تحن التيار 

إن كان مدانا من ورق 

فخطانا فائحة للثارء رص : /50) 
إن زمن الرؤيا هو الزمن الآتى . الذى يتشكل فى رحم الحاضرء أما 
مداها فهو الشعرء الذى وإن كان «لايحدث شيئا » بيق طريقا 
تنحدوث ,9" كبا يقول أودن فى رثائه بيتس . ولابد للم 
الشعر طريق المدوث ء وقبل 


أن يصيع 


وتظهر تهليات الرؤيا فى الففرة التتصيصية. 
التاسع ٠‏ فتتعاتق الأصوات مع صوت الشاعر وتقول : 
٠ياوجه‏ الإنسان الطالع كالزئزال : سلاما 
أفمنا 
وأبح لزلازلك اهدباء : مدانا 
خذنا 
مر الوجه الآخر من هذا الوقت المرفوض ٠‏ .وأققعنا 
أن جيال الأرض الإفراط 
وأن الحكة رب من ورقا 
أقتعنا 
أن النجمة ماتت ؛ «العالم يهذى 
وغطفن 
هذا الشاعر. واخلب 
ياهذا الوعد المرسوم كجبية طفل يولد باسم قضاء أبيبى ‏ 
واصحبة 


هوامش 


1 إثل ديوان أدوئيس «قصائد أولى ٠‏ 1401 قوة الوشائج التىكانث تربطه بالواقع ف 
تلك الرحلة للكرة من إنتأجه الشمرى + قا أن تتم آناق علله الشعرى ى مراحل 
لية + تشمل عناص ركونية وعناصر حلمية تتاى به ٠‏ أحيانا . عن الواقع الذى ظهر 


عام الفصائد تمن 


لص 40 


إن بشارة الشاعر توازى تمود ‏ الماضى الذى تداعى + والحاضر 
لحمل بالنذر . وهى اليديل الذى تقدمه القصيدة : من خلال هذاه 
الفقرات التتصيصية ء ليعادل الانبيار والتداعى أو يحل مكاتهها . أما 
الشاعرء الذى أن الرضوخ لهذا الرقت المرفوض وظل متمسكا 
برفضه وودمشق الأخرى » لاتزكه ء فقد أحدث أخيرا خلخلة فى 
الجدران الصماء الخداعية + أحدث شيئا أشبه ما يكون بصدمة 
0 أن يسريى للوت ق 
أنحاء الجسد كله ٠‏ وأخيرا بنبض القلب وتستجيب دمشق : 


وحمشق الأخرى لا تتزكنى 
أخعذتها الرغبة فى شفق 
أنعذتها لفن 

بيروا معهاء رص : 278 


بلقد نملت الرؤيا إذ : 
شف الشاعرء وسحرتها لفته . 
في عاتية تحتاج ييس الأرض وتوزعها خصباً ونماء » وتقترن الصبغة 
3 [سيروا معها ) جخطوات تحقق الرؤيا الى تكتمل فى المقطع 

العاشر: وتتشكل مركباً يتقدمه الشاعر: تواكبه (الأنقاض ) ٠‏ 
أقاض البحث والمحو والهدم ٠‏ وتواكبه عناصر الكون ٠‏ 
و( أعراس ٠)‏ يجموع 
البشر)ء ويتطهر فى برق فضائه ٠»‏ فيمتحه أسماءء لكن يمحوها» 
مواصلاً دجوءة الخلق والإبداع وتجدد الرؤى . 


مدى لرتاطه يه فى هذا يوان » فى قصائد مثل ورسالة إل إخوق ٠ ٠‏ وما أصغر 
اقنياء ٠‏ «المبل » وشييها 
وى » الآقار امكامة + الخزه الأول + دار العودة ٠‏ يات و عى ص . 168 
وسو عقوو 


يفنا 


.7 00 ينب السرلي إل أن الداق والصو والشاعر حم كلاق ين ينون تك 


الوحدة بين عالى الوتع وما فق القع : 
انظرء والانن قاو » عصر الس 


منشورات تار 


5 ؛ لكته يفضل امتخدام الصطلح الصوق لوصف غجرية. 
أو لطن + الكامن وراء سار الوق الكايض . أو تيت 


ديمعل من هذه التجربة مرادفا أصيلا ف ثرئتا العرق نا يعرف فى اللغرب بالمركة. 
السوياية . 

اظر : أدوؤيس ء اكابت والححول ‏ بحث فى الب والإداع عند عرب ء لجز 
الاق ص 706 


الذى قد لايبيه قارئ . وريماكانت الناقدة تشيرهنا إل ديراق أدوئيس الال . وهو 
«مفرد بصيخة ابيع ٠‏ الذي كتب بين عانى 1876 100 ونشر عام 9808 
انظر : اخالدة سعيد ه حركية الإبداع ٠‏ دار العودة : هوت وبهيا 
صا 

9 أمرئيس ‏ مقرد بصيفة الميع ٠‏ دار لمر ء يرث 1407 صن 201 

الابت والححول جره ؟. صن  .86‏ 

00 أدرئيس ٠‏ القصائد امس تيا لمطابقاث والأوائل ٠‏ دار المردة 
يعدت اقفو 

00 مره بصيقة الع .اصن امج 

0 يستخدم دريس الثقاط ل بدابة ابملة الدعرية . علاية بلاوق ا 
خارج الجملة ؛ فى مراضع عديدة من نصادده ٠‏ عصرظا "تي لي أ 
فى ٠0‏ ف دوا «وقث ين لاد والود ٠‏ وق ديول مويل نجع /» ل 
حيث تظهر هذه الخصيصة كعنصر ندكيل داعل فى بية أقميدة ١‏ وذكن مذ م 
للرة الأرل النى بيدأ ها قصيدة كه عل هذا النحر.. 

9 أدوئيس » الآثار الكامة ؛ وقث بين اماد وؤودث ردان ركف يبوت الاكراء 
عرض اه 01د 

)1١(‏ تقول الأسطررة أن أدويس غرة علاقة عومة بين كينوراى ٠‏ ملك افوص , ولت 
مورا . أحبته أفووديت ربة المال وبرسيقرق زوجة هاديس ٠‏ إل المالم السقل . 
ركان أدوز يفضى نصف اثمام في مملكة المول ٠‏ فى صحبة برسيفوق ٠‏ ويقضى 
انصفه الآخر على الأ ؛ فى صحية أفروديت ٠‏ الكن برسيفوق أوعرت إل له 
الحرب آربس أن يقتله ‏ حنى تنفظ بروحه خالصة ا فى عام لو : وتخق ريس 
فى هين ختزير برى استطاع أن مزق جسد أدونيس . وما إن عضيت دماء الإ 
القتول الأرضي حنى اتبنقث مها زهور فرمزية تسمى 00# ممه أو شقائن العمان ٠‏ 
وقد اربطت أسطورة أدرئيس فى منطقة شرق ابر الأأيض الفوسط » حيث كان 
يعبد فى بابل وسوريا ثم التظلث عيادت إلى اليونان فى القرن السايع قيل الليلاد ٠‏ 
ارتبطت الأسطورة بدورة الفصول وتجدد خصب الأرض وحياة الثباث فى كل 


نينا 


انر 
ا ا اه 3 
:316-380 بوم .1978 بو0 وولطواار 


قم مهما لجماوطا راط لممحمن أ باتدممنها بمممممصووتة عر 
:6-7 بوم 1964 رولا بوعل عمقو اطي مم 


عبد لقصل شمرواى ٠‏ أساطم إغريية ‏ الي العامة لكاب : القمر ةي : 
خرص 050 جا 
4 
حقضادهدنا قلت صجية ممه بوالدسصمي3 بعالت ممطد رول 
ان سن سس ام 
وعد 


119) يتخدم مصطلح الشخصية الشري أر الشف الشرى ,090و مهدج دلا 
عل تور التعرق التصيدة اية ادي . إصده الأسرت لوطا 
عد صوة » فيد غولا دا ف زو لزيا ماعل حي لراك 
شخصيته ا يق عل الدخمية لز ف الصيدة جات يا 5 
ار 
211010100 

توك اسم بويت سا 


)15١‏ يمتخدم أسلوب الكولج عوطلاوح أساما فى القن التشكيل فيستفيد القن من 
إدتال مناصر غير تشكيلية - مثل قصاصاث جرالد ومبة أو يوط ملونة أو مسامير 
أو غبيها ‏ عل اللوحة ليخلق تأيرا ممينا ويلجأ الشمر لفديث إلى هذا الأساوب 
فشكيل فيستخدم الشامر مفتعطفات من أحاديث غير مترابطة أو عباراث بلناث 
ا ا عن 

انما ْ ٠‏ ]مارت منفصل عن العالم؛ يراجهه عن 
0 00 أمئظة لاستخدام هذا الأسلرب فى الشمر عند أبليم. 
ضيه من الشعراء التجرييين , لزيد من التفاصيل ٠‏ انظ : 


6835 وم مناه بوه رمووة بوتسم لها )ه تسامامية و 


) تيدر علاقة ندم بالأرض من لثابث الأسامية فى تام العلاقات الدالية فى شمر 
أفوئيس ٠‏ ونيم افدرامات القدب الت تاوالت أ الشاهر بامظصاء سا 
العلا » عصرصا فى قصيدة وهذا هر مي ٠‏ رديوان #مفرد يسبل 
قر حركية الإبديع .اص ص . 8# 116 
وإلياس خورى ٠‏ دراساث فى تقد الشعرء دار اين رشداء 
10 ص الح قال 


35 +379 بم ماف بوه لامك عقاوق 
19 اتظر نص القصيدة فى كاب 


ا ل 
6 ملاوعلا بوماوماه فده ممطمولة بالسال 


كائثات مَملكة اللبثل 


وحين تحدد مهمة الشاعر فى دور للخنى ٠‏ فإن هذا الدور يسم 


محمد بدوكك 


فى دَبَوَآنَ أحمد عبد المعطى حجازى الأخيرء «كائنات بملكة الليل ,27 . كرا فى درروييه 
الإبقة”:زامايزّال كلا قبلاً لأن يخنى + شوارع للدينة : وفسمات النقف الفادم من 
وضوح القربة إلى المدبئة الموسومة بالإبهام الشخصى ٠‏ وامتوحدون من ذوى الهموم 
مخاصة ؛ كل شئ' يمكن أن يضحى قصيدة غنائية » تصلح للإلقاء فى محفل , كرا تصلح 
للتجسد فى ديوان أنيق » يصاحب المرء طويلاً . 

والعلاقة بالمجاعة فى هذا الضرب من الشعر ‏ فى اللدواوين الأولى ‏ علاقة تناغم أحادية 
الجانب ٠‏ تيمن على العالم فيها النينية غصديةء فطمة الفقراء / الأغنياء ؛ 
والحب // الكره ٠‏ والقائل / المقتول . 

ومهمة الشاعر فى هذه العلاقة منحصرة فى غناله : لأن غناعه هويّته الوحيدة . لكن هذا 
الغناء ٠‏ ليس وقوفاً خارج المعمعة ؛ فالشاعر لم بيك شاهداً أبداً ٠‏ إنه قاتل أو قتيلبوسواء 
كان الفرح تصدى الوطن للعدوان الثلاثى ودحره فى السويس , أو زحف بغداد إل 
وزارة الدفاع » أو سقوط جميلة بوحريد حيث يسقط الثوار : وسواء كان اللحزن خخاصاً 
بفلسطين ٠‏ ار فإن الشاعر واححدٌ واهاعة واحدة . إن الشاعر برى 
وق غمرة انتصار الجماعة وسيرها نحو أفق واعد بالحرية 
فته قطعية ٠‏ متوعدة ؛ مثقلة بالضجيج 


فى حجم مشاعره قحب وذلك حين يكون 


القصيدة بميسمه بمنى أنه يحدد بناءها ٠‏ فتصبح القصيدة صوتاً لقص متمسحوراً حول الحب أو القلب أو الخبية والسأم . وثانيما 
.كرء أويصن مشاعرإنسان ما صوت الشاعر الذى يبدو كأنه مبرأ من العلاقة بالقلب أو الجسد ؛ 


واحداً يتحدث ٠‏ أو يقص + 
وف بواكير أعهال حجازى كان ثمة صوتان متباعدا: 


كرا وذلك عندما نكون فى 0 الرومانسى للكلمة » على 


كل واحد منهيا منفصلاً عن الآخر ب أوفها صوت شاعر رومانسى + تحو ما نرى فى قصائد من مثل «بغداد والموت» و «البطل ٠٠»‏ 


لغينا 


و درثاء للالكى .... الخ , ن مع صوت واحدء لو 
التكن أكثر دقة فتقول إن الصرقين للتايزين للتغصلين قد اتحدا > 
وصارا صوتا واحداً ؛ لأن عواطف الشاعرٍ قد اتفانت من روماتسيتها 
الأولى ٠‏ وغدا بناؤه أكثر تعقداً وتراكي . 

إن كون الشاعر ميا يعنى - فيا يعنى ‏ أن يكون الصوت 
واحداً» مبرأ من اتعطافات الوعى ونتوء انه ؛ ولذلك ظل حبجازى 
على العكس من غالبية رفاقه ‏ ييتعد عن استخدام الأسطورة أو 


القتاع أو الأمثولة أو الحكاية الشعبية ء ولكن الملحوظ أن حجازى 
يجاول تثوير القصيدة من خلال بناء غتالق صرف . وفى هذه الغحاولة 
نكن مفارقة شعر حجازى كله . 


نية ٠‏ فوسمها بعد من 
السمات المحددة التى لا يمكن لها أن تفلت من بمارها . وكرن 
القصيدة أغنية بعنى أنها ولحظة. يحاول الشاعر أر فى ديومة 
خارج الزمان » مانا إياها بهاءها وتفردها عن أبة لحظة أخرى . قد 
تكون هذه اللحظة -لحظة حد: فى زمن ماص ء فهى تستعاد إذن 


حين عت نااق 
شد من منامى الندين 
الذى كان يبطل متئداً 


نرفيف من غير ظل 

ونرقص بين الصعود وبين المبوط 
يراومنا العنب 
والشجرات_العرايا 

ومتكآت النوافذٍ والشرفات 
وأيدى الصغر وأيدى التائيل 
والكائنات المطلة حول السقوف 
ياض تقلب فى ذاته 

كرفوف من البجعاتٍ 


انا 


وانلكا معا 
فى رتابة هذا السواد الأليف. 7 [مر 


ات مار 

العا يحرص الشاعر فيها أن يضع كل شئ' فى مكائه . عمد 
اللنا لزمنية بين عناصر اللوحة . مستفيدا من قدرة الفن التشكيق 
على تثييت اللحظة الزمنية ٠‏ ووضعها داخل إطار. لكن كون 
القصيدة لوحة لا يعنى أن الشاعر يقف خارجها كذات . إن ذاه 
عنصر أساسى فيه . ومن هنا بظل الشاعر محتفظاً لقصيدئه بقدرة 
اللوحة على النشييت ٠‏ وقدرة الكلام عل اقتناص الزمن فى سيوك 
وتدفه , 


ونحن - فى القصيدة ‏ مع علاقة رجل وثلج هو ديف أو 
شفيف + أى مع علاقة كائن إضان بث' طيعى ٠‏ ولكنالطري أن 
علية الطبيعى (الشىء) هى الأكثر حضورا ووضوساً . ولو تأمنا 
حركة التلج وجدنا أنبا لمسيطرة عل المشهد م تفرض هيمتها على 
الشاعر الذى انسم رد فمله بالسلبية » فقد شد من منامه وبوانت 
بحضور البياض ٠‏ وظل يتأمل حركة الشلج وهى تسود فتمنح كل لي 
الونها ٠»‏ ثم تشده ثانية » فتجذبه إليها وبرتحلان ممأ منطلقين مرفرفين 
فى ن ٠‏ وإذ يلتحم الشاعر والبياض 
) فى هذا العناق الأييف ؟ يتحول الشاعر واليياض 
واحد ؛ يراود العشب والشجر العارى , والتوافذ ٠‏ وأبد 
الأطفال والقائيل ٠‏ شىئ' هو يباض ينقلب فى اذاته ليصبح مع الشاعر 
شيا واحداء يدخل فى تعارض ضدى مع الشمسء لتسود 
نبرة . ويمكن بالطبع أن نمضى فى التفسير واختبار الافتراضات 
عن الثلج ورمز, » وتوحد الشاعر معة » ثم تعارضها مع الشمس 
بدلالتها الغصور: ف الدف... الخء الكثنا لسنا فى موقف تمليل 
نصى » إننا فقط نشير إلى طببعة اللحظة التى يحاول الشاعر ينها - 


ولأن القصيدة رحة ٠‏ فلا بد أن يحرص الشاعر على الاحتفال 
بعلاقات اللون والظل «التشكيل ٠‏ وحجازى هو أكثر شعرائنا 
لحتفا لا" بعلاقة ياء بألوانها ٠‏ لا يدانيه فى هذا الاحتفال سوى 
محمود درويش وسعدى يوسف وحسب الشيخ جعفر: ولدى 
حجازى فإ كل شىء يلون»فالجسد وردى [ص : ٠]‏ والقهر 
أزاعير على الرجوه خضر رص : . 1 


وائل ٠‏ وعدلى رزق الله ٠‏ ولتأمل ‏ 
حوارة مع عدلل : 
قطرنان من الصحو 
فى قطرتين من الظل 
فى قطرة من ندى 
قل هو اللون 
ف البدء كان 
يرت كرد ها 
فاجرح السطح 
إن غداً مفعم 
ولسوف بسيل الدم. [صى: 44] 


فحب ‏ هذا الانتتاح فق 


ومادامت القصيدة أغنية » وهى فى الوقت ذانه وسيط الشاعر 
3 جاعته وأداة فاعليته الإنسانية » فلابد أن ترتبط 0 
ولذلك تكثر فى نص حجا زى الجمل الاسمية الخاصة بفسمير || 
أونا الفاعلين ء أو يه اغاطة ؛ ونامة فى مالع القصكاة ملاة 


القصيدة الأولى فى الديوان هكذا : 

أنا إله لجنس والخوف 
والثالية : 

أنا والثورة العربية 
والثالئة : 

الآن 
والرابعة 

البياض مفاجأة 

الخ 
ومن الواضح أن جسن حججازى اموس 

الصفاء والكثافة » لذلك فإن الترجيع الصوق علصرٍ أساسى من 
ا شعرية نصه ؛ لكن 

: ات مستفيضة لشعره فى كليته 
- بحص إحدى قصائده التى يبرز فيا التزجيع 
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ف فويورة 


درجة عالية من 


هذا الأمر اختباريا أمر صعب ٠‏ 


ونكتق ‏ هنا 
الصوق : 


إبقاعات شرقية 


يا أبها الوجه الحسن 
و تقدم فى الأن 
لاعرحة المُرسٍ 
ولا 

فرحة أعضاء البدن 


كنات ملكة اليل 


وكان شعرى خيمة 
وكان نهداى 
وكات صرق كأساً 
وكانت فخذى 


إبريق مر ولين ! 


وذوق! 
أهل! ذبحوى! 
م تقدم لى الكفن 
بأيها الوجد الحسسن 


وكان شعرى 
كان نهدا 
وكانت جنتى 
ينبشها الإيقاع 
1 

نلاحظ ‏ بادىء ذى بدء ‏ أن العنوان صر بح فى الكشف عن 
عرل:ص ؛ نهر إقاعات شرقية ما يلفت للتل إلى نوعية ماهو 
سرع راتت لاد - ثانيً ‏ أن الأ 


ديوان «مدينة بلا قلب 99 
«مرثية للعمر الجميل ,200 نيا 
على لسان امرأة على عكس كل قصائد حجازى . والملاحظة الأخيرة 
مهمة : لأنما تتبح لنا أن نربط بين هذه الأغنيات ونوع من الموال 
الشمبى”) يقص عن امرأة عاشقة » تحدث إلى حبيها ٠‏ الذنى 
يكون ‏ كبا هو هنا جميل الوجه والجسد ٠‏ 


ذلا 


ميد يدوق 


(حسن ‏ ثمن ‏ لبن 0 
الصو ». وقام «فى موسيق الكلام بوظيفة رع اليو 
فى الأوركتا + إنه أساسى فى ضبط الإبقاع »90 ا 
الأغنية بهذه القافية التى تخلو من أى قيمة دلالية بط إيقاع 
الأغنية هذه القافية التى تتتبى بالمقطع (ين) يمكن أن تعد مفتاحاً 
التابع الهارمو اللكون من أصوات اللين . و «هكذا تقوم القافية 
وظيفة إبقاعية بالنسبة إلى القصيدة ككل . لا بالنسبة إلى البيت 
الواحد فى علاقته بما قبله وما بعده . وقد أحسن أحمد عبد المعطى 
حجازى استخدام هذا الأسلوب أيضاً فى قصيدته «العام السادس 
عشر 0 

وقد لجأ الشاعر إلى الاستفادة من حروف اللين وللد (الفتحة 
والكسرة والقضمة والألف والياء والواو) ,«وهذه الحروف تؤدى مهمة. 
جليلة فى اللغة العربية حيث تعتبر أماماً لقرة الإسماع 

500061 فى هذه اللغة الراسخة القدم فى تاري 
الشافهة ,90 . وق الأفنة نلحظ وجود حروف اللين امد بكارة ف 


الماع تصل إلى ذروت؛ فى وضع العم اطول لال كين 
(ولا) فى سطر مستقل أما التكرار فقد جاء علاتمطين , يكرا 
لفظى لبعض الألفاظ (مثل دكان ‏ كانت 0) وتكراعيية كزان 
ومطها التحوى (مثل : «ياأيها الرجه أملشية يو كانكراود 3 نرى 
لإفهو بقول ف المقطع الأول لق 5 لقن 
الثالث لتكرير البط النحوى ‏ واللفظى مع تغيير بسيط - اما وم 
تقدم ١4‏ و هلم تقدم لى الكفن . ومكذا استطاع حجازى أن 
بتغلب على ما وصم به العروضيون العرب بحر الرجزء 
لإمكانات مو رىء جعلت الترجيع الصوق سمة هذه 
الأغنية الأول ١‏ وا أن جز أ كيرا من شعرية حجازى برج 
إلى هله السمة » أما تحقيق هذا الحدس علمياً فهر يجحاج إلى عمل 
تليق صبور . 

ولكن حجازى الشاعر يحاول أن يثور قصيدته الغنائية دون أن 
يرج عن إسارها الذى حتمته طبيعة الغناء البشرى . وما يزال 
حجازى علصاً لقهمه للشعرء بدأه وما يزال شعره يثبته كلا خلق 
قصيدة جديدة . إن القصيدة تبعأ لهذا الفهم لحظة » لكن الاقتصار 
على الحظة يكاد يبدد القصيد: العم بمعنى أن هذه اللحظة ٠‏ تعجز 
عن نكثيف وا واقع شعورى ونضى للشاعر وجاعته .. إنها أبسط من أن 
تحترى هذا الواقع الكثيف الحشابك ؛ أو تتظمه » أو تعيد صياغته » 
كا أنها تحول عند النظر الأخير إلى دلالات مفلقة . ولذلك كان 
الشاعر يلجأ إلى تجاوز قصور اللحظة الواحدة ٠‏ بخلق لحظة كبرى أو 


ا تكامل القصيده من اللحظة. الأساسية واوا مع اللحظات 
الأخرى التولدة عنهاه ومن ثم يتحول الخلق الشعرى من مستوى 


نذا 


الوضوح والبساطة إلى مستوى البناء المتزاكم المثقل بالذكريات 
الشخصية والخبرات التاريخية » والتساولات الدالة . ولتأخذ مثلا من 
قصيدة «القيامة والطفل الضائع » . والقصيدة تبدأ بحديث يرجه 
اللتكلم ‏ سرعان ما تعرف أنه الشاعر . عخاطبة ما تلبث أن نعوف 
أن الشاعر برمز به الى الوطن » فتدرك التقابل بين اقيامة » أو الفمل 
الجاهيرى انتج ٠‏ والطفل الضائع البعيد عن ساحة الفعل والتأثير : 
لكام لرؤيا 
قياميك الغيدة 
م يتطور البناء من هذا المخطاب للباشر بين أنا الشاعر وحضور 
الوطن الطاغى ٠‏ إلى مقطع سردى يصف القمل الخلاق » بادلا 
يجملة فعلية مضارعة «ينيض النبر القديم بضفتيه واقفاً» » ثم يأنى 
البيت التالى مستخدماً()الفاعلين «. انشاهد» . ويستمر المقطع 
وكأن الشاعر يحرص على تثييت اللحظة للحيدة التى تشير إليها حركة 
الثهر الناهض حتى السماء . وما يلبث الفط التحوى التراوح بين 
الجملتين الفعلية والاممية أن ينكسر ب اغال م ايا أرججوحة المبلاد 
/ لاتتوقق ) . ثم ياض طباعى ومقطع جديد يأنى فيه الخطاب من 
أنا الشاعر إلى الوطن ٠‏ وبائتهائه يبدأ مقطع طريل ؛ تعود معه إلى 
الحذف فى الزمن » حيث ينساءل الشاعر «من علم الطفل اجتياز 
نر ؟! »وحيث الاستفهام إماعة إلى دهشة الشاعر إزاء الفعل 
الجاهيرى . ويل النساول إجابته النى تبرز دورة ذاكرة الشاعر فى 
تكوين النص . 
وتستمر الذاكرة فى أداء عملها ؛ حيث يبيمن الزمن السابق على 
الفعل الجاهيرى مثقلاً بذكريات المسغبة والقهر الجسدى والنفسى . 
ويد للقطع > 
نلك القطارات التى دغمت منازلنا الوديعة 
من يقول ها قي , 
لقد بدأ الشاعر مقطعه السابق مسائلاً ٠‏ وستخدما اننم 
الإشارة : 
تلك هى القطارات التى كانت تمر على قرانا 
لكته ‏ فى محاولته خلق كون شعرى مركب يستطرد فى خلق 
الحظات أخرى ء ينتزعها من ذاكرته » فيصن علاقة القطارات 
(السلطة) بالقرى والقلاحين .ولأن حركة الاستطراد قد أبعدنه عن 
التساؤل ٠‏ يعود فينشد : 
تلك القطارات التى دهمت منازلنا الودبعة. 
من يقول ها قنى . 
وى هذا للقطع يعود الشاعر إلى قريته ٠»‏ يمتح من ذكرياته 
لفل قروى برئ ؛ غارق فى هدوء القرى وشذاها 
بياضاً ليقدم لنا تساؤلاً عتزلا باهرا » يرز صورة 
ب عن ساحة الفعل : 


دص 96ه] 


ركأن الذات الفردية تألى إلا أن تبرز » حتى ولوكان بروزاً افا هو 
قرين التعليق الذى يلق به المغنى العاجز عن للشاركة فى فعل الوطن 
الللاق. 

وهكذا بن الشاعر قصيدته عن طريق الركة للتراوحة بين الحاضر 
اللعقدة بالوطن » ومن ثم بأهله . ولذلك أثقلت 
لقصيدة بالرمرز : ابر ء والطفل » والدظة ء وكثرة الاتقهام + 
قصيدته غنائية » لكن مع تجاوزها 


إمكانات الشعر الغنالى التقليدى . 


وئمة أمران الإشارة إليهما هنا ٠‏ وهما ينبعان من هذه 
للفارقة + أوما أن الشاعر يمس من بعيد الحوار الثائق » وهو أس 
قصيدة الموقف الدرامى الذى وقف الشاعر على حافتها ٠‏ دون أن 
يلجها فى قصائد سابقة مثل «مذيحة القلعة» ٠‏ و «الفتى الذى يكلم 
المساء» ٠ ٠‏ البحر والبركان٠.‏ وهذا المس الرقيق للحوار » يساعد 
فى تجاوز بساطة الغناء؛ فى رثاء الشاعر لعمر بن جلون » ويعد 
حركته المتزاوحة بين الوصف الذى يشبه (الوحدات القصصبة) 
والتذكر والاستفهام يلجأ إلى هذا الحوار المكئف : 


- السلام عليك عمر! 
- وعليك السلام 
- تألم؟ 
- لا! لم يعد وقنه ! 
- تسم ؟ 
- لا! لم ييحن وقته 
- أنا بين المساء وبين السحو 
أنرددُ مازلت بين الشعاعين 
حتى يعود دمى للشروق » 
وتزهر وردته فى الحجر. 
دص : الما همع 
أما ثانييها فهو لجوء الشاعر إلى جملة النى كثيراً » وهى بديل الإثبات 
الساذج الذى ينضح بالجزم الخطابى الأيدولوجى . إن الشاعر حين 
يقول 
نركت مبأى لأثق نظرة على بلادى 
اليس هذا عطشاً للجنس 
إننى أؤدى واجباً مقدساً 
وأنت لست غير رمز فاتبعيق 
لم بعد من مجد هذه البلاد غير حانة 
وم بيق من الدولة إلا رجل الشرطة | [[ ص5 


فهو يقدم بأسلوب ملتف ء تفسيراً ل يراه غامضاً + وال 


كثنات ملكة اليل 


الطاغى للهيمن » دون لوه إلى الصراخ الخطانى + الذى يحاصر 
وضوحه النص ء فيضعه فى إطار دلالى وينيوى مغلق على تفشير 
واحد . 

ولعل الإشارة إلى تركيبية نص حجازى الأخير أمر مهم فى هذا 
السياق ‏ ولعلها واحدة من نتائج طموح حجازى إلى خخلق بناء غنالى 
متراكب ٠‏ قادر على احتواء عالمه وواقعه ؛ ذلك أن حجازى يراهن 
على الغناء وحور مغن : متحملاً عب" ماتنطوى عليه محاولة الطموح 
إلى تطعم البناء الغنالى بالمتكثر والازاكت من مفارقة . إن هذه 
القارقة بعبارة أخرى هى عحاولة من الشاعر الغالى ٠‏ لكى يتجاوز 
فكيف يتبدى هذا الغناء فى مستوى آخر 


بين زمانين ومكانين يتحرك نص كائنات مملكة الليل ؛ ذلك لأن 
بطل حجازى يتحرك حركة معقدة بين الليل والغار ٠‏ والماضي 
والحاضر: والوطن والمنق . لكن علينا أن نلاحظ أن بطل حجازى 
مثقف ثورى + وأن هذا امثقف ينتمى إلى العام الثالث ٠‏ وقد يكون 
بابلو نيرود! (شيل) ‏ أو عمر بن جلون (المغرب ) أو المهدى بن بركة 
(المغرب ) : لكنه حتى حينا يكون واحداً من هؤلاء فهو فى النهاية 
منقف مصرى يميا فى الثني . . والمننى قد يكون اختبارياً أو قسريا » 
يقي عيانياً » أو محازياً من صنع الذات الشاعرة . 
ومنذ المنوان » «كاثتات مملكة الليل ٠‏ نحن مع لمظة زمنية ٠»‏ 
تصل سيادتها إلى أن تختزل كل اللحظات ٠‏ وهى الليل 
الذى هو تقيض النبار : 
كانت الليلة فى آنعرها 
حين بدأنا ‏ دون أن برى ‏ الحوار 
وقبل أن ندركه عاد النبار 
فلاذ كل بالفرار 66 
إن النهار إذن هو ضد الليل ؛ وعودته تعنى القضاء على الحوار » 
أى التواصل بين الشاعر والآخر. وى' هذه القصيدة ‏ دلقطة 
ينسج لنا النص علاقة عجز عن الحب » فى 
بة والرجل غريب ٠‏ ركلاها يرغب فى الفرار ٠‏ 
التقيا مصادفة » فحاول كل منهيا أن يجد فى 
تجرد الأغر ما بإؤتيداء 


كانت هناك امرأة مجهرلة 
فى طرف اللديئة الآخر تسعى 


ينانا 


امد يعوى 


- دون أن تدر - إلى 
كنت أرى مثلئات فلم الأهرام فى الغرب ‏ 


فبختنى ما كان بيهر فى النبار 

وتنهض المديئة الأخرى 

من العتمة والثور 

ديقب هر 

عرض فيا جسمه العارى 

وبيغث البخار 

على مباه كران للصابيح عليا 

صرراً بيد صور 

ويفتح الشرلى للمجهول ٠‏ والصدفة 

أبراج اللدار 

وهكذا ٠‏ يقدم هذا النص نفل لحظة . براجيدأنييا 
ولكن ليس غة قدرة عل .حوار خيلاق > فقد النقيا 
إن علاقة كل منما بالمدبية 3 "!"علاقة )رات 


مصادفة » أو لنقل !" 2 
تبلغ حد التوق إلى مثل أو شبيه ٠‏ ثم يتجسد هذا التوق بحن عله 
ولتلاحظ أن النص لوحة وصفية » تصف مشهد اللساء فى مديئة 


معاصرة ٠‏ والرجل والمرأة بحر من أشيائها كالأهرام + وذؤابات 
الشجرء والهرء وللصابيحء وإذ يرج الرجل فى أول الماء 
(مسلوبا) فى مدينة غربية عنه ٠‏ وتسعى المرأة (دون أن تدرى) 
كل شيء عاجزاً عن البادأة ٠‏ ولذلك جاءت الأفعال مقتزنة 
بالأشياء ٠‏ وكأنها هى التى تتحرك حركة خلاقة فقط ؛ فالمديئة 
والهر يعرض جسمه العارى » والشرطى يفتح أبراج للدار 
للمجهول والصدفة » وكأننا أمام علاقة عجز يمثلها الإثسان (الرجل 
والرأة) وقدرة ئها المدنة ٠‏ بأشبائها ونوها ورجل شرطيا.م بنته 
اللبل ويدأ البارء فيفقد للتوحدان الغريان هذه القدرة على 
الحوار 


إن النهار » هنا » زمن الفرار إلى الداخل , أما الليل فهو زمن 
الحوار العاجز والرغبة المووودة ؛ إنه زمان اغاولة . لذلك تقدم فنا 
قصيدة «كائنات مملكة الليل» صورة هذه النحاولة ٠‏ محاولة القرد 
الواهن ع العاجزء حيث الشاعر يؤكد ذاته منذ البيت الأول 
مستتغدماً صمي للتكلم (أنا) » حاولا أن تر الليل على دار حب 
وأمان » ومكان لإنسانيته ٠.‏ لكته بظل فاقداً اقتداره السابق ‏ 
غير قادر إلا على أن ييتعمث ذكرياته 1 أول » ويظمس أعضاءه فى 
للرآة 


نا 


لم يعد من محد هذه البلاد غير حا 
وم بيقّ من الدولة إلا رجلُ الشرطة 
يستعرض فى الضوه الأخير 

ظلد الطريل تثرة 


وظله القصير لص ك) 


الشاعر فى هذه الوضعية » أسير 


معاد له ولإنسانيته ٠‏ مناخ 
سيده المتوف الذذى صار ونا وعملة وا 


ونشيدا وهوبة . ولذلك 


اول أن بْكد ذانه وبديع عن وجوده بمارسة الحب ؛ حيث بصبح 
الوطن امرأة . وحين يقول + 


وأنت لست غير ريز فاتبينى 

فإنه بغر بوطته ٠‏ ولذلك نستطيع أن نقول إن الوطن وطتان ؛ وطن 
يحمله الشاعر ويطلب منه أن يتبعه ٠‏ فراراً من الوطن الآخرء 
الوطن ‏ الحانة ورجل الشرطة . والليل ساحة لمحاولة البائسة لتجاوز 
السجزء وفيا يتكص الشاعر عن التواصل مع الوطن - الأنفى 
المهجورة اللناة فى الطريق العام . وإذا كان الليل يبدو على هذه 
الصورة الآن كان ليلا آخر جملا منذ سنوات . كان زمن 
الملذات حين كان الصيف رائعاً ٠‏ ينام فى الحديقة عار ٠‏ بمعزل عن 
شق والعشوقة » وكان زمن التحليق ٠‏ وعناقيد الندى ترشح فى 

الأنف » والفراشات زهر عالق على الأغصان ؛ وليس سرى 


الغسجرة 


وإن نك نيا للنى » أى عماولة جاوزة العجز 
«الغرية فى الوطن ٠‏ فهى سفوط فى ان آخر. وليس للهم أن يمل 
مكان بدل مكان إن باريس والقاهرة سواء ؛ ذلك لأن ثمة ما هو 
أعمق ؛ لقد تغير الزمن » ودخل الشاعر والوطن فى زمن آخر مغاير : 


اسكيية 
وأضحت الثورة ‏ الحلم ‏ الوطن امرأة ضائعة بين نيويورلك 

ودمشق ٠‏ باحثة عن عمل فى شوارع باريس و (للبلاد وج غير وجه 
الملوا) * 

كان القرد والجنوال فى اليو 

يعوجان 

والغزال والثورة. 

يسقطان ف 


اك بصبح الأمر متلفاً عن ذى قبل : 
ليست الخرية الشوء الذى نطلبه الآن 
بل الصمت 


وليس المجد إنا الأمان 1ص 54] 


انتكاسات ثورات العالم اثثالث » وليس عقد انتصارها 


وطه لضدى حدوداً خب طيعية ؛ 
للمبادأة . وهذا التكوص هو ابن شرعى لتناقضات الزمن الجميل . 


باريس 3 تأحية : وبين نبريورك وجزء 


الذى رثاه حجازى : إذ رلى معبوده الخلص القرد فى قصيدة «مرثية ١‏ أخرى . 
للعمر الجميل» ٠‏ ولذلك يسود النص انساؤن «نذى يومىء إل تاقضات معقدة مركبةء ذلك لآن حناله 
للباغتة وللرارة : 5 
م بوعى الشاعرء وإدراكه صير 

كم تبعد شيل عن يوي 3 

وعن موسكر؟ 


ركم قبر من الساحل اللساحل ؟ 
كم ميل ترى بين الكلاء 
كم يعد مينى البرلان 
عن سلاح الطبران ؟ 
إن تتويج القرد والجزال ٠.‏ وسقوط الغزال وا 


اللاتبكال الآ م من الشريحة الفلاحية للبورجوازية السغيرة الي 
ببئةء وكان هذا للثقف العضوى يدرك العالم إدراكاً ثوريا 
5 رومانياً: ممع على مستوى التعبير الفكرى بين نقالشى لاتجتمع ٠‏ 
ومؤسيسات 0 شمحورة فى الديكتاتور عرلا أن يكون . 0 0 السائدة جر اشتراكية ٠:‏ هى 

بنذ كر عير خارطة للوطن العريى 

مرصعة باللؤئز والباقوت 

مزينة بالأعلام المشرين 

مطاعة باإنضة والذهب 

تفجر هنا واوانت" خحضر 

ينبادى فيبا الملاووس 

وبرعى فيها البقر الوحشى عناقيد العنب | [81] 


فيه الثورة زحلمه ) إلى منسكعة فى الشوارع ٠‏ يتمزق بين هويته 


ونذلك نصبح ساحة الصرا 


اتقومية ووطنه المخخلف : 
بذ كر عمر كميونة باريسٌ داثما ستظل تأرجح بين الزمانين 
ركاتت أرل درس فى الجغرافية أن نستطيع استعادة وجه أبيك 
ايند الوطن العف ثبل ولن تسود هذا القناع البديل تخلاع 
حى كميرنة باريس ؛ 


وتمتد نيريورك إلى آبار النفط العربية ! 


محمد يدؤي 


والآخر هو زمن الحديد والشرر للتطاير : 


إنه العصر 

هذا الحديد الذى يتطاير ملتيا 

فى افواء الذى كان يجمل ريش اهام 
وخضرة ضر القمر 


إنه العصر 
هذا الحديدء وهذا الشرر 
فاحتضنه 
ودع جسمه يخترق حبك الحى 
با وطنى المتخلين 
كي تحر 
إن التعارض هنا هو تعارض حضارى ؛ فثمة الحديد والشرر من 
ناحية » ومن ناحية ثانية نمة ريش الام التتثي واه وخضرة. 
ضوه القمر ؛ أى الوطن المخخلف . ولكنا ليا" أدام تارفلا مكن 
تجاوزه.إن اليد إن ٠‏ امؤكدة ٠‏ ثم تكبرها وكير أعاط حرية 
أخرى ؛ يعنى أن محسومة لمصر ديدع وأن..مزققل-الشاعر 
محدد وواضح فى استخدامه لفمل الجر (فاحيضنه )“لكن التعارض 
إن العصر والوطن لس تعارضاً ين كلديو كي ]04 وجيب 
إله تعارض يحتوى ضمن ما يحنوى تمارضات أخرى ترتبط مياق 
الوطن والمواطنين ‏ على ثحر ما نرى فى التعارض الضدى بين 
القطارات والقرى [ قصيدة ٠‏ مائع ٠‏ ] وهو تعارض 
بلخص صبرورة اجناعية طويلة ٠‏ ينهض #انوتاً على هيمنة أحد 
الطرفين على الآخر . وإذ يكون الشاعر فى باريس فهو يتحرك فى حيز 
زمائى ومكاق ينطوى على التضاد والوحدة ممأ ؛ فباريس من ناحية 
عى موث من هاجروا مثقلين (بالوطن السرى ) لكنبا من ناحية 
أخرى تشعرهم بأنهم غرباء ٠‏ وبرغم أنها تمنحهم فرصة اللطاعل 
والحركة إلا أنه ل نشى أنهم من هذا الشرق » وطن 
ابمام وضوه القمر الأخضرء والثوار المقتوين غيلة والقردة والنزلات 
وف باريس ف افتتاح معرض للفنان التشكيل المصرى -عدلل رزق 
الله ؛ تلمح فى حديث الشاعر إلى صديقه لىجة خاصة ٠‏ طجة ممازية 
قد تستغلق على الآخرين ٠‏ لكنبا بالنسبة لكليهرا مفهومة » لأنبا 
مبطئة بالوطن وراتحته : 
فاجرح السطح 
إن غد نهم 
ولسوف بسيل الدم لص : 66 
يتغير الخطاب الذى كان يتجه من الشاعر الفرد الى صديقه الفنان 
الفرد ‏ فيصبح خطاباً من (أنا) أو (تحن ) إلى (أ: 
سنغنى لكم أيها السادة الغرباء 


الفد ين 


لها 


استغنى أغانينا الحضر 
كنا ستفاجثكم بقنابل موقرفة. 
كان أسلافنا خبأوها مع الخيز والخمر 

خشب الموميات 

لكى بتفجر فى غرف الدفن 

حين نين مواعيد عودتهم للحياة 1ص مه] 
تير مسار الخطاب على هذا التحوا. والحديث بصيغة الجيع 
وحضور موميات الأسلاف ٠»‏ يخلق تقابلاً بين طرفين من ناحية 
امتح الوطن وقضاياه حضوراً يتجاوز النى والاغتراب من نام 
أخرى . ودكذا نزى اللثقف المفتزر ينوه بالوطن » والوطن فى هد 
الإطار حمل يثقل عليه ٠‏ فيشعره بالانفضال عنه (القيامة والطف 
الضائع ) وسلاح بشهره المغترب كلا حوصر واهترت مشارفات و3 
جيله للصرى . لكن باريس يمكن أن يكبدى فى صورة أخخرى 

أنت فاتتة 

وأنا هرم 

أمل فى صفحة السين رجهي 

مبتسما دامعا 

أنت فائنة 

تبحدين عن الحب 

لكتى 

أفق رأ مع 
كان لابد أن تلتق فى صباى 
إفن 


مشقتك عشق _الجنون 

وكنا رحلنا مما وص : الل 
هذه التعارضات بين أنا / أنت » وبين الفتئة / الكهولة ٠‏ وبين 
الحب / اقتفاء الأثر الضائع ٠‏ وبين الماضى / الحاضر» هى ابئة 
تعارض أساسى + هو جل من تجليات تناقض وطن الشاعر مع 
العضر. إن الشاعر يواجه بنية اجهاعية وأيديولوجية وثقافية مغايرة . 
وإذ نبده باريس الشاعر المغترب لتقل بالوطن ؛ لايجد أمامه سوى 
الغرار إلى الوطن - الأنثى » منياً هذا الصراع الذى يكاد بلج 
أعاقه لبتقل إلا قوانين علاقات اجناعية عغالفة ٠‏ فتنتبى 


وهاهو عريك يأخذى اضفاف الطفولة 

فى أى نهر سبحنا معأ فى الصغر 

أى قرف مقدسة بيننا 

ترقظ الآن وردة نهدك فى ذكرياق 

فأشم منها الرياح التى سكتتنى قدا [ص : 114 


إن وضفاف الطفولة » والنهر الذى فيه الشاعر ى الصغر 
وذكرياته والرياح التى سكنته طويلاً » تومن إلى امرأة من الوطن ء 
الافاتتة السين المنقبة عن الحب ٠»‏ ولكن باريس تبدى فى صورة 
أخرى , تغابر مشكل الوطن الاجتاعى والأبديولوجى والثقاق . هذه 
الصورة تضع الشاعر فى مشكل آخر لا بمكته أ 
هو مشكل يلق بظله على من بعيش فيه . لكن 
للهزلة » حيث اختى 


واللقاصل أصبحت مطا. ا 
أعضاءها وتبول نبيذ » فيسائل الشاعر ماركس هاقاً : 
كيف تشتمل الثورة الآن 
فى هله الجنة للهزلة ‏ ؟ رص 117١‏ 


لقد تفاعل الوعى بالزمن وجدليته مع تجربة حضارية مغابرة لتجرية 
الشاعر الأول » وتفاعل كل ذلك مع متغيرات جديدة ٠‏ تسم العصر 
بسهات محددة . وإذاكان حجازى فى المبينة الغربية عنه برغم النهر 
والأعرام » 2 المرأة المساقة إليه دون أن 
تدرى ؛ فإنه فى باريس ييحث عن أشباهه»نرودا وماركير#واين 

عزن روكر مجر . وى مرئبته للأخير يتحدد التعارضن' بين هيجو 
الجى السائر و(هم ) الموق الأحباء » لكن السياق ما بسنا أن قم 
أنا عن حقيقة مهمة هى أن التعارض طرفاء الشاعر كان المديئة 
الحديئة ٠‏ أو حجازى الشاغر امصرى الم رسكآن“كلدجة 
الحديثة الأوروبية » هؤلاء الذين 
فى الجنة للهزلة. وإذ تبدأ القصيدة هكذاء 


مترغ ةمق الأصالة. 


هزلاء هم 

خف الوطأ ٠‏ فالأرض بالية 

والرياح محملة بالسموم دص ذ٠ااع‏ 
محملة بالرفض والحان مع : الرفض للخخواء والتفاهة والضياع » 


والعطف عل الضحايا من سكان للدن الحديثة . تنتبى القصيدة 
بهذا المتولوء ١‏ الى عد تارق اش ادر وجي مز ايه 
بتمزقه بين الؤمانين : 


جرب حواليك ٠‏ لن تلمس القاع 
أن تستطيع استعادة ظلك ٠‏ وهو يفر 
ويقصر نحت للصابيح 

ثم يطول 


دائمة ستظل تأرجح بين الزمانين 
فن تستطيع استعادة وجه أييك 
ولن تتعود هذا القناع البديل 


هذا الترق بين الزمانين والوعى به ء هو فى النظر الأخير علةما جد 
على نص حجازى الشعرى ٠‏ من ولوج لمناطق العتامة والسرية ؛ إذ. 


كنات ملكة الل 


إن إدراك العالم بوصفه بنية من التناقضات ٠‏ يعنى أن علاقة المغنى 
يماعته قد صارت الالتواء والانحناء . وبعد أن كان التعارض 
بين براءة القرية وقسوة المديئة » ناجماً عن إدراك رومانسى لعلاقات 
الواقع ‏ أضحى تعارض التقف العربى مع باريس ابن شبكة 
تاقضات حادة » ترتبط بالوطن الذى يطارده فى باريس مثلا فى 
جرحى حرب أكتوبر ؛ وترتبط بما يجرى على أرض هذا الوطن من 
محاولات محاوزة الوضعية التى يتوج فيها القرد والجنزال ٠‏ ونسقط 
الثورة والخزال ‏ ويقرفيها المثقف إلى حيث « تعفن لحمه» [ص 
8؛] : بعد أن صار الابتعاد » عن الوطن » حائلاً أمام مشاركته فى 


عله الخلاق : ودافعاً إلى النظر الكلى اترامى إلى اكنشاف آليات 
الصراع فى عالم تتبادل أجزاؤه التأثر والتأثيرء فيتحول الغناء إلى 
بك , الشاعر» البسيط : القطعى ؛ المتوعد » 


صوناً منزا بمرارة الاكتشاف والوعى . ويمر اقتناص 
الشاعر لجوهر الأشياء عبر عراك لغوى مضن ؛ مفارق لبساطة اللغفة 
اليل ووضوحها ٠‏ فيتع المعجم الشعرى ٠‏ ونضيق العبارة ويتبدى 
النص شبكة علاقات مفضية إلى تعدد الاحهالات . 


لكن تعقد الكون الشعرى ‏ فى نص «كائنات مملكة الليل » 
الابقود إلى خروج الشاعر على نفسه اأى لايقود إلى الخروج إل 
الجهول ٠‏ افحجازى قد يحلق عالياً لكنه يعود ثانية إلى الأرض » 
د رات مداه لصارة : ليل وسيله مع ججاعتة القى 

مياعية والأبديولوجبة وللثقافية 
الدّدة ١‏ ومايزال حجازى 0 على أن تتخلل قصيدته التق 
نمل فيه بوصفها أداة وعى واكتشاف . 


وهكذا يغدو النص صورة إتناقضات / 
يعاد إنتاجها معرنياً فى الشعر : بم تحنوى عليه هذه . 
ثرها من ناحية ؛ وحرص النص على كونه فل تغيير 
وكا يتأرجح النص بين النسق الغالى وغيره من 
الأنساق ٠‏ يتأرجح الشاعر بين [وجه أبيه] ووقناعه ا 
وكلاهما دلالة على الفزق الذى ينجم عن افوة بين حركة الواقع 
التضادة مع العصر والحمم بتغير هذا الواقع.فى خضم هذه الننافضات 
جميعا يظل حجازى فى حركة دائبة بين النص الذى يكف عن 
اننامى البنيوى ومن ثم الوقوف لدى للحظة من الواقع ٠‏ وبين هذا 
الواقع اللوار الذى نظل تمذجئة » شعريا ٠‏ وقرفاً لذى لحظة زمنية 
عددة » على منتج النص أن يقوم بالتعرف الجدد عليها . 


أن نص «كاثنات مملكة الليل » رثاء لأ 


ورغم 

جيله من للققن يكاين ء ما يزال حب 

يننى » وأن يجعل من صوته بشارة بالفددء وتعريضاً على صنعه ه 
فيتف يصوث لا.عمخق هويته الشعرية أو الاجتاعية : 

تمالوا نلون كا نشتبى 

أو نشعل الثار فيها . 


هذه الأرض. 


دنا 


1 أحمد عبد لللى حجازى : كاثنات مملكة اليل ٠‏ دار الآداب ؛ يبوت 90/4, 
اص 0 ء وستذكر الصفحات بعد ذلك فى للقن . 


بة ء راج قخر الدين قياوة : إعراب 
بهوث 1100 


غالت زليغة رفده عن مياى مرا 
وشففى حي فى الما ١‏ مرضاي 
وان لم بعلاع أوامري سجنه عندى حلل ... اليج 

0 شكرى ماده موسيقا الشمر مرف ٠‏ مشروع هراسة عامية + دار للرقةفاهرة 
الطعة اثائية ص :0151 

© قم صضمد 


و قد ص 


(8) تام حسان »الغ العربية : معناها يناما : في للصرية العامة للككاب ‏ الطيمة. 
أثانية 1496 ٠‏ ص1 وى الصفحة اللي يفول الباحث حرو العلة إأحان 
الايد ا للقطع فهى بلا شك مركر للقطع الع ٠‏ حتى لتبدو من خلاها صلات 
معية ين للكية وبين الثبر ولتتفي ). 

٠١‏ التعارض بن الشاعر / للدية + عنصر قدم فى النص الشعرى لحجازى بل يكاد 
بكون عنصراً تكرييا ثبت ٠‏ لكن التحولاث التى تطرأ على هذا المنصر ماخرة . 
بيث تبدى العلاقة ف هذا انتص (كائتات ملكة اللبل ) أكثر قدا ردكي عا 
كانت عليه فى النصرص اناه 

(10) علاقة الشاعرالقادم من كينونة اجتاعية وه يري بل تدكيلة 
اجياعية أخرى هى علاقة ثرية بالدلالات . قارن. اقب من أجل ببريررلا» 
الأدوئيس (وقت بين الرماد والورد )و «أغنية من فينا» لصلاج عبد الصبور 
ارأسلام الفارس القديم ) وقصائد «الراز أو الوحياة ». 
الحجازى اق الديوان الذى تتحدث عنه . 


متبيساححه 


موق روصائظ ف الأطرومات الوامعية 
دراسة ببليوجرافية 


سحد محمد البسجرسىو 


خلفية وتمهيد 


البحث البيليوجراق للعروض فا" الصنفحاتٍ اثالية فذه الخلفية والقهيد ٠‏ ليس إلا شريحة 
محدودة من أحد القصول : إبالجزة/إإناق من تبشرؤع ببليوجرافى ضخم : يتكون من ثلالة 
أبجزاء كبيرة . وقد نم إعداد للشرَوج:بأجزائه الثلالة . للهيثة للصرية العامة للكتاب + 
ضمن أعبل مهرجان أكتويز. 5و1 بمناسبة الذكري.الخمسينية لوفاة شاعرى العروبة 
والثيل ٠‏ أحمد شوق وحاقظ إبرآهم وقد زأث يمل ,تقصول ٠‏ فى نطاق خخطتها الخاصة 
بهذا المهرجان ٠‏ أن تبادر بنشر شريحتين أو ثلالة من ذلك العمل التكامل ؛ على صفحات 
هذين العددين الخخصصين للشاعرين ٠‏ فى ذكراهما الخمسينية . ولقد اخترت ؛ فى هذه 
الشرحة الأولى من البادرة » أن أعرض لقراء انجلة : هراسة بيليوجرافية عن الأطروحات 
والرسائل التى قدمت إلى جامعة القاهرة ٠‏ وإبراز الأطروحات التى تتاولت شوق رحافظ » 
وهما الشاعران اللذان أسهها بشعرهما , فى إنشاء الجامعة أوائل القرن العشرين ؛ كيا أنشىء 
فيا كرسى يبحمل ادم شوق حوالى منتصف هذا القرن . 


أما «الجزه الأول ٠‏ من ذلك العمل الخكامل ٠‏ فيتناول ماهية 
«الدراسة الببليوجرافية » من التاحية النظرية العامةء وهى 
التخصص الأكاديى الذى بتولاه اليليرجرافيون : فيضع الحدود 
النى تصل أو تفصل بين تلك الدراسة » وبين «الدراسة الفنية ٠‏ التى 
يتولاها ؛ بالنسبة للشاعرين » المتخصصون فق الأدب العربى وتاريته 
ونقده بعامة . وى قضايا الشعر الحديث وصالله بخاصة . وأما «الجزء 
الثالث : فى هذه الثلائية العلمية فهو تخريج الشعر غير المسرحى 
الجديد فى تخصص للكتبات والمعلومات » والقديم 
ف الثراث العرنى والإصلامى ٠‏ لضبط وتمليل القطاع الأكير والأهم 
من شمر شوق فى مصادره ٠‏ التى تتابعت بالانفراد أو الازدواج منذ 
أواخر القرن التاسع عشرحتى الآن » كا تفاوتت فى تغطياتها وق علو 
درجتا أرباً من صعب الشعر. وكان من الضرورى استخدام 


الحساب الألكترونى . فى مرحلة معينة :من العمل ببذا الزه ‏ 
خصوصا فى التائج البائية اتى تبرز إحصائيات فنية دقيقة ؛ من شعر 
شوق خبطا وتخرياً ومحتوى أيضا . 

الثانى ٠‏ الذى تتمى إليه هذه الشريحة ٠‏ فيسيح 
واسطة العقد فى الأشروع كله ء اليس فقط لأنه كان البداية فى هذا 
العمل الكبير» يل أهم من ذلك لأنه نسجبل فنى ,: 
منبجى مباشرء الما ظهر بشأن شوق وحافظ فى ذاكرة العروبة 
والاستشراق ء خلال خمسين عاما من أخصب عقود القرن 
العشرين ؛ مع الاستناد إلى حوالى أربعين عاما سبقتها ‏ منذ صدر 
ا أوعنهيا عمل أدبى مطبوع .كا أن هذا الحصر اللي جرافى ال 
والعوض لبج لزع + 2 


سعد افجريى 


فنات_الأوعية كا يلى : 

١‏ أعال الشاعرين بطبعاتها وإصداراتها الختلفة » مع دراسات 
فنية مشخصصة للمفارقات والأخطاء الببليوجرافية » التى 
تراكمت وتننوقلت حول هذه الأعال فى الأجيال الأخيرة . وقد 
صدرت الطبعة للؤققة من هذا الفصل » ووزعت فى آثناء 
مهرجان أكتوبر لعام 197 بالقاهرة . 

.» الشاعران فى دوائر المعارف الكبرى وغيرها من للراجع العامه‎ - ١ 
باللغة العريية وبأشهر اللغات الأوروبية والشرقية ؛ وى الكتب‎ 
. اللدرسية الصادرة باللغة العربية‎ 


*- الشاعران فى الكتب العامة عن الأدب العرنى ٠‏ الصادرة بمصر 
وبغيرها من البلاد العرية : وف الكتب الخصصة لها أو 
لأحدهما كذلك . من مؤلفات الأنراب ٠‏ أو المْضرمين الذين 
عاصروهما بقدر كاف من الوعى » ومن مؤلفات التابعين 
كذلك » الذين بدموا الكتابة فى الخمسينيات وما بعدها . 
4 الشاعران فى الأطروحات والرسائل الجامعية ٠‏ مطبوعة وغير 
مطبوعة » سواء أكانت عامة » أم معخصصة لها أو لأجدهما » 
منذ أول أطروحة فى عام 1480 بالسربون ٠‏ حتى أحلائك"ؤبالة 
عام 14417 بمامعة الأزهر. ومن الواضح أن«الشزيعية المقدمة 
هناء تتمى إلى هذا الفصل الفريد ,| ليتساب 
الببليوجرافية النادرة واغامة 
* - الشاعران فى حنويات حوالى خسين مَوربة أو سَيل يجريعى .+ 
باللغة العربية أو اللغاث العلمية الشهيرة ‏ سواء أكاتت كله 
للحتويات من أعالها المعروفة أم الجهولة أم أخبارا عنهها ٠‏ أم 
مفالات ودراسات حولهأ » أو حول شعرهما . وتبلغ امحتويات 
فى هذا الفصل وحده حوالى ٠٠٠١‏ بطاقة . فى كل منها موجز 
غتوى اللادة التى تمثلها 
- الشاعران فى المسموعات والمرئيات : سواء أكانت أغنيات من 
شعرهما لبطل الأغانى العربية أم كلثوم وعبد الوهاب ٠‏ ولغيهما 
كذلك ٠‏ أم القثيليات والمسرحيات من تأليف شوق » أم 
البرامج للنتوعة عنهيا أو عن شعرها . 


ذلك هو البعد الأفق نحتويات «اليزء الثانى» واسطة هله 
الثلائية الببليوجرافية » أما البعد الرأمى أو النوعى . فهو الجديد 
الذى أردت به أن أبنى قنطرة علمية ٠‏ طالما تأخر التخطيط لها 
وتشييدها » بين تخصص للكتبات والمعلومات فى جانب ١‏ ونخصص 
الأدب العربى تاريخا ونقدا فى الجانب الآخر . فالبيانات للذكورة 
عن أى عمل أو مادة أو وعاء ‏ يدخحل فى الفئات الست السابة 1 
تفل نقلا اليا من مصدر ثانوى ٠‏ ولكنها مأخوذة مباشرة بطريقة 
منبجية من انصادر الأماسية والثانوية » ومن المواد والأعمال ذائها . 
كا أن كل قة مصحوبة بدراسة دقيقة للمصادر البيليوجرافية الخاصة 
بها » سواه أكانت أساسية أم ما من 
والسليات » ونضم فى يد اباحث شهادة علمية يدرجة 


0 


والصدق فيا يقدم إليه » سواء أكانت هذه الدرجة مرتفعة أم 


نشأة اللجامعة وتطورها الأكاديمى : 


أسهم شوق وحافظ بشعرهما فى المشروع الأملى ٠»‏ لإنشاء أول 
سر فى عام 18٠6‏ ء بل لعلها أول جامعة -< ف 
منطقة الشرق الأوسط بأسرها » وليس فى مصر وحيدها أو البلاد 
العربية ققط . ومن الوقاء للجامعة وللشاعرين » فى هذه الذكرى 
لوفانهما » وى الذكرى الماسية لإنشاء الجامعة ذاتها ٠‏ أن 
يرى قرا.ء افصول » بين أيديهم + فى صورة علمية دقيقة » نصيب 
هذين الشاعرين العظيمين ». من البحوث والدراسات الأكاد: 
النى قدمت إلى الجامعة الأم » بين كل الجامعات العربية الحديثة . 


جامعة حديثة 


لعل أولى الأطروحات الأكاديمية فى اللرحلة الأول من حيائها ‏ 
حيا كانث ما تزال جامعة أهلية ناشئة » محدودة فى طلابها وأسائذتها 
وتخصصاتها وإمكاناتها العلمية والمادية : هى الرسالة النى قدمها 
الطالب (طه حسين) » عن أبى العلاء المعرى » للحصول على درجة 
التخرج حوالى 1414 . وكانت الجامعة طوال ثلك للرحلة الأول » 
ت تقريبا ٠‏ قالمة على مجموعة 
عدودة من التخصصات ٠‏ هى التخصصات التى 
|أصبحت فيا بعد أبرزء الأقصام فى كلية الآداب بشكلها الحالى . 


أما للرحلة الثانية التى بدأت فى منتصف المشرينيات . عند 
انضيام الجامعة إلى الحكومة باسم (الجامعة المصرية) ٠‏ فقد شهدت 
توسعا كبيرا » أضيف إلى البذرة الأول امنظة فى كلية الآدابٍ . . فين 
ذلك التاريخ وحتى منتصان القرن العشيرين *. دخلت تباعاً أكثر 
اللدارس العليا الثى كان بعضها موجوداً منذ أوائل القرن التاسع 
عشرء إلى الجامعة الحكومية التى اقتزنت هذه المرحلة من حياتها » 
بإعلان الاستقلال وافتتاح البرلان : وازدهار الحركة الفكرية 
والاقافية فى البلاد » عقب الحرب العالمية الأول وغعلال العقد الأول 

من الاستقلال . 


وهكذا حينا قدر لهذه الجامعة الأم بعد موث الشاعرين » أن 
تحمل فى عام +147 اسمها الثالث (جامعة فؤاد الأول) » كانت 
المدارس العليا فى ذلك الوقت كالطب واندسة والزراعة والحقوق » 
قد انضمت إليها باسم كليات الطب وافندسة والزراعة والحفوق » كبا 
بها كليات أخرى كالعلوم والنجارة ٠‏ وأصبحت نفم مجموعة 
كاملة من التخصصات الأكاديمية فى كل فروع المعرفة . وقد سجل 
ونوقش خلال ذلك العقد الأول من حياة الجامعة اللهكومية » عدد 
اثل العلمية لدرجنى للاجستر والذكتوراء » وكان 


: » أطروحات منناول كلياً أو 
وحافظ ومكوناته الأدبية والفنية . 


الإسكتدرية أوائل الأربعينيات ٠‏ م 3 0 الدكتور 
عله حسين رجل الجامعة الأولى طالبا وأستالة فإن الجامعة الأم 
بالقاهرة ‏ دائما صاحبة المكانة الأكاديمية الأولى . فانضمت 
ليا فى الأربعييات كذلك ؛ بعض الدازس العالية القديمة » التى 
كانت قد أنثثت أصلا ىن القرن التامع عشر + ويهمنا من تلك 
للدارس هنا كلية دار العلوم ٠‏ وهى الى أنشأها على مبارك مدرسة 
عليا للغة العربية وآدابها » لخحوالى ثلائة .عقود فى القرن الماضى . 
وناك أداة يبر رافية (قائفة الأدوات : 17) من اللصادر الثاتوية 
تنلى الإنتاج الفكرى للأعوام 1440 .1865) ٠‏ توضح أن 
الرسائل الجامعية لدرجتى الماجستير والذكتوراه » تبلغ خلال تلك 
الفترة (1575) رسالة . وقد ثبت بالتحليل الإحصالق لمينة من 
تلك الرسائل ٠‏ أن الجامعة الأم وحدها.ء قد قدم إليها من هدم 
الممموعة حوالى ( ٠لا15١)‏ رمالة ه وأن الجامعتين الأخريين 
الاسكتدرية وعين شمس ٠‏ قد قدم إليما: معا الجزء القليل الباق 
(100) رسالة » وهو حوالى ١6‏ ,/ من لنجموع الكلى لرسائل تلك 


وقد تفي اسم هذه الجامعة الأ اللمرة الأخيرة » فأصبح (جامعة 
القاهرة) عام 1468 وهى السبة النى انبعت بعد الثورة ف بك 
الجامعاث المصرية. بالأسماء الجغرافية. للمدن أو الحاظابط / 
وشهدث الجامعة فى العقود الثلاثة الأخيرة من حياتما أُطوراك) 
أكاديمية واسعة ٠‏ فأنشعت بها كليات جديدة كالاقتصاد الوم" 
السياسية ٠‏ كا تطورث بعض الأقسام ٠‏ .فأصبحت ليك _ميتقلة. 
كالآثار والإعلام . وافتحت لا أيضا فروع فى بعص" أغالطاتة 
القرببة نسبيا ؛ كامتصورة والفيوم وبق سريف ٠‏ واستقلت بعذ 
هذه الفروع أخيرا تأصبحت جامعاث قالمة بنفسها ٠‏ بل إن بع 
هذه الفروع وضع خارج القطر كفرع الخرطوم بالسودان » الذى ما 
بزال تابعا للجامعة الأم بالقاهرة . وقد أضيف إلى الجامعة كذلك 
وحدات أكادمية عنصصة للبحث والدراسة ٠‏ ومنح الدرجات 
العلمية العليا ٠‏ دون أن ترتبط بالضرورة. بوظ وتبلغ 
كل الوحدات فى جاممة القاهرة ا ثلاثين وحدة 
يه ؛ ونشمل الكليات وللعاهد ومراكز البحوث والفريع . 
وأكثر هذه الوحدات يؤدى وظيفة التدريس ووظيفة الب 
أسهمت كل منها خلال عمرها الذى يمند أربعة 
أكثر» بنصيبها حسب الشخصص الذى تنولاه فى الرصيد الكل 
لأطروحات_الجامعة . 


رصيد الأطروحات بالجامعة : 

إن الذى يهمنا فى هذه الدراسة الببليوجرافية » هو أن جامعة 
القاهرة بكلياتها ومماهدها ووحداتها الأكاديية الأخرى ‏ قد 
أضافت إلى رصيد الفكر المصرى الأصيل حت نباية العام الجامعي 


١م‏ / هل عددآ كبيراآً من الأطرزحات والرسائل العلمية ف 
كل التتخصصات ء با فيا اشخصص الذى يمكن أن عم فيه عل 
تلك الأعال: التى تتناول شوق وحافظ وشمرجما فى العصر 


وإذاكان من للتعذر الآآن الوصول إلى رقم دقيق حدذ » لرصيد 
جامعة القاهرة من الرساتل والأطروحات » منذ الرسالة الأول التى 
لله رسالة نوقشت فى عام 1941 + 
بب ذلك هر أن أو للصادر وأدقها تحديد هذا الرقم وإبانه ؛ 
يهى الدفاتر الثى تسجل فيا السائل أول الأمر بالكليات ؛ ‏ قد 
أثملت لفنزة غير قصيرة من الزمن ٠‏ ففضاع بعضها وء 


الآخر. فكلية الآداب مثلا وعى واحدة من الكليتين موضع الاههام 
فى هذه الدراسة » قد أمكن بصعوية كينرة جدا فى عام 18519 
الرجوع فيا إلى سجلات مزقة بصل أقدمها إل عام 1979 
الإصدار أحد للصادر شبه الأساسية (قائمة الأدوات : 97) 
الأطروحات تلك الكلية » خلال الفترة (18817 + 184553 ) فقط ٠»‏ 
مع أن هناك عدداً من الرسائل سجل ونوقش قبل ذلك التاريخ » 
وليس له أى مصدر رسمى يهلم الصفة 


اما المصدر الثانى الذى يل ما سبق فى الأهمية » وهى الدفاتر التى 
كل فيا الرسائل ذاتا عند إيداعها بالمكتبة المركرية للجامعة ؛ 
ليا للانحة انى تتطلب هذا الإجراء اهام ٠‏ فالموجود حايا من 
بالكة قد بدأ العمل فيه عام 147 ؛ أى بعد مرور حَوال أربعة 
عقود » منذ ظهور الرسائل النى قدمت للجامعة فى مراحل حيائ! 
أل وائمأن رصيد الرسائل قد دخعل إلى المكتبة لمركزية فى حينه 
بصفة عامه » «إن مرور هده الفترة الطويلة ؛ إلى جائب احا لانت 
عدم الازام بالإبداع » وهو أمر وارد دائما من جائب أصحاب 
الرسائل » بالإضافة إلى أن لانمة الإيداع قائما قد تأخخر صدورها » 
وقدمت رسائل كثيرة قبل هذا الجر خصوصا فى كلية الآداب - 
كل ذلك يؤدى بالباحث إلى أحد الفروض الييليرجرافية للقبولة » 
وهو ضياع فرصة التسجيل فى دفائرالمكبة امركزية ٠‏ بالنسبة العدد 
قليل أوكتير من الرسائل المقدمة إلى جامعة القاهرة . وقد أثبث العمل 
اميدانى فى «مشروع شوق وحافظ » تمهيزا لمهرجان أكتوير 191 + 
بنسبة لاتقل عن © ,/ بعامة » وقد 


نا فى الاعتبار النسبة الخوية لنقص التغطية فى المصدرين 
السابقين » وقد أمكن استكاها إلى أقصى الحدود الممكنة من المصادر 
الأخرى ؛ فهناك مجموعة من المؤشرات الإحصائية » ذات الفائدة 
بالنسية لتقدير الرصيد الكلى للأطروحات فى جامعة القاهرة بعامة , 
ويمكن فى نطاق للصادر الأساسية والثانوية بفئائه وأهواتها 
وقد تم فحصها جميعا واستقراؤها وتليلها ومقا 
سواء فى دراسات ميدائية سابقة » أو فى نطاق المشروع الخاص بشوق 


لذلا 


0 


وحافظ لمهرجان اكتوير 147 - نكن نقدير مجموع اطروحات 
إلاجستير والدكتوراه المقدمة إلى جامعة القا. الأول 
فى العقدين التاق والثالث وحتى نباية العام الجاممى 
4ه / الها بحوئل ٠00(‏ ٠ر1‏ إلى ٠٠١‏ ره١)‏ رسالة . ومن 
الجدير بالذكر أن رصيد جامعة القاهرة وحدها ٠‏ يلع حوالى 00 / 
من مجموع الرصيد لكل الجامعات الموجودة بمصر. 


من ا 


م فى أى اخخبار عن الضطين ٠‏ بنسبة 5 : ١‏ 
ول الجامغات الأجرف يل السواء 


أما المنوسط السنرى لعدد الرسائل اللفلآمةإتَاممةرالتآفرة : 
والتى بمنح أصحاءيا درجة الماجتب. أو الدأككور او ققد علوي متوالية 


لبه هندمية عبر خمسة عفود أو اسدة “كنل يدريتاات “لق 


الثبنيات . وإذا كان متوسط عدخ اسان في الأربعينيات وأكثر 


الأدوات : 15) : وه التى تغطى القثرة (1940 -.1469) 2 
يلغ ستويا 151/٠‏ + 19 -5 ر١8)‏ رسالة : قإن متوسط عد 
1 حسب إحصائية دققر 
انتسجيل (قائمة الأدواث : ”) بالمكتبة المركزية لعامى (//1889 + 
140) تبلغ حول (400) رسال كيا فى (جدول - )١‏ . ويوضح 
الث (جدول - ؟) وهو مأخر الرسائل 


ذ أبضأ من دفائر تسجيل الرء 
3 ا 


الشاهرة فى السنوات الثلاث الأول من اللانيبات (عهةات 
؟روا) : فالأعداد فى الخدول الخاص باطائييات ٠‏ 3 
أكثر من (+ +18) سال العام الونحد + بل إنه فى المقيقة حوالل 


140 )رسالة 


وقد كانت الأعداد فى الأربعينيات حوالى (86) رسالة 


عام ينه بالل الرية | باللقات الإترئمية | الجبرع 
0 7 ع 
33 3 3 3 


(جدول - 1 : أطروحات حامعة القاهرة اواخر السبعينيات للودعة بالمكتبة). 


فى اللتوسط تلعام + وهكذا قفزت الأعداد للسنة الواحدة عبر ثلالة 
عقود أو أربعة بتوالية (١م‏ ا 400 سم 1408) رسالة 


عام / ينة ١.‏ بالغة العرية ‏ بالافات الأزئية الجبوع 
مور مم كلذ د 
35 ع انل 1 
050 0 ا مو 
اجدول ‏ + ١‏ “طروحات جامعة القادرة اق الفيييات اللردفة بامكتية) 


أما توي اه هذا 00 
تقريا فى كل 
للصادر الأماسية والسجلات 
الرسمية ٠‏ ومن تلسادر انثانوبة كذلك + وهى نسبة الريع أو أفل 
للدرامات الإنسائية والاج بن أو أكثر غالبا 
٠‏ وف مقدمتها. العضب البشرى والزراعة 
الطب البشرى وحده حسب السجلات الرسمية 
؟) بالمكتبة المركزية لعامى (/18100 ١‏ 

من الريع ٠‏ بين حوالى عشرين وحدة 


مما ٠‏ ونسبة 4 


0 0 الأدوات 
1904 ) يأخذ وحده أكثر 
أكاديية وال لخاممة عا فى (جدول_- 48. 


عام وجدة الآعاب .ور فعطوم 


1 0 0 
1 0 


(جدود 6 : غوذج فوزع الأطروحات بماممة القاهرة عل التخصسات) 


للصادر والأدوات الببليوجرافية للأطروحات 


المصادر فى أى مشروع أو دراسة بيليرجراقية » أححد الأركان 
اقامة التى تداج إلى اهام خاص + من جانب الببليوجراف القائم 
بالعمل . وهى بعد تقدير الحاجة ولهدف ؛ وتحديد الأبعاد الخاصة 
بمجال العمل . .شغد النى يتيح للببليوجرافى الوصول الى مايريد ع 
بالنسبة لمشروعه نو دراسته الببليوجزافية . وإذا كانت الأطروحات 
تمثل فلة غير عادية ى أوعية المعلومات + باعثبار اسليزء الأكير 
مها يظيرق نسم سخ عحدودة العدد » قد تبلغ أصابع اليدين مما أو حتى 
اليد الولحدة : فإن المصادر والأدوات الببليرجرافية لهذم الفئة » 
ماتزئل هى الأخرى فى مرحلة أقل نضجا من للصادر والأدوات 
البيليوجرائبة لأوبة المعلومات المطبوعة . مثل الكتب واللدوريات 
وغيرهما من أنواع المطبوعات . يضاف إلى ذلك أن البلاد النامية ومنها 
مصرء رغم ازدهار الإنتاج الفكرى بها وازدياد أوعية المعلومات 


ومن هنا كانت عملية تقدير المصادر والأدوات البليوجرافية . 
الكفيلة بتغطية الأطروحات والرسائل المقدمة إلى جامعة القاهرة . 
1 هذه الدراسة الببليوجرافية . لكى 
. جوهر للشكلة فلم يكن 
جرد العثور 0 
إليه ويؤخذ منه ما يتصادف أن يوجد فيه من الأطروحات ذات 
الصله بالشاعرين ٠‏ وإنما القضية هى تقدير القيمة الببئبوجرافية لكل 
أداة من حيث تغطيتها ودقتها . ومن حيث قدرتها على !. 
٠‏ - ومن حيث انحصلة اننبا 


جع 


بالنسبة للحد الأعلى . الذى يفترض أن أطروجات جامعة القاهرة 


آنات التى يمعاج 


ر عليه الذكر شوق وحافظ وذكر شعرهما. وإذا كانت 
الأطروحاث فى جامعة القاهرة . تأخذ بصفة عامة حولق 1000 من 
الأطروحات المقدمة إلى الجامعات فى مصر . خلال ستة عقود 
أوسبعة اعقود مضت . فإن ا الببليرجرائبة اشنطية هذا 
النصيب الكبير كانت ٠‏ وهى تبلغ بصفة عامة حوال 14 
أداة. يكن 0 والقيمة النسبية لهذم 
الصادر , إل ثلاث قات : المصادر الأساسية ٠‏ والمصادر شبه 
الأساسية . والمصادر اكاتوية , 


المصادر الأساسية وأدواتها 


اللصادر الببلبوجرافية للأطروحات المقدمة “إل جلي 

اهرة . هى السجلات والمفتنيات يجامعة/القاهرة_كانيا ليلك 
ا . وتتفاوت أدوات هذا المصدر ى“اشكافااو ام 
الثقة بمحتوبائها وتغطيائها . وفى إمكانات الاستفادة 0 وقكن 
ترنيب هذه الأدوات نرنيا تاريغيا استخداميا . 
ووك فى كل أداة . وبالرضم الأثل جوع إلا عند الحاية .أأول 
هلله الأدوات حسب خطة النقسي للقتزحة با . هى دفتر التسجيل 
(قائمة الأدوات : ١‏ ) لموضوعات الرسائل عند المواققة عليها أول 
الأمر. من السلطاث الأكاديمية المسئولة بالكنية والجامعة . وبأق 
بعدها فى الثرنيب دفائر التسجيل (قامة الأدوات:: 7 ) للأطروحات 
ذائها : عند إبداعها بالمكتبة المركزية للجابمة ٠‏ نطبيقا للانحة التى 
تتطلب هذا الإبداع . وتتميز الأداتان السابقتان بعنصرى الرسعية 
والإدارية . وهما من خير المناصر لضمان. أعل درجة من التفطية 
رغم قصورهما بالنسبة لدقة البيانات الببليوجرافية واكّافا 


يأق ف اللصادر الأماسية بعد ماسيق . 
(قائمة الأدوات : 8 ) انتى أعدها الشخصصون فى المكبة الركري: 
للرصيد الى دخخل إلا من أه 
فى التغطية وف الامتخدام . الأطروحات (فا 


هاتان الأداتان بعنصرى (( : 
العناصر لضبان أعلى درجة من دقة الملومات اليلي وجراف . والإباحة 
الكاملة للامتخدام والاستفادة الفعلية 


شوق وحافظ فى الأطروحات المامعية 


وقد كان المتوقع من الناحية ٠١‏ أقل . أن يكون هناك 
تطابق تام فى التغطية - بع: بين الأدوات الأربعة الأساسية المثار إليها فى 
. ولكن العمل الميدالى فى مشروع شوق وحافظ 
]مه - وسيأق تفصيل ذلك فى القسم التالى من 
هذه اللدراسة (أطروحات اللغة العرية وأدبيا فى للصادر) . قل 
بت عدم صحة هذا الفرض . ف نطاق الأطروحات للقدمة إلى 
بكلية الآداب وإل كلية دار العلوم 
أن هذه النتبجة تتسحب أيضا ٠‏ على الأطروحات اللقدمة إلى بنية 
الأقسام والكليات يجامعة 


وأغلب الظن 


بلى إن للقارنة والتحليل الإحصالى . لعينة كانية من 
أطروحات اللغذ العربية وأدبيا ونقدجا فى الأدوات الأربعة الأمامية 
أعلام 


قد وصلت بالباحث إلى مقولة ببليوجرافية فريدة ونادرة . 
وهى أن أتى واحدة من هذه الأدوات لا تكق وحدها الإعطاء 
البيانات المطلوبة ٠‏ كا لا يمكن الاستغناء نا تاما. وسوف غبد فيا 
يلى من فقرات - أن هذه اللقولة صحيحة أبضا . ئيس بالنسبة 
لأدوات للصدر الأسامى فيا ينبا ققط ٠‏ ولكن بالنسية كذلك 
اللمجموعدين التاليتين فى المصادر شبه الأساسية والثانوبة . فقد لبت 
أنها - رغم تدانهم فى الدرجة اليليرجرافية كمصادر - يقدمان فى 
حالات معينة تغطيات أو بيانات ٠‏ قد تفتقدها الأدوات الأربعة فى 
اللصدر الأسامى هنا . وهكذا بن أن المتيج الببليوجرافى السليم فى 
البحث ٠‏ يمت الاستعائة بمجموعة الأدوات وللصادر كلها بصفة 
عامة : وتككلة كل منبا يوجد فى اللصادر الأخرى . سواء الأساسية 
وني الأساسية والثانوية . 


اللصادر شبه الأساسية وأحوائما : 


للسثولون عن الاحتقال بهذه الذ كرى 
الأدواث + » ) لحصر «الآار العلمية » فى قام با أعقناء هين 
التدريس + وثانيهما (قائمة"الأدوات 1 
الدرجنى الماجستير والدكتوراء الثى قدمت إلى الجامعة . وقد صدرت 
هاتان الأداتان البيليوجرافيتان : بعد أن مضى عل وف شوق وححافقظ 


فى الاحتفال بالذ كرى 
وفاته عام 14417 . كيا أن كلية الآداب وكلية دار 
وهما. أمثل اللواقع فى خريطة الجامعة الأكاديمية + 
الأطروحات التى تتاول الشاعرين بالدرامة والبحث . قد مضى عل 
وعل الثانبة أكثر من عشر 


أولاما فى الجامعة حوالى أربعين عاما : 


يها 


تمد المجرنى 


ثم جاءت كلية الآداب ذانها أ عام 1919 ء أى بعد عشر 
سنوات مضت على ظهور الآداتين السابقتين . سجل ونوقش خلا 
عد غير قل من الأطررحات فى قسم اللغة العربية وى غييه من 
الأقسام ٠‏ فأصدرت أداتين أخربين خاصتين بها وحدها ٠‏ أولاهما 
(قائمة الأدوات : 7 ) لحصر «الرسائل العلمية » لدرجتى الماجستهر 
والدكترراء . التى قدمت إلى الكلية فى الفترة (9513 1 1833) + 
فهى .بذلك تغنى عن الأداة التى أصدرتما الجامعة من قبل عام 
96 بالسية لكلية الآذاب وحدما 0 الطوم. 


0 
ولكتها م نقدم بعد للمناقشة عام 1871 . .وقد أَبت الاختبار الميداق 


هاتين الأداتين أنهما معا وعلى انفراد + 
وبعض التغطيات التي لم تكن متاحة 
الأساق . ولا فى الأداتين المشار إليبيا أعلاه فى المصدر 
الأماسى هنا . ولكن الأداتين (قائمة الأدوات : /اء 8 ) على أب 
حال قاصرتان عن إعبطاء كل التغطيات: أو الييانات اليليوجرائية 
الطلوية. 


وعادث الجامعة عام ٠1908‏ بعد إنشاء منص ب “الب لين 
الجامعة لشئون الدراسات العليا : فأصدرت أياين: 
الأدواث شبه الرسمبة ٠‏ أولاهما (قائمة الأدواظ + 8 أعبارة عن 
«ملخصات الرسائل ٠‏ التى قدمت ونوقشت أشتاتحولال:<العام: 
الجامعى 1434 / 14170 فى كلباث الجامعة. وأقنامها ما فيها كلية 
دار العلوم وقسم اللخة العرية بكلبة الهم 


زكالة: الأدونت :1 طلرة. عن «حيق» لخر 
اللوضوعات المسجلة للبحث آنذاك فى الجاممة كلها ٠‏ ولكنا لم تقدم 
بعد للمناقشة عام 1834 . وكان التوقع أن يم التجديد والإضافة 
غاتين الأداتين : بصورة دورية فى السنوات التالية الأول صدور هماه 

ولكن الذى تم هر صدور العدد الثانى تقط من «ملخصات 
الرسائل ٠‏ » لتغطيه ماقدم ونوقش فى العام الجامعى ١99٠‏ 
قحلم وقفت هذه الأداة ناما ولم بيصدر منها شى » حتى عام 


كبيرة بالنسية لمتواها 
انها غيركاملة ٠‏ فلم يدرج بها حوالى ٠6(‏ /[ 
إل )22١‏ من الرسائل النى قدمت خلال فترة التغطية . هذا 


'للصادر الثاتوية وأهوان؟ 

كمبز للصادر الأماسية وشبه الأماسية نظريا . بعلو حرجنا 
الببليوجرافية بالنسبة للتفطيات والييانات التى نقدمها . لأنا أقرب 
الصادر إلى الواد التى يراد حصرها وصبيلها ء وكان من التمكن 


نا 


الاكتفاء با فى هنه الدراسة الببليوجرافية » ولكن الجهات التى 
تولت مستولية الأدواث العشرة السالفة ٠‏ فى هاتين الفعين بالسبة 
الأطروحات المقدمة إلى جامعة القاهرة » غلب عليبا الجانب 

الرسمى فى أكثر الأدوات ٠‏ وافظدت فى الوقت قله 
نية لأمال الضبط اليليوجراق المليم فى كل من التغطيةة 


للتطلبات 
والييانات . 


ومن هنا فإن امحصلة النبائية لكل الأدوات التى اختبرت وهى 
كل المرجود فى الفثتين السابقتين .' قد أفنت منها نسبة لا 
الرسائل والأطروحات . فى تخصص اللغة العرب 
ونقدها بكليتى الآداب ودار العلوم ٠‏ وأغلب الظن أن هذه اللسبة 
تحب على بقية التخصصات والكليات كذلك . ومن هنا فقد 
كانت الأدوات فى للصادر الثائرية وهى التى نقدمها فى الففرات 
بة ٠‏ هى الوسيلة لمعرفة هذه الأطروحات المفتقدة ولاستدراله 


1 0 ا أدوات حرم 


تعش ار الرسائل يجامعة لقامرة وحدها . إنا يليوجرافيات » قطاعية أو 
شاملة ٠‏ للأطروحاث المقدمة إلى الجامعاث المصرية الحديثة كلها او 
بعضها ٠‏ وحدها أو مع غيرها من الجامعات بالخارج . قام بها أقراد 
أوهيات منغ منطق رمى ولاش رعى ولكنا صدرث لوا 
أو تجارية أو الها ما وأقدم الأدوات فى هذه الفئة (قائمة 
)1١‏ ظهرت فى أكتوير 1434ء لحصر الرسائل فى 
تتقصصات كليات الآداب والنجارة والحقوق ؛ بالجاممات الصرية 
الأقدم (انقاهرة والإسكدرية وبين شمس ) ؛ من بدلية 
هذه التخصصات حب الإمكانات التى اتبحث لأصحاب الأداة 
حت وفت صدورها . (قائمة الأدوات : ١8‏ ) ظهرت عام 
ه40 » ولكنبا تخطى الأطروحات للقدمة إلى الجامعات المصرية 
الثلاثة الأقدم خلال الأعوام (1440 -1403) فقط فى كل 
التخصصات بما فيها اللغة العربية وأديا ونقدها . رثالا (فالمة 
الأدوات : +1) عبارة عن قسم خاص الخصر أطروحات 
(الإنائياث) من يليوجرائية شاملة لم تصدر بفية أقسامها ولن 
اتصدرء ويغطى هذا القسم الرسائل المقدمة إل كل الجامعات بمصر 
خلال الفئرة (1475 14194). وتدخل كلية الآداب ودار 
العلوم بجاممة الاهرة فى نطاق هذا القسم . وهناك أداة أخرى فق 


بالأدوا 


الياممات التى فى مصر وفى النغطية الزمائية لأنها تصل إلى مشارف 
لمق 


أن الأداتين الثالثة والرابعة هنا مما أو 
أنها مما أؤسع الأدوات فى الصادر 


وقد كان من لقو 
إحداها على الأقل . ب 


يمكن أن لغنيا بالنسية للغة العربية وأدبا ونقدها ٠‏ وهو التخصص 
الذى يببنا ى هذه الدرامة » عن الأداتين الأولى والثانية فى هذه 
ولكن الاختبار الميداق هذا الفرض ٠‏ كا سيل فى 
العربية وأديها فى الحصادر ) ء أثبت عدم صحته فى 
أى منهبا ولاسيا هذه الأداة الصادرة' عام :14 فإن كل 
ما تحويه هو بالضبط (1817) وسالة » موزعة كا بلى : 
)١14(‏ أطروحة مقدمة إلى الجامعات المصرية فى تخصصات 
الإنسانياث جمبعا . 

(195 ) أطروحة مققدمة إلى جامعات العزاق والكويت والأردن فى 
تقس التخصصات . 


(حم) أطروحة مقدمة إل جامعات أورونية أو أمريكية , 


ونصيب جامعة القاهرة فى أطروحات هذه الأداة الأحدث هو 
(71) أطروحة فى كل تخصصات الإنسانيات بها ء ونصيب اللفة 
العربية وأدبها ونقدها فى ذلك هو (175) رسالة ؛ وهو لايزيد عن 
حوالى ٠١‏ // من العلبد الفعلى الذى يكن أن بمثل رصيق يجامعة 
لقاهرة فى هذا التتخصص ؛.منذ البدابات: الأولى حؤناعام «قركككير 
ومع أن الأدا الئة هنا كانت أحسن بكدير من لالد مقي الها 


أن نشتمل عليها . فهذا الرقم (6) يكل نا سباء/فيا وهو (71) 
رسالة بالإضافة إلى مافاتها وهو مذ كور 3 الأثؤات لبها 
أن النخطية منبا للأطروحات عن الشاعرين تبلغ حوالى 


ومن هنا ففد امندت المقولة اليليوجرافية السابفة عن الأدوات 
الأساسية وشبه الأساسية إلى الأدوات الثانوية هنا ٠‏ وهى أن أى أداق 
واحدة أو حتى فثة واححدة ٠‏ لاتكى وحدها فى هذه الدراسة ٠:‏ مها 
كانت السمة المفارضة فى تغطيتا 
الدرجة البيلبوجرافية . كيا أن الأ 
يكون فيا وحدها ايان أو 
الأخرى . ويبدو أن هذه المقولة الفريدة النادرة تأعيذ مكانما بصفة 
اخاصة ء فى البيثاث الثى لم نتضع فيها بعد الأسلى والمأرسات الفنية. 
الأعال الضضبط البيليوجراى » كبا هو الخال فى الأدوات اليليوجراة 
الأطروحات والرسائل بخاصة ٠‏ ولكل . أوعية للعلومات والفكر 
بعامة ؛ فى مصر وى غيرها من البلاد النامية ,. 


أطروحات اللغة العربية وأدما فى اللصافر : 

من الممكن من التاحية النظرية على الأقل ٠‏ أد ذكر شوق 
الى بعض التخصصات غير الأدب العرفى رين وتقداً ٠»‏ مثل 
الدراسات الإسلامية » أو التاريخ الحديث ء أو حب اللغات 


شوق رحافظ فى الأطررحات الجاسية 


الأوروبية الحديثة . بل إن الباحث وجد أثناء العمل الميدافى » 
الخاص بمشروع شوق وحاظ لمهرجان أكتوير 1987 ء بعض 
اللقالات فى مملة «طبييك الخاص ٠‏ . وقد انتبز الطبيب الذى أعد 
هذه للقالة فى عام 1474 ؛ أن جريدة «الجهاد 
شوق ؛ تفاصيل دقيقة عن الساعات الأوبعة والعشرين الأخيرة 


الطبيب أن يتفع بهذم التفاصيل + أخذها أساسا للتفسيرات الطبية 
التى بجلاءم مع ماكان معروفا من الصفات الجسمية لشوق » لبشرح 
-تكنولوجيا _الكيفية النى مات بماشوق . وهكذا كتب دراسة طبية. 
غريدة عن رجل ؛ يتوقع كل الباحثين عنه والمهتمين بدراسته » ان 
مجدوا المؤلفات للصصلة به ٠‏ فى للصادر الأدية أو التاريضية أو 

يخطر بذهن أى منهم أن بيحث عنه فى مصادر 
ولوجية . ومن الممكن أن يكون ذلك هو نفس الموقل 
بية الحافظ , 


لم يكن من للتوقع على أى حال » أن يمد الباحث فى هلم 
المصادر البعيدة عن الشعر والأدب ٠‏ شيئا كنا يكائي الجهود 
الكبيرة ؛ النى ينبغى أن تبذل ؛ فى استقرائها وسحها يلبوجرائيا . 
ومن هنا كان من اللائم الاكضاء فى استفراء التخصصات 
الأكاديمية » التى يخطيها الرصيد الكلى للأطرووحات مجامعة القاهرة ٠‏ 
على الأطروحات النى قدمت إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب » 
لحوالى خممسين عاما أو يزيد » وعلى الأطروحات التى قدمت إلى كلية 
أداز العلوم » منذ انضمامها إلى الجامعة فى منتصف الأربعينيات + 
الى ثلاثة عفود أو يزيد » ولاسها أقسام الأدب والبلاغة والنقد 
فيا بخاصة . ل 


أداة الأماس فى البحث البيليوجراق : 

حينا تعد لمصادر والأدواث الببلبوجرافية بالنسبة لإحدي' 
اللدراسات » فن لللاتم أن بيدأ الباحث بأوسعها تغطية وأعلاها 
درجة ويستوعب ما فيبا ٠‏ ثم يستكل ما يكون قد أفلت من 
الأساس هلم » فيرجع فى.عمليات استكاله إلى المصادر والأدوات 
الأخرى . وقد نعذر تتفيذ هذه القاعدة مع «دفائر التسجيل ٠‏ 


لموضوعات الرسائل فى كلية الآداب وفى كلية دار العلوم » مع. أن. 
1 ية والأعل درجة ٠‏ وذلك لضياع بع 
هذه الدفائر وغزق بعضها الآخركيا سبق بيان ذلك ٠‏ ولأما لم تكن 


مناحة للياحث وقاً كافيً لاستيعاب ممنوياتها . ولكنها على أية حال 
كانت مفيدة فى بعض البيانات ؛ عند تحقيق جزثية معينة أو بيان 
خاص ء فثلت للصاهر والأبوات الأخرى فى إتاحته أو التحقق 
فم 

كما أن التزتيب الناريضى حسب وقث الورود» فى «دفائر 
التسجيل » للأطروحات ذائها » وهى الألداة التالية فى سعة التغطية 
وعلو الدرجة البيليوجرافية » جعل من الصعب حصر الأطروحات 


وه 


سعد القجرى 


اللقدمة إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب , وإلى كلية دار العلوم ى 
هذه الدفائر ؛ إلا ببراجعة عتويتها جميغا وهى تلع حوالى 40٠0‏ 

اتسجيلة ‏ لأن أطروحات الآداب وداز العلوم متتائرة عبر هذه 
الحتويات » من بدايتها عام +197 حت الوقت الحالى 1427 . ومع 
ذلك فقد كان من الضرورى فى حالات معينة اللجوه إلى هذه 
الدفاتر » ويحاولة استخدامها للتأكد من يبانات 7 
نديد موقعها فى الدفائر بيعض القرائن 


ومن هنا فإن «الفهارسن البطاقية ٠‏ بعامة : وهى الثالئة فى 
الترتيب من حبث التفطية وعلوٌ الدرجة اليليوجرانية ؛ ولحد هذه 
الفهارس بخاصة وهر فهرس الكليات لانم وار 
الأول ليكون «أداة الأماس ٠‏ فى البحث الببليوجراق هنا : 
الأطروحات والرسائل المتصلة بشوق فى جامعة القاهرة. ا 
(قائمة الأدوا : 5 ) رغم ما ثبت فى عدة تمارب أن حتوباما من 
الرسائل أقل نسبيا . من متوبات دتر اتسجيل للأوحات ودفتر 
التسجيل لموضوعات البحث الساب 

حوالى ١4‏ أداة تغطى هذا لجال تعد أوسمها 
فى الامتخدام والاستفادة . 


وقد بدأ ابحث بن 
عليم ااختبار وها قم الفة العرية بكنية الآداب| ركية كا اللي 
بكل أفسامها . وأمكن حصر بطاقات الفهرس هَائَنَ اهتين 


فيلغت حوالى )30١(‏ بطافة دار الوم وحَوئلٍ (30) 
بطاقة لقسم اللغة العربية بكلية الآداب . وض وان تنا عَلان 
حوال (1100) رسالة للاجسنير أو الذكتوراه تم إنجازها فى هاتين 
الجهتين : منذ البدايات الأولى لكل منبما 1 اموليم 
احتالات كبيرة لانقاد بعض ما يثل للرحلة الأول فى كل منها . 


كانت عنوانات الأطروحات ف البطاقات كافية » لتقدبر علاقة 
الأطروحة بالشاعرين وشعرهما . واستخرج على هذا الأماس حوالى 
(0) بطاقة ٠‏ نصفها تفريا لكلية دار العلوم ٠‏ والتصف الاق 
لقسم اللغة العربية فى كلية الآداب . وكانت أقدم رسالة ممثلة فى تلك 
البطاقات لدرجة الماجستير فى عام 1540٠‏ (الشعر والسياسة فى مصر 
المحديئة / عبد الخم شميسٍ ) : أما أحدثها فرسالة ماجستير أيضا فى 
عام 144٠‏ (شيل فى الأدب العرنى فى مصر / جيبان صقرت 
رءوف) . وكانث مؤشرات الدلائة فى العناوين متفاون 
الدلالة اليفينية الكاملة وكان ذلك فق يطاقة واحدة (أحمد شوق 
ناثرا / إبراهيم حسين الفيومى ) ٠‏ وأوسطها الدلالة الاحئالية الغالبة 
مثل (الصورة الفنية فى الشعر العربى الحديث فى مصر / جاير أحمد 

٠‏ وأدناها الدلالة الاحؤائية الشحيفة 


الأطروحات ف الدلائتين الأولى والثانية ٠‏ أما فى الدلالة الثالثة قفد 
اكنى بعيذة محدودة لكبل هذه الفئة دون استيعابا . وتم تصفية 
ابطاقات عل هنا الأمالس إل (40) بطالة قط 


لذن 


وعند طلب الأطروحات الممثلة فى هذه البطاقات الأربعين » 


الاطلاع على توبات كل أطروحة وتحديد ما فيبا عن الشاعرين » 
كانت العيجة مايل : 
0 : روح ونحدة غير موجودة عل الرفوف : وهى (الشعر 


مصر الحديثة / عبد المنعم شميس ) وأغلب الظن 


ان كانت إلحداهما فى التصوير والثانية فى 


أن عنوياتها لا تشتمل على ذكر شوق 


و أطروحات ال (738 ) فى الفعين الأخيرنين - (0) أطروحتين 
أذتا من «الأدوات التكيلية » بمجموع (0؟) معروضة معاء 
ومصنفة حسب محنوباتها إلى ست فثات فى القسم التالى من الدراسة. 
(أطروحات الأدب العرنى رالشاعران ) , 


الأدوات التكيلية فى البحث اليلبوجراق 
الأداة الرابعة - كان المفروض من الناحبة النظربة على الأقل ٠.‏ 
أبتبيكون هناك تطابن تام بد الفهرس البطافى رالأداة الثالئة ) + 
“0 الأدلة التى اتمدث لمانا البحث البليرجراق ل هله 
الدراسة + وبين الأطروحات ‏ الممثلة فى هذا الفهرس على رفوف 
بات بللكتبة ٠‏ ومى الأداة (قائمة الأدوات : 4 ) الى اعتمدث 
معها للمراجعة ٠‏ وتردوجان معا فى القيمة وى الدرجة . وعند اختبار 
هذا الفرض فى بطاقات العمل ال (40) الثى اختيرث للبحث ؛ 
تبين أن بعص الأطروحات قد نكون مثلة فى الفهرس بيطاقة ٠.‏ ولكلها 
غير موجودة على الرفوف لانتقاها إلى مكإن آخر بالمكتبة أو لضياعها 
. ومن للؤكدأن نسبة الضياع هذه لانقل عن #ر/ ؛ وهى 
الأطروحات الى مضى عل تقديمها عشرون عاما أو أ كثر 
نسبة الانتقال إلى مكان آخر لمدة قد تطول أو تقصر : فهى لاتقل 
فى الأطروحات الحديثة نسيياء التى رخذ للتصوير 
للسغر (ميكروفيم ) أو لتجليد بعد ذلك . والتيجة الهائية عل أي 
حال لاستخدام هذه الأداة . هى أن ثلاث أطروحات ( هرا[ ) 
م يمكن الاطلاع علها فى للكبة : بالنسبة هذه الدرامة اللي وجرافية 
عن حافظ وشوق فى أطروحات الجامعة الحتمل جدا أن هذه 
التسبة نفسها أوأكثرء ستكون هى التيجة بالنسبة الدراسات 
لبوجرافية الأخرى . التى تعتمد على مقننيات الأطروحات بالمكتية 


الأحرى بعد ذلك . فقد كان من الممكن 
لية وأعلاها درجة ٠‏ والاستفناء عن تلك التى 


1 
البليوجرا » والالترام بالمعابير السليمة فى إعداد هذه الأدوات * 
من جانب القامين بها والمسثوا عن وهو الأمر الذى ل بد 

مصر وفى غيرها من البلاد الثامية . 


ومن هنا فقد أصبح من الضرورى الرجوع إل الأدوات التكيلية 
٠‏ وسنعرض فيا لل 


الباقية جميعا (من الخامسة حتى الرابعة عشرة 
0 نتائج البحث الببليوجرا فى كلل أ 
يتخ الصدور وليس التغطيه لكل أ 

ل 3 أداة (قائمة الأدوات © ) تأمقطت من الدراسة + 
وخصوصا أن الذى يهمنا فى ممتوياتها لا بد أه يوجد فى الأداة الالية 
لها وهى «السادسة ٠‏ ) باعتبار أن ذلك الترتيب هو الأدق فى بيان 
القيمة النسبية لكل مها : من حيث اك الييانات 


لي ومن حي 


الأداة السادسة - على الأداة التى ظهرت عام 1804 + 
إننطية «الرسائل العلمية ٠‏ لدرجتى للاجستير والذكتوراه ٠‏ الت 
قدمت إل الجامعة خلال نخمبين عاما (08 14 0468 فى 
الوحدات موضع اهنامنا بالنسبة لشوق وحافظ على 1049 ) عالق 
موزعة حسب (جدول - 14). 


(جدول ‏ 4 : رصيد الرسائل فى جاسمة القاهرة حتى عام 1848 


أقدمها رسالة للدكتوراء من الجاممة الأهلية (ناريخ أنى الملا 
العرى / له حسين - 1414 ) وأحدثها رسالة للاجستير من كلية 
دار العلوم (ابن الأثير ومقايسه البلاغية / محمد عبد الرحمن 
من محتويات هذه الأو 


العنوان (018 
الشاعرين : على اختلاف الدرجات الثلاثة فى هذا المؤشر» يقينا 


فقط ء يإسقاط أكثر البطاقات فى الفثة الثالثة من الاحهال . 


وتبين عند مقارنة هذه البطاقات «الخمس عشرة » الت اختيرت 


وتبلغ (40) بطاقة كا تم شرح ذلك من قبل أن هتاه ما يل : 


ا ا 
بي ها 

ل لل ين 

و رون | فوص معن | لز رص لإمولم ام 

0 1 اشنا ]م 


اشرق وحافظ فى الأطروحات الجامعية 


عثر حالات مشتركة بين الأداتين وأطروحاتها ضمن 


١‏ :حالة واحدة مشتركة بين الأداتين : ولكن الأطروحة تعد 
ترم وهى (الشعر والسيامة فى مصر الحديثة / عبد لمهم 


3 : أربع حالات للاجستير مسجلة 
الأساس ؛ اثنتان فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب (الرثية 
ف الشعر العرنى / حمد حسن الزيات . - 1847 ؛ لسر 
عند شوق / حمود حامد شركت )١‏ ؛ واثتتان فى 
كلية دار العلوم (قصص الميوان فى الأدب العرنى / محمد 
عبد الرزاق حميدة ‏ +148 : العامل الدينى فى الشعر 
الحديث / سعد الدين محمد الجيزاوى . - 1988 ٠)‏ 


تلك الرسائل الأربعة غير ممثلة فى الفهرس البطاقى وغير موجودة 
اسمن الختنيات بالمكتبة المركزية للجامعة , كيا أن البحث فى «دفائر 
التسجيل , للأطروحات ذام! بللكبة (قائمة الأدوات :)ل سفر 
عن أى شىء بالتسية لهاء ولكن الرجوع إلى «دفائر التسجيل ٠‏ 
الموضوعات البحث (قاهمة الأدوات : ١‏ ) هو الذى أكد تسجيل 
وماق 0 
الأداة التكيلية . ولم يستطع الباحث العثور على النسخ الأصلية لهذ 
الأزوحات ؛ وكل ما وجده هر نسخة مطوعة فى شك ل كاب لكل 

عن رسالة «الجيزاوى » ورسالة «شوكت إل 
للليصيلة الأخوذة من «أداة الأساس ٠‏ وبلغ المجموع 0 بذلك 
(؟ ) رسالة هى الى عضت مصصفة حب عتويام! ف اندم 
التالى من الدراسة (أطروحات الأدب العرف والشاعران ). 


الأداة الحادية. تشتمل الأداة الثى ظهرت عام 1434 ٠‏ 
لتغطية الرسائل فى كليات الآداب والتجارة والحقوق ؛ بالجامعات 
اللصرية اثلاث الأقدم (القاهرة , والإسكندرية وعين شمس ) عل 
140 ) بطاقة تمثل (140 ) رسالة للاجستير أو الدكتوراه ٠‏ فى 
تغخصص اللفة العربية وآدابها ونقدها . أقسها رمالة للذكتوراه 
(نرجمة عربية للشاهنامة فى القرن السابع المجرى / عبد الوهاب 
عزام . - 3951 ): ومن أحدثما رسالة للاجستير (أثر دراسات 
أسلوب القرآن فى النقد الأدبى / محمد زغلول سلام زناف - 
. وقد امتخرج من عحتوياث هذه الأداة بمؤشر 
(14 ) بطاقة » رى أن الأطروحات الثى تمثلها ذات صلة بالشاعر, 
أو بأحدهما ؛ على اختلاف الدرجات الثلاثة فى هذا المؤشر » 
الحئالا غالبا أو احئالا ضعيفا . ثم تمت نصفينها إلى (8) بطاقات 


قد أخذت من أ ا الأساس » السايقة ٠‏ وتبلغ 


40 ) بطاقة يا تم شرح ذلك من قبل : أن هناك مايل 


انا 


سعد يري 


© :نمس حالات مشتكة بين الأداتين وأطروحاتما من 
للقتنيات . 

١‏ :حالة واحدة مشتزكة بين الأداتين ولكن الأطروحة تعد 
مفقودة » وهى رسالة «شميس » ؛ الايقة 


«الأداة السادسة » أعلاء . 


ومن الجدير بالذكر بالنسبة للأداة الحادية عشرة أنما أغفلت كلية دار 
العلوم فى العنطية التى قامت با ء إلا أنها مع ذلك تتفوق على 
«الأداة السادسة » يحوالى (78 ) رسالة أضافة ت كلها من 
الإسكتدرية وعين شمس ٠‏ فبعضها من القاهرة أضا ولكتها لم تكن 
ذات صلة بالشاعرين . 

الأداة السابعة ‏ تشعمل الأداة التى ظهرت عام 859لا 
لتغطية الرسائل الجامعية فى كلية الآداب بماممة القاهرة خلال القغرة 
1559 1433 ) . على (115) رسالة لماجستير أو الذكتوراه فى 
تخصص اللغة العربية وأدبها ونقدها . أقدمها رسالة الذكتورام الت 
أعدها الدكتور عبد الوهاب عزام عام 1885 ٠‏ ومن أبجلا 0 
للدكتوراه أيضا (الثورة فى الشعر الجزائرى المعابار /[جالخ إن 
صالح الخرفى . 1938 ) ورسالة اللاجستير (طدرسة#أليران : 
المازق شكرى ٠‏ العفاد / شبفراى. شرهرى.- /1655) توق 
استخرج ملا بمؤشر العنوان (50) بطاقة :“رفي .أن الأطروحات التى 
غثلها ذات صلة بالشاعرين أو بأحدهاء عل أكبتلاف الادربباك" 
الثلاثة فى هذا الكزشرء يقينا أو احتالا غالبا أو احتمالا ضف » ثم 
تمث تصفيتها إلى )٠١(‏ بطافات فقط ء بإسقاط أكثر البطاقات فى 
اللفئة الثالئة من الاحهال . 


وبين عند مقارنة هذه البطاقات «المشرة» الثى اختيرت 
للعمل , بالحصيلة التى كانت قد أخنت من وأداة الأماس ٠‏ 


اربع 2 ٠١‏ ) بطاقة كا تم شرح ذلك من قبل , أن هناك 
مايل : 


0 :ميع حالات مشتركة بين الأداتين وأطروحاتها ضمن 

١‏ ااحالة واحدة مشتركة ‏ بين الأداتين ولكن الأطروحة تعد 
مفقودة ٠‏ وهى رسالة «شميس » السابقة. 

: حالئان مسجلتان ببذه الأداة دون أن تكون بأداة الأماس ‏ 
وهى رسالة «الزياث » ورسالة «شوكت » النان وجدتا فى 
والأداة السادسة» وى «الأداة الحادية عشرة ٠‏ أعلاه . 


ومن الجدير بالذكر بالنسبة للأداة السابعة هنا أنا تتفوق علل الأدائين 
السابقتين» فى نطاق قسم اللغة العريية بكلية الآداب وحده ‏ بمولق 
كنا راع اكد مور ا لم يكن للشاعرين فيا 


ليكنا 


تشتمل «الأداة الثامئة » التى ظهرت 
ت المسجلة للبحث بكلية الآداب فى 
ذلك الرقت ول تقدم بعد للمثافشة ع و«الأداة العاشرة» التي 
ظهرت عام 21474 لنغطية اللوضوعات المجلة لبحث ف 
الوحيدات الأكادية يجامعة القاهرة فى ذلك الوقت ولم تقدم بعد 
للمناتقشة » على عدد كبير من البطاقات التى تثل تلك الموضوعات . 
ويك بالنسبة لنا هنا عرض صورة عامة لمحنويات اضر العاثه 
الأنها أوسع تغطية من التاحية الزمنية » ولأ 
موضع الاهتام وهما كلية دار العلوم وقسم اللغة 
الآداب 


الأداتان الثامنة والعاشرة. 
عام 1851 ء لتغطية الموضوعاء 


حمر كحو محولا 
١م‏ رمحقكت كحو 


يدول 0- الموضوعات اللسجلة تلبعث بجاسمة القاهرة حنى عام 1454 / 1400 


يوضح (جدول ‏ 8 ) هذه الأداة فى كل من قسم اللغة 
الآداب وى كلية دار العلوم ٠»‏ وبلغ الموضوعات 
للجلة فى كل مها حوالى 000 موضعا - من أقدمها تسجيلا » 
ضوع للاجستير بإشراف الذكتور عبد العزيز الأهواق (ابن 
حمديس الصقل / محمد تادر الجتدل 0 
الآَاب ٠‏ وموضرع للاجستير أيضا بإش 
عمد هارون (كتاب اللمع لابن 
97 فى كلية دار العلوم » ما أحدثها تسجيله فوضوع للدكتوراة 
بإشراف الدكتورة نيلة إبراهيم (الحر فى كاب ألف ليلة 
وليلة / مجدى محمد شمس الدين إبراهيم 141١  .‏ ) فى كلية 
1ت .وقد امطوج من هذا لرصيد لكب ؤر امون 0.0 
تسجيلة » ل أن الموضوعات التى تمثلها ذاث صلة بالشاعرين 
بلسدهاء عل اعتلاف 0-6 الك 


لق مرف عترياما هنا (ه 0 
الطريقة . ثم تمت النصفية فى الأول إلى (0 
الثانية إلى (8) نسجيلات قط ؛ بإسقاط أكثر البطاقات فى الفثة 
لثالثة من الاحيال . 


وإذا كان مجموع هذه التسجبلات التى اعدبرت 


الل من 


الأداتين هو 055 نسجيلة + فإن الصا منه) الذى أل للمقارنة 


جيلات مشتركة بين أداة 1470 لكلية الآداب 
وحدهاء وأداة 1934 للجامعة كلها با فيها الآداب ودار العلوم . 
ومن الجدير بالذكر هنا أن تسجيل الموضوع لايعنى بالضرورة أن 


أطرريحه قد تمت وقدمت للمناقشة » فكثير من هذه التسجيلات 
الابصل إلى هذه البابة أبدا . وينبغى أن تؤخذ هذه لللاحظة فق 
الاعنبار عند عرض تتائج القارنة بين حصيلة هاتين الأداتين مع 
حصيلة أداة الأماس السابقة» وتبلغ (40) بطاقة . أما النتيجة 


افياما كا يلى : 

1 (48/) :التنا عشرة احالة الم تظهر بالفهريس البطاق 
الأطروحات فى المكتبة امركزية . وأغلب الظن أن أصحابا لم 
ينموا بحوثهم : منها ثلاث حالات /0١1(‏ مشتركة بين أداة 


/دوا وأداة 1956 5 ثم نسع حالات (55)ز) تتغرد بها 
أداة 1476 . ومن هذه الحالآت مثلا موضوع (التصويرق 
شعر شوق ومدى اتصاله بالبيثة ) الذى سجل للطالب عل 
عبد الحم على شافعى عام 1804 للحصول على للاجستير من 
كلية دار العلوم ؛ وموضوع (قضية التجديد فى الشعر العربى ). 
الذى سجل للطائب فاروق محمد شوشة عام 1455 للحصول 
على درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم أيضا . 

1 رهر4/ ) :ثلاث عشرة حانة ظهرت لها البطاقات دون أية 
صعوبة وأطروحاتها على الرفوف ‏ 

ٍ (لا/) :حالتان ظهرت لها البطاقة بصعو,‎ ١ 
اللسجل للموضوع قد تغير بعد ذلك عد يليائمةمالرتالق‎ 
. وتقديمها‎ 

١‏ (هرم/ ) :حالة واحدة ظهرت ها بلاقة والرسالة فى. التجليد. 
ومن الجدير بالذكر أن الخالات ال(10 ) فى الفنات العلا 
الأخيرة هذه النتيجة » تدخل ضمن حي الأساس ء 
وهى ال(40 ) بطاقة » التى تبين أن فلا" “مله 
بالشاعرين أو أده وعدده 0 ٠‏ وبيضها الآعر 
ليس له صلة أو غير متاح للاطلاع وعدده (99) أطروحة . 


الأداة التاسعة ‏ تشعمل الأداة التى ظهر منها عددان عانى 
/وء #لاؤلاء على ملخصات الرسائل العلمية المقدمة إلى 
جامعة القاهرة عامى 1454 / 190٠‏ 1900 / (/140 . ويوجد 
بين هذه الملخصات التى تبلغ (807) رسالة لكل الوحدات 
الأكاديمية : حوالى ( 00 ) ملخصا تمثل خمسين رسالة قدمت إلى 
فسم اللغة العربية بكلية الآداب وإلى كلية دار العلوم خلال 
العامين الدراسبين . وقد استخرج من محتويات هذه الأداة بمؤشر 
العنوان ويمؤشر اللخص (7) بطاقات تمثل ثلاث رسائل ٠‏ لكل منبا 
صلة بشوق وحافظ على نفاوت بينهها فى مقدار ما أتمذه من الرسالة . 
وعند مقارئة هذه البطافات الثلائة يحصيلة الأساس » 
السابفة » نبين أنبا جميعا موجودة ضمن البطاقات ال(70 ) ذات 
الصلة بالشاعرين فى حصيلة أداة الأماس » التى تلق (.14) 
بطاقة 


ومن الجدير بالذكر أن هذه الأداة إذا كانت لم تضف شيئا إفى 
المحصلة السابقة : فإنبا يمكن أن تغنى الباحث عن الرجوع إل الرسالة 


 )1965 ٠‏ وقد قُثّر أن لجامعة القاء 


شوق وحافظ فى الأطروحات الجامية 


ذاتهاء لأن الملخص الذى يلغ صفحتين أو ثلاثة وقد يتجاوز دلك 
أحيانا ء يكق تماما فى تحديد محتويات الرسالة بالتسبة للشاعرين 


الأ لل الأداة التى ظهرت عام 10/6 
ملحقا لأداة بيليوجرافية أكبرء على (1775) بطاقة تمثل 
الأطروحات التى قدمت إلى الجامعات المصرية الثلاث الأقدم 
(القاهرة » والإسكندرية » وعين شمس ) خلال الفترة (1449 -. 
رة وحدها حوال ( 1359/0 
بطاقة » منبا حوالى ١90‏ ) بطاقة للأطروحات فى تخصص اللغة 
العربية وأديها ونقدها الثى قدمت إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب 
وإلى كلية دار العلوم خلال تلك الفترة . وقد استخرج منها (18) 
بطاقة ٠‏ رلى أنها بدلالة مؤشر العنوان ذات صلة بالشاعرين 
أوبأحدهما . على اخدلاف درجة هذه الدلالة أو اححتالية 
غالبة أو احتالية ضعيفة . ثم تمت تصفيتها إلى (8 ) بعلاقات فقط: ٠‏ 
إسقاط أكثر البطاقات فى الفثة الثالئة من الاحهال . 


ن عند مقارنة هذه اللاقات الا 
بالحصيلة التى كانت قد أخلت من «أداة الأساس ٠‏ السابقة ‏ وتبلغ 
(10) بطافة كها تم شرح ذلك من قبل ء أن هناك مايل : 


: ثلاث حالات مشتركة بين الأداتين وأطروحاتها ضمن المقتنياتث 


بالمكتبة 
١‏ :حالة واحدة مشزكة بين الأداتين » ولكن الأطروحة تمد 
مفقودة وهى رسالة «شميس ٠‏ السابقة . 


"أربع حالات مسجلة نه الأداة دون أن تكون بأدلة 
الأساس » وهى رسائل «الزيات ٠‏ و «شركت » وو حميدة 
و«الجيزاوى : الثى وجدت كلها فى الأداة السادسة 
أعلاء » كبا وجدت الأول والثانية فى كل من «الأداة 
السابعة » ووالأداة الحادية عشرة» أعلاه أيضا . 


ومن الجدير بالذكر أن «الأداة الثانية عشرة.» هناء رغم نغطينها 
الفحدودة نسيا ( +144 .1488 ) ورغم عدم دقة بعض اليائاث 

1 يا (عام 1908 ) عن أكثر 
الأدواث للائلة قد جعلها فى وضع أكثر ملاءمة للاستفادة من كل 
الأدوات السايقة » وسد النقص فى نغطيات بعض تلك الأدوات 
وخصوصا الأدوات الحادية عشرة . 


الأداتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة ‏ صدرث والأداة الثالئة 
عشرة» عام ٠1410‏ وصدرت «الأداة الرابعة عشرة» عام 
١4‏ + التخطية الرسائل الجامعية فى قطاع الإنسانيات الذى يدخل 
تخصص اللغة العربية وأدبها ونقدها : وهو التخصص الذى وقع 
عليه الاختبار فى هذا البحث اليليوجرا + بالنسية لحافظ وشوق - 
وإذا كانت 0 قد حددت زمن التخطية بالفزة (1585- 


هنا 


سعد اقيرنى 


النة العرية وادبها وتقدها فى حاين الآدلتينء ونميب بجامعة 
القاهرة فى هذا التخصص مرضع الاهنا 
الى إلا على حولل (170 ) بطاقة ثيل ما قدم إلى جامعة. 
القاهرة من رسائل فى هذا الخصعم 3 


هاء أن أداق «هود 


أوائل الفاينبات . وهذا اللقدار الذى تحريه «الأداة الرابعة عشرة » 


الايكاد يبلغ إلا ٠١‏ من رصيد جامعة اتقاهرة فى أطروحات هذا 


التخصص ‏ ومن م ققد ألغى البحث فى هله الأداة كلية 
أما «الأداة الثاثة عشرة ٠‏ فقد كان من الصعب تجدا ٠‏ تقدير 


من أطروحات فى امخقصص اللغة 
بسبب أن بطاقات الأطروحات 


بية وحده ونصيب 


ولكن بعش الاختبارات الإحصائية 
عترباتها ٠‏ تزكد أنها ب 
العبية المقدمة إل جامعة القاهرة 
٠٠٠١‏ ) أطروحة تقرييا . وقد اختير 
الشعر العرنى ‏ العصر الحنديث . الث 


الشمر العربى - مصر) ٠‏ 
3 (48) بعافة ٠.‏ نصفها تقريبا لأطروحات ندميةة إل 
القاهرة ٠‏ ونصفها الآخر لأطروحات مقدمة إل كل سفت الأترك, 
فى مصر . وقد استخرج منا بمزشر المنوان وعلأدر لفق أو 
بطاقة تمل (71) رسالة للاجسير أو الدكورا: كل _منها ذل 
بشوق وحاظ على تفاوت يينهما فى مقدار ما أجذه مر“الرسالة 


عة 


وقد تبين عند مقارند هذه البطافاث ل"( ]إل طبرت" 


للعمل . بالحصيلة التى كانت قد أشذت من ٠لداة‏ الأساس» 


رايع 


) :حال واحدة مسجلة بيذم الأداة ٠‏ هون أن تكون 
الأسدن ٠.‏ وهى رسالة «الجيزاوى » التى وجدت فق 
«الأداة الساسةء وق 


٠الأداة‏ الثانية عشرة» أعلام . 
١‏ زلار4 ]1 ) :احالة واحدة مشتركة بين ا3.تين ولكن الأطروحة تعد 


دة وهى رسالة «شميس » فسا 


4 لكره ةا ) نتم عشرة : 

٠‏ ما و31 حالة 
ب أن ها عصلة بالشاعر 

اللر*) حالات 'اياقية فبين بالمراجعة 


نما لااتششمل على اشىء فى بال با 


فإم! لم تتغرد بأى.شىء ولكن أهم بشىء فيا 
البطاقة مصحوبة تخلاصة تصفحة محنوياث الرسالة . ومن اللجدير 
بالذكر أيضا أن رسائل «الزيات ٠‏ و «شركت + و «حميدة» وهى 
الأطروحات اللفتقدة فى للكتبة للركزية أيغا 
نتالج ومؤشرات : 

كان البحث فى «أداة الأماس ٠‏ رق «الادواث 
الرسائل , والأطروحات الأكادجية ممركيا رأينا بثلاث مراحا 


منشدة هنا 


ف كل أداة : أولاها : حصر رتقدير لما تحنريه الأداة من أطروحات 
وبسائل فى تخصص اللغة العربية وادمها .وتقدها . وثانينها ٠‏ اختياء 
المجموعة الملائمة من بطافات الأطروحات . والرسائ. . بمزشر 
المنوان فيا على اختلاف درجات هذا المزشر . وثالتها : نصفية هاده 


الؤشر 


المجموعة بإسقاط عدد ظبل أوكثبر من الرسائل ذات المؤشر الاحقالل 


ألفضعيف - ويتضمن (جدول ‏ 5 ) خلاصة مركرة لأبعاد البحث 


نجه فى أطروحات اللغة العربية وأدبها بوتقدها . باستخدام «أداة 


ل ا ا ال 1 
مايل البق استخدمت بصورة ضالة فى أثناء البحث 
© | » |ا ام 0 
اغحوى | اغثارات | التصفية حميلة الشاعرين 
لسمسكا 
ون حت اح 
الأساس م الآداب ودار الطرم 1414 ةل : 54 يلرجراية | (90٠‏ | ١م‏ 01 4 * 
التكيلمية 5 | الأداب ودار الطرم 1414 19217 : 44 يلوجرائية | 164 0 ٠6‏ ]+ 0 : 
الفكيلبية/ | الآتاب رجده وب كود معيلوجراية| ١ | "١ | 65١‏ إأصييم م اذم 
التكيلمية 4 | الآداب رار الطرع ١454‏ +140 : 8 مللخصات ال ابس الب اد 
التكيلية ٠١‏ | الآداب ودار العلوم 1965 .147 : 4 نجيلية ا لا ل 
شعبية ٠١‏ | الآمبيلث مستوصورد تحر ع« يترجية| .وذ | وذ | ام أصضم ص ا رن 
الفكلية 15 | الآدب يلاث سات 6و كمدل : ا يلرجراية | +56 | 2ع | م إأضن رم م 
الشكيلية 1 | الفنة العرية بمصر 1406-1475 © ملخصات »» | »5 إصضهة د م 
+ أدواث 2 | حوال ٠١‏ وحدات 17 انا الات 0 00050270202070 
ابعائقة ‏ | بطاقة | بطافة ‏ بطاقة ‏ أطروحة 


فنا 


وبين العمود (1) فى هذا الجدول أن تخمساً من هذه الأدوات تغطى 
الأطروحات فى التخصص الذى يعننا بجامعة القاهرة وحدها + 
وانتان تغطانه فى الجامعات الثلاث الأقدم (القاهرة 


جامعة القاهرة التى تمد 


والأدوات 0 الأول تتمى إبل المصنادر ال 
الأدوات الثلاث الأخيرة 


1 0 والطللى 
جا جد عله أ بعضها 


التكرار والتعدد اللقروض فى 
العمود (1) هنا ؛ لم يكن وراءه أى نوع من التخطيط أو التتسيق 
على أى مستوق 


أنا العمود (1) أن (جدول - 8 ) فين أن أوسع تخطية زمنية 
هذه الأدوات تبلغ (14) عاما . وقد كان من الطبيعى أن ٠‏ 
الأساس ين النى تمند تغطيته. إلى هذا الحد الأقصى من 
السعة . وقد نفاوتت الأدوات الأخترى بعدها من عامين تراك 
(00) عاما ء متوسط قر حوالى (20) عاما للأدانالزاجية .وذ 
كان المجموع الكلى للأدوات جميعا يلغ (992) إعاما © 
الامتداد الزمنى الفعل مهال البححث هو (14) عاما + فعنى ذا 
هناك (157 59 - 198) وحدة_جهد / تغطية 
اعت زيادة على الجهد للثالى فى التخطية لز 00 
وأساس هذا التقدبر هو افتراض موقف مثالى للبَحكُ الاق 
باستتخدام أداة واحدة مثالية أو مجموعة أدوات متكاملة تكون سعنها 
وتفطينها الزمنية مساوية لجال البحث الزمنى دون تكرار . وهذا 
الموقف الالى ادراً مايدث فى الواقع ٠‏ ولكن الأدوات 
البليوجرافية فى البلاد للتقدمة تحاول الاقتزاب منهء تكون نسبة 
الجهد الضائع إلى الثالى هى (1 : )١‏ على أقصى تقدير. 

أما هنا فإن نسبة الجهد الضائع إلى الثالى هى (095 
> كر5 : )١‏ رض نسبة عالية جذاً ٠‏ ولكنبا مألوقة فى أكثر 
الأدوات البيليوجرافية بالبلاد النامية . 


ويتضمن العمود (6) فى (جدول .1 ) أن هناك ثلاث فنات 
من البيانات موزعة بون نلك الأدوات ٠‏ دون أى تتسيق أو تكامل + 
افضاعت القيمة الحفيقية لوجود هذه |! . 


هذه اللوضوعات قبل إنجاز الأطروحات ذانبا . والبياتات 
اليليوجرافية الأماسية نبادر بالأطروحات النى تم تقديمها . فيرف 


جمهور الباحدين هذه الأطروحات فور إنجازها . ولللخصات التى 
تطلب بعض الوقت لإعدادها تأنى بعد ذلك ٠‏ وقد تعنى ء باتنسبة 
لبعض الباحثين » عن الرجوع إلى الأطروحات ذاتها . ومن الطبيعى 


شوق وحافظ فى الاطروحات الجاممية 


أن هذا النظام المتالى + يتطلب درجات عالبة من التنسيق الكامل + 
وانتايع الزمنى الدقيق لصدور الأدوات ولتغطياتها » وهذه مرثبة 
كانت حتى وقث قريب عمرد موضوع للتفكير البليرجراق الأكاديى 


أما العمود (4) فى ( جدول - 5 ) فيضع أمام كل أداة » عدد 
البطاقات الممثلة للأطروحات فى تخصص اللغة العربية وحده فقط . 


«معهد الدراسات العربية العالية » التابع لجامعة الذول العر 
عقه الأدة ليزي عن ولق 60 1١‏ ) 
تأهرة تبلغ بصفة عامة حولل 
ولا كان الأمر فإن التحليل 
٠‏ التقاد 


(60) من الرصيد القومى كله . 
الإحصالى للأرقام فى هذا العمود . يؤكد مرة ثانية أو 
التخطبط والتنسيق والتكامل ؛ فى تغطيأت الأدرات الصر 
تضبط هذا التوع اهام من الأوعية ٠.‏ فإذا كان المجمرع الكل 
للبطانات الممثلة. للأطروحات ف هذه الأدوات الغانية يلغ 


النى 


حوانى (1700 ) بطاقة أويزيد قليلا. 
زعام ملك 38.00 ) وحدة جهد / بطاقة : فد ضاعت 
زيادة على الجهد للثالى فى إعداد البطاقات . وهذا الجهد الضائع 
وى من الناحة النظرية عل الأقل » الجهد المسالى لإعداد أداة 
يليوجرافية يمنا ضعف أى إعداد أداة 
تغطى عشرات الأعوام من الأطروحات والرسائل الأكاديمبة 


بل إن إعداد أدوات ببلبوجرافية دون تخطيط أو تنسيق أو تكامل 
بيبا فى الوظائف وفى التغطية ٠‏ ليس مجرد ضياع جهود فى إعداد 
لافائدة منه ققط ٠‏ ولكته بالإضافة إلى ذلك إضاعة مسثمرة لنجهد 
عند البحث من جانب المستخدمين لتللك الأدؤات : فى الموافف 
الكثيرة. النى تتطلب البحث , كيا هو انلمال بالنسبة لمشروع شوق 
وحافظ . والعمود (ه) فى (جدول - 8 ) يزكد هذه المسلمة بطريقة 
أخرى . فجموع البطاقات النى اختيرت مبدليا للبحث بعد مراجعة 
الأدوات الغانية » تبلغ فى مجموعها 787 ) بطاقة : مع أن العندد 
القع الصا هذه البطاقات كان حوالى ( 44 ) بطاقة . وممنى ذلك 
أن هناك  79(‏ 84 > 184 ) وحدة أجهد / بطاقة : قد ضاعت 
زيادة على الجهد الثالى فى البحث + ار 
امن الضمف (44: 1١2184‏ 


وهى نسبة عالية جدا لأنبا 
#كر3) . ركذلك الأمر فى 


إلغنا 


سعد فزني 


العمود (9) بننس الجدول : فالمجموع الكل لبطاقات التصفية عند 
الرجوع إلى الأطروحات ذاتها ييلغ (10) بطاقة 
الفعل الواقعى هو (44) ب ومعنى أن هناك 
+15 44 - 41 ) وحددة جهاد / بطاقة ‏ قد ضاعت زبادة على 
الجهد الثالى فى البحث التهالى والمراجعة ء'وهى نسبة عالية أيضا لأنها 
تلغ الضعف تقريا (4 :71-45 7). 


وين العمود () فى (جدول ‏ 5) أن البحث فى «أداة 
لأساس » إذاكان قد بدأ فى 40 ) بطاقة عند التصفية الأول , فإن 
كلل الأدوات التكيلية لم تضف إلى هذه البداية إلا (4) بطاقات 
فقط . وقد جاءت هذه البطاقات الزائدة كلها فى » الأداة السادسة » 
وى «الأداة الثانية عشرة » كذلك . وجاءت اثان منها فى «الأداة 
السابعة ٠‏ وق «الأداة الحادية عشرة ٠‏ كذلك ٠‏ وجاءت بطاقة 
واحدة فى »الأداة الثالثة عشرة .٠‏ حقا إن هناك (19) بطاقة زائدة. 
ف «الأداة العاشرة » » ولكن الاحيّال الأكثر هو أن أصحاب هذذه 
التسجيلات لم يككلوا بجوثهم ٠‏ ومن ثم قيس هناك فلا أطروحات 
ة عل محنويات الفهرس البطاق : وهو «أداة الأساس » باللكتبة 
. أما بالنسبة للاطلاع على الأطروحات ذاتبا ٠‏ والتجديد 
الدقين لا تمتوبه كل أطروحة عن الشاعرين أو عن أحدهراةرفقد 
اسنطاع الباحث الاطلاع على ال (76). أطروحة القل نيتمل عي 
«أداة. الأماس ٠٠‏ فى نسخها الأصلية لقتال بلأكثبة اللركر/ 
للجامعة . وأما الأطروحات الأربعة الزائدة وهى) غير موجودة طبع 
للككبة ٠‏ ققد أمكن الاطلاح قط عل الكق"0ن). 
تصادف أنبما ظلهرنا فى شكل مطبوع 23208 لمر ود البتائج. 
والأرقام فى العمود (/) بهذا الجدول ذات” لتر 3 
هامة ٠‏ ملها : 


٠ استطاعت وأداة الأماس ». وحدها فى هنا البحث‎ -١ 


البيليرجراق أن تقدم حوالى (7:41) من بطاقات بحث البداية » كي 
أن البطاقات الإياية للشاعرين فييا وحدها تبلغ أكثر من 80 

أما الأدوات السبعة التكيلية فكل ما أضافته مما فى بطاقات:البداية 
هر (4::) وفى البطاقات الإثمابية (1/) وهذه البطاقات الزائدة. 
الأربعة تمثل أطروحات تعود إلى عام (1488) أو ما قبله ‏ وهى 
النى سبقت إعداد «دفاتر التشجبل » و«المهرس البطاق ٠‏ 
بللكتبة اللركزية 


٠‏ - انتان من الأدوات (الأساس والسادسة» نشتملان 
وحدهما على (10) بطاقة إيمابية للشاعرين ٠‏ ولم تضف الأدواث 
السنة الثالبة أى بطاقة جديدة إلى هذا الرصيد المدلى . ولوكان قانون 
(برادفورد ‏ زييف) ينطبق على البحث الببليوجراق فى هذه 
الدراسة . لكان من اللرجيع أن تشتمل أريعة من هذه الأدوات 
فقط . عل (9) بطاقة إياية أخرى للشاعرين ٠‏ باعتبار أن كل 
متوالية ,هندسية فى الأدوات ٠‏ تشتمل على عدد مساو من البطاقات ‏ 


رنة الحابقة بين قانون (براد فو 


2 - زيف) 
واننتائج فى هذه الدراسة . وكذلك النسب (43./ 


ون مي 


بلننا 


) أعلاه ء أن الأدوات البليرجرافية للأطروحات فى مصرء لا 
: 0 


5 ا أساماً لأن اليانات اليليرجرافة بأى أداة 
اة الأماس » + هى ييانات نأقصة أو غير صحيحة ؛ ويمكن 
نة سد هذا النقص . 


نتاة ٠‏ بالمكتبة اللركزية ٠»‏ تشتمل 
عل (791) ققط من الأطروحات الإيجابية للشاعرين . وهنالك 
للشو ل عدا فرع ل كل كب ول ب 


روحاث والرسائل ٠‏ وبائنبة للفهرس البطا الذى بمثل هذه 
الأطروحات ٠‏ يقع فى الفرة التى تسبق عام +143 ء وهر العام 
ألنى بدأ فيه الممل بدفائر التسجيل الحالية ٠‏ وإعداد الفهر 
البطاق الحالى لها . وقد اخديرت /٠١(‏ أطروحات (انظر «قالمة 
اخشبار قبا ؛فى ذيل الدراشة ) يقع تاريخ تقدهها فى 
افئرة (1547 - 14808 )0 وهى فزرة لاتزيد على أربعة عشر 


يعاس . وكانت نتيجة البحث عنبا فى الفهرس البطاقى وف للقتنبات 
ل 


© (60/) أخمس حالات موجودة بالفهرس البطاق وى 


4 (240) :أربع حالاث غير موجودة بالفهرس البطائى ولا فى 


) :حالة واحددة موجود 
للفتينات ٠.‏ 


بالفهرس البطاق ولبست فى 


أطروحات الأدب العرنى والشاعران . 


أق الاسام" اقابقة من 'فدرصة »| مزق هافك مب 
رجرافى فى البحث ء لتحديد الأطروحات التى تناولت الشاعرين 


دب العرنى ونقاده : فى الجيل الحاضر وعلى امتداد الأجيال 
وانتبى الباحث بهذا المنبج الذى ب الأول فى 
العربية ٠‏ إل تحديد (10) أطروحة للاجستير أو الذكتوراه ( انظر 
الأطروحات عن الشاعرين ٠‏ بذيل الدراسة ) قدمث إلى 


الجامعة فى القترة (1845 
لذكر الشاعرين أو أحدهما فى كل منبا على نفاوث 
نصيب كل منهم فى هذا الذكرء ركان القدر الأكبر لشوق » وعلى 
التغاوث فى الاطروحاث ذاتها بالسبة لهذا الذكر . فكانت اثننان منها 
فقا منصصتين لشو بالعنران فى كل منها ء أما با 
نقد تمتوى عل فصل أوفصول أماسية مخصصة للشاعرين 
أو لأحدهيا » وقد تتناولما بصورة عرضية فى ) سياق المعالجة الأدامية 
القضية فنية أو الموضوع عام . 
وقد رأى الباحث أنه من الشرورى فى ختام هله الدراسة + أن 
بعرض نتائج الاطلاع على هذه الأطروحات باعتبارها الحصيلة 
الهائية لدراسته , وقبل الدخول فى تفاصيل هذا القسم اللخامى 
للدراسة » أرى أنه من الضرورى التعرض انقطتين فى غاية الأممية. 
نبجية ؛ بالنسبة للملاقة النى أريد بناءها بين تخصص ‏ 
فى جانب ؛ ونخصص الأدب العربى تاريناً 
ب الآخر . أما النقطة الأول فهى طييعة الأسلوب ونوع. 
التاول اللذين يترم با البليوجراق عندما يعرض عتويات هدم 
الأطروحات الداغلية فى تخصص اللغة العربية . وقد ريت أنه 
بالرغم من خلفيائى الخاصة فى الأدب العرى تاريما قدا »ناكو 
العرض خاليا تماما من إعطاء أى, قيمة تقدبة للمحتوي الذى عضئيه. 
الأطروحة ., وأن استدمر هذه الملفيات ققط ف |ا"متيييقة بين 
للسائل والقضابا النشابكة ضمن هذه الختويات [للبروضة . 


وأما النقطة الثانية فإنها تتصل بالزتيب الذي نبي أن تعض 
تلك الأطروحات على أساسه واحدة واحدة . وقد كأ تالمكم 
ايليرجرانيا عل الأقل » أن أقسمها فى البداية إلى مجموعتين كيونين ؟ 
إما على أساس المسثوى بادثا بأطروحات الماجستير ثم أطروحات 
الدكتوراه أو المكس » وإما عل أساس,للعهد ‏ بادك يكلية الآداب 
م كلية دار العلوم أو العكس . وفى كل الاحنا لات السابقة » يكون 
الداخل فى كل مجموعة حسب تاريخ : 
أوأيجديا حسب أسماء الباحثين. بل كان من الممكن وضع 


حسب عام التسجيل أو عام المناقشة وقد رأيت أن أيا من الطرق 
السابقة » هو فى جوهره ترنيب بعيد عن للوضوعات الى تمالمجها 
تلك الأطروحات ؛ كا أن التزتيب التاريخى على الرغم من أهيته 
الخاصة . للببليوجرافيين ولؤرخى الأدب وتقاده كذلك ٠‏ إلا أنه 


عدد من الفئات المتجانسة فى الحتوى الموضوعى بقدر الإمكان ؛ على 
الرغم.من التشابك الشديد فى هذا الجانب . ثم كان من الضرورى 
كذلك أن تر المتخصصون فى الأدب 


العربى بعامة وف الشعر الحدي ث بخاصة » مبتدثا بالفئة العامة الأكثر 
عدا » ومنتيا إلى الفئة الفريدة الأقل عددا وينبيا الفنات ذوات' 


الأطروحات , 


نسي لقراء الدرامة ‏ الذي بترن إل الرؤية. 


شرق رحافظ ف الأطروحات الجامية 


الزواا الخاصة ء على تنوع هذه قرو وتفاوتما فى الأعداد . ولست 
أدعى أن ذلك التصنيف وهنا اللذين تم تطيقها » ما خير 
ما يمكن الوصول إليه لتحقيق الغاية المتوخاة بيد أنفى فت بعدة 
عاولات كان لكل منا إيحايانها وسلبياتا » ثم استقر الرأى على 
اغاولة اثى أقدمها الآ » ليس لأنا تملومن السليات » ولكن لأن 
سلياتها كانت أقل قدر ممكن فى كل “لفحاولات التى مارستها . أما 
هذه الفنات وترتيما وعد الأطروحات فى كل منها فييانه ها بلى, 


الأول الشعر الحديث بعامة . 
الثانية ‏ الشعر الحديث ولمسرح 
الثالثة ‏ الشمر الحديث والقصة والأسطورة . 


: م أطروحات 
٠‏ أطروحات 
+ أطروحات 


الرابعة -الشعر الحديث والقومية والدين . : 4 أطروحات 

الخامسة -الشعر الحديث والطبيعة والغزل . : ؟ أطروحتان 

السادسة_النثزق شعر شوق , ١‏ أطروحة واحدة 
الشعر الحديث هامة : 


هناك ثمانى أطروحات ؛ مس لدرجة الماجستير وثلات لدرجة 
الدكتوراه » تدمث إلى الجامعة خلال الفترة (18810 ب ٠ ) ١98٠6‏ 
اثنتان منها فى كلية دار العلوم وست فى قسم اللغة العربية “بكلية. 
الآداب ‏ وتتناول هذه الأطروحات الشعر العرنى الحديث من بعض 
.زواباه العامة . وم تخصص أى منها بعنوام! لأى من الشاعرين ٠‏ 
وإنا جاء ذكرها معاً أو ذكر شوق وحده فى بنضها بصورة 
اي » باعنبار أن شعرهما بمثل ركنا ها فى الزاوية الفى عولج الشعر 
الحديث من خلاهاء وقد يكون فى يعشها الآحر إنغا جاء اذك 
عرضا فى أحد الفصول أو الأبواب ‏ استشهادا بشعر أى مهما أو 
تمهيدا للموضوع الأساسى فى الأطروحة : 


١‏ فرسالة الماجستير (1881) عن «التطور والتجاديد فى الشعر 
للصرى الليدء » التى تبلغ (417 ) ورقة ٠‏ تتناول فى الفصل الأول 
من الياب الا به ؛ الدرسة القيدية فى الشمر ؛ ونذكر لؤرات 
العامة على الث الشعرء وأثرها عل معالجة الشعراء لشعرهم ٠‏ وموقفهم 
من ومائل ابيز . وبأ ذكر شوق وحافظ عرضاً ضمن شعراء هذ 
من شعرهما لتأييد مقولائه فى هذا 


؟- وزسالة الماجستير 1474 ) عن «أثر الشعر الثرجم فى حركة 
التجديد فى الشمر العرزى الحديث بين الحربين» التى تبلغ حوالى 
)7٠ +‏ ورقة » تتاو فى الفصل الثان من الاب الأول ؟ 
ة وعلاتنا بالترجمة الشعرية . “وقد قسم الباحث هنم 
الخركة إلى أربع مدارس ء هى : مدرسة التجديد الأول ؛ ومدرسة 
الديوان » ومدرسة أبولوء ومدرسة المهجر. وقد جاء شوق وحافظ 
ومطران كممظين للمدرسة الأولى » فى حوالى 1١‏ صفحة من 
الأطروحة التى لم ترقم أوراقهاً (قامة الأطروحات : 61 


ينذا 


التقليدى ٠‏ واستشهد الباحث فى أثناء هذا الفصل 
شوق وحافظ » أما فى الفصل اثالث من هذا 


الباء الحرق ثلا فى شعر حافظ (ورقة 904 618) , وابناء 
الزخر مثلا فى شعر شوق (ورقة 51 758 ) على التوالى (قائمة 
الأطروحات : 7) 


4 - ورسالة الماجسثير (1875 ) عن. «الصورة 0 عند ش 
الإحياء فى مصر؛ تبلغ حوالى (180) ورقة . قد ركر, 
هذه الزاوية على : للرصفى ٠‏ وللويلحى + 
والبارودى . وقد جاء ذكر شوق وححافظ ان 
الاستشهاد بيات من شعرهما ء لأريدا من احث للمقولات الى 
عرضها فى هذه الناحية . وقد عاد الباحث (الذكتور جابر كّ 
عصفور ) بعد سنواث + فاستثمر المفاهي النظرية للصورة الفنية الفى 
بمثل النقد أحد جاننيها » ورجع إلى الثراث العربى باحئا فى مصادرها 
التقدية المتعددة عن هذه الصورة الفنية » فنشرت له ودار الثقافة » 
بالقاهرة عام (151/6 ) كتابا بعنوان «الصورة_القلية قا القراث 
التقدى والبلاغى ٠‏ فى (441 ) صفحة ٠‏ وقدكان قابالأصل تائيه 
اللدكتوراء 
زفائمة الأطروحات : 4 ٠)‏ 


ورسالة الدكتوراه ( 141٠‏ ) كن ”لؤقاثر الإشمر الحصريي بالمشعر 
الإنمليزى فى القرن المشر بن إلى عابة الوب لقال الاية »الى ل 
حوالى (740) ورقة » تتناول فى «الفصل الأول » اليقظة العامة 
وأسبابها فى الجانبين السياسى والثقاق ٠‏ ويختم هذا الفصل بالحديث 
عن خصائص الشعر المصرى قبل الشعراء الجددين : فيتحدث عر 
شعراء البعث الذين اتبعوا البارودى : نهم من كانت تقاففه عر 
عضة ء ويدخيل فى هذه الفئة حافظ إبراهيم ٠‏ ومحمد عبد المطلب ا 
وأحمد حرم ٠‏ والرافمى . ومنهم من كانت تمافتهم عررية عتلطة 
بالثقافة الي الحديثة ٠‏ ولكنهم تمسكوا. بثقافيم 8 
وهم : أحمد شوق ٠‏ وإسماعيل صيرى ٠‏ وعزيز أب 
يسحت بورك اندر به أويلات؟ «ورقة 15 
9 عن حافظ إبراهيم قبل ذلك تصف ورقة 
(قائمة الأطروحات : 6) 


1 ورساة للاجثير 1454 ) عن «مظاهر التجديد فى تقد 
العقاد للشعر وأثرها فى التقد والشعره الى تبلغ أكثر من )4٠١(‏ 
ورقة ٠‏ تتناول فى الفصل الأول من الباب الأول » المراث التقدى 
قبل العقاد » فيعرض الباحث الحاولة النبجية انى قام بها شوق فى 
مقدمة «الشرقيات القديمة » عام 1848 ٠‏ ونقد فيها الشمر العربى 
ارتاها رورقة 56-54 ). كيا نوه الباحث 
إبراهيم وتفطنه إلى ضياع الشعر العربى فى الشرق بين 


للها 


العقل والخبال (ورقة *59- 78) . تم عاد البإحث فى الفصل 
الأول من الباب الثالث . فى نطاق المعارك التقدية للعقاد » وهو 

أحد الفصول لفامة فى الرمالة ٠‏ إلى معركه مع شوق ونقده له 
(ورقة 505- 718). ومن الجدير بالذكر أن الباحث 
(الدكتور / عبد الحى دياب ) قد البتثمر رساليه لماجستير هذه 
استؤارا كاملا ٠‏ فنشرتها له دار الشمب بالقاهرة عام 1417/0 ) فى 
كتاب بعنوان عباس العقاد ناقدا» فى (07ه) صفحة» وقبلها 
الدار القومية للطباعة والنشر عام (1488 ) بنفس العنوان وعددد 
الصفحات . ويجدر بالذكر كذلك أن رسالة هذا الباحث لمدكتوراة 
(1454 )كانت عن العقاد أبضا ٠‏ الذى لايخلو الحديث عنه من 
ذكر شوق وحاظ ولو بصفة عرضية (قالمة الأطروحات : 5) 


- ورسالة الذكتوراه (1991) عن 


بها» التى تبلغ أكثر من )7٠١(‏ ورة 
أول : من الباب الثافى قصة المعارك الأدبية من 


دلاقياو 
فى «القسل 
مطلع القرن إلى معركة الديوان عضب الحرب العالية الأولى . ويا 
الباحث فى هذا الفصل محاولات التجديد عند شوق وتطورها (ورقة 
86 - 44). وفى والفصل الانى » اخصص لمركة الديوان : 
يتاول الباحث (ورقة )١1* ١5‏ المجوم الشديد على شوق 
وعلى الشعراء اغضافظين جميعا ودوافع هذا اهجوم ومراميه . ثم 
الباحث فى «الفصل الثالث ٠‏ مبايعة شوق بإمارة الشعر أواخر 
العشرينيات (ورقة 507 787 ) كا يتحدث عن طبيعة الملاة 

بين شوق والعقاد بعد هذ البابعة ورقة 501 965 ) , وينتقل 
الى التقد الذى كتبه العقاد عن مسرحية «فبيز (ورقة 
لهذا - 74 ) يعنوان «قبيز فى لزان ه م هذا الفصل بتوضيح 
تردد العقاد بين مواصلة الهجرم أو الثباث عل جوهر رأيه درن 
السك بشكله أيام ممركة الديوان (ورقة 54# 845) . أنا 
«الفصل الأول ٠‏ فى الباب الثالث فيتتاول موقف طه حسين من 
شوق «ورقة 550 718 ٠ء‏ كا يتحدث عن إمارة الشعر بعد 
شوق ؛ ودور طه حسين في عاوقة خلمها على بعض الشعراء خارج 
عصر (ورقة 181 141). ومن الجدير بالذكر أن الباحث 
(الدكتور / محمد أبو الأثوار محمد عل ) قد عاد إلى رسالئه هذه 
اللدكتوراه ٠‏ فاستدمر بعص مافيها حيث نشرت له مككبة الشباب 
بالقاهرة عام (+140) كتابا بعنوان «قراءة فى الشمر العرفى 
الحديث ٠‏ فى (141) صفحة (قائمة الأطروحات : 17) 


- ورسالة الماجستير( 198) عن «شل فى الأدب العبى فى 
مص » النى تبلغ حوالى (»لا7) ورقة ٠‏ تشتمل على أبواب وفصول 
متعددة لمعالجة تأثير هذا الشاعر الإنجليزى على الأدب العربى فى 
مصرء ومنها فصل عن الرومانسية العربية فى مصر (ورقة 08 
٠‏ ) . وقد جاء فى هذا الفصل وف غيره ذكر شوق وحافظ وغيرهها 
من شعراء المدرسة التقليدية عدة مرات ٠‏ فى سياق حديث صاحية 
الرسالة عن مدرسة اللديوان ومدرمة أفولو » باعتبارهما مثلتين لحركة 


الرومانسية فى مصر » وموقف هاتين المدرستين من شعر شوق وحافظ 
وأترابهيا. ومن الجدبر بالذكر أن صاحبة هذه الرسالة 
(السيدة / جيبان السادات : جيهان صفوت رعوف ) قد استثمرتها 
استثارا كاملا ٠‏ فنشرتها ها دار المعارف بالقاهرة عام (1927) فى 


كتاب بعنوان «شلى فى الأدب العرنى فى مصرء فى (415) صفحة 
رقالمة الأطروحات 1 8 ) 


الشعر الحديث والمسرح 


ازاوية حديثة بالنسبة نه ٠‏ وهى زاوية المسرح الى 
الأول فى الشعر العرنى . ومن هنا فن أقدم هذه الأطروحات وه 
للاجستير . كانت محخصصة بعنواما لشوق ومسرحه الشعرى : لما 
الأطروحات الخمى الأخرى وكلها للدكتوراه ٠‏ فد تفاوت موقع 
شوق ونصييه فبها ٠‏ من يحرد ذكره عرضا أو تمهيدا للحديث عن 
فيل الذى جاء بعده + إلى وجود فصل أو أكتر ععصص لرفابات, 
الشعرية أو النثزية ٠‏ وربما جاء ذكر حاف عرضا مان هال 


4 - فرسالة الاجستير (1445) عن «المسرح لند ملإفنا» فى 
حوالى (160 ) صفحة : وهى واحدة من الرسائل الق 4 بسترعلية 
الباحث فى مقتنيات المكتبة امركزية للجامعة”: ونا رع ييا ف 
شكلها ككتاب مطوع ٠‏ أصدرته مططعة اشع اسل كام 
1441 ) بعنوان ه المسرحية فى شعر شوق  »‏ هذه الرسالة هى أقدم 
الأطروحات النى خرجت بها هذه الدرامة عن الشاعرين ٠‏ فى رصيد 
الأطررحات بجامعة القاهرة على الإطلاق .كا أنما الأولى فى رسائتين 
عخصصنين لشوق بعنواتيهما فى هذا الرصيد أما اكانية قد قبلها 
الجامعة عام (1805 ) . وعلى اأرغم من أن موضوع «الشعر العرزى 
انحديث والمسرح قد أصبح يمالا مستمرا للبحث . منذ خوج شوق 
بمسرحيانه الشعرية على الناس أواخر العشر ينيات ٠‏ وتتاوله الورخون 
والثقاد العرب واللستشرقون ؛ فى مصر وق غيرها من البلاد العربية 
والأجنية ٠‏ فإن هذه الرسالة هى أول أطروحة أكاد بمية تتناول هذا 
للوضوع على الإطلاق بعنوان هالفن اللسرحى فى الأدب العرف 


الحديث ٠‏ الذى نشرته دار الفكر الحديث عام (143) فى (145) 
طبعة ثالثة يعنوان «القن اللسرحى اق 


صفحة . وقد طبعه الثاشر 


الأدب العربى الحدديث 


٠‏ - ورسالة الدكتوراه (1984) عن «الأدب المسرحى بمصر 
والشام فى العص رالحديث حتى الحرب العظمى الأوفى * فى حوالى 
(ه/) ورقة + ملحق (85) إل ان 
عن الإنجليزية ٠‏ وامعربة ٠:‏ وا 

الباحث فى الفصل الخاص بالاعال للؤلفة . عدة مسرحيات . 


شرق وحافظ فى الأطروحات القاسية 


4- 774) هى مسرحية على بك الكبير 
توق ء فى إصدارتا الأولى أواخر القرن التامع عشر. ولم يلبث 
صاحب هذه الرسالة والدكتور / محمد يوسف جم ) إلا عامين بعد 
مناقشتها فى جامعة القاهرة ٠‏ حتى ظهر له فى بيهوت عام (1481) 
كتاب بعنوان «المسرحية فى الأدب العرنى الحديث + (/1841 -. 
4 )و فى (11ه) صفحة : وقد اجتمد فيه على رمالته السابقة 
للدكتوراء (قائمة الأطروحات 1 .)1١‏ 


ورساثة الدكتوراه (141/9) عن «الشكل الدرامى ف 
مسرح عز يز ١‏ نقد وتحليل ومقارنة » فى حوالى ( 880 ) ورقة + 
تحناول فى الفصل الأول من الباب الثانى » مقارنة بين شوق وأباظة 
ف مجنرن ني وقيس ولبتى (ورقة 18+ - 011). وقد تعرض 
انباحث على آمتداد هذه الأوراق المائة + لجوائب كثيرة منرا : نمطا 
الصراع عند أباظة وشوق ٠‏ التشخيص بين أباظة وشوق + تصعيد 
نخوار والمركة النفسية عند أباظة وشوق ٠‏ عيوب الحوار بين أباظة 
وشوق . ومن الجدير بالذكر أن الباحث (الدكتور / إسماعيل 
مصطق الصيق ) قد عاد إلى رسالته تلك مرتين » فاستثير_بعض 
عتوباتها فى كتابين مطبوعين : نشرت أوفها «دار القلم» بالكويت 
عام (18104) بعنوان «شخصية بة الأدب العربى وخطوات فى نقد 
الشعر والمسرح والقصة فى (166) صفحة , ونشرث الثافى ٠‏ مكتبة 
اقلاج ٠‏ بالكويت أيضا عام (/18178) بعنوان الدراما بين شوق 
فى (740) صفحة (قائمة الأطروحاث : )١1١‏ 


+ - ورسائة الدكتوراه (1474) عن «استخدام الشخصية 
كي الشعر العبى المعاصر » التى تبلغ ( 0") ورقة » جاء فيط 
ذكر شوق عرضا حينا كان الباحث يتحدث عن السرحية الشعرية 
.)١ 7‏ ومن الجدير بالذكر أن الباحث 
(الدكتور / على عشرى زايد ) قد عاد إلى رسالته هذه للدكتوراء 
وإلى وسالته لماجستير عن موسيق الشعر الحر ٠‏ فاستشمر بعض ما فيهما 
فى كتاب نشرنه مكتبة دار العلوم عام ( 141/4 ) فى طبعة ثائية بعنوان 
فى (148) صفحة (قامة 


1 ورسالة الدكتوراء (/1411) عن «السرحية الشعرية بعد 
شوق ١‏ التى تبلغ حوالى (98؟) ورقة ٠‏ قد بدأث بتمهيد عن 
المسرح انشعرى عند شوق (ورة 
اشوف للمسرح ال 
لمعظم مسرحياته ٠‏ والصلة 


١‏ 5") تنأول فيه الباحث ريادة 


الشعرى وموقف النقاد منه : واتغاذه 0 


بين المسرح والتاريخ ٠‏ ومناقشة النقد 


من جانب شوق + وشو الغا 
الشعر المسودى أداة للحوار . ويخثم هذا 
. أما فصول الرسالة بعد ذلك 
نه بما كان عند شوق 


١14‏ - لما رسالة التكوراء ١(‏ هه ة) عن «مصر القدية فى 


م 


سعد اللجزنى 


اللسرسية المصرية الماصرة » الت تبلغ حوالى (80) ورقة ٠‏ فتتناول 
فى الفصل الأول أعيال شوق الثلاثة ( لاذياس » مصرع كليوباترا ء 
رولية فييز) على هذا التزتيب (ورقة 1 98) . كيا تناول الرسائة 
فى الفصول الالية : تأث باكثيرى مسرحياته بكل من شوق وشكسبير 
(ورقة 46 )0٠‏ والحوار والمركة » وتنويع مستوى اللغة » وتعدد 
البحور والقوائى » والغناء والكيبل فى مسرحيقى «مصرع كليوباترا 
وقبيز» (ورقة 787 418 ) » ودزجة'الحوار فى ٠‏ لادياس ٠‏ ولغه 
(ورقة 487 4517 ) . وهكذا نكاد تكون هذه الرسالة دراسة 


المسرحيات شوق عن تاريخ مصر القديم لإقائمة الأطروحات : 14) 


الشمر الحديث والدين والقومية : 


هناك أريع أطروحات , ثلاث لدرجة الماجستير وواحدة اللدرجة. 
الدكتوراه » قدمث إلى جامعة القاهرة خلال الفترة -١880(‏ 
4) + اثثنان فى كلبة دار العلوم واثنتان فى قسم اللغة العربية 
بكلية الآداب . وتتناول هذه الأطروحات الشعر العرى ء من زاوية 
خاصة ازداد الاعيام با فى البحوث والدراسات التقدية بعامة ؛ وى 
الرسائل والأطروحاث بمخاصة منذ الأربعينيات ٠‏ وهى الدور الذى 
يقوم به الشعر العربى الحديث فى السياضة والقومية واللثَيير وقد 
وصل هذا الاهيام إلى فته بعد اثورة يوب 9ميوا ول 
الستينيات : 


1١-6‏ - فهناك رسالنان باحث واحد“الأرَلَإاجت" 
والثانية للدكتوراه ؛ أما رسالة الماجستير9481) كهى_غير موجودة. 
ضمن مقتتبات المكتبة للركربة الجامعة © وإئا رسع إب.قأ 
شكلها ككاب مطبوع ٠‏ أصدرته مكتبة مصر عام (1905) 
بعنوان وأصداء. الدين ف الشعر المصرى الحديث إلى ثورة 61418 
فى حوالى (40) صفحة . وأما رسالة الذكتوراة (1451) فهى 
استمرار للموضوع بعنوان «العامل الدينى فى الشعر المصرى الحديث 
من ثورة 1416 إلى ثورة 1487 + فى حوالى )47١(‏ ورقة . ومن 
الطبيعى أن لشوق رحافظ كثيرا من الشعر الذى يدشل فى نطاق 
موضوع البحث بالرسالتين , سواء أكان هذا الشمر قبل 1414 أم 
بعدها . فى رمالة الدكتوراء مثلا ء بتناول الفصل الثانى من الباب 
ألثافى ٠‏ أغراض الشعر الدينى فهسجل لشوق تمت ومن أصداء 
الحاضر » شعره فى اللفلاقة (ورقة 115 114) وفى طرابلس (ورقة. 
37 774)ء ويسجل المافظ تحت «من وحى التطور القكرى 
والثقا » شعره فى مزليا الإسلام (ورقة ٠ )767 88١‏ ولشوق 
أبضا (ورقة 95 ) . ويسجل كذلك نحت من وحى التطور 
الاجاعى الأناشيد (ورقة 707) ولمائظ (ورقة 
07 ) ؛ وقصيدة شوق فى مولانا محمد على (ورقة 750) . وهواق 
كل ذلك وفى غيره يتناول هذه الاستشهادات بالتحليل والدراسة 
لإثبات وجهات نظره ومقولانه فى موضوع البحث . 


ومن الجدير بالذكر أن الباحث (دكتور / سعد الدين محمد 
الجيزاوى ) قد استدمر رسالتيه استثارا كاملا فصدرت الأولى فى 


كناب مطبوع كما سبتى بيانه في العام العالى لاقشتها ونشرت الثانية 
أيضا فى كتاب مطيرع غسمن مطبوعاث المجلس الأعلى لرعاية الفنون 


والآداب والعلوم الأجاعية بنفس عنوات! عام (1804) فى 09 


١«القومية‏ العربية فى شعر أحمد محوم و٠‏ وقد نشرله الدار القومية 
للطباعة والنشر عام (141) ضمن أسلسلة الطالب 0 
تأحمد محرم أحد الشعراء الذين ركز على شعرهم فى رسائنيه (قاهة 
الأطروحات : 216 2035 


+1 - ورسالة الماجستير (1470) عن :دور الشعر الليديث فى 
القومبة العربية ٠‏ النى تبلغ حوالى ( 69/8) ورقة » أن فيا ذكر شوق 
وحافظ مع غيرها من الشمراء ٠‏ حيها يستشهد بشعرها فى القضابا 
والمسائل ٠‏ الى اعتبرنها الباحئة موضوع القومية العربية . .وقد 
استشمرت الباحثة (السيدة / سميرة محمد زكى أبو غزالة ) بعض 
محتوياث هذه /لرسالة » فأصدرت كتابا مطبوعا بعنوان «الشعر العربى 
القومى فى مصر والشام بين الحربين العاليتين الأول والثانية ٠‏ نشرته 
عام (133) الدار المصرية للتأليف والتزجمة والنشر فى (149) 
صفحة (قائمة الأطروحأت : 1177) 


- ورسالة الماجستير (1454) عن «الشعر السيامبي فى مصر 
من ثورة عرانى إلى الحرب العالية الأول ٠‏ القى تبلغ حوالى (700) 
ورقة » تكناول فى الفصل الثانى من الباب الأول فنرة الثورة العربية. 
بوالنناقض بين صاحب القصر وشعب مصر وبأ شعر شوق 
واللحديث عنه هنا (ورقة 08 54 ) . وفى الفصل الأول من الباب 
اثثانى حينا يتحدث الباحث عن الجامعة الإسلامية وتوتيع الرأى 


السيامى فى مصر بين القومية المصرية والديبة والإسلامية ٠‏ بأ ذكر 
شوق وشعره (ورقة 45 ٠٠١‏ ) وذكر حائظ وشعره (ورقة 


.)1١1-‏ وكذلك الأمر فى الفصل الثانى من هذا الباب 
فثانى ؛ حينا يتحدث الباحث عن العاطفة العربية » بأل ذكر شوق 
وشعره .فى هذه الناحية (ورقة ٠١4‏ 1178 ) ثم حافظ وشعره 
(ورقة 1١9‏ 178 ) مع غيرهما من الشعراء (قالمه الأطروحات : 
ا 


الشعر الحديث والقصة والأسطورة. 


هناك ثلاث أطروحات ٠‏ اثتتان لدرجة الدكتوراه روا 
للاجستير. قدمت إلى جامعة القاهرة خلال الفترة  19510/(‏ 
*197 ) » اثتتان فى كلية دار العلوم وواحدة فى قسم اللغة العربية 
بكلية الآداب ٠‏ وتتتاول هذه الأطروحات الشمر العربى الحديث ٠‏ 
عن زاوية خاصة أصبحث موضع اهؤام الب 1 

بعيد + وهى القصة والأسطورة واستئارهيا فى الشعر العربى الحد 
بخاصة . ومن الطبيعى أن يكون هناك قدر من التداخخل بين هذه الفئة 
عن «الشعر الحديث والقصة والأسطورة ؛ والفثة السابقة عن «الشعر 
الحديث والمسرح ٠٠‏ ولكن الأطروحات هنا ء مع هذا التداخل ع 


تم بالجانب القصصى دون اللسرحى . ولم أر غسرورة ملححة لعل 
هذه الفثة تالية مباشرة للقئة امتداخلة معها . وفضّلت الاثتزام فى 
رتيب الفنات بالعدد التتازلى للأطروحات فى كل قة : 


- فرسالة الدكتوراه (/140) يمن «القصة فى الشعر العرى» 
للعاصرء التى تبلغ حوالى (4940) ورقة » تكناول بين محتويائها 
«الأقصوصة فق الشعر العرني المعاصر» » وتستشهد الباحثة فى هذا 
الفصل يخي امرأة فى الفند لأحمد شوق (ورقة 177) + ثم فى فصل 
عن «الأقصوصة الوعظية التقليدية ٠‏ تستشهد الباحثة من شعر شوق 
بأقاصيص : الصياد والمصفورة ٠.‏ الأسد والتعلب والعجل + فأر 
البيت وفأر الغيط » الفلة الزاهدة . أمة الأرانب وائفيل + الكلب 
والقط والفأر (ورقة ١410‏ 187). أما فى لقصل الرابع عن 
(الأقصوصة الاجتاعية) فإنها تتثهد بشعر حالظ فى رعاية 
الأطفال (ورقة )7٠١‏ : وفى الفصل الخامس عن «الأقصوصة 
الوطنية ٠‏ تستشهد أيضا بشمر حافظ فى ن (ورقة 185) 
دون ذكر شىء لشوق (قائمة الأطروحات : 14). 


- ورسالة الدكتوراء )1417٠(‏ عن م الأسطورة فى الشمر 
العرى المعاصره التى تبلغ حوالى (070) ورقة + تتناول أن الفصل 
اثالث مصادر الأسطورة ى التعر العرى اللعاصر ء ويذكر الباحث, 
ا(ورقة )1١6 11١‏ من أعال شوق : ققيية نيلم 
وكلبوباترا ٠‏ وفبيزء والمهمزية البوية. وق القصل الرابع عن 
اللؤثرات الأجنبية بتناول (ورقة ١6١‏ - 144 ) /706لآمركين:ق" 
شوق ؛ ويستعرض بعض أعاله وحللها لأيد:مقولاتةبيذا الصدد . 
وفى الفصل اخامس عن توظيف الأسطورة قباء القضيدة تارق 
الباحث بالدراسة والتحليل حكايات الحيوان لشوق (ورقة 541 -. 
49 ). أما فى الفصل السادس عن الأسطورة فى للسرحية 
الشعرية ٠‏ فإن الباحث يتناول (ورقة 89/7 408 ) الجانب 
القصصى فى مسرحيات بمنون ليل وعتترة لشوق وفيس ولبى لعزيز 
أباظة , ومن الحدير بالذكر أن الباحث (الدكتور / أنس عيد الحميد 
داود ) وهو أحد الشعراء المعاصرين ء قد عاد إلى رمالنه هذه بعد 
حمس سنوات » فاستثمرها استئارا كاملا فى كتاب نشرته مكتبة عين 
اشمس عام 1408 ) بعنوان والأسطورة فى الشعر العرى ادي 
فى (071) صفحة . ومن الجدير بالذكر أيضا أن له بعض الأعمال 
الأخرى ؛ التى لا تخلو من ذكر شوق ولو بطريقة عرضية (قائمة 
الأطروحات : 171 )2 


الشعر الحديث والفزل والطيعة : 


هناك أطروحتان فقط لدرجة الماجستير . قدمئا إلمجامعة القاهرة 
خلال القترة  19517(‏ 18170 ) فى كلية دار العلوم . هما تمثلان 
البحوث الماربة فى الثمر الع الحديث ٠‏ من زاوية غرضين 


لشوق ولحااظ أيضا دور بارز فى ممارمة. رت والتجديد 


شوق وحافظ فى الأطروحات الجاسية 


غييا بطريقة أو بأخرى . ومن ثم فإن أى دراسة للشعر العرنى الحديث 
من زواية غرض لو أكثر من تلك الأغراض ٠‏ فلابد أن يكون 
للشاعرين فيا نصيب واضصح . 

فرسالة اللاجستير 149 ) عن «الطبيعة فى الشعر المصرى 
الحديث حتى نباية الحرب العالية الثانية » التى تبلغ حوالى '(+ 21/0 
ورقة » جناول فى الباب الأول الطبيعة ف الشعر المصرى الحديث إلى 
قيام الحرب العالية الأول . ويأنى ذكر شوق باعتباره السادس فى 
الفصل الثانى الباب (ورقة 174 - 164 ) ويليه حافظ (ورقة 
٠6‏ - 108 ) .كا بأق ذكر شوق مرة ثانية فى الفصل الثالث من 
هذا ارورقة 180 - 708 ) خلال الحديث عن تطور 
النظرة إلى الطبيعة فى الشعر العرنى الحديث ٠‏ أما اباب الثافى فيتتاول 
الفترة التالية حتى نباية الحرب العالية الثانية ٠‏ فيأنى ذكر شوق فى 
الفصل الثانى بهذا الياب (ورقة 741 .785 ) سابقا لكل الشعراء 
(قامة الأطروحات : 1337 ). 


7 - ورسالة للابجستير (1810) عن «الغزل فى الشعر العربى» 
الحديث ٠‏ التى تبلغ حوالى ( )48٠‏ ورقة ء تشتمل على عدة فصول 
لمالجة هذا الموضبوع . ويتتاول القصل الرابع منها الغزل عند الزائيين 
المعندلين » مبتدنا بإسماعيل صبرى ثم شوق (ورقة  1١1/‏ 1378) 
'ويذكر الباحث هنا ؛ العوامل المؤثرة فى غزل شوق ء ومفهوم الحبء 
عنده » وشخصيته الزلية ااصة » وعاطفه الؤقثة التى لاتصل إل 
الوطنى » والصياغة النى تميزه فى كل 
هذء الجوانب . ويأق فى هذا الفصل أيضا ذكر حافظ إبراهم (ودقة 
100 ) فيذكر الباحث هنا أيضا » العوامل المؤثرة فى غزله ٠‏ 
ومفهوم الحب عنده » وغزله الانحراق فى الغلان ٠‏ وغزله القليل فى 
ومن المدير بالذكر أن الباحث (الدكتور / سعد دعبيس ) فد 
عاد إلى رسالته تلك فاستشمرها كليا وجزئيا عددة مرات ء حينا أضاف 
إليها ما يساويها فى الحجم ونشرهما معا فى كتاب مطبوع ٠‏ أصدرته 
عام (19411) الكتبة الوطنية فى بنغازى ؛ فى حوالى 410١(‏ 
صفحة ) . وقد أعادت دار النبضة العربية بالقا. هذا الكتاب 
كيا هو عام (1804) . ثم جام دار الفكر العربى بالق 
(1947) فنشرت الفسم الأول من الرسالة وبعنوانه ‏ التبار الترافى فى 
الشعر العربى المديث ٠‏ فى (987) صفحة (قائمة الأطروحات 
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شوق والنثر الفنى : 

من للؤكد أن العطاء الأكير لشوق هو شعره الغالق ثم 
للسرحى ١‏ ولكن عطاء شوق فى النثر قدر له أ" قيمنه الفنية ٠‏ 
وهر الأمر الذى بغرى بدراسته وحث جوانبه . وقد تناوله نقاد شوق 
ومؤرخوه جزئيا فى مقالانهم ويحوثهم فى أثناء حيانه وبعد موته : كا 
تحدث هو نفسه عن هذا الثر وعن مذهيه فيه . 

4 - وهناك أطروحة واحدة للاجستير (1805) دمت إل 
جامعة القاهرة فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب عن «أحمد شوق 


فنا 


سعد المجريق 


ثاثرا » وتبلغ (195) ورقة . وقد نتاول فيها البآحث عدة جواب 
تشمل : الغاولات الروائبة عند شوق » والقامة فى ثثر شوق ء 
والقالة » والرسالة . والخاطرة » والممكة . وقد تناول الباحث 
اللسرحية الثثربة عند شوق ٠‏ وهى القن تتنثل فى وأميرة الأبددس , 
وينم رسالته بفصل عن نثر شوق فى اليزان (قاهمة الأطروحات + 
0 


فائمة الأحوات 


يؤجرافية 

أولا : للصادر الأساسية. 7 

١‏ دفتر التسجيل لموضوعات البحث . بكلية الآداب , ونكية 
دار العلوم. وهى عمفوظة بالنرامات العليا فى كل من 
الكلتين ٠‏ بإشراف وكيل الكلية. لشثون الدرامات العليا 

البحوث . نسخة واحدة » مكتوية خط اليد ٠‏ فى جداول 

وأعمدة خاصة باليانات الإداربة عن كل موضوع ينم 

تسجيله : ومرتبة تارينيا حسب جلسعث بحلس الكلية ودورة. 


دناتر التسجيل للرسائل ذاتها , التى يتم إداعها حيبي انح 
فى المكتبة المركزية جامعة القاجرة . وهي بالخفوظة بإدارة. 
التوويد فى المكتبة اللركرية ٠‏ بإشراف للرافك العام للمكباك 
الجامعية . نسخة واحدة ٠‏ مكتوبة بخط |ليد + أل" داولا 
وأعمدة خاصة ب ارية وشبه الفنبة عن كل" زسالة 
بم إبداعها . وهى مرتبة تارييا حسم وصوكلهلرسال,إلى. 
المكتية » ل قسمين مغصلين م ادها ساق لكوي 
باللغة العربية ٠‏ والاا للرسائل المكتوية باللغات الإفرنمية » 
بتسلسل مستقل لكل من القسمين . 


©- . الفهارس البطاقية للرسائل المودعة » فى المكتبة لمركزية لجامعة 

القاء ة . وهناك ثلاثة أنواع من هذه القهارس : بالمؤلف ع 
وبالعنوان . وبالكليات والأقسام فى بعض الحالات . وقد 
تبين عند اخشبار هاده الأداة 0 


اتمى عن عدد الرسائل 
اللدرججة فى دفاتر التسجيل هذا القسم . وهناك احيّال مدرو 
أوجود نفس هذا النقص فى افرسائ ' العربية . 


4-. الأطروسات ذاتها للصفرفة فى مواقتها سب اليانات فى 
(الأداة ؟) أعلاه ٠‏ فوق رفوف ام 2 
الركزية جاممة القاهرة . وهتاك تطابق يكاد يكون كاما بين 
هذه الأداة وبين (الأداة : ؟) أعلاه . أرا ١‏ 3 
الأناة وبين (الأداة : © أعلام للم بت اخيارة بصورة 
أل حالة وجود يطاقة بالفهرس وعدم وجود 
الرسالة, لمثلة بل عل الرفوف : لضياعها أو لأا فى موق تبر 
كانتجايد . وأما بالنسبة المكس هذه الحالة فن اللوكد أن 


ىم 


هنال فى القسم الإفزنجى رسائل كثيرة على الرفوف » ويس لا 
بطاقات لها فى (الأداة : م2 أعلاه . 


لاني : المصادر شبه الأساسية : 


1 الرسائل اللمية الدرجتى اللاجستير والذكتوراه / جامعة 
القاهرة ‏ الجميزة : مطبعة جامعة القاهرة ٠‏ 1488 .ل بام 
ص عاسم 

3 الرسائل الطمية اللدرجتى اللاجستير والذكتوراء ٠:‏ 21497 
7 / كلية الآداب » جامعة القاهرة  .‏ الجيرة : مطبعة 
جامعة القاغرة »2.142 ام اصن 1 70 سم 

8- دليل الرسائل العلمية الجارية لزج الاجسثير والكتوراة 
(بكلية الآداب جامعة القاهرة ) / إعداد حشمت قاسير . 
محمد فتحى عبد اهادى , إشراف عبد اللطيف إبراهي .ا 
الجيزة : مطبعة جامعة القاهرة ٠‏ 9589 , 2 0.1715 
عن ١‏ عاسم 

'- مدخصات الرسائل الجامعية لدرجتى الماجسثير 
والدكتوراه / جامعة.. القاهرة . .١‏ مطيعة جوامعة 
القاهرة ٠.‏ الاقك للاقلت زمع ور لولرال 
اتوقف انشره ؟. ب الطعريات ١:‏ 1916 ا بو ودر 
ص )- “149 / لوو رواخرص), 

٠‏ ديل عناوين رسائل للاجستور والدككوراه بكليات جادمة 
القاهرة للعام 1454 - 140١‏ . . الل الدراساث العليا 
بجامعة القاهرة 1880 .ات 8:9 صن ١‏ 20 سم 


ثالث : المصادر الثاتوية 

١‏ - «ييليوجرافيا الرسائل الجاممية ١‏ - كلية الآداب والتجارة 
والحقوق ٠‏ / سهير أحمد محفوظ ٠‏ نوال لطن البشلاوى » 
سيمة ماججد . ل فى : بحلا للكتبة العربية . - الملد الأول ٠.‏ 
الح يي > اك كوه ران ا ل 

1سا ة كمال لناسة». ل :يديل للطروعات اللعرية. 
06 ع3 ) أمدة مسلر اسل 
(وآخرون ) - القاهرة : قسم النشر بالجاممة الأمريكية 
#اقل صن د الك كفو 

15 - الدثيل الليايو براق فرائل الجاممية فى مصرء +195 
4 : المجلد الأول . الإنسانبات /[ 

- القاهر 


4 الرسائل العلمية : قطاع العلوم الإثائية : الفهرس 
اللصنف / جامعة عين شمس ..- القاهرة مركز الأهرام 
التنظي ولليكروقيلم 19١ ٠:‏ . ب 317 ورقة 1 18س . 
عند 1. ن أنها تحتوى على 1517 رمالة فى 
كل تخصصات الإنانيات . وهى الفللفة ٠‏ والمتطق + 
والأعلاق ٠.‏ وعلم النفس ٠.‏ والإملاميات ٠‏ واللغات ٠‏ 
والفنون الجميلة . والأدب ٠‏ والجترافيا : والتاريخ . قدت 
هذه الرسائل إلى عدد كبير من الجامعات فى مصر وف الخارج 


كا بل 


جابعة عين شمس : همه رسالة 
جابعة الإسكتهرية : 707 رسالة 
جامعة القاهرة : 37 رسالة. جاممة الكوبت : ١‏ رسالة 
جامعة الأزهر: ١‏ رسالة جاممة طهران : ١‏ رمات 
سمهد الدراسات العرية : © رسالة - جامعات أوريا وأمريكا : 58 رسال 
6د 315317 رمالة 


هذه الأداة 


جامعة بققاد : 115 رسالة 
جامعة الأردن : 14 رسال 


أول المؤشرات بالنسبة لقيمة هذه للأداة , 
٠‏ الذى تؤكد كل اللؤشرات الألا ليلق 
من الرصيد الكامل الجامعات فى بطر اوموق" 
هذه الأداة إلى 1/7١‏ .أما المؤشر الثائى فقد ظهر أعند يهار تمي 
اللغة العربية وأدبها ونقدها فى هذه ال 700 ) رأنالة ات 
فد نبين أنه 157 ) رسالة فقط . مع أن التغطية الؤمنية للآداة من 
البدااية حنى 140 . كان يجب أن تغطن نوق 116 الها 
التخصص لجاممة القاهرة وحدها . معنى ذلك أن هذه 
الانكاد فى تمخصص اللغة العربية تغطى ٠١‏ ثما هو موجودهفملاا 
لجامعة القاهرة : ومن هنا فقد تقرر الاستغناء عن هذه الأدا. 
وعدم الاعئاد علبيا فى هذه الدراسة . ومن الجدير بالذكر فى هذه 
الاحية أن قيمة أبة أداة بليوجرافية بالتسبة لعامل التخطية . ترنبط 
ارتباطا كاملا بتحديد القائمين بأمر هذه 
مسربا إلى لمجال الكامل . وهو الأمر الذى لاتقصح عنه هذه 
الأداة ى مقدمنها ٠‏ بل لعل المقصود هو بقاء هذه الناحية الهامة غير 
محددة بالنسبة لجياهير المستفيدين . ومن المؤكد أن هذا الإبيام فى 

ى البعيد سوف يض من قيمة اللجلدات 


أداة . للقدر الذى تغطيه 


ال فى مشروع هذه 


قئمة الأطروحات «التوايع عن الشاعرين 

أولا : الشعر الحديث بعامة 

١‏ التطور والتجديد فى الشعر المصرى الحديث / محمد 
عبد فسن طه 


الأداب , جامعة القاهرة 400/1468 ور , م6 سم .2 


أطروحة (ماجستير 


ا جامعة القاهرة 


7 أثر الشعر المترجم فى حركة النجديد فى الشمر الحديث «بين 


- 


5-6 


شوق وحافظ قى الأطروحات الجامية 


الخربين ‏ / على محمد بدير أب لماج ع تحت إشراف سهير 
القيلوى  .‏ الهيزة : كلية الآداب . جامعة القاهرة 
حول حوال 00 ورقة + 
سيك ع جام 

الصورة الفنية فى الشعر العرزى الخديث فى مصر// إعداد نعم 
حسن الياق + تحت إشراف سهير القلهاوى ‏ البيزة 
الآداب : جامعة القاهرة + 19517  .‏ 075.8 ور 
دكترراه ) . جامعة القاهرة 


ماسم . -. أطروحة 


+ سم . - أطروحة 


الصورة الفنية عند شعراء الإحياء فى مصر/ جابر أحمد 
عصفور . إشراف سهير القلاوى . الجيزة : كلية الآداب 


جامعة القاهرة 1١ 6 177 1834 ٠.‏ ورقة 0 ماسم 
أطروحة. (ما جستير) 


جامعة القاهرة . - مللخصس 
ككل كل 

النقدى والبلاغى / تأليف جابر 
القاهرة دار الثقانة ‏ 399/4 , ل 141 
16 عر - ولربرلها : من + بكوك عقه 
* الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى /تأليفجابر 
أحند عصفور . - بيزوت : دار التريرء 19217 :+407 
ص .اسم يليوجرايا :اص ١‏ نود 150 


تأثر الشمر للصرى بالشعر الإنمليزى فى القرن العدمرين إل 
نمابة الحرب العالمبة الثانية / قدمها محمد سلهان أشرف + 
يحت إشراف شكرى محمد عباد . - 0 


جاسمة القاهرقء “اقل 24 4ل 7 ورقق, 
0 سم  .‏ أطروحة ( دكتورا 
بالإنطيزية . - ببليوجرافيا 


- جامعة القاهرة مخض 
000 

مظاهر التجديد فى تقد العقاد وأثرها (فى التقد والشمر) 
عبد الى دياب . إشراف محمد غنيعى هلال  .‏ القاهرة : 
كلية دار العلوم . جاممة القاهرة ٠.4.1954 ٠.‏ 04م 
٠‏ 0# سم. ب أطروحة (ما 


03 


* عباس العقاد ناقدا / تأليف عبد الى 
القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر . 1938 
اع + 74 سم  .‏ (المكتبة العربية : 49 , اللأيف : 37 + 
الأهب : 289 . - يليوجرة 
* 


العقاد ناقدا 


القامرة : دار الشعب ١‏ +181 ل إلى صن ل 36 سم .2 
يليوجرافيا 


* قصول فق النقد الأدبى الحديث ؛ تأليف عبد سلى 


ص #حم للم 


حاب . - الدار ‏ القومية. التطياعة.. والنششراء 
1و1 عن 0 اللاس دا مساق 
وشخصيات ١‏ 11). ب هوامشى بايرجراقية 


امهنا 


* التواث النقدى م 
عبد الى دياب 
والتشرء الموج 


10١‏ 54 مم . اس بيليوجرائي 
المعارك الأدبية حول الشعر 
احتى خابة الحرب العلمية الثانية 
آثارها / 
الحوق . - 
اللا وك م 0 امم 
(تكوراة) ‏ جامعة القاهرة . ل ملخص بالإتطليزيا ٠‏ 
جرافية : ورفة هك كمد 
“ل اقراءة فى الشعر العربى الحديث | تلن بحمد أبو 
0 القاهرة : مكتية القياب ٠‏ 19905 . - وم 


إشراف سهير القلاوى جإمعةا 
القاهرة .ل 5 
أطروحة (ماجستير) - جامعة القاهؤة. ب يكفيرجرافية : ورقة 


ا اوس 
* شل فى الأب العبى فى مصر/ جيهان صفوت 
ارعرف, - القاهرة : جار للعارف 6 اهوو. ل ون 

14م (مكيية الدراسات الأديية . بيم) .2 
0 00 


الشعر الحديث رشن 


117 
2 أطروحة 0 جامعة قؤاد الأول 
أصل الرسالة غير فوجود فى المكتبة المركرية. 
الجامعة القاهرة . 
اك ري ف الأب الى فقنيث | عدرة ساد 
وت 1 - القاهرةا: دار الفكر العرنى 
ةا 145 صن 1 4امر 

> الفن المسرحى فى الأدب العربى الحديث : دراسة تاريل 


من : الاك عبن 


37 ١ل‏ الأب امسر يبص وشا فى الصراخنيث وس و 


فنا 


#5 سم ملحق. 59م ورقة) 
(ذكتوراه ) - جامعة القاهرة  .‏ ببليرجرافية 
ا 


كر 0 


ل جامعة 
القاهرة : ولو 5 00 5 
أطروحة (دكتوراه ) - جامعة القاهرة ‏ ملخص 
بالإتجيزية ٠‏ - بيليرجرافية : ورقة 165 مرج 

“ا شاخصية الأدب العر. وخطوات فى تقد الشعر وام 


فى / إعداد محمد عبد العرير 


0 كلية دار 
الا دا لوو وم 


الا : الشعر الحديث والدين والقوه 
16 سناد كبن قا قشم اضر ننوين 


الجزه الأول من 


موجود فى المكتبة المركزية الجامعة القاهرة 
العامل الدبنى فى الشعر المصرى الحديث من ثود 


الورة 14817 / مقدم من سعد الدين محمد الجيزاوى . - 
بإشراف عمر الدسوق  .‏ القاهرة : كلية دار العلوم » جامعة 


القامرةء الكولب لل ه44 ورقةى 79 
أطروحة ( دكتوراه  )‏ جامعة القاهرة . - ببليوجرافية 
050007 


“«العامل الدينى فى الشعر المصررى الحديث ٠‏ من ثورة 1414 
إلى الورة 1487 / تأليف سعد الدين محمد الجيزاوى 
القاهرة : المجلس الأعل ارعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتياعية 1454  .‏ 087 ص + 74 سم . - (مطبوعالك: 
انملس الأعلل لرعاية الفنون والآداب والملوم الإطتاعيق! 
. نشر الرسائل الجامعية ٠‏ © ) . - بليوجرافية !أ ؟ 
000 

“القرمية العربية فى شعر أحمد عحرم اقلم سعد الديّن 
الجيزاوى . - القاهرة < الدار القويبة اللمتاصق والشر» 
45-7 ص 3١ ١‏ سم. ‏ (اخترنا للطالب ) 

الشعر ان القومية العربية / سميرة محمد زكى أبو غزالة + 
إشراف سهير القلاوى . - الجيزة : كلية الآداب : جامعة 

القامرة. تكلا هر ككل سام 
م سم. ‏ أطروحة (ماجستير) ‏ جامعة القاهرة . - 
الصادر ولمراجع : ورقة ١‏ 8 1 ل" (الجموعة الثالثة 
والرابعة ) . 
> الشعر العبى القومى في مصر والشام : بين الحربين ١‏ 
الأول والثانية / تألبف سميرة محمد زكى أبوغزالة. ‏ 
القاهرة : الذار اللصرية للتأليف والترجمة ٠‏ 1435.- 
14 ص + 14سم  .‏ ببليوجرافية : ص : 188 2 1813. 
الشعر السيايى فى مصر من ثورة عرائى إلى الحرب 
الأول / بحث تقدم به عبد الم محمد إبراهي تليمة » 
كلية الآداب : جامعة 
1# 4 ورقة “اسم ل 


فكقلء 


أطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة . - منخص 
بالإنجليزية . - ببليوجرافيا : ورقة 741 744 


رابعا : الشعر الحديث والقصة والأسطورة 
القصة في الشعر العربى اللعاصر / إعداد عزيزة مريدق + 


1 


شوق وحاقظ فى الاطروحات الجاممية 


بإشراف مهير الفلأوى  .‏ الجيزة : كلية الآداب ٠‏ جامعة 


الها 1 26 ك4 ورقة 0 154 سما 
أطروحة (دكتوراه )- جامعة القاهرة . -. ببليوجرافية.: 
ع 417 مق 


القصص الثمرية فى الأدب اللصرى الحديث : نثأنما 
وتطورها ودراستا الفنية حتى سنة 1446 م / مقدمة من 
احسن عبد السميع محسن . بإشراف أحمد محمد الحو . - 


الشعر القصصى / حسن محسنْ  .‏ ط ١‏ . ب الفاهرة 
دار النبضة العررية ٠‏ +198 416 ص :54 سم 


الاسطورة فى الشعر العرنى المعاصر / أنس عبد الحميد داود ٠‏ 
اللشرف بدوى طبانة  .‏ القاهرة': كلية دار العلوم : جامعة 
القاهرة . 1810 4م 
أطروحة (دكتوراه) ‏ جامعة القاا 
بالإنليزية . - بليوجرافية : ورقة 600 د 4ه 
“ا الأسطورة فى الشعر العرنى الحديث / أنس ذاود - 
القاهرة : مكتبة عين شمس ؛ 181/8. ب الاه ص ١‏ 378 
يسم . - ييليوجرافية : ص : 044 4 
> دراسات نقدية فى الأدب الحديث والثراث العرفى / أنس 
مكتبة عين شمس ء 1910# . - 3774 
بشتمل على' يليوجرافيات . 


ررق لثامم .ا 


أذ طخص 


داود . - القاهرة. 


2 


خامسا : الشعر الحديث والغزل والطبيعة : 


3 


الطبيعة فى الشمر للصرى الحديث حى نباية الحرب العالية 
الثانية / إعداد محمد صادق أجمد الكاشف ؛ إشراف عمر 
الدسوق  ,‏ القاهرة : كلية دار العلوم ٠:‏ جامعة القاهرة ٠‏ 
الإحؤول. سكل (الاء 1١‏ ورقة ؛ © سم , ب أطروحة 
(ماجتير) - جامعة القاهرة  .‏ ملخص بالإتجليزي 
فهرس دواوين الشعر : ورقة 1/11 18/. - ييليوجرافية : 
ورقة 4١لا‏ - مالا 
الغزل فى الشعر العربى الحديث /إعداد سعد أحمد 
دعيس : إشراف عبد الحكم بلبع ‏ القاهرة كلية دار 
ء جامعة القاهرة. “لاقل هء #«ا14غ 
أطروحة (ماجسير  )‏ جامعة 


ورقة 
* العزل فى الشعر العرنى الحديث فى مصرء 1880- 
195 / سعد دعييسن. ‏ ط -.1١‏ بتغازى : المكتية 
الرطية . الول لقع وهم ضغ 54سما 


لفها 


دري 


يليوجراية :اصن : 6م 8م اسادما : شوق زاثار الف : 

> الغزل فى الشعر العربى الحديث فى مصراء 1800 

19517 / سعد دعبي . اط 7 . ل القاهرة : دار التبضة 

ري 1 يعر ا لف ا 0 اشكرى عند عا 
يجرافية : ص 837 -18م القأاهرة 

> التيار الترافى فى الشعر العربى الحديث / معد دعييس ( ماجستير  )‏ جامعة القاهرة 

طاب القاهرة: دار الفكر العربى . همذ ع 


لم لكر 


مدل الأطسسروحة 
المولية فى الشعر العربى ... 
اللسرح عند شوق 

قصص الخيران في الأدب البق 
أصداء الدين ف الشمر للصرى_الحديةأ 


- 
٠‏ الشعر والياسة فى مصرّ 
العم فى مصر: تشأنه” 
حياة الشعر العربى صقلية . 
الأدب اللسرحى بمصر والشام .. 
4 التطور والتجديد فى الشمر اللصرئ 
٠‏ التلل فى الأدب للصرى .. 


يفنا 


قئمة اخجبار للقتنيات البكرة 
0 
اللكتبة للركزية جامعة القاهرة 


عحمود حامد شركت 
محمد عبد الرازق حميدة 
معد الدين الجيزاوى 


يليم شبيس 
بجي آلدين محمد زبان 
إحسان عباس 
عممد بوسف مم 
محمد عبد امسن يدر 
نهاث أحمد قاد 


و ول ور 


ل 2 كك 


16١‏ مرجوحة بالأدكين 


سمح خورككث 


مرت بملّة «فصرل ١‏ خريف العام الفالت فى عددها الصادر إثر الاحتفال بمرور حمسين عاما على وقاة الشاعرين أحمد شوق وحافظ 
إراهم عرفا لكا : اقوط الا بل 8 متها 3-1922قها لمجي لماه اه وماج عل عه تام 

أعثه الأسناذ ماهر شفيق فريد وس منرجماً ٠‏ الشعر وصنع مصر الحديلة 9ه 21858 . فرت بادئ الأمر - بده الل 
الكرهة الى نوست فيا للوهلة الأرى يعرف بكتاب كان قد فى على إعداده (عام 1404 ) كرسالة للدكعراه من جامعة « ها ٠‏ وص 
صدرر» ككتاب (عام 149) : أمد طوبل. أنسى اطول أفى صاحب هذا اتاج . واذكارا وى راججع : بحسن فى اقثوبه بإشراف عميد 
المستشرفين 010 .8 .4 .11 والدكور يدها «داالاناا ٠‏ رئيس دائرة التاريخ ومزكف موسوعة التاريخ العاى ٠‏ على إعداد الوسالة 
وإجازنها والتوصية بنشرها . أنا صدوز الكتاب ‏ بعد ذلك بيفع نوا ققد أومى به عمدةٌ تحرير ايمل الأب العرفاء 
كك .وعلن 1 #مسدعاذنا عنطدوح كه أمدددهل. 11 ليكون املد الأول من سلسلة منشوراي! الأديّة ؛ وحسن النويه كدلك بأن 
عمدة ري الة هم ةم الأسائلة فى الامعات الإنكيزية أعص' بالذكر من ينهم اكور محمد مصط بدرى من جامعة وأكسفورده ٠‏ 
ولدكور «مالكولم لبرن» موا «امعاداد من جامعة «كمبيدج ٠‏ مزلا هم يعفى الأعلام اللين أقروا الكتاب إعداداً ونشيا : 
لهم - فى ف الأسناذ ماهر وق يديه ف نفه من كال الم وا مر ف عرف لكاب من ال وشمرخ - قرم كرات اف 
أعلم ) كشت أغول إنى فر بادئ الأمر لوجود اسمى - على غير تدر مى أو ارتقاب - ببن عد من مشاهيرالأدباء اللين شهدرا الاحفال 
فاعدذرت ) وعورد يفهائهم صفحات ذلك الخزه الفريد من ررائع الل غيرأن تطُلْ إذ كثرها عل متجئيا 
اف أن لإبفجأء بالفرحة انقطعة وأن يبنى وإياه نعمة الاعتصام بالعدل وانتواضع العلمى فيا ننقده من بحوث الزعلاء وما 
تصدره على نتاجهم من أحكام 

أما بعد . فالأثير عندى بين مفاهي التقد بامة ‏ أنه الس لمشتل لإدرالة الحكم الصائب على اأثرالنقود» . رإذا سمح تاقد لكاب 
يأن يكون التقد مفاهم . وبأن يكون لى حل اصطفاء هذا القهوم العام وتطيقه على عرضه للكتاب قلت - بأرق ما يكون القول حوائي نَ 


ننه 


حككه كان عن الصواب بعيدا ولزذات" ‏ مستقيحا اليه فى مخاطينى كمؤلن للكتاب وكأنى أحيل طلابه ‏ أن حظظه من أدب الكاتب واستحياله. 
كان نزراً كيل أنا مر هذه اقلة- فى أوجزر ثرة بيد - فاج فى التقالص الثالية التي يتعرّى عنها عرض" الكباب 
التضليل باميرة المصطنعة 

7 الرض بجزة ينما الأسناذ ماهر أو ةيا مدكقة .تصني الكاب رحماتة عل ساون اشن نت أىا بابو ترج ؟ من 
الواضح أنه ليس قلا ديا الصا وإن حوى غات تقديّة اواضح أنه ليس كاب فى تاريخ وإن كانت فيه فظرمن هذا الوع ‏ ولا 
تاريخ الاجياعى ل إن لفسمّن حدينا عن الشعر ولجتيع والثيارات اللحنية والاجهاعية ٠ ٠‏ هكلذا بيدأ العرض بالشازل عن نرع هذا 
الم سمي ل ,لصيف حت باب واحد من أواب فو د دحي ا ل لشن ع هل 
قرا مستضاً مطاف شا رتم عل كدف الاصطاع ف بره والططيل ف خلق .مدكة تين د إبقرل مترجماً حرفياً ما ذكرنه 
في سباق البعاتة الفكرية أو للها النقدى للكتاب وبحت عنوان (القيم احيالية والموقيف الاجياعي ). «رعا كانت مهمة علم الاجفاع الأدلى 
عى أذ اول - ما كته لك _ خويل التصر الشخصى ف الشعرإى الات انا الخ ٠.‏ » (انظر العرض والترجمة ص 2٠ ١‏ 
اك لصت لقره جد هذا لصريح بهثة ع الاج الأ ان اعصدنا ما تسن لإا كاي .0 
ماهر ف خاغة مقاله مؤكداً هلم الر4 معرفه بنوع البحث الذى حيزه تصنيفه بادي. اا ومين صعوبة هذا الترع من البحث الذي يبدو . 
الأول وهلة . سهلاً وافمعاً «إذ عم الجاع الأ ف من أعطد فرع البحث . لله يلب جم أب فلا ممست كني ل .: 


الابذ هنا من وقفة عَجل قبل المفئ بالرة على عفهوم عار الككاب خطلبات عم الاجناع الأدنى . من الواضيح ٠‏ بالاستناد إلى 
ما نقدم بيانه .أن الكاب قاب ٠‏ إذا لصيف وأ مشرع ٠‏ الل حت باب «غلااجبع الأ وهر ل «من أعق ع 
البحث .. الخ .. . اح لق ذلك كل أذ و لأساذ ما حى حب مصطعةأوحد مل عاق اديب . واوا ا سل 
الشائن بفطنة القارئ وذكال. والحق أن الكتا ب يقن إعذ . أصلة فى محال ما سم بالإنكليزية ععانة5 ركموأاواعوالم بير ره فى طيمة 
ما استجد فى اامعات الأميركية الكيزى «كهارفرة »رمن أفواع الدرامات المشزكة الى 
وافنزن اغتلفة عل بعنضها وإلى احرج من كيردي سبال ١‏ 
ماهر ٠‏ إما هو فى الصمم من طك|لدراسات الشركة وثة ياعد من خرة ارما 

بل أن نعرد إلى . جل امور . لبي .يطلا هذا ار امد وبي اقلا اجتمعت لكاتب واحد - ماعدا الأستاذ ماهر طبعا ‏ إذ إلبكها 
ركام مفيسة بأمانة من ٠‏ ديل كارا ولمر م4 :وملفاة بسرتت برئ على افر من لابه اق إحبدى قاعات الفرس 21 موقن 
إيدبوئرجي مد - ما بين أقصى امن إلى اليسار 19 عذة ييه رفدها معرفة مبائرة بالثائق ... وإحصامات السكان ولتالبد وفوفيات 
والزعات رالطلاق .. ركفا ٠‏ 7) حمس نقد مرهف يستطيع أن يستصو ماله علاقة باموضوع واستبعاد التواقل ٠...‏ ( اننبى كلام الأسناق). 

يفول ال الفوني” «لأتخرج الى بدا من ميتو مملبهوم ممه مه دتمم ول "م +0 00 رعيبا الأسناذ ماهر كالد أو أنه 
لا سطع امارج من مهته (وأكاد أقول من جيأقه) كمدس ذلك أن لو مجاوز هذه التعليميةاجالية ا طالما مثل توصيان المدرسية 
االمطحة النى يحتمدها ميزانا فاسداً تظيم الكتاب .. اها أنا مناسية مؤئية للإبانة عن مهوي مم الاجتاع الأدلى وباج البحث فى 
عه روني شدي ان عات نلعن ممق + واد لاع جما طوف ,وت ل ا ل 
بتصل بالمرضوع اما لاقبعة ل.. وأراق ملا أن أسقل الأسناذ ماهر روهو الخبير بعلم التوافل) كيف ؟ وين ؟ وهل من المستطاع أذ أبيل 
«لعصاءات الواليد والوفبات والزيحات والطلاق .. الخ ٠‏ ؛ أتلك الفزة من تاريخ مصر المزاوحة بين عام 1485 - 1837 ؟ رإذا ملت 
العجزة وامتطانت اللفصول على مل هذه «المرفةالماشرة؛ هلا أقادق - أرحن اف جل كيف فيد من فى قراس للشعر رصنع مر 
الحية ‏ زكيق أستخدتها_ هذاه إل «تصور وير لهدان لل أرى بي “تيم الدور الذى لعبه الشعراء ف انكاس التياران 
كي والاجزائية علا فك اخ ان من يخ رع هلا امل 2 ذلك وهر احير «بالترقل ٠»‏ رصاحمي ,الحمسن امرهف , ؟ 
دست ل الدع عرص ا 
عن مصطلحات أو درجات أعلاها «جيدء وها ل ب بد وأحها فص .؟ نفكلا يك القديفساذ» عل عله ردك الوق 
جل صرابا الحكم + 


الاتقائية والتعمم_وبحاولة 
اب أخرى. لا تقل 


تنتقل ما تقدم ذكره من نقاتص العرض الأول خصدرة يترحم الأستاذ ماهر حرفي ما ذكزنه ل نص 
اكاب عل عال البحث يفول  :‏ يفحص هذا لكاب أها الارودى اول وحافظ ومطران والعفاد وثازق وشكرى والااق وعد مل 
سائر الشعراة الصر بين ى فرة الاحتلال الريطاق .. مزكدا فقيمة خاي لشمرهي :بن عكر كرا وركوعل فنية تعرضم خضي منرفئة 


ااهات العصر من اجناعيّة وفهنية ٠‏ . ويتفد هذا التصدير بقوله «كلام جميل . لولا أنه لايتعدى النوايا الحسنة . لركان منح خخورى مهتماً حفاً 
بالقيمة اخلية فؤلاء الشعراء. وهى فى رأنى (والكلامْ للأستاذ ماهر) قيمة متواضعة - لقم لنا قراءات مفصلة لإنناجهم الغزيرء أرق ملم 
زة أخرى - بالإشارة إلى مافى حكم الأسناذ ماهر من نتاقض صريح . لذ يطايتى بالاههام » بالقيمة الجالية» لشعراء قيمة شعرهم الجمالية - فل 
رأبدث «قيمةٌ مواضعة» ! ١‏ وحكم الأستاذ لا ينطرى عل النتاقض الواضح فصب وإغا هو . فوق ذلك . حكم فاسد لأنه يُجريه هون 
تح وعثل هذا التعسبم الكاسح عل شعراء العصر جميعاً دون عييز بين بيان شعراء الكلاسيكية الجديدة كا ينعرى فى شعر البارودى وشرق. 
وحافظ من جهة . وبين ما طرأ على هذا الييان بعامة أو بخاصة على أبدى مطران والعقاد وشكرى من رواد ا حركة الرومتطيقية فى هله المترة وهى 
فروق هامة تناولنم! ‏ لو قرأ الأستاذ ماهر الكتاب بإمعان وتوتى الممدل فى كله بما يقتضيه حال النتاج الشعرى من تقييم جالى ربما تستازمه 
طيعة اابحث من تأكيد على هذا الجانب الأدنى . عالجت ذلك مفصلاً فى حدينى عن اليارودى ومطران وشكرى بخاص وعقدت لكل من 
هؤلاء الشعراء فصلا كاملاً يها نناولت شوق الذى انتقاه الأسناذ ماهر دون سواه من شعراء العصر موزعاً ‏ كشاعر للبلاط - على بحث ٠‏ حركة 
القاومة . والاتجاء الإسلامى . ورد الفعل سد الغرب» من أقسام الكتاب ٠‏ دون أن أفرد له فصلاً خاصّاً به . لأنه فى تلك الفنزة النى على بها 
البحث (14417 .1477 ) لم يكن لظم شعره بعد . لاسا فى الشوقيات اجهرلة ٠‏ سوى قيمة تاريييّة يستشضٌ القارئ من خلاها بين جديدة. 
مولقة بالشواهد الشعربة على ما كان لشاعر البلاط من الأثرى الرثة بوجه التبار الغرىّ ٠‏ وى نشاط الجامعة الإسلاميّة . وف تأبيد نوازع امحافظين 
إلى إحياء القديم تارياً ولغذ وشئلكا فى الشعر. أضصف إلى ذلك أنه لم يكن ليتبوأ ٠‏ آنئذ ٠‏ عرش القريض الذى كان يعليه البارودى من قيله 
كشاعر البيان الأول . ومع أفى أزكد صحة كل كلمة قلنها فى تقيم نتاج شو فى تلك الفزةكا أنينبا الأستاذ ماهر منرجمة فى عرضه ولم يميا بغر 
اقوله : «لاربب عندى ل أن أغلب ما أوردته ها معررف لدى القارئ ٠‏ (لاحظ تفضّل الأستاذ باستعاله كلمة , أغلب ٠‏ ركان بوسعه - أجزل. 
الله عطاءه- أن يُسقطها كلبا) - أقول مع أنى أرتكد صحئة لفييمى لوظيفة شعرشوفى السباسيّة - التاريجيّة فى تفلك الفازة .لا أجعذ سبوا أو تريراً 
الاختيار الأستاذ ماهر ما قلته فى شوق واعباره بدبلاً ونا معسّماً عر سائر جوانب البحث الدى تناولت فيه بلموازنة والتحطيل ذلك الندد الرفير 
من شعراء العصر 


الاريب عندى فى أن الدافع الأسامئ" ذا الانتقاء اخزلى رداك التعسي الطل هو الاححضال بل كرى الشاعرين ٠‏ ورقية الأسناذ ف 
اغدام هب ربح مؤائية ذعقة إلى إفحام عرضه للكتابٍ بين مآ ترق «فصول , من البحوث عن شاغر لمهرجان الأول . وهكذا بمثل هلم الاننبازيّة 
برفدها حاف لزي على الأشد ٠ ٠‏ راح الأستاَماجريْستُ سكام جل الحَتتٍ حائدة عن الصواب ٠‏ جارفة التعسيم ركأن ابحث بجماته. 
مرفواف عل شوق وه ى حي لم يكن شوق غير واحدر من شعرآلة ٠‏ ول يككن ما قثه فيه على جردت .- ليلسحمب: على ما تفرد به فير من 
معاصريه فى للك العبأيةٍ من التاحينين الأديية ‏ الهالية والعارييّة . ذلك أن شعر البارودى ‏ كشاهدٍ على فلك التفرد بنوع الدلالة وقيمة. 
اإنازنما طمسه وقرع الا فى العم - لمْ يكن »كا نت فى الكتاب مفصلاً ؛ نج مر ليقظة الوعى القوني فى مص رفحب ؛ وإفاكان 
فرق ذلك أبلع ولبق اددليل على أن الثورة لعُايّة ليست كرا بعتفد أكثز الباحفين فى الغرب والشرق على السواء - القلاباً سكرب امت به. 
عصابةٌ من الفبّاط ٠‏ بل «تعبداً صادقاً عن انبعاث برا كير الوعى القومى فى معصر. ٠‏ ولو تكب الأستاط ماهر عن التعميي المنطح وقرأ الكتاب 
با فى القراءة . ومنعيفاً فى المكم , شتعد هنا لديه الشواهد على أصالة البححث ؛ ولاستشاف فى موازنتى بين موق شوق وحافظ من جف 
الأمداث التاريخية غلم كحادلة دنشواى مثلاً كيين اختلين الشاعران ‏ ركلاضما كلاسيكي" مستحدث ‏ فى النظر إلى الجوائب الظاهرة من 
ملاح الصصر بالانطلاق فى تصوّره وطيعة رزاه من جذوره الاجزاعية وانيائه الطبقى" ٠‏ ركيف أعاد كل منها بناء التاريخ من خلال مرقفه. 
الخاص وحوله حالة شعرية منفاوقة لتر وكير وليس أهل عل ما فى اكاب من إضافة حفّة من البحث الأدفى بعامة الدى وقلثه عل عليل 
مطران نياناً لإسهامه فى التراث الشعرى الحديث شكلاً ومضمونا ٠‏ وتوا بموقفه الوجدائى ونزعته الإنسائية فى جره للق ٠‏ ونشدانه الخرية. 
وفجيره لأساة الشعوب المستعبدة فى قصالده ٠‏ نبرون» وه يمره وغيرثما من روائع شعره : مما أحله على رأس مدرسةالتجديد ٠‏ وجمله بق 
ماهداً مباشراً لفيام المركة الرومتطيقية التى فصت إسهام جباعة الدبوان فى #طويرها من بعدم بالاشتراله مع المهججريين . وأرائى ملزما ‏ فى نجاية. 
هذا الحديث عن اتقائية العرض وتعميمه ‏ بالإيماعة للتسارعة إلى الأضواء الجديدة النى أثقيت!ا عل مشكلة الاتتزام وموقف الشاعر من ضاي 
العصركا بجحنتها مفصلاً فى تفييمى اتاج شاعرين مخطفين طيعة ولقافة وتصرراً وأداء شعرباً ‏ هما على الغابائ وعبد الرحمن شكرى . استجاب 
الأرل راع الوطيين المصريين والإتكليز من قضابا العصر بشعر جبأهبرى ٠‏ عطانى ٠:‏ قزته فى تأثره الآنى وقيمته الحظيقية رع دود ٠‏ 
واستجاب الثنى لقضابا ادمع للصرى ٠‏ ولأزمة الإنسان فى عصره بعامّة : بشع اتطوائى" ٠‏ ذاتى" ٠‏ رسا على نزعة وجدائية ٠‏ لعلها فى اعتكاف 
صاحما ٠‏ وى تغزق فاته الشاعرة ورفضه . أصدق تحبير عن موقف الشاعر المماصر » والماهد للباشر لظاهرة الرفض من ملامح شعرنا الحديث 

ما وجه الندّة فى اللمحات الخاطقة التى أومأت با متسارعاً إلى بعفى الفروق الأساسية فى لليارسات الشعريّة اغخطفة لشعراء فنرة. 
الاحتلال البريطانى النى بيحنبا الكتاب رلا يح اعتبار ما ورد منبا عن شوق بديلاً عا قبل فى سواه ؟ ليس وجه ادك فى أن يكشف البحث 
عن بعض «الحقائق الدارييّة ... كقضية دنشوذى .. .كي يزعم الأستاذ ماهر وإغا وجه الجئة هو فيا يلقيه الباحث من أضواء كاشفة عل 
«مواقف؛ الشعراء من تلك «الحقائق » انطلافاً من طيعة رؤى هزلاء الشعراء فى تصوّرهم ها وتماورهم معها وتعبيرهم عنها العكاساً وكيا . ومن 


ناقنات 


وم 


هناكان الفارق بين عصور شوق حخادلة ٠‏ دنشواى ٠‏ ونصوّر حافظ ها وتباين الدلالة الاجياعيّة ‏ التارينية ا قيل من شعرهماى المناسية الواححدة. 
ومن هنا أبضاً كانث اللبدة النسية فيا تاوشه بالبحث من شعر مُطران وشكرى مركراً بالدرجة الأرنى لامل نيان الانتقال ‏ فى بعس شعرظها 
وينسب متفاوتة - من خطابية الكلاسيكية الجديدة إلى يُسر الأشكال الرومعطيقية وتيا عن الفضجيج اللدبرى فحسب ٠‏ بل على نئل معني 
الموجودات والأحداث فى العام الخارجئ ورا إلى معادلات لا يحول فى العالم الوجدانى لكل منهرا من المشاعر والخواطر والأخيلة والحالات 
الفية . ولذا كله عه الرائدين دين ٠‏ والهدين للاجاهات الشعرية لطاع من بعدها + وم أجار الى الداع فى « امي ؛ شكرى 
واستغرأت فى شعره ‏ علافا لذلك ‏ ظاهرة رفض الأرضاع الاجتاعيّة وصوت احتجاج على مأساة العصر 

بمسبى أن لا أطيل اللبكة فى اعداد ما فى الكتاب من إيازٍ متراضصع شاء الناقد متجتباً لا أن بتجاهله فحسب ٠‏ بل أن بتكب به عن قول 
المق والإقوار بأنه الإسهام الأول والفريد من نوعه فى تعريف القارئ الأجنبى بعدد من كبار شعراء العصر ٠‏ والجاهاتهم الأدية + ورظيفة ترائهم 
الشعرى ؛ وقيسته الاجناعيّة والسياسيّة وافكرية فى فتزة الالال البريطاني لمصر وصبي أن أسأله أعصوأ ٠ ٠‏ هذا السؤال المح إذا كات 
الكتاب ؛ فى رأبه . علُواً من الإضافة الحقة ٠‏ فلاذا اخناره عارضاً ٠‏ وتأوله ناداً ٠‏ وشغل به اه «فصول » مشلفاً ٠‏ وسلخ من صفحات 
هله افملة الراقية تماق صفحات كاملة كان بمكن متها بما هو أعمم نفماً . رأوفر أدبا . وأظدل حكا ٠‏ وأجلا تقديراً لعطاء الأدباء ؟ 


الدكور منح خورى ‏ أستاذ الأدب العري 
جامعة كاليفورنيا ٠‏ بركل رليات اللتسيدة الأمبركية 


هه 0ه 


ماهر تشفيق فزييد 


م 


سوف أضرب صفسا عا حفل ب 7 الكو لح فور من فيا السباب : ٠‏ إن حظه من أدب الكائب راستحياله كان نزرا قليلا : ٠‏ 
«التضليل » ٠‏ «استخفافه الشائن بغطنة القآرئ ٠٠‏ »توصيانه المدرسية الممطحة النى يحتمدها ميزانا #سدا ٠:‏ «السطصية امبطدلة؛ ٠:‏ «جهل 
ضح ٠٠١‏ «حكم فاسد ٠٠‏ «هلدء الانتيئزية برفدها حافز التفى علل الأشلاء » : إلى آخر ما ورد فى رده من كلرات لا آبه للرد علي لأنها هون 
مستوى الرد - ولا أشخل القراء بها ٠‏ لأن قراء «فصول ١‏ - فيا أثق ‏ لا يعنييم أن يقرموا ردودا لا تعدو أن تكون سبابا 

أضرب صفيحا عن هذا كله لأ لا أستطيع أن أبادل الدكتور متح خورى غلاً بعل . فلست أعوفه - ولا أربد أن أعرفه - رليس بين 
ترات قديمة تحملتى علل أن أجانض العدل فى لمكم عليه . ونا نا لا أعدو أن تشع محود شصورا واحيداً لا ثانى لله : شعرر الرقاء . الرقاء إذ 
أرى رجلا مثله ‏ المفووض أنه قد استفرت مكائيه العلمية : مهها تكن متواضعة ‏ يفقد صرابه أمام كلمة تقد : ولا حنمل أن تقال فيه كالمة حل 
(أوما يبدو لى أنه الحق ) فإذا به بمطرناقده زذافاً من الإهانات ٠‏ وإذا به يسكت عن المآخيل الحقيقية النى أخلتها عليه (مثل أخعطاله اللغرية فى 
العبير بالإمجليزية) لكى يتكلم ل قضايا عامة لا ضابط فا . ويكشف ‏ أنناه ذلك عن عيرب جديدة ل فهمه 

ومن العجيب أن نرى هذا الكائب يقدم نفسه على أنه من التمنين بأن التقد هو » السعى المشزك لإدراك الحكم السالب عل الأثر 
المنقود , . لتلاحظ أولا أن هده العبارة. ٠‏ النى رضسعها بين علامتى نتصيص ٠‏ مأخوذة من الناقد البريطانى الراحل اف . ر . ليقيز؛ وترجمة 


(تموزها الدقة ) لبعض ما ورد ل مقدمة كابه المسمى «السعى انشتيله ٠‏ ل لا بذكر منح نخورى . صراحة . أنه قد أخذ هذه الفكرة عن 


لبفيز : الذى أعمنها بدوره عن صمويل جونسون : وات . س . إنبرث ؟ وهل تكى علامات التتصيص لكى تلفت القارئ إلى مصدر الفكرة + 
افد كان الظن بأحيد الدارسين الأكادجيين ‏ فؤنها ليس أكثر من ذلك أن يتوخى الأمانة رو أبسط الشرائط اللازم توافرها ى معام 
جامعى ) فينسب كل قول إلى صاحيه . ولا يتتحلل ما ئيس له . وكيد من إبداعه اللخاض 

أقول : من العجيب أن يتخذ منح خورى من ليفيز اطي رادا 4 ٠‏ م لا يأ عن في هن فال : وأرف الصلايةافكرية. بد 
هذا الدارس الذى تترلول الأرض عت قدمي لأن نالقدا تقده ل مو - أن ليقيز هد عاش حياة فكرية كلها نضال ومعارك ٠‏ وأن. 
فلاف ف الرأم يقع من سفياة الأدية إل الصمم . اوت التفدير أمر طيعى إل المراساث الانسانية . حيث الشرق الاخمى ‏ مها 
.ستكنا إنى المعايدر لنوضوعية - بنظل عاملا موجه اعلة لا ينكرها إلا مكابر 

كيف نفسر نغمة منح محورى الفاضبة ٠‏ وثورته الشعواء على كاتب لا بعرقه . ولم بتفاطع لها طريقان + لا نفسير ذلك . عتدى . إلا أن 
يكون النقد قد أصابه فى مقعل : إن بشعر :ل أعباقه . بالخلل المبجم. الذى يجور كابد - ويغانط نفسه فيه زولعل أحد المشرفين على رسالنه أن 


يكون قد تبه إليه ) . ولبس كالخق إيلاما وإيحاعا . ومن الواضح أن نقدى قد مس" الأعصاب العارية الموفزة فى كاتنا فاتطاق صارسا لاعنا 
ولوكنت متجنياكيا بقول ما آلله ذلك نصف الألم الذى يعانيه الآن للأنه يعرف أن ما أقوله قد أصاب مقطع الصواب . لن أطيل فى هذه التقطة + 
إن أضيف إلى آلام كانبنا آلاما جديدة . 

ومن هواعى الرقاء أن نرى كاتبنا برد بأن رسالع هذه قد أقرها عميد المستشرقين د . ١‏ ..ر . جيب ١‏ والدكور ولي لانجر ‏ والذكور محمد 
مصطلق بدوى من جامعة أركسفورد : والذكعور مالكوم ليون (وصواب اسمددمه: ]لا 1006 ) من جامعة كمبردج ١‏ ثم يعقب : «هزلاء هم 
بعس الأعلام الذبن أقروا الكتغب إعداداً ونشراً ٠‏ واعلهم - فى عرف الأسناذ ماهر وما بدعيه فى تفسه من كال العلم ٠‏ وا يتجبرى فى عرضضه 
لنكتاب من تعالٍ وشموخ - نفر من الدكرات , . وأقول : كلا : لبس هؤلاء بالتكرات ٠‏ انما هم أصحاب علم وفضل . ومحاولة الكائب السعى 
بالوقيعة ينهم وين محاولة ساذجة مكشوفة . ولا أدل عل قديرى هم من أن فى مقالا ‏ لا أظته قد رآه ‏ عن كتاب الدكتور مصطق بدوى 
«مدخل نقدى إلى الشمر العرنى النديث ؛ (المنشرر بالإنجليزية ) فظهر فى مملة ‏ النقاظة + القاهرية (أبريل 14105 ) حاول أن يفى الكتاب حففه من 
الظدير والثاء . لكن تركية هزلاء الأعلام للكتاب لا تتيفس د لبلا على أكثر من أمر واحد : أنه جدير بالنشر ٠‏ وهذا ما لم أنكره ٠‏ ولا دار فى لد 
أن أشكك لبه . إن كتاب الدكور خورى جبهد لا بأس به ٠‏ وليس أسوا من أال كثيرة تر التور ٠‏ وهو بهله التابة” ‏ يستحق أن بنشر وأن. 
قرأ . لكته يستحق أبها أن بنقد ٠‏ مها كان التقد موجعا كفده : وطجرا ادمامل خخفية من القصور والتقصير . 


بنهمتى الدكتور منح خورى بالاننرازية زأنى أردت ١‏ اغنام هبة ريح مؤاتية دعنه إلى إقحام عرضه للكتاب بين ما نشرته »فصول ٠‏ من 
البحوث ٠‏ ألا فليعم هذا الكائب اللدى برف بما لا يعرف أنى ل أتطرع بالكتابة عن كتابه ٠‏ وما كنت لأشغل بالى به وثمة أعبال أخرى أجبدر 
بالكتابة وأحتق . لولا أن مملة ‏ فصول ١‏ مثلة فى شخص الدكتور جار عصفور ثالب رئيس محريرها ‏ هى النى رغبت إلى في الكتابة عن 
كتابه . إن كانب هذه السطور بنشر مقالاته ى الات الأديئة آليربة ‏ فهو لا يسعى إلى غيرها ‏ من عشرين عاما ٠‏ ولا يتتظر ؛ هبة ريح 
مؤانبة ٠‏ لكى يكتب عن هذا أو ذاك ٠‏ بل هو قد فصرائل ,حت كب كبر متازة نستأهل التعليق لكى يكتب عن رسالة منح خخورى الجامعية 

أشرت إلى ما يعور مفاهم منح خورى من أخلائظ/! وقد آنم الأوان لكى أزيد هذه الإشارة ييانا : إنه متم رده ببقوله : ؛إذا كان 
الكتاب . فى رأبه ٠.‏ غلوا من الإضافة الحظة ١‏ فيلا احتارَةرييارنا""زتتاوله نافداً ٠‏ وشهل به قراء فصول مفسللا ؟ ٠‏ وأجيب على هلله 
الكديمات بقونى : لأنه - على وجه الدقة - تقر إلى الإصاة.. ولأنه عل السطح_برهم م! : فقد انبغى أن ينبرى من بحله فى مكانه الصحيح 
بين الدراسات ٠‏ وبزنه بفسطاس ل بحاملة في “زا نمأم كاري بركلى . أن صاحبيم قد أنى بما لم تستطعه الأرائل ٠‏ وربما 
غلنت أجيال ‏ غربية عن أدب العربية ‏ أن هلده الأطروحة الجامعية قفد أغمافت إلى المحرفة ججديداً . وفذا كان من الراجب أن تفع النقاط قوق 
الروك ؛ وأن نفع الدكتور منح خورى فى مكاته من اللبمبو أو اهبس : وسترى ‏ إذا قارناة برجال من أمثال إدوارد سعيد ٠‏ ومصطق 
بدوى ٠‏ ومحمد عنانى . وعبد الوهاب المسبرى ‏ أنه لا يعدو أن يكون دارسا غطيف الوزن .. 

بستذكر الدكتور منح شحورى حير فى ححاولة تصنيف الكتاب ٠‏ ويقول : «من الواضصح . بالاستناد إلى ما تقدم بيأنه ٠‏ أن الكتاب 
قابل : إذا ٠‏ «للتصنيف , ٠‏ وأنه مندرج . باليالى . نحت باب «علم الاجياع الأدنى ٠‏ . وأقول : لا ناض بين حير ل تصتيف الكتاب 
وانالى ‏ بعد لأى - إلى أنه أقرب ما يكون إلى علم الاجناع الأدنى . فالحيرة ميعنبا أن الكتاب لا ينى بككل متطلبات هلدا اللون من المباحث 
زوقد عددت لكائبنا بعضها ) بما يمعل انتماءه إليها موضع شك ٠‏ أو موفيع خبلااف على أحسن تقدير. إن كتابه كاماء : لا لون ولا طعم ولا. 
رائحة . ومن نتطلب فى الكائب ‏ ناقداً أدياً ٠‏ أو فينسرفا حجاليا ٠‏ أو عالم اجياع أدبي أن يكون ذا شخصية فكرية وعلمية قوبة نزاءى من 
.وراء السطور ؛ وأن يكون ذا معتفدات راسخضة زسواء وافقناه عليبا أو خالفناه ) ٠‏ وأن لكون لديه فرضسية فكرية أو حجة متطفية قابلة للإلياث أو 
الدحض . لكن الدكتور منح خورى لا بملك من هذه المقرمات ثينا مل كورا : إن ضمعفه أمام التقد زوهو ضعف تفسى ) لا بعادله سوى ضعفه 
أمام الأفكار وهو نقص فكرى ) . فهو ؛ فى كلا الخالين . يستصيض بالانفعال عن الفكر ٠‏ وبالعرض عن التحطيل ٠‏ وبالتركيد عن البرهان 

ولبس أدل على هذا النقص من قوله : «أرائى ملزما ‏ مرة أحرى ‏ بالإشارة إلى ما فى حتكم الأستاذ ماهر من تناقضص صر بح إذ بطالبى 
بالاهيام ؛ باققيمة احمالية ٠‏ لشعراء قيمة شعرهم المالية ‏ لل رأيه - «قيمة متراضعة ١‏ ! ! , (علامنا التعجب من عند الكائب . كأا لم تكفه 
علامة نعجب واحدة ) . لبعلم منح خورى ‏ إن كان قد فاله أن بعلو فى هارفرد .. أن التحليل ايان لا يقتغبى أن يكون موضرع التحليل ذا 
دكا والعمل التوسط سواه سواه إبه ميج تقدى وليس حكا فيميا مسقا والفصيدة 
ة وأعظم دلالة مر انقصيدة اخبدة - ولك لأسأ إد تم على هذا النقص أر ذاك تؤكد القيمة 
التى تفصها على عر قد ينعن إدرا كه إل قصينة أخرى حيدة تكول هذه القيمة مائله فيها شاحخصة عل عمو فد 
امتكانه التقدية ٠‏ وذئك الفرط ما تستحوذ على الانشاه وتلق شكة من السحر اتعترى واتتفظى على وغ الليق وا 

فلت إن القيمة اخبالية لأغلب الشعراء الذين يتناوقم الدكور منح خورى قيمة محدودة . ريعلق كاننا على ذلك بقرله . , وحكم 
الأستاذ لا يتطرى علل الاقف الراضح فب انا عر . فول ذلك : حكم فاسد لأنه يجريه دون تحضظ . وعثل هذا التعميم الكاسح على 


نتقثات 


اعوء صر جميعا دو تيز . أحق هذ ؟ ذم الما نصه : إن أغلب الشعراء لمن يناو باستنا ارود ومطران ولوق وساف 
شما ذوو جز + ولكته إجاز متوايع .٠‏ لكن امال تاقد الدب قد أغفل هدم السطور .جا أففز كلات ادير الت أربين لكاب 
يريا كنت قد أسرفت فيها ٠‏ من مثل قولى : العريف طيب للقارئ الأجنى ٠ ٠.٠‏ دعوى المزلف صالية فى يجموعها  ٠ ٠‏ إن ميطنه على ماده 
الفزيرة كم وكيفاً .. طيية . . «ترجاك للشعر العيى إلى الإنجليزية حسنة فى ممموعها ...الخ . 

بقول الدكتور منح خورى : «الحق أن الكتاب قد أعد ٠‏ أصلاء فى عمال ما سعى بالإلكليزية يمزون وو اعم ةاوتعوزقى يما رهي فى 
اليد ما استجد فى امات الأموكة الكوى «كهارفر ‏ وغوه من أع الدرامات الماكة الى داق إلى بويع الاق للعرفة ٠.»‏ إن 
الريع - فيا يبدو يأنى إلى هرب متح خورى متأخرا اها الدراسات القائمة على نبادل الأنساق الفكرية برجع تاريخها فى الغرب إلى معمسين 
عدا على الل ٠‏ ليست باجدة الى يتثمهاكاتنا . وكا أن قارء كابه اللي مصدرفى غام 1498 لايجول ب أن فى الدنيا مناهج تدية من 
فرع البنيرية ٠‏ أوما بعد البنيوية » أو الشكلاتية ‏ أوحتن ٠‏ التقد لشي ٠‏ فإن متح خورى لا بحو باطر أن هذه الدرامات السفيدة م 
اند مناضج مفررة وسروقة ‏ فى هارفرد وغوه - ون نغ مجلا مخصصة فذا انوع من اباحث كانت تصدر ف هام 1494 حين أم 
رسالجه ‏ وقبل ذلك الكن كابنا محدود العلم ٠‏ توقض عند أفكار القرن لماغى ومناهجه ونست أزاعله على ذلك (فإن هذه النامج فيمن ) 
وما أزاده على حااه وفع ااخمر القدبة فى زقاق جديدة ٠‏ وادعال أن ما أشع بن ودرا فى طبع ما مستجد ف الجاممات الأمبركية. 
الكبرى ٠‏ إن سعى كايا إلى الجدة مير حقا :الأ ل عدو أن يكون غار ‏ نوم سن ٠‏ أو سباث درتجاطيق ل يد من يو منه. 


كا موعت لكائنا- ل مرفى - بع اماق الإنكزية ٠‏ أستميحه عار أ أصوب له فود عن خليل مان  :‏ أل هل ول 
مدرسة التجديد ٠‏ وجعله بق ماهداً مباشرا قيام الحركة الرومتطيقية .. وعن مطران وشوق : لذا كله عددتيا الرئدين اجدفين واماهدين 
الاجاعات شعي اعادة من بعد + ٠‏ وعن عد الرحعن شكرى لاه بار قاهة الف ٠‏ . أبس فى مبعات الي نان 
اطلء وإغا هى رعانة أصجمية لا فيق بمن بتي اندريس العرية عارج البلدان الناطظة ب , 

ومن اطلائل فار كابنا إل الت !يي الى الاح إلى الوايع العلمى اكات الناء الى يفدقها » متغزلا ٠‏ عل 
كا لايمد فى ذلك غرابة ولا حوج| : ١‏ ليكلا قا في عل جرد . . ٠‏ . , أصالة البحث ٠‏ ليس أدل على ما فى الكتاب من إنسافة. 
حل من .01 ها؟ ول والرطم تو يبن اكلات الى يصف يالل كاب : ركان الأجدر- لوانت عقا أذ بيع 
له قرا . لها لرجسية لمفوطة +.واوقض النفسي والرجداق والهكرى عند مرحلة من لفو مني رعين الزفضا الكليلة عن عيوب الأدات . 
لال سه + واه نه بو م وما ولك عا حين اه يقل : «فرحت باد لمر لوجود مي - عر ددرن 
عنى أو لرتقاب ‏ بين عدد من مشاهير الأدباء , لست أهرى كم بلغ التكور منح خورى من المن ب وإلى لأدعو له عدا بدوام الصحة ءا 
ل العمر- ولكتى وائق من أنه قد جاوز أو يلي أن يكرت قد جاوز - مرحة الفوحة برؤية سعد بن مفاهر الأ ١‏ 


أل كنا علم احق ‏ نفسمر الرفق بالف ٠‏ يبهد د قد اتنا لإبازنواحى الرفيق فى ككابة الكننا الآن ‏ وقد رلا تموذيجا من 
لا الفكربة ووب تفي نا فى حل من أ تبلا جنة لا نزق ٠‏ وموطان عد فى كاب ات ف الدب ا 
والصوصة زود وض لاا يع الأسا وم بر ٠)‏ وكاب ارات من اشع الوق الحديث ٠١‏ (وقد وفع ةبح 
لأا سيد )الك رقاب عن اغاعه منرم وام ؛ واقار إلى احس الى احرية واليزي عل ره .ىبي 
لا راف دار الال : وكيا تل عل الأغرار من الأجائب: دعارى هذا الى م يستكل عدن من ناهج لد وقطرات انكر لم 
يستكلها من حرف الجر الإليزية واسم لماعل فى قفة سريويه والفيل . 

© حاشية عتامية غير علمية : 

كر عل سيل افكهة ارة - هذه الاج من أرها الل فى كاه فدات ف الأدب اعرى للاصر؛ ولط لا ل بالبة 
عا. زميله فى الأليف ) ٠‏ إلى أن نف له بالتقد فصل والتعقب المستقصى . 
اسن 393 يقول عن عيب محفرظ 


فيه دل طلدطة سعط هممسه كاعدمد لمعلوو لوت )م ووطصسم د طناد تصلق عل هأ تعونف بزمدمعااا مط اممومة عق 
طمة1 طمكاءا ممه ولاسلمع 


إن عبارة «06؛ #دمدمد.توحى بأن لتجيب عفرظ ررايات تاريية غير هله الالاث المدكيرة + وهذا وافسح البطلان لأنه م يكدب ررايات 
ارا برها (وإن كان فد جم كنبا جبمز يك عن مصر القدمة ؛ وكتب قصصا قصبرا من وحى الاريخ افر ) . ركان اأجدر بل 
أن يكب اواعومم أ 2ض قبل إيراد أسماء الروابات الثلاث . 

كن من بنرى ؛ ارد علي ادكو منح خودى بأ يب عطوظ ينشرالأن ‏ فى عام 1808 ب روف ري ى «أمم لمر و 
(فى محلة ٠‏ الإفاعة والطيفزيود ١‏ ) أنه ىككابه الصاحر عام ١990‏ كان ذا صب تبزية تسنيق اأحداث بالى عشرعاما وقد جلت .. لبصيية 
اأصافية ‏ هذه الرواية التى عاد با محفرظ. إلى بداياته الأول ! 


ولا نكاد تفرغ من هذه اللللة التعيرية حيى هابنا فى الجملة الالية غلطة #ريية 

19410) التلمطك - له مما طاتك وستممنوعط بعالا مستامريع رردمموسعادى ممتعاوعل وأعدمم عتدائههم وا ممصم عط ه19 

كلا ! بل قدكانت فائحة روايات حطوظ الواقعية ذات المهاد الصرى هى + القاهرة الجديدة (١‏ أو »قضيحة فى القاهرة ٠‏ ) الصادرة مام 
148 ؛ لا ,غان الحليلى ٠‏ الصادرة عام 1845 . 

وق الكتاب الكثير ما تاج إلى تتقيح وحذاف وإضضاقة .لأنه قد صدر فى عام 1411 وقد جدث آمو كيرة منذ ذلك الخين .ها جر 
فى تارك منح خورى وزيله ‏ ط,عة قادة.. خاصة أنه فا يدو - كاب مدرمى مقر عل طب بعس الكليات اجاعية ربكي عند 
منح خورى أن يجيب محفورظ مازال مديراً كؤسسة دعم السيبا (ص 771 ) . وهو بذ كز من مسرحيات الدككور بوسف إفريس »ملك القطن ‏ 
ار + اللحظة الحرجة ٠‏ رص 84 مغفلا أن له أبضا مسرحيات «جمهورية فرحات ٠‏ و »الفرافير» و «المهزلة الأرضية + و » الطططين ٠»‏ 
و ,الجنس اثالث ٠‏ ويذكر أن له رولبة » حرام » ناسيا روات «العيب » و +الييضاء؛ و «نيويورك عل . . وعنده أن إحسان عبد ادوس 
مازال رليسا تفحرير جلنى «صباح الخير» و ءروزاليوسف رص 41541 ويذكر أن جبرا إبراهي جبرا عروالى وشاعر رناقد أهنى » رص 541) 
فهلا أضاف كلمة , ومترجم + حيث إن نرجمة شكسيير وفركز ليست أقل مفاره ؟ ويذكر أن فبلى بعليكى فى مطلع العقد اثالث من عمرها 
رص وه") هلا زادها جريانا فى وادى السنين؟ 

أغلب الظن أن كان أن بل بالا إلى هذه السالط لأن قد أصم أيه عن كل نقد ٠‏ ونام - كا بقول التعبير الإنجنيزى - على أكاليل 
غاره : ناسيا أن الأكاليل ليست كلها سواء. وأن التاريخ قلائد يتظمها هرا وعشليا . 

وأدع هذا كله لأساءل كيف أباح الكائب لنفسه ‏ فى هلدا الكاب ‏ أن يمرى قلمه فى نصوص الكتاب العرب - وفيهم رجا من 
طيقة عله حسين . وجممود تيمور . وأحمد أمين (الذى أحاله منح خورى ‏ بقدرة قادر ‏ قاصا ) : وتجيب عطفرظ ٠‏ وبوسف إفريس ؛ وجبيا 
إبراهم جبرا - لكى ٠١‏ صر قطعة وصفبة مسرنة الطول ١‏ .افق إطار منطقيا لفصل متزع من سيائه فى رواية ٠‏ (ص ١١‏ من التصدهر» 
أهده هى أعلايات الارجمة اأمنة؟ لا أقول للدكون متخ حوري ما قله القديس برحنا لاهو فى خحام هر +الرؤيا ٠ : ٠‏ إن كان أحيد بزيد 
على هذا بزيد الله عليه الريات اللكيربة فى هذا الاب / وإ نكن أحيبطاف من أقوال كباب هذه النبوة بعذاف الله نصيه من سفر الحبوة 
ومن المدبنة للقدسة ومن للكتوب فى هذا الكتاب | . لا أقول له هذا حيث إن الأعبال الأدبية ليست عندى كتبا مقندسة نحوطها افعرمات ٠‏ 
ويكون الاكتزاب مها نوعا من تدنيس للقدرسات ٠‏ ولكبا للق إبداعات بشرية يبشى أن تعامل باحترام ٠‏ وأبسط مظا هر الاحزام أن نقدم 
النص حا نركه صاحبه دون حلاف أو إضافة.. كلخو :تتح يودي من أني: اطي كا لو كان أمد الطلاب عندى (ومن عاد - كي يعم 
علانى ‏ أن أعاملهم معاملة الراشدين المسلين ) ولَكن ما يلت لحان يسيىء أساءة غليظة إلى أوليات البحث العلمى وأبسط مشاهره ره 
ادل الغول ؟ 

لإذا اعفنا إلى كباب منح محورى وحامد ابر ومختارات من الشعر العرنى الحديث ٠‏ وجددنا من مظاهر افقاره إلى الدقة قوله عل 
مس 1 ) إن مقالة جيرا إبراهي ججرا عن «الأدب الربى الحديث والغرب ٠‏ منشورة فى اد الأول من «جبرنال أوف آراييك لزتشار » ( صحيفة. 
الأدب العربى : لايدن ٠‏ هولندا) والصراب : اللد الثالى . 

وفى ترجمة بيت صلاح ليكى من قصيدة «ميلاد الشاعرء (ص 818 - *0) 1 

وقطعت ماين وبين الأرفى من صلة وود 


ع ضعت عمد عدر معوسعط عدما فمد وتطدمتا اله لجع فى 


إا الصراب ١‏ وعم ال عرص 
ومن أفاكبه هذا الدى بنعى على «الجهل الفاضح , أنه يترجم قول خليل حاوى فى مقدمة قصيدة «البجار والدرريش ؟ . 
أبجر إلى ضفاف «الكتج ٠‏ منبث التصرف رص 50) 


إفه 7 0 ل 00 


فى كونضر هذه ! كرنخر برازفيل ام كونغ و كينشاسا ؟ نا المراد نهر الكتج. موده أو تمهدد© المقدس من أنبار لقند . ولأنكان قد فائه أن 
يسيع به فى هروس الجهافيا زوما علما قبل الآن أن الكرنغر اشبوت بكونبا مهدا التصرف ) ٠‏ تقدكان خليقا به أن يسيع عن فى ليث 9#" 


من قصيدة إليرت «الأرض الطراب ١‏ : ...تسد عدم مهمد6 
إلى ترجمته ليت صلاح عبد الصبور من قصيدة «أحلام الفارس القديم سا١‏ - 144 
واتكسرت قوادم الأحلام 


نائدات 


ويم 


يكب لععلاسية عبد سمل عأط اه ملرسيرمت ع 


إعالل »دنهمو هي طلائع الميشي . والراد هنا هو القواهم زجيع قادمة ) ج0امموم1مم أو علاننو جندمامم وهى كبارريش 
جاح الطائر ى الخزه الثاى من «المعجم الوسيط » الذى أصدره جممع اللفة العربية بالقاهرة. القادعة إحدى ريشات عش ركبار . أو إحدى 
أريع فى مقدم تناح ” الطبعة الثانية 0418# ٠‏ ص *7 ) باعتبارها متميزة عن الحواق 000049105 أو 9615م وهى ما من قرادم 
اجاح ٠‏ هكذا يفسد الترجم الصورة التضصمنة اق بيت عبد الصبور بترجمة حوفة لا خيال فيا 

ارهر بررد أ القسم السيرى عام ببلاد عبد اتصبرر 1471 رص 548 ) فهلا أضاال , فل طبعة لادمة . تاريخ رفاته اموا + 

ومن أمثلة اقتقاره إل الدقة. ترجمته نفق التاريخ (من قصيدة أدوئيس «الغرب والشرق ٠‏ ص 198 984 إلى 
طابسر لعقمسط + وماج ولواب اميق وبين الكلمتين فرق دقيق ربماكات من الإسراف ف الغاؤل أن نتظر منه أن يفطن إليه 
ولذكور مفال بالإنزية منشورةلى اتلد الأول 189 ) من «جبرنال أواف آرلاك لتزشاره (صحيفة الأدب العر . الناشر اج 
بريل ١‏ لابدت بهولتدا ) ٠‏ عتواما ٠‏ لويس عراض . راق منسي لركة الشعر الحرء ٠‏ يذكر فيا أن لويس عوضض .وإ ممه رحالراع) 
يفهل متسب المستشار الشفاق راغرر الأدنى للصفحة الأدبية بمريدة , الأهرام ٠‏ رص 060 ) اهلا أجال الفعل المضارع إلى فمل ماضن ٠‏ وقد 
أراح الله لريس عوفس من «الأهرام» ومن غيرها ؟ 

اوبعكس فى نفس القالة اسم الناقد الدككور غالى شكرى فيسميه «شكرى غالى , رص 7 ) . لا بأس ؛ فالا ب يمكن أن يصبح 
إنا٠‏ والطفل أبر الرجل كا فال ورفزورث 

ومن عجائيه فى الترجمة أنه يرجم كلية ردلا إلى بعاربدمت رص /150 ) وإنا هي تعادل كلمة 1106 , هلل حين تارجم 
كلم عرسم إلى «دوييت » أر «لثالا"! أو كنض , 

أن مدا افد الآن بى ناكا ركم ع مشا لهكري ‏ رأوع قار لصون » أن بفصل فى هلم الأمسر رف . إن 
اق أب + وأمطاء الذكور منح حوري مذ تصلكاقارئ صك . لتقف ما أله هنا إن استطاع ٠‏ وليعدم ‏ إن شاء.إلقا؟ قار 
ودعوة إلى البراز العلمى وحيده 


تويب 
وده ل صن 195 تزجمة حاورة زكبية 906 دجع ةلو مع) ٠‏ وترجمة اسبدال و08 002م 697013 


#مكس هر الصعية 


عا كه وه ل زعط1. ارون راط وت متعم ميو ةن لمموم يوت عل 
كا لقاع عط لله بن مممعتمجدة مقط انيع و وم ب 
لاا تاوسعت فهه ومطوماعم ما فعارمتر برميطا نبا رمز يميق 
عط لاافافعة لععاعمسلط عطا- والمام موه ومامم جوع ,مويو 
اله كقلاتو عط من ععفدعد عط عاجعا جعنفوس م1 هبز اموي 
موده انا مامد عتاعمم عرلا )0 ا جع هنا ممما نوو واي ببق 
عط فلنامع- واتعوهوم لممماوت 1 بعادت رومن وتيل حيو 
اقلعم هذ مد كه طني - عوله ووم 06 موقط د عه ع زموف وي 
عط 6ه - ماله مت معنوم يوت ه 6ه لموموواة عط و لايع و 

3 لقعم لممناتامم - ممم 


6 أن اصمعة اولمعى فمسمطماة 6 عن مهماية تجو 

عه مالعا اه رعاعمم عطا هذ فعااناوجوعدة ود حرعللومقة لمتامق 
0 تومه مامه يع«لتمومممم ويه مز روز بررمو8 بزوج ميو 
اه عفد عذا وماقتوممم 6ه عاطووهة مسومو لايق 
مه ولاعبوق ا سوسم 
اتلفةة لقكمة عط 6ه عامعودة موتيي ع ما ووممو بوي 
ناه هه مواديع عه العم كد دلوم ومدوه؟ لمعت تامع وموس 
لإكاعمم امنسع ماع عط لمممومووقه ماعمم وب مط وزوز و2 


عه أت تفباة 8 أموعمولا برا لوقام م يع امناممت عب بزلل مصاع 
مانا مماده1 سناوط1 مه مكمةة فمم أوجمفة )همع ميو ازول 
اه لؤلاد كط اماوم كنا عافد تإسه واوعطو8 بوعلون زيممو 
سطو0ة عدم عط عم ٠6‏ كموممز تلزن اعقوي عاعبييو 
ما قعل وا ساد 7 )0 واده؟ غنذا وعم ها جعازو 116 لامو 
أعاقا قمه عبااطما! مام نسو كه بورق يإمقوود تيبم ميل 
اممعسا عط ما لعدممت امع مطس 1922 جا وز لك م0 نزيو وو 
واعمعاد1 عمد ومطفظ .امعسع مص رجور 44/11 و ريوع ميل 0 
ممه ومادخع متقمقة فمد وسمدة إوموم اموي دوي ونين 
بالأقنفط عأعذا لوا مدعت اهز جوم عط «مط ب«يلة 6 وماو موي 
#مدساكما عط امنا وعفسه مده مرا و1615 بد مووي 
طقكج اه ممعم نممو بد مية واكف80 061 يد 
واصسعامه :1 مم1 اعونامق اه 05 وت معوميم عط مز زهو 
كم 

6 كلمع انان بكعبعنامط بعبعط ملق امم وعمل متوول موا 
اماما عدم د و وومتوصسلة بعطيه فسم ومين 
ف اقععام ملم كلاط1 بالفقة فم أوومفة )هن يماقم جروو لي 
قم تعهع عط وافط ما تمدع فادعميوصق إن مولي 
لما قمه نوجعم اه رعمهما عط و يدول زوم د عملها اوملسو 
,' عام 


لقعتاء م طله قصمة ممتعمة ممممة ربووينة مجو 
ل وكماة ده باع لياق ممكية رن ماعط ممت بامعمر اموي 
مه عدكعن والوع ماك علدنا بعانون عط1 ,وروم ووو يموق 
المعارم عاط عط )ه عممقة موصي مط #«مطة ما عقده مذ عوومم 
هذ بقعم ععممة وز بووم افق مقتامرم كه رذآ كه ركع وكام هوم 
0 كف كنع معناو ممه وت .لطا ومتدك 116 مويه والوم مرو 
اه اروماكلط ادكخ أن موعفع تمدو انوج مفه لاني مزنان ورونيه ير 
عا )عدن تمعد #ممع5 وجووعانة مطل معاد ف مو ور 
ا ا سا 
اه العدودةة- له فمسعمه 8 قسد5 رن بوفدوة إومزطوديو متي 
ع 16 ممم ومملاماعواد مز تكمقة عد تومموك 
-وملامة مكماما مه )ه امو مز ع1 _(موفوت 6 راو بلول 
-6 قمأ«ولا80 .زكهجهوهقة - زو لاط معام عمدو رمه لموأمم 
عنافكذ كنات للإاعوم معلوت كه وعسسوزوب وبع إن وبويي 
تامو واأسسامطكا طمعدل3 أن موتعرمواق د طااه مقس اوم 
ا ا اا ا 
عناعدا قنامااعدم عنات وأ ففبد8 اعطق بمطمايم 


(فشد؟ تمك بمطملة رط فمنماعممى. 


عا ها كاعدم مها عط أن عومد عطا هذ لمولافدوممز ون قلي 
عل وعم مه عودد.عشتوهط ,امب - ومزطرو ]نووري 
-تقنة: عدعط أن عسلدب لممتوميعن عيفا ,والمومعيت بوعيية 
مكاعد عااكتاكة عتعمارومز واعطا ومة بأصفط عون عط مه ,اوم 

ععطاه مظان 


متمد ممما تن مسعمر تسم عط نه دونه منسمت ولط عام 
ا وعونات؟ ممصم زه مملامرماوي 5زأ وعبرهنا ووم عزوو يز 
ا ري 
عت اه امعادمء عط طاف» لوجع مووء عمد يوا ومو وال يي 
عا أه واأمملسووع مزال" إن كمد تعسموا ونه مموماة موي 
وم امزقة افده امول ' ,مول صودع إه برووموط مراص" رازو مرا لي 
010ل بأعطا هذ راقلممه لمم مطل" أن وعمؤمه مز يور 


7و«هاى فده مالمقة )د راتمممودم مذ" ونه سوط عاضوا 
عا بده كلاع»ة عطة يعدسوة دعدمعم علا أن ووتاعمة ولا ووم 
مودعم قم مها طانع مامك رد مرو وه نزو انومع' مي 
اه 002 امعد موه عاطنوومم كنا لمعدم ها ماعنا موي ارول 
مه اكتاتة هه ممع ساد زمه تم وصدوهة وب لومي ووأ وبين 
أعسانت دما كاده ومدمط هز وعؤيممة :وتطموم لومم موي 
قط ملعتم علتعماافء )0 مله ومتراوسا مسمطعومرم 
لمعه العسابة متصمي م بم عاطمرووميم 
ها مكدع ع أن #نمعنلهز عا .اطول ملظا ها ,لزانمو لومم 
عه بامعاوقم مط طلا عدم عط وملطمنا بوعتورة عدوي 
لمهم العامة أعميال نمطا مبوماعيه للامسالنت علا 106 ووافو ير 
قلعا وعبلفن 6ه علمعن عط عستممعاء9 قمة موناوم نونو رومع 
ملق م همي مه ما ولمعمهوم بولطووزز للطملة روعومة معيو 
كنامماه امم ه )0 اممصنف هرس مه برزاوزنمعي وتو مزق )0 
عامعه مه ومتلاعوة بمعادرة لوموتم انوت قمة إوبس ليع 
و ال 
لل ا مه تدهم جنار عن لوجموة رونت .بي 
عتطاا» عتسرم لمعم كه برعم معي النة به عه اممكاع مبالامون وز 
كه عانقمعظ نمه كم ع0 امم ترسدمر عل ,مرفي عمد مزهو عل 
ظات» علمنا عا مدتهاءه عط بوط عظنا يانه تو ماق وه وبر0 انو 06 
مع تقية علط 

0 اكول م ها ولمع أن رمعا وابتمفمه رامق 
ع ادم أ اععوقة عطادهة مشعياة تقمل1 مه زووووق 
عاد ووه ومسعدد مقعلا معطا ووتاعوزمة برذ وااو جو 
ملع ع - كمع هز اومطمد وتلموزيمع ميل زوين بممورف ير 
لامع عوالتاقة أه اممطمة فهو - تعلمتاروج وز إوو مو 1 
عماعمع لامو الاكاعدم # انمع معطا عط عدرع» لين طولامم ووز 
اسن أموونامم عا ومموعجاة وميا تدموهم مول ,عا 1 
كو عط ودنوقعة وعلة عدمم طون ون ا قر 
تعلاووة ما «ونالمتاعة دم علمممووم مز ,لازامو ا 
كعك و عمعد اه عش ها دما ججعنان وونيوين موا 
كط مذ مومه عد دمو تاماوم1 تهمور عامقا لله 1 4662 
كاد كا فوع هاة لمده ع تامتالويع من جرورت بوعورورا وري 
2 25 لها : عون هه رومونة 6ن يعم و عن ووتروويو ور ير 
كتوم وه وعااميم 


عه اعوع' وار عمومك ومفلطة معمو ها بعاماو ممه امم 6لا 

لقتناء معي عط ماقا وو ماع مقأ مانن هموما ل يق 
ما وعتالاناعة هيه ميج مدعط وعمبواعة وو إرساءم عر ون واموة 
عط لقعي عنفون ع1 وعمم صلق فوة ومنو نوو م1 
هه سما )تالوادم عط صم وموم إن علوم موتزتوووة 
العمداء0 معدم تال عط اناه كاولدم ووه علق .ووارن وو 
اه كمعص مهم عو علوم عتمم فعه مولع دوو اداو يز 
#طوتلع نا ها معدفع عرد مقماة قم زووومة طروة )ن رمممو با 


"حرا 


وت متطدعفممة والريوظا فمد تو«مطك ممالملة' كاانده توو«موع 
بال ذا مجه سه ننع ا امع فاكتة د كقط "قناع يآ )ه لأمواةا عط 
ع بده كللذ معط عومطمص 156 بع«تمع مودعم امممعالاة د صم 
لوزعم مقس عمط 5امصووع برط لعرقام عام متاعمم 
معفمم عط عمتامصمم هذ -تو«مطك قمه عكماة بتفسمه 
ون آه كامهء لمعتدم اوتا عطا اعم معدن كنه© _لمستمم عتاعمم 
عل عمتتطوتاهوتط مه كاعة؟ كامايه كاذ ودتماسيمت فرقم 
عل أوسساك لمه مقماط اه عقدد معنط» تامع اع يفط هأقجر 
لام معفم كتلط مز كاعم طسعخ أمقامدمسا دمجم مس 
-مماولط فده علاماعاهم باكالهده نمم عطغ ده فلاعسل جعاتجيد 16 
ممناماة» صا معمة بكاعمم طادط إن علدمد مذ هأ كمواكمعدوق ات 
مده ما كام طاقد وممتعمعمنك ممع فمد عتسهادة مر 
واقما؟ أن عامماتمسع نعمهل عط اما! سماذا مه سوتطسيق 
ما امعد ممعم ماعطا كدح وامعسع تكد واتوم هد قمه 
٠ثامة‏ ادالهمملاهم طائد وعأعرع فم امتس رماع كه بلإساعمم وتعطا 
ا فصسه) فاعوب هخ عط عق دوه ملل بووم ناه متاعاله امع مم1 
مه مستدعيك كاذلة وماعدعممت امعسوماء تومم عط لإتعمم وتعطر 
مأعوم سعط مز فمنه؟ عماسعتعمم ها باصرقع كمم ان ساممة 
عمط آه اعمم د ره .فته ما بودها توه ومتتهط بوعفمما 
#انااهاة 


له طملاسهطة كذ معد ورتوه أوسعمؤى طنته بممصعدط مل 

عل دتمم .'أوس«مطك نهد مم1 ما ومافدموعم رسعوط' وامعرم1 
ده الممظ - له فمة أو«مطة متقمقة معمساعة لعموعيد وزطاوا 
قح كاعم موعطا /ه منن يكما؟ عطا مم سام لفمة لممزع ف معطا 
بععطاه عط مه كقعة فمه ممع طامط ,ممتنتفهها بوأديعا ار علق 
ومامدمم عر - له هذ فعنامسا كأ ممع فسوز- مايا به 
عط قمة بفممط عمه عط مه أوسمطة قمه ممم ععيعم 
جا قمع و"ا#تمعسيها- لخ ععطاه عط مه تممه له وما عمتك 
#صعط عميهد عط مه صعمم واأومرمطى 16 «ممعع تر كه مهد مول 
جه كالوس« هطع مععسعة متعم ممع ه وعطد اه قله 10:49071147 
عط طعتطد ما ومناء»؟ اعتاممملاقة عط فم برععمم واقممة 
لمعم قمة لمعتزامم )0 مملني كارميد هأ ممتسوعميت عمق 
كه وعتاذاعاعمتقك عط وا عفهج مكلة ع معمعع عه وعمعط 
عا مأ كمملامعنما وأتو#م!ة مذ فمه توممم عمطوماء واممقط 
عمد ده طنهدع! كه والعسل عنتمت عطآ” بمصمة مومعب 6ه قامق 
عسوملا به وفلطع عاط كعم طامط برذ كسعدم امع متمواق 
فده كعلاعماتداة هملامة كسمم توس«مط عععطا كه ودتفدمم 
كذ قم انفد عتاعدم عط ها ممنافاءء ممم عط عمعط« بوعمطعم 
-عفويز عنله؟ علقم ما عمتتقاتوعط عمد قم ,لعمعممم 
؟مزقد ميس كم راع فصن لد ممعفوعرة مالمط؟ فم تو« ممه كامعم 
لله م مممعلها رالمكاكم اهما اط تمك طيتط د 6ه كعم 
اوم 


«الماساة ٠‏ لد عتسم أعقطم برط ععرمم هما عصرم عم عملم 
له جدهما كت اها بامعمع ]نل ممتكعوك تمععالاق ه مأويهتجممر 
موااماءء عط كا )#مزطيه عاط عمافهمم عدا وامعرمة 
عط" فمه رفممط عمه عط مه رتم1 قم أوعسطك معمسيعم 
عط مه "مرغم رممعدمه امم عط هأ تاف« ممما كه كامع تم 
له طلاه كاه امم مما سرعة /ه أمامم لالم لا - لخ عطاق 
مز كم ععممامومصا عط ومموعملد عق مواكساعدم واطعرف 
كط ا اقمع #طنقه ومعناء؟ عطا رعس ومتسمعط مه ومتتهرمم 
أن عناع ةلسل د ءا سدم عاصرصة كذ تغط بوعسلف 6ه عاممق 
#اتتمهمه ه كانس كأط1 عمد رصاعم قمة وو لتفممر 
مسعالا عط ما ممتتماتء وتوم مؤة قم وأجقمة1 أه عملم 
مه معطعنه متعم عط . #«مسوع ل لله كعدو عادء طامط وماس 
وم ممسعره؟ فمة معممكوتسمع عتاعدم مله كععممام كه كتممم 
لقنم" عط مه معسعة! اد كلعل لعل 31- لخ .ممائه مهم 66 


للدرسة ممع سعط وناج ملتصته عطا أده عمادم ها كأ أدمع وامعلتتي 
عط همه عمط عمه عط وه ومتاع؟ صعلمم قمة طتفييه 
عه عضيس عط تكعقف طامط مآ بوعطاه عط مه مسعوعم اممتفومك 
فمام ادوماع كتمارك ه بصا عه كعوطدعا قمع عها كأ عممع هامر 
عطللة ممنك5 ممعقمص 6ه مه مسعوفم عط أه معتااي برط 
مقع ترط تعملمء مسعوهم عط ه كتعدعاء عا وممصم 
موتك بركمامة؟ بممعتممالاء بمندممه عط زعمة طتمام؟ العمل 
لمنومن! فمة لقومة طامط بصكتت ملل بممت عوج مه ممتفمعر 
16 كمنوتمطها مونكة معام عدرمد قعفلة ممه مدعا 176 
عد لتديسى تادرهة أ6 علقده عمد وعمك تعرعسمط .دمأ أفلقة 
بامعسعاعت الراتمه مد كمط غ1 بممناعة أه رمم لمتميوعاها 
جا عه مسوماداك كه مضه .ممما مفعمظ اه كوعمطعار 

بممتاعة أه «متافرهم 


تماد مسف" برذ فمتمعيمع كأ برممعفها امع عاك م 
أ رامد عط عع لط ١‏ متسسد لأدرسة هأ رامنا لمسكدع]' "مومهم 
عط مه بأموامم م كه فمتممع 156 معملها كذ اكع ماح ملا 
مف عط 0 همتامها طاضص معطم كذ متعمممه وارعاتميد 
نموم اهط أه عمتلمم عط ما مع عمط كامعتمعاء افده اليد 
لمعي ممء كذ براتهت وأعاموط عطا ,م طعممعة 106 .لإكأمن عقاية 
عط وذ عمعها بممعط عمه عطا مه نكاعدما ومتعلوعطامرة مد مه 
طنط» أه وتعدط عط مه (عنامسهماهيرة) مما تدمج اعسز )ه وتجه 
وتعمعط بتعطيه عط و0 بلعمامزدمة عمة ممت ههه اه كتمعوماء 
يه بامماتمله ومترامصا زعلامسوتفمهمم) كحه عالقدممه مم 
همه متمق آه #مفصعاء عا ومتمامز خبطا باقمساممة 
ع1 عن عصمد عط )د صمعط معوسعم مملاعميذتك وماامم 
مه مسوملدتة كه كمماعمية اموعدم عا مه واأعيل رفسير 
إن عدم عط مععسعة وموم فدموصم عط ققد ومتعمالة 
عط م ممتاوعيعة كسمل مكلة غ1 .كانه امعوطة همه موتافعيو 
كنا قمة تراتمن ه كه ع عط) ها عهدبومها كه الاقم ألعمياة 
"مها ف اانه مم5 بكموتكان أل ممع كا طناس خعمد 0م ممعم 
عاك طن« مطلا! مطاثه - أكد امه ٠‏ طامعرعد عطا ها فتدج هل 
كنطهنه ععطاه عط ها وفمومقع ممع )أ #دم ملز ما امسعالة قم 
وعم ماط نعط ومأفساعدمة عمط .براتمنا لمحتا لعنستهماما ممما 
عاطههة عط مذ كمون اموس عللامعي' عطة 6ه عمه كأ مارميم 

امو ا ههه لامعالا 


قمة وامممهفق معتفيود لمدمورة ون موعلا ومأوماامع 
علط 6ه ممتعمد معظومة ماما عدمم عبس وماهم وه فالملة 
نمع ةاعدم عله أو«مةى مد عكملة طامط معتؤد مأ عده : #نووز 
امسق بامعصعدمط متعم قمع 2 اه ممم كه كعطاعوما 
"مهكد كه عوط ع1" و"سوككة ععطه6 ؛ اممطعد اكألم طانم علا 
ومتفه 156 "رمعم عتلدستم مذ ماقم رمممتستاعيم د 
ودعي بأو«مك فمه عقمك؟ عستممعل إن امامم كاذ 66 فعملما 
وجتفساعما فمة تسمه لم بعتعمد وتعط ما عاعدط كاعمم طامط 
جسكعة أ«مطمة لله قصد لمعمس لد عنا كعم ممع ممع 
"مهد 80 ' عط 6ه كلكمد ودتطوشو متو عط فمكا ها كعمو 
لمعتطاء مه #«تتمهم وعم أ كه همان انما .عم راع طمكة مم كم 
أكتكدك طاتب أعمم امتلمطيع عط معدم إأ .كمه اكمعستك 
مه سعط مده ممتطعء طاكتسعمتاعتك همه فصسط عمه عط مه كاعم 
عه كومتاعميا؟ عمومد اسه كتمامم اذ بأعدها لفرنطا 3 و0 بتعطاه عط 
العم فى عط كعم تولمه عمل الاععصلط 6 عفاليهمم رمتعمم 
-صمفكه قاس فعماطصمة- مهمع كه امعوممة ع1 مم 
كسمايه؟ عط كاعتوعل مكل إذ: ممم اكتلةدتيعم عط ما ووتكممعمة 
عل عويها عه فاجو عط ا عهوك- غع0ه تعتلهبليكم عطا زه 5عامم 
قمة جعطعمة؟ عط ,كعطممده ان عط مومه عجز ها ممتط همأ قاعم 
قمه د 6تهةك]ه معط امه اناه كتملوم عسدكعة معداره كلق ع3 
مذ تمعممصصا ممنوته عط ومتزاامدك كسطا ,لالتمواة برعطا ماع 
ماهم اكالشايجم 


